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0 وه را سان ار مي لا كر ابره الى‎ 5 ٠ 
قوله تعالى قل يلعبادى الزي' أ فوا أنفسهم إن‎ 
0 / ءَ ل< افر د و سر و 32 دو رس م إزراو و‎ 
للّهَ يعفر الذنوب جميعا إِنَمِ هو الغفور ألرّ سَلِموا لم‎ 
بن من أ #ايضك الثتات 14 4 لمان يي‎ 
12- 5 الس سير اس 0 جه ليس سر ده د 1ه إبى زر ب عع‎ 
00116 ماوع بد امايو وي‎ 
: نس بحَترَقَ ع مَا كيت فى جب أله وإ‎ 
و‎ - ْ 


اا ا 770 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر» فقالوا: إِنَا ينا في هذا 
الكتاب أن عرف القرآن جار بتخصيص اسم العباد بالمؤمنين(2© قال تعالى : #وَعِب ا اليم اليرت 
يَمَسُونَ عل الْأَرْضٍ هونا زادفرقان: ع+] وقال: مإعَيمًا يتْرَبُ يبا عِبَادُ أله [ابإنسن: +ع ولأن لفظ العباد مذكور 
في معرض التعظيم» فوجب أن لا يقع إلا على المؤمنين» إذا ثبت هذا ظهر أن قوله: #يَبَادىَ # 
مختص بالمؤمنين» ولأن المؤمن هو الذي يعترف بكونه عبد الله» أما المشركون فإنهم يسمون 
أنفسهم بعبد اللات والعزى وعبد المسيح”©» فثبت أن قوله: #يَنِبَادِىَ * لا يليق إلا بالمؤمنين . إذا 
ثبت هذا فنقول: إنه تعالى قال: #الَدنَ أَتَرَوُوا َك أنممْ # وهذا عام في حق جميع المسرفين» ثم 
قال تعالى: 9إإنَّ أله يَف لدوب 0 ره غافرًا لجميع الذنوب الصادرة عن 
المؤمنين» وذلك هو المقصود. فإن قيل : هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء وإلا لزم القطع 
بكون الذنوب مغفورة قطعاء وأنتم لا ت تقولون به» فما هو مدلول هذه الآية لا تقولون به» والذي 


20غ0 الصواب أن يقال : بتتخصيص اسم العباد بالمؤمنين إذا أضيف إلى الله تعالى ‏ كما في الآية والآيتين اللتين استشهد 


ممما وإلا فإن هذا يعارضه قول الله تعالى #« يتحر عل المباد ما مأمهف رن تشول إلا كاثوا وده 4 نسحمو © [يس م 
فالذين يستهزئون برسل الله ليسوا بمؤمنين» والذين يتحسر عليهم لم يُذكروا في معرض التعظيم وإنما دُكروا في 
معرض الذم والإهانة كما هو صريح الاية» ولو صح ذلك ل يحتج إلى نعت العباد ووصفهم بصفات تقتضي المدح أو 
القدح» فلفظ العباد يشمل المؤمن والكافر ولذا خصصه بالصفة . 

(؟) وهذا أيضاهو الغالب» وإلا فقد سموا عبد الله كثيرًا قبل الإسلام وبعده؛ لأن الكافرين لا ينكرون وجود الله 


0# 


بدليل قوله تعالى : وَلِين لين سألتهم > مّنْ خَلَقَ السَّمواتٍ وَالْارْض تون أمَدُ» [لقمان :8؟] ٠‏ 


1 سورة الزمر 
تقولون به لا تدل عليه هذه الآية» فسقط الاستدلال» وأيضًا إنه تعالى قال عقيب هذه الآية : « وكأ 
ِكَ دَيّكُم وَأَسْلِمُوا لم من مَل أن يأنَِكُمْ ألعد لْعَدَاب ثم ثم لا تُصَرُوت# إلى قوله: 9 بِعْنَهُ وَأَثْرٌ لا 
و4 ولو كان المراد من أل الآ أن تعالى شفر جميع الذنوب تعلما ما مر عقيهبالتوية: 
ولَمَا حَوّفهم بنزول العذاب عليهم من حيث لا يشعرون» وأيضًا قال : أن تقول َنْحُ سَحََرَقٌ عل ما 
لوطي ار ولو كانت الذنوب كلها مغفورة» فأي حاجة به إلى أن يقول: # بْحَمَرَقٌ ع مَا 
مَنَطْتٌ فى جَئْ أرَرِ4؟ وأيضًا فلو كان المراد ما يدل عليه ظاهر لفظ الآية» لكان ذلك إغراء 
بالمعاصي وإطلاثًا في الإقدام عليهاء وذلك لا يليق بحكمة الله» وإذا ثبت هذا وجب أن يُحمل 
على أن يقال: المراد منه التنبيه على أنه لا يجوز أن يظن العاصي أنه لا مخلص له من العذاب ألبتة» 
فإن من اعتقد ذلك فهو قانط من رحمة الله إذ لا أحد من العصاة المذنبين إلا ومتى تاب زال عقابه 
وصارسن اهل الجنفرة والرحمة ولمعت قرله 4 31[ تور لوت جِيعا» أي بالتوبة والإنابة. 
والجواب: قوله: الآبية تقتضي كون كل الذنوب مغفورة قطعًا وأنتم لا تقولون به. قلنا: بل نحن 
نقول به ونذهب إليه» وذلك اناسيئة ركتر) سيعة النان درس لامعال »عفدنا أن الله 
تعالى يُخرج من النار من قال: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» وعلى هذا التقدير فصاحب 
الكبيرة مغفور له قطعاء إما قبل الدخول في نار جهنم» وإما بعد الدخول فيهاء فثبت أن ما يدل عليه 
ظاهر الاية فهو عين مذهبنا. 
أما قوله: لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة لما أمر بالتوبة» فالجواب : أن عندنا التوبة واجبة 
وخوف العقاب قائم» فإنا لا نقطع بإزالة العقاب بالكلية» بل نقول: لعله يعفو مطلماء ولعله 
يعذب بالنار مدة ثم يعفو بعد ذلك» وبهذا الحرف يخرج الجواب عن بقية الأسئلة» والله أعلم . 
المسألة الثانية : اعلم أن هذه الآية تدل على الرحمة من وجوه: الأول: أنه سمى المذنب 
بالعبد» والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة» واللائق بالرحيم الكريم إفاضة الخير 
والرحمة على المسكين المحتاج . الثاني : أنه تعالى أضافهم إلى نفسه بياء الإضافة فقال: 
# يحِبَادِى الَذِينَ أَتَرَوو# وشرف الإضافة إليه يفيد الأمن من العذاب . الثالث: أنه تعالى قال : 
أََرَفاْ عَكَ أنْمْسِي4 ومعناه أن ضرر تلك الذنوب ماعاد إليه بل هو عائد إليهم» فيكفيهم من تلك 
الذنوب عود مضارها إليهم» ولا حاجة إلى إلحاق ضرر آخر بهم . الرابع: أنه قال: « لا تقمطوأ 
ون يَممَةِ أنَو نهاهم عن القنوط فيكون هذا أمرًا بالرجاء» والكريم إذا أمر بالرجاء فلا يليق به إلا 
الكرم . الخامس : أنه تعالى قال أولاً: 8 يبام وكان الأليق أن يقول : (لا تقنطوا من رحمتي) 
لكنه ترك هذا اللفظ وقال : # ل تَمْمَمُلوا من بحم َعْمَةِ أي لأن قولنا (الله) أعظم أسماء الله وأجَلّهاء 
الرحمة المضافةإليه يجب أن تكون أمظم تع الرحمة والفضل.. السادس : أنه لما قال: 8 ب 
ملوأ ون يَمْمَةٍ د كان الواجب أن يقول: (إنه يغفر الذنوب جميعًا) ولكنه لم يقل ذلك» بل 
أعاد اسم الله وقرن به لفظة (إنّ) المفيدة ة لأعظم وجوه التأكيد وكل ذلك يدل على المبالغة في 
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الوعد بالرحمة . السابع: أنه لو قال: 8 يَْفِرٌ لذو مج»# لكان المقصود حاصلا» لكنه أردفه 
باللفظ الدال على التأكيد فقال (جميعًا) وهذا أيضا من المؤكدات . الثامن : أنه وصف نفسه بكونه 
غفوراء ولفظ الغفور يفيد المبالغة . التاسع : أنه وصف نفسه بكونه رحيمّاء والرحمة تفيد فائدة 
على المغفرة» فكان قوله: # إِنَّمْ هُوَ الْعَفُورٌ 4 إشارة إلى إزالة موجبات العقابء» وقوله: 
ا أليَحِمُ4 إشارة إلى تحصيل موجبات الرحمة والشواب. العاشر: أن قوله: ل إِنَُ مو الْمَُورُ 
أليَحِمْ4 يفيد الحصرء ومعناه أنه لا غفور ولا رحيم إلا هو. وذلك يفيد الكمال في وصفه سبحانه 
بالغفران والرحمة . فهذه الوجوه العشرة مجموعة في هذه الآية» وهي بأسرها دالة على كمال 
الرحمة والغفران» ونسأل الله تعالى الفوز بها والنجاة من العقاب بفضله ورحمته . 

المسألة الثالثة : ذكروا في سبب النزول وجومًا: قيل : إنها نزلت في أهل مكة فإنهم قالوا : 
يزعم محمد أن من عَبّد الأوثان وقَتل النفس لم يُغفر له» وقد عَبَدْنا وتنا فكيف تُسْلم؟ وقيل : 
نزلت في وحشي قاتّل حمزة لما أراد أن يسلم وخاف أن لا ثقبل توبته: فلما نزلت الآية أسلمء 
فقيل لرسول الله يكِِ: هذه له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال ١يَلْ‏ لِلْمُسْلِمِينَ عَامّةه ”". وقيل : 
نزلت في أناس أصابوا ذنوبًا عظامًا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام أشفقوا أن لا يقبل الله 
توبتهم» وقيل: نزلت في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلموا ثم 
فتنوا فافتتنواء وكان المسلمون يقولون فيهم : (لا يقبل الله منهم توبتهم) فنزلت هذه الأيات 
فكتبها عمر» وبعث بها إليهم فأسلموا وهاجروا. واعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فنزول هذه الآيات في هذه الوقائع لا يمنع من عمومها . 

المسألة الرابعة : قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم (ياعباديّ) بفتح الياء» والباقون 
وعاصم في بعض الروايات بغير فتح» وكلهم يقفون عليه بإثبات الياء لأنها ثابتة في المصحف» 
إلافي بعض رواية أبي بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء. وقرأ أبو عمرو والكسائي (تقنْطوا) 
بكسر النون والباقون بفتحها وهما لغتان. قال صاحب (الكشاف) : وفي قراءة ابن عباس وابن 
مسعود : (يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء) . 

ثم قال تعالى: # وَأَنِيبوأ ِل ريخو قال صاحب (الكشاف) : أي وتوبوا إليه وأسلمواله» أي 
وأخلصوا له العمل» وإنما ذكر الإنابة على أثر المغفرة لئلا يطمع طامع في حصولها بغير توبة 
وللدلالة على أنها شرط فيها لازم لا تحصل بدونه . وأقول: هذا الكلام ضعيف جدًا لأن عندنا 
التوبة عن المعاصي واجبة فلم يلزم من ورود الأمر بها طعن في الوعد بالمغفرة» فإن قالوا: لو 


1 بن سن بحس ند 0 0 
ل . فذكرة . وأورده الفراء في (معاني القرآن) (4/ ٠‏ 0 . قال 1 
رد اشح عن اح عافي يد بو جاده سس ين لاحي الختعر را لا 00 مين ا 


4 سورةالزمر 
كان الوعد بالمغفرة حاصلاً قطعًا لما احتيج إلى التوبة؛ لأن التوبة إنما تراد لإسقاط العقاب» فإذا 
سقط العقاب بعفو الله عنه. فلا حاجة إلى التوبة» فنقول: هذا ضعيف لأن مذهبنا أنه تعالى وإن 
كان يغفر الذنوب قطعًا ويعفو عنها قطعًاء إلا أن هذا العفو والغفران يقع على وجهين : تارة يقع 
ابتداء» وتارة يعذب مدة في النار ثم يخرجه من النار ويعفو عنه» ففائدة التوبة إزالة هذا العقاب؛ 
حاار اماس العقات موا اذه وي 

ثم قال: لوَأئيموًا أحْسَنَ مآ أل لَك ين رَيَحكُم 4 واعلم أنه تعالى لما وعد بالمغفرة أمّر بعد هذا 
الوعد بأشياء: فالأول: أمَر بالإنانة وهو قوله تعالى: #وَإنِببُا إِلّ رَيَكْمَ 4 والثاني : أمّر بمتابعة 
الأحسن» وفي المراد بهذا الأحسن وجوه الأول: أنه القرآن ومعناه : واتبعوا القرآن. والدليل عليه 
قوله تعالى: #اله يل أَحَسَنَ ] ليث كنبا [الزمر: : 6 الثاني : قال الحسن: معناه: والتزموا 
طاعة الله واجتنبوا معصية الله» فإن الذي أنزل على ثلاثة 5 أوجه : ذكر القبيح ليجتنب عنهء والأدون 
لئلا يرغب فيه» والأحسن ليتقوى به ويتبع . الثالث : المراد بالأحسن الناسخ دون المنسوخ م لأن 
الناسخ أحسن من المنسوخ ؛ لقوله تعالى : ما تَنسَمْ ين ايَةٍ أو تُفيِها َأتِ دير ينآ أو قله © [البقرة: 
٠‏ ولأن م ا ا ا 

ثم قال: ين مَل أن يَإيكُمْ الْعَدَابُ بَعْنَهُ وَأسْرْ عز ل :5 40 وال اسه السمقية والشخويك: 
والمعتى الغدرننها العذاب رتم غائلوة عند واغلم أنه تعالق لما حَوفهم والعلات يري تعاى أن 
ررك العام اي اد عورا تي الله لاي ل ا ة أنواع من الكلمات : 

فالأول: قوله تعالى : إأن تَمُولَ نَفْسُ بَْحَسَرَقٌ عَلَ ما َرَت فى جب أله وإن كُنْتُ لمن التدحرينَ» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قولة: أن تَمُوْلَ4 مفعول له أي كراهة أن تقول : ابَحَمَرَقٌ عَلَ مَا قيلت فى 
الوميري أو مي بو الوا ب بو 0 
النفوس لأجل اختصاصها بمزيد إضرار بما لا ينفي رغبتها في المعاصي . والثاني : يجوز أن يراد 
به الكثرة» وذلك لأنه ثبت في علم أصول الفقه أن الحكم المذكور عقيب وصف يناسبه يفيد 
الظن بأن ذلك الحكم معلل بذلك الوصف. فقوله : #سحسَرَقٌَ # يدل على غاية الأسف ونهاية 
الحزن» وأنه مذكور عقيب قوله تعالى : مَل ما فَرتٌ فى جنب أله 4 والتفريط في طاعة الله 
:: تعالى يناسب شدة الحسرة» وهذا يقنضي حصول تلك الحسرة عند حصول هذا التفريط» وذلك 
يفيد العموم بهذا الطريق 

المسألة الثانية : القائلون بإثبات الأعضاء لله تعالى استدلوا على إثبات الجنب بهذه الآية» 
واعلم أن دلائلنا على نفي الأعضاء قد كثرت» فلا فائذة في الإعادة» ونقول: بتقدير أن يكون 
المراد من هذا الجنب عضوًا مخصوصًا لله تعالى» فإنه يمتنع وقوع التفريط فيهء فثبت أنه لا بد 
من المصير إلى التأويل» وللمفسرين فيه عبارات : قال ابن عباس : يريد ضيعت من ثواب الله . 
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وقال مقاتل: ضيعت من ذكر الله . وقال مجاهد: في أمر الله. وقال الحسن : في طاعة الله . 
وقال سعيد بن جبير: في حق الله . واعلم أن الإكثار من هذه العبارات لا يفيد شرح الصدور 
وشفاء الغليل» فنقول: الجنب سمي جنبًا لأنه جانب من جوانب ذلك الشيء» والشيء الذي 
يكون من لوازم الشيء وتوابعه يكون كأنه جند من جئوده وجانب من جوانبه» فلما حصلت هذه 
المشابهة بين الجنب الذي هو العضو وبين ما يكون لازما للشيء وتابعًا له لآ جرم حسن إطلاق 
لفظ الجنب على الحق والأمر والطاعة» قال الشاعر : 
أمَا تتقينالله جنب وامق20 له كبد حَرّى عليك تقطه”() 

. المسألة الثالثة: قال صاحب (الكشاف): قرئ: (يَا حَسْرَّتى) على الأصل و(يا حَسْرَتَايَ) 
على الجمع بين العوض والمعوض عنه . 

أما قوله تعالى: #وإن كُنتٌ لَّمِنَ ألتَتَخْرنَ» أي أنه ما كان مكتفيًا بذلك التقصير بل كان من 
المستهزئين بالدين» قال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها. ومحل #وإن 
كُنتُ4 نصب على الحالة كأنه قال: فرطت فئ جنب الله وأنا ساخر أي فرطت في حال 

البو الخانى هن الحلوات الذي جا الله تعالى عن أهل العذاب أنهم يذكرونه بعد نزول العذاب عليهم: 
قوله : #أو تَقُولَ لو رك ألَّهَ هَدَدن حكنت ين الْمنّقَِ4 . 

النوع الثالث: قوله : أو تَتولَّ حنَّ ترك الْعَدَابَ لو أك لى كر كأ كوب ين الْفحن» . 

وحاصل الكلام ا للسر مل القريط فى اللفاية. 
وثانيها: التعلل بفقد الهداية. وثالثها: بتمنى الرجعة . ثم أجاب الله تعالى عن كلامهم بأن قال 
التعلل بفقد الهداية باطل ؛ لأن الهداية كانت حاضرة والأعذار زائلة: وهو المراد بقوله : “بل قد 
َنكَ يق فَكَذَّبَتَ يبا وأسْتَّكبرتَ وَكتَ مر الْككفرين» . 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قال الزجاج: (بلى) جواب النفي» وليس في الكلام لفظ النفي إلا أنه حصل 
فيه معنى النفي ء لأن معنى قوله : لو أَرَك أله هَدَدِن» أنه ما هداني» فلا جرم حسن ذكر لفظة 


بل * بعده . 


: هذا البيت لجميل بثينة وهو هكذا‎ )١( 
ألا تَتّقين الله في قَتلٍ عاشِقٍ لَهُ كَبِدٌ حَرّى عَلَيكِ تَقَطْمٌ‎ 
شاعر من‎ »مال٠‎ ١ وجميل بثيئة هو : جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي» أبو عمرو. ؟- 75مه/؟-‎ 
عشاق العرب» افتتن ببثينة من فتيات قومه» فتناقل الناس أخبارهما . شعره يذوب رقة» أقل ما فيه المدح» وأكثره في‎ 
. النسيب والغزل والفخرء كانت منازل بني عذرة في وادي القرى من أعمال المدينة ورحلوا إلى أطراف الشام الجنوبية‎ 
. فقصد جميل مصر وافدًا على عبد العزيز بن مروان» فأكرمه وأمّر له بمنزل فأقام قليلا ومات فيه‎ 


٠6‏ سورة الزمر 


المسألة الثانية: قال الواحدي رحمه الله: القراءة المشهورة واقعة على التذكير فى قوله : 
ل قد جَآَتَكَ ءإتق فَكدَّنتَ يبا وأسدَكبَتَ وَكْتَ مس الْكفِينَ 4 لأن النفس تقع على الذكر 
والأنثى فخوطب المذكرء وروى الربيع بن أنس عن أم سلمة أن النبي يَككةِ كان يقرأعلى 
التأنيث"'' » قال أبو عبيد: لو صح هذا عن النبي كَل لكان حجة لا يجوز لأحد تركها ولكنه ليس 
بمسند؛ لأن الربيع لم يدرك أم سلمة» وأما وجه التأنيث فهو أنه ذكر النفس ولفظ النفس ورد في 
القرآن في أكثر الأمر على التأنيث بقوله : #سَوَآْتْ لى تقيبى* لطه: :4] و8 إِنَّ ألننْس لَدْمَارَة الس » 
[يوسف: *0] و88 يكأيها ألتَفْصَ لْمطْمِيِنَد # [الفجر : 1؟] : 
المسألة الثالثة: قال القاضي : هذه الآيات دالة على صحة القول بالقدر من وجوه: الأول: 
أنه لا يقال: (فلان أسرف على نفسه) على وجه الذم إلا لما يكون من قبله» وذلك يدل على أن 
أفعال العباد تحصل من قبلهم لا من قبل الله تعالى . وثانيها: أن طلب الغفران والرجاء في ذلك 
أو اليأس لا يحسن إلا إذا كان الفعل فعل العبد» وثالثها: إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل.أن 
يأتيه العذاب» وذلك لا يكون إلا مع تمكنه من محاولتهما مع نزول العذاب» ومذهبهم أن الكافر 
لم يتمكن قط من ذلك . ورابعها: قوله تعالى : لوَأنَيعوَا أَحْسَنَ م أْرلٍ يكم ين نَيَحَكُم 4 وذلك 
لايتم إلا بما هو المختار للاتباع . وخامسها: ذمّه لهم على أنهم لا يشعرون بما يوجب العذاب» 
وذلك لا يصح إلا مع التمكن من الفعل . وسادسها: قولهم : #بْحَسَرَقٌ عَكَ ما ملت فى لب أله » 
ولا يتحسر المرء على أمر سبق منه إلا وكان يصح منه أن يفعله . وسابعها : قوله تعالى : عل ما 
فَرطتٌ فى جنب آله 4 ومن لا يقدر على الإيمان كما يقول القوم ولا يكون الإيمان من فعله - لا 
يكون مفرطا. وثامنها: ذمّه لهم بأنهم من الساخرين» وذلك لا يتم إلا أن تكون السخرية فعلهم 
وكان يصح منهم أن لا يفعلوه. وتاسعها: قوله: لَوٌ أرك أنه هَدَدنِ » أي مكنني «الَحكُنتُ من 
لْمُنَقِيَ # وعلى هذا قولهم إذا لم يقدر على التقوى فكيف يصح ذلك منه؟ وعاشرها: قوله: 
«لوّ أت لى كَرَهُ مأو ين لْمُحَسِدنَ 4 وعلى قولهم لو رده الله أبدّا كرة بعد كرة» وليس فيه 
إلا قدرة الكفر لم يصح أن يكون محسئًا . والحادي عشر: قوله تعالى موبخًا لهم : #ابَلّ مَدَ 
بنك يلق فُكَذَبتَ يبا وَأَسْتَكْبرتَ وَكْنتَ مس الْكفرينَ 4 فبيّن تعالى أن الحجة عليهم لله» لا أن 
الحجة لهم على الله ولو أن الأمر كما قالوا لكان لهم أن يقولوا: قد جاءتنا الآيات ولكنك 
خلقت فينا التكذيب بها ولم تقدرنا على التصديق بها . والثاني عشر: أنه تعالى وَصَّفْهِم 
بالتكذيب والاستكبار والكفر على وجه الذم؛ ولو لم تكن هذه الأشياء أفعالاً لهم لما صح 
الكلام» والجواب عنه : أن هذه الوجوه معارضة بما أن القرآن مملوء من أن الله تعالى يضل 
ويمنع ويصدر منه اللين والقسوة والاستدراج». ولما كان هذا التفسير مملوءًا منه لم يكن إلى 
الإعادة حاجة . 


)١(‏ لم أجده. 


الآية رقم )31:١+(‏ 11 


7 8 سرحت مه 0 ره سلس سه يك 
قوله تعالى: 0 لك 2 4 اللنت و لَك وجوههم مَسَودّة ليس 


5-50 ولا ف و 9 

عل لاطا رمن قير لوي لعز 

أما الوعيد فقوله تعالى : (وَيرَ الَِْمَةَ تر الي كدو علَ أله وهم سوك »4 

وذيه بتحثان: 

أحدهما: أن هذا التكذيب كيف هو؟ 

والثاني: أن هذا السواد كيف هو؟ 

البحث الأول: عن حقيقة هذا التكذيب» فنقول: المشهور أن الكذب هو الإخبار عن الشىء 
على خلاف ما هو عليه ومنهم من قال: هذا القدر لا يكون كنبا بل الشرط في كونه كذبًا أن 
يقصد الإتيان بخبر يخالف المخبر عنه . إذا عرفت هذا الأصل فنذكر أقوال الناس في هذه الآية : 

قال الكعبي: ويرد الجبر بأن هذه الآية وردت عقيب قوله: ##لَوْ أرك أله هَدَسنِ4 [الزمر: ؟ه] 
يعني اندهاتعداني بل اغيلي ٠‏ فلما حكى الله عن الكفار ثم ذكر عقيبه #تَرى اليس كَرَبوأ عل 
01 له وُبوهُهُم سَُودةٌ 4 وجب أن يكون هذا عائدًا إلى ذلك الكلام المتقدم : ؛ ثم روي عن الحسن 

عن النبي كَلِةِ أنه قال : ما بَالَ هوام يُصَلُونَ وَيَْرَءُونَ الْقُرْآنَ» يَرْعُمُونَ أن اللّهَ كَتَبَ الذَنُوبَ عَلَى 
لْعِبَادِء وَهُمْ كَذَبَة ذَعَلَى الله وَاللّهُ مُسَوَدُ وُجُوهَهُم»” '؟. واعلم أن أصحابنا قالوا: آخر الآية يدل 
على فساد هذا التأويل لأنه تعالى قال في آخر الآية: #ألَيْسَ فى جَهَتَمَ مَنْوى لَلْتَكرنَ4 وهذا يدل 
على أن أولئك الذين صارت وجوههم مسودة أقوام متكبرون» والتكبر لا يليق بمن يقول أنا لا 
أقدر على الخلق والإعادة والإيجاد» وإنما القادر عليه هو الله سبحانه وتعالى» أما الذين 
يقولون: إن الله يريد شيئًا وأنا أريد بضده». فيحصل مرادي ولا يحصل مراد اللهء فالتكبر بهذا 
القائل أليق» فثبت أن هذا التأويل الذي ذكروه فاسد. ومن الناس من قال: إن هذا الوعيد 
مختص باليهود والنصارى . ومنهم من قال : إنه مختص بمشركي العرب . قال القاضي : يجب 
حمل الآية على الكل من المشبهة والمجبرة» وكذلك كل من وصف الله بما لا يليق به نفيًا 
وإثباتاء فأضاف إليه ما يجب تنزيهه عنه أو نزهه عما يجب أن يضاف إليه» فالكل منهم داخلون 
تحت هذه الآية؛ لأنهم كذبوا على الله» فتخصيص الآية بالمجبرة والمشبهة أو اليهود والنصارى 
لا يجوز. واعلم : أنا لو أجرينا هذه الآية على عمومها كما ذكره القاضي لزمه تكفير الأمة» لأنك 
لاترى فرقة من فرق الأمة إلا وقد حصل بينهم اختلاف شديد في صفات الله تعالى» ألا ترى أنه 


(١)ل‏ أجده. 


دا سورة الزمر 


حصل الاختلاف بين أبي هاشم وأهل السنة في مسائل كثيرة من صفات الله تعالى؟! ويلزم على 
قانون قول القاضي تكفير أحدهماء فثبت أنه يجب أن يُحمل الكذب المذكور في الآية على ما إذا 
قصد الإخبار عن الشيء» مع أنه يعلم أنه كاذب فيما يقول» ومثال هذا: كفار قريش فإنهم كانوا 
يصفون تلك الأصنام بالإلهية مع أنهم كانوا يعلمون بالضرورة أنها جمادات» وكانوا يقولون: 
إن الله تعالى حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» مع أنهم كانوا ينتكرون القول بأن الله حرم 
كذا وأباح كذاء وكان قائله عالمًا بأنه كذب . وإذا كان كذلك فإلحاق مثل هذا الوعيد بهذا 
الجاهل الكذاب الضال المضل - (يكون) مناسبّاء أما من لم يقصد إلا الحق والصدق لكنه 
أخطأ» يبعد إلحاق هذا الوعيد به . 

البحث الثاني: الكلام في كيفية السواد الحاصل في وجوههم» والأقرب أنه سواد مخالف لسائر 
أنواع السوادء وهو سواد يدل على الجهل بالله والكذب على الله وأقول: إن الجهل ظلمة» 
والظلمة تتخيل كأنها سواد» فسواد قلوبهم أوجب سواد وجوههم» وتحت هذا الكلام أسرار 
عميقة من مباحث أحوال القيامة. فلما ذكر الله هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال: #وسّى أنه ألذِينَ 
أَتَّقوَأْ بمَقَارَتِهِمَ #* الآية» قال القاضى : المراد به من اتقى كل الكبائر إذ لا يوصف بالاتقاء المطلق 
إلاامن كان هذا حاله . فيقال له: أمرك عجيب جدًا! ! فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى : لَوُ أرىت 
َه هَدَِن لَحَكُنتُ من الْدنّقِيتَ» [الزمر: 0ه] وجب أن يُحمل قوله (وَيَوْمَ الْقِيامَةٍ تَرَى الَِّينَ كَذَيُوا 
عَلَى اللّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّة) على الذين قالوا #لَوْ أت أنه مَدَنيض4 فعلى هذا القانون لما تقدم 
قوله: وو الْنمةِ تَرَى ادس كُدوا عل لله وُجوههُم سُسَوَدةٌ 4. ثم قال تعالى بعده: لوبي اله 


لَذِينَ أَتَّوأْ ِمَتَارَِهِمَ 4 وجب أن يكون المُراد هم الذين اتقوا ذلك الكذب» فهذا يقتضي أن كل 
من لم يتصف بذلك الكذب أنه يدخل تحت ذلك الوعد المذكور بقوله : «وَيْسَيى أله الَذِينَ هوا 
ِمَمَائَهِمَ * وأن يكون قولك: #الَدِنَ أَتّقََْ4 المراد منه من اتقى كل الكبائر فاسدّاء فثبت أن 
التعصب يحمل الرجل العاقل على الكلمات المتناقضة» بل الحق أن تقول المتقي هو الآتي 
بالاتقاء والآتي بالاتقاء في صورة واحدة آتِ بمسمى الاتقاء» وبهذا الحرف قلنا: الأمر المطلق 
. لايفيد التكرار» ثم ذلك الاتقاء غير مذكور بعينه في هذه اللفظة فوجب حمله على الاتقاء عن 
. الشيء الذي سبق ذكره وهذا هو الكذب على الله تعالى» فثبت أن ظاهر الآية يقتضي أن من اتقى 
عن تلك الصفة وجب دخوله تحت هذا الوعد الكريم.. ظ 

ثم قال تعالى: مبِمَمَارَِهِمَ © وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم (بمفازاتهم) على الجمع» والباقون 
(بمفازتهم) على التوحيد؛ وحكى الواحدي عن الفرّاء أنه قال: كلاهما صوابء إذ يقال في 
الكلام : قد تبين أمر القوم وأمور القوم. قال أبو علي الفارسي : الإفراد للمصدر ووجه الجمع أن 


وم م ثّ وه 


المصادر قد تُجمع إذا اختلفت أجناسهاء كقوله تعالى : #وَيَظنُونَ الله الظنوتا © [الأحزاب: ٠١‏ ولا 


ًُ 


الآية رقم -571١(‏ 37) بن 
شك أن لكل متق نوعًا آخر مِن المفازة . 

المسألة الثانية : المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة» فكأن المعنى أن النجاة في القيامة 
حصلت بسبب فوزهم في الدنيا بالطاعات والخيرات» فعبر عن الفوز بأوقاتها ومواضعها. 

ثم قال: الا يَمسّهُمٌ لشو وَلَا هُمْ يحْرَبوت 4 والمراد أنه كالتفسير لتلك النجاة» كأنه قيل: كيف 
ينجيهم؟ فقيل : #لا يَمَسّهُمْ السو ولا هُمْ يَحْرَبوَْ» وهذه كلمة جامعة لأنه إذا علم أنه لا يمسه 
السوء كان فارغ البال بحسب الحال عما وقع في قلبه بسبب فوات الماضي» فحينئكٍ يظهر أنه 
سلم عن كل الآفات» ونسأل الله الفوز بهذه الدرجات بمنه وكرمه . 

المسألة الثالثة : دلت الآية على أن المؤمنين لا ينالهم الخوف والرعب في القيامة» وتأكد هذا 
بقوله : إلا يحزنهم الْفرْعٌ اكير © رالانبياء : ٠٠‏ . 


0 ا كر وه د رول ع/ ‏ سه ل لس يه حي كو لي 
قوله تعالى: «9 أللّهُ يق كل شَيْءٍ وهو ١‏ َىْءِ وكيلٌ © لم مقاليد 


تت 


عدت تج بر سل 7 ك1 وو مس 0 رك وه 5 م سل سم صل يه سسا سر 
أفغير ألنّهِ تَأَمروف 06 94 الجتهلُونَ © وى إِليّك وإلى الزين من تللكت 


١‏ + م د | د سخ هه ليل د جمدل مر بؤموء سد س 
ين أشركت ليحبطنّ عملك ولتَكوننَ مر حَِرِينَ © بل لَه فأعبد وكن يرت 
03 
مه 


واعلم أنه لما أطال الكلام في شرح الوعد والوعيدء عاد إلى دلائل الإلهية والتوحيد. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قد ذكرنا في سورة الأنعام أن أصحابنا تمسكوا بقوله تعالى: حدق مكل 
تَتَء 4 [الانعام: ]٠07‏ على أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى» وأطنبنا هناك في الأسئلة والأجوبة» 
فلا فائدة ههنا في الإعادة» إلا أن الكعبي ذكر هاهنا كلمات فنذكرها ونجيب عنهاء فقال: 
إن الله تعالى مدح نفسه بقوله: #امَّهُ حَنُ كل سَمْءٍ © وليس من المدح أن يخلق الكفر والقبائح فلا 
يصح أن يحتج المخالف به» وأيضًا فلم يكن في صدر هذه الأمة خلاف في أعمال العباد» بل 
كان الخلاف بينهم وبين المجوس والزنادقة في خلق الأمراض والسباع والهوام» فأراد الله تعالى 
أن يبين أنها جمع من خلقهء وأيضًا لفظة (كل) قد لا توجب العموم لقوله تعالى : ##وَأوتيتَ من 
0-7 شَىّْء # [النمل : +؟] '#تُدمَرُ كل َنم # [الأحقاف: 110 وأيضًا لو كانت أعمال العباد من خلق الله 
لما أضافها إليهم بقوله : # كارا حْسَنًا من عِندٍ أَنشِّه م © [البقرة: ٠04‏ ولَّمَا صح قوله: #وَيَقُولُوَ 
هُوٌ هِنّ عند أله وَمَا هو من عند 4 زال عمران: +00 ولَّمّا صح قوله : #وَمًا عَلَثدَا تمه وَالْارْصَ وما بَيبمَا 
طلا [ص : ٠0‏ فهذا جملة ما ذكره الكعبي في تفسيره» وقال الجبائي : "امد حَنُ عي عنم 6 سوى 
أفعال خلقه التي صح فيها الأمر والنهي واستحقوا بها الثواب والعقاب» ولو كانت أفعالهم خاقًا 
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لله تعالى ما جاز ذلك فيه كما لا يجوز مثله في ألوانهم وصورهم . وقال أبو مسلم : الخلق هو 
التقدير لا الإيجاد» فإذا أخبر الله عن عباده أنهم يفعلون الفعل الفلاني فقد قدر ذلك الفعل» 
فيصح أن يقال : إنه تعالى خلقه وإن لم يكن موجذا له . 

واعلم أن الجواب عن هذه الوجوه قد ذكرناه بالاستقصاء في سورة الأنعام» فمن أراد الوقوف 
عليه فليطالع هذا الموضوع من هذا الكتاب» والله أعلم . 

أما قوله تعالى: وَهْوَ عَلَ كل مَىَءِ وَصكيلٌ # فالمعنى أن الأشياء كلها موكولة إليه» فهو القائم 
بحفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك» وهذا أيضًّا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله 
تعالى ؛ لأن فعل العبد لو وقع بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الله تعالى» فلم 
يكن الله تعالى وكيلاً عليه» وذلك ينافي عموم الآية. 

ثم قال تعالى: للم مَكَاليِدُ لسوت وَآلْدَِنَ # والمعنى أنه سبحانه مالك أمرها وحافظهاء وهو من 
باب الكناية ؛ لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي بيده مقاليدهاء ومنه قولهم : (فلان ألقيت 
مقاليد المُلك إليه) وهي المفاتيح. قال صاحب (الكشاف): ولا واحد لها من لفظهاء وقيل : 
مقليد ومقاليد» وقيل :. مقلاد ومقاليد مثل مفتاح ومفاتيح» وقيل : إقليد وأقاليد» قال صاحب 
(الكشاف): والكلمة أصلها فارسية إلا أن القوم لما عربوها صارت عربية . 

واعلم أن الكلام في تفسير قوله: لم مَتَالِيدٌ لكوت وَالْأَرَننُ # قريب من الكلام في قوله 
تعالى: #وعندم عِنْدَمٌ مَفَاتِحَ ألْمَيِِ4 [الأنمام: ا رلك مسق الال شعاد هناكء قيل: سأل عثمان 
رسول الله عله عن تفسير قوله : لم مكَايدُ موت وار * فقال : هيا عفْمَانُمَ سَألَنِي عَنْهَا أَحَدٌ 
َبْلَكَء تَفْسِيرُهَا لا إِلّه إلا الله وَالله كبر سُْبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِوِ أَسْتَفْفِرُ الله وَلََحَوْلَ وَلاَ قُوَةَ إلا 
بالل هُوَ الأول وَالآَخْرُ وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنُ بِيَدِِ الْخَيِرُ يُحبِي وَيْمِيتُ كُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ 20 . 
هكذا نقله صاحب (الكشاف) . 

ثم قال تعالى: 0 وألتبرب مَمَروأ يعَايت أله ء أَوْلَيِكَ هُمُ الْكَِرُون 4 . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : صريح الآية يقتضي أنه لا خاسر إلا كافر» وهذا يدل على أن كل من لم يكن 


)١(‏ ضعيف : الثعلبي في (الكشف والبيان) (11/ )15١‏ من طريق أبي حامد أحمد بن جعفر المستملٍ » حدثنا عمر بن 
أحمد بن شنبه» حدثنا إسماعيل بن سعيد الخدري » حدثنا أغلب بن تميم عن مخلد أبي الهذيل عن عبد الرحمن أخيه قال 
ابن عيينة عن عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان أنه سأل رسول الله عَلِهِ. . فلكره. 

وأخرجه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد ( 60 قال الهيثمي : فيه الأغلب بن تيم وهو ضعيف . والعقيل 
(351/4» ترجمة 18755 مخلد أبو الهذيل)» وقال: في إسناده نظر . وأخرجه أيضًا : الرافعي (5/ )١77*‏ قال المنذري 
(37/1): رواه ابن أبي عاصم وأبو يعلى وابن السني وهو أصلحهم إسنادًا وغيرهم» وفيه نكارة وقد قيل فيه: . 
موضوع » وليس ببعيد» والله أعلم . 
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كافرًا فإنه لا بد وأن يحصل له حظ من رحمة. الله . 

المسألة الثانية: أورد صاحب (الكشاف) سؤالاً» وهو أنه بم اتصل قوله : «َلْدِينَ كتروأ4؟ 
وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله تعالى : #وَيسَّ ألّهُ ألَذِينَ أَنَمَوَأ4 [الزمر: ]١‏ أي ينجي الله المتقين 
بمفازتهم «والينت كَمَروأ عايب لله أوْلَيِكَ هُمُ الْكَسِرُونَ4 واعترض ما بينهما أنه خالق للأشياء 
كلهاء وأن له مقاليد السموات والأرض . وأقول: هذا عندي ضعيف من وجهين : الأول: أن 
وقوع الفاصل الكبير بين المعطوف والمعطوف عليه بعيد . الثاني : أن قوله : لوبت أله الدِينَ 
نَأ يَتَارَيهِمْ » جملة فعلية» وقوله: «وَأليّيت كُمَرُوأ يعت لله وُليِكَ هُمْ الْحَبِرُونَ» جملة 
اسمية» وعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية لا يجوزء بل الأقرب عندي أن يقال: إنه 
لما وصف الله تعالى نفسه بالصفات الإلهية والجلالية» وهو كونه خالقًا للأشياء كلهاء وكونه 
فالكا لمقالين السموات والارضن بأشرها قال بعله :-والدين كفروا عله الآيات الظاهرة 
الباهرة أولئك هم الخاسرون . 

ثم قال تعالى: «9 قل أَهَمَيْرَ لَه تَأْمْروَف أَعْبْدُ أبا لْلْتْهلُون» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ ابن عامر: (تأمرونني) بئونين ساكنة الياء» وكذلك هي في مصاحف 
الشام» قال الواحدي: وهو الأصل . وقرأ ابن كثير : (تأمروني) بنون مشددة على إسكان الأولى 
وإدغامها في الثانية . وقرأ نافع : (تأمروني) بنون واحدة خفيفة» على حذف إحدى النونين» 
والباقون بنون واخدة مكسورة مشددة . 

المسألة الثانية : «أَتْمَيْرَ سه » منصوب بأعبد وتأمروني اعتراض» ومعناه: أفغير الله أعبد 
بأمركم؟ وذلك حين قال له المشركون أسلِم ببعض آلهتنا ونؤمن بإلهك . وأقول: نظير هذه الآية 
قوله تعالى : ##ثُلٌ أي اه أَيَْدُ ولي مَاطرٍ السَّمنوتٍ والْأَرضٍ 4 [الأنعام: 14] وقد ذكرنا في تلك الآية وجه 
الحكمة في تقديم الفعل . 

المسألة الثالثة: إنما وصفهم بالجهل لأنه تقدم وصف الإله بكونه خالقًا للأشياء وبكونه مالكا 
لمقاليد السموات والأرض» وظاهر كون هذه الأصنام جمادات أنها لا تضر ولا تنفع» ومّن 
أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة» واشتغل بعبادة هذه الأجسام 
الخسيسة؛ فقد بلغ في الجهل مبلعًا لا مزيد عليه ؟ فلهذا السبب قال: «أيا 41 لُونَّ» ولا شك أن 
وصفهم بهذا الأمر لائق بهذا الموضع. ‏ 

ثم قال تعالى: لاوَلْقَدَ أوبى إِِّكَ وَإِكَ الينَ من مَبَلِك لِِنْ أَْرَكتَ لطن عملكَ وَلِتَكْونَ ون ليزن » 
واعلم أن الكلام التام مع الدلائل القوية» والجواب عن الشبهات في مسألة الإحباط قد ذكرناه 
في سورة البقرة فلا نعيده» قال صاحب (الكشاف): قرئ : (ليُحبّطن عملك) على البناء للمفعول 
وقرئ بالياء والنون أي : ليحبطن: الله أو الشرك . 
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وفي الآية سؤالات: 

السؤال الأول: كيف أوحي إليه وإلى من قبله حال شركه على التعيين؟ 

والجواب: تقدير الآية: أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملكء وإلى الذين من قبلك مثله . 
أو أوحي إليك وإلى كل واحد منهم : (لئن أشركت)» كما تقول : (كسانا حلة) أي كل واحد منا. 

السؤال الثاني: ما الفرق بين اللامين؟ 

الجواب: الأولى موطئة للقسم المحذوف. والثانية لام الجواب . 

السؤال الثالث: كيف صح هذا الكلام مع علم الله تعالى أن رسله لا يشركون ولا تحبط 
أعمالهم؟ 

والجواب: أن قوله : للَينْ أرَدتَ لبن مك4 قضية شرطية والقضية الشرطية لا يلزم من 
اليا 00 : الوكانت الخمسة زوبجا لكانت منقسمة بمتساويين) 
قضية صادقة مع أن كل واحد من جزأيها غير صادق» قال الله تعالى : #لو كان : فيما َه إلا أمَه 
لفَسَرَكَا #» [الأنبياء : 81 ركم يلوع رين هذا معد ف القرك وأنناقيهما اليةتوبانهما قد شهدت . 

السؤال الرابع: ما معنى قوله : #وَلتَكوين من لسرن #؟ 

ا ا ا ا كد ا اك ع ال ا 
تصدر عنهم فإنها بتقدير الصدور تكون أقبح لقوله تعالى: #إدًا لَأَدْمتَلكَ ضِعْفٌ الْحيزة وَضِعَفَ 
أَلْمَمَاتِ 4 [الإسراء: 670 فكان المعنى ضعف الشرك الحاصل منه» وبتقدير حصوله منه يكون كاير ه 
في جانب غضب الله أقوى وأعظم . 

واعلم أنه تعالى لما قَدّم هذه المقدمات ذكر ما هو المقصود فقال : يل الله فا 201 ل وك سن 

آَل كبن 2# والمقصود منه ما أمروه به من الإسلام ببعض آلهتهم . » كأنه قال : إنكم تأمرونني بأن 
لا أعبد إلا غير الله. لأن قوله : قل أَفَحَيْرَ لَه تَأْمرَوَف أَعبِدُ» يفيد أنهم عينوا عليه عبادة 
غير الله فقال الله إنهم بئسما قالوا ولكن أنت على الضد مما قالواء فلا تعبد إلا الله . وذلك 
لأن قوله : بَلٍ أَلَهَ تَآمْبْدُ» يفيد الحصر . ثم قال: لاون بت ألشّدِكنَ4 على ما هداك إلى أنه لا 
يجوز إلا عبادة الإله القادر على الإطلاق العليم الحكيم» وعلى ما أرشدك إلى أنه يجب 
الوعراض عن عبادة كل ما سوى الله . 

قوله تعالى: ‏ وَمَا دروأ الله حَنَّ درو َالارْضُ ‏ حيصا قَبْصَنُةُ بوم الْقِيلِمَةٍ 
توت مظلوكس يود سُبَحَتمُ وَل عَنَا متكت © وَبْيْحَ في السُور 
فُصَعِقّ من فى ألسَّمْوَتِ ومن فى أ لدع كه لق لي فد أن ري فَإِدًا 


م مو 


هم قيَام ' هه و سس ون © وَأشَرَكَتَِ الارض سور رءِ 007 أ ضِعَْ ال ب وجأق> لين 
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سل بن 


02 فض ردب ليروء بن 2 مدر رو سام ملك عع سا0 سل لدء روم 
شبد وَفْضَىَ يلتم بِالْحَنّ وهم لا يِظَلمون © وَويِيت كل نين ما عملت وَهْوَ 
عَلَمُ يما يَفْعَلُونَ © »* 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين أنهم أمروا الرسول بعبادة الأصنام» ثم إنه تعالى أقام 
الدلائل على فساد قولهمء وأمّر الرسول بأن يعبد الله ولا يعبد شيئًا آخر سواه. بَيّن أنهم لو 
عرفوا الله حق معرفته لما جعلوا هذه الأشياء الخسيسة مشاركة له في المعبودية» فقال: #وما 
كدرو ألَهَ حَقّ مدرو # . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : احتج بعض الناس بهذه الآية على أن الخلق لا يعرفون حقيقة حقيقة الله . قالوا: 
لأن قوله: ##وما ديا أنه حَنَّ تدرو » يفيد هذا المعنى . إلا أنا ذكرنا أن هذا صفة حال الكفار فلا 
يلزم من وصف الكفار بأنهم ما قدروا الله حق قدره وَضصْف المؤمنين بذلك» فسقط هذا الكلام . 

المسألة الثانية: قوله: ##وما مَدروا أله حَقَّ مدرو » أي ما عظموه حق تعظيمه»ء وهذه الآية 
ماكوزة في سيور للأنتة اف سررة الأنعام نولي سور الج واوني غلم الور 

واعلم أنه تعالى لما ب بين أنهم ما عظموه ه تعظيمًا لائقا به» أردفه بما يدل على كمال عظمته 
ونهاية جلالته فقال : #وَالْارْصٌ بسكا قِْصَتَهُ يَوْم الْقيلْمَةَ وَاَلسّمواتُ مَطويت عيدو # قال 
القفال : #وما كدرو اللَهَ حقٌّ درم وَالْأَرْضٌ بسكا قِبْصَحُةُ يَوْم الْقِيَدَمَةِ 4 كقول القائل: وما قدرتني 
ام ا ااي فوجب 
أن لا تحطني عن قدري ومنزلتي» ونظيره قوله تعالى : « كيت دكشورت لله وَكُنتُمْ أمونًا 
يكم 4 [البقرة : 14] أي كيف تكفرون يمن هذا وصفه وحال ملكه؟! فكذا هاهناء والمعنى #وما 
دروا أَنََّ حَقَّ مدرو 4 إذ زعموا أن له شركاء وأنه لا يقدر على إحياء الموتى» مع أن الأرض 
والسموات في قبضته وقدرته؟! قال صاحب (الكشاف): الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما 
هو بجملته ومجموعه - تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولا 
باليمين إلى جهة حقيقة أو مجازء وكذلك ما روي أن يهوديًا جاء إلى رسول الله كَكلِ فقال: يا أبا 
القاسم إن الله يمسك السموات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع 
والشجر على إصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك . 
فضحك رسول الله يك تعجبًا مما قال”''» قال صاحب (الكشاف): وإنما ضحك أفصح العرب 
لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع ولا هز ولا شيء من 
ذلك» ولكن فهمه وقع أول كل شيء وآخره على الزبدة والخلاصة» التي هي الدلالة على القدرة 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير)» باب : (وما قدروا الله حق قدره) (4/ »)18١‏ حديث رقم 
(57 5)» ومسلم في (صحيحه) (7511417/5/ 2)77/857 كلاهما من طريق إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. . . به 
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لباهرة» وأن الأفعال العظام التي :: تتحير فيها الأوهام ولا تكتنهها الأذهان هينة عليه . قال: ولا 
نرى بابًا في علم البيان أدق ولا ألطف من هذا الباب . فيقال له: هل تُسلَّم أن الأصل في الكلام 
حمله على الخقيقة» وأنه إنما يُعدل عن الحقيقة إلى المجاز عند قيام الدلالة على أن حمله على 
حقيقته ممتنع» فحينئظٍ يجب حمله على المجازء فإن أنكر هذا الأصل فجينئذٍ يُخرج القرآن 
بالكلية عن أن يكون حجة» فإن لكل أحد أن يقول: المقصود من الآية الفلانية كذا وكذا فأنا 
أحمل الآية على ذلك المقصود.ء ولا ألتفت إلى الظواهر . مثاله من تمسك بالآيات الواردة في 
ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار»ء قال: المقصود بيان سعادات المطيعين وشقاوة المذنبين» 
وآنا مر هةة الآباك على هذا المقردوولا انيت الأكن والشرب :ولا مناش الكجرال 
الجسمانية . ومن تمسك بالآيات الواردة فى إثبات وجوب الصلاة فقال: المقصود مئه إيجاب 
تنوير القلب بذكر اللهء فأنا أكتفي بهذا الفقيو 1 ا الأعمال المخصوصة . وإذا عرفت 
الكلام في هذين المثالين فقس عليه سائر المسائل الأصولية والفروعية» وحينئذٍ يخرج القرآن عن 
أن يكون خجة في العساكل الأصولية والفروعية» نوذلك باطل قطمًاءتوأما إن سَلّمِ أن الأصل في 
علم القرآن أن يعتقد أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته» فإن قام دليل منفصل على أنه 
دوحل فا تلييينة عبسل حنون مرقه إلى سجار و زان تح ليك تاد منبازات لم بنعية 
صرفه إلى مجاز معين إلا إذا كان الدليل يوجب ذلك التعيين» فنقول : هاهنا لفظ اليمين حقيقة 
في الجارحة المخصوصة. ولا يمكنك أن تصرف ظاهر الكلام عن هذا المعنى إلا إذا أقمت 
الدلالة على أن حمل هذه الألفاظ على ظواهرها ممتنع» فحينئظٍ يجب حملها على المجازات» 
ثم تبين بالدليل أن المعنى الفلاني يصح جعله مجارًا عن تلك الحقيقة» ثم تبين بالدليل أن هذا 
المجاز أؤلى من غيره» وإذا ثبتت هذه المقدمات وترتيبها على هذا الوجه فهذا هو الطريق 
الصحيح الذي عليه تعويل أهل التحقيق» فأنت ما أتيت في هذا الباب بطريقة جديدة وكلام 
غريب» بل هو عين ما ذكره أهل التحقيق» فثبت أن الفرح الذي أظهره من أنه اهتدى | إلى الطريق 
الذي لم يعرفه غيره - طريق فاسد» دال على قلة وقوفه على المعاني . ولنرجع إلى الطريق 
الحقيقي فنقول : لا شك أن لفظ القبضة واليمين مُشعر بهذه الأعضاء والجوارحء إلا أن الدلائل 
العقلية قامت على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح لله تعالى» فوجب حمل هذه الأعضاء على 
وجوه المجاز. وو عدوي اواو ا . قال 
تعالى : #إلَا عَلْحَ أ ج أَزداجهم أؤ ما ملَكتْ أشي 6 [المؤمنون لولغز ط اميه كوائه عوبر كا النان وتقاك” 
هذه الدار في يد فلان» 0000 والمراد من الكل القدرة» والفقهاء يقولون فى 
الشروط :. وقبض فلان كذا وصار في قبضته» ولا يريدون إلا خلوص ملكه؛ وإذا ثبت تعذز 
حمل هذه الألفاظ على حقائقها وجب حملها على مجازاتها صونًا لهذه النصوص عن التعطيل» 
فهذا هو الكلام الحقيقي في هذا الباب» ولنا كتاب مفرد في إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمية 
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والمكان» سميناه بتأسيس التقديس» من أراد الإطناب في هذا الباب فليرجع إليه . 

المسألة الثالثة : في تفسير ألفاظ الآية: قوله : #وَآلْوَرسٌ * المراد منه الأرضون السبع» ويدل 
عليه وجوه: الأول: قوله: #جميئا* فإن هذا التأكيد لا يحسن إدخاله إلا على الجمع. ونظيره 
قوله: و0 طعا * [آل عمران: 4] وقوله تعالى : أو َلطظِمْلٍ ليت ل يَظهَروأ عل عوراتٍ الْنْسَأِءِ # 
[النور: 1] وقوله تعالى : ##وَالدَخْلَ بَاسِقَتٍ4 رن: ٠١‏ وقوله تعالى: #إنَّ لمن لتى خْتْرٍ © إلا لذ 
ءامَنُوأ وَعَمِلُوأ لصحت 4 [الممر : ؟, م] فإن هذه الألفاظ الملحة باللفظ المفرد تدل على أن المراد منه 
الجمع» فكذا هاهنا. والثاني : أنه قال بعده: #وَلسَّموتٌ مويك # فوجب أن يكون المراد 
بالأرض الأرضون . الثالث: أن الموضع موضع تعظيم وتفخيم» فهذا مقتضى المبالغة. وأما 
القبضة فهي المرة الواحدة من القبضء قال تعالى: #فَفَبِضْتُ قبتصصة مَِنْ أََرِ الرّسُول) زمه: -:] 
والقّبضة بالضم : المقدار المقبوض بالكفء ويقال أيضًا (أعطني قبضة من كذا)» يريد معنى 
القبضة» تسمية بالمصدرء والمعنى والأرضون جميعًا قبضته» أي ذوات قبضته يقبضهن قبضة 
واحدة من قبضاته» يعني أن الأرضين مع ما لها من العظمة والبسطة لا يبلغن إلا قبضة واحدة من 
قبضاته» أما إذا أريد معنى القبضة» فظاهر لأن المعنى أن الأرضين بجملتها مقدار ما يقبضه بكف 
واحدة. فإن قيل : ما وجه قراءة من قرأ (قبضته) بالنصب؟ قلنا: جعل القبضة ظرفًا. وقوله: 
موصت * من الطي الذي هو ضد النشر» كما قال تعالى : بوم تلوى الما كَل أَلسَجِلَ #* 
[الأنبياء: ٠١4‏ وعادة طاوي السجل أن يطويه بيمينه» ثم قال صاحب الكشاف : وقيل : قبضته ملكه 
ويمينه قدرتهء وقيل : مطويات بيمينه أي مفنيات بقسمه لأنه أقسم أن يقبضها . ولماذكر هذه 
الوجوه عاد إلى القول الأول بأنها وجوه ركيكة؛ وأن حمل هذا الكلام على محض التمثيل 
أولى» وبالغ في تقرير هذا الكلام فأطنب» وأقول: إن حال هذا الرجل في إقدامه على تحسين 
طريقته» وتقبيح طريقة القدماء - عجيب جدًاء فإنه إن كان مذهبه أنه يُجوز ترك ظاهر اللفظ 
والمصير إلى المجاز من غير دليل» فهذا طعن في القرآن وإخراج له عن أن يكون حجة في 
شيءء وإن كان مذهبه أن الأصل في الكلام الحقيقة» وأنه لا يجوز العدول عنه إلا لدليل منفل» 
فهذا هو الطريقة التي أطبق عليها جمهور المتقدمين» فأين الكلام الذي يزعم أنه علمه؟ وأين 
العلم الذي لم يعرفه غيره؟ مع أنه وقع في التأويلات العسرة والكلمات الركيكة, فإن قالوا: 
المراد أنه لما دل الدليل على أنه ليس المراد من لفظ القبضة واليمين هذه الأعضاء»ء وجب علينا 
أن نكتفي بهذا القدر ولا نشتغْل بتعيين المراد» بل نفوض علمه إلى الله تعالى . فنقول: هذا هو 
طريق الموحدين الذين يقولون: إنا نعلم أنه ليس مراد الله من هذه الألفاظ هذه الأعضاءء فأما 
تعيين المراد فإنا نفوض ذلك العلم إلى الله تعالى» وهذا هو طريقة السلف المعرضين عن 
التأويلات» فثبت أن هذه التأويلات التي أتى بها هذا الرجل ليس تحتها شيء من الفائدة أصللاً» 


والله أعلم . 


” ْ سورة الزمر 


واعلم أنه تعالى لما بَيّن عظمته من الوجه الذي تقدم قال: #سْبَحَسَمُ وَتَمَللَ عنما بشرئرت #» 
يعني أن هذا القادر القاهر العظيم الذي حارت العقول والألباب في وصف عظمته - تنزّه وتقدس 
عبن أن تُجعل الأصنام شركاء له في المعبودية» فإن قيل: السؤال على هذا الكلام من وجوه: 

الأول: الع اعتلم عن السبهرات الس والارضين السين : ؛ ثم إنه قالي في صفة العرش : 
#وصل عرش ريك وهم نوميل لنية نيه © [الحاقة : 0ع وإذا وصف الملائكة بكونهم حاملين البرش 
العظيم ‏ ؛ فكيف يجوز تقدير عظمة الله بكونه حاملاً للسموات والأرض؟ 

السؤال الشاني: أن قوله: وَالْارَصٌُ بيصا قْصِنَهُ بوم لِْيلَمَةَ وَاَلسَّمواتٌ مطويكت ميد # 
شرح حالة لا تحصل إلا في يوم القيامة. مو لمحي ييا 
المصدقين للأنبياء فهم يكونون معترفين بأنه لا يجوز القول بجعل الأصنام شركاء لله تعالى» فلا 
فائدة في إيراد هذه الحجة عليهم» وإن كان هذا الخطاب مع المكذبين بالنبوّة وهم ينكرون قوله : 
لوَالْارَضٌ بيصا قبْصَنةُ بوم الِْيَدْمَةِ» فكيف يمكن الاستدلال به على إبطال القول بالشرك؟ 

السؤال الثاث: حاصل 7 ل في القبضة واليمين هو القدرة الكاملة الوافية بحفظ هذه الأجسام 
العظيمة» وكما أن حجفظها. وإمساكها يوم القيامة ليس إلا بقدرة اللهء فكذلك الآن» فما الفائدة 
في تخصيص هذه الأحوال بيوم القيامة؟ 

الجواب عن الأول: أن مراتب التعظيم كثيرة» فأولها تقرير عظمة الله بكونه قادرًا على حفظ هذه 
الأجسام العظيمة» ثم بعد تقرير عظمته بكونه قادرًا على إمساك أولئك الملائكة الذين يحملون 
العرش . 

الجواب عن الثاني: أن المقصود أن الحق سبحانه هو المتولي لإبقاء السموات والأرضين على 
وجوه العمارة في هذا الوقت» وهو المتولي لتخريبها وإفنائها في يوم القيامة» فذلك يدل على 
حصول قدرة تامة على الإيجاد والإعدام» وتنبيه أيضا على كونه غنيًّا على الإطلاق» فإنه يدل 
على أنه إذا حاول تخريب الأرض فكأنه يقبض قبضة صغيرة ويريد إفناءهاء وذلك يدل على 
كمال الاستغناء . 

الجواب عن الثالث: أنه إنما خصص تلك بيوم القيامة ليدل على أنه كما ظهر كمال قدرته في 
الإيجاد عند عمارة الدنياء فكذلك ظهر كمال قدرته عند خراب الدنياء والله أعلم . 

واعلم أنه تعالى لما قرر كمال عظمته بما سبق ذكرهء أردفه بذكر طريقة ة أخرى تدل أيضًا على 
كمال قدرته وعظمته؛ ولك رج ديات يوم القبامة لان تقح المبوز كر قبل ذلك البوم» 
فقال: لوَيْقِحَ في ألصُورٍ حَصَعِقٌ مَن فى السَمنوت وَمَن في الَْرْضٍ إلا من طَأه أله نيِح فيد فيه لُخْرَ دا هُمَ 
يام بَظبروي» واختلفوا في الصعقة : منهم من قال: إنها غير الموت بدليل قوله تعالى في موسى 
3 السلام #وحَرّ موس صَعِكًا» [الأعراف : ارا ادام يمت فهذا هو النفخ الذي يورث. الفزع 
الشديد» وعلى هذا التقدير فالمراد من نفخ الصعقة ومن : نفخ الفزع واحدء وهو المذكور في 


الآية رقم )٠١-71(‏ 1" 


سورة النمل في قؤله: #ويوم ينْقَحُ في الْصُورٍ فَفْرْعَ من الات رتو ا ل لع :نا على 
هذا القول فنفخ الصور ليس إلا مرتين. 

والقول الثاني: أن الصعقة عبارة عن الموت . والقائلون بهذا القول قالوا: إنهم يموتون من الفزع 
وشدة الصوت . وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات أولها: نفخة الفزع وهي المذكورة 
في سورة النمل . والثانية: نفخة الصعق . والثالثة: نفخة القيام. وهما مذكورتان في هذه السورة . 

وأما قوله : إلا مَن سه َه ففيه وجوه: الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: عند 
نفخة الصعق يموت من في السموات ومن في الأرض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الموت» ثم يميت الله ميكائيل وإسرافيل ويبقي جبريل وملك الموت ثم يميت جبريل . 

والقول الثاني: أنهم هم الشهداء لقوله تعالى : ##بلٌ أُحَيَآهُ عِندَ نَيْهُم رد زرفو [آل عمران: 119] وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كيد أنه قال : هم الشهَدَاءٌ مُتَقَلَدُونَ أسْيَانَهُمْ حَوْلَ الْعَرْشِ 21 

القول الثالث: قال جابر : هذا المستثنى هو موسى عليه السلام لأنه صعق مرة فلا يصعق ثانيًا . 

القول الرابع: أنهم الحور العين وسكان العرش والكرسي . 

والقول الخامس: قال قتادة : الله أعلم بأنهم من هم» وليس في القرآن والأخبار ما يدل على 
أنهم من هم . 

ثم قال تعالى: امم تفِحَ ويه لُخْرَيك فَإدَا هُمْ قِيَامُ يروي وفيه أبحاث: 

الأول: لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الأولى ؛ لأن لفظ #دُبَ» يفيد 
التراخي» قال الحسن رحمه الله : القرآن دل على أن هذه النفخة الأولى ٠‏ وروي عن التي 6 : 
(أنّ بِتَهُمَا أَرْبَعِينَ» وَلاً أَدْرِي أوتقوة روما أذ شوْدًا از ارتورة سن از اريك ال3 225 . 

اثاني: قوله «تُدْرَس» تقدير الكلام : وتُمْخ في الصور نفخة واحدة ثم تُمْخ فيه نفخة أخرى» 
وإنما حسن الحذف لدلالة (أخرى) عليها ولكونها معلومة . 

الغالث: قوله #دَِدًا هم قِيَامُ4 يعني قيامهم من القبور يحصل عقيب هذه النفخة الأخيرة في 
او م ا 

الرابع: قوله 00 سَظْرُونَ # وفيه وجهان : الأول : ينظرون اللو ار 
المبهوت إذا فاجأه خطب عظيم . والثاني : ينظرون ماذا يفعل بهم . ويجوز أن يكون القيام بمعنى 
الوقوف والخمود في مكان لأجل استيلاء لخر رالا ابو 


م 2« 


ولما بَيّن الله تعاللى هاتين النفختين قال : #أوَأَشَرَدتٍِ الأَرَضٌ بور ريبا* . 


)١(‏ الثعلبي في (الكشف والبيان) )554/١١(‏ من طريق محمد بن مصفى » حدثنا بقية عن محمد عن عمر بن محمد 
عن زيل , بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة . سن به» في إسناده محمد بن مصفى بن ببلول» صدوق له أوهام» وكان 
يدلسء وشيخه بقية بن الوليد كثير التدليس عن الضعفاء . 

(؟) لم أجده. 


يفا سورة الزمر 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذه الأرض المذكورة ليست هي هذه اللأرض التي يُقعد عليها الآن؛ بدليل 
قوله تعالى: ٠:‏ "يوم دل ل لَْرْضٍِ © [إبراهيم : 4؛] وبدليل قوله تعالى: #وحلتٍ أل يض وَلَلْبال 
و َك وحِدَةٌ 4 [الحاقة : 5 بل هي أرض أخرى يخلقها الله تعالى لمحفل يوم القيامة . 

المسألة الثانية: قالت المجسمة: إن الله تعالى نور محض» فإذا حضر الله في تلك الأرض 
لأجل القضاء بين عباده» أشرقت تلك الأرض بنور الله . وأكدوا هذا بقوله تعالى : ##أنَّهُ دُورُ 
لسوت وَالْارْضٍ © [النور: م] . 

واعلم أن الجواب عن هذه الشبهة من وجوه: الأول: أنا بينا في تفسير قوله تعالى : #ألّهُ ُورٌ 
لسَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ 4 [النور: هم] أنه لا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى نورًا بمعنى كونه من جنس 
هذه الأنوار المشاهدة» وبينا أنه لما تعذر حمل الكلام على الحقيقة وجب حمل لفظ النور ههنا 
على العدل» فنحتاج ههنا إلى بيان أن لفظ النور قد يُستعمل في هذا المعنى» ثم إلى بيان أن 
المراد من لفظ النور ههنا ليس إلا هذا المعنى : أما بيان الاستعمال فهو أن الناس يقولون للملك 
العادل: أشرقت الآفاق بعدلك» وأضاءت الدنيا بقسطك . كما يقولون: أظلمت البلاد بجورك . 
وقال يه : «الظُلْمْ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيامَقه2'0 . وأما بيان أن المراد من النور ههنا العدل فقط أنه قال : 
#ويأتة ليبن وَاَلُّبَرَآه 4 ومعلوم أن المجيء بالشهداء ليس إلا لإظهار العدل» وأيضًا قال في 
آخر الآية : #وَهم لا ا يِظَكمُونَ 4 فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظلم » فكأنه 
الى كت هك الأنا اقبات المدل وقضدها بش القع , الرجة انار قل نياب ف اليا 
المذكورة: أن قوله تعالى : #وَأسْرَيَتٍ الْأَريَضٌ بور رَيَّا# يدل على أنه يحصل هناك نور مضاف 
إلى اللتعالى» رلا يار كرد لتو وات إلله نكال لأنه يكفي في صدق الإضافة أدنى 
سبب» فلما كان ذلك النور من خلق الله وشّرّفه بأن أضافه إلى نفسه كان ذلك النور نور الله 
كقوله: بيت الله وناقة الله. وهذا الجواب أقوى من الأول؛ لأن في هذا الجواب لا يُحتاج 
إلى ترك الحقيقة والذقات إلى المجاز::والوجه الغالف» أنة قد يقال :قلان رت هذه الارض 
ورب هذه الدار ورب هذه الجارية» ولا يبعد أن يكون رب هذه الأرض ملكا من الملوك» وعلى 
هذا التقدير فلا يمتنع كونه نورًا . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى ذكر في هذه الآية من أحوال ذلك اليوم أشياء: أولها: قوله: 
لوَأَشْرَيَتٍ الْارْضٌ بور ريا 4 وقد سبق الكلام فيه . وثانيها : قوله : لووضَ ألْكِنَبُ * وفي المراد 
بالكتاب وجوه: الأول: أنه اللوح المحفوظ الذي يحصل فيه شرح أحوال عالم الدنيا إلى وقت 
قيام القيامة. الثاني: المراد كُتّبِ الأعمال» كما قال تعالى في سورة سبحان: #وَكُلٌ إن 
ال مب حرس اي ف ان لظا رجه اعلر ايع 1 م 00 
ومسلم في (صحيحه) »)350178/1١94457/5(‏ كلاهما من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. . 


الآية رقم (59 - ؟7) ف 


ل 7 كو سح و ل سك رحس فو ص عراسي ع 


رمه طكرو فى عنقهء ونخرج له لوم الْفَينمَة حكتبا يلقنه منشورا 4 [الإسراء : *1] وقال أيضًا في آد آخر 


- 2 


و ع لسع ع 0 


#مَالٍ هذا ألكتب لا يَِادِرُ صَعيرةٌ ولا مره إلا أْحْصَلهاً © [الكهف: 4؛] وثالفها: قوله 20 َي 
التَمكن 4 والهراد أنيكؤتوا شهدا على الناس» قال قجالق فم م 1ه 
سّهِيرٍ وَجِنْنَا يك عل هتؤلاء شَبِيدًا4 [النساء: 14١:‏ وقال تعالى: يوم يَجْمَعْ الله الرسل قيفو ف 
مر © [المائدة: : ]٠64‏ ورابعها وو ديعو وري اوت ف 
لِنَكُوووا ُمَدَآءَ عَلَ ألنّاس 4 البقرة: 11 أو أراد بالشهداء المؤمنين» وقال مقاتل: يعني الحفظة» 
ويدل عليه قوله تعالى : #وَعَكوتَ كل كنس مَحَها مَل وََِيدُ 4 1ق : ]"١‏ وقيل: أراد بالشهداء 
المستشهدين في سبيل الله . ولما بَيّن الله تعالى أنه يحضر في محفل القيامة جميع ما يحتاج إليه 
في فصل الحكومات وقطع الخصومات, بيّن تعالى أنه يوصل إلى كل أحد حقهء وعبّر تعالى عن 
ذا لمعي ارح غبارات أولها : قوله تعالى : #وضنى ينتوم بَِلْحَنّْ * وثانيها: قوله: «#وَهمٌ ل 
ك4 وكالنهاء قوله: يليت ل قي تا عيكك4 أي وفيت كل نفس جزاء ما عملت : 
ورابعها : قوله : #إوَهْوٌ أَعَلَمْ يما يفعَلُوَ يعني أنه تعالى إذا لم يكن عالمًا بكيفيات أحوالهم فلعله 
لا يقضي بالحق لأجل عدم العلمء أما إذا كان عالمًا بمقادير أفعالهم وبكيفياتها امتنع دخول 
الخطأ في ذلك الحكم, فثبت أنه تعالى عبّر عن هذا المقصود بهذه العبارات المختلفة. 
والمقصود المبالغة في تقرير أن كل مكلف فإنه يصل إلى حقه . 


م َه م ص 


و تعالى * :9 وَسِيقٌ لذن صكيروأ ل جه زمرا م ِذَا اءقعا فحت 


26 2 - ا َك 5 شل يعو : 200 لون عَليَكُم ءَاِيتِ 25 
537 ا 1 37 َالُوا بل 01 حَدَّتَ كمد الْعَدَابٍ عل الْكفْرِنَ 
كيه 


© قبل ا 9 ب جَهَئَمَ حَِينَ فيهاً بْدَىَ موق الْفتَكنَ © 4 

واوا ا و 0 
عَمِلَتٌ © [الزمر: 0١‏ بَيّن بعده كيفية أحوال أهل العقاب» ثم كيفية أحوال أهل الثواب» وختم السورة . 

أما 0 أحوال أهل العقاب فهو المذكور في هذه الآية» وهو قوله : ##وَسِيقّ 2 حكهفروأ 
ِل جَهَم مرا 4 قال ابن زيدان : سَوّق الذين كفروا إلى جهنم يكون بالعنف والدفع» والدليل 
عليه قوله تعالى :لاب ورت ِلَ ثَارِ جهنم دغَا4 [الطور: ؟1] أي يُدفعون دفعًاء نظيره قوله 
تعالى : #مَدَيِلَك الى يدع ع أَلْسَقِم 4 [المامون: ؟] أي يدفعه» ويدل عليه قوله تعالى: #ونسوقٌ 
الْمُجْرمِينَ ِل جه م ورد [مريم : 15 . 

وأما الزمرء فهي الأفواج المتفرقة بعض في أثر بعض» فبين الله تعالى أنهم يساقون إلى 
جهنم» فإذا جاءوها فتحت أبوابهاء وهذا يدل على أن أبواب جهنم إنما تفتح عند وصول أولئك 


6 


4 سورة الزمر 


إليهاء فإذا دخلوا جهنم قال لهم خزنة جهنم « ألم بيك َل يتَك» أي من جنسكم َنود 
ليك ايت رَيَكُم دروك لمآ يَرَِكْمْ هذا فإن قيل : فلم أضيف اليوم إليهم؟ قلنا: أراد لقاء 
وقتكم هذا وهو وقت دخولهم النار» لا يوم القيامة» واستعمال لفظ اليوم والأيام في أوقات 
الشدة مستفيض » فعند هذا تقول الكفار: بلى قد أتونا وتلوا علينا # وَلَكنْ حَقَتَ كلِمَةَ اَلْعَدَابٍ عل 
الكفرن» . 

وفي هذه الآية مسألتان: 

المسألة الأولى : تقدير الكلام أنه حقت علينا كلمة العذاب» ومن حقت عليه كلمة العذاب 
فكيف يمكنه الخلاص من العذاب؟ وهذا صريح في أن السعيد لا ينقلب شقيّاء والشقي لا 
ينقلب سعيداء وكلمات المعتزلة في دفع هذا الكلام معلومة» وأجوبتنا عنها أيضا معلومة . 

المسألة الثانية : دلت الآية على أنه لا وجوب قبل مجيء الشرع ؟؛ لأن الملائكة بينوا أنه ما بقي 
لهم علة ولا عذر بعد مجيء الأنبياء عليهم السلام؛ ولو لم يكن مجيء الأنبياء شرطا في 
استحقاق العذاب لما بقي في هذا الكلام فائدة» ثم إن الملائكة إذا سمعوا منهم هذا الكلام قالوا 
لهم « دحوأ أب بوب جَهَئَمَ حَلِينَ فيهاً يَنْسىَ منوى الْمتَكينَ» قالت المعتزلة : لو كان دخولهم النار 
لأجل أنه حقث عليه كلمة العذاب لم ببق لقول الملافكة : جو يلوك التمكتية4 فائدة: بل 
هذا الكلام إنما يقي مفيذا [11 2113 [لهم إنما علو الدار انهم الكبروا على الانبياد» ولج يقيلوا 
قولهم. ولم يلتفتوا | ى التي وذلك يدل على صحة قولناء ا 


0 1 3 


4 تعالى: < وَسِيقَ ليت أتَقَوأ ريم إل لْحَئَّدَ مرا حَيَّهَ إذا جَامُوهَا 
فيِحَتٌ بوبه وَكَالَ طْثِر حَرْبَهًا سَلمُ مسا طبس دوا خَرِيِينَ © 


2 | ألْحصَمَدٌُ رِنَهَ الرَّى 22 د رارقا الك ندرا ورك اله يك 
ند يم كبر اللي 0 لْمَلَيِكْهَ حَيِيت من حَولٍ الْعرش سحن 
د ع َفضْىَ بِيْتم بِلْلَيَ وَتِيِلٌ لَْنَد يِل رب الْعليِينَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما شرح نا ا أحوال أهل الثواب في 
هذه الآية» فقال: ##وسِيقٌ ليت أَتَعَوأ ريم إل لْجَنَِ مرا » فإن قيل : السّوق في أهل النار 
للعذاب معقول؛ لأنهم لما أُمروا بالذهاب إلى موضع العذاب والشقاوة لا بد وأذ يساقوا إليه؛ 
وأما أهل الثواب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع الكرامة والراحة والسعادة» فأي حاجة فيه إلى 
السّوق؟ 5 

والجواب من وجوه: الأول: أن المحبة والصداقة باقية بين المتقين يوم القيامة كما قال تعالى : 
#الأجاكة بر وْميِلٍ بَعَضْهُمَ لبعضٍ عدو لا الْمَتّيِسَت لْمَتَييَ# [الزغرف: 57] فإذا قيل لواحد منهم : اذهب إلى 


الآية رقم (0-1/9/) 0" 


الجنة . فيقول: لا أدخلها حتى يدخلها أحبائي وأصدقائي . فيتأخرون لهذا السبب» فحينئظٍ 
يجتاجون إلى أن يساقوا إلى الجنة . والثاني : أن الذين ات ولو بوه 
ولا للنارء فتصير شدة استغراقهم في مشاهدة مواقف الجلال والجمال مانعة لهم عن الرغبة في 
الجدة فلااجوم ناجوه | إلى أن يساقوا إلى الجنة . والثالث : أن النبي يكل قال : «أَكثَرُ أفل الْجََ 
لْبُلْهُ وَعِلْيُونَ للأبْرَارا20 فلهذا السبب يساقون إلى الجنة . والرابع : أن أهل الجنة وأهل النار 
يساقون | إلا أن المراد بسزق أهل النار طردهم إليها بالهواث والعنف كما فل بالأسير إذ سيق إلى 
الحبس والقيد» والمراد بسوق أهل الجنة سوق مراكبهم لأنه لا يُذهب بهم إلا راكبين» والمراد 
بذلك السوق إسراعهم إلى دار الكرامة والرضوان كما يُفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على 
الملوك» فشتان ما بين السوقين . 

ثم قال تعالس: لحو إذَا جَآءُوها وَفَِحَتٌ بوبه وَوَالَ لكر حَرَبَئبَا 4 الآية» واعلم أن جملة هذا 
الكادم شري رواحي بر تيا الى لبود القيد الأول: هو مجيئهم | إلى الججنة . والقيد الثاني : قوله 
تعالى : ##وَفْيَحَتٌ أَبوبُهَ* فإن قيل : قال فى أهل النار : فتحت أبوابها بغير الواو». وقال هاهنا 
بالواو فما الفرق؟ قلنا بر بو د ساي مي 
الجنة ففتحها يكون متقدمًا على وصولهم إليها بدليل قوله : #جَنّت عَدنِ مُفَنَحَدَ له لابب 4 [ص: .ه 
للق جيه بار اوه 5ن قال :حي زا ياوها وق الست ألوابيا» لكين لا ارد 10 


كر حَرَتَهًا سَكَغْ مَِتِحكُْ بِِبَمْرٌ فَأَمَدُْوَْا َي فبيّن تعالى أن خزنة الجنة يذكرون لأهل الثواب 


(١)متكر:‏ القضاعي في (مسند الشهاب) (”/ ,)١٠١‏ حديث رقم (184) من طريق يحيى بن الربيع العبدي» أنبأنا 
عبد السلام بن محمد الأموي » حدثنا سعيد بن كثير بن عفير» حدثنايحيى بن أيوب» حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن 
أنس . . . به» والبيهقي في (شعب الإيمان) »)١77/7(‏ حديث رقم (17517) من طريق عقيل عن ابن شهاب عن 
فون د دنه . وأورده ابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال) (/ 1"175) بإسناد البيهقي وقال : وهذا الحديث بهذا 
الإسناد متكر . ورواه الهروي في (المطبوع) ١(‏ / 74/01 . وقال: رواه البزار مضعمًا والقرطبي مصححًا وروي 
بزيادة (وعليون لذوي الألباب) وهي ليس لها أصل . وأورده العجلوني في (كشف الخفا) »)١87/١(‏ حديث رقم 
(5465). وقال: رواه البيهقى والبزار والديلمى والخلعى بسند فيه لين عن أنس رفعه» وله شاهد عند البيهقى من 
حديث مصعب بن ماهان عن جابر » لكن قال عقبه : إنه بهذا الإسناد منكر . وقال القاري في الموضوعات : وصححه 
في التذكرة» وليس كذلكء بل قال ابن عدي : إنه منكر . انتهى وقال فيها أيضًا: وروي بزيادة (وعليون لذوي 
الألباب) ولم يوجد لها أصل كما قال العراقي؛ بل هي مدرجة من كلام أحمد بن أب الحواري . انتهى وأقول : لكنه في 
.التذكرة ذكرها تعقب وجاء عن سهل التستري في تفسير البله بأنهم الذين ولهت قلوبهم وشغلت بالله عز وجل . ٠‏ وعن 
أبي عثمان : الأبله في دنياه : : الفقيه في دينه . وروى البيهقي عن الأوزاعي أنه قال : هو الأعمى عن الشر البصير 
بالخير . ومثله قول القرطبي اع اللدعن معاصي الله . وقال في النهاية الفح ادر عل عابي بار ا 
الفندور وخيين القلوالنامس لة: نهم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حذق التصرف فيها وأقبلواعلى آخرتهم فشغلوا أنفسهم 
بهاء فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة» فأما الأبله وهو الذي لا عقل له فغير مُرادٍ في الحديث وأنشدوا: 
ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها 


قن سورة الزمر 


هذه الكلمات الثلاث . . فأولها: قولهم: #سَكَمٌ عتِحكُ4 وهذا يدل على أنهم يبشرونهم 
بالسلامة من كل الآفات . وثانيها: قولهم : ث4 والمعنى طبتم من دنس المعاصي وطهرتم 
من خبث الخطايا وثالثها: قولهم # مََدَجَنُوَمَا حَادِرِنَ* والفاء في قوله: # تَأرَْرُوَىَ4 يدل على كون 
ذلك الدخول معللاً بالطيب والطهارة» قالت المعتزلة: هذا يدل على أن أحدًا لا يدخلها إلا إذا 
كان طاهرًا عن كل المعاصي . قلنا: هذا ضعيف لأنه تعالى يبدل سيئاتهم حسنات» وحينئلٍ 
يصيرون طيبين طاهرين بفضل الله تعالى» فإن قيل : فهذا الذي تقدم ذكره هو الشرط فأين 
الجواب؟ قلنا: فيه وجهان: الأول: أن الجواب محذّوف والمقصود من الحذف أن يدل على أنه 
بلغ في الكمال إلى حيث لا يمكن ذكره. الثاني : أن الجواب هو قوله تعالى : #وَبَالَ مدر حَرَبَئَ 
سكع حك :4 والواو محذوف. والصحيح هو الأول. ثم أخبر الله تعالى بأن الملائكة إذا 
ل صَدَكََا وَعَدَبُ في 
قوله: #ألَا حاف ولا ححرَوا وأشِروا يِلْلنَةَ التي كسم نوع دو40 رنملت: 7٠.‏ ونا الاير » 
دعاسيو وساي وي : الأول أ الجتعاتت ني ار 
الأمر لآدم عليه السلام؛ لأنه تعالى قال: ولا مِنْهَا رَعَدًا حَيتُ سِتَتُمَا© وربتر:: م:فلما عادت 
الجنة إلى أولاد آدم كان ذلك سببًا لتسميتها بالإرث . الثاني : أن هذا اللفظ مأخوذ من قول 
القائل: هذا أورث كذا وهذا العمل أورث كذا. فلما كانت طاعتهم قد أفادتهم الجنة» لا جرم 
قالوا: 9 وَوَريَا الي 4 والمعنى أن الله تعالى أورثنا الجنة بأن وفقنا للإتيان بأعمال أورثت 
الجنة . الغالث : أن الوارث يتصرف فيما يرثه كما يشاء من غير منازع ولا مدافع» فكذلك 
المؤمنون المتقون يتصرفون في الجنة كيف شاءوا وأرادواء والمشابهة علة حسن المجاز . فإن 
قيل : ما معنى قوله : #حَيّث دم وهل يتبوأ أحدهم مكان غيره؟ قلنا : يكون لكل أحد جنة لا 
يحتاج معها إلى جنة غيره» قال حكماء الإسلام : الجنات نوعان : الجنات الجسمانية والجنات 
الروحانية : فالجنات الجسمانية لا تحتمل المشاركة فيهاء أما الروحانيات فحصولها لواحد لا 
يمنع من حصولها للآخرين . ولما بِيّن الله تعالى صفة أهل الجنة قال : يعم كَعْرُ العنليم* قال 
مقاتل: ليس هذا من كلام أهل الجنة» ست ا يه 
الملائكة وبين المتقين من صفة ثواب أهل الجنة قال بعده: ءا كَمْرُ العنباين# ولما قال 
تعالى #وكرق الْمَك 00 عل الشٍ» ذكر عقيبه ثواب الملائكة فقال : كما أن دار 
ثواب المثقين المؤمئين هي الجنة » فكذلك دار ثواب الملائكة جوانب العرش وأطرافه . فلهذا 
قال: وت الْمكيكة عبت ون حَوا وَل الْمش» أي محفين بالعرش . قال الليث: يقال: حف 
القوم بسيدهم يحفون حفّاء إذا طافوا به . إذا عرفت هذا فنقول : بِيّن تعالى أن دار ثوابهم هو 
جوانب العرش وأطرافه ثم قال: 9 بسَبَحُْنَ يحَيْر م42 وهذا مُشعر بأن ثوابهم هو عين ذلك 
التحميد والتسبيح» وحينئنٍ رجع حاصل الكلام إلى أن أعظم درجات الثواب استغراق قلوب 


الآية رقم )70-1/٠(‏ ف 
العباد في درجات التنزيه ومنازل التقديس . 

ثم قال: # وَهْضِىَ يِنَْهُم باَلْحَنّ» والمعنى أنهم على درجات مختلفة ومراتب متفاوتة» فلكل واحد 
ااا سوب لوس وس عه ووو 0 
ا حر رول تقر الديج» آي الملادكة لما تحني بيتيم بالكل كالرا: الخد 
ل قيقة أعلى مما سبق وهي أنه سبحانه لما قضى 
بينهم بالحق» ىوتحملاو الا حل للك العف اودر لمعلاو تعدنع وبي ون ارا 
للعالمين» فإن من حمد المنعم لأجل أن إنعامه وصل إليه فهو في الحقيقة ما حمد المنعم وإنما 
حمد الإنعام» وأما من حمد المنعم لا لأنه وصل إليه النعمة فههنا قد وصل إلى لجة بحر 
التوحيد» هذا إذا قلنا: إن قوله : 9 وبري الْمَلَهِكَة حَآَييَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْش4 شرح أحوال الملائكة 
في الثواب» أما إذا قلنا : إنه من بقية شرح ثواب المؤمنين» فتقريره أن يقال : إن المتقين لما 
فالا 6« العة ود اأرئة مدقا وقده وأزرنا ارس ندرا ورك الع عه َه فقد ظهر منهم 
ل و0 في 
الجنة الاشتغال بهذا التحميد والتمجيد» فكذلك حرفة الملائكة الذين هم حافون حول العرش 
الاشتغال بالتحميد والتسبيح» ثم إن جوانب العرش ملاصقة لجوانب الجنة» وحيتئذٍ يظهر منه 
أن المؤمنين المتقين وأن الملائكة المقربين يصيرون متوافقين على الاستغراق في تحميد الله 
وتسبيحهء فكان ذلك سببًا لمزيد التذافهم بذلك التسبيح والتحميد . 

ثم قال: ل[ وَفْضِىَ يَنَْهُم بِالْحَقّ4 أي بين البشر . 

وك د 1كئ1 زري لتب 4 و لبس زر ريون اديوه وامر لبد ايه اهن 
كل ما لا يليق بالإلهية . 

وأما قوله تعالى: 9 وَقِيِلَ أْحَمْدُ ين رب الْعَلنَ» فالمراد وصفه بصفات الإلهية» فالتسبيح عبارة 
عن الاعتراف بتنزيهه عن كل ما لا يليق به وهو صفات الجلال . 

وقوله: 9 وَقِيِلَ ألْحَمَدُ يِلّهِ رب الْعَلِنَ» عبارة عن الإقرار بكونه موصوفا بصفات الإلهية» وهي 
صفات الإكرام؛ء ومجموعهما هو المذكور في قوله: البرك َم رَيْكَ ذى لَلكلٍ والددام © [الرحمن: م/] 
سا اناا ااا ات (يَكَنُ شم عند بكس 
ك4 [البقرة : 

وف قود طيقل أذ ير ين الريك د قيقة أخرى» وهي أنه لم يبين أن ذلك القائل من هوى 
والمقصود من هذا الإبهام التنبيه على أن خاتمة د دادم اعفاد ء في الثناء على حضرة الجلال 
والكبرياء ليس إلا أن يقولوا ال رسيي 
الجنة : ##وَءَاجِرٌ دَعْوَسهُمْ أن لَلْمَمْدُ يله رَبَ المنلييرت# [يونس: ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالي:تم تفسير هذه السورة في 0 الثلاثاء آخر ذي القبعدة من سنة 


5 سورة الزمر 


ثلاث وستماثة . يقول مصنف هذا الكتاب : الملائكة المقربون عجزوا عن إحصاء ثنائلك» فمّن 
أنا؟ والأنبياء المرسلون اعترفوا بالعجز والقصورء فمن أنا؟ وليس معى إلا أن أقول: أنت أنت 
وأنا أناء فمنك الرحمة والفضل والجود والإحسان» ومنى العجز والذلة والخيبة والخسران.» يا 
رحمن يا ديان يا حنان يا منان أفض علي سجال الرحمة والغفران برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين» 
وسلم تسليمًا كثيرًا . 
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سورة غافر 


ثمانون وخمس آيات مكية 


ينم أ اقلا اليج 


توله تعالى: ا حم تَنزِيلُ الكتب هِن أله الْعزيز الْعَايرٍ ©#ذَافرٍ الذَّبِ وََابلٍ 
م 1 5 20 1 0 70 011 رمه 

لب سَدِبد الهاي ذى أكَلرل ل إِلَهَ إلا م لبه الْمَِدُ هما ينيل ف 
سس َ 38 00 7م يسى صسحوره 212 2# ىم ار 4 6ه مم« 
يكت الله إلا الدِنَ كمروأ قلا يَعْررَكَ كمَلهُمْ في للد © حَدَبت مْلْهُمْ كوم 


وه 


-- 
مدَحِصوأ به د 5 21 ب ©وَكَدلِكَ حَقَّتٌ كِمَتْ ريلك .ء 
-_ 


اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي (حِم) بكسر الحاءء والباقون 
بفتح الحاء» ونافع في بعض الروايات وابن عامر بين الفتح والكسر وهو أن لا يفتحها فتحًا 
شديداء قال صاحب (الكشاف): قرىء بفتح الميم وتسكينهاء ووجه الفتح التحريك لالتقاء 
الساكنين وإيثار أخف الحركات نحو : أين وكيف. أو النصب بإضمار اقرأء ومئْع الصرف إما 
للتأنيث والتعريف» من حيث إنها اسم للسورة وللتعريف, وإنها على زنة أعجمي نحو قابيل 
وهابيل» وأما السكون فلأنا بينا أن الأسماء المجردة تذكر موقوفة الأواخر. ظ 

المسألة الثانية : الكلام المستقصى في هذه الفواتح مذكور في أول سورة البقرة» والأقرب 
هاهنا أن يقال: (حم) اسم للسورة» فقوله: حم #4 مبتدأً» وقوله ##تَنزِيلٌ الكتب مِنّ أله # خبر 
والتقدير أن هذه السورة المسماة بحم تنزيل الكتاب» فقوله بزل 4 مصدرء لكن المراد منه 
المنزل. ْ 
وأما قوله #مِنّ أله 4 فاعلم أنه لما ذكر أن #حم © تَنزِيلُ ألْكَنَبٍ © وجب بيان أن المنزّل من 
هو؟ فقال: #يِنَ أَّهِ * ثم بيّن أن الله تعالى موصوف بصفات الجلال وسمات العظمة ليصير 
ذلك حاملاً على التشمير عن ساق الجد عند الاستماع وزجره عن التهاون والتواني فيه» فبَيّن أن 
المنزل هو #أالَهِ الْعزيز الْمَلِبوٍ #. 

واعلم أن الناس اختلفوا في أن العلم بالله ما هو؟ فقال جمع عظيم : إنه العلم بكونه قادرًا 


نا يبوره غاكر 
وبعده العالم بكونه عالمّاء إذا عرفت هذا فنقول : # الْمَزبزِ4 له تفسيران : أحدهما: الغالب 
فيكون معناه القادر الذي لا يساويه أحد في القدرة . والثاني : الذي لا مثل له ولا يجوز أن 
يكون المراد بالعزيز هنا القادر؛ لأن قوله تعالى : # أسَ» يدل على كونه قادرّاء فوجب حمل 
«# ألْمَززِ» على المعنى الثاني وهو الذي لا يوجد له مثل» وما كان كذلك وجب أن لا يكون 
جسماء والذي لا يكون جسمًا يكون منرَّمًا عن الشهوة والنفرة» والذي يكون كذلك يكون منرّمًا 
عن الحاجة . وأما ا الْعَلِبوٍ» فهو مبالغة في العلم» والمبالغة التامة إنما تتحقق عند كونه تعالى 
عالمًا بكل المعلومات» فقوله: ا ين أله ألْعَررٍ الَو يرجع معناه إلى أن هذا الكتاب تنزيل من 
القادر المطلق» الغني المطلق» العالم المطلق» ومن كان كذلك كان عالمًا بوجوه المصالح 
والمفاسد» وكان عالمًا بكونه غنيًا عن جر المصالح ودفع المفاسد» ومن كان كذلك كان رحيمًا 
جواداء وكانت أفعاله حكمة وصوابا منزّهة عن القبيح والباطل» فكأنه سبحانه إنما ذكر عقيب 
قوله : # تَزِيلُّ4 هذه الأسماء الثلاثة لكونها دالة على أن أفعاله سبحانه حكمة وصواب» ومتى كان 
الأمر كذلك لزم أن يكون هذا التنزيل حقًا وصوابّاء وقيل: الفائدة في ذكر 8« ألْمِزِ ألْعَاير» 
أمران: أحدهما: أنه بقدرته وعلمه أنزل القرآن على هذا الحد الذي يتضمن المصالح 
والإعجازء ولولا كونه عزيرًا عليمًا لما صح ذلك . والثاني : أنه تكفل بحفظه وبعموم التكليف 
فيه وظهوره إلى حين انقطاع التكليف» وذلك لا يتم إلا بكونه عزيرًا لا يُغلب وبكونه عليمًا لا 
يخفى عليه شيء للكْرللخحا6 0 : # غافر 


ص 


لذَّبِ وَكَابلٍ ألتَربِ سَدِيدٍ ألْهِمّاب ذى الول لآ إِلَهَ إلا هو إليَهِ المصين» . 

فهذه ستة أنواع من الصفات: 

الصفة الأولى:قوله : # ذَافرٍ ألذَِّ» قال الجبائي : معناه أنه غافر الذنب إذا استحق غفرانه إما 
ا ا بو 
بطاعة كان ثوابها أعظم من عقاب هذه المعصية» أو ما كان الأمر كذلكء فإن كان الأول كانت 
هذه المعصية صغيرة فيحبط عقابهاء وإن كان الثانى كانت هذه المعصية كبيرة فلا يزول عقابها 
إلا بالتوبة» ومذهب أصحابنا أن اللةكالى قن يشو عن الكتيرة نعف الكرية و رهله لكر ذل على 
ذلك ويياثة عو :وحزه؟ الأول اذهفران الكبيرةبعة القوية وغفر ان الستعيوة من الأفوو الواضية 
على العبد» وجميع الأنبياء والأولياء والصالحين من أوساط الناس مشتركون في فعل 
الواجبات» فلو حملنا كونه تعالى غافر الذنب على هذا المعنى لم يبق بينه وبين أقل الناس من 
زمرة المطيعين فرق في المعنى الموجب لهذا المدح» وذلك باطل» فثبت أنه يجب أن يكون 
المراد منه كونه غافر الكبائر قبل التوبة وهو المطلوب . الثاني : أن الغفران عبارة عن السترء 
ومعنى الستر إنما يعقل في الشيء الذي يكون باقيًا موجوذا فيُسترء والصغيرة تحبط بسبب كثرة 
ثواب فاعلهاء فمعنى الغفر فيها غير معقول» ولا يمكن حمل قوله: « عَفِرٍ ادن على الكبيرة 
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بعد التوبة؛؟ لأن معنى كونه قابلاً للتوب ليس إلا ذلك» فلو كان المراد غافر الذنب هذا المعنى 
لزم التكرار وإنه باطل» فثبت أن كونه غافر الذنب يفيد كونه غافرًا للذنوب الكبائر قبل التوبة . 
الثالث: أن قوله: نَافرٍ ألرّبٍِ» مذكور في معرض المدح العظيم» فوجب حمله على ما يفيد 
أعظم أنواع المدح» وذلك هو كونه غافرًا للكبائر قبل التوبة» وهو المطلوب . 

الصفة الثانية: ‏ وَكَابلٍ لتر وفيه بحثان: 

الأول: في لفظ (التوب) قولان: الأول: أنه مصدرء وهو قول أبي عبيدة . والثاني : أنه جماعة 
التوبة» وهو قول الأخفش» قال المبرد: يجوز أن يكون مصدرّاء يقال: تاب يتوب تويًا وتوبة: 
مثل قال يقول قولاً وقولة» ويجوز أن يكون جمعًا لتوبة فيكون توبة وتوب» مثل ثمرة وثمرء إلا 
أن المصدر أقرب لأن على هذا التقدير يكون تأويله أنه يقبل هذا الفعل . 

الثاني: مذهب أصحابنا أن قبول التوبة من المذنب يقع على سبيل التفضل» وليس بواجب 
على الله» وقالت المعتزلة: إنه واجب على الله. واحتج أصحابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلاً 
للتوب على سبيل المدح والثناء» ولو كان ذلك من الواجبات لم يبق فيه من معنى المدح إلا 
القليل» وهو القدر الذي يحصل لجميع الصالحين عند أداء الواجبات والاحتراز عن 
المحظورات . 

الصفة الثالئة: قوله : #ردَّرِيرٍ لما * وفيه مباحث: 

البحث الأول: في هذه الآية سؤال وهو أن قوله: لسَدِيدٍ الْهِيّاي4 يصلح أن يكون نعنًا للنكرة 
ولا يصلح أن يكون نعنًا للمعرفة» تقول: مررت برجل شديد البطش . ولا تقول: مررت 
بعبد الله شديد البطش . وقوله: (الله) اسم علم فيكون معرفة فكيف يجوز وصفه بكونه شديد 
العقاب مع أنه لا يصلح إلا أن يُجعل وصمًا للنكرة؟ قالوا: وهذا بخلاف قولنا: غافر الذنب 
وقابل التوب؛ لأنه ليس المراد منهما حدوث هذين الفعلين وأنه يغفر الذنب ويقبل التوبة الآن أو 
غدّاء وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه»ء فكان حكمهما حكم إله الخلق ورب العرشء وأما 9 نيد 
يي * فمشكل لأنه في تقدير (شديدٌ عقابه) فيكون نكرة فلا يصح جعله صفة للمعرفة . وهذا 
تقرير السؤال. وأجيب عنه بوجوه: الأول : أن هذه الصفة وإن كانت نكرة إلا أنها لما ذُكرت مع 
سائر الصفات التي هي معارف حسّن ذكرها كما في قوله : #وَهو الغفور الودود © ذو الْعَرْشٍ الْيَِدٌ ©© 
كَ لا يذ رببررج: +٠»‏ والثاني : قال الزجاج: إن خفض 9 يبر الواي4 على البدل؛ لآن 
جعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس أمر جائز . واعترضوا عليه بأن جعله وحده بدلا من 
الصفات فيه نَبّوة ظاهرة. الغالث : أنه لا نزاع في أن قوله: وار الذَّيِ وَكَابلٍ التَربِ» يحسن 
جعلهما صفة» وإنما كان كذلك لأنهما مفيدان معنى الدوام والاستمرارء فكذلك قوله: #مَرِيرٍ 
لوي * يفيد معنى الدوام والاستمرار» لأن صفات الله تعالى منرّهة عن الحدوث والتجددء 
فكونه لاررَريرٍ لْويِّ4 معناه كونه بحيث يشتد عقابه» وهذا المعنى حاصل أبدّاء وغير موصوف 
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ف سورة غافر 
بأنه حصل بعد أن لم يكن كذلك . فهذا ما قيل في هذا الباب . [ 

البحث الثاني: هذه الآية مُشعرة بترجيح جانب الرحمة والفضل ؛ لأنه تعالى لما أراد أن يصف. 
نفسه بأنه شديد العقاب ذكر قبله أمرين كل واحد منهما يقتضي زوال العقاب» وهو كونه غافر 
الذنب وقابل التوب» وذكر بعده ما يدل على حصول الرحمة العظيمة» وهو قوله: #زِى 
لول » فكونه شديد العقاب لما كان مسبوقًا بتينك الصفتين وملحوقًا بهذه الصفة» دل ذلك 
على أن جانب الرحمة والكرم أرجح . 

البحث الثالث: لقائل أن يقول: ذكر الواو في قوله: #حَافرٍ ألذَّبٍ وَكَابلٍ آليِّ 4 ولم يذكرها في 
قوله: »أسَّرِيرٍ أَلْمَِانٍ4 فما الفرق؟ قلنا: إنه لو لم يذكر الواو في قوله : “##حَافرٍ الذَّبٍ وَكَابلٍ اَلتَوبٍ * 
لاحتمل أن يقع في خاطر إنسان أنه لا معنى لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل التوب» أما لما ذكر 
الواو زال هذا الاحتمال؛ لأن عطف الشيء على نفسه محالء أما كونه شديد العقاب فمعلوم أنه 
مغاير لكونه #ذافر ألذَِّ وَهَابلٍ التو فاستغنى به عن ذكر الواو . 

الصفة الرابعة: لاي امول أي ذي التفضل» يقال: طال علينا طَوْلاً أي تفضّل علينا تفضلاً. 
ومن كلامهم (طل علي بفضلك). ومنه قوله تعالى : «أولوا لمَلولٍ مِنْهْرْ # [الزمر: 45] ومضى تفسيره 
عند قوله : ومن لَمْ يَسْتَطِعْ عَِكُمْ طَوَلا» [دساء: ه؛] واعلم أنه لم يصف نفسه بكونه مدير الاي 
لا بد وأن يكون المراد بكونه تعالى آتيّا بالعقاب الشديد الذي لا يقبخ منه إتيانه به» بل لا يجوز 
وصفه تعالى بكونه آتيّا لفعل القبيح» وإذا ثبت هذا فنقول: ذكر بعذه كونه ذا الطول وهو كونه ذا 
الفضل » فيجب أن يكون معناه كونه ذا الفضل بسبب أن يترك العقاب الذي له أن يفعله؛ لأنه ذكر 
كونه ذا الطول ولم يبين أنه ذو الطول فيماذا؟ فوجب صرفه إلى كونه ذا الطول في الأمر الذي سبق 
ذكره» وهو فعل العقاب الحسن دفعًا للإجمال» وهذا يدل على أنه تعالى قد يترك العقاب الذي 
حسن منه تعالى فعله» وذلك يدل على أن العفو عن أصحاب الكبائر جائزء وهو المطلوب . 

الصفة الخامسة: التوحيد المطلق وهو قوله : #لة إِلَمَ إلا مك4 والمعنى أنه وصف نفسه بصفات 
الرحمة والفضل» فلو كان معه إله آخر يشاركه ويساويه في صفة الرحمة والفضل» لما كانت 
الحاجة إلى عبوديته شديدة» أما إذا كأن واحدًا وليس له شريك ولا شبيه؛ كانت الحاجة إلى 
الإقرار بعبوديته شديدة» فكان الترغيب والترهيب الكاملان يحصلان بسبب هذا التوحيد. 

الصفة السادسة: قوله : اليه لبد 4 وهذه الصفة أيضًا مما يقوي الرغبة في الإقرار 
بعبوديته؟ لأنه بتقدير أن يكون موصوفًا بصفات الفضل والكرم وكان واحذا لا شريك له إلا أن 
القول بالحشر والنشر إن كان باطلً لم يكن الخوف الشديد حاصلاً من عصيانه» أما لما كان 
القول بالحشر والقيامة حاصلاً» كان الخوف أشد والحذر أكمل؛ فلهذا السبب ذكر الله تعالى 
هذه الصفات . واحتج أهل التشبيه بلفظة (إلى)» وقالوا: إنها تفيد انتهاء الغاية. والجواب عنه 
مذكور في مواضع كثيرة من هذا الكتاب . 


لل ا 
لغرض إبطاله وإخفاء أمره فقال: ا يحدَوِلُ ف ايت أله لا الَدِينَ كدرو * . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : : أن الجدال نوعان: جدال في تقرير الحق» وجدال في تقرير الباطل : أما 
الجدال في تقرير الحق فهو حرفة الأنبياء عليهم السلام» قال تعالى لمحمد وَيِنٍ : #وحر لهم َِلَّى 

أَحسَن »اسل. . همع وقال حكاية عن الكفار أنهم قالوا لنوح عليه السلام : #يدتوح قَدَ جَنَدَأْعَنَا 
ا كَثرتَ حِلَالنَا زمره : +م] وأما الججدال قي تقرير الباطل فهو ملمومء وهو المراد بهذه الآية حيث 
قال: ا يجَرِلُ ف يني الله ا الَدنَ كَيأْ # وقال: #إما صَرَيُوهُ أ لك إلا كلا بل مر َم صمو » 
[الزعرف: مه] وقال: #وجَندلوا ِلْبطِلٍ لِيْتَحِصُا به لَْنَّ4 وقال ييه : «إِنَّ جدالاً فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ»(1) 
فقوله: (إن جدالاً) على لفظ التنكير يدل علئ:التمييز بين جدال وجدال» واعلم أن لفظ الجدال 
في الشيء مُشعر بالجدال الباطل» ولفظ الجدال عن الشيء مُشعر بالجدال لأجل تقريره والذب 
57 قال كي : «إنَّ جدَالاً ني الْقَرْآنِ كُفْرٌ» وقال : «لآَتْمَارُوا في الْقُْآنٍ َإنَّ الْمرَاءَ فيه كفْرّ("© . 

المالة كاده التعدال فن آناث»اللنهى اناتقال'مرة ؟ إلهسحر ومرةة إنه شعو وهر ة؟ آنه 
قول الكهنة ومرة: أساطير الأولين ومرة: إنما يُعلمه بشرء وأشباه هذا مما كانوا يقولونه من 
الشبهات الباطلة» فذكر تعالى أنه لا يفعل هذا إلا الذين كفروا وأعرضوا عن الحق . 

ثم قال تعالى: فلا برك متم في الإكدر 4 أي لا ينبغي أن تختر بأني أمهلهم وأتركهم سالمين في 
أبدانهم وأموالهم يتقلبون في البلاد - أي يتصرفون للتجارات وطلب المعاش - فإني وإن 
أمهلتهم فإني سآخذهم وأنتقم منهم كما فعلت بأشكالهم من الأمم الماضية؛. وكانت قريش 
ل الس ا ل ا . ثم كشف عن 
هذا المعنى فقال: #َِرَبَتْ قَكَهُمْ مَوَمُ نوج وَالْدْحرَابُ من بَدْرِوِم © فذكر من أولئك المكذبين قوم 
نوح والأحزاب من بعدهم. أي الأمم المسكمرة على الكفر لاتوع عاد وتموةوعيرهي )كما قال 


2 جو صرح م 8 4 ال ص ور 


في سورة ص : 9# كَْبتَ ت قبلهم 3 وم نوج وعاد وفرعون ذو دواد ١‏ 9 وتمود 0 لوط وَأَصصَابُ 2 ميك أوْلتِكَ 


الآية رقم )1-١(‏ فل 


60 : . أخرجه أبو داود في كتاب (السنة)» باب : (النهي عن الجدال في القرآن) (5/ 2)١917‏ حديث رقم 
(4505) وأحمد في (مسنده) (587/5؟/ /8٠١‏ 574/ 1765), جميعا من طريق أبي سلمة. . فاب 
(9؟) فحت : رواه الطبراني في (الأوسط) »)١917//5(‏ حديث رقم (7971) من طريق فليح سهان كنار أن 


النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عمرو. . . فذكره. ورواه في (الكبير) (5/ 67١)غ2‏ حديث رقم 
(41) من طريق ابن أبي فديك عن ابن وهب عن عبد الله بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت. . . به» ورواه 
القاسم بن سلام في (فضائل القرآن) (؟/ ,)١94‏ حديظ ردم 05050 من طرق الليكا عن وريد بن الهاد عن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص . . فذكره . 
وأورده الهيشمي في (المجمع) ٠ /١(‏ 99) وقال : عن زيد بن ثابت» رواه الطبراني ذ في الكبير» ل 
وأورده الألباني في (الصحيحة) )١15177(‏ وقال: صحيح . 


ع3 سورة غافر 


الْخّحَرَاثُ #4 1١1‏ 18] وقوله + # وهمَتٌ مكل مد َع برَسَوم ِيَأْمْدُوةُ» أي وعزمت كل أمة من هؤلاء 
الأحزاب أن يأخذوا رسولهم ليقتلوه ويعذبوه ويحبسوه 9 وَحَدَلُوا بالببطِلِ4 أي هؤلاء جادلوا 
رسلهم بالباطل» أي بإيراد الشبهات 8 إِيَتَحِوأ به للح أي أن يزيلوا يسبب إيراد تلك الشبهات 
الحق والصدق لاتَأْمْدْمهُمٌ فَكِِسَ كن عِكَابٍِ4 أي فأنزلتٌ بهم من الهلاك ما هَمُّوا بإنزاله بالرسل» 
وأرادوا أن يأخذوهم فأخذتهم أناء فكيف كان عقابي إياهم» أليس كان مهلكا مستأصلاً مهيبًا في في 
الذكر والسماعء فأنا أفعل بقومك كما فعلت بهؤلاء إن أصروا على الكفر والجدال في 
آيات الله. ثم كشف عن هذا المعنى فقال: #وَكدِكَ حَيَتَ كِلِسَتُ ويلك عَلَ الذِينَ مقرو تم 
صَحَنبٌ ألثَا رٍ» أي ومثل الذي حق على أولئك الأمم السالفة من العقاب» حقت كلمتي أيضًا على 
هؤلاء الذين كفروا من قومك» فهم على شرف نزول العقاب بهم . قال صاحب (الكشاف) : 
مهم آصَحَنبٌ ألثَا رِ »4 في محل الرفع بدل من قوله : # كَلِمَتُ ويك أي مثل ذلك الوجوب وجب 
على الكفرة كونهم من أصحاب النارء ومعناه كما وجب إهلاكهم في الدنيا بالعذاب المستأصل» 
كذلك وجب إهلاكهم بعذاب النار في الآخرة. أو في محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال 
الفعل. واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن قضاء الله بالسعادة والشقاوة لازم لا يمكن تغييره: 
فقالوا: إنه تعالى أخبر أنه حقت كلمة العذاب عليهم» وذلك يدل على أنهم لا قدرة لهم على 
الإيمان؟ لأنهم لو تمكنوا منه لتمكنوا من إبطال هذه الكلمة الحقة» ولتمكنوا من إبطال علم الله 
وحكمته» ضرورة أن المتمكن من الشيء يجب كونه متمكئًا من كل ما هو من لوازمه» ولأنهم لو 
آمنوا لوجب عليهم أن يؤمنوا بهذه الآية» فحينئلٍ كانوا قد آمنوا بأنهم لا يؤمنون أبداء وذلك 
تكليف ما لا يطاق. وقرأ نافع وابن عامر (حقت كلمات ربك) على الجمع » والباقون على 
الواحد. 


قوله تعالى: <9 ألأْزِينَ لون عر 5 حولم 2 سَيَحونَ بحمد رهم وَبُؤْمِنُونَ بدء 


وَسْتَعْنَ لِلَدينَ امو را وَسِعْتَ كُلّ سَىْء تَحَمَدَ 5 فَأَعْفِرَ لِرّذِينَ 
تا تياك الخ 6ت م © رَبنا ا تاق عدت عَدْنٍ أَلَّى 

11 و آأ ١ه‏ 2 5 1 0 

50 ومن محلح من نّ ءَابَايِهِمّ المي دري رينته متهم إِنّْكَ أ ته نمت الْعَرِيرٌ 


2 


01 مه 07 ع صوص . 
الى هذ © تنه ايكيا ود يي اناك بهد قد يط ولك 
هو الْفَوْرٌ الْعَظِيم © 4# 
اعلم أنه تعالى لما بيّن أن الكفار يبالغون في إظهار العداوة مع المؤمنين» بِيّن أن أشرف 
طبقات المخلوقات هم الملائكة الذين هم حملة العرش والحافون حول العرش يبالغون في 
إظهار المحبة والنصرة للمؤمنين. كأنه تعالى يقول: إن كان هؤلاء الأراذل يبالغون في العداوة. 


الآيه ركم (2)6-7 عن 


فلا تبال بهم ولا تلتفت إليهم ولا تقم لهم وزنًا؛ فإن حَمّلة العرش معك» والحافون من حول 
العرش معك ينصرونك . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى حكى عن نوعين من فرق الملائكة هذه الحكاية : 

القسم الاول: 9 الَدِينَ لوي الْهرينَ4 وقد حكى تعالى أن الذين يحملون العرش يوم القيامة ثمانية» 
فيمكن أن يقال: الذين يحملون في هذا الوقت هم أولئك الثمانية الذين يحملونه يوم القيامة 
ولاشك أن حملة العرش ا ا 
أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش» وهم خشوع لا يرفعون طرفهم» وعن 
النبي وَل: الأنتفَكُرُوا في عِظَمٍ رَبُكُمْ» وَلكَنْ تَفَكْرُوا فِيمَا خَلَقَ الله تَعالَى بن الْمَلائكٍَ إن خلا 
مِنَ الْمَلائِكَةِ ُقَالَ لَهُ إسْرَاِيلُ رَوِيَةُ من زوايا الْعَرْشٍ عَلَى كَامِلِهِء وَقَدَمَاهُ ِي الأَرْضٍ السُفْلَىء وَكَدْ 
مَرَقَ رَأسّهُ من سَبْع سَمَواتِء وَإِنهُ لَيَضَاءَ َل مِنْ عَظَمَةٍ الل حَنّى يَصِيرَ كَأَنهُ الْوَضْعُ» © قيل : إنه طائر 
صَنشيوج وروي أن الله تعالى أمّر جميع الملائكة أن يغدو ويروحوا بالسلام على حملة العرش 
تفضيلاً لهم على سائر الملائكة» وقيل : خَلَّق الله العرش من جوهرة خضراء» وبين القائمتين 
من قوائمه خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام» وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من 
الملائكة يطرزوة مهايو تكتريل) رين ورائهع عون الك معانام الإ ضيخوا ارديي على 
عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الأيمان على 
الشمائل». ما منهم أحد إلا ويسبح بما لا يسبح به الآخر. هذه الآثار نقلتها من (الكشاف) . 

وأما القسم الثاني من الملائكة الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية: فقوله تعالى : 8 وَمَنْ وام 
والأظهر أن المراد منهم ما ذكره في قوله: #وترى الْمَلَيِكة حَوِينَ مِنَ حول الْعَرش د 
يهم > [الزمر : ه] وأقول: العقل يدل على أن حملة العرش والحافين حول العرش يجب أن 
يكونوا أفضل الملائكة ؛ وذلك لأن نسبة الأرواح إلى الأرواح كنسبة الأجساد إلى الأجسادء فلما 
كان العرش أشرف الموجودات الجسمانية كانت الأرواح المتعلقة بتدبير العرش يجب أن تكون 
أفضل من الأرواح المدبرة للأجسادء وأيضًا يشبه أن يكون هناك أرواح حاملة لجسم العرش ثم 
يتولد عن تلك الأرواح ا حي ع0 وهي متعلقة 
بأطراف العرش» وإليهم الإشارة بقوله: #وترى الْمليِكة حايس هِن حول الْعَرْشُ 4 [الزمر: ه/] 
وبالجملة فقد ظهر بالبراهين اليقينية وبالمكاشفات الصادقة ان لاتبية لعل الالعساء ل ال 


)١(‏ إسناده ضعيف : رواه أبو الشيخ في العظمة (191/5) (رقم : (2)58 ( 6 رقم: )]١‏ وأبو نعيم في 
(الحلية) (7/ 506) من طريق محمد بن مصفى » حدثنا يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن عياش » عن الأحوص بن 


حكيم عن شهر بن حوشب عن ابن عباس . وفي إسناده يجيى بن سعيد العطار وهو ضعيف» والأحوص بن حكيم 
ضعيف الحفظ . 


اق سورة غافر 
الأرواح» فكل ما شاهدته بعين البصر في اختلاف مراتب عالم الأجساد» فيجب أن تشاهده بعين 

المسألة الثانية : دلت هذه الآية على أنه سبحانه منرّه عن أن يكون فى العرش؛ وذلك لأنه 

1 5 85 اي م د اسيل 71 مي ا د 

تعالى قال في هذه الآبة: ا انين صجلون العر» وقال في آية أخرى : #وَكحِل عرش ريك فُونَهُم يمير 
ديو [الحاقة: ]1١‏ ولا شك أن حامل العرش يكون حاملاً لكل من في العرش» فلو كان إله العالم 
في العرش لكان هؤلاء الملائكة حاملين لإله العالم» فحينئفٍ يكونون حافظين لإله العالم 
والحافظ القادر أؤْلى بالإلهية والمحمول المحفوظ أؤلى بالعبودية» فحينئلٍ ينقلب الإله عبذا 
والعبد إلهّاء وذلك فاسدء فدل هذا على أن إله العرش والأجسام متعالٍ عن العرش والأجسام . 

واعام أنه تعالى حكى عن حملة العرشء» وعن الحافين بالعرش ثلاثة أشياء: 

النوع الأول: قولء : «« نسَيَحُونَ يحَمْدِ ريم » ونظيره قوله حكاية عن الملائكة : #وَكنٌ شَيَمُ 
روك [السقرة: ٠‏ ']وقوله تعالى : #وترق الْمكيكة حلت من حول اعرش مَُحُْنَ مد َي 4 
[الزسر: *"] فالتسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغي» والتحميد الاعتراف بأنه هو المنعم 
على الإطلاق» فالتسبيح إشارة إلى الجلال» والتحميد إشارة إلى الإكرام» فقوله: « يِسَيَحوْنَ 
محمد دوم 4 قريب من قوله : ارك م رَيْكَ ذى لُلْكلٍ َالو # [الرحمن: 1/8 . 

النوع الثاني مما حكى الله عن هؤلاء الملائكة: هو قوله تعالى : « وَيُوْمسونَ يدء» فإن قيل : فأي فائدة 
فى قوله : «اوَيُقْشودَ 4# فإن الاشتغال بالتسبيح والتحميد لا يمكن إلا وقد سبق الإيمان بالله؟ 
قلنا: الفائدة فيه ما ذكره صاحب (الكشاف)» وقد أحسن فيه جدًا فقال: إن المقصود منه التنبيه 
على أن الله تعالى لو كان حاضرًا بالعرش لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدونه 
ويعايئونه. ولما كان إيمانهم بوجود الله موجبًا للمدح والثناء لأن الإقرار بوجود شيء حاضر 
مشاهد معاين لا يوجب المدح والثناء» ألا ترى أن الإقرار بوجود الشمس وكونها مضيئة لا 
يوجب المدح والثناء» فلما ذكر الله تعالى إيمانهم بالله على سبيل الثناء والمدح والتعظيم» علم 
أنهم آمنوا به بدليل أنهم ما شاهدوه حاضرًا جالسًا هناك. ورحم الله صاحب (الكشاف) فلو لم 
يُحصل فى كتابه إلا هذه النكتة لكفاه فخرًا وشرقا. 0 

النوع الثالث مما حكى الله عن هؤلاء الملائكة: قوله تعالى : 9وَسْتَعَفنَ لَِذِينَ َامَنْْأْ # اعلم أنه ثبت 


و 


أن كمال السعادة مربوط بأمرين : التعظيم لأمر الله» والشفقة على خلق الله» ويجب أن يكون 
التعظيم لأمر الله مقدمًا على الشفقة على خلق الله» فقوله: #سيحون بحمد روم وَيِؤْمنُونّ بو » 
مُشعر بالتعظيم لأمر الله» وقوله: طوَسْتَعْوونَ لِلذينَ امنا © مُشعر بالشفقة على خلق الله . 

ثم في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: احتج كثير من العلماء بهذه الآية في إثبات أن المَلّك أفضل من البشرء 
قالوا: لأن هذه الآية تدل على أن الملائكة لما فرغوا من ذكر الله بالثناء والتقديس» اشتغلوا 


الآية رقم (5-7) ف 


بالاستغفار لغيرهم وهم المؤمنون» وهذا يدل على أنهم مستغنون عن الاستغفار لأنفسهم ؛ إذ لو 
كانوا محتاجين إليه لقدموا ا ا 0 بدليل قوله يَي: «ابْدَأ 
بِتَفْسِكَ»(2 وأيضًا قال تعالى لمحمد كل : #دَأمرٌ أن لَك إله لا أله وا 2 سَتَغْفرَ لِذَيْكَ وَللْمُومنينَ 
والتؤيتد” 4 [محمد: ]١9‏ فأمّر محمدًا أن يذكر أولاً الاستغفار لنفسه ثم بعده يذكر الاستغفار 9 
وحكى عن نوح عليه السلام أنه قال: #رّت أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَفَ وَلِمَن دحل بق مُؤْسًا وَللْمؤْمِنِينَ 
الْمُؤْمتِ*» [نوح : م وهذا يدل على أن كل من كان محتاجًا إلى الاستغفار» فإنه يقدم الاستغفار 
لنفسه على الاستغفار لغيره» فالملائكة لو كانوا محتاجين إلى الاستغفار لكان اشتغالهم 
بالاستغفار لأنفسهم مقدمًا على اشتغالهم بالاستغفار لغيرهم» ولما لم يذكر الله تعالى عنهم 
استغفارهم لأنفسهم علمنا أن ذلك إنما كان لأنهم ما كانوا محتاجين إلى الاستغفار» وأما الأنبياء 
عليهم السلام فقد كانوا محتاجين إلى استغفار بدليل قوله تعالى لمحمد عليه السلام : #وَاسْتَغْفِرَ 
ديك 4 وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن المَلّك أفضل من البشر»ء والله أعلم . 

المسألة الغانية: احتج الكعبي بهذه الآية على أن تأثير الشفاعة فى حصول زيادة الثواب 
للمؤمنين لا في إسقاط العقاب عن المذنبين. قال: وذلك لأن الملائكة قالوا: #دَأَغْوْر لِزَّدِينَ 
ابو وَأتَعُوا سك * قال : وليس المراد فاغفر للذين تابوا من الكفر»ء سواء كان مصرًا على الفسق 
أو لم يكن كذلك؛ لأن من هذا حاله لا يوصف بكونه متبعا سبيل ربه ولا يطلق ذلك فيهء وأيضًا 
إن الملائكة يقولون : ## وَأ لمر ب بحنّتِ عَذْنٍ أل وَعَدتَّهُمْ 4 وهذا لا يليق بالفاسقين؛ لأن خصومنا 
لا يقطعون على أن الله تعالى وعدهم الجنة وإنما يجوزون ذلك» فثبت أن شفاعة الملائكة لا 
يتناول إلا أهل الطاعة» فوجب أن تكون شفاعة الأنبياء كذلك» ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 
والجواب أن نقول: هذه الآية تدل على حصول الشفاعة من الملائكة للمذنبين» فنبين هذا ثم 
نجيب عما ذكره الكعبي : أما بيان دلالة هذه الآية على ما قلناه فمن وجوه: الأول: قوله: 
وَْتَعْشُونَ لِلَدنَ اما 4 والاستغفار طلب المغفرة» والمغفرة لا تُذكر إلا في إسقاط العقاب . 
أما طلب النفع الزائد فإنه لا يسمى استغفارًا . الثاني : قوله تعالى : #وَسْتَضُونَ ِلَدنَ مث وهذا 
يدل على أنهم يستغفرون لكل أهل الإيمان» فإذا دللنا على أن صاحب الكبيرة مؤمن وجب 
دخوله تحت هذه الشفاعة. الغالث: قوله تعالى : تَأمْْرَ لِيَدِنَ َاب4 طلب المغفرة للذين 
تابواء ولا يجوز أن يكون المراد إسئّاط عقوبة الكبيرة بعد التوبة؛ لأن ذلك واجب على الله عند 
الخصمء وما كان فعله واجبًا كان طلبه بالدعاء قبيحاء ولا يجوز أيضًا أن يكون المراد إسقاط 
عقوبة الصغائر ؛ لأن ذلك أيضًا واجب فلا يحسن طليه بالدعاء» ولا يجوز أن يكون المراد طلب 
(1) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الزكاة)» باب: (الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة) /4١/5(‏ 


7). قال : حدثنا قتيبة . قه + ااا باب : (أي الصدقة أفضل؟) (9/ 77) 2 حديث 
رقم (50505). قال: حدثنا الليث . . 
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زيادة منفعة على الثواب؛ لأن ذلك لا يسمى مغفرة» فثبت أنه لا يمكن حمل قوله: #تَاغْفْرَ 
لِزَّدينَ تَابُا4 إلا على إسقاط عقاب الكبيرة قبل التوبة» وإذا ثبت هذا في حق الملائكة فكذلك في 
حق الأنبياء لانعقاد الإجماع على أنه لا فرق . أما الذي يتمسك به الكعبي وهو أنهم طلبوا 
المغفرة للذين تابواء فنقول: يجب أن يكون المراد منه الذين تابوا عن الكفر واتبعوا سبيل 
الإيمان» وقوله: إن التائب عن الكفر المصر على الفسق لا يسمى تائبًا ولا متبعًا سبيل الله . 
قلنا: لا نسلَّم قوله» بل يقال: إنه تائب عن الكفر وتابع سبيل الله في الدين والشريعة» وإذا ثبت 
أنه تائب عن الكفر ثبت أنه تائب» ألا ترى أنه يكفي في صدق وصفه بكونه ضاربًا وضاحكا 
صدور الضرب والضحك عنه مرة واحدة» ولا يتوقف ذلك على صدور كل أنواع الضرب 
والضحك عنه؟ فكذا هاهنا . 

المسألة الثالعة : قال أهل التحقيق : إن هذه الشفاعة الصادرة عن الملائكة في حق البشر - 
تجري مجرى اعتذار عن زلة سبقت» وذلك لأنهم قالوا في أول تخليق البشر : #أَجَجَمَلُ فِيبَا مَن 
يُفْسِدٌ فيا وَيِمَفِكُ أَلدَمآه4 رببترة: .م فلما سبق منهم هذا الكلام تداركوا في آخر الأمر بأن قالوا : 
غير للد وا وَاتََُا سكَ وق عَرّبَ لَك 4 وهذا كالتنبيه على أن من آذى غيره؛ فالأؤلى 
أن يجبر ذلك الإيذاء بإيصال نفع إليه . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن الملائكة أنهم يستغفرون للذين تابواء بيّن كيفية ذلك 
الاستغفارء فحكى عنهم أنهم قالوا: لزيا وَبيدَىَ كل كوو يعد وو1م . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أن الدعاء في أكثر الأمر مذكور بلفظ : 9ر4 ويدل عليه أن الملائكة عند 
الدعاء قالوا: #ريئّ» بدليل هذه الآية» وقال آدم عليه السلام: #إرَبنا ظَأمنا أَنفْسا© [الأعراف: م5] 
وقال نوح عليه السلام : *أرَيٌ إن أو يلت أن أشكللك ما ليس لى بده 4 [مود: بع وقال أيضا: 


ب عام سبو 27 7 صمي 
لل 


رب إِنْ موث قريى للا وتباا© رنوح: ه: وقال أيضا: رت غْفِرٌ لي ولِولِدَقَ4 زنوح: مم وقال عن 


إبراهيم عليه السلام: #رب أَرِنِ كيف تح الْموكٌ © [لبقر:: ٠.‏ وقال: #ريّنًا 


م 


عفر لي لودع 


معوءه ع محم د يمدو م1 ١٠‏ . الامو ساسع بره اسع 205 ل اعيرس كُي4 مه ري 7 

وَللْمَؤْمنِينَ يوْم يَقُومْ أَلْحِسَابُ4 رريراميم: ١؛]‏ وقال: ريا وأَجْعَلنا مُسْلِمِيْنِ لك ومن دَرِيَيَآ أَمَهُ مُسَلِمَةٌ أك» 
ف ٠‏ 55 1 2 222 د موا و 

[البقرة: م وقال عن يوسف:: #إرب فد ءاتنسَن من الْمُلكِ4 [بوسف: ٠.١‏ وقال عن موسى عليه 


ل ا ااام وب لال سي لد لمت و ده 
السلام : رب أرذة أنظرٌ إِليِككْ »# [الأعراف : 4ع وقال في قصة الوكز: #أقَالَ رَبٌ ِف ظلمث تَفَيى 
رمح ا سه مو ذأ 4 جع . 8 جم وومو روم رلى ومر 0 ام 
تأغفر لي فَعْمَر لله كم هو الخفور ليسم © تال رب يما أنعمت عل فلن أنيت ظهيرا السجرييت» 
[القتصص : 215 ] وحكى تعالى عن داود : '#فَاسْتَغْمَرَ ريك وَخْرٌ ركع وأناب * [ص: 4 ] وعن سليمان أنه 


5 1 عماس الى ما و ءرد 5 /ّ أ 2 مل 20 
قال: رب اغفر لي وهب لىي #4 [ص: ه*] وعن زكريا أنه #ثادىت ري نِداء حَفِيًا# [مريم: م ]وعن 
عيسى عليه السلام أنه قال: رين ِل علا ان سما # [المائدة: 5 ١11])وعن‏ محمد يك أن الله 


8 


١ . 5‏ 6 د ار اي ل يل ا ل : ع 
تعالى قال له: #إوقل رب أعوذ يك مِنْ همرت الْشَبطِينِ4 (دمومنون: ,و وحكى عن المُؤمنين أنهم 
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قالوا: ريا مَا حَلَقَتَ هنذًا بَطِلا* [آل عمران: ١19]وأعادوا‏ هذه اللفظة خمس مرات» وحكى أيضًا 
عنهم أنهم قالوا: #عفْرائلك رَبَنَا ويلك الْمَصِيرٌ * [البقرة: 140]إلى آخر السورة . 

فثبت بما ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادي العبد ربه بقوله : (يا رب) وتمام الإشكال فيه أن 
يقال : لفظ (الله) أعظم من لفظ (الرب)» فلم صار لفظ الرب مختصًا بوقت الدعاء؟ والجواب : 
كأن العبد يقول: كنتٌ في كتم العدم المحض والنفي الصرف, فأخرجتني إلى الوجود وربيتني» 
فاجعل تربيتك لي شفيعًا إليك في أن لا تخليني طرفة عين عن تربيتك وإحسانك وفضلك . 

المسألة الثانية : السّنة في الدعاء أن يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى» ثم يذكر الدعاء عقيبه 
والدليل عليه هذه الآية» فإن الملائكة لما عزموا على الدعاء والاستغفار للمؤمنين بدءوا بالثناء 
فقالوا: #رَينَا وَسِعَتَ كل سَىْء يِحَمَدٌ وَعِلْمَا4 وأيضًا أن الخليل عليه السلام لما أراد أن يذكر 
الدعاء ذكر الثناء أولاً فقال : «الَرِى سَلَقَنٍ فَهُرَ يجين © وى هو يطعن وَسَقِنِ © وَإِذَا مَرِضِتٌ هَهُوَ 
سَفْفِين © وَالَرِى مسي شر نين © وَالرّى أطمعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِيكَقٍ يوم أَليِّنِ؟ [الشعراء: 78- 41] 
فكل هذا ثناء على الله تعالىء ثم بعده ذكر الدعاء فقال: #رَيٌّ مب لي حككما وَأَلْحِتَن 
بالْصسلِحِينَ ‏ [الشعراء: 8]. 

واعلم أن العقل يدل أيضًا على رعاية هذا الترتيب» وذلك ذكر الله بالثناء والتعظيم بالنسبة 
إلى جوهر الروح كالإكسير الأعظم بالنسبة إلى النحاس» فكما أن ذرة من الإكسير إذا وقعت 
على عالم من النحاس انقلب الكل ذهبًا إبريرًا ”2 فكذلك إذا وقعت ذرة من إكسير معرفة 
جلال الله تعالى على جوهر الروح النطقية» انقلب من نحوسة النحاسة إلى صفاء القدس وبقاء 
عالم الطهارة» فثبت أن عند إشراق نور معرفة الله تعالى في جواهر الروح» يصير الروح أقوى 
صفاء وأكمل إشراقًاء ومتى صار كذلك كانت قوته أقوى وتأثيره أكمل» فكان حصول الشيء 
المطلوب بالدعاء أقرب وأكمل» وهذا هو السبب في تقديم الثناء على الله على الدعاء . 

المسألة الثالثة: اعلم أن الملائكة وصفوا الله تعالى بثلاثة أنواع من الصفات: الربوبية 
والرحمة والعلم : أما الربوبية فهي إشارة إلى الإيجاد والإبداع» وفيه لطيفة أخرى وهي أن قولهم 
ريا » إشارة إلى التربية» والتربية عبارة عن إبقاء الشيء على أكمل أحواله وأحسن صفاته. 
وهذ] ندل على أن هدو السكتاف قن أنيا جمعاعة ها ل بعدونها إلى ]حداف التعق كانه 
)١(‏ رحم الله الفخر فيظهر من كلامه هذا أنه كان مشغو لآ بصنعة الكيمياء التي فتنت عقول أكثر الناس » ووقع بسببها 
مصائب كثيرة للمسلمين فشغلوا بها عن المطالب الحقيقية وعن العليات مع أن التجارب والأحداث دلت على أنها 
خدعة ووهم باطل وأنها لا حقيقة لهاء وأحسن ما رد به على من يقول بالصنعة ما رأيته للصفدي في شرح اللامية : إن 
الذهب من عمل الطبيعة» كما أن ما يعمله الإنسان من المصنوعات لا يمكن للطبيعة أن تعمله . اه.. 

فسبحان من تفرد بالعزة والخلق والإيجاد» أكتب هذا عسى أن يهبدي الله مسلمًا تشغل نفسه بهذا الفن الزائف 
والوهم الباطل» وأقول: إن الكيمياء الحقيقية هي الاشتغال بالعلم والتجارة والصناعة» فهي سبب نماء المال الذي 
هو أفضل الكيمياء . 
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وتعالى وإيجاده؛ فكذلك إنها محتاجة حال بقائها إلى إبقاء الله. وأما الرحمة فهي إشارة إلى أن 
جانب الخير والرحمة والإحسان راجح على جانب الضرء وأنه تعالى إنما خلق الخلق للرحمة 
والخيرء لاللإضرار والشرء فإن قيل : قوله: ربا وَبِيِءَتَ ككل عَىْءِ يِحَمَةٌ وَعِلَمَا # فيه 
سؤالء» لأن العلم وسع كل شيء» أما الرجمة فما وصلت إلى كل شيء ؛ لأن المضرور حال 
وقوعه في الضر لا يكون ذلك الضرر رحمة» وهذا السؤال أيضًا مذكور في قوله: #وَرَحْمَيٍ 
وَسِعَتَ كلَّ شَىْءْ74الاعررف: +10 قلنا: كل موجود فقد نال من رحمة الله تعالى نصيبّاء وذلك لأن 
الموجود إما واجب وإما ممكن : أما الواجب فليس إلا الله سبحانه وتعالى» وأما الممكن 
فوجوده من الله تعالى وبإيجاده» وذلك رحمة» فثبت أنه لا موجود غير الله إلا وقد وصل إليه 
نصيب ونصاب من رحمة الله؛ فلهذا قال: #ريّنًا وَبِيعَتَ كُلّ َْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَمَا # وفي الآية 
دقيقة أخرى» وهي أن الملائكة قدموا ذكر الرحمة على ذكر العلم فقالوا: ##رَيَا َبِيمَتَ كل 
تَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَما 4 وذلك لأن مطلوبهم إيصال الرحمة وأن يتجاوز عما علمه منهم من أنواع 
الذنوب» فالمطلوب بالذات هو الرحمة» والمطلوب بالعَرّض أن يتجاوز عما علمه منهم, 
والمطلوب بالذات مقدم على المطلوب بالعَرّض» ألا ترى أنه لما كان إبقاء الصحة مطلوبًا 
بالذات وإزالة المرض مطلوبًا بالعَرَض» لا جرم لما ذكروا حد الطب قدموا فيه حفظ الصحة على 
إزالة المرض» فقالوا: الطب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصلح ويزول عن 
الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة» فكذا هاهنا المطلوب بالذات هو الرحمة» وأما 
التجاوز عما علمه منهم من أنواع الذنوب فهو مطلوب بالعَرَّض ؛ لأجل أن حصول الرحمة على 
سبيل الكمال لا يحصل إلا بالتجاوز عن الذنوب؛ فلهذا السبب وقع ذكر الرحمة سابقًا على ذكر 
العلم . 

المسألة الرابعة : دلت هذه الآية على أن المقصود بالقصة الأولى في الخلق والتكوين إنما هو 
الرحمة والفضل والجود والكرم» ودلت الدلائل اليقينية على أن كل ما دخل في الوجود من 
أنواع الخير والشر والسعادة والشقاوة» فبقضاء الله وقدره» والجمع بين هذين الأصلين في غاية 
الصعوبة» فعند هذا قالت الحكماء : الخير مراد مرضي » والشر مراد مكروه» والخير مقضي به 
بالذات» والشر مقضي به بالعرّض» وفيه غور عظيم . 

المسألة الخامسة: قوله: #وَبِيءَتَ كل عَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا # يدل على كونه سبحانه عالمًا 
بجميع المعلومات التي لا نهاية لها من الكليات والجزئيات» وأيضًا فلولا ذلك لم يكن في الدعاء 
والتضرع فائدة؛ لأنه إذا جاز أن يخرج عن علمه بعض الأشياء» فعلى هذا التقدير لا يعرف هذا 
الداعي أن الله سبحانه يعلمه ويعلم دعاءه» وعلى هذا التقدير لا يبقى في الدعاء فائدة ألبتة . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم كيفية ثنائهم على الله تعالى» حكى عنهم كيفية دعائهم» وهو 
أنهم قالوا: #أْفرٌ لِلَدِينَ تَابوأ وأتّبعوأ ميك وَقِهمَ عَدَابَ للم © واعلم أن الملائكة طلبوا بالدعاء 
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من الله تعالى أشياء كثيرة للمؤمنين : فالمطلوب الأول الغفران» وقد سبق تفسيره في قوله: 
« فَأَغْفْر لِلَدِينَ تابو واتبعوأ سَبي]ك» فإن قيل : : لا معنى للغفران إلا إسقاط العذاب» وعلى هذا 
التقدير فلا فرق بين قوله : فاغفر لهم» وبين قوله: « وَقِهمَ عَدَابٌ أي قلنا: دلالة لفظ المغفرة 
على إسقاط عذاب الجحيم دلالة حاصلة على الرمز والإشارة» فلما ذكروا هذا الدعاء على سبيل 
الرمز والإشارة أردفوه بذكره على سبيل التصريح لأجل التأكيد والمبالغة» واعلم أنهم لما طلبوا 
من إلله إذال العذات نوس أردقوة بان طتيرا عن الله رسال الكراب لهب فقاو : # ريا وَأَدِْلْهَُ 
جَنتِ عَذْنٍ ألى وَعَدنَّهُ4 فإن قيل قيل : أنتم زعمتم أن هذه الشفاعة إنما حصلت للمذنبين» وهذه الآية 
بطل ذلك لأنه تعالى ما وعد المذنبين بأن يدلهم في جنات عدن» قلنا: لا نسم أنه ما وعدهم 
بذلك ؟ لأنا بينا أن الدلائل الكثيرة في القرآن دلّت على أنه تعالى لا يخلد أهل لا إله إلا الله محمد 
رسول الله في النارء وإذا اخرجهو يق التازروجب انا ولي الجنةه تكاناهذا وعداممن الله 
تعالى لهم بأن يدخلهم في جنات عدن» إما من غير دخول النار وإما بعد أن يدخلهم النار. 

قال تعالى: 0 وَمَن صَلَحَ مِنْ امي وَأَْويهمْ درت يعني وأدخل معهم في الجنة هؤلاء الطوائف 
الغلاث» وهم الصالحون من الآباء والأزواج والذريات» وذلك لأن الرجل إذا حضر معه في 
موضع عيشه وسروره أهله وعشيرته كان ابتهاجه أكمل» ٠‏ قال الفرّاء والزجاج: « وَسن صَلَحّ نصب 
من مكانين» فإن شئت رددته على الضمير في قوله : « وََدْسِلْهُمْ» وإن شعت في « وَعَدنّهم4 
والمراد من قوله : # وَمَن صل أهل الإيمان. ثم قالوا : 8 إِنَكَ أنت الْمَوٌ أَكِيمْ» وإنما ذكروا في 
الوم علب الرواين 217 لو للم يكن قز ال كاذ يحيت تلج رمع لها ع وترع المطاريب 
منه» ولو لم يكن حكيمًا لما حصل هذا المطلوب على وفق الحكمة والمصلحة . ثم قالوا بعد 
ذلك : 9# و هم سا4 قال بعضهم : المراد وقهم عذاب السيئات». فإن قيل : فعلى هذا التقدير 
لا فرق بين قوله: 98 و هم ينا وبين ما تقدم من قوله : « وهم عَذَابَ لج وحينئذٍ يلزم 
التكرار الخالي عن الفائدة وإنه لا يجوز . قلنا: بل التفاوت حاصل من وجهين : الأول: أن يكون 
قوله : « وقهمٌ عَذابَ أيه دعاء مذكورًا للأصول وقوله : # ووقهم أَلسَيْمَاي) دعاءً مذكورًا 
للفروع . الثاني : أن يكون قوله # وَقِهِمَ عَذَابَ بَ لمي مقصورًا على إزالة الجحيم وقوله 8 وَقِهِمُ 
لسَيَعَاتٍ» يتناول عذاب الجحيم وعذات هقف القنامة وغذان الحمنات والسؤال: 

والقول الثاني في تفسير 9 وَقِهِمٌ أَلسَيْتَاته : هو أن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار بقولهم : 
« وَقَهمْ عَذَابَ اا 0 : © وَأَدْسِلهُمَ جَنّتِ دَذي» ثم طلبوا 
بعد ذلك أن يصونهم الله تعالى في الدنيا عن العقائد الفاسدة والأعمال الفاسدة» وهو المراد 
بقولهم: « وَقهِمٌ أَلسَيْكَانِ ثم قالوا : « ومن بن ألتَكَاتِ يَوْمَيذٍ هَقَدْ يَنْتّمٌه يعني ومن تق 
السيئات في الدنيا فقد رحمته في يوم القيامة» ثم قالوا: « وَدْلِلك هو الْفَورُ الْمَظِيم» حيث وجدوا 
بأعمال منقطعة نعيمًا لا ينقطع» وبأعمال حقيرة مُلكا لا تصل العقول إلى كنه جلالته . 
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قوله تعالى: إن الدّيت كتروأ يادوت لَمَقْتُ الله أ كير من مَفْقَم 
0 3 ِذْ دعوت إِلَ الإيمن 5 مر نّ © قَالُوأ ينآ أَميَنا ين ولحمِيسَنَا 


1010 كا جت مر له 


أدنتين فأَعَتَرَفْمَا ِذُنونَا فهل ِل خروج من سَبيل لم , أنه إِذا دَىىَّ 
نّدُ مَحْدَمُ كَفَرْيْمَ وَإن شرك بف ا 0 0 لجر © 4 

اعلم أنه تعالى لما عاد | إلى شرح أحوال الكافرين المجادلين في آيات الله وهم الذين 
ذكرهم الله في قوله : 98م ١‏ جدِلٌ ف ايت أله إل لَذِينَ كرأ © [غافر: : 4] بَيِّن أنهم في القيامة 
يعترفون بذنوبهم واستحقاقهم العذاب الذي ينزل بهم ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط 
منهم فقال: لإإنَّ أربت كفروأ ينَادَؤت لَمقّت أله أ كير من مَفَيِكمَ 4. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: في الآية حذف وفيها أيضًا تقديم وتأخير: أما الحذف فتقديره: لمقت الله 
إياكم . وأما التقديم والتأخير فهو أن التقدير أن يقال: لمقت الله لكم حال ما تُدعون إلى الإيمان 
فتكفرون - أكبر من مقتكم أنفسكم . وفي تفسير مقتهم أنفسهم وجوه: 

الأول: أنهم إذا شاهدوا القيامة والجنة والنار» مقتوا أنفسهم على إصرارهم على التكذيب بهذه 
الأشياء فى الدنيا . 

الثاني: أن الأتباع يشتد مقتهم للرؤساء الذين دعوهم إلى الكفر في الدنياء والرؤساء أيضًا يشتد 

للأتباع» فعَبّر عن مقت بعضهم بعضًا بأنهم مقتوا أنفسهم» كما أنه تعالى قال: #كامئلوا 

أنشسَكُمْ © [البقرة : 4ه] والمراد قتل بعضهم بعضًا. 

الثالث: قال محمد بن كعب : إذا خطبهم إبليس وهم في النار بقوله: وما كانَ ل عليكُم ين 
سلْطَنٍ » إلى قوله : #ولومواأ أ أَنضسَكُم © [إبراهيم : ؟م ففي هذه الحالة مقتوا أنفسهم . 

واعلم أنه لا نزاع أن مقتهم أنفسهم إنما يحصل في يوم القيامة» أما مقت الله لهم ففيه 
وجهان : الأول : أنه حاصل في الآخرة» والمعنى لمقت الله لكم في هذا الوقت أشد من مقتكم 
أنفسكم في هذا الوقت . والثاني : - وعليه الأكثرون - أن التقدير: لمقت الله لكم في الدنيا إذ 
تدعون إلى الإيمان فتكفرون - أكبر من مقتكم أنفسكم الآن. وفي تفسير الألفاظ المذكورة في 
الآية أوجه: الأول : أن الذين ينادونهم ويذكرون لهم هذا الكلام هم خزئة جهنم ٠‏ الثاني : 
المقت أشد البغض وذلك في حق الله تعالى محالء فالمراد منه أبلغ الإنكار والزجر الغالف: 
قال الفراء: ينادو لَمَمَثٌ أ 4 معناه إنهم ينادون إن مقت الله أكبرء يقال: ناديت إن زيدًا 

ثم وإن زيذا لقائم . الرابع : قوله وإذ يدعو إِلَ الإيمن © فيه حذف والتقدير : لمقت الله 
لكم إذ تدعون | ل ار - كنرف يقكم الآن الفسكم. 
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ثم إنه تعالى بيّن أن الكفار | إذا خوطبوا بهذا الخطاب 8 كَالُوأ ربَنَا أََنا شين إلى آخر الآية» 
والمعنى أنهم لما عرفوا أن الذي كانوا عليه في الدنيا كان فاسدًا باطلاًء تمنوا الرجوع إلى الدنيا 
لكي يشتغلوا عند الرجوع إليها بالأعمال الصالحة . وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: احتج أكثر العلماء بهذه الآية في إثبات عذاب القبرء وتقرير الدليل أنهم 
أثبتوا لأنفسهم موتتين حيث قالوا ادبن متنا أَنِ4 فأحد الموتتين مشاهد في الدنياء فلا بد من 
إثبات حياة أخرى في القبر حتى يصير الموت الذي يحصل عقيبها موتا ثانيّاء وذلك يدل على 
حصول حياة في القبر» فإن قيل : قال كثير من المفسرين: الموتة الأولى إشارة إلى الحالة 
الحاصلة عند كون الإنسان نطفة وعلقة» والموتة الثانية إشارة إلى ما حصل في الدنياء فلم لا 
يجوز أن يكون الأمر كذلك» والذي يدل على أن الأمر ما ذكرناه قوله تعالى : # كيف تكقرورت 
أله مَكُنتُم أَمُونًا يحت 4 2 َم يُفَكم 4 [البقرة: 14] والمراد من قوله : 0 و وت الحالة 
الحاصلة عند كونه نطفة وعلقة» وتحقيق الكلام أن الإماتة 5 تستعمل بمغتيين © أحخدهما: 
واي يوم وي و ا 
خاطه واسعًا ويحتمل أنه صيره واسعًا بعد أن كان ضيقاء فلم لا يجوز في هذه الآية أن يكون 
المراد بالإماتة خلقها ميتة» ولا يكون المراد تصييرها ميتة بعد أن كانت حية؟ 

السؤال الثاني: أن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة . 

السؤال الثالث: أن هذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة فى القبر» وبيانه أنه لو كان الأمر 
كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات : أولها: في الدنياء رثانيها :كن القيرة وثالثها: في 
القيامة» والمذكور في الآية ليس إلا حياتين فقط» فتكون إحداهما الحياة في الدنيا والحياة الثانية 
فى القيامة» والموت الحاصل بينهما هو الموت المشاهد فى الدنيا . 

. السؤال الرابع: أنه إن دلت هذه الآية على حصول الحياة في القبر فهاهنا ما يدل على عدمه 

ولاك المنة ول والمعتول : أما المنقول فمن وجوه: الأول: قوله تعالى : #أمَّنْ هو قَنِتُ َانَآهَ 
أجل ساودا وقَايما يدر البخرة ورجوأ نحمة ريو # [الزمر: 4] فلم يذكر في هذه الآية إلا الحذر عن 
الآخرةء ولو حضلت الحياة فى القبر لكان الحذر غتها حاصلا» ولو كان الأمر كذلك لذكره: 
ولما لم يذكره علمنا أنه غير حاصل . الثاني : أنه تعالى حكى في سورة الصافات عن المؤمنين 
المحقين أنهم يقولون بعد دخولهم في الجنة : ##أقمَا من من بمِيتَين © إل موندنا لذو »* [الصانفات: 58, 
اي ا ل ل عر عو ا فى القبر لكانوا قد ماتوا 
موتتين» وذلك على خلاف قوله: #إأنما نحن بِمَيَتَينَ © إل موبَنَا الذُول» قالوا: والاستدلال بهذه 
الآية أقوى من الاستدلال بالآية التي ذكرتموها؛ لأن الآية التى تمسكنا بها حكاية قول المؤمنين 
الذين دخلوا الجنة» والآية التي تمسكتم بها حكاية قول الكافرين الذين ذخخلوا النار. 

وأما المعقول فمن وجوه: الأول: وهو أن الذي افترسته السباع وأكلته لو أعيد حيّاء لكان إما أن 
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يعاد حيًًّا بمجموعه أو بأحاد أجزائه» والأول باطل لأن الحس يدل على أنه لم يحصل له 
مجموع» والثاني باطل لأنه لما أكلته السباع» فلو جعلت تلك الأجزاء أحياء لحصلت أحياء في 
معدة السباع وفي أمعائهاء وذلك في غاية الاستبعاد. الثاني : أن الذي مات لو تركناه ظاهرًا 
بحيث يراه كل واحد فإنهم يرونه باقيّا على موته» فلو جوزنا مع هذه الحالة أنه يقال : إنه صار 
حيّاء لكان هذا تشكيكا في المحسوساتء وإنه دخول في السفسطة . (والجواب): قوله: لم لا 
يجوز أن تكون الموتة الأولى هي الموتة التي كانت حاصلة حال ما كان نطفة وعلقة؟ فنقول : 
هذا لا يجوزء وبيانه أن المذكور في الآية أن الله أماتهم ولفظ الإماتة مشروط بسبق حصول 
الخياة؟ إذ لو كان لجرت يخاضا فل عله الجالة امتم كرون هذا إجانة: والاكرم تفيل 
الحاصل وهو محال». وهذا بخلاف قوله: # كيف تُكثورت لله و َكنم مانا [البقرة : مم لأن 
المذكور في هذه الآية أنهم كانوا أمواتا وليس فيها أن الله أماتهم بخلاف الآية التي نحن في 
تفسيرها؛ لأنها تدل على أن الله تعالى أماتهم مرتين» وقد بينا أن لفظ الإماتة ته لا يصدق إلا عند 
سبق الحياة» فظهر الفرق . 

أما قوله : إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة . قلنا: لما ذكروا ذلك لم يكذبهم الله تعالى إذ 
لو كانوا كاذبين لأظهر الله تكذيبهمء ألا ترى أنهم لما كذبوا في قولهم: واس رينَامَا كا 
سكين [الأنعام : ا كَذَّبهم الله في ذلك فقال: #انظر كف كَدَبوأ © [الأنعام : 4م . وأما قوله: ظاهر 
الآية يمنع من إثبات حياة في القبر؛ إذ لو حصلت هذه الحياة لكان عدد الحياة ثلاث مرات لا 
مرتين . فنقول : (الجواب) عنه من وجوه : 

الأول: هو أن مقصودهم تعديد أوقات البلاء والمحنة وهي أربعة : الموتة الأولى» والحياة 
في القبرء والموتة الثانية» والحياة في القيامة» فهذه الأربعة أوقات البلاء والمحنة» فأما الحياة 
في الدنيا فليست من أقسام أوقات البلاء والمحنة فلهذا السبب لم يذكروها. 

الثاني : لعلهم ذكروا الحياتين: وهي الحياة في الدنياء والحياة في القيامة» أما الحياة في 
القبر فأهملوا ذكرها لقلة وجودها وقصر مدتها. 

الثالث : لعلهم لما صاروا أحياء ذ في القبور لم يموتواء بل بقوا أحياء إما في السعادة وإما في 
الشقاوة» واتصل بها حياة القيامة فكانوا من جملة من أرادهم الله بالاستثناء في قوله : #فَصَعِقٌ 
من فى أَلسَموتٍ ومن في الْأَرْضٍ إِلَّا من َك أل 4 [الزمر: 54] . 

الرابع : لو لم تثبت الحياة في القبر لزم أن لا يحصل الموت إلا مرة واحدة فكان إثبات 
الموت مرتين كذبًا وهو على خلاف لفظ القرآنء أما لو أثبتنا الحياة في القبر لزمنا إثبات الحياة 
ثلاث مرات والمذكور في القرآن مرتين» أما المرة الثالثة فليس في اللفظ ما يدل على ثبوتها أو 
عدمهاء فثبت أن نفني حياة القبر يقتضي ترك ما دل اللفظ عليه» فأما إثبات حياة القبر فإنه يقتضي 
إثبات شيء زائد على ما دل عليه اللفظء مع أن اللفظ لا إشعار فيه بثبوته ولا بعدمهء فكان هذا 
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وُلى» وأما ما ذكروه في المعارضة الأولى . فنقول: قوله: #يحذر الْآجْرَة* رررر . وع تدخل فيه 
الحياة الآخرة سواء كانت في القبر أو في القيامة» وأما المعارضة الثانية فجوابها أنا نرجح قولنا 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في عذاب القبر . 

وأما الوجهان العقليان فمدفوعان؟ لأنا إذا قلنا: إن الإنسان ليس عبارة عن هذا الهيكل بل هو 
عبارة عن جسم نوراني سار في هذا البدن. كانت الإشكالات التي ذكرتموها غير واردة في هذا 
الباب» والله أعلم . 

المسألة الثانية : اعلم أنا لما أثبتنا حياة القبر فيكون الحاصل في حق بعضهم أربعة أنواع من 
الحياة وثلاثة أنواع من الموتء والدليل عليه قوله تعالى في سورة البقرة: #أَلَمْ تَرَ إِلَ لذن 
حَرجُوأ من دِيَرهخ وَهُمْ ألْوَكُ حَدَرَ المت قَثَالَ لَهْمُ أمَهُ مُوثوأ كم يهم 4 رربم مومع فهؤلاء أربعة 
مراتب في الحياة» حياتان في الدنياء وحياة في القبرء وحياة رابعة في القيامة . 

المسألة الثالفة : قوله: #ائْيَبَين # نعت لمصدر محذوف والتقدير: إماتتين اثنتين. ثم 
حكى الله عنهم أنهم قالوا: ل#دَأعَررَيْمًا بِدُيوَ» فإن قيل : الفاء في قوله: مدَأعَرَيْنَ © تقتضي أن 
تكون الإماتة مرتين والإحياء مرتين سببًا لهذا الاعتراف فبينوا هذه السببية . قلنا: لأنهم كانوا 
منكرين للبعث فلما شاهدوا الإحياء بعد الإماتة مرتين لم يبق لهم عذر في الإقرار بالبعث» فلا 
جرم وقع هذا الإقرار كالمسبب عن ذلك الإحياء وتلك الإماتة . ثم قال: #مَهَلْ إل خُرُوجَ ين 
َيِل # أي هل إلى نوع من الخروج سريع أو بطيء من سبيل» أم اليأس وقع فلا خروج ولا 
سبيل إليه؟ وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط» واعلم أن الجواب الصريح عنه أن يقال : 
لا أو نعم» وهو تعالى لم يفعل ذلك بل ذكر كلامًا يدل على أنه لا سبيل لهم إلى الخروج فقال : 
دل بِأنّهُه ذا دع نَهُ مَمْدَمُ كَمَرْشْرَ ون مْتْردْ بو. موا 4 أي ذلكم الذي أنتم فيه - وهو أن لا 
سبيل لكم إلى الخروج قط - إنما وقع بسبب كفركم بتوحيد الله تعالى» وإيمانكم بالإشراك به 
م َِِّ # حيث حكم عليكم بالعذاب السرمديء» وقوله: لمن الَكّرٍ © دلالة على 
الكبرياء والعظمة؛ وعلى أن عقابه لا يكون إلا كذلك . والمشبهة استدلوا بقوله تعالى : #أَلْمنَ #* 
على العلو الأعلى في الجهة» وبقوله #الكرّير # على كبر الجثة والذات» وكل ذلك باطل» لأنا 
دللنا على أن الجسمية والمكان محالان في حق الله تعالى» فوجب أن يكون المراد من لالم 
لْكيرٍ © العلو والكبرياء بحسب القدرة والإلهية . 1 


بي 6 58 وه 5 2 و ل ل عست د لاس 
قوله تعالى: طهر دك برِيكمٌ ايكيو. ورك لكمْ يِنّ السَمَك ردكا وما 
آ آ ته 0 03 َه 3 ار ه مرب ور و ص سس سه عرس و صل جرح مس أ 
يتَدْكَرٌ إلا من ينيب ©فادعوأ أللَّهَ مخلِصِيتَ له الزن ولو كره الْكفِروت © 
اعلم أنه تعالى لما ذكر ما يوجب التهديد الشديد في حق المشركين» أردفه بذكر ما يدل على 
كمال قدرته وحكمته ؛ ليصير ذلك دليلاً على أنه لا يجوز جعل هذه الأحجار المنخوتة والْحُشّب 
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المصورة شركاء لله تعالى في المعبودية» فقال: هو الى يُرِيكُمُ ايو واعلم أن أهم 
المهمات رعاية مصالح الأديان ومصالح الأبدان» فهو سبحانه وتعالى راعى مصالح أديان العباد 
بإظهار البينات والآأيات» وراعى مصالح أبدانهم بإنزال الرزق من السماء» فموقع الآأيات من 
الأديان كموقع الأرزاق من الأبدان» فالآيات لحياة الأديان» والأرزاق لحياة الأبدان» وعند 
حصولهما يحصل الإنعام على أقوى الاعتبارات وأكمل الجهات . 

ثم قال: «ومًا يَتَدَكَّْ إِلّا من يُنِبُ4 والمعنى أن الوقوف على دلائل توحيد الله تعالى كالأمر 
المركوز في العقل» إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة غير الله يصير كالمانع من تجلي تلك 
الأنوارء فإذا أعرض العبد عنها وأناب إلى الله تعالى» زال الغطاء والوطاء فظهر الفوز التام 
ولما قرر هذا المعنى صرح بالمطلوب وهو الإعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على الله 
تعالى فقال : 8 تَأدَعُوأ ألَهَ خْلِصِينَ لَهُ أليَينَ» من الشرك» ومن الالتفات إلى غير الله #«وَلَوَ حكره 
الْكَفْرُونَ» قرأ ابن كثير ينزل خفيفة والباقون بالتشديد. 


ا 0 ا دو المرش يأؤى اليا 50 1 من مَنَآُ من 
0 ا 


- 


ا 0010100 
في هذه الآية ثلاثة أخرى من صفات الجلال والعظمة وهو قوله: #رَفِيمٌ الدَرَحَنتِ ذو امرش يلْقَى 
لريوحَ» قال صاحب (الكشاف): ثلاثة أخبار لقوله #مُوٌَ4 مرتبة على قوله : «الْدّى برِيحَكُم» 
[غافر: *1] أو أخبار مبتدأ محذوف» وهي مختلفة تعريفًا وتنكيرًاء قرئ (رفيع الدرجات) بالنصب 
على المدح . وأقول : لا بد من تفسير هذه الصفات الثلاثة : 

الصفة الأولى: قوله : #رَفِيعٌ أَلدَّرَحتِ» واعلم أن الرفيع يحتمل أن يكون المراد منه الرافع» 
وأن يكون المراد منه المرتفع : أما إذا حملناه على الأول ففيه وجوه: الوجه الأول: : أنه تعالى 
يرفع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة #والثاتي راقم درويجات الشلى بي العلوم و الأخلدق 
الفاضلة. فهو سبحانه عَيِّن لكل أحد من الملائكة درجة معينة» كما قال : هما ين 8 إلا لم مام 
سوم [الصافات: 64 وعيّّن لكل واحد من العلماء درجة معينة فقال : يرع 21 لذن امأ ين 
وَألَدنَ أوثوأ اللر دربْحاتٍ )1 [المجادلة: ١]وعيّن‏ لكل جسم درجة معينة»؛ مي سوا 
عنصرية» وبعضها فلكية كوكبية» وبعضها من جواهر العرش والكرسي» فجعل لبعضها درجة 
أعلى من درجة الثاني » وأيضًا جعل لكل واحد مر ل 
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وهو لرِى جَعاكم حَكِفَ أ رض ورقع ص شوق بعض ديجنت # [الأنعام : 6 وجعل لكل أحد من 
النعلاةرو الا عقاء :فى اللاندا درط مسعينة تين مرجياك النعادة وموسياك الششارة هوني الأخره 
آثار لظهور تلك السعادة والشقاء» فإذا حملنا الرفيع على الرفع كان معناه ما ذكرناه. وأما إذا 
حملناه على المرتفع فهو سبحانه أرفع الموجودات في جميع صفات الكمال والجلال» أما في 
الأصل الوجود فهو أرفع الموجودات؛ لأنه واجب الوجود لذاته وما سواه ممكن ومحتاج إليه؛ 
وأما في دوام الوجود فهو أرفع الموجودات؛ لأنه واجب الوجود لذاته وهو الأزلي والأبدي 
والسرمدي» الذي هو أول لكل ما سواهء وليس له أول وآخر لكل ما سواه وليس له آخرء أما 

في العلم فلأنه هو العالم بجميع الذوات والصفات والكليات والجزئيات» كما قال : ##وعِندم 
مََابِحُ ألم ا يمْلَمُهَآ إلا و4 [الأنمام: ١ه]‏ وأما في القدرة فهو أعلى القادرين وأرفعهم؛ لأنه في 
وجوده وجميع كمالات وجوده غني عن كل ما سواه. لو ل 
جميع كمالات وجوده إليه» وأما في الوحدانية فهو الواحد الذي ب يمتنع أن يحصل له ضد وند 
وشريك ونظير . وأقول: الحق سبحانه له صفتان : أحدهما: استغناؤه في وجوده وفي جميع 
صفات وجوده عن كل ما سواه. الثاني : افتقار كل ما سواه إليه في وجوده وفئ صفات وجوده . 
فالرفيع إن فسرناه بالمرتفع » كان معناه أنه أرفع الموجودات وأعلاها في جميع صفات الجلال 
والإكرام» وإن فسرناه بالرافع » كان معناه أن كل درجة وفضيلة ورحمة ومنقبة حصلت لشيء 
سواهء فإنما حصلت بإيجاده وتكوينه وفضله ورحمته . 

الصفة الثانية: قوله #ذو ل واحتج بعض 
الأغمار من المشبهة بقوله: #رَفِيمٌ الدَرَحتٍِ بَحَنتِ ذو ألْمَرَشٍ #* وحملوه على أن المراد بالدرجات : 
السموات» وبقوله: #ذّو ألْعَرّشٍ4 أنه موجود في العرش فوق سبع سموات . وقد أعظموا الفرية 
على الله تعالى» فإنا بينا بالدلائل القاهرة العقلية أن كونه تعالى جسمًا وفي جهة محال» وأيضًا 
فظاهر اللفظ لا يدل على ما قالوه؛ لأن قوله لدو أَلْمَرّشٍ4 لا يفيد إلا إضافته إلى العرش ويكفي 
في إضافته إليه بكونه مالكا له ومُُخرجًا له من العدم إلى الوجودء فأي ضرورة تدعونا إلى 
الذهاب إلى القول الباطل والمذهب الفاسد؟ والفائدة في تخصيص العرش بالذكر هو أنه أعظم 
الأجسام» والمقصود بيان كمال إلهيته ونفاذ قدرته» فكل ما كان محل التصرف والتدبير أعظم» 
كانت دلالته على كمال القدرة أقوى 

الصفة الثالثة: قوله : 'يلْقَى لوح يق أو عل من يَمَآهُ مِنْ عِبَادوء 4 . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: اختلفوا في المراد بهذا الروح» والصحيح أن المراد هو الوحي» وقد أطنبنا في 
يان انالك سمن الرحي بالروع في أزلصورة امحل :في عير تلم 11ل اليك اليد 
أَمَرِوء # [النحل : ؟] وقال أيضًا: «#أوَ مَن كن مِكًا لحي 4 [الأنعام: 1177 وحاصل الكلام فيه أن حياة 
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الأرواح بالمعارف الإلهية والجلايا القدسية» فإذا كان الوحي سببًا لحصول هذه الأرواح سمي 
بالروح» فإن الروح سبب لحصول الحياة» والوحي سبب لحصول هذه الحياة الروحانية . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على أسرار عجيبة من علوم المكاشفات» وذلك لأن كمال 
كبرياء الله تعالى لا تصل إليه العقول والأفهام» فالطريق الكامل في تعريفه بقدر الطاقة البشرية أن 
يذكر ذلك الكلام على الوجه الكلي العقلي ؛ ثم يذكر عقيبه شيءٍ من المحسوسات المؤكدة لذلك 
المعنى العقلي ليصير الحصر بهذا الطريق معاضدًا للعقل» فههنا أيضًا كذلك, فقوله #8 رَفِيعٌ 
َلدَّرَحَتِ) إما أن يكون بمعنى كونه رافعًا للدرجات» وهو إشارة إلى تأثير قدرة الله تعالى في إيجاد 
الممكنات على احتلاف درجاتها وتباين منازلها وصفاتهاء أو إلى كونه تعالى مرتفعًا في صفات 
الجلال ونعوت العزة عن كل الموجوداتء فهذا الكلام عقلي برهاني» ثم إنه سبحانه بَيِّن هذا 
الكلام الكلي بمزيد تقرير» وذلك لأن ما سوى الله تعالى إما جسمانيات وإما روخانيات : فبَيّن في 
هذه الآية أن كلا القسمين مسخر تحت تسخير الحق سبحانه وتعالى» أما الجسمانيات فأعظمها 
ارقي تراد 9 ال لسار رول حلي السولاقة على كاي الم الأ اتوم ونيا كان زاكر ني 

جنس المحسوسات كان هذا المحسوس مؤكدا لذلك المعقول» أعني قوله : « رَنِيعٌ الدرحي» 

وأما الروحانيات فكلها مسخرة للحق سبحانه» وإليه الإشارة بقوله : « يِلْقَى الروح من أمروس> . 

وإعلم أن أشرف الأحوال الظاهرة في روحانيات هذا العالم ظهور آثار الوحي» والوحي إنما 

يتم بأركان أربعة : : فأولها: المرسل وهو الله سبحانه وتعالى؛ فلهذا أضاف إلقاء الوحي إلى نفسه 
اك : « يلت ألج» والركن الثاني : الإرسال والوحي وهو الذي سماه بالروح . والركن 
الثالث : أن وصول الوحي من الله تعالى إلى الأنبياء لا يمكن أن يكؤن إلا بواسطة الملائكة» 
وهو المشار إليه في هذه الآية بقوله د ب الس يي 
#وأوحن فى كل سَمَك م4 [فصلت: ١١]وقال‏ : آلا لَهُ لكأن الود [الأعراف: : ؛*؟والركن الرابع 
الأنبياء الذين يلقي الله الوحي وهو المشار إليه بقوله : « عل من يَِمَءُ مِنّ م 
الخامس : تعيين الغرض عي هذا الوحي إليهم» وذلك هو أن الأنبياء 
عليهم السلام يصرفون الخلق من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة: ويخيلونهع على الرعراض عن 
هذه الجسمانيات والإقبال على الروحانيات» وإليه الإشارة بقوله : « زر يوم ألثَلاقِ © يوم هم 
بَاررذ» فهذا ترتيب عجيب يدل على هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفات الإلهية . 

وبقي هاهنا أن نبين أنه ما السبب في تسمية يوم القيامة بيوم التلاق؟ وكم الصفات التي 
ذكرها الله تعالى في هذه السورة ليوم التلاق؟ 

أما السبب في تسمية يوم القيامة بيوم التلاق شفيه وجوه: 

الأول: أن الأرواح كانت متباينة عن الأجسادء فإذا جاء يوم القيامة صارت الأرواح ملاقية 
للأجسادء فكان ذلك اليوم يوم التلاق . الثاني : أن الخلائق يتلاقون فيه فيقف بعضهم على حال 


سسسسسده 
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البعض . الثالث : أن أهل السماء ينزلون على أهل الأرض فيلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض» 
قال تعالى: #ويوم تَمَفَقُ السّماء عَم وَل المْليكةٌ تَنزِيلًا» [الفرقان: 10 الرابع : أن كل أحد يصل إلى 

جزاء عمله في ذلك اليوم. فكان ذلك من باب التلاق» و 
الخامس : يمكن أن يكون ذلك مأخوذًا من قوله : ##فن كن بجوأ لِمَآهُ ريد # [الكهف: ١١٠]ومن‏ 
قوله: 9تحيَتهم يوم يلوتم يلقويمُ سل 4 [الأحزاب: 44]السادس : يوم يلتقي فيه العابدون والمعبودون 
السابع : يوم يلتقي فيه آدم عليه السلام وآخر ولده. الثامن : قال ميمون بن مهران: يوم يلتقي فيه 
الظالم والمظلوم» فربما ظلم الرجل رجلا وانفصل عنه» ولو أراد أن يجده لم يقدر عليه ولم 
يعرفه» ففي يوم القيامة يحضران ويلقى بعضهم بعضًا. قرأ ابن كثير (التلاقي والتنادي) بإثبات 
الياء في الوصل والوقف», و(هادي وواقي) بالياء في الوقف وبالتنوين في الوصل . 

وأما بيان أن الله تعالى كم عدد من الصفات ووصف بها يوم القيامة في هذه الآية» فنقول : 

الصفة الآولى: كونه يوم التلاق» وقد ذكرنا تفسيره . 

الصفة الثانية: قوله : 9# يوم هم ران وفي تفسير هذا البروز وجوه: الأول: أنهم برزوا عن 
بواطن القبور . الثاني : بارزون» أي ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء؛ لأن 
الأرض بارزة قاع صفصف» ولص علبي الكاجاب الجاهم قرا بكشودون كما جادني 
الحديث : «ِيُحْشَرُونَ عَُاةَ حَفَاء غُرْلةَ " ''الثالك : أن يُجعل كونهم بارزين كناية عن ظهور 
أعمالهم وانكشاف أسرارهم كما قال تعالى : يم يْلَ أَلتَرَآيرُ 4 [الطارق: 4]الرابع : أن هذه النفوس 
الناطقة البشرية كأنها في الدنيا انغمست في ظلمات أعمال الأبدان» فإذا جاء ا ضت 
عن الاشتغال بتدبير الجسمانيات وتوجهت بالكلية إلى عالم القيامة ومجمع الروحانيات» فكأنها 
برزت بعد أن كانت كامنة في الجسمانيات مستترة بها . 

الصفة الثالثة: قله : 9 لا محْقْ عَلَ الله لَه يهُمْ تَوةٌ» والمراد يوم لا يخفى على الله منهم شيء: 
والمقصود منه الوعيد فإنه تعالى ؛ ببّن أنهم إذا برزوا من قبورهم واجتمعوا وتلاقواء فإن الله تعالى 
يعلم ما فعله كل واحد منهم» فيجازي كلا بحسبه إن خيرًا فخير وإن * شرًا فشر»ء فهم وإن لم يعلموا 
تفصيل ما فعلوه» فالله تعالى عالم بذلك» ونظيره قوله : يَوْميذٍ تعْرَضُونَ لا عَخْكَ مِمَكْ حَافيَةٌ 4 [الحاقة: 
*1]وقال: ليم بنَ ألتريذ» [الطارق: *]وقال: انا يلم دا بمو ما في الشبور (© يَحْصِلَ ما فى 
َلصُدُورِ > [العاديات: 4 ١٠]وقال‏ : ميَوْمَيِذٍ نَحَرّتُ أَحْبَارَمَا * [الزلزلة: ؛]فإن قيل : الله تعالى لا يخفى 
عليه منهم شيء في جميع الأيام» فما معنى تقييد هذا المعنى بذلك اليوم؟ قلنا: إنهم كانوا 
يتوهمون في الدنيا إذا | ستتروا بالحيطان والحجب أن الله لا يراهم وتخفى عليه أعمالهم. فهم في 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق)؛ باب : (الحشز)(١١/‏ 207865 حديث رقم (1675) من طريق 
عمرو بن ديثار . . . به ومسلم في كتاب (الجنة). باب : (فناء الدنيا وبيان الحشر) (651//5/ )75١9415‏ من طريق 
عمرو بن ديئار . . .. به» كلاهما (عمروء المغيرة) عن سعيد بن جبير . . 
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ذلك اليوم صائرون من البروز والانكشاف إلى حال لا يتوهمون فيها مثل ما يتوهمونه في الدنيا» 
قال تعالى : #وَلكن ظتنم أن أله لا يعلد كيرا يما نَمَلوْنَ4 [نصلت: ؟0] وقال: 8 يسْمَحُونَ من لاه 
ولا يَسَتَحُونَ من لله 4 [النساء: ]٠١8‏ وهو معنى قوله : #ويرزقا لله الْوحِدٍ لْفَهََارٍ © [إبراهيم : 48] . 

الصفة الرابعة: قوله تعالى : لْمَنِ لمك رم ير لور الْمَّارٍ * والتقدير: يوم ينادى فيه : لمن 
الملك اليوم؟ وهذا النداء في أي الأوقات يحصل؟ 

فيه قولان: 

الأول: قال المفسرون: إذا هلك كل من في السموات ومن في الأرض فيقول الرب تعالى : 
للْمن لمك ارم 4؟ يعني يوم القيامة» فلا يجيبه أحد فهو تعالى يجيب نفسه فيقول: لإ الْوَحِدٍ 
لْقَسَارِ # قال أهل الأصول : هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه: الأول: أنه تعالى بيّن أن هذا 
النداء إنما يحصل يوم التلاق ويوم البروز ويوم تجزى كل نفس بما كسبتء والناس في ذلك 
الوقت أحياء» فبطل قولهم : إن الله تعالى إنما ينادي بهذا النداء حين هلك كل من في السموات 
والأرض . والثاني : أن الكلام لا بد فيه من فائدة؛ لأن الكلام إما أن يُذكر حال حضور الغير» أو 
حال ما لا يحضر الغير» والأول باطل هاهنا لأن القوم قالوا إنه تعالى إنما:يذكر هذا الكلام عند 
فناء الكل» والثاني أيضًا باطل لأن الرجل إنما يحسن تكلمه حال كونه وحده إما لأنه يحفظ به 
شيئًا كالذي يكرر على الدرس وذلك على الله محال» أو لأجل أنه يحصل سرور بما يقوله وذلك 
أيضًا على الله محال» أو لأجل أن يُعبد الله بذلك الذكرء وذلك أيضًا على الله محال» فثبت أن 
قول من يقول: إن الله تعالى يذكر هذا النداء حال هلاك جميع المخلوقات باطل لا أصل له . 

والقول الثاني: أن في يوم التتلاق إذا حضر الأولون والآخرون وبرزوا لله نادى منادٍ: لمن 
لْمُرْكُ رُم 4 فيقول كل الحاضرين في محفل القيامة : لأ لْوِرٍ الْقَيََارِ 4 فالمؤمنون يقولون 
تلذذًا بهذا الكلام» حيث نالوا بهذا الذكر المنزلة الرفيعة» والكفار يقولونه على الصّغار والذلة 
على وجه التحسر والندامة على أن فاتهم هذا الذكر في الدنيا. وقال القائلون بهذا القول: إن 
صح القول الأول عن ابن عباس وغيره لم يمتنع أن يكون المراد أن هذا النداء يُذكر بعد فناء البشر 
إلا أنه حضر هناك ملائكة يسمعون ذلك النداء» وأقول أيضًا على هذا القول: لا يبعد أن يكون 
السائل والمجيب هو الله تعالى» ولا يبعد أيضًا أن يكون السائل جمعًا من الملائكة والمجيب 
جمعًا آخرين» الكل ممكن وليس على التعيين دليل . فإن قيل : وما الفائدة في تخصيص هذا 
اليوم بهذا النداء؟ 

فنقول: الناس كانوا مغرورين في الدنيا بالأسباب الظاهرة» وكان الشيخ الإمام الوالد عمر 
رضي الله عنه يقول: لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب» وفي يوم القيامة زالت الأسباب» 
وانعزلت الأرباب» ولم يبق ألبتة غير حكم مسبب الأسباب ؛ فلهذا اختص النداء بيوم القيامة. 
واعلم أنه وإن كان ظاهر اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذلك اليوم إلا أن قوله : مالل 


الآية رقم (10 - 0١ )١7‏ 
لود الْقَسَارٍ 4 يفيد أن هذا النداء حاصل من جهة المعنى أبدّاء وذلك لأن قولنا: (الله) اسم 
لواجب الوجود لذاته» وواجب الوجود لذاته واحد وكل ما سواه ممكن لذاته. والممكن لذاته لا 
يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته. ومعنى الإيجاد هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم. 
وذلك الترجيح هو قهر للجانب المرجوح. فثبت أن الإله القهار واحد أبذاء ونداء (لمن الملك 
اليوم) إنما ظهر من كونه واحدا قهارّا فإذا كان كونه قهارًا باقيًا من الأزل إلى الأبد. لا جرم كان 
نداء لمن الملك ألو َو 4 باقيّا في جانب المعنى من الأزل إلى الأبد . 

الصفة الخامسة من صفات ذلك اليوم: قوله ١‏ «أليوم مر رك كل تين يما كا كنك 4 

و سي ل رار اريم وار يي ليده وامادود 
ذلك اليوم فقال : «ألَوْ يجرّى كل نفس يما ست »4 . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاثة : أولها: إثبات الكسب للإنسان. 
والثاني : أن كسبه يوجب الجزاء . والثالث : أن ذلك الجزاء إنما يستوفى في ذلك اليوم» فهذه 
الكلمة على اختصارها مشتملة على هذه الأصول الثلاثة في هذا الكتاب» وهي أصول عظيمة 
الموقع في الدين» وقد سبق تقرير هذه الأصول مرارّاء ولا بأس بذكر بعض النكت في تقرير هذه 
الأصول: أما الأول: فهو إثبات الكسب للإنسان وهو عبارة عن كون أعضائه سليمة صالحة 
للفعل والترك» فما دام يبقى على هذا الاستواء امتنع صدور الفعل والترك عنه» فإذا انضاف إليه 
الذاعي إلى الفعل أو الداع إلى الثرك وحنا صاور ذلات التعل ار ركه 6ن . وأما الثاني : وهو 
بيان ترتب الجزاء عليه فاعلم أن الأفعال على قسمين : منها ما يكون الداعي إليه طلب الخيرات 
الجسمانية الحاصلة في عالم الدنياء ومنها ما يكون الداعي إليه طلب الخيرات الروحانية التي لا 
يظهر كمالها إلا في عالم الآخرة» وقد ثبت بالتجربة أن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكات 
الراسخةء فمن غلب عليه القسم الأول استحكمت رحمته رغبته في الدنيا وفي الجسمانيات» 
فعند الموت يحصل الفراق بينه وبين مطلوبه على أعظم الوجوه ويعظم عليه البلاء» ومن غلب 
عليه القسم الثاني فعند الموت يفارق المبغوض ويتصل بالمحبوب فتعظم الآلاء والنعماء» فهذا 
هو معنى الكسب» ومعنى كون ذلك الكسب موجبًا للجزاءء فظهر بهذا أن كمال الجزاء لا 
يحصل إلا في يوم القيامة» فهذا قانون كلي عقلي» والشريعة الحقة أتت بما يقوي هذا القانون 
الكلي في تفاصيل الأعمال والأقوالء» والله أعلم . 

المسألة الثانية : : هذه الآية أصل عظيم في أصول الفقهء وذلك لأنا نقول: لو كان شيء من 
أنواع الضرر مشروعًا لكان إما أن يكون مشروعًا لكونه جزاء على شيء من الجنايات أو لا لكونه 
جزاءء والقسمان باطلان» فبطل القول بكونه مشروعاء أما بيان أنه لا يجوز أن يكون مشروعًا 
ليكون جزاء على شيء من الأعمال» فلأن هذا النص يقتضي تأخير الأجزية إلى يوم القيامة 
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الا الا 00 
لقوله تعالى: إِرِيدُ أَلَّهُ بكم الْسْر ولا يرِيِدُ بكم الْمَسْمَ 4 وربنر:: ..مح ولقوله تعالى: #وما 
جَعَلَ عَكِئ في لذن من حرج © [الحج : 527 ولقوله 6 : «لآَضَرَرَ وَلآَضِرَارَ ني الإسلام» 217 عدلنا عن 
قله العمومات فيما ذا كانت المقتار أجريةة وفيما ورد نص في الإذن فيه كذبح الحيؤانات» 
فوجب أن يبقى على أصل الحرمة فيما عداه» فثبت بما ذكرنا أن الأصل في المضار والآلام 
السعريم: اتزن وج احا كا ردل على الشرعية تضينا وداتقديكا للنخاض على لقا :ولا هر 
باق على أصل التحريم» وهذا أصل كلي منتفع به في الشريعة» والله أعلم . 

ظ الفيقة انناضة من صفات 05 وم . . قوله : لا ظلم الوم 4 والمقصود د أنه لما قال: #آلوْم ير 
0 ًا كَسبَتَ 4 أردفه بما يدل على أنه لا يقع في ذلك الهوم نوع من أنواع الظلم» قال 
0 : وقوع الظلم في الجزاء يقع على أربعة أقسام: أحدها: أن يستحق الرجل ثوايًا فيمنع 
منه . وثانيها: أن يعطي بعض بعض حقه ولكنه لا يوصل إليه حقه بالتمام. وثالثها: أن يعذب من 
لا يستحق . العذاب ورابعها: أن يكون الرجل مستحمًا للعذاب فيعذب ويزداد على قدر حقه. 
فقوله تعالى : 9لا للم ايوم * يفيد نفي هذه الأقسام الأربعة» قال القاضي : هذه الآية قوية في 
إيطال قول المجبرة لأن على قولهم لا ظلم غالبًا وشاهدًأ إلا من الله ولأنه تعالى إذا خلق فيه 
الكفر ثم عذبه عليه» فهذا هو عين الظلم . والجواب عنه معلوم . 

ثم قال تعالى: #إرى أنه سَرِيِمٌ أَلْحِسَابٍ # وذكر هذا الكلام في هذا الموضع لائق جدًا ؛ لأنه 
تعالى لما بيّن أنه لا ظلم» بَيِّن أنه سريع الحساب» وذلك يدل على أنه يصل إليهم ما يستحقونه 
في الحال» والله أعلم . 


)١(‏ حسن : : أخرجه ابن ماجه في (سئنه) (؟7/ 017/45 ) حديث رقم (7710) من طريق موسى بن عقبة» حدثنا 
إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت . . . به» ورواه أحمد في (مسنده) /١(‏ 566)) حديث رقم 
00 30) من طريق أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس . . . به» وأيضًا في »)7117/١(‏ حديث رقم (/1471) من 
طريق معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس . . . به» ورواه الطبراني في (الأوسط) »)94٠ /١(‏ حديث رقم 
(514) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي سهل عن القاسم بن محمد عن عائشة . . . به» ورواه أيضًا في (14/ 
065)» حديث رقم (71/11) من طريق محمد بن ثور عن معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس . . . به» ورواه 
أيضًا في (778/17) حديث رقم (0197) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه 
. واسع بن حبان» عن جابر بن عبد الله . . . به» ورواه أيضًا في (الكبير) (1/ 87): حديث رقم 1141) من طريق 
يعقوب بن حميد بن كاسب » حدثنا إسحاق بن إبراهيم مولى قرينة عن صفوان بن سليم عن تعلبة بن أبي مالك . . 

به » ورواه البيهقي في (معرفة السنن والآثار) ( ١©؛©؛»‏ حديث رقم (758777) من طريق الشافعي قال : إن مالكًا 
أخبره عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله يك قال. . . فذكرة . ورواه في (السنن الكبرى) (5/ 19) من 
طريق عبد العزيز بن محمد الدرواردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري . . . فذكره. ورواه أبو 
نعيم في (معرفة الصحابة) (5/ /541)؛ حديث رقم )1١٠١١(‏ من طريق يعقوب بن كاسب» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» عن صفوان بن سليم» عن ثعلبة بن مالك أن النبي يكل . . . فذكره . 
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8 5 رحاس يلي يورا ومح2 سس أرَى م م 2 8 7 7 
وله تعالى: أنه وم الآرَْةَ إذ الْمُُوبُ أدى لَلْنَاجِرٍ كَظِمِينَ ما بلي 


لان 


وه جه 3 


95 8 6 و 3 و م حمر مه 
اع خميية ب سي ط © يعلم حَايِنَة الاين وما خفى لْصدُورَ ©والله 
د الح 00 و -ه ست كر 


0072 م صرءة 20 2 م 0 0 ه- مد 7 - 7 
والذين دلعون من دونه لا يفقضون لِشَىْءٍ إِنْ الله هو الْسمم 


21 27 #0 ل سحي ل يلرام 2 
لْبَصِيرٌ وم يوأ في لْأَرْضٍ فِينظروأ يِف كن عَقِبةُ الذِينَ كنوأ من مَبْلِهِمْ 
روه 50 د عد د سه م ع سر هو لتر ا عر 2 7 
كان هم ص سد ِنَم ه وءاثارا 2 0-007 0 7 7 0 وما أن لهم من 
0 3 4 و وأ مسد 


اعلم أن المقصود من هذه الآية وصف يوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات الهائلة المهيبة . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في تفسير يوم الآزفة وجومًا: الأول : أن يوم الأآزفة هو يوم القيامة 
والآزفة فاعلة من أزف الأمرء إذا دنا وحضر؛ لقوله في صفة يوم القيامة : #أَزِفتِ درق © لَب لَه 
من دون أله كَاشِفَةُ 4 [النجم : باه ممع وقال شاعر : 

أَفِدَ الكَرَحُلُ عير أنَّ رِكَابَنَا لَمَا نَوْلْ بِرِحَالِئًا وَكَأَنْ قي( 

والمقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب» ونظيره قوله تعالى: #أكثرتٍ أَلسَّاعَةُ4 [القمر: 
قال الزجاج : إنما قيل لها آزفة لأنها قريبة وإن استبعد الناس مداهاء وما هو كائن فهو قريب . 

واعلم أن الآزفة نعت لمحذوف مؤنث على تقدير يوم القيامة الآزفة أو يوم المجازاة الآزفة . 
قال القفال: وأسماء القيامة تجري على التأنيث كالطامة والحاقة ونحوهاء كأنها يرجع معناها إلى 
الداهية . 

والقول الثاني : أن المراد بيوم الآزفة وقت الآزفة وهي مسارعتهم إلى دخول النارء فإن عند 
ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها من شدة الخوف . 

والقول الثالث: قال أبو مسلم : يوم الآزفة يوم المنية وحضور الأجل» والذي يدل عليه أنه 
تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق» د لقم هم ريون 4 ثم قال بعده : »نهم يم لرْمَرَ * 
فوجب أن يكون هذا اليوم غير ذلك اليوم. لل اا 
الموت» قال تعالى : طتَلوْلَا إدا لت الوم © وَأنسْمٌ حئيذ تطروت 4 [الواقعة: +م. 4ه] وقال : «(كلة إن 
َََتِ لاق © [القيامة: 5؟] وأيضًا فوّضْف يوم الموت بالقرب أَؤْلى من وصف يوم القيامة بالقرب» 


. هذا البيت للشاعر النابغة الذبياني» وقد سبق ترحمته‎ )١( 
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وأيضًا الصفات المذكورة بعد قوله الآزفة لائقة بيوم حضور الموت لأن الرجل عند معاينة ملائكة 
العذاب يعظم خوفه» فكأن قلوبهم تبلغ حناجرهم من شدة الخوفء. ويبقوا كاظمين ساكتين عن 
ذكر مافي قلوبهم من شدة الخوفء, ولا يكون لهم حميم ولا شفيع يدفع ما بهم من أنواع 
الخوف والقلق . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن المراد من قوله : «إذ الُْلْبُ أدى لَْاجِرٍ كَظِمِنَ4 كناية عن 
شدة الخوف أو هو محمول على ظاهره: قيل : المراد وصف ذلك اليوم بشدة الخوف والفزع. 
ونظيره قوله تعالى : #ويلفي الْقَلُوبت الحتكاجر وَيَظُنُونَ بأللّه الظثوتا 4 [الأحزاب: ]٠١‏ وقال : فلولا ذا 
لدت اْخْلْمُم © وأَنمْرٌ حِِيِيْذٍ نَظرُونَ4 [الواقعة: 8: ؛4] وقيل: بل هو محمول على ظاهره» قال 
الحسن : القلوب انتزعت من الصدور بسبب شدة الخوف». وبلغت القلوب الحناجر فلا تخرج 
فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفسوا ويتروحواء ولكنها مقبوضة كالسجال كما قال: #ثُلمًا 
ره دُلنَدٌ يعت وُجُوهُ أرب كُمَرُوأ الملك: 7؟] وقوله: 8 كَظِمِينَ4 أي مكروبين» والكاظم: 
الساكت حال امتلائه غمًا وغيظًا . فإن قيل: بم انتصب « كَظِمِينَ4؟ قلنا: هو حال أصحاب 
القلوب على المعنى لأن المراد إذ قلوبهم لدى الحناجر حال كونهم كاظمين» ويجوز أيضًا أن 
يكون حال عن القلوب» وأن القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر» وإنما 
جمع الكاظمة جمع السلامة لأنه وَصّفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء كما قال: ##رََيْثهُمَ لي 


سَجِدتَ4 [يوسف: ؛] وقال: #فَظلَتَ َعَْفُهُمْ لها حَْضِْعِنَ 4 [الشعراء: ؛] ويعضدله قراءة من قرأ 


(كاظمون) وبالجملة فالمقصود من الآية تقرير أمرين : أحدهما : الخوف الشديد وهو المراد من 
قوله: «إذ الْقُلبُ أدى ألَْاجِرِ4 » والثاني: العجز عن الكلام وهو المراد من قوله « كَظِنَ4 
فإن الملهوف إذا قدر على الكلام حصلت له خفقة وسكونء أما إذا لم يقدر على الكلام وبث 
الشكوى عظم قلقه وقوي خوفه. 

المسألة الثالثة: احتج أكثر المعتزلة في نفي الشفاعة عن المذنبين بقوله تعالى : «إما لِلظْدلِيينَ 
مِنْ حم كَلَا سَفِيع يُطَامُ4 قالوا: نفى حصول شفيع لهم يطاعء فوجب أن لا يحصل لهم هذا 
الشفيع . أجاب أصحابنا عنه من وجوه: الأول: أنه تعالى نفى أن يحصل لهم شفيع يطاع» وهذا 
لايدل على نفي الشفيع » ألا ترى أنك إذا قلت (ما عندي كتاب يباع) فهذا يقتضي نفي كتابا يباع 
ولا يقتضى نفى الكتاب» وقالت العرب: 

وَلآ ثَرَى الضَّبٌ بها يَنْجَجِرٌ 
)١(‏ هذا عجز ببيت من قصيدة للشاعر ابن أحمر الباهلي» والبيت كاملا هكذا: 
لا تُفْزرعٌ الأرنبَ أَهُوَالُهَا ولا تَرَى الضّبٌ يها يَنْجَحِرْ 


وقد سبق ت رحمته . 


0) 


الآية رقم (14-؟؟) مه 


يطيعه الله» لأنه ليس في الوجود أحد أعلى حالاً من الله تعالى حتى يقال: إن الله يطيعه الوجه 
الثاني في الجواب : أن المراد من الظالمين هاهنا الكفار» والدليل عليه أن هذه الآية وردت في 
يعر الكناو]النون يجاد لوق في )انث اللهء فوجب أن يكون مختصًا بهم» وعندنا أنه لا شفاعة في 
حق الكفار . والثالث : أن لفظ الظالمين إما أن يفيد الاستغراق» وإما أن لا يفيد: فإن أفاد 
الاستغراق كان المراد من الظالمين مجموعهم وجملتهم» ويدخل في مجموع هذا الكلام 
الكفارء وعندنا أنه ليس لهذا المجموع شفيع لأن بعض هذا المجموع هم الكفار» وليس لهم 
شفيع» فحينئذٍ لا يكون لهذا المجموع شفيع» وإن لم يفد الاستغراق كان المراد من الظالمين 
بعض من كان موصوفا بهذه الصفة» وعندنا أن بعض الموصوفين بهذه الصفة ليس لهم شفيع 
وهم الكفار. أجاب المستدلون عن السؤال الأول فقالوا: يجب حمل كلام الله تعالى على 
محمل مفيد» وكل أحد يعلم أنه ليس في الوجود شيء يطيعه الله لأن المطيع أدون حالا من 
المطاع» وليس في الوجود شيء أعلى مرتبة من الله تعالى حتى يقال : إن الله يطيعهء وإذا كان 
هذا المعنى معلومًا بالضرورة كان حمل الآية عليه إخراجًا لها عن الفائدة» فوجب حمل الطاعة 
على الإجابة» والذي يدل على ورود لفظ الطاعة بمعنى الإجابة قول الشاعر: 

رُبّ مَن أَلْضَجْتُ عَيظَا صَدْرَهُ | قذ تَمَنَْى لِي مَوْنَا لَمْ يُطُعْ") 

أما السؤال الثاني: فقد أجابوا عنه بأن لفظ الظالمين صيغة جمع دخل عليها حرف التعريف فيفيد 
العموم» أقصى مافي الباب أن هذه الآية وردت لذم الكفار؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

أما السؤال الثالث: فجوابه أن قوله: #إمَا لِلطَّلِيِينَ مِنْ حِيِمٍ # يفيد أن كل واحد من الظالمين 
محكوم عليه بأنه ليس له حميم ولا شفيع يطاع . فهذا تمام كلام القوم في تقرير ذلك الاستدلال . 

أجاب أصحابنا عن السؤال الأول فقالوا: إن القوم كانوا يقولون في الأصنام : إنها شفعاؤنا 
عند الله . وكانوا يقولون: إنها تشفع لنا عند الله من غير حاجة فيه إلى إذن الله . ولهذا السبب 
رد الله تعالى عليهم ذلك بقوله: #إمن ذا أَلَذِى شع عند إل بِإِذْنهء # [البقرة: ه5+] فهذا يدل على 
أن القوم اعتقدوا أنه يجب على الله إجابة الأصنام في تلك الشفاعة» وهذا نوع طاعة» فالله 
تعالى نفى تلك الطاعة بقوله : لما لِلطَّلِتَ مِنْ حيو كلا سَّفِيعِ يلَامُ # . وأجابوا عن الكلام الثاني 
بأن قالوا: الأصل فى حرف التعريف أن ينصرف إلى المعهود السابق» فإذا دخل حرف التعريف 
عا ضيفة الجمم وكاة هنال معيو سنايق:ة الضر ف النمع :وفك ميل فى هذه الآدة معهو انق 


)١(‏ هذا البيت للشاعر سويد البشكري» وفيه (غيظًا قلبه) . .. وهو: سويد بن أبي كاهل (غطيف أو شبيب) بن 
حارثة بن حسل الذبياني الكناني اليشكري» ؟- 5٠‏ هلام شاعر من مخضر مي الجاهلية والإسلام. عذه أبن 
سلام في طبقة عنترة» كان يسكن بادية العراق» وسٌّجن بالكوفة لمهاجاته أحد بني يشكر» فعمل بنو عبس وذبيان على 
إخراجه لمديحه. فأطلق بعد أن حلف على أن لا يعود إلى المهاجاة . 


01 سورة غافر 
وهم الكفار الذين يجادلون في آيات اللهء فوجب أن ينصرف إليه . وأجابوا عن الكلام الثالث 
بأن قالوا: قوله : «اما لِلَللِِينَ مِنْ حيِمٍ وَلَا سَفيعِ يُطَام» يحتمل عموم السلب» ويحتمل سلب 
العموم: أما الأول: فعلى تقدير أن يكون المعنى أن كل واحد من الظالمين محكوم عليه بأنه 
ليس له حميم ولا شفيع» وأما الثاني : فعلى تقدير أن يكون المعنى أن مجموع الظالمين ليس لهم 
حميم ولا شفيع» ولا يلزم من نفي الحكم عن المجموع نفيه عن كل واحد من أحاد ذلك 
المجموع»ء والذي يؤكد ما ذكرناه قوله تعالى : #إنَّ أأذيت كمفروا سَوَآءُ عََيِهِمْ ءَأَنَدَرتَهُمْ م لم 
ْم لا يُؤئُونَ4 [البقرة: “]فقوله : (إن الذين كفروا لا يؤمنون)؛ إن حملناه على أن كل واحد 
منهم محكوم عليه بأنه لا يؤمن لزم وقوع الخلف في كلام الله؛ لأن كثيرًا ممن كفر فقد آمن بعد 
ذلكء أما لو حملناه على أن مجموع الذين كفروا لإ يؤمنون سواء آمن بعضهم أو لم يؤمن. 
صدق وتخلص عن الخلف. فلا جرم حملنا هذه الآية على سلب العموم ولم نخملها على عموم 
السلب» فكذا قوله: ما لِلطَللِنَ مِنْ حِيِمٍ علا شَّفْ» يجب حمله على سلب العموم لا على 
عموم السلب» وحيئئذٍ استدلال المعتزلة بهذه الآية» فهذا غاية الكلام في هذا الباب . 

المسألة الرابعة: في بيان نظم الآية فنقول: إنه تعالى ذكر في هذه الآية جميع الأسباب 
الموجبة للخوف : فأولها: أنه سمى ذلك اليوم يوم الآزفة» أي يوم القرب من عذابه لمن ابتلي 
بالذنب العظيم ؛ لأنه إذا قرب زمان عقوبته كان في أقصى غايات الخوف» حتى قيل: | ات 
الغموم والهموم أعظم في الإيحا ش من عين تلك العقوبة. والثاني : قوله: © إذ الُْلُوبِ أدَى 
لحتاجر» والمعنى أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القلب من الصدر وارتفع إلى الحنجرة 
والتصق بهاء وصار مانعًا من دخول التفس . والثالث : قوله: « كَظِمِينَ» والمعنى أنه لا يمكنهم 
الا رايا ل ا ار وذلك يوجب مزيد القلق واللاضطراب . 
الرابع : قوله: طإمًا ليت من جيم لا سَفِع باع فبيّن أنه ليس لهم قريب ينفعهمء ولا شفيع 
يطاع فيهم فتقبل شفاعته . والخامس : قوله : « يلم حَلِمَةَ لحن وما ضح ألصدُوبُ4 والمعنى أنه 
سبحانه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة ذ في السعرات بولاف الأرضن: والحاكم إذا بلغ في 
العلم إلى هذا الحد كان خوف المذنب منه شديدًا جدّاء قال صاحب (الكشاف): الخائنة صفة 
النظرة أو مصدر بمعنى الخائنة» كالعافية المعافاة» والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل كما 
يفعل أهل الريب» والمراد بقوله: «وَمًا نحت ألصُدُومُ» مضمرات القلوب» والحاصل أن 
الأفعال قسمان: أفعال الجوارح وأفعال القلوبء أما أفعال الجوارح فأخفاها خائنة الأعين» 
والله أعلم بهاء نكيف الحال في سائر الأعمال؟ وأما أفعال القلوب فهي معلومة لله تعالى 
لقوله : «ومًا تُْنى ألصدُوبُ4 فدل هذا على كونه تعالى عالمًا بجميع أفعالهم . السادس : قوله 
تغَالن : « تأنه يَقْنِى بِألحَي4 وهذا أيضًا يوجب عظم الخوف؛ لأن الحاكم | إذا كان عالمًا بجميع 
الأحوال» وثبت أنه لا يقضي إلا بالحق في كل ما دق وجل» كان خوف المذنب منه في الغاية 
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القصوى . السابع : أن الكفار إنما عولوا في دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه الأصنام » 
وقد بيّن الله تعالى أنه لا فائدة فيها ألبتة» فقال: وَالرِينَ يَدَصُونَ من دونو لا يَمَصُون لكَيءٍ * 
الثامن : : قوله: : إن َللَّهَ هو 1 ضيه ل 4 أي يسمع من الكفار ثناءهم على الأصنامء ولا 
يسمع منهم ثناءهم على الله ويبصر خضوعهم وسجودهم لهمء ولايبصر خضوعهم 
وتواضعهم لله . فهذه الأحوال الثمانية إذا اجتمعت في حق المذنب الذي عظم ذنبه كان بالعًا في 
التخويف إلى الحد الذي لا تعقل الزيادة عليه . ثم إنه تعالى لما بالغ في تخويف الكفار بعذاب 
الآ : خرة» أردفه ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال : لو يبنا الْأدّضٍ منطرُو كك كن عه 
ليت كنأ من مَبَلِهمْْ * والمعنى أن العاقل من اعتبر بغيره» فإن الذين مضوا من الكفار كانوا أشد 
قوة من هؤلاء الحاضرين من الكفارء وأقوى آثارًا في الأرض منهمء رالعراةخصويم 
وقصورهم وعساكرهم» فلما كَذَّبوا رسلهم أهلكهم الله بضروب الهلاك معجللاء حتى إن هؤلاء 
الحاضرين من الكفار يشاهدون تلك الآثار» فحذرهم الله تعالى من مثل ذلك بهذا القول. و 
بقوله: : وما كان 1ب ين أ ين وات # أنه لما نزل العذاب بهم عند أخذه تعالى لهم » لم يجدوا من 
يعينهم ويخلصهم » ثم بين أن ذلك نزل بهم لأجل أنهم كفروا وكَذْبوا الرسل» فحذر قوم الرسول 
من مثله. وختم الكلام ب ِنَم كر سويد ْعِّابٍ #* مبالغة في التحذير والتخويف». والله أعلم . 
وقرأاين عامر وحده : (كانوا هم أشد منكم) بالكاف . والاكرن والياء اما رجه قواءة ابن 
عامر فهو انصراف من الغيبة إلى الخطاب» كقوله : «إيّاك ن تعبد وإِيَّاكَ فَْعِينُ4 بعد قوله : 
كمد و4 والوجدائى سس هذا الخطاب اندزق شان اهل ملكة ؛ فجعل الخطاب على لفظ 
المخاطب الحاضر لحضورهم» وهذه الآية في المعنى كقوله: #مَكُتَهُمَ في الْأرضٍ ما ل تمن 
لك #[الأنعام : 5 ابر اااي قة ما قبله من ألفاظ الغيبة . 
قوله تعالى: «إوَلِقَدَ أرَسَلْنَا سوس يتسا وَسْلْطن ميري ©إك يموت 
آ و هه سه 7 2 1 7 رس قر ص سر سن 7 ص لام 
وهلملن ا 6# جه بقن ينيك كر 
8 - ع ماع عماس حير 9 0 . مس سح ا ل سمه 0 
ا ا ل ا ما مكل الكترت ا 
5 1 م2 ٠.‏ سا م ج23 سرع 2 م صط 5 > ره 5 
8 صَدلٍ كال فرعورك دروف 0 موسولا ودع 7 ف أهافٌ 
دحم أذ أن ير في الأ التساة 0518 شريت إن عد برق 
د 07 سس له - سر م جر 
من كل متك ل لا نَومِن موه لساب © * 
واعلم ا اا الأنبياء : قبله وبمشاهدة آثارهم. 
سلآه أيضًا بذكر موسى عليه السلام» وأنه مع قوة معجزاته بعثه إلى فرعون وهامان وقارون 
فكذبوه وكابروه» وقالوا: هو ساحر كذاب . 
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واعلج أن طرسي مايا ساق لجا يجاني للك الفح راك الباقرة رجات زوفي الخراة ره 
هلما جَأدَهُم بَِلْحَقّ مِنْ عدن حكى الله تعالى عنهم ما صدر عنهم من الجهالات : فالأول: 
أنهم وصفوه بكونه ساحرًا كاذبّاء وهذا في غاية البعد؛ لأن تلك المعجزات كانت قد بلغت في 
القوة والظهور إلى حيث يشهد كل ذي عقل سليم بأنه ليس من السحر ألبتة . الثاني : أنهم قالوا : 
#أمْدُلوا إسَآ الدت حَامَمُا مَعَمُ وَاسَتَحْيُوا نسَآه5» والصحيح أن هذا القتل غير القتل الذي وقع 
في وقت ولادة موسى عليه السلام؛ لأن في ذلك الوقت أخبره المنجمون بولادة عدو له يظهر 
عليه» فأمر بقتل الأولاد في ذلك الوقت» وأما في هذا الوقث فموسى عليه السلام قد جاءه 
وأظهر المعجزات الظاهرة» فعند هذا أمّر بقتل أبناء الذين آمنوا معه لثلا ينشئوا على دين موسى 
فيقوى بهمء وهذه العلة مختصة بالبتين دون البنات؟ قلهذا السبب أمّر بقتل الأبناء . ثم قال 
تعالى : «ومًا كَيْدُ الْكَدْنَ إِلّا فى صَللِ» ومعناه أن جميع ما يسعون فيه من مكايدة موسى 
سه - يبطل ؛ لأن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. النوع الثالث 
من قبائح أفعال أولئك الكفار مع موسى عليه السلام : ما حكاه الله تعالى : 9 وَكَالَ فِرَعَوْتَ دروف 
قسن مُوسَ» وهذا الكلام كالدلالة على أنهم كانوا يمنعونه من قتله . 

وفيه احتمالان: 

والاحتمال الأول: أنهم منعوه من قتله لوجوه: الأول: لعله كان فيهم من يعتقد بقلبه كون موسى 
صادقاء فيأتي بوجوه الحيل في منع فرعون من قتله . الثاني : قال الحسن : إن أصحابه قالوا له : 
لا تقتله فإنما هو ساحر ضعيف ولا يمكنه أن يغلب سحرتك» وإن قتلته أدخلت الشبهة على 
الناس وقالوا: إنه كان محقًا وعجزوا عن جوابه فقتلوه. الثالث : لعلّهم كانوا يحتالون في منعه 
من قتله؛ لأجل أن يبقى فرعون مشغول القلب بموسى فلا يتفرغ لتأديب أولئك الأقوام» فإن من 
شأن الأمراء أن يشغلوا قلب ملكهم بخصم خارجي حتى يصيروا آمنين من شر ذلك الملك . 

والاحتمال الثاني: أن أحدًا ما منع فرعون من قتل موسى وأنه كان يريد أن يقتلهء إلا أنه كان خائفًا 
من أنه لو حاول قتله لظهرت معجزات قاهرة تمنعه عن قتله فيفتضح »ء إلا أنه لوقاحته قال: # دروف 
فس دل م4 وغرضه منه أنه إنما امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه» وغرضه منه إخفاء خوفه . 

أما قوله : #وَلِيَدمُ و4 فإنما ذكره على سبيل الاستهزاء» يعني أني أقتله فليقل لربه حتى 


وأما قوله: «إِقّ أََافُ أن يُبَدِلَ ديحتُع أو أن يُظلهرَ في الْأيضٍ الْمَسَاد) . 


المسألة الأولى : فتح ابن كثير الياء من قوله 9 درون وفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو الياء من 
# إن أحاف* وأيضا قرأ نافع وابن عمرو : (وأن يُظهر) بالواو وبحذفٍ أوء يعني أنه يجمع بين 
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تبديل الدين وبين إظهار المفاسد» والذين قرأوا بصيغة (أو) فمعناه أنه لا بد من وقوع أحد 
الأمرين . وقرئ (يُظهر) بضم الياء وكسر الهاء والفساد بالنصب على التعدية» وقرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم بلفظ (أو يَظهر) بفتح الياء والهاء والفساد بالرفع» أما وجه القراءة 
الأولى فهو أنه أسند الفعل إلى موسى في قوله: #يرِل» فكذلك في (يُظهر) ليكون الكلام على 
نسق واحدء وأما وجه القراءة الثانية فهو أنه إذا بدل الدين فقد ظهر الفساد الحاصل بسبب ذلك 
التبديل . 

المسألة الثانية : المقصود من هذا الكلام بيان السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده يوجب 
إما فساد الدين أو فساد الدنيا: أما فساد الدين فلأن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو الذي 
كانوا عليه فلما كان موسى ساعيًًا في إفساده كان في اعتقادهم أنه ساع في إفساد الدين الحق . 
وأما فساد الدنيا فهو أنه لا بد وأن يجتمع عليه قوم ويصير ذلك سببًا لوقوع الخصومات وإثارة 
الفتن» ولما كان حيب الناس لأديانهم فوق حبهم لأموالهمء لا جرم بدأ فرعون بذكر الدين 
فقال: #إِقّ لَمَافُ أن يبَرَنَ رتك #4 ثم أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال: #أَوْ أن يظهرٌ ف الْأرضٍ 
لْمَسَاك4 . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن فرعون هذا الكلام حكى بعده ما ذكره موسى عليه السلام 
فحكى عنه أنه قال : إن مُذْتُ بِرَقِ وَرَيَكُم ين كل متَكرٍ لا يؤْمِنُ وم لْسَابٍ» . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وأبو بكر وحمزة والكسائي عذت بإدغام الذال في التاء» والباقون 
بالإظهار . 

المسألة الثانية : المعنى أنه لم يأتِ في دفع شره إلا بأن استعاذ بالله» واعتمد على فضل الله 
لا جرم صانه 'الله عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية . 

واعلم أن هذه الكلمات التي ذكرها موسى عليه السلام - تشتمل على فوائد : 

الفائدة الأولى: أن لفظة #8 إِنْ* تدل على التأكيد» فهذا يدل على أن الطريق المؤكد المعتبر في 
دفع الشرور والافات عن النفس - الاعتماد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى . 

الفائدة الثانية: أنه قال : إن هُدْتُ برق وَرَيَكُ4 فكما أن عند القراءة يقول المسلم: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شياطين الجن. فكذلك 
عند توجه الآفات والمخافات من شياطين الإنس إذا قال المسلم : (أعوذ بالله) فالله يصونه عن 
كل الافات والمخافات . 

الفائدة الثالثة: قوله : يري وَرَيَكُ 4 والمعنى كأن العبد يقول: إن الله سبحانه هو الذي رباني 
وإلى درجات الخير رقاني» ومن الآفات وقاني» وأعطاني نعمًا لا حد لها ولا حصرء فلما كان 
المولى ليس إلا الله» وجب أن لا يرجع العاقل في دفع كل الآفات إلا إلى حفظ الله تعالى . 
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الفائدة الرابعة: ا ا ادن ل ا 
الاستعاذة بالله» والمعنى فيه أن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة قوي ذلك 
التأثير جدّاء وذلك هو السبب الأصلي في أداء الصلوات في الجماعات . 

الفائدة الخامسة: أنه لم يذكر فرعون في هذا الدعاء ؛ لأنه كان قد سبق له حق تربية على موسى 
من بعض الوجوهء فترك التعيين رعاية لذلك الحق . 

الفائدة السادسة: أن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لا فائدة فى الدعاء على فرعون 
بعينه» بل الأؤْلى الاستعاذة بالله في دفع كل من كان موصوفًا بتلك الصفة» حتى يدخل فيه كل 
من كان عدوّاء سواء كان مُظهرًا لتلك العداوة أو كان مُحْفيًا لها . 

الفائدة السابعة: أن الموجب للإقدام على إيذاء الناس أمران: أحدهما: كون الإنسان متكبرًا 
قاسي القلب . والثاني : كونه منكرًا للبعث والقيامة» وذلك لأن المتكبر القاسي قد يحمله طبعه 
على إيذاء الناس إلا أنه إذا كان مقرًا بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعا له من 
الجري على موجب تكبره» فإذا لم يحصل عنده الإيمان بالبعث والقيامة كانت الطبيعة داعية له 
إلى الإيذاءء والمانع وهو الخوف من السؤال والحساب زائلاء وإذا كان الخوف من السؤال 
والحساب زائلاً فلا جرم تحصل القسوة والإيذاء . 

الفائدة الثامنة: أن فرعون لما قال: #دروق أَقْمْلٌ مُومَى» قال على سبيل الاستهزاء : #وَلْيكَمٌ 
َيه فقال موسى : إن الذي ذكرته يا فرعون بطريق الاستهزاء هو الدين المبين والحق المنير» 
وأنا أدعو ربي وأطلب منه أن يدفع شرَّك عني » وسترى أن ربي كيف يقهرك» وكيف يسلطني 

واعلم أن من أحاط عقله بهذه الفوائد» علم أنه لا طريق أصلح ولا أصوب في دفع كيد 
الأعداء وإبطال مكرهم إلا الاستعاذة بالله والرجوع إلى حفظ الله والله 0 
قوله تعالى: 0-7 ركل مزون كن ال تارتم يَكْثْرُ إيمائة َفَتَلُون ري 
أن يَُولَ َف أ َه وََد جَدي بت من رد 3ه 
كِب ون يك صلاكًا سبكم بق اللد بَهذك إن أله لا يبَدى مَنْ هُوٌ 


مسرة ؤر ف كات اب © 4 
لذت( 
الاستعاذة بالله. بين أنه تعالى قيض إنسانًا أجنبيًا غير موسى حتى ذب عنه على أحسن الوجوه» 
وبالغ في تسكين تلك الفتنة» واجتهد في إزالة ذلك الشر. 
يقول مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ولقد جربت فى أحوال نفسي أنه كلما قصدنى شرير 
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بِشَرولم أتعرض له وأكتفي بتفويض ذلك الأمر إلى الله فإنه سبحانه يقيض أقوامًا لا أعرفهم 
ألبتة يبالغون في دفع ذلك الشر . 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : اختلفوا في ذلك الرجل الذي كان من آل فرعون: فقيل : إنه كان ابن عم له 
وكان جاريًا مجرى ولي العهد ومجرى صاحب الشرطة . وقيل : كان قبطيًا من آل فرعون وما كان 
من أقاربه . وقيل : إنه كان من بني إسرائيل» والقول الأول أقرب لأن لفظ الآل يقع على القرابة 
والعشيرة» قال تعالى: ٍ إلا ال لول يكم بسكر 4 [القسر: ؛] وعن رسول الله أنه قال: 
«الصَّديقُونَ نَلآنَةّ: حَبِيبٌ النّجَارٌ مُؤْمِنُ آل يَاسِينَء وَمُّؤْمِنُ آل فِرْعَوْنَ الّذِي قَالَ: «أنْفَمُلُونَ يملا أن 
يَقُولَ رق أنّه» وَالئَالِتُ عَلِيُ بْنُ أبِي طَالِبٍ وَهُوَ أمْضَلَُهُمْ) 2١7‏ وعن جعفر بن محمد أنه قال: كان 
أبو بكر خيرًا من مؤمن آل فرعون لأنه كان يكتم إيمانه» وقال أبو بكر جهارًا: #أنْفَمَلُوَ رجلا أن 
يَقُولَ رَيََ أَنَّهُ» فكان ذلك سرًا وهذا كان جهارًا . 

المسألة الثانية : لفظ (مِن) في قوله : لينْ َال فِرَعَوْنَ4 يجوز أن يكون متعلقا بقوله : ممَْمِنُ » 
أي كان ذلك المؤمن شخصًا من آل فرعون» ويجوز أن يكون متعلقا بقوله: يكم إيمنئة » 
والتقدير رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعونء وقيل : إن هذا الاحتمال غير جائز لأنه يقال : 
كتمت من فلان كذاء إنما يقال كتمته كذاء قال تعالى : ولا يَكُثْمُونَ أَّدَ حَدِينًا4 [النساء: ؟4] . 

المسألة الثالثة : (رجل مؤمن) الأكثرون قرأوا بضم الجيم وقرئ (رجل) بكسر الجيم كما يقال 
عضد في عضد . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : # أَنْفَمَلُونَ رجلا أن يَقُولَ رَنَ ألّهُ4 استفهام على سبيل الإنكار» 
وقد ذكر في هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار» وذلك لأنه ما زاد على أن قال : 
رق أنَّهُ4 وجاء بالبينات» وذلك لا يوجب القتل ألبتة» وقوله: #وَمَدَ جَآءَكم بِالْدََتِ ين 
ري » يحتمل وجهين : الأول : أن قوله: ري أنّهُ4 إشارة إلى التوحيدء وقوله : وقد جه 
بِآلَْيَتِ 4 إشارة إلى الدلائل الدالة على التوحيد» وهو قوله في سورة طه #رَبنًا ألذِىَ أعطن كل شَْءِ 
نَم ني هدَّعا» (ك: .0] وقوله في سورة الشعراء رَبُ اتوت وَالْضٍ وما يتما إد كُمْ مُوهِنِنَ» 
[الشعراء: 14] إلى آخر الآيات» ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية في أن الإقدام على قتله غير جائز 


)١(‏ موضوع: أبو نعيم في (معرفة الصحابة) /١(‏ 7””65)» حديث رقم (*777)» وابن عساكر في (تاريخ دمشق) 
(47/")» كلاهما من طريق الحسن بن عبد الرحمن » حدثنا عمرو بن جميع » عن ابن أبي ليل عن أخيه عيسى » عن 
عبد الر حمن بن أبي ليل عن أبيه قال : قال رسول الله ككِْهِ . . . فذكره . وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل : 
صدوق سيئ الحفظ جدًاء وفيه أيضًاعمرو بن جميع » قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (5/ 5 7؟) عن يحيى بن 
معين قال : عمرو بن جميع المدني روى عن الأعمش والليث كان كذابًا . وعند الذهبي في (الضعفاء) (7؟/ 587) قال : 
قال ابن عدي : يُتهم بوضع الحديث». وأورده الألباني في (الضعيفة) (755) وقال: موضوع . 
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وهي حجة مذكورة على طريقة التقسيم» فقال: إن كان هذا الرجل كاذيًا كان وبال كذبه عائدا 
عليه فاتركوه» وإن كان صادقًا يصبكم بعض الذي يعدكم» فثبت أن على كلا التقديرين كان 
الأؤلى إبقاؤه حيًا . 

فإن قيل : السؤال على هذا الدليل من وجهين : 

لاول: أن قوله : وين يك كربا ليه كَزيمٌ4 معناه أن ضرر كذبه مقصور عليه ولا يتعداه 
وهذا الكلام فاسد لوجوه: أحدها: أنا لا تُسلّم أن بتقدير كونه كاذيًا كان ضرر كذبه مقصورًا عليه ؛ 
لأنه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل» فيغتر به جماعة منهم» ويقعون في المذهب الباطل 
والاعتقاد الفاسدء ثم يقع بينهم وبين غيرهم الخصومات الكثيرة» فثبت أن بتقدير كونه كاذيًا لم 
بسكن ضررو كلنيه متصرنا غليه» بل كان متعدها إلى الكل بولهذا السب النلماة أجمعزاعلى أن 
الزنديق الذي يدعو الناس إلى زندقته يجب قتله وثانيها: أنه إن كان الكلام حجة له فلا كذاب إلا 
ويمكنه أن يتمسك بهذه الطريقة» فوجب تمكن جميع الزنادقة والمبطلين من تقرير أديانهم الباطلة . 
وثالثها: أن الكفار الذين أنكروا نبوّة موسى عليه السلام وجب أن لا يجوز الإنكار عليهم ؛ لأنه 
يقال: إن كان ذلك المنكر كاذيًا في ذلك الإنكار فعليه كذبه» وإن يك صادمًا انتفعتم بصدقه» فثبت 
أن هذا الطريق يوجب تصويب ضده» وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطللا . 

السؤال الثانى: أنه كان من الواجب أن يقال: (وإن يك صادقًا يصبكم كل الذي يعدكم) لأن 
الذي يصيب في بعض ما يَعِد دون البعض هم أصحاب الكهانة والنجومء أما الرسول الصادق 
الذي لا يتكلم إلا بالوحي فإنه يجب أن يكون صادمًا في كل ما يقول» فكان قوله: لآ بعبَكْم 
بَعَسٌ ألَرِى بيلك غير لائق بهذا المقام . والجواب عن الأسئلة الثلاثة بحرف واحد: وهو أن 
تقدير الكلام أن يقال: إنه لا حاجة بكم في دفع شره إلى قتله» بل يكفيكم أن تمنعوه عن إظهار 
هذه المقالة ثم تتركوا قتله» فإن كان كاذبًا فحينئلٍ لا يعود ضرره إلا إليه» وإن يك صادقًا انتفعتم 
به» والحاصل أن المقصود من ذكر ذلك التقسيم بيان أنه لا حاجة إلى قتلهء بل يكفيكم أن 
تَعْرضوا عنه وأن تمنعوه عن إظهار دينه» فبهذا الطريق (تكون) الأسئلة الثلاثة مدفوعة . 

وأما السؤال الثاني, - وهو قوله: (كان الأؤلى أن يقال: يصبكم كل الذي يعدكم) - فالجواب 
عنه من وجوه: الأول: أن مدار هذا الاستدلال على إظهار .الإنصاف وترك اللجاج؛ لأن 
المقصود منه إن كان كاذبًا كان ضرر كذبه مقصورًا عليه» وإن كان صادقًا فلا أقل من أن يصل 
إليكم بعض مايعدكمء وإن كان المقصود من هذا الكلام ما ذكر صح. ونظيره قوله تعالى : 
نآ أز إِيَكْمْ مَل هُدّى أو في صَكلٍ ِينٍ4 مبا: :م والوجه الثاني : أنه عليه السلام كان 
يتوعدهم بعذاب الدنيا وبعذاب الآخر » فإذا وصل إليهم في الدنيا عذاب الدنيا فقد أصابهم 
بعض الذي يعدهم به . الوجه الثالث : كي عن أبي عبيدة أنه قال: ورود لفظ البعض بمعنى 
الكل جائز . واحتج بقول لبيد: 
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فرعون وعلى دينهء إلا أنه زعم أن المصلحة تقتضي ترك قتل موسى؛ لأنه لم يصدر عنه إلا 
الدعوة إلى الله والوتيان بالمعجزات القاهرة وهذا لا يوجب القتل» والإقدام على قتله يوجب 
الوقوع في ألسنة الناس بأقبح الكلمات» بل الأؤلى أن يُوْخَّر قتله وأن يُمنع من إظهار دينه؛ لأن 
على هذا التقدير إن كان كاذبًا كان وبال كذبه عائدًا إليه» وإن كان صادقًا حصل الانتفاع به من 
بعض الوجوهء ثم أكد ذلك بقوله : #إإِنَّ أنَهَ لا يبْدِى مَنْ هُوَ مُسَرِفُ كَذَابُ4 رىن . مم يعني أنه إن 
صدق فيما يدعيه من إثبات الإله القادر الحكيم فهو لا يهدي المسرف الكذابء فأوهم فرعون 
أنه أراد بقوله: #إإِنَّ أله لا يجَدى مَنْ هْوَ مُسَرِفكٌ كَذَابُ4 أنه يريد موسى وهو إنما كان يقصد به 
فرعون؛ لأن المسرف الكذاب هو فرعون والقول الثاني : أن مؤمن آل فرعون كان يكنم إيمانه 
أولآء فلما قال فرعون: #ديون أَمَيْنَ بمُومَ * أزال الكتمان وأظهر كونه على دين موسى» وشافه 
فرعون بالحق . 

واعلم أنه تعالى حكى عن هذا المؤمن أنواعًا من الكلمات ذكرها لفرعون: الأول: قوله: 
يمر إِيْه لَمَافْ عدي يَثْلَ يَوْرِ الْخَمرٍ # والتقدير مثل أيام الأحزاب» إلا أنه لما أضاف اليوم 
إلى الأحزاب وفسرهم بقوم نوح وعاد ثمود» فحينئلٍ ظهر أن كل حزب كان له يوم معين في 
البلاء» فاقتصر من الجمع على ذكر الواحد لعدم الالتباس» ثم فسّر قوله : فإيْه لَمَاكُ عي مَنْلَ 
يَوْوِ لحرن © بقوله: فيئْل دأبٍ قَوَمِ نوج ود يمو # ودأب هؤلاء دونهم في عملهم من الكفر 
والتكذيب وسائر المعاصي» فيكون ذلك دائبًا ودائمًا لا يفترون عنه» ولا بد من حذف مضاف» 
يريد مثل جزاء دأبهم» والحاصل أنه خَوَّفهم بهلاك معجل في الدنياء ثم خوفهم أيضًا بهلاك 
الآخرة» وهو قوله : “وين يُضصْلِلٍ َدَهُ ا أ مِنَ ماد # والمقصود منه التنبيه على عذاب الآخرة. 

والنوع الثاني من كلمات ذلك المؤمن: قوله تعالى : لوا أَلَهُ بريد ًا باد # يعني أن تدمير أولئك 
الأحزاب كان عدلا؛ لأنهم استوجبوه بسبب تكذيبهم للأنبياء» فتلك الجملة قائمة ههناء فوجب 
حصول الحكم ههناء قالت المعتزلة: (وما الله يريد ظلمًا للعباد) يدل على أنه لا يريد أن يظلم 
بعض العباد بعضاء ويدل على أنه لا يريد ظلم أحد من العباد» فلو خَلق الكفر فيهم ثم عذبهم على 
ذلك الكفر لكان ظالمّاء وإذا ثبت أنه لا يريد الظلم ألبتة ثبت أنه غير خالق لأفعال العباد؛ لأنه لو 
خلقها لأرادهاء وثبت أيضا أنه قادر على الظلم» إذ لو لم يقدر عليه لما حصل المدح بترك الظلم . 
وهذا الاستدلال قد ذكرناه مرارًا في هذا الكتاب مع الجواب, فلا فائدة في الإعادة . 

النوع الثالث من كامات هذا المؤمن: قوله : #وَيمَْرٍ يه َمَافُ عَلَكر بوم لاد * . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : التنادي تفاعل من النداءء يقال: تنادى القوم. أي نادى بعضهم بعضاء 
والأصل الياء وحذف الياء حسن في الفواصل» وذكرنا ذلك في اوم أَلثََاقِ4 رئد ؛ .,] وأجمع 
المفسرون على أن 53 :7'. © يوم القيامة» وفي سبب تسمية ذلك اليوم بذلك الاسم وجوه: 
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نَرَكَ أنكنة إِدَا لَم أَرْضَهَاا أ يَْتَبط بَعْضٌ التْفُوسٍ حِمَامَهَا”" 

والجمهور على أن هذا القول خطأء قالوا: وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه.ء والله أعلم . 

ثم حكى الله تعالى عن هذا المؤمن حكاية ية ثالئة في أنه لا يجوز | يذاء موسى عليه السلام 
فقال: #إنَّ أله لا يَبَدى مَنْ هْوَ مُسَرِفُ كَذَابُ4 وتقرير هذا الدليل أن يقال: إن الله تعالى هدى 
موسى إلى الإتيان بهذه المعجزات الباهرة» ومّن هداه الله إلى الإتيان بالمعجزات لا يكون 
مسرقا كذابّاء فهذا يدل على أن موسى عليه السلام ليس من الكاذبين» فكان قوله: # إن أنه لا 
يَبَدى مَنْ هُوٌ مُسَرِفكُ كَذَابُ4 إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام على طريق الرمز والتعريض» 
ويحتمل أيضًا أن يكون المراد أن فرعون مسرف في عزمه على قتل موسى» كذاب في إقدامه 
على ادعاء الإلهية. واللا لأبييينين عد اندوقي بل يبطله ويهدم أمره . ْ 


قوله تعالى: ف عور لك الْمَلْك ك أَلْمِوْم ها رسن 2 الْدْرضٍ فُمَنْ تعرنا من 1 


َه 2 ومو ع عسم رصم ا سم صصح لت ص ساسلا 
2 :نأ آل عو مآ أي إلا مآ أي ومآ لبك إلا َيل أيمَادِ © 
له وه في “لامر 4 سٍِ ل روه سر م تم وج ولد اس عع ِو 
وقال الذ ءَآمَنَ يمَوَو إِيّْه أَحَافُ 6 مُثل نوم الأحزاب © مثل دأب قوم 
و 2 - - 4 2 ع أ 72 26 ل م #6 بير 
نوج وعادٍ ا 0 من بعل بعدهم وم لله تريلٌ ظَامًا لِنبَادٍ © وَتَمَوَرِ إِفَّ أنافٌ 
و يه و 57 م 0 


رس د سرس يس سروس 2 يه ره > حل 6 ص ل قل ماس و« م : 
عَلتكْ نَوْمَ ألنََادٍ © ير تولون مدبرين ما مّنَ أللَّه مِنْ عاصير ومن يطلل الله ما 


اعلم أن مؤمن آل فرعون لما أقام أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإقدام على قتل موسىء 
خَوَّفهم في ذلك بعذاب الله فقال: #يْمَوَر لَك الْملك الْمِوم ظَنِهرِينَّ فى اَلْأَرْضِ» يعني قد علوتم 
الناس وقهرتموهم» فلا تفسدوا أمركم على أنفسكم ولا تتعرضوا لبأس الله وعذابه؛ فإنه لا قبل 
لكم بهء وإنما قال : 9# ينصرريًا» و جاه لأنه كان يُظهر من نفسه أنه منهم وأن الذي ينصحهم به 
هو مشارك لهم فيه» ولما قال ذلك المؤمن هذا الكلام #قَالَ وَعَوَنُ مآ ريك إِلَا مآ أرن» أي لا 
أشير إليكم برأي سوى ما ذكرته أنه يجب قتله حسما لمادة الفتنة #وَّم] أَمَرِيك» بهذا الرأي #إ/َ 
َمِل أَليّمَّادٍ والصلاح . ثم حكى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون فقال: #إِيْه 
أحَافُ َك مَثْلَ يوْرِ الْتَحرَابٍ 4 . 

واعلم أنه تعالى حكى عن ذلك المؤمن أنه كان يكتم إيمانه» والذي يكتم كيف يمكنه أن 
يذكر هذه الكلمات مع فرعون؟! ولهذا السبب حصل هاهنا قولان: الأول: أن فرعون لما قال : 
#دَروف أَقمْلٌ مُو4 [غافر: *0] لم يصرح ذلك المؤمن بأنه على دين موسى» بل أوهم أنه مع 


. هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الكامل للشاعر لبيد بن ربيعة العامري» وتقدمت ترحمته‎ )١( 
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الأول : أن أهل النار ينادون أهل الجنة» وأهل الجنة ينادون أهل النارء كما ذكر الله عنهم في 
سورة الأعراف : ##ونادئ أصَحَنبُ ألّارٍ مك أبْلَنَةَ [الاعراف : ٠ه]‏ » ##وبادئ اث اير حب ألثَار # 
الاعراف: 44] » الثاني : قال الزجاج : لا يبعد أن يكون السبب فيه قوله تعالى: يوم نَدُعُواْ كل 
ناس ممم 74الإسرار: 501 » الثالث : أنه ينادي بعض الظالمين بعضًا بالويل والبثور فيقولون : 
#يويلنا #[الانبياء: 14] » الرابع : ينادون إلى المحشرء أي يُدعون . الخامس : ينادي المؤمن (إحَاوُمٌ 
هوأ ككبيّة # [الحاقة: 19] والكافر # لنت ل أُوتَ كتبيَة#[الحاتة: 16] » السادس : ينادى باللعئة على 
الظالمين . السابع : يجاء بالموت على صورة كبش أملح» ثم يُذبح» وينادى : يا أهل القيامة لا 
موت! فيزداد أهل الجنة فرحًا على فرحهم», وأهل النار حزنًا على حزنهم . الثامن : قال أبو علي 
الفارسي : التنادي مشتق من التنادٌء من قولهم : (نذّ فلان) إذا هرب» وهو قراءة اين عباس 
وفسرهاء فقال: يندون كما تند الإبل . ويدل على صحة هذه القراءة قوله تعالى : لبقم ير أله من 
َخِهِ #[عبس : 4؛م] الآية . وقوله تعالى بعد هذه الآية > وم لوي مُِينَ 4 لأنهم إذا سمعوا زفير النار 
يندون هاربين» فلا يأتون قطرًا من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفاء فيرجعون إلى المكان 
الذي كانوا فيه . 

المسألة الثانية: انتصب قوله : #بَوُمَ أَلدََّادٍ 4 لوجهين : أحدهما: الظرف للخوف, كأنه خاف 
علي ذلك لدو» لها ولستزى ل الدج رن له ولاو اد رانس ناكو انير قر 
أخاف عليكم عذاب يوم التناد» وإذا كان كذلك كان انتصاب يوم انتصاب المفعول به لا انتصاب 
الظرف؛ لأن إعرابه إعراب المضاف المحذوف . ثم قال : #بوم يلون مدن 4 وهو بدل من 
قوله الا ادركاح 19د« موسر اين 2 عوافت يوم سيسات | إلى النار. وعن مجاهد: فارين 
عن النار غير معجزين ار : #إما لك من لَه مِنْ عَاصِمِ © ثم نبه على قوة ضلالتهم 
وشدة جهالتهم فقال: ومن ِصَلِلٍ لَه ها لم مِنّ 


كَادٍ # . 
قوله تعالى: «إوَلْمَدَ جَآءَكُمْ يُوسَفٌ من قبل بِالِيسْتِ فا رِلْمّ في سَكِ مِمَا 


سم 7 0 أ هسم ددوء 7 سء م 0 
ا وا عي ا كلك فثك يسك أله بن بي شولا كلد 


م مي رح روما روس هشر يبيرءدج #2 11 ا 01 7 سد و< » 


م وما مدوم ٍ-” 2 2 7 0 0 7 
َتَنِهُمٌ كير مَمََا عِندَ لَه وَعِندَ 20 ذأ كك يلع أله ع سكل 


م م 


1 سس آ آثً 
ل 
وهو أن يوسف لما جاءهم بالبيتات الباهرة فأصروا على الشك والشبهة» ولم ينتفعوا بتلك 
الدلائل» وهذا يدل على أن من أضله الله فما له من هادٍ. 
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وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قيل : إن يوسف هذا هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام» ونقل صاحب 
(الكشاف) أنه يوسف بن أفراييم بن يوسف بن يعقوبء أقام فيهم نيفًا وعشرين سنة» وقيل: إن 
فرعون موسى هو فرعون يوسفء. بقي حيّا إلى زمانه وقيل : فرعون آخرء والمقصود من الكل 
شيء واحد وهو أن يوسف جاء قومه بالبينات» وفي المراد بها قولان: 

الأول: أن المراد بالبينات قوله : 9# ريات توت جرد أم َه الْوْحِدُ الْقَهَارُ # [يوسف: 94م] . 

والثاني: «الهراة ديا الستدر انهه هذا اولي . ثم إنهم بقوا في نبوته شاكّين مرتابين» ولم 
ينتفعوا ألبتة بتلك البينات» فلما مات قالوا إنه #آن بيعمكك أَّهُ مر يعدو رَسُولَا* وإنما حكموا 
بهذا الحكم على سبيل التشهي والتمني من غير حجة ولا برهان» بل إنما ذكروا ذلك ليكون ذلك 
ور وو وي يا ا : #أن يبعمك الله من بَحَدوء 

مولا لأجل تصديق رسالة يوسف» وكيف وقد شكوا فيها وكفروا بها؟! وإنما هو تكذيب 
0008 مضموما إلى تكذيب رسالته .. 

ثم قال: #ححَدَلِكَ يِضِلٌ أ لمن هو شرق براثُ4 أي مثل هذا الضلال يضل الله كل مسرف 
في عصيانه مرتاب في دينه . قال الكعبي : هذه الآية حجة لأهل القدر لأنه تعالى بَيّن كفرهم» : 
َيّن أنه تعالى إنما أضلهم لكونهم مسرفين مرتابين» فثبت أن العبد ما لم يضل عن الدين» 
فإن الله تعالى لا يضله . 

ثم بيّن تعالى ما لأجله بقوا في ذلك الشك والإسراف فقال: #ألِبت ددِلُوَ نه ءَإِيتِ أله 
بعَيْرِ سُلْطن4 أي بغير حجة» بل إما بناء على التقليد المجرد» وإما بناء على شبهات خسيسة 
5 كار ,تثاعند ال والمقك اهو أذاويله المرءة في القول مبلعًا عظيمّاء فيمقته الله ويبغضه 
ويظهر خزيه وتعسه . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في ذمه لهم بأنهم يجادلون بغير سلطان دلالة على أن الجدال بالحجة حسن 
وحق» وفيه إبطال للتقليد . 

المسألة الثانية : قال القاضي : مقت الله إياهم يدل على أن فعلهم ليس بخلق الله؛ لأن كونه 
فاعلاً للفعل وماقتًا له.محال . 

المسألة الثالئة : الآية تدل على أنه يجوز وصف الله تعالى بأنه قد يمقت بعض عباده» إلا أن 
ذلك صفة واجبة التأويل في حق الله كالغضب والحياء والتعجب, والله أعلم . ثم بيّن أن هذا 
المقت كما حصل عند الله فكذلك قد حصل عند الذين آمنوا . 

ثم قال: لكدَلِكَ يَظيْ أله عل حكُل كلب متَكَير جَبَار 4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وأبو عمرون وقتيبة عن الكسائي : (قلب) منونا #متكير # صفة 
للقلب» والباقون بغير تنؤين على إضافة القلب إلى المتكبرء قال أبو عبيد: الاختيار الإضافة 
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لوجوه: الأول: أن عبد الله قرأ #إن كل قَلْبٍ مَتَكَبرٍ © وهو شاهد لهذه القراءة. الثاني : أن 
قت الأقنان عا لكين واللجدروت أذ سن وهف التمو نييما دو آنا الذين قروا «التقوية 
فقالوا اللاي ان ميات ترم : إن فى مُدُوردة إِلَّا كاد #[غائر : 55 وقال 
تعالى : #فَإِنَه َي َل 4 [البقرة: *18] وأيضًا فيمكن أن يكون ذلك على حذف المضاف» أي 
على كل ذي قلب متكبر» والضاناك ترم : الإنسان الحقيقي هو القلب . وهذا البحث طويل وقد 
ذكرناه في تفسير قوله : #نَزّل به آلره لين ©ء عل قَلَيِك #[الشعراء: 19# 194] قالوا: ومن أضاف فلا 
لماوع ا ا ا الل ا 

المسألة الثانية: الكلام في الطبع والرين والقسوة والغشاوة قد سيق في هذا الكتاب 
بالاستقصاءء وأصحابنا يقولون: قوله: #كَدَلِك يَطْبَعْ أَنّهُ # يدل على أن الكل من التله. 
والمعتزلة يقولون: إن قوله : #كَدلِك يطبم أنه عل كل كل فلب متَكَبَرٍ جَبَارٍ 4 يدل على أن هذا 
الظتعز هسمل من اللدالأنه كان في نقسه متكيرا سساذالم وعده هلذا تصير 10 بحية لكر واس 
من هذين لفريقين من وجه» وعليه من وجه آخرء والقول الذي يخرج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه 
وهو أنه تعالى ب: يخلق دواعي الكبر والرياسة في القلب» فتصير تلك الدواعي مانعة من حصول ما 
يدعون إلى الطاعة والانقياد لأمر اللهء» فيكون القول بالقضاء والقدر حيّا ويكون تعليل الصد عن 
الدين بكونه متجبرًا متكبرًا باقيّاء فثبت أن هذا المذهب الذي اخترناه في القضاء والقدر هو الذي 
ينطبق لفظ القرآن من أوله إلى آخره عليه . 

المسألة الثالثة : لا بد من بيان الفرق بين المتكبر والجبارء قال مقاتل: #متَكَرٍ # عن قبول 
التوحيد #جَبّارٍ © في غير حق . وأقول: كمال السعادة في أمرين التعظيم لأمر الله والشفقة على 
خلق اللهء فعلى قول مقاتل التكبر كالمضاد للتعظيم لأمر الله» والجبروت كالمضاد للشفقة 
على خلق اللهء والله أعلم . 
قوله تعالى: اَهَل عن يعسن أبن لي م سا لعل أبلغ الأ لأسب ©أسْببَ 
آَلسّمَوتِ كَأَطّْيِمَ إل إِلَهِ مومى وَإِنْ لَأَظمٌ كدب 8 ين لفون 
سُوَهُ عَمَلِو- وَصِدّ عن فد و إلا فى تَبَابِ © 

اعلم أنه تعالى لما وصف فرعون بيكونه متكبرًا جبارًا بَدّن أنه بلغ في البلادة والحماقة ة إلى أن 
قصد الصعود إلى السموات . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: احتج الجمع الكثير من المشبهة بهذه الآية في إثبات أن الله في السموات» 
وقرروا ذلك من وجوه: الأول: أن فرعون كان من المنكرين لوجود الله» وكل ما يذكره في 


0-2 
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صفات الله تعالى فذلك إنما يذكره لأجل أنه سمع أن موسى يصف الله بذلك» فهو أيضًا يذكره 
كما سمعه» فلولا أنه سمع موسى يصف الله بأنه موجود في السماء» وإلا لما طلبه في السماء . 
الوجه الثاني : أنه قال ٠‏ 9 وإف لا 2 لَه كنز !4 : ولم يبين أنه كاذب فيماذاء والمذكور السايق 


متعين لصرف الكلام إليه فكأن التقدير : فأطلع إلى الإله الذي يزعم موسى أنه موجود في 
السماء. ثم قال: « َِنْ َأَلُْمُ كَذْبا4 أي وإني لأظن موسى كاذبًا في إدعائه أن الإله موجود 
في السماءء وذلك يدل على أن دين موسى هو أن الإله موجود في السماء . الوجه الثالث: العلم 
بأنه لو وّجد إله لكان موجودًا في السماء عِلِم بديهي متقرر في كل العقول» ولذلك فإن الصبيان 
إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وجوههم وأيديهم إلى السماء» وإن فرعون مع نهاية كفره لما طلب 
الإله فقد طلبه في السماء»ء وهذا يدل على أن العلم بأن الإله موجود في السماء عِلم متقرر في 
عقل الصّديق والزنديق» والملحد والموحدء والعالم والجاهل . 

فهذا جملة استدلالات المشبهة بهذه الآية» والجواب: أن هؤلاء الجهال يكفيهم في كمال 
الخزي والضلال أن جعلوا قول فرعون اللعين حجة لهم على صحة دينهم» وأما موسى عليه 
السلام فإنه لم يزد في تعريف إله العالم على وو 0 : #ريًا اذى 
عط كل سََ نع حَلقَمٌ ثم هد 4 [طه: ٠6]وقال‏ في سورة الشعراء: # ردم ورب ابايث الاين * 
[الشعراء: *؟] #إريبُ الْمِشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وما 4 [الشعراء: 14] فظهر أن تعريف ذات الله بكونه في 
السماء دين فرعون» وتعريفه بالخلاقية والموجودية دين موسى» فمن قال بالأول كان على دين 
فرعونء» ومن قال بالثاني كان على دين موسى . 

ثم نقول: لا نُسِلّم أن كل ما يقوله فرعون في صفات الله تعالى فذلك قد سمعه من موسى 
عليه السلام» بل لعله كان على دين المشبهة» فكان يعتقد أن الإله لو كان موجودا لكان حاصلا 
في السماء» فهو إنما ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لأجل أنه قد سمعه من موسى عليه 
السلام . 

وأماقوله: «وَإِنٍْ لَأَظْنُمُ كَذْيًا4 فنقول: لعله لما سمع موسى عليه السلام قال: ##رّبُ 
لسَّمْوتٍ وَالْأَرَضِ » ظن أنه عنى به أنه رب السموات» كما يقال للواحد منا: (إنه رب الدار) بمعنى 
كونه ساكنًا فيه» فلما غلب على ظنه ذلك حكى عنه» وهذا ليس بمستبعد» فإن فرعون كان بلغ 
في الجهل والحماقة إلى حيث لا يبعد نسبة هذا الخيال إليه؛ فإن استبعد الخصم نسبة هذا الخيال 
إليه كان ذلك لاثقًا بهم ؛ لأنهم لما كانوا على دين فرعون وجب عليهم تعظيمه . 

وأما قوله: إن فطرة فرعون شهدت بأن الإله لو كان موجودًا لكان في السماء . قلنا: نحن لا 
ننكر أن فطرة أكثر الناس تخيل إليهم صحة ذلك لا سيما من بلغ في الحماقة إلى درجة فرعون» 
فثبت أن هذا الكلام ساقط . 

المسألة الثانية : اختلف الناس في أن فرعون هل قصد بناء الصرح ليصعد منه إلى السماء أم 
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لا؟ أما الظاهريون من المفسرين فقد قطعوا بذلك» وذكروا حكاية طويلة في كيفية بناء ذلك 
الصرحء والذي عندي أنه بعيد» والدليل عليه أن يقال: إن فرعون لا يخلو إما أن يقال: إنه كان 
من المجانين أو كان من العقلاء : فإن قلنا: إنه كان من المجانين لم يجز من الله تعالى إرسال 
الرسول إليه؛ لأن العقل شرط في التكليف, ولم يجز من الله أن يذكر حكاية كلام مجنون في 
القرآن» وأما إن قلنا: إنه كان من العقلاء فنقول: إن كل عاقل يعلم ببديهة عقله أنه يتعذر في 
قدرة البشر وضع بناء يكون أرفع من الجبل العالي» ويعلم أيضًا ببديهة عقله أنه لا يتفاوت في 
البصر حال السماء بين أن ينظر إليه من أسفل الجبال وبين أن ينظر إليه من أعلى الجبال» وإذا 
كان هذا العلمان بديهيين امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى السماء» وإذا كان فساد 
هذا معلومًا بالضرورة امتنع إسناده إلى فرعون . 

والذي عندي في تفسير هذه الآية: أن فرعون كان من الدهرية» وغرضه من ذكر هذا الكلام 
إيراد شبهة في نفي الصانع» وتقريره أنه قال : إنا لا نرى شيئًا نحكم عليه بأنه إله العالم» فلم يجز 
إثبات هذا الإلهء أما إنه لا نراه فلأنه لو كان موجودًا لكان في السماء ونحن لا سبيل لنا إلى 
صعود السموات فكيف يمكننا أن نراه؟ ثم إنه لأجل المبالغة في بيان أنه لا يمكنه صعود 
السموات #إ وَيَالَ فَعَوْنُ يَهََمنٌُ أبن لي صَرَعَا لَمَلَ أَبْلمْ الآربىب* والمقصود أنه لما عرف كل أحد 
أن هذا الطريق ممتنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الحس ممتنعاء ونظيره قوله 
تعالى : #8إَإِنِ أَسَيَطْعَتَ أن تي نكا الا أو شلكاق الكمل تينم يعي [الأنمام: هم] وليس 
المراد منه أن محمذدا و طلب تفمًا في الأرض أو وضع سلمًا إلى السماءء بل التعنى أنه لما 
عرف أن هذا المعنى ممتنع فقد عرف أنه لا سبيل لك إلى تحصيل ذلك المقصودء فكذا ههنا 
غرض فرعون من قوله: #يَهَنَمَيٌ أبن لي مر يعني أن الاطلاع على إله موسى لما كان لا سبيل 
إليه إلا بهذا الطريق وكان هذا الطريق ممتنعاء فحينئذٍ يظهر منه أنه لآ سبيل إلى معرفة الإله الذي 
يثبته موسى . فنقول : هذا ما حصلته في هذا الباب . 

واعلم أن هذه الشبهة فاسدة لأن طرق العلم ثلاثة: الحس والخبر والنظرء ولا يلزم من انتفاء 
طريق واحد وهو الحس انتفاء المطلوب» وذلك لأن موسى عليه السلام كان قد بِيّن لفرعون أن 
الطريق في معرفة الله تعالى إنما هو الحجة والدليل» كما قال : # روك ورب ابايث لين 4 
[الشعراء: : ٠‏ رب لْمْشَرِقٍ وَالْمَخْربِ # [الشعراء: 88] | إلا أن فرعون لخبثه ومكره تغافل عن ذلك 
الدليل» وألقى إلى الجهال أنه لما كان لا طريق إلا الإحساس بهذا الإله وجب نفيه» فهذاما 
عندي في هذا الباب وبالله التوفيق والعصمة . 

المسألة الغالغة : ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الأفلاك وحركاتهاء بحيث تكون هي 
الأسباب لحدوث الحوادث في هذا العالم 0 


واحتجوا بقوله تعالى : : الَمَلَ بم الآ مدت © ئرج )اء مت * ومعلوم أنها ليست أسبايًا إلا 


.+ /ا سورة غافر 


لحوادث هذا العالم . قالوا: ويؤكد هذا بقوله تعالى في سورة ص : #فَلريمُوْ في الْأُسَببٍ #[ص: 5٠١‏ 

أما المفسرون فقد ذكروا في تفسير قوله تعالى : ململ أَبْلْمْ الأسبدب ©أسَبب السَّمْوْتِ # أن 
المراد بأسباب السموات طرقها وأبوابها وما يؤدي إليهاء وكل ما أداك إلى شيء فهو سبب 
كالرشاء ونحوه. 

المسألة الرابعة: قالت اليهود : أطبق الباحثون عن تواريخ بني إسرائيل وفرعون أن هامان ما 
كان موجودًا ألبتة في زمان موسى وفرعونء وإنما جاء بعدهما بزمان مديد ودهر داهر» فالقول 
بأن هامان كان موجودًا في زمان فرعون خطأ في التاريخ » وليس لقائل أن يقول: إن وجود 
شخص يسمى بهامان بعد زمان فرعون لا يمنع من وجود شخص آخر يسمى بهذا الاسم في 
زمانه . قالوا: لأن هذا الشخص المسمى بهامان الذي كان موجودًا في زمان فرعون ما كان 
شخصًا خسيسًا في حضرة فرعون بل كان كالوزير لهء ومثل هذا الشخص لا يكون مجهول 
الوصف والحلية» فلو كان موجودًا لعُرف حاله» وحيث أطبق الباحثون عن أحوال فرعون 
وموسى أن الشخص المسمى بهامان ما كان موجودًا في زمان فرعون وإنما جاء بعده بأدوار 
علم أن غلط وقع في التواريخ . قالوا: ونظير هذا أنا نعرف في دين الإسلام أن أبا حنيفة إنما جاء 
بعد محمد ككةٍ فلو أن قائلاً ادعى أن أبا حنيفة كان موجودًا في زمان محمد عليه السلام؛ وزعم 
أنه شخص آخر سوى الأول وهو يسمى بأبي حنيفة» فإن أصحاب التواريخ يقطعون بخطئه؛ 
فكذا هاهنا. والجواب: أن تواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الأحوال 
والأدوار» فلم يبق على كلام أهل التواريخ اعتماد في هذا الباب» فكان الأخذ بقول الله تعالى 
أَوْلَىء بخلاف حال رسولنا مع أبي حنيفة فإن هذه التواريخ قريبة غير مضطربة بل هي مضبوطة» 
فظهر الفرق بين البابين . فهذا جملة ما يتعلق بالمباحث المعنوية في هذه الآية» وبقي ما يتعلق 
بالمباجث اللفظية : ظ 

قيل "ليرج : البناء الظاهر لا يخفى على الناظر وإن بَعدء اشتقوه من صرح الشيء» إذا ظهر 
و«#أسَبتب السَّمْواتِ # : طرقهاء فإن قيل: ما فائدة هذا التكرير. ولو قيل : لعلي أبلغ الأسباب 
السموات» كان كافيًا؟ أجاب صاحب (الكشاف) عنه فقال: إذا أبهم الشيء ثم أوضح كان تفخيمًا 
لشأنهء فلما أراد تفخيم أسباب السموات أبهمها ثم أوضحها. وقوله: ###أَطْيعَ إِكَ إل موتئ » قرأ 
حفص عن عاصم #أَطْيعَ © بفتح العين» والباقون بالرفع» قال المبرد: من رفع فقد عطفه على 
قوله: إَبْلُمْ » والتقدير (لعلي أبلغ الأسباب ثم أطلع) إلا أن حرف (ثم) أشد تراخيًا من الفاء. 
ومّن نَصَبٍ جعله جواباء والمعنى لعلي أبلغ الأسباب فمتى بلغتها أطلع . والمعنى مختلف,» لأن 
الأول لالعلي الال ) والناتي الالعلي أب وان اقباس الى متي يليت لايل رأ طلم ٠‏ 
1 واعلم أنه تعالى لما حكى عن فرعون هذه القصة قال بعدها : #كَدَلِك رن لِفِرْعَونَ سوه عملهء 


0 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأعاصم وحمزة والكسائي وش بضم الصادء قال أبو عبيدة: وبه 
3 إقرا لأذها قيله تمل عبني للمقعول يه تجعل ها مطل عليه مثلهه والباقون (وصذ) يفت الضاد 
على أنه مَنَع الناس عن الإيمانء قالوا : ومن صَدَّه قوله : «الأَْمنَ ديك وَأنبلم » [الأعراف: 174] 
ويؤيد هذه القراءة قوله : #الْدِينَ كفرواأ أوَصَدُوا عن سيل اللَّى* زاء ببىعوقوله #هم اليرت 
كرو وَصَدُوِكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ لْحَرَارٍ # [الفتح : 8 ٠]‏ 

المسألة الثانية : قوله تعالى : «مّ4 لا بد له من المزين» فقالت المعتزلة : إنه الشيطان. فقيل 
لهم: إن كان المزين لفرعون هو الشيطان» فالمزين للشيطان إن كان شيطانًا آخر لزم إثبات 
التسلسل في الشياطين أو الدور وهو محال» ولما بطل ذلك وجب انتهاء الأسباب والمسببات في 
درجات الحاجات إلى واجب الوجودء وأيضًا فقوله: #دُىّ# يدل على أن الشيء إن لم يكن في 
اعتقاد الفاعل موصوقا بأنه خير وزينة وحسن فإنه لا يقدم عليه» إلا أن ذلك الاعتقاد إن كان 
صوايًا فهو العلم» وإن كان خطأ فهو الجهل» ففاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الإنسان؟ لأن 
العاقل لا يقصد تحصيل الجهل لنفسه» ولأنه إنما يقصد تخصيل الجهل لنفسه إذا عرف كونه 
جهلاً» ومتى عرف كونه جهلا امتنع بقاؤه جاهلاً» فثبت أن فاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك 
الإنسان» ولا يجوز أن يكون فاعله هو الشيطان؛ لأن البحث الأول بعينه عائد فيه» فلم يبق إلا 
أن يكون فاعله هو الله تعالى» والله أعلم . ويقوي ما قلناه أن صاحب (الكشاف) نقل أنه قرئ 
(وَرَيَنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ) على البناء للفاعل والفعل لله عرّ وجلء ويدل عليه قوله: إل إِلَنهِ 
موب 4 . 

ثم قال تعالي: لوّءًا حَكَيْدُ فزعورت لا فى تاب » والتباب : الهلاك والخسران» ونظيره قوله 
تعالى : “وما رَادْوَهمٌ غَيْر تي [هود: : ٠.١‏ وقوله تعالى: تَبَّتٌ يَدآ أبى لهب وتبَّ4 [المسد: 0 
والله أعلم . 
ارو امرك 7 سَيِلَ أَلنَشَادٍ © 9 
لحر الذئيا 7 0 ل ه دار لسار ©مَنْ عمل 


-ّ 


ل مه ص ول رح بس عم سر ره به 0 وهو 

سيشهة فلا لحرو و إلا فثلها و كن ل مكلجا 0 دحسكر 7 َن 8 5 
و 04 حلي سح ال تر 061 ودها م ال آم ٍ_- أ 
مؤّمِرك فَأوْلتيك يدحلوت الجنة رِرزِفُويَ فيا بِعَيّرٍ حِسَابٍ © ويمور ما : 


ل 


كم 5 7 يسار ممم و 7م ام ىه 0 7 م 6+ م 
كّ إل التحؤة ويرْعُونوت إلََ النار © ترعوتئى لأكفر يألله أشراك يدء م 
سام اص 5 ماما ىب آ و حل صل سج و سا 20 


لنَىَ لى يه عِلَمُ وأنأ أدموكم إِلَ الْعَزيز الْعمّر © لا جَرْمَ أنما تدعو إِليْهِ 
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لمن لم وغوه فى اده لا فى الآخرة وأن دنا إِك الله وأركت المسرفء / 

2 7 ه22 سه 1 رو د 22 و و يه خا و و 

أصحلب أَلثّارٍ © هميرك رون م ول لحم و 6 فب 5 الله إت لله 
صر ِالْعِبَادٍ © 4 


اعلم أن هذا من بقية كلام الذي آمن من آل فرعون» وقد كان يدعوهم إلى الإيمان بموسى 
والتمسك بطريقته . واعلم أنه نادى في قومه ثلاث مرات : في المرة الأولى دعاهم إلى قبول ذلك 
الدين على سبيل الإجمال» وفي المرتين الباقيتين على سبيل التفصيل . 

أما الإجمال: فهو قوله: ويمور أَمَبِمُونٍ أَمَدِكُمَ َيِل ألرَسَادٍ 4 وليس المراد بقوله: 
لآتَِمُونٍ © طريقة التقليد؛ لأنه قال بعده:. #آَمَدِكُمْ سَِيِلَ ألرسَادٍ 4 والهدى هو الدلالة» ومّن 
بين الأدلة للغير يوصف بأنه هداه» وسبيل الرشاد هو سبيل الثواب والخير وما يؤدي إليه؛ لأن 
الرشاد نقيض الغي» وفيه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغي . 

وأما التفصيل : فهو أنه بَيّن حقارة حال الدنيا وكمال حال الآخرة : أما حقارة الدنيا فهي قوله : 
#يِقَوَم إِنَّمَا مذو الْحَيَره لديا متم 4 والمعنى أنه يُستمتع بهذه الحياة الدنيا في أيام قليلة» ثم 
تنقطع وتزول» وأما الآخرة فهي دار القرار والبقاء والدوام»؛ وحاصل الكلام أن الآخرة باقية 
دائمة والدنيا منقضية منقرضة» والدائم خير من المنقضي» وقال بعض العارفين : لو كانت الدنيا 
ذهبًا فانيّاء والآخرة خزفا باقيّاء لكانت الآخرة خيرًا من الدنياء فكيف والدنيا خزف فان» 
والآخرة ذهب باق؟ 

واعلم أن الآخرة كما أن النعيم فيها دائم فكذلك العذاب فيها دائم» وإن الترغيب في النعيم 
الدائم والترهيب عن العذاب الدائم من أقوى وجوه الترغيب والترهيبء ثم بَيّن كيف تحصل 
المجازاة في الآخرة» وأشار فيه إلى أن جانب الرحمة غالب على جانب العقاب فقال: #إمَنّ 
عَيِلَ سَِنَقَدٌ قلا جر إلا وِْلَهَاً 4 والمراد بالمثل ما يقابلها في الاستحقاق» فإن قيل : كيف يصح 
هذا الكلام» مع أن كفر ساعة يوجب عقاب الأبد؟ قلنا: إن الكافر يعتقد في كفره كونه طاعة 
وإيمانًا فلهذا السبب يكون الكافر على عزم أن يبقى مصرًا على ذلك الاعتقاد أبداء فلا جرم كان 
عقابه مؤبداء بخلاف الفاسق فإنه يعتقد فيه كونه خيانة ومعصية» فيكون على عزم أن لا يبقى 
مصرًا عليه» فلا جرم قلنا: إن عقاب الفاسق منقطع . أما الذي يقوله المعتزلة من أن عقابه مؤبد 
فهو باطل؛ لأن مدة تلك المعصية منقطعة والعزم على الإتيان بها أيضًا ليس دائمًا بل منقطعاء 
نمقابلته بعقاب دائم يكون على خلاف قوله : #مَنْ عَيِلَ سَبَكَدٌ تا يجري إِلَّا لها 4 . واعلم أن 
هذه الآية أصل كبير في علوم الشريعة فيما يتعلق بأحكام الجنايات» فإنها تقتضي أن يكون المثل 
مشروعاء وأن يكون الزائد على المثل غير مشروع» ثم نقول: ليس في الآية بيان أن تلك 
المماثلة معتبرة في أي الأمور. فلو حملناه على رعاية المماثلة في شيء معين» مع أن ذلك 
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المعين غير مذكور في الآية صارت الآية مجملة» ولو حملناه على رعاية المماثلة في جميع 
الأمور صارت الآية عامًا مخصوصّاء وقد ثبت في أصول الفقه أن التعارض إذا وقع بين الإجمال 
وبين التخصيص كان دفع الإجمال أَوْلى» فوجب أن تُحمل هذه الآية على رعاية الممائلة من كل 
الوجوه إلا في مواضع التخصيص»ء وإذا ثبت هذا فالأحكام الكثيرة ة في باب الجنايات على 
0 - يمكن تفريعها على هذه الآية . 

ثم نقول: إنه تعالى لما بيّن أن جزاء السيئة مقصور على المثل بَيّن أن جزاء الحسنة غير 
مقصور على المثل بل هو خارج عن الحساب فقال: لوَمَنَ عوِلَ صِكًا ين دكَرٍ أ أنول 
يكو فرفر فازليك يَدُحَلُوَ أنه ريون يبا بعَبْر حِسَابٍ» واحتج أصحابنا بهذه الآية فقالوا: 
قوله : لوَبن عل ميس ذكرة فى معرص الشرطا قن جاتب الاباك فجزق نجرف أذ يقال 
من ذكر كلمة أو مّن خطا خطوة فله كذا؛ فإنه يدخل فيه كل من أتى بتلك الكلمة أو بتلك الخطوة 
نرة واحدة4 فكذكله ههنا وجب أنبيقال: كل من عل صالت] واحداعن الفالحات فإنه يول 
الجنة ويُرزق فيها بغير حسابء والآتي بالإيمان والمواظب على التوحيد والتقديس مدة ثمانين 
سنة قد أتى بأعظم الصالحات وبأحسن الطاعات» فوجب أن يدخل الجنة» والخصم يقول: إنه 
يبقى مخلذا في النار أبد الآباد» فكان ذلك على خلاف هذا النص الصريح . قالت المعتزلة: إنه 
تعالى شرط فيه كونه مؤمئًا وصاحب الكبيرة عندنا ليس بمؤمن؛ د يلككل في هذا الويد 
والجواب: أنا بينا في أول سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : « لين ب ومسو غيب > [البقرة: ]أن 
صاحب الكبيرة مؤمن فسقط هذا الكلام. واختلفوا في تفسير قوله : 7 بَِرَفونَ فبَا بكَيْر حسَابٍ4 : 
فمنهم من قال: لما كان لا نهاية لذلك الثواب قيل بغير حساب . وقال الآخرون: لأنه تعالى 
يعطيهم ثواب أعمالهم ويضم إلى ذلك الثواب من أقسام التفضل ما يخرج عن الحساب» وقوله : 
ٍا ير يتاي» واقع في مقابلة الا لَه يعني أن جزاء السيئة له حساب وتقدير؛ لثلا يزيد 
على الاستحقاق» فأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير وحسابء» بل ما شئت من الزيادة على 
الحق والكثرة والسعة» وأقول: هذا يدل على أن جانب الرحمة والفضل راجح على جانب القهر 
والعقاب» فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد» وجب أن يكون الترجيح بجانب 
عمومات الوعد وذلك يهدم قواعد المعتزلة . ثم استأنف ذلك المؤمن ونادى في المرة الثالثة 
وقال: ل وَيْمَوَرِ ما أَدَعُوكُمْ إِلَ التّجَؤةِ وَيَنْمُوتنت ِل آلنَار© يعني أنا أدعوكم إلى الإيمان الذي 
يوجب النجاة» وتدعونني إلى الكفر الذي يوجب النارء فإن قيل : لم كرر نداء قومه. ولم جاء 
بالواو في النداء الغالث دون الثاني؟ قلنا: أما تكرير النداء ففيه زيادة تنبيه لهم وإيقاظ من سِنة 
الغفلة» وإظهار أن له بهذا المهم مزيد اهتمام» وعلى أولئك الأقوام فرط شفقة» وأما المجيء 
بالواو العاطفة فلأن الثاني يقرب من أن يكون عين الأول؛ لأن الثاني بيان للأول والبيان عين 
المبين» وأما الثالث فلأنه كلام مباين للأول والثاني فحسن إيراد الواو العاطفة فيه . ولما ذكر هذا 
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المؤمن أنه يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النارء فسّر ذلك بأنهم يدعونه إلى الكفر بالله 
وإلى الشرك بهء أما الكفر بالله فلأن الأكثرين من قوم فرعون كانوا يتكرون وجود الإله» ومنهم 
من كان يقر بوجود الله إلا أنه كان يثبت عبادة الأصنام . 

وقوله تعالى: «وَأْرِكَ يه مَا لس لي به عِلَمُ 4 المراد بنفي العلم نفي المعلوم؛ء كأنه قال : 
وأشرك به ما ليس بإله» وما ليس بإله كيف يُعقل جعله شريكا للإله؟ ولما بيّن أنهم يدعونه إلى 
الكفر والشرك بِيّن أنه يدعوهم إلى الإيمان بالعزيز الغفار فقوله : «الْعَربِزٍ 4 إشارة إلى كونه كامل 
القدرةء وفيه تنبيه على أن الإله هو الذي يكون كامل القدرة» وأما فرعون فهو في غاية العجز 
فكيف يكون إلهًا؟! وأما الأصنام فإنها أحجار منحوتة فكيف يُعقل القول بكونها آلهة وقوله 
«الَْمَّرٍ 4 إشارة إلى أنه لا يجب أن يكونوا آيسين من رحمة الله بسبب إصرارهم على الكفر مدة 
مديدة» فإن إله العالم وإن كان عزيرًا لا يُغلب قادرًا لا يغالب» لكنه غفار يغفر كفر سبعين سنة 
بإيمان ساعة واحدة» ثم قال ذلك المؤمن : #لا جَرَم* والكلام في تفسير (لا جرم) مر في سورة 
هود في قوله: ##لا جَرم أَمَُمْ في الْأَخِرَوَ هم الْأُضْرنَ4 1هود: ١؟]‏ وقد أعاده صاحب (الكشاف) هاهنا 
فنقال: الا جرم » مساقه على مذهب البصريين أن يُجعل (لا) ردًا لما دعاه إليه قومه و #جَرمَ * 
فعل بمعنى حق و طأَا4 مع ما في حيزه فاعله؛ أي حق ووجب بطلان دعوته أو بمعنى كسب 
من قوله تعالى : ولا يجَرِمَتَّحم سَتَنَانُ قور أن صَدُوكُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدٍ اخْرَاوِ أن تَمْمَدُوأْ # [المائدة: ؟] أي 
كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوته بمعنى أنه ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته» ويجوز 


أن يقال: إن لا جَرَمّ 4 نظيره (لا بد) فعل من الجرم وهو القطع كما أن بد فعل من التبديد وهو 


التفريق» وكما أن معنى (لا بد) أنك تفعل كذا أنه لا بد لك من فعله» فكذلك «لا جرم أن هم 
ألنَارَ [النحل: ؟15 أي لا قطع لذلك بمعنى أنهم أبدًا يستحقون النار لا انقطاع لاستحقاقهم» ولا 
قطع لبطلان دعوة الأصنام» أي لا تزال باطلة لا ينقطع ذلك فينقلب حقّاء وروي عن بعض 
العرب (لا جَُرْم أنه يفعل) بضم الجيم وسكون الراء بزنة (بد)» وفَعَل وفعل: أخوان كرَشّد 
ورُشد وكعدم وعدّم» هذا كله ألفاظ صاحب (الكشاف) . 

سم قسال: ألما دعوت اليه لس لم دَعْوَة فى لديا وَلَا فى الْآخْرَةَ 4 والمراد أن الأوثان التي 
تدعونني إلى عبادتها ليس لها دعوة في الدنيا ولا في الآخرة . 

وفى تفسير هذه الدعوة احتمالان: 

الأول: أن المعنى ما تدعونني إلى عبادته ليس له دعوة إلى نفسه؛ لأنه جمادات والجمادات لا 
تدعو أحدًا إلى عبادة نفسها . وقوله: «ف الْأخِرَةَ 4 يعني أنه تعالى إذا قلبها حيوانًا في الآخرة 
فإنها تتبرأ من هؤلاء العابدين . 

والاحتمال الثاني: أن يكون قوله : ##لَيْس لم دَعَوَةُ فى لديا ولا فى الْآخْرَةَ © معناه ليس له استجابة 
دعوة في الدنيا ولا في الآخرة» فسميت استجابة الدعوة بالدعوة إطلاقًا لاسم أحد المتضايفين 


مجه 
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على الآخر» كقوله لإوَحَروا بضَوَ سيكَه لها 4 [الشورى: .]ثم قال: «9 ون مردنا ل أكَرِ» فبَيِّن أن 
هذه الأصنام لا فائدة فيها ألبتة» ومع ذلك فإن مردنا إلى الله» العالم بكل المعلومات» القادر 
على كل الممكنات» الغني عن كل الحاجات. الذي لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد. 
فأي عاقل يجوز له عقله أن يشتغل بعبادة تلك الأشياء الباطلة» وأن يَغرض عن عبادة هذا الإله 
الذي-لا بد وأن يكون مرده إليه؟ ! 

وقوله: # وأرت لْمْسَرِدِينَ هْمَ أصَحَبُ ألنارٍ» قال قتادة يعني المشركين. وقال مجاهد: 
السفاكين للدماء . والصحيح أنهم أسرفوا في معصية الله بالكمية والكيفية: أما الكمية فالدوام» 
وأما الكيفية فبالعود والإصرار . ولما بالغ مؤمن آل فرعون في هذه البيانات ختم كلامه بخاتمة 
لطيفة فقال : # سََذْكْرونَ مَآ أجل ك4 وهذا كلام مبهم يوجب التخويف, ويحتمل أن يكون 
المراد أن هذا الذكر يحصل في الدنيا وهو وقت الموت» وأن يكون في القيامة وقت مشاهدة 
الأهوال» وبالجملة فهو تحذير شديد . 

ثم قال: 98 وَأْفَيِضُ أَمَروت إِلَ آمو وهذا كلام من هُدد بأمر يخافه» فكأنهم خوفوه بالقتل وهو 
أيضا خوفهم بقوله : ل سَعدْكرد مآ أَنوْلُ أحكم4 ثم عَرَّل في دفع تخويفهم وكيدهم ومكرهم 
على فضل الله تعالى فقال: # وَأفَيِضُ أَمَرِ إِلَ اشر وهو إنما تعلم هذه الطريقة من موسى عليه 
السلام» فإن فرعون لما خوّفه بالقتل دجع موسى في دفع ذلك الشر إلى الله حيث قال : #إقٍ 
عدت برق ورد عم ين كل متكبر لا يمن وو للْسَابِ » [غائر: 0؟]فتح نافع وأبو عمرو الياء من 
2 أَمرِى# والباقون بالإسكان . 

ثم قال: # إِرك الله بَصِير بأليباد4 أي عالم بأحوالهم وبمقادير حاجاتهم . وتمسّك أصحابنا 
بقوله تعالى : ل وَأفْيِضُ أمَروت إِلَ أنه على أن الكل من اللهء وقالوا: إن المعتزلة الذين قالوا: 
(إن الخير والشر يحصل بقدرتهم) قد فوضوا أمر أنفسهم إليهم وما فوضوها إلى اللهء والمعتزلة 
تمسكوا بهذه الآية فقالوا: إن قوله « وَأويِسُْ4 اعتراف بكونه فاعلاً مستقلاً بالفعل . والمباحث 
المذكورة في قوله : (أعوذ بالله) عائدة بتمامها في هذا الموضع . وههنا آخر كلام مؤمن آل 
فرعونء والله الهادي . 
قوله تعالى: «3 فوقنه اللَّهُ سَيْحَاتِ ما مَحكروأ وَحَافَ َال 2 2 ا . 
© ألدَادُ بعرصُوب عَلهَا عَدُوًا وَعَشِيًا ويِوم تَفُوم أَلسَاعَهُ أَدَجِلو 
َس لْعَدَابٍِ © وَإِدْ ساون في ألثَار فَيقولٌ الصَّعَفَكوأ 0 00 
كنا لَك تَبعَا مهل شر مُغْبْوت عَنَا نبا يِب أَارِ © َال الذيت 


و 
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سْتَكُيروا إنا كل فيهآ إرك أله كد حكم بيت الهباد © و 
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تعالى رد عنه كيد الكافرين وقصّد القاصدين» وقوله تعالى : #قوقدة أللَّهُ سَيْعَاتِ ما كرا 4 
يدل على أنه لما صرّح بتقرير الحق فقد قصدوه بنوع من أنواع السوءء قال مقاتل : لما ذكر هذه 
الكلمات قصدوا قتله» فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه . وقيل : المراد بقوله: 
جتركدة اه سَيَكَاتٍ ما حك روا أ» أنهم قصدوا إدخاله في الكفر وصَّرفه عن الإسلام» فوقاه الله 
عن ذلك . إلا أن الأول أؤلى لأن قوله بعد ذلك : #وحافٌ بعال فِرَعَوْنَ سو الْعدَّاي * لا يليق إلا 
بالوجه الأول» وقوله تعالى : #وَحَاقَ بمَالٍ فِرْعَوْتَ 4 أي أحاط بهم سوم الْعَدّابِ 4 أي غرقوا في 
البحر» وقيل : بل المراد منه النار المذكورة في قوله #الَدُ يُعْرسُوت عَليبًا © قال الزجاج : 
ٍ«الثارُ 4 بدل من قوله هر الَدَاب 4 قال: وجائز أيضًا أن تكون مرتفعة على إضمار تفسير لسو 
لْعَدَابِ * كأن قائلاً قال: ما سوء العذاب؟ فقيل : #االثَاد يَعْرَصُوت عَليْبَا # . 

بعس د عو عرو ا . أما قوله: #آلثَارٌ 
يربوك عَلهَا عدوا وَعَشِيًا » شفيه مسائل: 

7 : احتج أصحابنا بهذه الآية على إثبات عذاب القبر قالوا: الآية تقتضي عرض 
النار عليهم غدوًا وعشيّاء وليس المراد منه يوم القيامة لأنه قال : #ويوم نوم أَلسَاعَةُ تسا ءال 
فرعو أَسَّدَّ ألْعَدَابٍ #» وليس المراد منه أيضًا الدنيا لأن عرض النار عليهم غدوًا وعشيًا ما كان 
حاصلاً في الدنياء فثبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة» وذلك يدل 
على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء» وإذا ثبت في حقهم ثبت في حق غيرهم لأنه لا قائل 
بالفرق . فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدوًا وعشيًا عرض 
النصائح عليهم في الدنيا؟ لأن أهل الدين إذا ذكروا لهم الترغيب والترهيب وخوفوهم 
بعذاب الله» فقد عرضوا عليهم النارء ثم نقول: في الآية ما يمنع من حمله على عذاب القبر 
وبياله من وجهين : الأول : أن ذلك العذاب يجب أن يكون دائمًا غير منقطع , وقوله : #بعرضوت 
كا عدوا وَعَشِيًا 4 يقتضي أن لا يحصل ذلك العذاب إلا في هذين الوقتين» فثبت أن هذا لا 
يمكن حمله على عذاب القبر. الثاني : أن الغدوة والعشية إنما يحصلان في الدنياء أما في القبر 
فلا وجود لهماء فثبت بهذين الوجهين أنه لا يمكن حمل هذه الآية على عذاب القبر. والجواب 
عن السؤال الأول: أن في الدنيا عرض عليهم كلمات تذكرهم أمر النارء لا أنه يعرض عليهم 
نفس النارء فعلى قولهم يصير معنى الآية الكلمات المذكرة لأمر النار كانت تعرض عليهم» 
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وذلك يفضي إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى المجاز. أما قوله: الآية تدل على حصول هذا 
العذاب في هذين الوقتين وذلك لا يجوز . قلنا: لم لا يجوز أن يكتفي في القبر بإيصال العذاب 
إليه في هذين الوقتين» ثم عند قيام القيامة يلقى في النار فيدوم عذابه بعد ذلك؟ ! وأيضًا لا يمتنع 
يأن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله: #وَكْع رِرْفُهُمَ فيا بكر وعَشيًا» [مريم: +] أما 
قوله: إنه ليس في القبر والقيامة غدوة وعشية . قلنا: لمَ لا يجوز أن يقال: إن عند حصول هذين 
الوقتين لأهل الدنيا يعرض عليهم العذاب؟ والله أعلم . 

المسألة الثانية : تواناقع وعم والكياتن وخنص عن عاص (انخار آل ترعوة) ا يقال 
لخزنة جهنم : أدخلوهم في أشد العذاب» والباقون (ادخلوا) على معنى أنه يقال لهو لاء الكفار : 
دخلا شد العذاب» والقراءة الأول اختبار أبي عيدة» واحتج عليه بقوله تال 4 
فهذايفعل بهم فكذلك #أدّ جِلرَا » وأما وجه القراءة الثانية فقوله: # ادَحَلُوا يوب جَهَتَّمَ # 
[الزمر: ؟/0ا] » وهاهنا آخر الكلام في قصة مؤمن آل فرعون . 

واعلم أن الكلام في تلك القصة لما انجر إلى شرح أحوال النار» لا جرم ذكر الله عقيبها قصة 
المناظرات التي تجري بين الرؤساء والأتباع من أهل النار فقال: #وَإِدْ يَتَحَآجُونَ في أَلنَارٍ * 
والمعنى : اذكر يا محمد لقومك إذ يتحاجون» أي يحاجج بعضهم بعضاء ثم شرح خصومتهم 2 
وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء : #إإِنَّا كنا لَك تَبَما © في الدنياء قال صاحب (الكشاف) : 
تبعًا كحَّدّم في جمع خادم» أو ذوي تبع أي أتباع» أو وصمًا بالمصدر طتَهل شر مُمْيُوب عَنَّ 
فنا ة ب آثار 4 أي فول ارون على أن تدتير يها ارو نهنا نسحا من العلااب 1 اماج إل 
أولئك الأتباع يعلمون أن أولئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف» وإنما مقصودهم من 
هذا الكلام المبالغة في تخجيل أولئك الرؤساء وإيلام قلوبهم ؛ لأنهم هم الذين سعوا في إيقاع 
هؤلاء الأتباع في أنواع الضلالات» فعند هذا يقول الرؤساء: «إإنًا كل فيه * يعني أن كلنا 
واقعون في هذا العذاب» فلو قَدَرْتٌ على إزالة العذاب عنك لدفعته عن نفسي» ثم يقولون: 
#إرك الله قد حَكُم بيس الْهبادٍ # يعني يوصل إلى كل أحد مقدار حقه من النعيم أو من العذاب» 
ثم عند هذا يحصل اليأس للأتباع من المتبوعين» فيرجعون إلى خزنة جهنم ويقولون لهم : 
أدعوأ رَيَّكُج مود يِف عَنَا يمان ْعَدَاِ #* فإن قيل : لم لم يقل : (وقال الذين في النار لخزنتها) 
بل قال : «ركال أليِنَ فى لتر !> َه جَهَثَّمَ #؟ قلنا: فيه وجهان: الأول : أن يكون المقصود من 
ريك الخو راتشع اح ان تكن يك ]ابا عرقي بكر ا عد ااانه ارج 
قولهم (بئر جهنام) أي بعيدة القعرء وفيها أعظم أقسام الكفار عقوبة وخزنة ذلك الموضع تكون 
أعظم خزنة جهنم عند الله درجة» فإذا عرف الكفار أن الأمر كذلك استغائوا بهم فأولئكك 
الملائكة يقولون لهم : #وْلِمْ تك تنكم رَسُلُكُم بِالْيَسَتِ # والمقصود أن قبل إرسال الرسل 


كان للقوم أن يقولوا: إنه #إما جَآهَنا من مَثِيرٍ ولا دير #لالمائدة: 14] أما بعد مسجيء الرسل فلم يبق 
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عذر ولاعلة» كما قال تعالى: وما ها معَزْبِينَ حَصّ يسك رَسُولًا» الإسراء: ٠١]وهذه‏ الآية تدل على 
أن الواجب لا يتحقق إلا بعد مجيء الشرعء ثم إن أولئك الملائكة يقولون للكفار: ادعوا أنتم 
فإنا لا نجترئ على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين : أحدهما: كون المشفوع له مؤمئًا . والثاني : 
حصول الإذن في الشفاعة . ولم يوجد واحد من هذين الشرطين» فإقدامنا على هذه الشفاعة 
ممتنع» لكن ادعوا أنتم» وليس قولهم (فادعوا) لرجاء المنفعة. ولكن للدلالة على الخيبة» فإن 
المَلّك المقرب إذا لم يُسمع دعاؤه فكيف يُسمع دعاء الكفار؟! ثم يصرحون لهم بأنه لا أثر 
لدعائهم فيقولون : # وما داه الْكَفرنَ إلا في مَكَلٍ» فإن قيل: إن الحاجة على الله محال» وإذا كان 
كذلك امتنع أن يقال 1ك نات هولاء السترمو مسو م وإذا كان التأذي محالاً عليه 
كانت شهوة الانتقام ممتنعة في حقه»ء إذا ثبت هذا فنقول : إيصال هذه المضار العظيمة | إلى أولئك 
الكفار إضرار لا منفعة فيه إلى الله تعالى ولا لأحد من العبيد» فهو إضرار خالٍ عن جميع 
الجهات المنتفعة» فكيف يليق بالرحيم الكريم أن يبقى على ذلك الإيلام أبد الآباد ودهر 
الداهرين» من غير أن يرحم حاجتهم». ومن غير أن يسمع دعاءهم». ومن غير أن يلتفت إلى 
تضرعهم وانكسارهم» ولو أن أقسى الناس قلبًا فعل مثل هذا التعذيب ببعض عبيده . لدعاه كرمه 
ورحمته إلى العفو عنه مع أن هذا السيد في محل النفع والضرر والحاجة» فأكرم الأكرمين كيف 
يليق به هذا الإضرار؟! قلنا: أفعال الله لا تعلل و#إلا يسَلُ عَمَا يفَعل وشم تلوت 4 [الأنبياء: 5] 
فلما جاء الحكم الحق به في الكتاب الحق وجب الإقرار به» والله أعلم بالصواب . 

قوله تعالى: © إنَا لَنَنَصرٌ رُسْلنَا وَالدِسَ امثوأ في ليو لديا ويَوم يقوم 
مسد لا يهم الَبمِينَ سم عله لك ا 


ولق 507 سى الْهَدَئ وَأَوَرَصَا 17 9 سيل الكتبَ © هَدَى وزكر 
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و2 الأب © شد إَِ وَعَدَ الله حَق وَاسْتَمْفِرَ دَئْلكََ وسَبح بحمد 
رَيَكَ بِالْعَثي وَالِيَكَرٍ © *# 

اعلم أن في كيفية النظم وجومًا: الأول: أنه تعالى لما ذكر وقاية الله موسى صلوات الله عليه 
وذلك المؤمن من مكر فرعونء بين في هذه الآية أنه ينصر رسله والذين آمنوا معه . والثاني : لما 
بين من قبل ما يقع بين أهل النار من التخاصم وأنهم عند الفزع إلى خزئة جهنم يقولون: #أولَمْ 
نك تيك رُسُلُكُم بِالبيَئدْتِ4 [غائر: ..] أتبع ذلك بذكر الرسل وأنه ينصرهم في الدنيا والآخرة . 
والثالث وهو الأقرب عندي : أن الكلام في أول السورة إنما وقع من قوله: اما ييل به ايت أله 
لا الَِينَ مرو قلا يعرركَ تَعَيمَ في الْلدِ4 ره فر: :: وامتد الكلام في الرد على أولئك المجادلين 
وعلى أن المحقين أبدا كانوا مشغولين بدفع كيد المبطلين» وكل ذلك إنما ذكره الله تعالى تسلية 
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للرسول يِه وتصبيرًا له على تحَمّل أذى قومه. ولما بلغ الكلام في تقرير المطلوب إلى الغاية 
القصوى. وَعَد تعالى رسوله يكم بأن ينصره على أعدائه في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقال: ##إنا 
نَنَصّيُ رُسْلما وَأ امنأ 4 الآية» أما في الدنيا فهو المراد بقوله: «في لَُيوَ لديا 4 وأما في 
الآخرة فهو المراد بقوله: #وتوم يَمُومُ الْأَتَهَددٌ * فحاصل الكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر الأنبياء 
والرسل» وينصر الذين ينصرونهم نصرة يظهر أثرها في الدنيا وفي الآخرة . 

واعلم أن نصرة الله المحقين تحصل بوجوه: أحدها: النصرة بالحجة» وقد سمى الله 
الحجة سلطانًا في غير موضع» وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع» ونِعم ما سمى الله هذه 
النصرة سلطانًا لأن السلطنة في الدنيا قد تبطل» وقد تتبدل بالفقر والذلة والحاجة والفتورء أما 
السلطنة الحاصلة بالحجة فإنها تبقى أبد الآباد» ويمتنع تطرق الخلل والفتور إليها. وثانيها: أنهم 
منصورون بالمدح والتعظيم» فإن الظلّمة وإن قهروا شخصًا من المحقين إلا أنهم لا يقدرون على 
إسقاط مدحه عن ألسنة الناس . وثالثها : أنهم منصورون بسبب أن بواطنهم مملوءة من أنوار 
الحجة وقوة اليقين» فإنهم إنما ينظرون إلى الظلّمة والجهال كما تنظر ملائكة السموات إلى 
أخس الأشياء . ورابعها: أن المبطلين وإن كان يتفق لهم أن يحصل لهم استيلاء ء على المحقين» 
ففي الغالب أن ذلك لا يدوم بل يكشف للناس أن ذلك كان أمرًا وقع على خلاف الواجب 
ونقيض الحق . وخامسها : أن المُحق إن اتفق له أن وقع في نوع من أنواع المحذورء فذلك 
يكون سببًا لمزيد ثوابه وتعظيم درجاته . وسادسها :أن الظلمَة والميطلين كها تموتون تموزت 
آثارهم ولا يبقى لهم في الدنيا أثر ولا خبرء وأما المحقون فإن آثارهم باقية على وجه الدهرء 
والناس بهم يقتدون في أعمال البر والخير ولمحنهم يتركون . فهذا كله أنواع نصرة الله للمحقين 
في الدنيا وسابعها: أنه تعالى قد ينتقم للأنبياء والأولياء بعد موتهم» كما نصر يحيى بن زكريا 
فإنه لما قُتل» قتل به سبعون ألقًا . وأما نصرته تعالى إياهم في الآخرة فذلك بإعلاء درجاتهم في 
مراتب الثواب وكونهم مصاحبين لأنبياء الله؛ كما قال : # دَأْوْلَيِكَ م مَمَ أن أنْعم أنّهُ علوم من 
ليبن والصَرْيقِنَ لبد لصحن وَحَحْنَ أَوْلكيِكَ رَفِمِنًا4 [الساء: 5 . 

واعلم أن في قوله: #إنَّا اتنصر رُسْلنَا 4 إلى قوله: #ويوم يَفُومْ الْأتّْهندٌُ © دقيقة معتبرة» وهي 
أن السلطان العظيم إذا خص بعض خواصه بالإكرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور الجمع 
العظيم من أهل المشرق والمغرب. كان ذلك ألذ وأبهج» فقوله: #إإنًا لننصر رسكنا »© إلى #زويوم 
يقُوَمُ الْأشّْهددٌ #4 المقصود منه هذه الدقيقة . واختلفوا في المراد بالأشهاد : والظاهر أن المراد كل من 
يشهد ياحجال العاة برع القبامة مح للك وني ورمومن : “ما عاد نهم الكراه الكايرة يكرد 
بما شاهدواء وأما الأنبياء فقال تعالى : كنت ا فنا من كل مم همد وحن يك عل كؤلاء 
عَسِيدا4 النساء: ]4١‏ وقال تعالى: ##وَكِدَإِكَ جَعَلْتَك أَمَّهُ وَسَطا لِنَحَكُووا سُبَدَآءٌ عَلَ ألنّاس وَيَكُودٌ 
سول عَليَك شهدا © [البقرة: 145] قال المبرد: يجوز أن يكون واحد الأشهاد شاهدّاء كأطيار وطائر 
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وأصحاب وصاحب» ويجوز أن يكون واحد الأشهاد شهيدّاء كأشراف وشريف وأيتام ويتيم . 

ثم قال تعالى: ايوم لا بَهعٌ الَِيينَ معْذرَيهم وَلَهُمْ اللَّمَكةُ وَلَهُمَ سو ألدَارِ» قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر (لا تنفع) بالتاء لتأنيث المعذرة» والباقون بالياء كأنه أريد الاعتذار . 

واعلم أن المقصود أيضًا من هذا شرح تعظيم ثواب أهل الثواب» وذلك لأنه تعالى بيّن أنه 
ينصرهم في يوم يجتمع فيه الأولون والآخرون»؛ فحالهم في علو الذرجات في ذلك اليوم ما 
ذكرناه» وأما حال أعدائهم فهو أنه حصلت لهم أمور ثلاثة : أحدها: أنه لا ينفعهم شيء من 
المعاذير ألبتة . وثانيها: أن لهم اللعنة» وهذا يفيد الحصرء يعني اللعنة مقصورة عليهم وهي 
الإهانة والإذلال. وثالثها: سوء الدارء وهو العقاب الشديد . فهذا اليوم إذا كان الأعداء واقعين 
في هذه المراتب الثلائة من الوحشة والبلية» ثم إنه خص الأنبياء والأولياء بأنواع التشريفات 
الواقعة في الجمع الأعظم ؛ فهنا يظهر أن سرور المؤمن كم يكون» وأن غموم الكافرين إلى أين 
تبلغ؟ فإن قيل : قوله : « يوم لا ينمَعٌ الطَيلِيينَ مَعَذِرَئمَمَ» يدل على أنهم يذكرون الأعذار إلا أن تلك 
الأعذار لا تنفعهم» فكيف الجمع بين هذا وبين قوله: “ولا بودن لم مُعَنَذِرونَ4 [المرسلات: 5"] 
قلنا: قوله: # لا يْمَمٌ ألَلِمتَ مَعَذِرَئمَة» لايدل على أنهم ذكروا الأعذار» بل ليس فيه إلا أنه 
ليس عندهم عذر مقبول نافع» وهذا القدر لايدل على أنهم ذكروه أم لا. وأيضًا فيقال: يوم 
القيامة يوم طويل فيعتذرون في وقت ولا يعتذرون في وقت آخر. ولما بَِّن الله تعالى أنه ينصر 
الأنبياء والمؤمنين في الدنيا والآخرة» ذكر نوعًا من أنواع تلك النصرة في الدنيا فقال: # وَلْقَدَ 
ْنَا موسى الهدَئ» ويجوز أن يكون المراد من الهدى ما آتاه الله من العلوم الكثيرة النافعة في 
الدنيا والآخرة» ويجوز أن يكون المراد تلك الدلائل القاهرة التي أوردها على فرعون وأتباعه 
وكادهم بهاء ويجوز أن يكون المراد هو النبّة التي هي أعظم المناصب الإنسانية» ويجوز أن 
يكون المراد إنزال التوراة عليه . 

ثم قال تعالى: ل وَأرَنَْا بن إِسْوْعِيلَ الْكئّب © مُدى وَرْكْرَا لأوْلي الْألبني4 يجوز أن يكون 
المراد منه أنه تعالى لما أنزل التوراة على موسى» بقي ذلك العلم فيهم وتوارثوه خلمًا عن سلف» 
ويجوز أن يكون المراد سائر الكتب التي أنزلها الله عليهم» وهي كتب أنبياء بني إسرائيل التوراة 
والزبور والإنجيل» والفرق بين الهدى والذكرى أن الهدى ما يكون دليلاً على الشيء: وليس من 
شرطه أن يذكر شيئًا آخر كان معلومًا ثم صار منسيّاء وأما الذكرى فهي التي تكون كذلك فكتب 
أنبياء الله مشتملة على هذين القسمين بعضها دلائل في أنفسهاء ونعضها مذكرات لما ورد في 
الكتب الإلهية المتقدمة . ولما بِيّن أن الله تعالى ينصر رسله وينصر المؤمنين في الدنيا والآخرة 
وضرب المثال في ذلك بيحال موسى خاطب بعد ذلك محمدًا يؤفقال: # تَأصِيرْ إِنَّ وَعْدَ أذ 


ءًُ 2 


28 عد 


حقىقى فالله ناصرك كما نصرهم ومنجز وعده في حقتك كما كان كذلك في حقهم». ثم أمره بأن 
يُقُبل على طاعة الله النافعة في الدنيا والآخرة» فإن من كان لله كان الله له. واعلم أن مجامع 
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الطاعات محصورة في قسمين : التوبة عما لا ينبغي» والاشتغال بما ينبغي» والأول مقدم على 
الثاني بحسب الرتبة الذاتية» فوجب أن يكون مقدمًا عليه في الذكرء أما التوبة عما لا ينبغي فهو 
قوله: «وَاسْتَْفِرٌ إدَفِكَ» والطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام يتمسكون بهء ونحن 
نحمله على التوبة عن ترك الأؤلى والأفضل»ء أو على ما كان قد صدر عنهم قبل النبوة» وقيل 
أيضًا: المقصود منه محض التعبد كما في قوله : #إرينا وَءَاِنَا ما وَعدتَنا عل رَسَلِكَ ‏ [آل عمران: 154] 
فإن إيتاء ذلك الشيء واجب ثم إنه أمرنا بطلبه» وكقوله: #إرَ أَمَرٌ بَلَيّ4 [الأنبياء: ؟١1]‏ من أنا 
نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق» وقيل : إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله: ## واَسْتَغْفِرَ 
ِدَئْلكت» من باب إضافة المصدر إلى المفعول أي واستغفر لذنب أمتك في حقك . وأما 
الاشتغال بما ينبغي فهو قوله: #وسَيِحَ بحَمْدِ رَيْكَ بالعشيّ وَالإيَكَرِ4 والتسبيح عبارة عن 
تنزيه الله عن كل ما لا يليق به» والعشي والإبكار: قيل صلاة العصر وصلاة الفجر» وقيل : 
الإبكار عبارة عن أول النهار إلى النصف» والعشي عبارة عن النصف إلى آخر النهارء فيدخل فيه 
كل الأوقات» وقيل: المراد طرفا النهارء كما قال: ##وَأْيَي الله طْرَق الَبَار» [هود: ]1١4‏ 
وبالجملة فالمراد منه الأمر بالمواظبة على ذكر الله» وأن لا يفتر اللسان عنه» وأن لا يغفل القلب 
عنه» حتى يصير الإنسان بهذا السبب داخلاً في زمرة الملائكة» كما قال في وصفهم : # يِسَيّحُونَ 
0 والبار لا يفتروث # [الأنبياء: 065*٠‏ والله أعلم . 

قوله تعالى: < إنَّ ألَدت جادِلُونَ ف يكت أنه بِمَيْرٍ سُلْطنن أَتَنَهُمْ إن فى 
صُدُورِهِمَ إِلَّا كاد مَا هُم ,َيِه كَأسْتَهِدْ باه كم هُرَ أ / 
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البصبير © لحلق السَّموتِ والأرضٍ أكبر مِنْ حَلْق الئاس ولكنّ أكثر 
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النّاس لا يُعَلمونَ © وما وى الأعئ والبصير والَذِيت عامنوا وعملوأً 
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لصَّلِحَتٍِ ولا المسوت: قليلا ما نتذكرون © إن الساعَةَ لأبية لا ريب فيها 
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وَلكنّ كر ألئّاين لا يشت © »4 

اعلم أنا بينا أن الكلام في أول هذه السورة إنما ابتدئ ردًا على الذين يجادلون في آيات الله 
واتصل البعض بالبعض وامتد على الترتيب الذي لخصناه والنسق الذي كشفنا عنه إلى هذا 
الموضع» ثم إنه تعالى نبّه في هذه الآية على الداعية التي تحمل أولئك :الكفار على تلك المجادلة 
فقال: « إن ليت ججندِلُونَ ف ايت أللَهِ ِسَيْرٍ سُلْطننِ» إنما يحملهم على هذا الجدال الباطل كبر 
في صدرهمء فذلك الكبر هو الذي يحملهم على هذا الجدال الباطل» وذلك الكبر هو أنهم لو 
سلموا نبوتك لزمهم أن يكونوا تحت يدك وأمرك ونهيك؛ لأن النبوّة تحتها كل ملك ورياسة» وفي 
صدورهم كبر لا يرضون أن يكونوا في خدمتكء فهذا هو الذي يحملهم على هذه المجادلات 
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الباطلة والمخاصمات الفاسدة. ثم قال تعالى: ما هم بِبَلِغِية4 يعني أنهم يريدون أن يكونوا 
تحت يدك ولا يصلون إلى هذا المراد» بل لا بد وأن يصيروا تحت أمرك ونهيكء ثم قال: 
كَأسَعَهِدْ لَه 4 أي فالتجئ إليه من كيد من يجادلك #ِإِنَّمُ هْوَ آَلنَّمِيمُ 4 بما يقولون أو تقول 
#الْبَصِيرَ * بما تعمل ويعملون» فهو يجعلك نافذ الحكم عليهم» ويصونك عن مكرهم وكيدهم . 
واعلم أنه تعالى لما وصف جدالهم في آيات الله بأنه بغير سلطان ولا حجة» ذكر لهذا مثالاً» 
فقال #الْحَلَّقُ سمت وَالْأَرَضٍ أكَبَرٌ من خَلْقَ لياس * والقادر على الأكبر قادر على الأصغر لا 
محالة» وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالشيء على غيره على ثلاثة أقسام : أحدها: أن يقال: 
لما قدر على الأضعف وج أن يقدر على الأقوى . وهذا فاسد . وثانيها: أن يقال: لما قدر على 
الشيء قدر على مثله» فهذا استدلال حق لما ثبت في العقول أن حكم الشيء حكم مثله. 
وثالئها: أن يقال : لما قدر على الأقوى الأكمل فبأن يقدر على الأقل الأرذل كان أوْلى . وهذا 
الاستدلال في غاية الصحة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل ألبتة» ثم إن هؤلاء القوم يُسَلمون أن خالق 
السموات والأرض هو الله سبحانه وتعالى» ويعلمون بالضرورة أن خلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس» وكان من حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السموات والأرض يكون 
قادرًا على إعادة الإنسان الذي خلقه أولاًء فهذا برهان جلي في إفادة هذا المطلوب, ثم إن هذا 
البرهان على قوته صار بحيث لا يعرفه أكثر الناس» والمراد منهم الذين ينكرون الحشر والنشرء 
فظهر بهذا المثال أن هؤلاء الكفار يجادلون في آيات الله بغير سلطان ولا حجة» بل بمجرد 
الحسد والجهل والكبر والتعصب . ولمابيّن الله تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد 
والجهل كيف يكونء وأن الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون. نبّه تعالى على الفرق 
بين البابين بذكر المثال فقال: #ومًا يسْيَو الّْمَس وَآبْصِيرٌُ © يعني وما يستوي المستدل والجاهل 


المقلد؛ ثم قال : #وَالدتَ امنأ وعولُوأ الصَِّحَتٍ ولا ألْمْيِْء 4 فالمراد بالأول التفاوت بين العالم 
والجاهل» والمراد بالثاني التفاوت بين الآتي بالأعمال الصالحة وبين الآتي بالأعمال الفاسدة 
الباطلة» ثم قال : #تإبلا ما تَتَدَكَرُونَ 4 يعني أنهم وإن كانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل» 
وأن العمل الصالح خير من العمل الفاسدء إلا أنه قليلاً ما تتذكرون في النوع المعين من الاعتقاد 
أنه علم أو جهل» والنوع المعين من العمل أنه عمل صالح أو فاسدء فإن الحسد يعمي قلوبهم. 
فيعتقدون في الجهل والتقليد أنه محض المعرفة» وفي الحسد والحقد والكبر أنه محض الطاعة» 
فهذا هو المراد من قوله : قبلا ما تَتَدَكَرُونَ 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي : #تَتَدَكَيُونَ 4 بالتاء 
على الخطاب» أي قل لهم قليلاً ما تتذكرون» والباقون بالياء على الغيبة . 

ولما قرر الدليل الدال على إمكان وجود يوم القيامة» أردفه بأن أخبر عن وقوعها ودخولها في 
الوجود فقال: لإإنَّ أَلسَّاعَةَ لَآَببَهُ ارب فيه وَلَكنّ كر الاين لا يوبرت * والمراد بأكثر 
الناس الكفار الذين يتكرون البعث والقيامة . 
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وله تعالى: « وَمَالَ رَيُحَكُمْ أدمون أسْتَحجِبَ ل إِنَّ الذِيت مَدَكْرونَ عَنّ 
عِبَادِقَ 11 هم دايخريت» © 2 لَرِى حل ل لحل لسكأ 
لي ويا به لئاس و 
حو ساسا دا كم 
و أنه تعالى لما بيّن أن القول بالقبانة سق وصيلاق »ركان من اعساو بالقتر وز ا الإنسان 
لا ينتفع في يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى» لا جرم كان الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات». 
“اي ود و وو موي لا جرم أمّر الله تعالى به في هذه الآية فقال: 
#وَيَالٌ ريحكم أدغوي سحب لذ واختلف الناس في المراد بقوله : # أدَعُون» فقيل : إنه الأمر 
بالدعاء» وقيل: إنه الأمر بالعبادة» بدليل أنه قال بعده: # أدبت يسَتَكْرُونَ عَنْ عِبَادّقِ» ولولا أن 
الأمر بالدعاء أمر بمطلق العبادة لما بقي لقوله : # أأزبت : كرون عر عَنَّ عِبَادّق# معنى » وأيضا 
الدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن» كقوله: 9#إن ا د إل إنَنمًا» [النساء: 1107] 
وأجيب عنه بأن الدعاء هو اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة» فكأنه قيل : إن تارك الدعاء إنما 
تركه لأجل أن يستكبر عن إظهار العبودية . وأجيب عن قوله : إن الدعاء بمعنى العبادة كثير في 
القرآن» بأن ترك الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل منفصل» فإن قيل: كيف قال: ا أَعُونَ أَسْتَحِبَ 
لم4 وقد يدعى كثيرًا فلا يستجاب؟ أجاب الكعبي عنه بأن قال : الدعاء إنما يصح على شرط»ء 
ومن دعا كذلك استجيب له وذلك الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة وحكمة . ثم 
سأل نفسه فقال: فما هو أصلح يفعله بلا دعاء» فما الفائدة في الدعاء؟! وأجاب عنه من 
وجهين : الأول : أن فيه الفزع والانقطاع إلى الله . والثاني : أن هذا أيضًا وارد على الكل؛ لأنه 
إن علم أنه يفعله فلا بد وأن يفعله» فلا فائدة في الدعاء» وإن علم أنه لا يفعله فإنه ألبتة لا يفعله؛ 
فلا فائدة في الدعاءء وكل ما يقولونه هاهنا فهو جوابناء هذا تمام ماذكره. وعندي فيه وجه 
آخر : وهو أنه قال : «أدَمُون: أَسْتَجِبَ لم4 فكل من دعا الله وفي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله 
وجاهه وأقاربه وأصدقائه وجده واجتهاده» فهو فى الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان» أما بالقلب 
فإنه معول في تحصيل ذلك المطلوب على غير الله» فهذا الإنسان ما دعا ربه في وقتء أما إذا 
دعا في وقت لا يبقى في القلب التفات إلى غير الله فالظاهر أنه تحصل الاستجابة» إذا عرفت 
هذا ففيه يغنارة كال : وهي أن انقطاع القلب بالكلية عما سوى الله لا يحصل إلا عند القرب من 
الموت» فإن الإنسان قاطع في ذلك الوقت بأنه لا ينفعه شيء سوى فضل الله تعالى» فعلى 
القانون الذي ذكرناه وجب أن يكون الدعاء في ذلك الوقت مقبولا عند الله» ونرجو من 


0 | سورة غافر 


فضل الله وإحسانه أن يوفقنا للدعاء المقرون بالإخلاص والتضرع في ذلك الوقت» واعلم أن 
الكلاع المسشخصي فى الزرعاء قله سيق الخرو الى ميورة البدرة» 

ثم قال تعالى: : إن درت كرون عن عِبَادَقَِ سَمَِدْحْلُون جه دايخريت * أي صاغرين » وهذا 
إحسان عظيم من الله تعالى» حيث ذكر الوعيد الشديد على ترك الدعاء» فإن قيل: روي عن 
رسول الله يكهِ أنه قال حكاية عن رب العزة أنه قال : «مَنْ شَمَلَهُ ِكري عَنْ مَسْألَتِي أَعْطَيتهُ أَفْضَلَ مَا 
عطي السَّائِلِينَ»(7'' فهذا الخبر يقتضي أن ترك الدعاء أفضل» وهذه الآية تدل على أن ترك الدعاء 
يوجب الوعيد الشديد» فكيف الجمع بينهما؟ قلنا: لا شك أن العقل اذا كان مستغرقًا في الثناء 
كان ذلك أفضل من الدعاء ؛ لأن الدعاء طلب للحظ والاستغراق فى معرفة جلال الله أفضل من 
طلب الحظء أما إذا لم يحصل ذلك الاستغراق كان الاشتغال بالدعاء أَؤْلى؛ لأن الدعاء يشتمل 
على معرفة عزة الربوبية وذلة العبودية . ثم قال تعالى : #أمّهُ ألَرِى كل ل الل لِتَنْكُراأ فيد » 
واعلم أن تعلقه بما قبله من وجهين : الأول: كأنه تعالى قال: إني أنعمت عليك قبل طلبك لهذه 
النعم الجليلة العظيمة» ومّن أنعم قبل السؤال بهذه النعم العالية فكيف لا ينعم بالأشياء القليلة 
بعد السؤال؟! والثانى : أنه تعالى لما أمر بالدعاء» فكأنه قيل : الاشتغال بالدعاء لا بد وأن يكون 
مسبوقًا بحصول المعرفة» فما الدليل على وجود الإله القادر؟ وقد ذكر الله تعالى هذه الدلائل 
العشرة على وجوده وقدرته وحكمته» واعلم أنا بينا أن دلائل وجود الله وقدرته إما فلكية وإما 
عنصرية: أما الفلكيات فأقسام كثيرة أحدها: تعاقب الليل والنهار» و(لَمّا) كان أكثر مصالح 
العالم مريوطا بهما ذكرهما الله تعالى في هذا المقام» وبيّن أن الحكمة في خلق الليل حصول 
الراحة بسبب النوم والسكونء والحكمة في خلق النهار إبصار الأشياء ليحصل مكنة التصرف 
فيها على الوجه الأنفع» أما أن السكون في وقت النوم سبب للراحة فبيانه من وجهين : الأول : 
أن الحركات توجب الإعياء من حيث إن الحركة توجب السخونة والجفاف» وذلك يوجب 
التألم . والثاني : أن الإحساس بالأشياء إنما يمكن بإيصال الأرواح الجسمانية إلى ظاهر الحس» 
ثم إن تلك الأرواح تتحلل بسبب كثرة الحركات فتضعف الحواس والإحساسات,» وإذا نام 
الإنسان عادت الأرواح الحساسة في باطن البدن وركزت وقويت يت وتخلصت عن الإعياء. وأيضًا 
الليل بارد رطب فبرودته ورطوبته يتداركان ما حصل في النهار من الحر والجفاف بسبب ما حدث 
من كثرة الحركات؛ فهذه هي المنافع المعلومة من قوله تعالى + أنه الى جكل لك ابل 
تَنْكُوا فيد 4 . وأما قوله وَالََارَ مُبْسِما 4 فاعلم أن الإنسان مدني بالطبع» ومعناه أنه مالم 
يحصل مدينة تامة لم تنتظم مهمات الإنسان في مأكوله ومشروبه وملبسه ومنكحهء وتلك 
المهمات لا تحصل إلا بأعمال كثيرة» وتلك الأعمال تصرفات في أمورء وهذه التصرفات لا 
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تكمل إلا بالضوء والنور حتى يميز الإنسان بسبب ذلك النور بين ما يوافقه وبين ما لا يوافقه. 
نهذا هو الحكمة في قوله: #رَألتََّارَ مُبَصِرًا © فإن قيل : كان الواجب بحسب رعاية النظم أن 
يقال: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه» أو فجعل لكم الليل ساكنًا . 
ولكنه لم يقل كذلك بل قال في الليل لتسكنوا فيه» وقال في النهار مبصرّاء فما الفائدة فيه؟ 
وأيضًا فما الحكمة في تقديم ذكر الليل على ذكر النهار مع أن النهار أشرف من الليل؟ قلنا: أما 
الجواب عن الأول: فهو أن الليل والنوم في الحقيقة طبيعة عدمية فهو غير مقصود بالذات» أما 
اليقظة فأمور وجودية» وهي مقصودة بالذات» وقد بيّن الشيخ عبد القاهر النحوي في (دلائل 
الإعجاز) أن دلالة صيغة الاسم على التمام والكمال أقوى من دلالة صيغة الفعل عليهماء فهذا 
هو السبب في هذا الفرق» والله أعلم» وأما الجواب عن الثاني : فهو أن الظلمة طبيعة عدمية 
والنور طبيعة وجودية. والعدم في المحدثات مقدم على الوجود؛ ولهذا السبب قال في أول 
سورة الأنعام : #وَجَعلٌ المت انور #[الأنعام: ]١‏ . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر ما في الليل والنهار من المصالح والحكم البالغة قال: “9إرك أله ذو 
تَضْلٍ عَلَ النّاس وَل ار النّاس لا بَنْكُرْرت * والمراد أن فضل الله على الخلق كثير جذدًا 
ولكنهم لا يشكرونه» واعلم أن ترك الشكر لوجوه: أحدها: أن يعتقد الرجل أن هذه النعم ليست 
من الله تعالى» مثل أن يعتقد أن هذه الأفلاك واجبة الوجود لذواتها وواجبة الدوران لذواتهاء 
فحينئلٍ هذا الرجل لا يعتقد أن هذه النعم من الله . وثانيها: أن الرجل وإن اعتقد أن كل العالم 
حصل بتخليق الله وتكوينه إلا أن هذه النعم العظيمة - أعني نعمة تعاقب الليل والنهار لما دامت 
واستمرت - نسيها الإنسان» فإذا ابتلي الإنسان بفقدان شيء منها عرف قدرهاء مثل أن يتفق 
لبعض الناس والعياذ بالله أن يحبسه بعض الظّلّمة في آبار عميقة مظلمة مدة مديدة» فحينئل 
يعرف ذلك الإنسان قدر نعمة الهواء الصافي وقدر نعمة الضوءء ورأيت بعض الملوك كان يعذب 
بعض خدمه بأن أمر أقوامًا حتى يمنعوه عن الاستناد إلى الجدارء وعن النوم» فعظم وقع هذا 
التعذيب . وثالثها: أن الرجل وإن كان عارفًا بمواقع هذه النعم إلا أنه يكون حريصًا على الدنيا 
محبًّا للمال والجاهء فإذا فاته المال الكثير والجاه العريض وقع في كفران هذه النعم العظيمة» 
ولما كان أكثر الخلق هالكين في أحد هذه الأودية الثلاثة التي ذكرناهاء لا جرم قال تعالى : 
#ولكنَ أكر ألناس لا بَنُكُرْرت * ونظيره قوله تعالى: #وَيَلِلٌ مّنْ عِبَادفَ اكور #[سبا: *1] وقول 
إبليس : #ولا يد أهْرَهمَ كرت #الاعراف: 617 . ولما بن الله تعالى بتلك الدلائل المذكورة 
وجود الإله القادر الرحيم الحكيم قال: «لك أنه رَدْكُمْ حَيِنُ سكن تو لآ إِلَه إِلَّا مر » 
قال صاحب (الكشاف): ذلكم المعلوم المميز بالأفعال الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد - 
هو الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو أخبار مترادفة» أي هو الجامع لهذه الأوصاف من 


25 ارم 
يما 


الإلهية والربوبية وخَلّقَ كل شيء وأنه لا ثاني له #تأنَّ تُؤتَكْونَ # والمراد فأنى تصرفون ولمّ تعدلون 


م سورة غافر 
عن هذه الدلائل وتكذبون بها . ثم قال تعالى: # كَدَلِلكَ يُوَدَكَ لذت كانوأ يكاينت أله يجْحَدون) 
يعني أن كل من جحد بآيات الله ولم يتأملها ولم يكن فيه همة لطلب الحق وخموف العاقيةء أذك 
كما أفكوا. 


3 : « لله أَلِى جَكلَ لحكُم الْارْضَ قَرَارًا وأ لصم بنحاء رك 


ء له مم ا 7 ره - مو أ 
حسن صور يم ورزة 27 ل الطَيْبت د أله ركم سَبَارلك أده 
2 1" و عه 3 ته 1 مء زو يء جو رس قد 
ر ا بن © هو ألْحىٌ لا إل إل هو فا فادعوه ست[ صا امه 0 | رم 


مه 
سر 


تت اداه إن نيك أ ننه رركت انغرة عن خرن لد 
ا 0 7 #4 ا ع أ 04 

حادق الستمن 3 م 1 سم ل تيت هك ألَِى ا 
5 20 12 7 ا ديئ ا و ب طِنْلا ثم ! م 06 ث أ ا 


ص 


لِحَكُونوأ شونا وَسَكُم من يوق ين مَأ ل شك وَعَلَّحْم 
2 ا 


اعلم أنا بينا أن دلائل وجود الله وقدرته إما أن تكون من دلائل الآفاق» أو من باب دلائل 
الأنفس : أما دلائل الآفاق فالمراد كل ما هو غير الإنسان من كل هذا العالم» وهي أقسام كثيرة» 
والمذكور منها في هذه الآية أقسام منها: أحوال الليل والنهار وقد سبق ذكرهء وثانيها: الأرض 
والسماء وهو المراد من قوله # أنه َّهُ ألِى جَعلَ لحم الْاَرصَ قرا وَأَلسَمَةَ يتسآء» قال ابن عباس 
في قوله # مَرَئ» : أي منزلاً في حال الحياة وبعد الموت 8 وَأَلئَمَآهِ ,445 كالقبة المضروبة على 
الأرض» وقيل: مسك الأرض بلا عمد حتى أمكن التصرف عليها # وَألسَمَآء بآ#4 أي قائمًا ثابتًا 
وإلا لوقعت علينا. وأما دلائل الأنفس فالمراد منها دلالة أحوال بدن الإنسان ودلالة أحوال نفسه 
على وجود الصانع القادر الحكيم» والمذكور منها في هذه الآية قسمان : أحدها: ماهو حاصل 
مشاهد حال كمال حاله . والثاني : ما كان حاصلاً في ابتداء : خلقته وتكوينه . 

أما القسم الأول: فأنواع كثيرة والمذكورء منها في هذه الآية أنواع ثلاثة : أولها: حدوث صورته 
وهو المراد من قوله: #وصَرَرك:4 وثانيها: حسن صورته وهو المراد من قوله : # وَأحَسَنّ 
ضُوَئك:4 » وثالثها: أنه رزقه من الطيبات وهو المراد من قوله: # وررق؟ أت وقد 
أطنبنا في تفسير هذه الأشياء في هذا الكتاب مرارًا لا سيما في تفسير قوله تعالى : ##وأ د كنا بن 
ادم [الإسراء: :67. ولما ذكر الله تعالى هذه الدلائل الخمسة: اثنين من دلائل الآفاق وثلاثة من 
دلائل الأنفس قال : «اذَلِكُمُ الله رَيْكُم سارك أله رَمثٌ الْمَتلَونَ» وتفسير (تبارك) إما 
الدوام والثبات» وإما كثرة الخيرات . ثم قال: #هوَ الْكوثٌ لآ إِلَنهَ إِلَّا حر# وهذا يفيد الحصر 


الآية رقم (14-/117) ا 


وأن لا حي إلا هوء فوجب أن يُحمل ذلك على الحي الذي يمتنع أن يموت امتناعًا ذاتيّا» وحينئذٍ 
لاحي إلا هوء فكأنه أجرى الشيء الذي يجوز زواله مجرى المعدوم . 

واعلم أن الحي عبارة عن الدَّرّاك الفَعّالء والدراك إشارة إلى العلم التام» والفعال إشارة إلى 
ا اا ع و ل د 0 
الوحدانية بقوله : (لا إله إلاهو)؛ ولما وصفه بهذه الصفات أمر العباد بشيئين : أحدها : بالدعاء 
والثاني : بالإخلاص فيهء فقال: «#فأذغوره مُخاِصِينَ لد ارت # : لم قال: : «الحمد يِنَهِ رب 
العدلميَ © فيجوز أن يكون المراد قول ب 1 
لما كان موصوفًا بصفات الجلال والعزة» استحق لذاته أن يقال له : الحمد لله رب العالمين . 
ولمابيئن صفات الجلال والعظمة قال : #قل إن م ميث أ أعند ألزرك تتقرن من حون أل 4 فارره 
للك على انعط كن لدي لزن ارقي ه1130 لاله وبيّن أن وجه النهي في ذلك ما جاءه 
من البينات» وتلك البينات أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظمة على ما 
نفدم دكرهم وصريح العقل يشهد بأن العبادة لا تليق إلا به» وأن جعل الأحجار المنحوتة 
والخُْشُبٍ المصورة شركاء له في المعبودية «مجحراني ديه العيل. 

ولا نكر أته آمر:يسياةة اللةاقعالى فقال: ارايت ات الْعلييت * وإنما ذكر هذه 
الأحكام في حق نفسه لأنهم كانوا يعتقدون فيه أنه في غاية العقل وكمال الجوهرء ومن غ المعلوم 
بالضرورة أن كل أحد فإنه لا يريد لنفسه إلا الأفضل الأكمل» فإذا ذكر أن مصلحته لا تتم إلا 
بالإعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على طاعة اللهء ظهر به أن هذا الطريق أكمل من كل ما 
سواهء ثم قال: #هُوٌ ألِى حَلَمََكُم يّن راب » واعلم أنا قد ذكرنا أن الدلائل على قسمين : 
دلائل الآفاق والأنفس. أما دلائل الآفاق فكثيرة والمذكور منها في هذه الآية أربعة: الليل 
والنهار والأرض والسماءء وأما دلائل الأنفس فقد ذكرنا أنها على قسمين : أحدها: الأحوال 
الحاضرة حال كمال الصحة وهي أقسام كثيرة» والمذكور ههنا منها ثلاثة أنواع : الصورة وحسن 
الصورة ورزق الطيبات . 

وأما القسم الثانيى: - وهو كيفية تكن هذا البدن من ابتداء كونه نطفة وجنيئًا إلى آخر الشيخوخة 
والموت - فهو المذكور في هذه الآية فقال: #هْوٌ أليّى حَلَمَحَكُم ين راب ثم من تطْفَمَ © فقيل : 
المراد آدم وعندي لا حاجة إليه لأن كل إنسان فهو مخلوق من المني ومن دم الطمث» والمني 
مخلوق من الدم فالإنسان مخلوق من الدم» والدم إنما يتولد من الأغذية» والأغذية إما حيوانية 
وإما نباتية» والحال فى تكون ذلك الحيوان كالحال فى تكون الإنسان» فالأغذية بأسرها منتهية 
إلى الجاتجة» والنبااف زنها ركوة هن التراب والمادو فت أذ كن زان فيو متكرة من القزاتم 
ثم إن ذلك التراب يصير نطفة ثم علقة بعد كونه علقة مراتب كثيرة إلى أن ينفصل من بطن الأم 
فالله تعالى ترك ذكرها ههنا لأجل أنه تعالى ذكرها في سائر الآيات . 


14 ظ سورة غافر 


واعلم أنه تعالى رد تب عمر الإنسان على ثلاث مراتب : أولها : كونه طفلاء وثانيها : أن يبلغ 
أشده» وثالثها: الشيخوخة. وهذا ترتيب صحيح مطابق للعقل» وذلك لأن الإنسان في أول 
عمره يكون في التزايد والنشوء والنماء وهو المسمى بالطفولية . والمرتبة الثانية : أن يبلغ إلى 
كمال النشوء وإلى أشد السن من غير أن يكون قد حصل فيه نوع من أنواع الغمعف» وهذه المرتبة 

هي المراد من قوله: 9 إتَبَلُْاْ أَمُنَك4 والمرتبة الشالثة: أن يتراجع ويظهر فيه أثر من آثار 
ا ل ا 00 مر لِمَكُونوا شْمُومًا» وإذا عرفت هذا 
التقسيم عرفت أن مراتب العمر بحسب هذا التقسيم لا تزيد على هذه الثلاثة» قال صاحب 
(الكشاف) : قوله #لِمَبَلُْا أَشْرَكُم4 متعلق بفعل محذوف تقديره دتو يبتك لتبلغوا: 

0 ال لونم تن يون ب أي من قبل الشييخوة» أو من قبل هذه الأحوال إذا خرج 


ثم قال: « وَلِنبلهوا جلا مس4 ومعناه يفعل ذلك لتبلغوا أجلاً مسمى وهو وقت الموتء وقيل : 
يوم القيامة . 

ثم قال: # وَلَعَلَكُمْ نَمو و ا 0 
قوله تعالى: « هو اذى يي وبريت فَإِذَا صو أمرا وَإنَمَا يَشُوَلُ لم كن يكن © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر انتقال الإنسا من كونه تراب إلى كونه نطفة ثم إلى كونه علقة ثم إلى 
كونه طفلاً ثم إلى بلوغ الأشد ثم إلى الشيخوخةء واستدل بهذه التغيرات على وجود الله القادر 
قال بعده: هر الى يي. وَيُرث4 يعني كما أن الاتنقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفات 
التي تقدم ذكرها يدل على الإله القادرء فكذلك الانتقال من الحياة إلى الموت وبالعكس يدل 
على الإله القادر . 

وقوله: وَإدًا ممح أَمَرا فَإِنَّمَا يَشُولُ عُولُ لَمْ نل مَيَكْوْنُ4 فيه وجوه: الأول: معناء أنه لما نقل هذه 
الأجسام من بعض هذه الصفات | إلى عنقة أخرف» لم يتعب في ذلك التصرف ولم يحتج تج إلى آلة 
وأداق. فعبّر عن نفاذ قدرته في الكائنات والمحدثات من غير معارض ولا مدافع بما إذا قال: 
« كن مَيَكْرْنُ4 الوجه الثاني : أنه عبّر عن الإحياء والإماتة بقول : # كن كَيَْوْنُ4 فكأنه قيل : 
الانتقال من كونه ترابًا إلى كونه نطفة؛ ثم إلى كونه علقة انتقالات تحصل على التدرج قليلاً 
قليلاء وأما صيرورة الحياة فهي إنما تحصل لتعليق جوهر الروح النطقية به» وذلك يحدث دفعة 
واحدة» فلهذا السبب وقع التعبير عنه بقوله: # كن مَيَكْوْنُ4 الوجه الثالث : أن من الناس من 
يقول: إن تكوّن الإنسان إنما ينعقد من المني والدم في الرحم في مدة معينة» وبحسب انتقالاته 
من حالات إلى حالات» فكأنه قيل : إنه يمتنع أن يكون كل إنسان عن إنسان آخر ؛ لأن التسلسل 
محال» ووقوع الحادث في الأزل محالء فلا بد من الاعتراف بإنسان هو أول الناس» فحينئلٍ 


الآية رقم (71-79) د 
عن هذا المعنى بقوله : #كن مَيَكْونٌ * . 

قوله تعالى: «ألَرَ كَرَ إِلَ الْدِبنَ وباك يكت أله أنَّ بُصَمَمْوْمَ © ادن 
كَدَوا بلكب وَيمآ اَسَلنَا بد ُشلنا صَرْكَ يملئوت © إز لقتل ف 
تنوم الملل ممَحَثررٌ ©فى 0 رق 7 نَجَرْرنَ ©2 يِل َم 


بس صر 
عه أ 


2 ما كر رون ©ين ذون آنه الوأ نا عَنَا بل ل تكن دأ ين 
7 عي ب ييل ل هد 000 0 ا 00 ان 
لْمتَكيرين تا 
اعلم أنه تعالى عاد إلى ذم الذين لا الله فقال: #أَلَرَ كَرَ إِلَ أَلِبنَ يحَدِلُونَ فى 
يكت أله أنَّ ييَمَوْيَ * وهذا ذم لهم على أن جادلوا في آيات الله ودَفْعها والتكذيب بهاء فعجب 
000 : أن يمرو 4 كما يقول الرجل لمن لا يبين : (أنى يذهب بك؟!) تعجبًا 

غفلته» ثم بيّن أنهم هم «الدِنَ كَدَوا لتب * أي بالقرآن #وَيما أرْسَلَنَا يِء رسن 4 من سائر 
الكنب» ٠»‏ فإن قيل : سوف للاستقبال؛ وإذ للماضي ققوله : #سَسَوَكَ يلوت © إز الْخَتدلُ فى 
عَكْقِهِمَ 4 مثل قولك: سوف أصوم أمس . قلنا: المراد من قوله إن # هو إذا؛ لأن الأمور 
ل 
والمسن هلك الافعال» هذا لنظا :عابو (الككداف). 
ثم إنه تعالى وصف كيفية عقابهم فقال: #إز الْكَيْدلُ فى + أمْتقِهَ وَالتَكِلٌ مُمَحَبُونٌ فى 
َلحَمِيوِ * والمعنى : أنه يكون في أعناقهم الأغلال والسلاسل» ثم يُسحبون بتلك السلاسل في 
الحميم؛ أي في الماء المسبخن بنار جهنم لثم ني لنَارِ يَُجَرُونَ 4 والسجر في اللغة : الإيقاد في 
اندوز ومعناة انهم في النار تفي مصيطلة بهعه بورقرب ابثه قوله تعالى : : #ؤثار الله الم 2 
تَطيهُ عل الْأَخدَةِ4 [الهمزة 6 مآ لثم قِِلَ م أَبَْ مَا 6غ سر 3 مُتَرَكوْنَ )ين دون نه 4 فيقولون صلا 
قرا نيح جب نافلا راف رلا تفلم بم لي نلراة لز ل كلل ااي 7 206 
أي تبيّن أنهم لو لم يكونوا شيئّاء وما كنا نعبد بعبادتهم شيئّاء كما تقول : (حسبت أن فلانا شيء. 
فإذا هو ليس بشيء) إذا جربته فلم تجد عنده خيرًاء ويجوز أيضًا أن يقال: إنهم كَذَبوا وأنكروا 
أنهم عبدوا غير الله» كما أخبر ووندو كر ار عدر يوا #وأمه رَيَنَا ما كا 
مُقْرِكِينَ 4 [الانمام: +0] ثم قال تعالى : 9 كَدَلِكَ يضِلٌ أنَّهُ الْكَنينَ * قال القاضي : معناه أنه يضلهم 


4 سورة غافر 
عن طريق الجنة» إن بعر ان وال ا وعاوم شن السيجة . إذقد هداهم في الدنيا إليهاء وقال 
صاحب (الكشاف) : 9 كَدَلِكَ مضل ألَهُ الْكفْرِنَ» مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم عن آلهتهم. 
حتى أنهم لو طلبواالآنهة أ طلبتهم آنه لم يجد أحدهماالآخر؛ شم قال: كلك ينار 
يموت فى ايض * أي ذلكم الإضلال بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح بغير الحق» وهو 
الشرك وعبادة الأصنام # َرَمَأ أََوبَ بَْوَتَر 4 السبعة المقسومة لكم» قال الله تعالى : ها سبعة 
بوب لْكُلْ باب ْم جرع مَفُسُوم © [الحجر: 44]» ١‏ خَيِين يها يدن موق لْمسَكنَ ا 


زر ره 


قال في الآية المتقدمة في صفة هؤلاء المجادلين: 9#إن في صَدُورِهِمَ ( إل 3 4 [غافر: 05] ٠‏ 


٠ 0‏ 9 ىس 0 و 2 هي سس 0 صرحت سس 0 3 
قوله تعالى: «و فَأصِيرٌ إِنَّ وَعَكَ ألَدِ كما تُِينَكَ بَْصَ ألْرِى 0 


كك 607 تشقون © رهد ازهكذا فشك تن كناك يتفي كن 621 2117 


2 رج 


تنتقع كل 2 تقض 4ك : وي ف > بِكَايَةٍ إلا بِإِذّنِ ألَهِ مَإدَا 


بصا أمر آله فى يِللَىّ مَكَيِرَ هْنَالِكَ الْمَبَطِلُونَ © 4 

ار اي يي 0 
آيات اللهء أمّر في هذه الآية رسوله بأن يصبر على إيذائهم وإيحاشهم بتلك المجادلات» ثم 
قال: إن وَمَدَ أيه حي #4 وعنى به ما وعد به الرسول من نصرته» ومن إنزال العذاب على 
أعدائهء ثم قال: لاكيإمًا ثيدكَ بَْسّ الى نم4 يعني أولئك الكفار من أنواع العذاب» مثل 
القتل يوم بدرء فذلك هو المطلوب #او يَوَيَيَدَ #4 قبل إنزال اي يحَعويَ 4 يوم 
ا ه قوله تعالى : ##قَإمًا ندَهَبِنَ بأ 
ريك نَ أَلتِى وَعَدْسهُم 5 عَلدهم مَفْتَدِ روك 4 [الزخرف: ٠ 04 4١‏ 

ثم قال تعالى: رد سنا مصلا مد كك مم عن ْنَا لك ونم قن أ تمس عكلْ4 
والمعنى أنه قال لمحمد وَل : أنت كالرسل من قبلك» ووددكر حجان حصي تروت كر حجان 
الباقس:ة وليس فيهم أحد أعطاه الله آيات ومعجزات إلا وقد جادله قومه فيهاء وكذيوة فيهاء 
وجرى عليهم من الهم ما يقارب ما جرى عليك فصبرواء وكانوا أبدًا يقترحون على الأنبياء إظهار 
المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل العناد والتعنت» ثم إن الله تعالى لمّا علم أن 
الصلاح في إظهار ما أظهره» وإلا لم يظهره. ولم يكن ذلك قادحًا في نبوتهم» فكذلك الحال في 
حرام زواع اه المسجزات لز انط الما لى حكن [للهارها صراذ جاه لالكرم با الور افا ترجه 
هو المراد من قوله: #إوَمَا كان لِرَسُولٍ أن يلق عَايَةٍ إلا بإذْنِ أيه © ثم قال: #وَإدًا بحآ آم ألو مُضِىَ 
بي » ؤهذا وعيد ورد عقيب اقتراح الآيات #أئدِ أي 4 القيامة و لْمتولنُونَ #* هم المعاندون الذين 
يجادلون في آيات "الله ويقترحون المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل التعنت . 
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. أ 00 42 2 سسا 720 
فيها منلفْع ولتبلعوا عل مساعاية 2 صنُويكم و 2 الى ' 
حْمَلُون © وَيْرِيَكُمٌ ا َأَىَّ ايت أَلَّهِ كرون © »4 


مسي ب 9 
الرحيم» وإلى ذكر ما يصلح أن يعد إنعامًا على العباد» قال الزجاج : الأنعام: الإبيل خاصة . 
وقال القاضي : هي الأزواج الثمانية . 

وفي الآية سؤالات: 

السؤال الأول: أنه لم أدخل لام الغرض على قوله: «إِرِكبوا 4 وعلى قوله : وتوا * ولمْ 
يدخل على البواقي فما السبب فيه؟ 

الجواب: قال صاحب (الكشاف): الركوب في الحج والغزو إما أن يكون واجبًا أو مندوباء 
فهذان القسمان أغراض ديئية» فلا جرم أدخل عليهما حرف التعليل» وأما الأكل وإصابة المنافع 
فمن جنس المباحات» فلا جرم ما أدخل عليها حرف التعليل» ٠‏ نظيره قوله تعالى : 9 وليل وَالِْعَالَ 
وَألْحَمِيرٌ وكيوا وَزيئَة 4[النحل : :4 فأدخل التعليل على الركوب ولم يدخله على الزيئة . 

السؤال الثاني: قوله تعالى : #وعَيبا وَل الْفَْكٍ امسا ا إذا 
عرفت هذا فنقول: لم لم يقل: (وفي الفلك) كما قال: طُلْنَا أَحْلْ فِبَا من كل رَوَجَزْنِ أنبن » 
[هود: ]5١‏ . 

والجواب: أن كلمة (على) للاستعلاء فالشيء ء الذي يوضع في الفلك كما يصح أن يقال وضع 
فيه . يصح أن يقال وضع عليه» ا بوي اي هي 
قوله : #وعَلَا وَعَلَ الْفْأْكِ تَحَمَلُوْنَ * . ولما ذكر الله هذه الدلائل الكثيرة قال : لوَْرِيكُم اوه كأ 
ايت شم تسكرُونَ © يعني أن هذه الآيات التي عددناها كلها - ظاهرة باهرة» فقوله : ##أضّ ءَايَدتِ 
أله 5 كَرُوتَ 4 تنبيه على أنه ليس في شيء من الدلائل التي تقدم ذكرها ما يمكن إنكاره» قل 
وا ل ا ا ومو ال ا 
آيات الله) قليل لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات» نحوحمار وحمارة - 
ازيب وحي في ذأي) أخرب وهام بواله امار 
قوله تعالى ٠‏ ألم سِيروأ فى رض م مطرا كن كان طلفية الدركدهق قلي" 
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بمَا كا يو مُتْرِكِنَ © َلَرَ يك يَفَعَهَمٌ إيئئة لما آنا بأ 50 


م 1-0 .. 5 


3 ف عبادوء و 0 حسم همالك الْكفرون © © 4 

اعلم أنه تعالى راعى و و 7 
وكمال القدرة والرحمة والحكمة, ثم أردفه بفصل التهديد والوعيد» وهذا الفصل الذي وقع 
عليه حنم هذه السورة هو الفصل المشتمل على الوعيد» والمقصود أن هؤلاء الكفار الذين 
يجادلون في آيات الله وحصل الكبر العظيم في صدورهم بهذاء والسبب في ذلك كله طلب 
ا ل ل ا ل 0 
فقد باع الآخرة بالدنياء فبَيّن تعالى أن هذه الطريقة فاسدة؛ لأن الدنيا فانية ذاهبة» واحتج عليه 
بقوله تعالى: #أَقلمَ يَسِرُوأ فى لض 05 | كَفَ كن عَنقِبَةٌ ليت ين مم4 يعني لو ساروا في 
افوا رضن لعردوا أن هاتية الجكوية الوجفر دنه - ليست إلا الهلاك والبوار. مع أنهم كانوا 
أكثر عددًا ومالاً وجامًا من هؤلاء المتأخرين» فلما لم يستفيدوا من تلك المكنة العظيمة والدولة 
القاهرة إلا الخيبة والخسار والحسرة والبوار» فكيف يكون حال هؤلاء الفقراء المساكين؟! أما 
بيان أنهم كانوا أكثر من هؤلاء عددًا فإنما يُعرف في الأخبارء وأما أنهم كانوا أشد قوة وآثارًا في 
الأرض» فلأنه قد بقيت آثارهم بحصون عظيمة بعدهم, مثل الأهرام الموجودة بمصرء ومثل 
هذه البلاد العظيمة التي بناها الملوك المتقدمون» ومثل ما حكى الله عنهم من أنهم كانوا ينحتون 
من الجبال بيوتا . 

ثم قال تعالى: 9آ أَعْقّ َنم يا كوأ يبون (ما) في قوله: 157 أَمْيّ 4 نافية أو مضمنة 
ا 0 وها ) ف اقزلة ما بو ب 
ومحلها الرفع» يعني : أي شيء أغنى عنهم مكسوبهم أو كسبهم؟ ! 

ثم بيّن تعالى أن أولعك الكفار لما جاءتهم رسلهم بالبينات والمعجزات» فرحواأ بما عندهم 
من العلم» واعلم أن الضمير في قوله: و4 يحتمل أن يكون عائذا إلى الكفار» وأن يكون 
عائدًا إلى الرسل : أما إذا قلنا: إنه عائد إلى الكفار» فذلك العلم الذي فرحوا به أي علم كان؟ 
وفيه وجوه: الأول: أن يكون المراد الأشياء التي كانوا يسمونها بالعلم؛ وهي الشبهات التي 
حكاها الله عنهم في القرآن كقولهم : وما ملكا إِلّا الدَهَد »# [الجائية: ؛,] وقولهم : إل سَاء اله مآ 
0 وَل اسَآؤتَا» [الأنمام : .مع وقولهم: ##من يحي العِظلم وى رَمِيم * زيس: م/ن» “ولي 
رودت إِلَّ رن مدن حيرا ينها مستبا [ايكهف: +م] وكانوا يفرحون بذلك ويدفعون به علوم الأنبياء» 
كماقال كل حِزْبٍ يما دهم فحت 4 [المومنون: مهع]» الثاني ذه لسوت 
الفلاسفة. فإنهم كانوا إذا سمعوا بوحي الله دفعوه وصّغَّروا علم الأنبياء إلى علومهم» وعن 
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سقراط أنه سمع بمجيء بعض الأنبياء فقيل له: لو هاجرتٌ . فقال: نحن قوم مهديونء فلا 
حاجة بنا إلى من يهدينا!! الثالث : يجوز أن يكون المراد علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرهاء 
كما قال تعالى : #يَعَلَمُونَ ظهرا من لوو الدَنا وهم عن الأخرة هر عَنفلنَ4 [الروم: ب]» ذلك مبلتهر من 
لْعِلرِ * [النجم: .٠م‏ فلما جاءهم الرسل بعلوم الديانات وهي معرفة الله تعالى ومعرفة المعاد وتطهير 
النفس عن الرذائل ؛ لم يلتفتوا إليها واستهزؤوا بها واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب للفوائد من 
علمهم» ففرحوابه. أما إذا قلنا: الضمير عائد إلى الأنبياء ففيه وجهان: الأول: أن يُجعل الفرح 
للرسل» ومعناه أن الرسل لما رأوا من قومهم جهلا كاملاًء وإعراضًا عن الحق وعلموا سوء 
عاقبتهم وما يلحقهم من العقوبة على جهلهم وإعراضهم» فرحوا بما أوتوا من العلم 
وشكروا الله عليه وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم . الثاني : أن يكون المراد فرحوا 
بماعند الرسل من العلم فرح ضحك منه واستهزاء به» كأنه قال: استهزؤوا بالبينات» وبما 
جاؤوا به من علم الوحي فرحين» ويدل عليه قوله تعالى: وماق بم مَا كاثوأ بو يَمتَبْزُوت* . 
العذاب» ومنه قوله تعالى : #يعَدَابٍ بكْيس؟ الامراف: 106 فإن قيل : أي فرق بين قوله: #أوَلَرْ يْكَ 
يْمَعُهُمْ يهم وبين ما لو قيل : فلم ينفعهم إيمانهم؟ قلنا: هو مثل كان في نحو قوله: «إمًا كان 
ِل أن يِذ من ول [مريم: +6 والمعنى فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيمانهم . فإن قيل: اذكروا 
ضابطا في الوقت الذي لا ينفع الإتيان بالإيمان فيه . قلنا: إنه الوقت الذي يعاين فيه نزول ملائكة 
الرحمة والعذاب؛ لأن في ذلك الوقت يصير المرء مُلجأ إلى الإيمان» فذلك الإيمان لا ينفع إنما 
ينفع مع القدرة على خلافه حتى يكون المرء مختارّاء أما إذا عاينوا علامات الآخرة فلا . 

ثم قال تعالى: سنت أله ألَّى قَدَ حَلَتْ فى عِبَادِو4 والمعنى أن عدم قبول الإيمان حال اليأس 
سنة الله مطردة في كل الأمم . 

ثم قال: 9 وكيم هُنَالِكَ الْكَفرُونَ» فقوله: # مك4 مستعار للزمان» أي وخسروا وقت رؤية 
اليأس » والله الهادي للصواب . 

تم تفسير هذه السورة يوم السبت. الثاني من ذي الحجة. من سنة ثلاث وستمائة من الهجرة» 
في بلدة هراة. 

يا من لا يبلغ أدنى ما استأثرت به من جلالك وعزتك أقصى نعوت الناعتين» يا من تقاصرت 
عن الإحاطة بمبادئ أسرار كبريائه أفهام المتفكرين» وأنظار المتأملين لا تجعلنا بفضلك 
ورحمتك في زمرة الخاسرين المبطلين» ولا تجعلنا يوم القيامة من المحرومين» فإنك أكرم 
الأكرمين» وأرحم الراحمين . 

والحمد لله رب العالمين» وصلوات الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين . 


حووجع 


685 سورة فصلت 


خمسون واربع آيات مكية 


سر م هوم 


حر © نَل ين يق لير © كتث فيلت َلَمُْ مان عَرَييًا لمم 


رح كر م كرح م ل آذ و م 2 َِ 
يحَلْمُونَ ©بيثيرا وتذبرا دض أحككررهم فم لا سْمَعْونَ ©#وقَالوأ مُلوبنًا يف أححِبَةٍ 
ما ْلَهَف ديكا و ومرأ يننا ينيك جات ال ا يان 


لس لصتم ع 


إنَمَآ أن و متك ون إل أَنمَا الوك إله ود تانْتتبتا إدَ سروه 
1 شري ين ل مونو ا ا بألضرة هم كينو ©إنَّ ألَدينَ 
َامَنْوأ وَعَمِلوا ألصَلِحَتِ لهم لَجْرٌ عير مَنْبْوْنِ © 4 

لعل انراق لطن السور :سيق لالت الجنيغا هوا ل يود 1 ماله بج اننم للسدورة 
وهو في موضع المبتدأ وتنزيل خبره .. وثانيها: قال الأخفش : تنزيل رُفع بالابتداء وكتاب خبره . 
وثالئها : قال الزجاج: تنزيل رُفع بالابتداء وخبره كتاب فصلت آياته . ووجهه أن قوله: #تزِيلٌ » 
تخصص بالصفة وهو قوله #يَنّ ارين أَليّسِرِ © فجاز وقوعه مبتدأً . 

واعلم أنه تعالى حكم على السورة المسماة بحم بأشياء : أولها: كونه تنزيلاً والمراد المنزّل» 
والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز مشهورهء يقال: هذا بناء الأميرء أي مبنيهء وهذا الدرهم 
ضَرْب السلطان» أي مضروبه» والمراد من كونها منزلاً أن الله تعالى كتبها في اللوح المحفوظ 
وأمّر جبريل عليه السلام بأن يحفظ تلك الكلمات ثم ينزل بها على محمد يَكةِ ويبلغها إليه» فلما 
حصل تفهيم هذه الكلمات بواسطة نزول جبريل عليه السلام سمي لذلك تنزيلا . وثانيها: كون 
التنزيل من الرحمن الرحيم» وذلك يدل على كون التنزيل نعمة عظيمة من الله تعالى لأن الفعل 
المقرون بالصفة لا بد وأن يكون مناسبًا لتلك الصفة» فكونه تعالى رحمانًا رحيمًا صفتان دالتان 
على كدال الرعجةء فالتتزيل المقناف إلى هاتين الصنتين لأيةزوآن يكوة :دالا على أحظم وجوه 
النعمة» والأمر في نفسه كذلك؛ لأن الخلق في هذا العالم كالمرضى والزمنى والمحتاجين: 
والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية» وعلى كل ما يحتاج إليه الأصحاء 
من الأغذية» فكان أعظم النعم عند الله تعالى على أهل هذا العالم إنزال القرآن عليهم . وثالثها : 
كونه كتاباء وقد بينا أن هذا الاسم مشتق من الجمع» وإنما سمي كتابًا لأنه جمع فيه علوم الأولين 
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والآخرين. ورابعها: قوله: مين َإِيَمُمُ» والمراد أنه فُرقت آياته وججعلت تفاصيل في معان 
مختلفة» فبعضها في وصف ذات الله تعالى وشرح صفات التنزيه والتقديس» وشرح كمال علمه 
وقدرته ورحمته وحكمته» وعجائب أحوال خلقه السموات والأرض والكواكب وتعاقب الليل 
والنهارء وعجائب أحوال النبات والحيوان والإنسان» وبعضها في أحوال التكاليف المتوجهة 
نحو القلوب ونحو الجوارح» وبعضها في الوعد والوعيد والثواب والعقاب ودرجات أهل الجنة 
ودرجات أهل النار» وبعضها في المواعظ والنصائح» وبعضها في تهذيب الأخلاق ورياضة 
النفس » وبعضها في قصص الأولين وتواريخ الماضين» وبالجملة فمن أنصف عَلِم أنه ليس في 
يد الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة والمباحث المتباينة مثل ما في القرآن . وخامسها: 
قوله مم4 والوجه في تسميته قرآنًا قد سبق» وقوله تعالى: #مّمَئ» تُصب على الاختصاص 
والمدح» أي أريد بهذا الكتاب المفصل قرآنًا من صفته كيت وكيت,ء وقيل : هو نصب على 
الحال. وسادسها : قوله مَرَبيً» والمعنى أن هذا القرآن إنما نزل بلغة العرب» وتأكد هذا بقوله 
تعالى : وما أرما ين رول إلا لِسَانِ مَرمهِ» زيرسيم: »ع وسابعها: قوله تعالى : لتر يتكتوج > 
والمعنى إنا جعلناه عربيًا لأجل أنا أنزلناه على قوم عرب» فجعلناه بلغة العرب ليفهموا منه 
المراد» فإن قيل : قوله : #لِتَوْرِ يعْكَمُونَ 4 متعلق بماذا؟ قلنا : يجوز أن يتعلق بقوله: #تَنزِيلٌ 4 أو 
بقوله : ديرن 4 أي تنزيل من الله لأجلهم أو فصلت آياته لأجلهم» والأجود أن يكون صفة مثل 
ما قبله وما بعدهء أي قرآنًا عربيًا كائئًا لقوم عرب . لثلا يفرق بين الصلات والصفات . وثامنها 
وتاسعها: قوله: ##بَشِيرا وبزيرا © يعني بشيرًا للمطيعين بالثواب ونذيرًا للمجرمين بالعقاب. 
والحق أن القرآن بشارة ونذارة» إلا أنه أطلق اسم الفاعل عليه للتنبيه على كونه كاملاً في هذه 
الصفة» كما يقال: شعرٌ شاعر وكلام قائل . الصفة العاشرة: كونهم مُعغرضين عنه لا يسمعون ولا 
يلتفتون إليه . فهذه هي الصفات العشرة التي وصف الله القرآن بها . 

ويتفرع عليها مسائل: 

المسألة الأولى : القائلون بخلق القرآن احتجوا بهذه الآية من وجوه: الأول: أنه وصف 
القرآن بكونه تنزيلاً ومنزلاً» والمنزل والتنزيل مُشعر بالتصيير من حال» فوجب أن يكون 
مخلوقا. الثاني : أن التنزيل مصدرء والمصدر هو المفعول المطلق باتفاق النحويين . الثالث : 
المراد بالكتاب إما الكتاب وهو المصدر الذي هو المفعول المطلق أو المكتوب الذي هو 
المفعول. الرابع: أن قوله: لمييََ » يدل على أن متصرفا يتصرف فيه بالتفصيل والتمييزء 
وذلك لا يليق بالقديم . الخامس : أنه إنما سمي قرآنًا لأنه قرن بعض أجزائه بالبعض» وذلك يدل 
على كونه مفعول فاعل ومجعول جاعل . السادس : وصفه بكونه عربيّاء وإنما صحت هذه النسبة 
لأجل أن هذه الألفاظ إنما دخلت على هذه المعاني بحسب وضع العرب واصطلاحاتهم» وما 
جُعل بجعل جاعل وفعل فاعل فلا بدّ وأن يكون محدثًا ومخلوقا. الجواب : أن كل هذه الوجوه 
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التى ذكرتموها عائدة إلى اللغات وإلى الحروف والكلمات» وهى عندنا محدثة مخلوقة» إنما 
الذي ندعي قدمه شيء آخر سوى هذه الألفاظ» والله أعلم . ١‏ 

المسألة الثانية: ذهب أكثر المتكلمين إلى أنه يجب على المكلف تنزيل ألفاظ القرآن على 
المعاني التي هي موضوعة لها بحسب اللغة العربية» فأما حَمّْلها على معانٍ أخر لا بهذا الطريق 
فهذا باطل قطعّاء وذلك مثل الوجوه التي يذكرها أهل الباطن» مثل أنهم تارة يحملون الحروف 
على حساب الجمل وتارة يحملون كل حرف على شيء آخر» وللصوفية طرق كثيرة في الباب 
محرااي رد على اسه تالت رجه ابره قو مالي ونا 

عَرَكًا # وإنما سماه «عربيًا لكونه دالأأعلى هذه المعاني المخصوصة بوضع العرب 
111 وذلك يدل على أن دلالة هذه الألفاظ لم تحصل إلا على تلك المعاني 
المخصوصة» وأن ما سواه فهو باطل . 

المسألة الثالثة: ذهب قوم إلى أنه حصل في القرآن من سائر اللغات» كقوله: لوَإسَبَرْقِ» 
[الكهف: ]0١‏ و سِجيل جل 4 [مود. : مع فإنهما فارسيانء وقوله: 9# مِِشَكرةَ 6 [الشور: هم فإنها من لغة 
الحبشة. وقوله ## يله لَقِسَطَاس # [الإسراء : وم] فإنه من لغة الروم . والذي يدل على فساد هذا المذهب 
قوله : بيهم ريا 24 وقوله : وما أَرَسَلَمَا من رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانٍ شَرَصِدِء © [إبراهيم: ؛] . 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة : لفظ الإيمان والكفر والصلاة والزكاة والصوم والحج ألفاظ 
شرعية لا لغوية» والمعنى أن الشرع نقل هذه الألفاظ عن مسمياتها اللغوية الأصلية إلى مسميات 
أخرى . وعندنا أن هذا باطل» وليس للشرع تصّرّف في هذه الألفاظ عن مسمياتها إلا من وجه 
واحدء وهو أنه خخصص هذه الأسماء بنوع واحد من أنواع مسمياتهاء مثلاً: الإيمان عبارة عن 
التصديق» فخصصه الشرع بنوع معين من التصديق» والصلاة عبارة عن الدعاء فخصصه الشرع 
بنوع معين من الدعاءء كذا القول في البواقي» ودليلنا على صحة مذهبنا قوله تعالى : موا 

عَرَِكًا 2 وقوله : #ومآ أَيَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلّا يِِسَانِ صَرْمِدء». 

المسألة الخامسة : : إنما وصف الله القرآن بكونه : #عَرَبيًا 4 في معرض المدح والتعظيم» 
وهذا المطلوب لا يتم إلا إذا ثبت أن لغة العرب أفضل اللغات . 

واعلم أن هذا المقصود إنما يتم إذا ضبطنا أقسام فضائل اللغات بضابط معلوم» ثم بينا أن 
تلك الأقسام حاصلة فيه لا في غيره» فنقول: لا شك أن الكلام مركب من الكلمات المفردة» 
وهي مركبة من الحروف» فالكلمة لها مادة وهي الحروف» ولها صورة وهي تلك الهيئة المعينة 
الحاصلة عند التركيب . فهذه الفضيلة إنما تحصل إما بحسب مادتها أو بحسب صورتها : 

أما التي بحسب مادتها فهي آحاد الحروف» واعلم أن الحروف على قسمين: بعضها بينة 
المخارج ظاهرة المقاطع» وبعضها خفية المخارج مشتبهة المقاطع» وحروف العرب بأسرها 
ظاهرة المخارج بينة المقاطع» ولا يشتبه شيء منها بالآخر. وأما الحروف المستعملة في سائر 
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اللغات فليست كذلك بل قد يحصل فيها حرف يشتبه بعضها بالبعض» وذلك يخل بكمال 
الفصاحة» وأيضًا الحركات المستعملة في سائر لغة العرب حركات ظاهرة جلية وهي النصب 
والرفع والجرء وكل واحد من هذه الثلاثة فإنه يمتاز عن غيره امتيازًا ظاهرًا جليّاء وأما الإشمام 
والرَّوْم فيقل حصولهما في لغات العرب» وذلك أيضًا من جنس ما يوجب الفصاحة . 

وأما الكلمات الحاصلة بحسب التركيب فهي أنواع : 

أحدها: أن الحروف على قسمين متقاربة المخرج ومتباعدة المخرج» وأيضًا الحروف على 
قسمين» منها صٌلبة ومنها رخوة» فيحصل من هذا التقسيم أقسام أربعة: الصّلبة المتقاربة: 
والرخوة المتقاربة» والصّلبة المتباعدة» والرخوة المتباعدة» فإذا توالى في الكلمة حرفان صُلبان 
متقاربان صعب اللفظ بها؛ لأن بسبب تقارب المخرج يصير التلفظ بها جاريًا مجرى ما إذا كان 
الإنسان مقيدًا ثم يمشي» وبسبب صلابة تلك الحروف تتوارد الأعمال الشاقة القوية على 
الموضع الواحد من المخرج» وتوالي الأعمال الشاقة يوجب الضعف والإعياء» ومثل هذا 
التركيب في اللغة العربية قليل . 

وثانيها: أن جنس بعض الحروف ألذ وأطيب في السمع» وكل كلمة يحصل فيها حرف من هذا 
الجنس كان سماعها أطيب . وثالثها: الوزن فنقول : الكلمة إما أن تكون ثنائية أو ثلاثية أو 
رباعية» وأعدلها هو الثلاثي لأن الصوت إنما يتولد بسبب الحركة» والحركة لا بد لها من مبدأ 
ووسط ومنتهى» فهذه ثلاث مراتب» فالكلمة لا بد وأن يحصل فيها هذه المراتب الثلاثة حتى 
تكون تامةء أما الغنائية فهي ناقصة» وأما الرباعية فهي زائدة؛ والغالب في كلام العرب 
الثلاثيات» فثبت بما ذكرنا ضبط فضائل اللغات» والاستقراء يدل على أن لغة العرب موصوفة 
بهاء وأما سائر اللغات فليست كذلكء والله أعلم . 

المسألة السادسة : قوله: #إِمَوْر يَتْكَمُونَ4 يعني إنما جعلناه عربيًًا لأجل أن يعلموا المراد منه 
والقائلون بأن أفعال الله معللة بالمصالح والحجكم - تمسكوا بهذه الآية وقالوا: إنها تدل على أنه 
إنما جعله عربيًا لهذه الحكمة» فهذا يدل على أن تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه جائز . 

المسألة السابعة : قال قوم: القرآن كله غير معلوم؛ بل فيه ما يُعلم وفيه ما لا يُعلم. وقال 
المتكلمون: لا يجوز أن يحصل فيه شيء غير معلوم» والدليل عليه قوله تعالى : لمانا عرب 
لِقَوْرِ يَعَلَمُوتَ4 يعني إنما جعلناه عربيًا ليصير معلومّاء والقول بأنه غير معلوم يقدح فيه . 

المسألة الغامنة : قوله تعالى: وَأوضَ أكرهْمَ مهم لا مود يدل على أن الهادي من 
هداه الله وأن الضال من أضله اللهء وتقريره أن الصفات التسعة المذكورة للقرآن توجب قوة 
الاهتمام بمعرفته وبالوقوف على معانيه ؛ لأنا بينا أن كونه نازلاً من عند الإله الرحمن الرحيم يدل 
على اشتماله على أفضل المنافع وأجَلُ المطالب» وكونه قرآنًا عرييًا مفصلً يدل على أنه في غاية 
الكشف والبيان» وكونه بشيرًا ونذيرًا يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أهم المهمات؛ 
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لأن سعي الإنسان في معرفة ما يوصله إلى الثواب أو إلى العقاب من أهم المهمات؛ وقد حصلت 
هذه الموجبات الثلاثة في تأكيد الرغبة في فهم القرآن وفي شدة الميل إلى الإحاطة به» ثم مع 
ذلك فقد أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه ونبذوه وراء ظهورهم» وذلك يدل على أنه لا مهدي إلا من 
هداه اللهء» ولا ضال إلا من أضله الله . 

واعلم أنه تعالى لما وصف القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولا يسمعونه. بِيّن أنهم صرحوا بهذه 
النفرة والمباعدة» وذكروا ثلاثة أشياء : أحدها: أنهم قالوا: و##وُلوبنًا فى أَحِنَةَ يَنَا عونا إِكّدِ4 
وأكنة جمع كنان» كأغطية جمع غطاء» والكنان هو الذي يُجعل فيه السهام . وثانيها: قولهم : 
وف َادَِنَا وَقدُ» أي صمم وثقل من استماع قولك . وثالثها: قولهم : 9وَمن بِييَا وَيَييِكَ عاك » 
والحجاب هو الذي يمنع من الرؤية والفائدة في كلمة (من) في قوله ومن بَتِيا4 أنه لو قيل : 
وبيئنا وبينك حجاب. لكان المعنى أن حجايًا حصل وسط الجهتين» وأما بزيادة لفظ (مِن) كأن 
المعنى أن الحجاب ابتدأ منا وابتدأ منك» فالمسافة الحاصلة بيننا وبينك مستوعبة بالحجاب» 
وما بقى جزء منها فارغا عن هذا الحجاب» فكانت هذه اللفظة دالة على قوة هذا الحجاب» 
هكذا ذكره صاحب (الكشاف) وهو في غاية الحسن . 

واعلم أنه إنما وقع الاقتصار على هذه الأعضاء الثلاثة» وذلك لأن القلب محل المعرفة 
وسلطان البدن» والسمع والبصر هما الآلتان المعينتان لتحصيل المعارف» فلما بيّن أن هذه 
الثلاثة محجوبة كان ذلك أقصى ما يمكن في هذا الباب . 

واعلم أنه إذا تأكدت النفرة عن الشيء صارت تلك النفرة في القلب» فإذا سمع منه كلامًا لم 
يفهم معناه كما ينبغي» وإذا رآه لم تصر تلك الرؤية سببًا للوقوف على دقائق أحوال ذلك 
المرئي. وذلك المدرك والشاعر هو النفس » وشدة نفرة النفس عن الشيء تمنعها من التدبر 
والوقوف على دقائق ذلك الشيء» فإذا كان الأمر كذلك كان قولهم: #أمُلُوبَا ف أَحِدَةٍ مِنَا سَعُوي 
لَه وَفِ انا َك وَسِنْ بَيَْا ويك حِححَابٌ4 استعارات كاملة في إفادة المعنى المراد» فإن قيل: إنه 
تعالى حكى هذا المعنى عن الكفار في معرض الذم» وذكر أيضا ما يقرب منه في معرض الذم 
فقال: #وَقَالُوا كُلُوينًا لمأ بل لَمتبُمْ لَه يَكُفْرِهِمْ © [البقرة: +م]. ثم إنه تعالى ذكر هذه الأشياء الثلاثة 
بعينها في معرض التقرير والإثبات في سورة الأنعام فقال : #وَجَعَلْمَا عَلَ فُلُوييم كن أن يفْقَهُوه وي 
دام ورا [الأنعام: ٠؟]‏ فكيف الجمع بينهما؟ قلنا: إنه لم يقل:هاهنا إنهم كذبوا في ذلك إنما 
الذي ذمهم عليه أنهم قالوا: إنا إذا كنا كذلك لم يجز تكليفنا وتوجيه الأمر والنهي علينا. وهذا 
: الثاني باطل» أما الأول فلأنه ليس في الآية ما يدل على أنهم كذبوا فيه . 

واعلم أنهم لما وصفوا أنفسهم بهذه الصفات الثلاثة قالوا: '#دعْمَلٌ إِنَنَا عَنِمِلُونَ * والمراد 
فاعمل على دينك إننا عاملون على ديئناء ويجوز أن يكون المراد فاعمل في إبطال أمرنا إننا 
عاملون في إبطال أمرك» والحاصل عندنا أن القوم ما كذبوا في قولهم: #أثُلُوبنًا ف أحِنَة يِمَا 
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عونا ليد وف َادَاننَا ور وَسِنْ بَْنا وَبَييِكَ جاب 4 بل إنما أتوا بالكفر والكلام الباطل في قولهم 
#تاعْمَل إِنّا عَنِمِلُونَ # . 

ولما حكى الله عنهم هذه الشبهة أمَر محمد وك أن يجيب عن هذه الشبهة بقوله : طقل إن أن 
دشر مُتْلَكْرْ بوْحَخ إِلَنَ * وبيان هذا الجواب كأنه يقول : إني لا أقدر أن أحملكم على الإيمان جبرًا 
وقهرًا؛ فإني بشر مثلكم ولا امتياز بيني وبينكم إلا بمجرد أن الله عزّ وجل أوحى إليّ وما أوحى 
إليكم» فأنا أبلغ هذا الوحي إليكم» ثم بعد ذلك إن شَرّفكم الله بالتوحيد والتوفيق قبلتموه» وإن 
خذلكم بالحرمان رددتموه» وذلك لا يتعلق بنبوتي ورسالتي» ثم بيّن أن خلاصة ذلك الوحي 
ترجع إلى أمرين : العلم والعمل» أما العلم فالرأس والرئيس فيه معرفة التوحيد؛ ذلك لأن الحق 
هو أن الله واحد وهو المراد من قوله : ##ضَا ل يذ وإذا كان الحق في نفس الام ذلك 
وجب علينا أن نعترف بهء وهو المراد من قوله : #فَاسَتَقِيمُوَأ ا : #اهيئا الصَرط 
ألْمسسَقَيِم © [الفاتحة: +] وقوله : إن ارج الوا ريا و أ وح سيف وقوله تعالى: 
وَأنَّ هذا صَرطِى مستقِيما فَأتَبِغُو مو [الأنعام : #ما] 0 : #فأستقيموأ فيا لد إِلِهِ * وجهان: 
الأول : فاستقيموا متوجهين إليه . الثاني : أن يكون قوله: 'فَأسْمَقِيمَُا ادبو يي 
لأن حروف الجر يقام بعضها مقام البعض . 

واعلم أن التكليف له ركنان: أحدهما: الاعتقاد» والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحيدء فلما 
أمر بذلك انتقل إلى وظيفة العمل» والرأس والرئيس فيه الاستغفارء فلهذا السبب قال: 

وَأسْتَمْرُوةُ 4 فإن قيل : المقصود من الاستغفار والتوبة إزالة ما لا ينبغي» وذلك مقدم على فعل 
ما ينبغي » فلم عكس هذا الترتيب هاهنا وقدم ما ينبغي على إزالة ما لا ينبغي؟ قلنا: ليس المراد 
من هذا الاستغفار الاستغفار عن الكفرء ؛ بل المراد منه أن يعمل ثم يستغفر بعده لأجل الخوف من 
وقوع التقصير في العمل الذي أتى به كما قال ع2 : «وَإِنهُ لَهْعَانُ عَلَى قَلْبِي وني لأستَغفِر اللّهَ ني 
ايوم وَاللَيلَة سَبْعِينَ مره" . 

ولمارغّبٍ الله تعالى في الخير والطاعة» أمّر بالتحذير عما لا ينبغي فقال: #وَويْلٌ 
ََِترِكِينَ 4 . 

وفي هذه الآية مسائل: 

المسألة الأولى: وجه النظم في هذه الآية من وجوه: الأول : أن العقول والشرائع ناطقة بأن 
خلاصة السعادات مربوطة بأمرين : التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق اللهء وذلك لأن 
الموجودات إما الخالق وإما الخلق» فأما الخالق فكمال السعادة فى المعاملة معه أن يقر بكونه 
موصوفًا بصفات الجلال والعظمة» ثم يأتي بأفعال دالة على كونه في نهاية العظمة في اعتقادناء 
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وهذا هو المراد من التعظيم لأمر الله» وأما الخلق فكمال السعادة في المعاملة معهم أن يسعى 
في دفع الشر عنهم وفي إيصال الخير إليهم. وذلك هو المراد من الشفقة على خلق الله» فثبت 
أن أعظم الطاعات التعظيم لأمر الله. وأفضل أبواب التعظيم لأمر الله الإقرار بكونه واحذاء 
وإذا كان التوحيد أعلى المراتب وأشرفهاء كان ضده وهو الشرك أخس المراتب وأرذلهاء ولما 
كان أفضل أنواع المعاملة مع الخلق هو إظهار الشفقة عليهم» كان الامتناع من الزكاة أخس 
الأعمال؛ لأنه ضد الشفقة على خلق الله . إذا عرفت هذا فئقول : إنه تعالى أثبت الويل لمن كان 
موصوفًا بصفات ثلاثة : أولها: أن يكون مشركًا وهو ضد التوحيد» وإليه الإشارة بقوله : '# وَويْل 
ِلمُتْرِكيد» وثانيها: كونه ممتنعًا من الزكاة وهو ضد الشفقة على خلق الله» وإليه الإشارة بقوله 
« الْدِينَ لا ونون لَك وثالثها: كونه منكرًا للقيامة مستغرقًا في طلب الدنيا ولذاتهاء وإليه 
الإشارة بقوله: 9# وهم بأل م نزوي . وتماء الكلام في أنه لآ زيادة عتلى :هذه المراتب الثلاثة 
أن الإنسان له ثلاثة أيام : الأمس واليوم والغد: أما معرفة أنه كيف كانت أحوال الأمس في الأزل 
فهو بمعرفة الله تعالى الأزلي الخالق لهذا العالم . وأما معرفة أنه كيف ينبغي وقوع الأحوال في 
اليوم الحاضر فهو بالإحسان إلى أهل العالم بقدر الطاقة» وأما معرفة الأحوال في اليوم المستقبل 
فهو الإقرار بالبعث والقيامة» وإذا كان الإنسان على ضد الحق في هذه المراتب الثلاثة كان في 
نهاية الجهل والضلال؛ فلهذا حَكم الله عليه بالويل فقال: 9 وَوَيَلُ إِلَمْمَرِكيئ» وهذا ترتيب في 
غاية الحسن» والله أعلم . الوجه الثاني في تقرير كيفية النظم أن يقال: المراد بقوله : “9 لا يُوْبْونَ 
ألرَكَزة» أي لا يزكون أنفسهم من لوث الشرك بقولهم : (لا إله إلا الله)» وهو مأخوذ من قوله 
تعالى : #وَبَئس وَمَا سَرَّهَا4 [الشمس: /6. الثالث : قال الفرّاء : إن قريشًا كانت تطعم الحاج» فَحَرّموا 
ذلك على من آمن بمحمد وَل 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا في إثبات أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام بهذه الآية. 
فقالوا: إنه تعالى ألحق الوعيد الشديد بناء على أمرين : أحدهما: كونه مشركا. والثاني : أنه لا 
يؤتى الزكاة» فوجب أن يكون لكل واحد من هذين الأمرين تأثير فى حصول ذلك الوعيد» وذلك 
يدل على أن لعدم إيتاء الزكاة من المشرك تأثيرًا عظيمًا في زيادة الوعيد» وذلك هو المطلوب . 

المسألة الثالثة : احتج بعضهم على أن الامتناع من إيتاء الزكاة يوجب الكفر» فقال: إنه تعالى 
لما ذكر هذه الصفة ذكر قبلها ما يوجب الكفرء وهو قوله: #وَوَيَلُ بِلَمُتَركِينَ» وذكر أيضا يعدها ما 
يوجب الكفرء وهو قوله: #وَهُم بِلآََ م كيو فلو لم يكن عدم إيتاء الزكاة كفرًا لكان ذكره 
فيما بين الصفتين الموجبتين للكفر قبيحًا؛ لأن الكلام إنما يكون فصيحًا إذا كانت المناسبة مرعية 
بين أجزائه . ثم أكدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ححكم بكفر مانعي الزكاة. 
والجواب : لما ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وهما 

حاصلان عتد عدم إيتاء الزكاة» فلم يلزم حصول الكفر بسبب عدم إيتاء الزكاة» والله أعلم . 
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0 2 قدوة اي قور فط وز ونين فرك لد 1 قطعته قطعته2 ومنه 
قولهم: قد مَنّه السفرء أي قطعه» وقيل : لا يُمن عليهم. 5 
لايوجب المئّة» وقيل: نزلت في المرضى والزمنى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر 
كأحسن ما كانوا يعملون. 

5 ف م سس 7 0 004 | ص صرسي اللا ا 6 ع سخ 
قوله تعالى : 1 قل بتكم 200 56 خاق خض فى دومين وجمعلون لهم أندادا 
4 لك 00 200 شُُ َه 2 آ آله 0 
لِك رب الْعلين © وَحَعل نيا رواسى من وَبَرَكَ فيا ومَدَّرَ فا أَقْوْتهَا ف 


آ ‏ آ ره 1 وح سس 


أن يأو سوك لِْمَكِِينَ © ثم اشتركة ِل 1 ون حُحَانُ مَمَالَ ل) وَلَِدْرْض أثْنا 
طَوَكًا أَوَ كيه كَالَآ نينا اضر 5 سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ وَأَوَ فى كل 
ا 0 الث ماد 
اعلم أنه ل الآية ل أن يقول: ##إّما أنأ بكى تلك يوج 


06 > إلله واجد سق تتقبتوا كه وَاسْتنفوة وَل يْمفْرِكينَ * [نصلت: 0 
اميا وه يوا وي حو ويس ا 
قدرته وحكمته في خلق السموات والأرض في مدة قليلة» فمّن هذا صفته كيف يجوز جعل 
الأصنام الخسيسة شركاء له في الإلهية والمعبودية؟! فهذا تقرير النظم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير : (أينكم لتكفرون) بهمزة وياء بعدها خفيفة ساكنة بلا مدء وأما 
نافع في رواية قالون وأبو عمرو فعلى هذه الصورة» إلا أنهما يمدان» والباقون بهمزتين بلا مد. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: # أَيِكَكّْ# استفهام بمعنى الإنكار» وقد ذكر عنهم شيئين 
منكرين : أحدهما: الكفر باللهء وهو قوله: «لَكُمْرُوتَ اذى حَلقَ الْدرْسَ فى يوْمَت4 وثانيهما : 
إقبات الشركاء. و الأتداذ له »:ويجت ايكون الكفن المتذكوز ولا مقارة| لإثبات الأنداد لف 
ضرورة أن عطف أحدهما على الآخر يوجب التغاير»ء والأظهر أن المراد من كفرهم وجوه: 
الأول: قولهم: إن الله تعالى لا يقدر على حشر الموتى . فلما نازعوا في ثبوت هذه القدرة فقد 
كفرؤا بالله . الثاني : أنهم كانوا ينازعون في صحة التكليف وفي بعثة الأنبياء» وكل ذلك قدح في 
الصفات المعتبرة في الإلهية» وهو كفر بالله. الثالث: أنهم كانوا يضيفون إليه الأولاد»ء وذلك 
أيضًا قدح في الإلهية وهو يوجب الكفر بالله» فالحاصل أنهم كفروا بالله لأجل قولهم بهذه 
الأشياءء وأثبتوا الأنداد أيضًا لله لأجل قولهم بإلهية تلك الأصنام . واحتج تعالى على فساد 
قولهم بالتأثير فقال : كيف يجوز الكفر بالله» وكيف يجوز جعل هذه الأصنام الخسيسة أندادًا لله 
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تعالى» مع أنه تعالى هو الذي خلق الأرض في يومين» وتمم بقية مصالحها في يومين آخرين» 
وخَلّق السموات بأسرها في يومين آخرين؟ فمن قدر على خلق هذه الأشياء العظيمة» كيف يُعقل 
الكفر به وإنكار قدرته على الحشر والنشرء وكيف يعقل إنكار قدرته على التكليف وعلى بعثة 
الأنبياء» وكيف يُعقل جعل هذه الأصنام الخسيسة أندادًا له في المعبودية والإلهية؟! فإن قيل : 
من استدل بشيء على إثبات شيء» فذلك الشيء المستدل به يجب أن يكون مُسَلَّمًا عند الخصم 
حتى يصح الاستدلال به» وكونه تعالى خالقًا للأرض في يومين أمر لا يمكن إثباته بالعقل 
المحض» وإنما يمكن إثباته بالسمع ووحي الأنبياء» والكفار كانوا منازعين في الوحي والنبوّة» 
فلا يُعقل تقرير هذه المقدمة عليهم» وإذا امتنع تقرير هذه المقدمة عليهم امتنع الاستدلال بها 
على فساد مذاهبهم . قلنا: إثبات كون السموات والأرض مخلوقة بطريق العمل ممكن» فإذا 
ثبت ذلك أمككن الاستدلال به على وجود الإله القادر القاهر العظيم» وحينئذٍ يقال للكافرين 
لو اس و و ن الصنم الذي هو جماد لا يضر 
ولا ينفع في المعبودية والإلهية؟ بقي أن يقال: فحينئلٍ لا يبقى في الاستدلال بكونه تعالى خالقًا 
للأرض في يومين أثرء فنقول هنا آبكا له أترر قي هذا البابب وؤلك الأن أرق القررا تعمل 
على هذا المعنى». فكان ذلك فى غاية الشهرة بين أهل الكتاب» فكفار مكة كانوا يعتقدون فى 
أكل الكقات آلف امات «العلوء والتقاكق :و الظاهر انه كائوا قد سمهو من أهل الكتاب هذه 
المعاني واعتقدوا في كونها حقةء وإذا كان الأمر كذلك فحينئلٍ يحسن أن يقال لهم : إن الإله 
الموصوف بالقدرة على خلق الأشياء العظيمة في هذه المدة الصغيرة» كيف يليق بالعقل جعل 
الخشب المنجوز والحجر المنحوت شريكا له في المعبودية والإلهية؟ فظهر بما قررنا أن هذا 
الاستدلال قوي حسن . 

وأما قوله تعالى: ##ِذَّلِكَ رَبّ الْعَكَبِينَ * أي ذلك الموجود الذي علمت من صفته وقدرته أنه خلق 
الأرض في يومين هوارب العالمين وخالقهم ومبدعهمء فكيف أثبتم له أندادًا من الخشب 
والحجر؟ ثم إنه تعالى لما أخبر عن كونه خالقًا للأرض في يومين أخبر أنه أتى بثلاثة أنواع من 
الصنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك : فالأول : قوله: #وَحَعلَ فيا رَواسىَ من فقا # والمراد منها 
الجبال» وقد تقدم تفسير كونها #رَوسسَ * في سورة النحل» فإن قيل : ما الفائدة في قوله: #يّن 
َوْقِهَا» ولمَ لم يقتصر على قوله: #وَجمَلٌ نِبَا رَوبِىَ 4 كقوله تعالى : 9وَجَعَلنا فِها روْبِىَ سَلِيِخَتٍ» 
[المرسلات: 77] لوجعلا في الْأضٍ رَوَسِىَ4 [الرعد: ©] قلنا: لأنه تعالى لو جعل فيها رواسي من تحتها 
لأوهم ذلك أن تلك الأساطين التحتانية هي التي أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن النزول» ولكنه 
تعالى قال: خلقت هذه الجبال الثقال فوق الأرض ؛ ليرى الإنسان بعينه أن الأرض والجبال 
أثقال على أثقال» وكلها مفتقرة إلى ممسك وحافظ» وما ذاك الحافظ المدبر إلا الله سبحانه 
وتعالى . والنوع الثاني مما أخبر الله تعالى في هذه الآية: قوله: ##وَبرَكَ فيا » والبركة كثرة 
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الخيرء والخيرات الحاصلة من الأرض أكثر مما يحيط به الشرح والبيان» وقد ذكرناها 
بالاستقصاء في سورة البقرة قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد شق الأنهارء وخلق الجبال» 
وخلق الأشجار والثمار» وخلق أصناف الحيوانات» وكل ما يُحتاج إليه من الخيرات . والنوع 
الثالث : قوله تعالى : #وَمَدَرَ بآ أَفْرّع)* وفيه أقوال : الأول: أن المعنى : وقَدَّر فيها أقوات أهلها 
ومعايشهم وما يصلحهمء قال محمد بن كعب : قَدَّر أقوات الأبدان قبل أن يخلق الأبدان . 
والقول الثاني : قال مجاهد: وقَدّر فيها أقواتها من المطر. وعلى هذا القول فالأقوات للأرض لا 
للسكان» والمعنى أن الله تعالى قَدّر لكل أرض حظها من المطر . والقول الثالث: أن المراد من 
إضافة الأقوات إلى الأرض كونها متولدة من تلك الأرض» وحادثة فيها لأن النحويين قالوا: 
يكفي في حسن الإضافة أدنى سبب» فالشيء قد يضاف إلى فاعله تارة وإلى محله أخرى». 
فقوله : #وَمَدّرَ فبَآ أَْوم)4 أي قدر الأقوات التي يختص حدوثها بهاء وذلك لأنه تعالى جعل كل 
بلدة معدنًا لنوع آخر من الأشياء المطلوبة» حتى أن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الأشياء 
المتولدة في تلك البلدة وبالعكس » فصار هذا المعنى سببًا لرغبة الناس في التجارات من اكتساب 
الأموال» ورأيت من كان يقول: صنعة الزراعة والحراثة أكثر الحرف والصنائع بركة» لأن الله 
تعالى وضع الأرزاق والأقوات في الأرض» قال: وَمَدَّرَ بآ أَفْنه)4 وإذا كانت الأقوات 
موضوعة في الأرض كان طلبها من الأرض متعيئًا . 

ولما ذكر الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التدبير قال بعده: 7ه أرب أََأَر سول ِمَآبِانَ» . 

وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: أنه تعالى ذكر أنه خلق الأرض في يومين» وذكر أنه أصلح هذه الأنواع الثلاثة في 
أربعة أيام أخرء وذكر أنه خلق السموات في يومين» فيكون المجموع ثمانية أيام» لكنه ذكر في 
سائر الآيات أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» فلزم التناقض . واعلم أن العلماء أجابوا 
عنه بأن قالوا: المراد من قوله: #وَمَدرَ فبَآ أَفْومَا ذه أَدبمةِ ير # مع اليومين الأولين . وهذا كقول 
القائل: سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام»ء وسرت إلى الكوفة في خمسة عشر يوما. 
يريد كلا المسافتين» ويقول الرجل للرجل : أعطيتك ألفًا في شهر وألوفا في شهرين . فيدخل 
الألف في الألوف والشهر في الشهرين . 

السؤال الثاني: أنه لما ذكر أنه خلق الأرض في يومين» فلو ذكر أنه خلق هذه الأنواع الثلاثة 
الباقية في يومين آخرين كان أبعد عن الشبهة وأبعد عن الغلط» فلم ترك هذا التصريح» وذكر 
ذلك الكلام المجمل؟ والجواب: أن قوله: فى أَرَيعةَ يار سوا َمَإييسَ» فيه فائدة على ما إذا قال 
(خلقت هذه الثلاثة في يومين)» وذلك لأنه لو قال: خلقت هذه الأشياء في يومين . لم يفد هذا 
الكلام كون هذين اليومين مستغرقين بتلك الأعمال لأنه قد يقال: عملت هذا العمل في يومين . 
مع أن اليومين ما كانا مستغرقين بذلك العمل» أما لما ذكر خلق الأرض وخلق هذه الأشياء» ثم 
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قال بعده: لإ أرَيَمةِ ياو سواه تج * دل ذلك على أن هذه الأيام الأربعة صارت مستغرقة في 
تلك الأعمال من غير زيادة ولا نقصان . 

السؤال الثاك, كيف القراءات في قوله 9 #؟ والجواب: قال صاحب (الكشاف): قرئ 
(سواء) بالحركات الثلاثة 4 الصر على الوم نجه والتغبي على امياد استوت سواء أي 
استواءء والرفع على هي سواء . 

السؤال الرابع؛ ما المراد من كون تلك الأيام الأربعة سواء؟ فنقول: إن الأيام قد تكون متساوية. 
المقادير كالأيام الموجودة في.أماكن خط الاستواء وقد تكون مختلفة كالأيام الموجودة في سائر 
الأماكن» فبيّن تعالى أن تلك الأيام الأربعة كانت متساوية غير مختلفة . 

السؤال الخامس: بم يتعلق قوله : 9 ]بي 4؟ الجواب فيه وجهان : الأول : أن الزجاج قال : 
قوله ٠‏ ذف ريد بار » أي في تتمة أربعة أيام . إذا عرفت هذا فالتقدير : وقدّر فيها أقواتها في تتمة 
أربعة أيام لأجل السائلية أي الطالبين للأقوات المحتاجين إليها . والثاني : أنه متعلق بمحذوف 
والتقدير كأنه قيل : هذا الحصر والبيان لأجل من سأل كم خلقت الأرض ومافيها. ولما 
شرح الله تعالى كيفية تخليق الأرض وما فيها أتبعه بكيفية تخليق السموات فقال: «إيٌ نزترين إل 
الت وهر دج 4 وفيه مباحث: 

البحث الأول: قوله تعالى: #دُمَّ أسَيَرَئَ إل 1م من قولهم استوى إلى مكان كذاء إذا توجه 
إليه توجها لا يلتفت معه | او يي موي00 
قولهم: استقام إليه وامتد إليه» ومنه قوله تعالى : #فََسْمَقِيِموا إليّه4 ررم . + والمعنى ثم دعاه 
داعي الحكمة إلى خلق السماء بعد خلق الأرض وما فيهاء امن لخي قير ف ابعر نه فرن ةلاه 

البحث الثاني: , ذكر صاحب (الأثر) أنه كان عرش الله على الماء قبل خلق السموات والأرض» 
فأحدث الله في ذلك الماء سخونة فارتفع زبد ودخانء أما الزبد فيبقى على وجه الماء. 
فخَلّق الله منه اليبوسة وأحدث منه الأرض» وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق الله منه السموات . 

واعلم أن هذه القصة غير موجودة ذ فى القرآن» فإن دل عليه دليل صحيح قبل وإلا فلاء وهذه 
القضة مذكون: فى ارك الكتان الذي يزعم الرهوة اله التوزاكه وفيه أتاتفالى حل السطاء من أجزاء 
مظلمة. وهذا هو المعقول لأنا قد دللنا في المعقولات على أن الظلمة ليست كيفية وجودية» 
بدليل أنه لو جلس إنسان في ضوء السراج وإنسان آخر في الظلمة» فإن الذي جلس في الضوء لا 
برو امكان الجالس في الظلمة وبري الاك الهواء مظللجا و بوأما الاي خلس في الظطلمة انه يري 
ذلك الذي كان جالسًا في الضوء ويرى ذلك الهواء مخ مضيئاء ولو كانت الظلمة صفة قائمة بالهواء. 
لما اختلفت الأحوال بحسب اختلاف أحوال الناظرين» فثبت أن الظلمة عبارة عن عدم النورء 
فالله سبحانه وتعالى لما خلق الأجزاء التي لان تتجزأء فقبل أن خلق فيها كيفية الضوء كانت مظلمة 
عديمة النور» ثم لما ركّبها وجعلها سموات وكواكب وشمسًا وقمرّاء وأحدث صفة,الضوء فيهاء 


ا 
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فحينئذٍ صارت مستنيرة» فثبت أن تلك الأجزاء حين قصد الله تعالى أن يخلق منها السموات 
والشمس والقمر - كانت مظلمة» فصح تسميتها بالدخان؛ لأنه لا معنى للدخان إلا أجزاء متفرقة 
غير متواصلة عديمة النورء فهذا ما خطر بالبال في تفسير الدخان» والله أعلم بحقيقة الحال. 

البحث الثالث: قوله : «اثمّ ستوب إِلَ َه وى دُحَانُ» مُشعر بأن تخليق السماء حصل بعد تخليق 
الأرض» وقوله تعالى : لاض بَْدَ لِكَ مَعنهَ41 [النازعات: +٠‏ مُشعر بأن تخليق الأرض حصل بعد 
تخليق السماء وذلك يوجب التناقض . واختلف العلماء في هذه المسألة» والجواب المشهور أن 
يقال : إنه تعالى نخلق الأرض في يومين أولاً» ثم خلق بعدها السماء» ثم بعد خلق السماء دحا 
الأرض» وبهذا الطريق يزول التناقض . واعلم أن هذا الجواب مشكل عندي من وجوه الأول : 
أنه تعالى بِيّن أنه خلق الأرض في يومين» ثم إنه في اليوم الثالث « وَحَعَلَ فيا رواسى من فُوقِها وبَرَكَ 
ذا وََدَرَ فآ أَقَوتب4 وهذه الأحوال لا يمكن إدخالها في الوجود إلا بعد أن صارت الأرض 
مدحوة؛ لأن خجلق الجبال فيها لا يمكن إلا بعد أن صارت الأرض مدحوة منبسطة» وقوله 
تعالى : # ورك فيها4 مفسر بخلق الأشجار والنبات والحيوان فيهاء وذلك لا يمكن إلا بعد 
صيرورتها منبسطة» ثم إنه تعالى قال بعد ذلك: ثم أسْتَوَئَ إِلَ ألما فهذا يقتضي أنه تعالى 
خلق السماء بعد خلق الأرض وبعد أن جعلها مدحوة» وحينئذٍ يعود السؤال المذكور . الثاني : 
أنه قد دلّت الدلائل الهندسية على أن الأرض كرة» فهي في أول حدوثها إن قلنا إنها كانت كرة 
والآن بقيت كرة أيضّاء فهي منذ لقت كانت مدحوة» وإن قلنا: إنها غير كرة ثم ججعلت كرة 
فيلزم أن يقال: إنها كانت مدحوة قبل ذلك ثم أزيل عنها هذه الصفة» وذلك باطل . الثالث: أن 
الأرض جسم في غاية العظم» والجسم الذي يكون كذلك فإنه من أول دخوله في الوجود يكون 
مدحواء فيكون القول بأنها ما كانت مدحوة ثم صارت مدحوة قول باطل» والذي جاء في كتب 
التواريخ أن الأرض لقت في موضع الصخرة ببيت المقدس» فهو كلام مشكل لأنه إن كان 
المراد أنها على عظمها خلقت في ذلك الموضعء فهذا قول بتداخل الأجسام الكثيفة وهو 
محال» وإن كان المراد منه أنه خلق أولاً أجزاء صغيرة في ذلك الموضع ثم خلق بقية أجزائهاء 
وأضيفت إلى تلك الأجزاء التي خلقت أولآً» فهذا يكون اعتراقًا بأن تخليق الأرض وقع متأخرًا 
عن تخليق السماء . الرابع : أنه لما حصل تخليق ذات الأرض في يومين وتخليق سائر الأشياء 
الموجودة في الأرض في يومين آخرين وتخليق السموات في يومين آخرين» كان مجموع ذلك 
ستة أيام» فإذا حصل دحو الأرض من بعد ذلك فقد حصل هذا الدحو في زمان آخر بعد الأيام 
الستة» فحينئذٍ يقع تخليق السموات والأرض في أكثر من ستة أيام وذلك باطل . الخامس : أنه لا 
نزاع أن قوله تعالى بعد هذه الآية: « م أستوئة إِلَ ألسمَكِ وى دُحَانُ مَقَالَ ا وَأَرْضٍ أَِْيا طوءًا أو كرها» 
كناية عن إيجاد السماء والأرض» فلو تقدم إيجاد السماء على إيجاد الأرض لكان قوله : « با 
طَرًْا أَوْ كما يقتضي إيجاد الموجود وأنه محال باطل . 


فهذا تمام البحث عن.هذا الجواب المشهورء ونقل الواحدي في (البسيط) عن مقاتل أنه 
قال: خَلّقَ الله السموات قبل الأرض وتأويل قوله: ثُمَّ أسَتَوئ إِلَ أَلسَمَآءِ4 ثم كان قد استوى 
إلى السماء وهي دخان» وقال لها قبل أن يخلق الأرض . فأضمر فيه (كان) كما قال تعالى : 
#مَالُواً إن يرف فَقَدْ سَرَوِ أ لم يمن يتل 4 [بوسف: 507 معناه إن يكن سرقء وقال تعالى: #رَّكّ 
ين قَرَيَةٍ أَمَلَكنَهَا مَجَادَهَا بأسا4 [الأعراف: 4] والمعنى فكان قد جاءها. هذا ما نقله الواحدي وهو 
عندي ضعيف ؛ لأن تقدير الكلام (ثم كان قد استوى إلى السماء)» وهذا جمع بين الضدين لأن 
كلمة ثم تقتضي التأخيرء وكلمة (كان) تقتضي التقديم والجمع بينهما يفيد التناقض» وذلك دليل 
على أنه لا يمكن إجراؤه على ظاهره» وقد بينا أن قوله : أنْيَا طَرْمًا أو كَيْهَا 4 إنما حصل قبل 
وجودهماء وإذا كان الأمر كذلك امتنع حمل قوله : #أنْنيا# على الأمر والتكليف» فوجب حمله 
على ما ذكرناه . بقي على لفظ الآية سؤالات : 

السؤال الأول: ما الفائدة في قو له تعالى : طمَثَالَ ا وََدرْضِ أئْيَا طرْهًا أو كَيْمًآ 4؟ الجواب : 
المقصود منه إظهار كمال القدرة» والتقدير : اثتيا شئتما ذلك أو أبيتماء كما يقول الجبار لمن 
تحت يده لتفعلن هذا شئت أو لم تشأء ولتفعلنه طوعًا أو كرمًا. وانتصابهما على الحال بمعنى 
طائعين أو مكرمّين َال أَنْن4 على الطوع لا على الكره» وقيل : إنه تعالى ذكر السماء والأرض 
ثم ذكر الطوع والكره؛ فوجب أن يتصرف الطوع إلى السماء والكره إلى الأرض بتخصيص 
السماء بالطوع لوجوه: أحدها: أن السماء قي دوام حركتها على نهج واحد لا يختلف» تشبه 
حيوانًا مطيعًا لله تعالى» بخلاف الأرض فإنها مختلفة الأحوال» تارة تكون في السكون وأخرى 
في الحركات المضطربة . وثانيها: أن الموجود في السماء ليس لها إلا الطاعة» قال تعالى : 
يحاون ريم من فوفِهم وَيفْعلُونَ ما يؤْمَرُونَ4 [الشحل: 15٠‏ وأما أهل الأرض فليس الأمر في حقهم 
كذلك . وثالثها: السماء موصوفة بكمال الحال في جميع الأمورء قالوا: إنها أفضل الألوان وهي 
المستنيرة» وأشكالها أفضل الأشكال وهي المستديرة» ومكانها أفضل الأمكنة وهو الجو 
العالي» وأجرامها أفضل الأجرام وهي الكواكب المتلألئة؛ بخلاف الأرض فإنها مكان الظلمة 
والكثافة واختلاف الأحوال وتغير الذوات والصفاتء فلا جرم وقع التعبير عن تكون السماء 
بالطوع وعن تكون الأرض بالكره» وإذا كان مدار خلق الأرض على الكره كان أهلها موصوفين 
أبدا بما يوب الكره والكرب والقهر والقسر. 

السؤال الثاني: ما المراد من قوله : لأأَنْدَِا © ومن قوله لأأَنْدَْا*؟ الجواب : المراد ائتيا إلى الوجود 
والحصول . وهو كقوله: #كن مَيَكوْنُ4 البقرة: ]1١7‏ وقيل : المعنى ائتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه 
من الشكل والوصف. أي بأرض مدحوة قرارًا ومهادّاء وأي بسماء مقببة سقفًا لهم» ومعنى 
الإتيان الحصول والوقوع على وفق المراد» كما تقول: أتى عمله مَرضيًا وجاء مقبولاً» ويجوز 
أيضًا أن يكون المعنى : لتأتي كل واحدة منكم صاحبتها الإتيان الذي تقتضيه الحكمة والتدبير» 
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من كون الأرض قرارًا للسماء وكون السماء سققًا للأرض . 

السؤال الثالث: هلا قيل : طائعين على اللفظ أو طائعات على المعنى؛ لأنهما سموات وأرضون؟ 
الجواب : لما جُعلن مخاطبات ومجيبات ووُصفن بالطوع والكره» قيل طائعين في موضع طائعات» 
نحو قوله مإسَِرِيِن* [الأعراف: ]1٠١‏ ومنهم من استدل به على كون السموات أحياء» وقال: اللأرض 
فى جوف السموات أقل من الذرة الصغيرة فى جوف الجبل الكبير» فلهذا السبب صارت اللفظة 
الدالة على العقل والحياة غالبة» إلا أن هذا القول باطل؛ لإجماع المتكلمين على فساده . 

ثم قال تعالى: [ مَمَصَلهنّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَين# وقضاء الشيء «إتحاهر إتمنافد و افر فته 
والضمير في قوله: # مْتَصَدَهَنَ4 يجوز أن يرجع إلى السماء على المعنى» كما قال: ## طَأبويتَ» 
ونحوه لأأَعْبَارٌ محل حَاويَةٍ 4 [الحاقة: 0]ويجوز أن يكون ضميرًا مبهمًا مفسرًا بسبع سموات» ا 
بين النصبين أن أحدهما على الحال والثاني على التميبز . 

ذكر أهل الأثر أنه تعالى خلق الأرض في يوم الأحد والإثنين» وخلق سائر ما في الأرض في 
لي ل ل ا يا 
من يوم الجمعة. فخلق فيها آدم وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة» فإن قيل : اليوم عبارة عن 
النهار والليل» وذلك إنما يحصل بسبب طلوع الشمس وغروبهاء وقبل حدوث السموات 
والشمس والقمر كيف يُعقل حصول اليوم؟ قلنا: معناه إنه مضى من المدة ما لو حصل هناك فلك 
وشمس لكان المقدار مقدرًا بيوم . 

ثم قال تعالى: [ وأوحئ فى كَل سما أعرَمَ4 قال مقاتل : أمّر في كل سماء بما أراد. وقال قتادة : 
خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها. وقال السدي: خلق في كل سماء خَلّقها من الملائكة وما 
فيها من البحار وجبال الْبَرّد. قال: ولله في كل سماء بيت يحج إليه ويطوف به الملائكة كل 
واحد منها مقابل الكعبة» ولو وقعت منه حصاة ما وقعت إلا على الكعبة . والأقرب أن يقال: قد 
ثبت في علم النحو أنه يكفي في حسن الإضافة أدنى سبب» ولله تعالى على أهل كل سماء 
تكليف خاصء فمن الملائكة من هو في القيام من أول خلق العالم إلى قيام القيامة» ومنهم 
ركوع لا ينتصبون» ومنهم سجود لا يرفعون» وإذا كان ذلك الأمر مختصًا بأهل ذلك السماءء 
كان ذلك الأمر مختصًا بتلك السماء . 

وقوله تعالى: # وََرْ فى هل سَمَِ أَْرّمَ4 أي وكان قد خص كل سماء بالأمر المضاف إليهاء 
كقوله: لوك ين فَرَيَةٍ أَملكتها مَجَاءَمَا بَأْسََا # [الأعرف : 4] والمعنى فكان قد جاءهاء هذاما نقله 
ار لك و إلى الجوار اراي 
أوحى)ء وهذا جمع بين الضدين لأن كلمة (ثم) تة عيضي الداخير وكلمة (كان) تقيضي التقديم 
فالجمع بينهما يفيد التناقض» ونظيره قول القائل: (ضربت اليوم زيدا ثم ضربت عمرًا بالأمس). 
فكما أن هذا باطل فكذا ما ذكرتموه» وإنما يجوز تأويل كلام الله بما لا يؤدي إلى وقوع التناقض 
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والركاكة فيه» والمختار عندي أن يقال: خَلُّقَ السموات مقدم على خلق الأرض . بقي أن يقال : 
كيف تأويل هذه الآية؟ فنقول : الخلق ليس عبارة عن التكوين والإيجاد»ء والدليل عليه قوله: 
«إك مَتَلَ عسئ عِندَ أله كَمَكَلٍ 5م 2ك خَلَكَمٌ من راب ثم قَالَّ لَه ف هَيَكْون4 ال عمران: وه فلو كان 
ابحلق ضارة عن الإتعاد والدكرين »لكان تقدير لآب امه من دراب ف قال لاكن كوف 
وهذا محال؛ لأنه يلزم أنه تعالى قد قال للشيء الذي وجد (كن) ثم إنه يكون . وهذا محال» 
فثبت أن الخلق ليس عبارة عن التكوين والإيجاد» بل هو عبارة عن التقدير» والتقدير خلق الله 
تعالى هو حكمه بأنه سيوجده وقضاؤه بذلك» وإذا ثبت هذا فنقول: قوله : َل لاص فى 
وْميْنِ # معناه أنه قضى بحدوثه في يومين» وقضاء الله بأنه سيحدث كذا في مدة كذا - لا يقتضي 
حدوث ذلك الشيء في الحال» فقضاء الله تعالى بحدوث الأرض في يومين قد تقدم على 
إحداث السماء» ولا يلزم منه تقدم إحداث الأرض على إحدث السماء» وحينئذٍ يزول السؤال» 
بهدا ما رمات حدقي هذه الورضع المتكل» 

ثم قال تعالى: #َمَالَ ا وَدَرِضٍ أَثنا طَوْءًا أو كرما فالآ أَيِنا طأبعينَ *. 

واعلم أن ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله تعالى أمر السماء والأرض بالإتيان» فأطاعا 
وامتثلاء وعند هذا حصل في الآية قولان: 

القول الأول: أن تجري هذه الآية على ظاهرها فنقول: إن الله تغالى أمّرهما بالإتيان فأطاعاه . 
قال القائلون بهذا القول: وهذا غير مستبعد. او وا 0 
السلام فقال: #يَحِبَال يَجبَالُ أَوْقِ مع وَالطَير 4 زسبا: ٠.‏ والله تعالى تجلى للجبل قال: #َلما يل رَجُم 
لِلْكبَلٍ 4 [الامربف: م4 اع والله تعالى أنطق الأيدي والأرجل فقال: #إيوم نشد عا كين اليلق لد ١‏ 
الهم يما كنا يَصَمَلُوْيَ # .ور . .مع وإذا كان كذلك فكيف يستبعد أن يخلق الله افي ذات 0-0-0 
زالأرض حناة وعقلا وفوماء'كم يوج الائر والتكليف عليهما؟! ويناكه هذا الاتتمال بوخر»: 
الأول يبيد ود عيدو يدي عدو معد وار يوا لودو 
على ظاهره. الثاني : أنه تعالى أخبر عنهما فقال: 1113# آنا ملابيِنَ © وهذا الجمع جمع 
ويعلم الغالث : قوله تعالى : #إإذًا عَرضِنَا الأمائة عل اموت وَالْارضٍ والْيبَالٍ دب أن 2 1 
[الأحزاب : ؟] وهذا يدل على كونها عارفة بالله»ء مخصوصة بتوجيه تكاليف الله عليها. 0 
عليه أن يقال: المراد من قوله : ايا طوْءًا أَوْ كر * الإتيان إلى الوجود والحدوث والحصول». 
وعلى هذا التقدير فحال توجّه هذا الأمر كانت السموات والأرض معدومة.» إذ لو كانت موجودة 
لصار حاصل هذا الأمر أن يقال: (يا موجود كن موجودًا)» وذلك لا يجوز فثبت أنها حال توجه 
هذا الأمر عليها كانت معدومة» وإذا كانت معدومة لم تكن فاهمة ولا عارفة للخطاب» فلم يجز 
توجيه الأمر عليهاء فإن قال قائل: روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال : قال سبحانه للسموات : 
أطلعي شمسك وقمرك ونجومك . وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثمارك . وكان الله 
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كال أرق خيما عد الاخرادق أترهها إترازها وإطياره . فنقول: فعلى هذا التقدير لا يكون 
المراد من قوله : مما ماين © حدوثهما في ذاتهماء بل يصير المراد من هذا الأمر أن يُظهرا ما 
كان ردقا فاه إلآ ان هذا الكتلام باطل ؛ لأنه تعالى قال: لإرَبََ: َقَصضَلهُنٌ سَبَعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَينِ # 
الفا [العسكيت مرو للق يدل على أن دوت السهوات [قاحص بم درل 8ن رق اذ 
كا © فهذا جملة ما يمكن ذكره في هذا البحث . 

القول الثاني: أن قوله تعالى : لأتَدَالَ 4) وََِدرْضِ أنْيَا طَوْءًا أو كَرْمآ #4 ليس المراد منه توجيه الأمر 
والتكليف على السموات والأرض» بل المراد منه أنه أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه ووجدتا كما 
أرادهماء وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الأمير المطاع ونظيره قول القائل : قال 
الجدار للوتد: لم تشقني؟ قال الوتد: اسأل من يدقني» فإن الحجر الذي ورائي ما خلاني ورائي 

واعلم أن هذا عدول عن الظاهر» وإنما جاز العدول عن الظاهر إذا قام دليل على أنه لا يمكن 
إجراؤه على ظاهره» وقد بينا أن قوله : #أئِيًا ًا أو رمآ # إنما حصل قبل وجودهماء وإذا كان 
الأمر كذلك امتنع حمل قوله : نتيا طََعًا أو كرما 4 على الأمر والتكليف» فوجب حمله على ما 
ذكرنا. 

واعلم أن إثبات الأمر والتكليف فيهما مشروط بحصول المأمور فيهماء وهذا يدل على أنه 
تعالى أسكن هذه السموات الملائكة» أو أنه تعالى أمَرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء» وليس في 
الآية ما يدل على أنه إنما خلق الملائكة مع السموات» أو أنه تعالى خلقهم قبل السموات» ثم إنه 
تعالى أسكنهم فيهاء وأيضًا ليس في الآية بيان الشرائع التي أمر الملائكة بهاء وهذه الأسرار لا 
تليق بعقول البشرء بل هي أعلى من مصاعد أفهامهم ومرامي أوهامهم . 

ثم قال: ويا آلسَمَآه أَلدُنيَا بمَمَنِبحَ # وهي النيرات التي خلقها في السموات؛ وخص كل واحد 
الما 0 لايعرفها إلا الله. 

ثم قال: لوا * يعني وحفظناها حفظاء يعني من الشياطين الذين يسترقون السمعء بعد 
لكل شيطان نجما يرميه به ولا يخطئه» فمنها ما يحرق» ومنها ما يقتل» ومنها ما يجعله مخبلاء 
وعن ابن عباس أن اليهود سألوا الرسول يكل عن خلق السموات والأرض فقال: «خَحلَّقَ اللّهُ تَعَالَى 
الأرْض فِي يَْم الأَحَدٍ وَالاْتين» وَحَلَقَ الْجبّالَ وَالشّجَرَ فِي ي يَوْمَئِنِ» وَخَلَقَ فِي يَْمِ الْحََمِيِسٍ السّمَاءَ ؛ 
َل في بم المجْعة الوم واس وَالْقمَرَ ةكم لق آم َل الام وسكت الجئة» نم 
قالت اليهود : ثم ماذايا محمد؟ قال :ثم اما سْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ» قالوا: ثم استراح . فغضب 
رسول الله وكليد فنزل قوله تعالى 01116 بع داكا 
)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) 2))7784/1١594/5(‏ وأحمد في (مسنده) (1/ 2073717 حديث رقم 
(877)» وأبو يعلى في (مسنده) 2)017/1١(‏ حديث رقم (1117)» جميعًا من طريق أيوب بن خالد عن 
عبد الله بن رافع مولى لأم سلمة عن أبي هريرة. . 


١١١‏ سورةٌ فصلت 


واعلم أنه تعالى لماذكر هذه التفاصيل قال اك در العيز العليو علي والعزيز إشارة إلى 
كمال القدزة»والعليه إشارة إلى بال العلي ».وما الحسن هده النخاته: ١1‏ لأن تلك الأعمال لا 


ل ل 
5 9 ئَ 6 اا ا هر > < وس 4 بن 2 ص 00 20 2 
وله تعالى: 5 فَإدَ إن : فَقَل أنذرد 8 مثل صعَفَةَ عاد وتمود 49 إذ 
ست تاقرو 2 _-- د 2 2 ََ 0 سج فار سم 8 0 0 2 لكر م 4 01 ذه وه 
مه | ( 1 7 / ا أ 6 ضَ 
جاع 0م رسل م 2 ليم تين عله الا 2 إلا الله قا شَاءَ رينا 
ا اذأ ا 100 ك2 م ا كس سس رفوم رورلر © مج وي 12 
نزل ملتيكة فإ بها أرسلي نقد لفرون © فأما عاد فاستكبرثا فى الارض بغير 


م روه ع ضير لح ساغر ”” حمر 200000 رك مر 7 حو سه ير 0 الى ل در 
وَكانواأ كَايِنا بجحدون © فارسلنا علتهم ريما صرصرا ف ياي نحسَاتٍ لنَذِيفهم 
آ هه م < م ٠.‏ كسس را 1-6 آ هه وده 0 2-2 و و 7 
عذَاب للخزي فى الْمَرةٍ الدنيا ولعذاب الألخروّ أخزى وهم لا سصرون © وأما تمود 
71 5 5 وه مءدوس وَأ ضَّ وه وج سر سا مر < شر ٠‏ 
هم فامحرا ده ٍ 0 من عل أ لمر مأ جر 7 العذاني ا ون يما كانوأ 


كين © وَيينا ادن مثا | وان ينَمَونَ © 4 

| اعلم أن الكلام إنما ابتدئ من قوله : #أنما لهم إل و4 [نصلت: 5 واحتج عليه بقوله : 

قل أَبِبَّحمَ لَتَكفُرُونَ بِالَذِى حَلقَ الْأرّصَ فى يَوْمَيّنِ4 [نضات: ] وحاصله أن الإله الموصوف بهذه القدرة 
اللقر؟ كيت يجوز الكار ب 11 وكات ييجرا جما 1916لا دام الخعرية تبر ء له في الإلهية؟ ! 
ولما تمم تلك الحجة قال: # ين أَمْصُوأ فَفُلْ دربي صَهِفَةٌ مَثْلَ صعِنَةِ مَادٍ وَكَمُوه» وبيان ذلك أن 
رف اسان تمك دن اسن الرعوهاد فرفر ارجا الم د حينئذٍ علاج في 
حقهم إلا إنزال العذاب عليهم فلهذا السبب قال: #9 فَإِن عضو فَقُلْ أنَدَريي» بمعنى إن أعرضوا 
فن لي ادكه السية الاجر :الى لكرناها عدا على الصبيل وليف 1061 أنَدَرَييٌ» والإنذار 
هو التخويف. قال المبرد : والصاعقة : الثائرة المهلكة لأي شيء كان» وقرئ: (صعقة مثل 
صَعْقة عاد ثمود) قال صاحب(الكشاف) وهي المرة من الصعق . 

ثم قال: « إِذْ جَكَتهُمْ ألرُسْلُ مرا مَبْنِ لدِيِهِمَْ وين خَلَفهج4 وفيه وجهان: الأول: المعنى أن الرسل 
ا ا ١‏ ل 0 فلم يروا منهم إلا 
العتو والإعراض» كما جكى الله تعالى عن الشيطان قوله : «طثم يبتكم ين بن يدم ومن َنم # 
[الأعراف : 1] يعني لآتينهم من كل جهة» ولأعملن فيهم كل حيلة . ويقول الرجل : استدرت بفلان 
من كل جانب فلم تؤثر حيلتي فيه . 

الوجه الثاني: المعنى : أن الرسل جاءتهم من قبلهم ومن بعدهم» فإن قيل: الرسل الذين جاؤوا 
من قبلهم ومن بعدهم» كيف يمكن وصفهم بأنهم جاؤوهم؟ قلنا: قد جاءهم هود وصالح 
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داعيين إلى الإيمان بهما وبجميع الرسل» وبهذا التقدير فكأن جميع الرسل قد جاؤوهم . 

ثم قال: آلا سبدو إلا مه * يعني أن الرسل الذين جاؤوهم من بين أيديهم ومن خلفهم أمروهم 
بالتوحيد ونفي الشرك» قال صاحب (الكشاف): أنْ في قوله : آلا صَبْرُوَأ إِلَّا أنه 4 بمعنى (أي) أو 
مخففة من الثقيلة أصله بأنه لا تعبدواء أي بأن الشأن والحديث قولنا لكم لا تعبدوا إلا الله . 

ثم حكى الله تعالى عن أولئك الكفار أنهم قالوا: ##لَوٌ سك رَبْنًا لَأرل مَكَيِكَدٌ * يعني أنهم كذبوا 
أولئك الرسل» وقالوا: الدليل على كونكم كاذبين أنه تعالى لو شاء إرسال الرسالة إلى البشر لجعل 
رسله من زمرة الملائكة؛ لأن إرسال الملائكة إلى الخلق أفضى إلى المقصود من البعثة والرسالة» 
ولما ذكروا هذه الشبهة قالوا: انا يمآ أَرْسيلمُ يدء كرون 4 معناه : فإذًا أنتم بشر ولستم بملائكة» 
فأنتم لستم برسل» وإذا لم تكونوا من الرسل لم يلزمنا قبول قولكم . وهو المراد من قوله : #قَإنًا يمآ 
أرْمَمُ يو كيرت 4 . واعلم أنا بالغنا في الجواب عن هذه الشبهات في سورة الأنعام . 

وقوله: لأَرْسِأّم يه 4 ليس بإقرار منهم بكون أولئك الأنبياء رسلا وإنما ذكروه حكاية لكلام 
الرسل أو على سبيل الاستهزاءء كما قال فرعون: #أإنَّ رَسُولَكُم الى أَرْيلَ لتم لمَجنُون 4 [الشعراء: 
. روي أن أبا جهل قال في ملأ من قريش: التبس علينا أمر محمد» فلو التمستم لنا رجلا 
عالمًا بالشعر والسحر والكهانة فكلمهء ثم أتانا ببيان عن أمره. فقال عتبة بن ربيعة : والله لقد 
سمعت الشعر والسحر والكهانة وعلمت من ذلك علمًا وما يخفى علي!! فأتاه فقال: يا محمد 
أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ لم تشتم آلهتنا وتضللنا؟ ! 
فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسناء وإن تكن بك الباءة زوجناك عشر نسوة 
تختارهن» أي بنات من شئت من قريش » وإن كان المال مرادك جمعنا لك ما تستغني به: 
ورسيول الله يِه ساكت» فلما فرغ قال: بسم الله الرحمن الرحيم #ح © تَنزِيلٌ يَنّ يمن 
ليّيمِ 4 [نصلت: .٠‏ !] إلى قوله : #صهِفَةٌ مَثْلَ صَعِفَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ 4 فأمسك عتبة على فيه وناشده 
بالرحمء ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش» فلما احتبس عنهم قالواء لا نرى عتبة إلا قد 
صبأ! فانطلقوا إليه وقالوا: يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت! فغضب وأقسم لا يكلم 
محمذًا أبداء ثم قال: والله لقد كلمته فأجابني بشيء ما هو شعر ولا سحر ولا كهانة» ولما بلغ 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» أمسكت بفيه وناشدته بالرحم» ولقد علمت أن محمذا إذا قال 
شيئًا لم يكذب» فخفت أن ينزل يكم العذاب . 

واعلم أنه تعالى لما بيّن كفر قوم عاد وثمود على الإجمالء بين خاصية كل واحدة من هاتين 
الطائفتين فقال: #كأما عاد مَاستكيرا في لاض بِعَيْر كَلَىّ 4 وهذالاستكبار فيه وجهان: الأول: 
إظهارالنخوة والكبرء وعدم الالتفات إلى الغير. والثاني : الاستعلاء على الغير واستخدامهم 
ثم ذكر تعالى سبب ذلك الاستكبار وهو أنهم قالوا: #مَنْ أَمّدّ ا مر 4 وكانوا مخصوصين بكبّر 
الأجسام وشدة القوة» ثم إنه تعالى ذكر ما يدل على أنه لا يجوز لهم أن يغتروا بشدة قوتهم. 
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فقال: ##أأوَلِمَ بروًا أرك أله رك حَلَقَهُمَ هُرَ أَمَدٌ يتَْ 4 يعني أنهم وإن كانوا أقوى من غيرهمء 
سباري ويا و فإن كانت الزيادة فى القوة توجب كون الناقص في طاعة 
الكامل» نيلو المسائلة توجييع ابي كني متقاديق لله شان خا شيعين الأوايرة بور افيه 
ا سي ة للهء فقالوا: القوة لله تعالى ويتأكد هذا بقوله: 
2 َه الى حَلمَهُمْ هو أده بم كوه يدل على إثبات القوة لله تعالى» ويتأكد هذا بقوله : #إنَّ أنه 
هو ألررَافٌ ذو الَْمَ أي 0 [الذاريات: 48] فإن قيل : صيغة أفعل التفضيل إنما تجري بين شيئين 
لأحدهما مع الآخر نسبة» لكن قدرة العبد متناهية وقدرة الله لا نهاية لهاء والمتناهي لا نسبة له 


إلى غير المتناهي» فما معنى قوله: إن الله أشد منهم قوة؟ قلنا: هذا ورد على قانون قولنا: الله 


كوو 
ثم قال: 9# وكانوأ و يحَحَدُونَ4 والمعنى أنهم كانوا يعرفون أنها حق» ولكنهم جحدوا كما 


5100 لوطا عو بوك ل ود بوي 
وقوله: 9 ويَالوأ مَنْ أَهَّدٌ ونا يد ول يرا أ بك لله رى حَلَهُمَ هر أَمَدُ يهم 4 اعتراض وقع في 
البين لتقرير السبب الداعي لهم إلى الاستكبار . 

واعلم أنا ذكرنا أن امات الخصال الجميدة الإحسان إلى الخلق والتعظيم للخالق» فقوله: 
« فاستكرأ في الْأرّضٍ بِعَيّر كَلَيّ4 مضاد للإحسان إلى الخلق» وقوله: #وََانوا اتنا يحَحَدُونَ» 

مضاد للتعظيم للخالق؛ وإذا كان الأمر كذلك فهم قد بلغوا في الصفات المذمومة الموجبة 
للهلاك والإبطال إلى الغاية القصوى؛ فلهذا المعنى سلّط الله العذاب عليهم فقال: « كَاَرْسَلنا 
عَليّمَ ريا صَرْصَرَا» وفي الصرصر قولان: أحدهما: أنها العاصفة التي تصرصرء أي تصوت في 
هبوبهاء وفي علة هذه التسمية وجوه: قيل : إن الرياح عند اشتداد هبوبها يسمع منها صوت يشبه 
صوت الصرصر فسميت هذه الرياح بهذا الاسم . وقيل : هو من صرير الباب» وقيل : من الصرة 
والصيحةء ومنه قوله تعالى : # تقلت أمرائه في صَرَّوَ © [الذاريات: 14] والقول الثاني : أنها الباردة التي 
تحرق ببردها كما تحرق النار بحرهاء وأصلها من الصر وهو البرد» قال تعالى: #ككمثلٍ ريج 
فيا صر # [آل عمران: ]١17‏ وروي عن رسول الله كه أنه قال: «الرَيَاح ثمَانِ: أَرْبَعٌ ِنْهَا عَذَابٌ : 
ل ار / وَالْعَقِيمُ وَالسّمُومُ» وَأَرْبَعٌ مِنْهَا رَحْمَةٌ : التَاشِرَاتٌ وَالْمْبَشْرَاتُ وَالْمُرْسَلاتٌ 
وَالذَارِئَاتُ) ” ''وعن ابن عباس أن الله تعالى ما أرسل على عباده من الريح إلا قدر خاتمي . 
والمقصود أنه مع قِلته أهلك الكل وذلك يدل على كمال قدرته . 


(1) أخرجه أبو الشيخ في (العظمة) (4/ 100/ ؟) من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو... فذكره موقوفاء ورواه ابن بي الدنيا في (المطر والرعد) 2))١17/5/١(‏ حديث رقم )١11/١(‏ من طريق 
وهب بن منبه عن ابن عباس . . . به موقوفا. 


الآية رقم (14-17) ين 

وأما قوله: ؤم أَيارِ سات ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (تخُسات) بسكون الحاء والباقون بكسر 
الحاءء قال صاحب (الكشاف): يقال: نجس نحْسًا نقيض سعد سعدا فهو نحس» وأما نخس 
فهو إما مخفف نحس أو صفة على فعْل أو وصف بمصدر . 

المسألة الثانية : استدل الأحكاميون من المنجمين بهذه الآية على أن بعض الأيام قد يكون 
نحسًا وبعضها قد يكون سعداء وقالوا: هذه الآية صريحة في هذا المعنى . أجاب المتكلمون بأن 
قالوا: لأَيرِ نسَاتِ4 أي ذوات غبار وتراب ثائر لا يكاد يُبصر فيه ويُتصرف . وأيضًا قالوا: معنى 
كون هذه الأيام نحسات أن الله أهلكهم فيها. أجاب المستدل الأول بأن النحسات في وضع 
اللغة هي المشئومات لأن النحس يقابله السعد» والكدر يقابله الصافي» وأجاب عن السؤال 
الثاني أن الله تعالى أخبر عن إيقاع ذلك العذاب في تلك الأيام الات فوجب أن يكون كون 
تلك الأيام نحسة مغايرًا لذلك العذاب الذي وقع فيها. 

ثم قال تعالى: 9 لَِذِيِمَهُمَ عَذَابَ لزي في َو لديا » أي عذاب الهوان والذل» والسبب فيه أنهم 
استكبرواء فقابل الله ذلك الاستكبار بإيصال الخزي والهوان والذل إليهم . 

ثم قال تعالى: « وَلْعَدَابُ الأيخرة 0 أي أشد إهانة وخزيًا «وهُم لا بنْصَروت» أي أنهم يقعون في 
الخزي الشديد» ومع ذلك فلا يكون لهم ناصر يدفع ذلك الخزي عنهم . 

الو سي يا د فقال: #وَأمًا تَمُوْدُ» قال صاحب (الكشاف): قرئ 

ثمود) بالرفع والنصب منونًا وغير منون» والرفع أفصح لوقوعه بعد حرف الابتداء ٠‏ وقرئ بضم 
الثاء» وقوله: #مَهَدَيْتهُمَ4 أي دللناهم على طريق الخير والشر 9 تَاسْتَحَبوأ الم عَلَ المد» أي 
اختاروا الدخول في الضلالة على الدخول في الرشد. 

واعلم أن صاحب (الكشاف) ذكر في تفسير الهدى في قوله تعالى : «#هدى مقن » [البقرة: ؟] 
أن الهدى عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية» وهذه الآية تبطل قوله؛ لأنها تدل على أن الهدى 
قد حصل مع أن الإفضاء إلى البغية لم يحصل» فثبت أن قيد كونه مفضيًا إلى البغية غير معتبر في 
اسم الهدى . 

وقد ثبت في هذه الآية سؤال يشعر بذلك إلا أنه لم يذكر جوابًا شافيًا فتركناه» قالت المعتزلة : 
هذه الآية دالة على أن الله تعالى قد ينصب الدلائل ويزيح الأعذار والعلل» إلا أن الإيمان إنما 
يحصل من العبد لأن قوله : « وما تَمُودِ فَهَدَبَْهُمَ4 يدل على أنه تعالى قد نصب لهم الدلائل» 
وقوله: ‏ فَأسْسَحَبوأ لم عَلَ المُدَ» يدل على أنهم من عند أنفسهم أتوا بذلك العمى» فهذا يدل 
على أن الكفر والإيمان يحصلان من العبد. وأقول: بل هذه الآية من أدل الدلائل على أنهما إنما 
يحصلان من الله لا من العبد» وبيانه من وجهين : الأول : أنهم إنما صدر عنهم ذلك العمى ؛ 
لأنهم أحبوا تحصيله» فلما وقع في قلبهم هذه المحبة دون محبة ضده» فإن حصل ذلك الترجيح 
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لالمرجح فهو باطل» وإن كان المرجح هو العبد عاد الطلب» وإن كان المرجح هو الله فقد 
حصل المطلوب . الثاني : أنه تعالى قال: #فَاسْتَحَبُوا ألم عَلَ امُدَى» ومن المعلوم بالضرورة أن 
أحدًا لاا يحب العمى والجهل مع العلم بكونه عمى وجهلاً» بل ما لم يظن في ذلك العمى 
والجهل كونه تبصرة وعلمًا لا يرغب فيهء فإقدامه على اختيار ذلك الجهل لا بد وأن يكون 
مسبوقًا بجهل آخرء فإن كان ذلك الجهل الثاني باختياره أيضًا لزم التسلسل وهو محالء فلا بد 

من انتهاء تلك الجهالات إلى جهل يحصل فيه لا باختياره وهو المطلوب . 

ولماوصف الله كفرهم قال #تأحدتهم ل صبعِفَةَ العذاب طون *# و#صاعِفَة د العذاي » أي داهية 
العذاب و#االْهُونِ» الهوان» وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه #إيمَا كنوأ يَكْسبُونَ * يريد 
شركهم وتكذيبهم صالحًا وعقرهم الناقة» وشرع صاحب (الكشاف) ههنا في سفاهة عظيمة . 
والأولى أن لا يُلتفت إليه أنه وإن كان قد سعى سعيًا حسئًا فيما يتعلق بالألفاظ» إلا أن المسكين 
كان بعيدًا من المعاني . 

ولما ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فقال: #وَبَيَِا ألَدِينَ >|مثوأ ونوا ينون 4 يعني وكانوا يتقون 
الأعمال التي كان يأتي بها قوم عاد وثمود. فإن قيل : كيف يجوز للرسول كَل أن ينذر قومه مثل 
صاعقة عاد وثمود» مع العلم بأن ذلك لا يقع في أمة محمد يِه وقد صرّح الله تعالى بذلك في 
قوله: وما حكات أَلَّهُ لِعَذِبَهُمْ وَأنتَ فِبِم 4 [الأنفال: +] وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الله 
تعالى رفع عن هذه الأمة هذه الأنواع من الآفات؟! قلنا: إنهم لما عرفوا كونهم مشاركين لعاد 
وثمود في استحقاق مثل تلك الصاعقة جوزوا حدوث ما يكون من جنس ذلكء وإن كان أقل 
درجة منهم وهذا القدر يكفي في التخويف . 
قوله تعالى: « وَيِوم يحص أعداء أله إِلَ ألثَارٍ فَهُم يُورَعُوتَ ©حَيَهَ إدا . 1 
ل ك2 ساح لير ل سرعم 00 عع عر لز م بم مرح سخ مره 
ته علوم سَتعهم وََصررحُم وَملُودهم يما كنأ يسَملون © وكالوأ لجا 


ود ا ل 


72 ّ سس لسسع لس سس 7 مم 4 7 و آم 5 
شهدتُم ع أ أنطقنا الله الى أنطى شىءٍ وهو مرو َال 


تلك لشي أن الله بتك كا يت عَمَلُونَ © ودلرٌ 4 لَرِى ظتنشر 

ريك 1 056 دحتم 1 ين لسرن © فإن يصَيروأ لسار مثو ترط وإن 
تتأ ا كم فين التي © > 

واعلم أنه تعالى لما بِيّن كيفية عقو لاا و 7 

ليحصل منه تمام الاعتبار في الزجر والتحذيرء وقرأ نافع (نحشر) بالنون (أعداء) بالنصب» أضاف 

الحشر إلى نفسه» والتقدير يحشر الله عرّ وجل أعداءه الكفار من الأولين والآخرين . وحجته أنه 
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معطوف على قوله #وَيحَيََا [نصلت: 18] فيحسن أن يكون على وفقه في اللفظء ويقويه قوله: يوم 
0 لْمتّقِينَ # [مريم : 6 او وحشركهم 4 [الكهف: 0؛] وأما الباقون فقرؤوا على فعل ما لم يسم فاعله 
لأن قصة ثمود قد تمت وقوله: #وَيَوْمَ يُحَسَمُ4 ابتداء كلام آخر» وأيضًا الحاشرون لهم هم 
المأمورون بقوله #أحَشْرُوا# [الصافات: ؟١]‏ وهم الملائكة» وأيضًا أن هذه القراءة موافقة لقوله: فَهُمٌ 
عون 4 [فصلت: : 6 وأيضًا فتقدير القراءة الأولى أن الله تعالى قال: لوَيَومَ يُحَكَرْ أعَدَاءُ أله إل 
تار » فكان الأؤلى على هذا التقدير أن يقال: ويوم نحشر أعداءنا إلى النار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن أعداء الله يحشرون إلى النار قال: #فَهُم بِرَعُونَ» أي يُحبس 
أولهم على آخرهم» أي يوقف سوابقهم حتى يصل إليهم تواليهم» والمقصود بيان أنهم إذا 


اجتمعوا سئلوا عن أعمالهم . 
ثم قال: : 9# د دا يًّ آمو سي عله سمعهم برهم انه وده 4 5 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : التقدير حتى إذا جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم . وعلى 
هذا التقدير فكلمة #ما# صلةء وقيل : فيها فائدة زائدة وهي تأكيد أن عند مجيئهم لا بد وأن 
تحصل هذه الشهادة» كقوله : أَشْمٌَ دا ما وَقَمَ َآمَنثُم يده [بونس: ١ه]‏ أي لا بد لوقت وقوعه من أن 
يكون وقت إيمانهم به . 

المسألة الثانية: روي أن العبد يقول يوم القيامة: يارب العزة ألست قد وعدتني أن لا 
تظلمني؟ ! فيقول الله تعالى : فإن لك ذلك . فيقول العبد إني لا أقبل على نفسي شاهذا إلا من 
نفسي . فيختم الله على فيه وينطق أعضاءه بالأعمال التي صدرت منه7١2»‏ فذلك قوله: #هد 
علوم سمعهم وَأبِضررهُمَ وَمِلْوْدْهُم © واختلف الناس في كيفية الشهادة وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
تعالى يخلق الفهم والقدرة والنطق فيهاء فتشهد كما يشهد الرجل على ما يعرفه . والثاني : 
تعالى يخلق في تلك الأعضاء الأصوات والحروف الدالة على تلك المعاني كما خلق الكلام في 
الشجرة. والثالث : أن يظهر تلك الأعضاء أحوال تدل على صدور تلك الأعمال من ذلك 
الإنسان» وتلك الأمارات تسمى شهادات» كما يقال: يشهد هذا العالم بتغيرات أحواله على 
حدوثه . واعلم أن هذه المسألة صعبة على المعتزلة» أما القول الأول : فهو صعب على مذهبهم 
لأن البئية عندهم شرط لحصول العقل والقدرة» فاللسان مع كونه لسانًا يمتنع أن يكون محلا 
للعلم والعقل» فإن غَيّر الله تعالى تلك البنية والصورة خرج عن كونه لسانًا وجلذاء وظاهر الآية 
يدل على إضافة تلك الشهادة إلى السمع والبصر والجلودء فإن قلنا: إن الله تعالى ما غَيّر بئية 
هذه الأعضاء» فحيتئذٍ يمتنع عليها كونها ناطقة فاهمة» وأما القول الثاني : وهو أن يقال: إن الله 


ع 
أنه 
ِِ 

أنه 
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تعالى خلق هذه الأصوات والحروف في هذه الأعضاءء وهذا أيضًا باطل على أصول المعتزلة ؛ 
لأن مذهبهم أن المتكلم هو الذي فعل الكلام» لاما كان موصوفًا بالكلام» فإنهم يقولون: 
إن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة» وكان المتكلم بذلك الكلام هو. الله تعالى لا الشجرة» 
فهاهنا لو قلنا: إن الله خلق الأصوات والحروف في تلك الأعضاء لزم أن يكون الشاهد هو الله 
تعالى لا تلك» ولزم أن يكون المتكلم بذلك الكلام هو الله لا تلك الأعضاءء م 
على أن تلك الشهادة شهادة صدرت من تلك الأعضاء لا من الله تعالى ؛ لأنه تعالى قال: بد 
2 متي سلف كلذف #زايضا انهم تالرا تلك الأعفناء ليم مهد ع4 فقالت 
الأعضاء : #أنطقنا أَنّهُ الى أنطىّ عُلَّ هَىْ :, 4 وكل هته الآبات دالة على أن المشكلم يشلك 
الكلمات هي تلك الأعضاءء وأن تلك الكلمات ليست كلام الله تعالى . فهذا توجيه الإشكال 
على هذين القولين» وأما القول الثالث : وهو تفسير هذه الشهادة بظهور أمارات مخصوصة على 
هذه الأعضاء دالة على صدور تلك الأعمال منهم» فهذا عدول عن الحقيقة إلى المجازء 
والأصل عدمه»ء فهذا منتهى الكلام في هذا البحثء أما على مذهب أصحابنا فهذا الإشكال غير 
لازمء لأن عندنا البنية ليست شرطا للحياة ولا للعلم ولا للقدرة» فالله تعالى قادر على خلق 
العقل والقدرة والنطق في كل جزء من أجزاء هذه الأعضاءء وعلى هذا التقدير فالإشكال زائل» 
وهذه الآية يحسن التمسك بها في بيان أن البنية ليست شرطا للحياة ولا لشيء:من الصفات 
المشروطة بالحياة» والله أعلم . 
المسألة الثالئة: ما رأيت للمفسرين في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر سببًا وفائدة 
وأقول: لاشك أن الحواس خمسة: السمع والبصر والشم والذوق واللمسء» ولا شك أن آلة 
اللمس هي الجلد. فالله تعالى ذكر هاهنا من الحواس آثلاثة أنواع] وهي السمع والبصر واللمس» 
وأهمل ذكر نوعين وهما الذوق والشم ؛ لأن الذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه؛ لأن إدراك 
الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان والحنك مماسة لجرم الطعام» فكان هذا داخلاً فيه» فبقي 
حس الشم وهو حس ضعيف في الإنسان» وليس لله فيه تكليف ولا أمر ولا نهي . إذا عرفت هذا 
فنقول: تُقل عن ابن عباس أنه قال: المراد من شهادة الجلود شهادة الفروج. . قال : وهذا من باب 
الكنايات كما قال : #ولكن لا وَاعِدُوهنَ مسرا © [البقرة: همم] وأراد التكاحء وقال: «أوّ جا جك أحد ينم 
ص 4 [النساء: مو والمراد قضاء الحاجة» وعن النبي وَكِةٍ أنه قال: ألما يََكَلُمْ من الأديَ 
نَخِذهُ وَكَفَهُ)(1) وعلى هذا التقدير فتكون هذه الآية وعيدًا شديدًا في الإتيان بالزنا؟ لأن مقدمة الزنا 
)١(‏ إسناده حسن : أخرج أحمد في (مسنده) (5/ "37) من طريق الجريري أبي مسعود عن حكيم بن مغاوية عن أبيه . . 


به والنسائي في (سننه الكبرى) (5/ ))55١‏ حديث رقم )١١559(‏ من طريق مهز ل ا ل 
النبي يلك . . ٠‏ به) والحاكم في (المستدرك) (؟/ /ا/ا4). حديث رقم (51105) من طريق يزيد , بن هارون» أنبأنا 


ل اضيا رتكا رحن وال شي ع اد . . به . وقال عدا حديث سيور دهز بن حم 
عن أبيه وقد تابعه الجريري فرواه عن حكيم بن معاوية وصح به الحديث ولم يخرجاه. وقد رواه أبو قزعة الباهلي أيضا- 
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إنما تحصل بالكف. ونهاية الأمر فيها إنما تحصل بالفخذ. 

لوحو اه ل ا : ليم ,مهد ْنا َالَأ أطقكا اد نَهُ الى أنطىّ 
هل عَيْءِ وَهْوَ حَلفَكَ َل مرو وَإلَهِ يحوي 4 ومعناه أن القادر على خلقكم وإنطاقكم في المرة 
الأولى حالما كنتم في الدنياء ثم على خلقكم وإنطاقكم في المرة الثانية وهي حال القيامة 
ا ا ا با يع 

ثم قال تعالى: وما كُسْرْ سَسْيَترَونَ أن يبد عَِح معدي وله صرح ولا جود » والمعنى إثبات 
أنهم كانوا يستترون عند الإقدام على الأعمال القبيحة» إلا أن استتارهم ما كان لأجل خوفهم من 
أن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. وذلك لأنهم كانوا منكرين للبعث والقيامة. 
ولكن ذلك الاستتار لأجل أنهم كانوا يظئون أن الله لا يعلم الأعمال التي يقدمون عليها على 
سبيل الخفية والاستتار. عن ابن مسعود قال: كنت مستترًا بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر علي 
ثقفيان وقرشي فقال أحدهم : أترون الله يسمع ما تقولون؟ فقال الرجلان: إذا سمعنا أصواتنا 
سمع وإلالم يسمع . فذكرت ذلك لرسول الله يل فنزل توما كُسّرَ مَمَتيرُونَ 294 . 

ثم قال تعالى: ولي لذ الى ظنشر ريف أزدسكر ميتم ص اماس يسن 
في أن من ظن بالله تعالى أنه يخرج شيء ل ا ا 
الخاسرين» قال أهل التحقيق : الظن قسمان: ظن حسن بالله تعالى وظن فاسد: أما الظن 
الحسن فهو أن يظن به الرحمة والفضل»ء قال يل حكاية عن الله عرّ وجل : «أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي 
بي" وقال يك : الا يموت أحدكُمْ لأ وَهوَ يُحِنْ اشن بال" والظن القبيح فاسد وهو أن 
يظن بالله أنه يعزب عن علمه بعض هذه الأحوال . وقال قتادة: الظن نوعان: ظن منج وظن 
مردء فالمنجي قوله : وإ لنت أَفْ مُق حِسَاييَة [الحاقة : م وقوله ٠‏ الي بون ممم ملوأ مُلَمُوا ريم » 
[البقرة: +؛] » وأما الظن المردي فهو قوله: الي لَدمّه ألَرِى ظتنشر لدث ظتنثر ريم © قال صاحب 


دعن حكيم بن معاوية. اه. 000 حديث رقم )١4177(‏ من طريق يزيد بن 
هارون عن الجريري؛ عن حكيم بن معاوية عن أبيه. ٠‏ به 

)١(‏ متفق عليه : احرج بغار فى كاب (الشسي )اباب : (قوله رباكت مسخرو1112)0)جديت ارم 
(404)؛ ومسلم في (صحيحه) (4/ 41 1؟/ 0/ا/؟) ؛ كلاهما من طريق مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. . 
(7) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التوحيد)» باب : (السؤال بأسماء الله تعالى)(5/ 77915)» حديث رقم 
)2 ومسلم في (صحيحه) /5١51١/5(‏ ه/2)7551 كلاهما من طريق الأعمدن عن أبي صالح عن أبي 
هريرة. .. به. 

(') صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الجنة وصفة نعيمها)» باب : (الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت) ( / 
65©» حديث رقم (2)81 وأبوداود في كتاب (الجنائز) » باب : (ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت) (7/ 
5 © حديث رقم (232©). وابن ماجه في (الزهد). باب : (التوكل واليقين) (7/ »2)١7960‏ حديث رقم 
(5171). وأحمد في (مسنده) (7/ 477765)» جميعًا من طريق الأعمش . . 
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(الكشاف) : (وذلكم) رفع بالابتداء (وظنكم) و(أرداكم) خبران» ويجوز أن يكون ظنكم بدلاً من 
ذلكم وأرداكم الخبر . 

ثم قال: 9# فَإن يصِيروأ كاذ يه »ين إن البساكوا عي الالنحيالةالفرح ساروا 5 
يجدوا ذلك وتكون النار مثوى لهمء أي مقامًا لهم إن منتَمتبئأ مما هم ِنَّ التييي» أي لم 
يعطوا العتبى ولم يجابوا إليهاء ونظيره قوله تعالى جرت ا م صَيرا ما لنآا من محص * 
[إبراهيم : اوسي ري رو بن اتسين أي ]ان بغرا أ ررضو بيو لما ب 
فاعلون. أي لا سبيل لهم إلى 
95 ا ا ال 0 ئَ 0 ا 00 
قوله تعالى: 9 وَقَيضَما طم قرناء نوأ لم مايق أيدِسِمْ وَمَا خلفهم وَحَق عَليّهِم 


ور < ساح هر ص مور 


القول فى ابر ل :لقا ون لال + من أن ادن 3 كانوأ حَسِرِيتَ © وَيَالَ 


الذينَ كدو ألا محرأ سَء لشن و َل تو فِه لتم يو 5 ّ لذن كَفْروأ 
ره م 0 مس 1 رح مر 9 1 يج 0 م 


هه و د 


0 ل أ 7 ينا 16 لْنِينَ 0 1 دين صَلانا 
من أبن والاض مَجَمَلَهُمَا حَحتَ أَقَدَاِنَا يكوا من الْأْسَبَلِيَ © 4 


ااا اساي ا 0 
السبب الذي لأجله وقعوا في ذلك الكفر فقال: # يسما طبر قرنا4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى.: قال صاحب (الصحاح): يقال: قايضت الرجل مقايضة:» أي عاوضته 
بمتاع» وهما قَيُِضان كما يقال بَيّعانء وقَيِّض الله فلاثاء أي جاءه به وأتى به له» ومنه قوله 
تعالى : #وَفَييسسًا طم قرناة4 . 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يريد الكفر من الكافر»ء فقالوا: إنه 
تعالى ذكر أنه قَيِّضِ لهم أولئك القرناء» وكان عالما بأنه متى قيض لهم أولئك القرناء فإن يزينوا 
الباطل لهم» وكل من فعل فعللً وعلم أن ذلك الفعل يفضي إلى أثر لا محالة» فإن فاعل ذلك 
الفعل لا بد وأن يكون مريذا لذلك الأثرء فثبت أنه تعالى لما قيض لهم قرناء فقد أراد منهم ذلك 
الكفر. أجاب الجبائي عنه بأن قال : لو أراد المعاصي لكانوا بفعلها مطيعين إذ الفاعل لما أراده 
منه غيره يجب أن يكون مطيعا له وبأن قوله: #وما َف خَلَشَتٌ لْلنَّ وألإنى إل يعون * [الذاريات: +ه] 
يدل على أنه لم يرد منهم إلا العبادة» فثبت بهذا أنه تعالى لم يرد منهم المعاصي . وأما هذه الآية 
فنقول: إنه تعالى لم يقل : وقيضنا لهم قرناء ليزينوا لهم . وإنما قال : امَرْيَوأ لم فهو تعالى 
قيض القرناء لهم بمعنى أنه تعالى أخرج كل أحد إلى آخر من جنسه» فقيض أحد الزوجين 
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للآخرء والغني للفقير» والفقير للغني؛ ثم بيّن تعالى أن بعضهم يزين المعاصي للبعض . 

واعلم أن وجه استدلال أصحابنا ما ذكرناه» وهو أن مَن فعل فعلاً وعَلِم قطعًا أن ذلك الفعل 
يفضي إلى أثرء فإن فاعل ذلك الفعل يكون مريدًا لذلك الأثرء فههنا الله تعالى قيض أولئك 
القرناء لهم وعَلِم أنه متى قيض أولئك القرناء لهم فإنهم يقعون في ذلك الكفر والضلال» وما 
ذكره الجبائي لا يدفع ذلك» قوله ولو أراد الله منهم المعاصي لكانوا بفعلها مطيعين لله . قلنا: 
لو كان من فعل ما أراده غيره مطيعًا له لوجب أن يكون الله مطيعًا لعباده إذا فعل ما أرادوه» 
ومعلوم أنه باطل» وأيضًا فهذا إلزام لفظي لأنه يقال: إن أردت بالطاعة أنه فعل ما أرادء فهذا 
إلزام للشيء على نفسهء وإن أردت غيره فلا بد من بيانه حتى ينظر فيه أنه هل يصح أم لا . 

المسألة الثانية: اختلفوا في المراد بقوله: ظفَرَّيّئُوا لم مَا بين أبدِسِمٌ وَمَا حَلَمَهُمَ 4 وذكر الزجاج 
فيه وجهين: الأول: زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة أنه لا بعث ولا جنّة ولا نار وما 
خلفهم من أمر الدنياء فزينوا أن الدنيا قديمة» وأنه لا فاعل ولا صانع إلا الطبائع والأفلاك. 
الثاني : زينوا لهم أعمالهم التي يعملونها ويشاهدونها وما خلفهم ومايزعمون أنهم يعملونه. 
وعبّر ابن زيد عنه فقال: زينوا لهم ما مضى من أعمالهم الخبيثة» وما بقي من أعمالهم الخسيسة . 

ثم قال تعالى: لوحن َكتهِمٌ اْقَولُ بذ أمْرِ كَدَ حَلتْ ين كلهم يِنَ كن وَألإنِن' إِنّهْرَ كثوأ كَيرن 4 
فقوله: (في أمم) في محل النصب على الحال من الضمير في (عليهم)» والتقدير حق عليهم 
القول حال كونهم كائنين في جملة (أمم) من المتقدمين #«#إِنَّهُمَ كانوأ حَِرِنَ » واحتج أصحابنا 
أيضًا بأنه تعالى أخبر بأن هؤلاء (حق عليهم القول) فلو لم يكونوا كفارًا لانقلب هذا القول الحق 
باطلاً وهذا العلم جهلاً» وهذا الخبر الصدق كذبّاء وكل ذلك محال ومستلزم المحال محال» 
فثبت أن صدور الإيمان عنهم وعدم صدور الكفر عنهم محال . 

واعلم أن الكلام في أول السورة ابتدئ من قوله: #وََالُوا مُلوبَا يف أَحِنَّةٍ يَمَا َعْويَا إِليّه4 إلى 
قوله: #8 فَاعْمَلٌ إِنَنَا عَنمِلُونَ* [نصلت: ه؟ فأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة بوجوه من الأجوبة» 
واتصل الكلام بعضه بالبعض إلى هذا الموضعء ثم إنه حكى عنهم شبهة أخرى فقال: #وَدَالَ ادن 
كَعَروأ لا شَمَعُوأ مدا الْفَرَْانِ وَالمَوَأ فيه لَعَلَك تَْلبوَنَ. قال صاحب (الكشاف): قرئ: (والغوا فيه) 
بفتح الغين وضمهاء يقال لغى يلعَى ولغا يلغو»ء واللغو: الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته . 

واعلم أن القوم علموا أن القرآن كلام كامل في المعنى وفي اللفظ»ء وأن كل من سمعه وقف 
على جزالة ألفاظهء. وأحاط عقله بمعانيه» وقضى عقله بأنه كلام حق واجب القبول» فدبروا 
تدبيرًا في منع الناس عن استماعه» فقال بعضهم لبعض : #9لا شَمعوأ لْذَا أْقَرانٍ 4 إذا قرئ 
وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات والأشعار الفاسدة والكلمات الباطلة» حتى 
تخلطوا على القارئ وتشوشوا عليه وتغلبوا على قراءته» كانت قريش يوصي بذلك بعضهم 
بعضّاء والمراد افعلوا عند تلاوة القرآن ما يكون لغرًا وباطلا ؛ لتُخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير 


رن سورة فصلت 


مفهومة للناس» فبهذا الطريق تغلبون محمذا كَكِة. وهذا جهل منهم لأنهم في الحال أقروا بأنهم 
مشتغلون باللغو والباطل من العمل» والله تعالى ينصر محمدًا بفضله . ولما ذكر الله تعالى ذلك 
هددهم بالعذاب الشديد فقال : «قَْدِيمَنَ ألِنَ كَمَرُو عَدَابًا َدِيدا4 لأن لفظ الذوق إنما يُذكر في 
القدر القليل الذي يؤتى به لأجل التجربة» ثم إنه تعالى ذكر أن ذلك الذوق عذاب الشديد» فإذا 
كان القليل منه عذابًا شديدًا فكيف يكون حال الكثير منه؟ ! 

ثم قال: « وَلجَرِتبُمَ توآ الى كَانوأ يحَمَنُو4 واختلفوا فيه : فقال الأكثرون: المراد جزاء سوء 
أعمالهم . وقال الحسن : بل المراد أنه لا يجازيهم على محاسن أعمالهم ؛ لأنهم أحبطوها بالكفر 
فضاعت تلك الأعمال الحسنة عنهم» ولم يبق معهم إلا الأعمال القبيحة الباطلة» فلا جرم لم 
يتحصلوا إلا على جزاء السيئات . 

ثم قال تعالى: دَلِكَ جَرَه اعد أَّهِ أدَاذِّ4 والمعنى أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة: 
« وَلَجْرِتهمْ أننوا الى كانوأ يحَمَلُونَ4 بين أن ذلك الأسوأ الذي جُعل جزاء أعداء الله هو النار . 

ثم قال تعالى: مم فبَا دار الْخلد» أي لهم في جملة النار دار السيئات معينة وهي دار العذاب 
المخلد لهم «جَرامً ا انا بيدا يحَدُونَ4 أي جزاء بما كانوا يلغون في القراءة» وإنما سماه جحودًا 
لأنهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لآمنوا به فاستخرجوا 
تلك الطريقة الفاسدة» وذلك يدل على أنهم علموا كونه معجرًا إلا أنهم جحدوا للحسد . 

واعلم أنه تعالى لما بيّن أن الذي حملهم على الكفر الموجب للعقاب الشديد مجالسة قرناء 
السوء» بَيِّن أن الكفار عند الوقوع في العذاب الشديد يقولون: «رَبَنَا با الدب سََانًا من أبن 
لض والسبب في ذكر هذين القسمين أن الشيطان على ضربين جني وإنسي» قال تعالى : 
لوَكَدكَ جَمَْمَا لِمُلِّ َي حَدُوَا سين الو وَألْحِنَ4 الانعام: ؟١1]‏ وقال: «ألَنِى بُوَسَوسُ في صُدُورِ 
لكايس © ين الْجِتَةٍ والكحاس4 الناس: ه -1] وقيل : هما إبليس وقابيل لأن الكفر سّنة إبليس» 
والقتل بغير حق سُّنة قابيل . وقرئ (أرْنا) بسكون الراء لثقل الكسرة» كما قالوا في فَخْدذْ فخذء 
وقيل : معناه أعطنا اللذين أضلانا . وحكوا عن الخليل أنك إذا قلت (أرني ثوبك) بالكسرء 
فالمعنى بصرنيه وإذا قلته بالسكون فهو استعطاء» معناه أعطني ثوبك . 

ثم قال تعالى: ل تجَمَلَهُمَا تَحتَ أقَدَاِن4 قال مقاتل : يكونان أسفل منا في النار # يكنا ون 
لْأسَمَلِيي4 قال الزجاج : ليكونا في الدرك الأسفل من النار . وكان بعض تلامذتي ممن يميل إلى 
الحكمة يقول: المراد باللذين يضلان الشهوة والغضبء وإليهما الإشارة فى قصة الملائكة 
بقوله: أَجحمَلُ ويا من يُفْسِدٌ ذِيبَا وَيِمْفْكُ أَلذْمَله4 [البقرة: 1*٠‏ ثم قال : والمراد بقوله: لاتجَملْهُما 
تَحتَ أَقَدَامَا4 يعني يا ربنا أعنا جتى نجعل الشهوة والغضب تحت أقدام جوهر النفس القدسية» 
والمراد بكونهما تحت أقدامه كونهما مسخرين للنفس القدسية مطيعين لهاء وأن لا يكونا 
مسؤولين عليها قاهرّين لها . 
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في الْحَيَةٍ لديا وَفِ الأآِخِرة و1 سوه 
صَلَعُونَ © نلا من عَمُوْرٍ نحم © 

اعلم أنه تعالى لما أطنب في الوعيد» أردفه بهذا الوعد الشريف», وهذا ترتيب لطيف مدار كل 
القرآن عليه وقد ذكرنا مرارًا أن الكمالات على ثلاثة أقسام : النفسانية والبدنية والخارجية» 
وأشرف المراتب النفسانية» وأوسطها البدنية» وأدونها الخارجية» وذكرنا أن الكمالات النفسانية 
محصورة في نوعين : العلم اليقيني والعمل الصالح» فإن أهل التحقيق قالوا: كمال الإنسان في 
أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به» ورأس المعارف اليقينية ورئيسها معرفة الله وإليه 
الإشارة بقوله : إن اليس كَالْواْ َي يد ورأس الأعمال الصالحة ورئيسها أن يكون الإنسان 
مستقيمًا في الوسط غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفريط» كمًا قال : #وَكَدَِكَ جَعلتك أَمَّهُ 
وَسَطا؛ ور .. م.,ع وقال أيضًا: #أهينا الصراط نيم وإليه الإشارة في هذه الآية بقوله : 
0 وم |» وسمعت أن القارئ قرأ في مجلس العبادي هذه الآية. فقال العبادي : والقيامة 
في القيامة - بقدر الاستقامة . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله تعالى: #إنَّ لي َالو ريا أنَهُ دج أسمَمَدموأ» ليس المراد منه 
القول باللسان فقط لأن ذلك لا يفيد الاستقامة» فلما ذكر عقيب ذلك القول الاستقامة عَلِمنا أن 
ذلك القول كان مقرونًا باليقين التام والمعرفة الحقيقية» إذا عرفت هذا فنقول: في الاستقامة 
قولان: أحدهما: أن المراد منه الاستقامة في الدين والتوحيد والمعرفة. الثاني : أن المراد منه 
الاستقامة في الأعمال الصالحة. أما على القول الأول ففيه عبارات : قال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه: (ثم استقاموا) أي لم يتلفتوا إلى إله غيره . قال ابن عباس في بعض الروايات : 
هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وقع في أنواع شديدة 
من البلاء والمحنة ولم يتغير ألبتة عن دينه» فكان هو الذي قال: #ارَثِيَ )َي وبقي مستقيمًا عليه 
لم يتغير بسبب من الأسباب . وأقول : يمكن فيه وجوه أخرى» وذلك أن من أقر بأن لهذا العالم 
إلهّا بقيت له مقامات أخرى» فأولها: أن لا يتوغل في جانب النفي إلى حيث ينتهي إلى التعطيل» 
ولا يتوغل في جانب الإثبات إلى حيث ينتهي إلى التشبيه» بل يبقى على الخط المستقيم الفاصل 
بين التشبيه والتعطيل» وأيضًا يجب أن يبقى على الخط المستقيم الفاصل بين الجبر والقدرء 
و ل ٠»‏ فهذا هو المراد من قوله م 
ديك لانت دمي |» وأما على القول الثاني - وهو أن نحمل الاستقامة على الإتيان 


بقن سورةفصلت 
بالأقفال المالفطة حاكيز | قول جداعة كير امن السيعانة والفابعيو » قالواء زوهكا ا ذلى بعت 
يكون قوله : إن الريمح الوأ ريا مد متناو لاً للقول والاعتقاد» ويكون قوله: #ادُمَ أُسْتَصمُوا» 
متناولاً للأعمال الصالحة . 

ثم قال: #مَتَيَرُلّ عَلَتِهِمٌ الْمَكِيِكَةُ4 قيل : عند الموت وقيل : في مواقف ثلاثة : عند الموت 
وفي القبر وعند البعث إلى القيامة آلا تَىَايٌا © أن بمعنى (أي) أو مخففة من الثقيلة وأصله بأنه 
لا تخافواء والهاء ضمير الشأن» واعلم أن الغاية القصوى في رعاية المصالح دفع المضار وجلب 
المنافع» ومعلوم أن دفع المضرة أؤْلى بالرعاية من جلب المصلحة» والمضرة إما أن تكون 
حاصلة في المستقبل أو في الحال أو في الماضي» وههنا دقيقة عقلية وهي أن المستقبل مقدم 
على الحاضرء والحاضر مقدم على الماضي» فإن الشيء الذي لم يوجد ويتوقع حدوثه يكون 
مستقبلاً» فإذا وُجد يصير حاضرًاء فإذا عدم وفني بعد ذلك يصير ماضيّاء وأيضًا المستقبل في 
كل ساعة يصير أقرب حصولاً» والماضي في كل حالة أبعد حصولاً؛ ولهذا قال الشاعر : 

قَلآ وَالَ مَا تَهْوَاهُ أَقْرَّبَ مِنْ عد وَل دَالَ ما تَخْشَاهُ أَبْعَدَ من أمْس ٠١١‏ 

وإذا فنك هلا فالمكار الى دوقم حصرلياقى الممعقيل أذلى بالدفع من النقبار الناشية: 
وأيضًا الخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع حصول مضرة ف في المستقبل» والغم عبارة عن 
تألم القلب بسبب قوة نفع كان موجودًا في الماضي» وإذا كان كذلك فدفع الخوف أَوْلَى من دفع 
الحزن الحاصل بسبب الغم . إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم في أول 
الأمر يخبرون بأنه لا خوف عليكم بسبب ما تستقبلونه من أحوال القيامة» ثم يخبرون بأنه لا حزن 
عليكم بسبب ما فاتكم من أحوال الدنياء وعند حصول هذين الأمرين فقد زالت المضار 
0 ثم بعد الفراغ منه يبشرون بحصول المنافع وهو قوله تعالى : #وأشِنواأ روأ مده 

لَّى كبْسْرَ وَصَرُونَّ» فإن قيل : البشارة عبارة عن الخبر الأول بحصول المنافع» فأما إذا أ خم 
ل ب الى لير انا واب ا ل اا ا 
والمؤمن قد يسمع بشارات الخير» فإذا سمع المؤمن هذا الخبر من الملائكة وجب أن يكون هذا 
إخبارًا ولا يكون بشارة» فما السبب في تسمية هذا الخبر بالبشارة؟ قلنا: المؤمن يسمع أن من 
كان مؤمئًا تقيًّا كان له الجنة» أما من لم يسمع ألبتة أنه من أهل الجنة فإذا سمع هذا الكلام من 


رو طاحاليت و عد عن الجر اللطويز لصاون إبزدراك اسل والببت هكذأ: 
ولآ :ال-6 تنوه نون فو قن وله افك كا حدناء أبعَدَ من أمْسِ 
وابن دراج القسطل هو : أحمد بن محمد بن العاصي بن دراج القسطل الأندلسي أبو عمر . 47١-151‏ ه/ /40 
- ١7١1م‏ . شاعر كاتب من أهل (قسطلة درّاج) قرية غرب الأندلس » منسوبة إلى جده . كان شاعر المنصور أبي عامر» 
وكاتب الإنشاء في أيامه . قال الثعالبي : كان بالأندلس كالمتنبي بالشام . وأورد ابن بسام في الذخيرة نماذج من رسائله 
وفيضا من شعره . 


الآية رقم "١(‏ - ؟؟) يفن 
الملائكة كان هذا إخبارًا بنفع عظيم مع أنه هو الخبر الأول بذلك» فكان ذلك بشارة . 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أن المؤمن عند الموت وفي القبر وعند البعث لا يكون فازعًا 
ب اميا وب الك اللتديليه بل كوه امن كلد ساك المددر أن توك #آلا تحائوأ و 
تَحْرَيوأ # يفيد نفي الخوف والحزن على الإطلاق . 

ثم إنه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين : كن أَرْلَِاوْكُمْ في الْحَيَةَ لديا َف 
لْأخِرَوَ 4 وهذا في مقابلة ما ذكره في وعيد الكفار حيث قال 2 يما طم قرا © [نصلت : 16] 
ومعنى كونهم أولياء للمؤمنين أن للملائكة تأثيرات في الأرواح البشرية بالإلهامات والمكاشفات 
اليقينية والمقامات الحقيقية» كما أن للشياطين تأثيرات في الأوراح بإلقاء الوساوس فيها وتخييل 
الأباطيل إليهاء وبالجملة فكون الملائكة أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة حاصل من جهات كثيرة 
معلومة لأرباب المكاشفات والمشاهدات» فهم يقولون: كما أن تلك الولاية كانت حاصلة في 
الدنيا فهي تكون باقية في الآخرة» فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال» بل كأنها تصير 
بعد الموت أقوى وأبقى» وذلك لأن جوهر النفس من جنس الملائكة» وهي كالشعلة بالنسبة إلى 
الشمس» والقطرة بالنسبة إلى البحرء والتعلقات الجسمانية هي التي تخول بينها وبين الملائكة. 
كما قال يَكِهِ : «لَوْلا نّ الشّمَاطِينَ يَحُومُونَ عَلَى ثُلُوب بَنِي آدَمَ لَنَظَرُوا إِلَى مَلَكُوتِ السَّمّوَاتِ0'" فإذا 
زالت العلائق الجسمانية والتدبيرات البدنية» فقد زال الغطاء والوطاء»ء فيتصل الأثر بالمؤثر» 
والقطرة بالبحرء والشعلة بالشمس» فهذا هو المراد من قوله: لحن أَوِْيَارَكُمْ فى ألْحَيَوةِ لديا وَفٍ 
لْأْرَوَ *. 

ثم قال: #وَلَكُح فبهامَا تَمْتَحِىَ أنشسكُم وَلَكُمْ فيها ما ملعو ليد ري ولك 
فيها لي ا : لالم فبَا مَكهَةٌ وَُم مَا يَدَعُونَ4 ايس: 07] فإن 
قيل : فعلى هذا التفسير لا يبقى فرق بين قوله: لوَلَكُمَ فِهَا ما مَمْمَصى ل 0 
لَك فِهًامَا تَيعُْ4 قلنا: الأقرب عندي أن قوله: لرَلَكمْ هاما فى أشَكْم » 
إشازة إلى الحفة الحسمانية» وقولة: : #وَلكُمٌ فيه نا 
مور في : #مغويهم فا سبحتك اللَهُمَ وَعتَُهُمْ ييا فنامك و تر ل ليد درت 
ليت [يونس: ٠١‏ 

ثم قال: ور تم > والكزل : رزق النزيل وهو الضيفء وانتصابه على الحال» قال 
العارفوة: : دلّت هذه الآية على أن كل هذه الأشياء المذكورة جارية مجرى النزل» والكريم إذا 


م 


0 أخرجه أحمد في (مسنده) (؟/ 7ه ”)2 حديث رقم (8555)) وابن أبي شيبة في (مصنفه) /1١‏ 
4 6 7 حديث رقم (2)5161/45 كلاهما من طريق علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة . .. بلحوه» وأورده 
الهيشمي في (المجمع) )57/١(‏ . وقال : فيه أبو الصلت لا يعرف ول يرو عنه علي بن زيد» وفي إسناده علي بن يزيد 
عن جدعان ضعيف وشيخه أبو الصلت . قال ابن حجر : مجهول . 


00 سورة قصلت 
أعطى التُزّل فلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدهاء وتلك الخلع النفيسة ليست إلا السعادات 
الحاصلة عند الرؤية والتجلي والكشف التام» نسأل الله تعالى أن يجعلنا لها أهلاً بفضله وكرمه» 


إنه قريب مجيب . 


ب ُ. رماحج 60م 22 وب 0 421 2 0 لي ا 

700 يمير 02 م سه ره صم 7 سن سر ده ددم وس 2 ل سر يله 

الْمسِلِمِيِنَ © ولا سَتوى الحسنة ولا السيئئة ادقع يأل هى لسن فإِذا الى 
أذ اللت2 7 د لها 


تك وبِيْتهُ علو كلو ولح حَيييٌ © وََا بلَنَّدهَ إِلَّا لين صبرها وها : 
ِلّا د حَظٍ عَظِيمٍ © وَإِمَا يرَعَنَكَ من الشَّيِطن كم كَأسْتَعِذ يله إِنَّمُ هو 
لسَّمِيعٌ الْعَليِم © » 

اعلم أن في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : أنا ذكرنا أن الكلام من أول هذه السورة إنما ابتدىء حيث قالوا للرسول : 


#قَلُوبنًا ف أَكبَدٍ ينا تلّعوبا إِلّهِ» [نصلت: ه]ومرادهم ألا نقبل قولك ولا نلتفت إلى دليلك»؛ ثم 


ذكروا طريقة أخرى في السفاهة فقالوا: #إلا شَمعوأ لَِذَا الْفرَانِ وَلْعَوأ فيه [نصلت: 5٠]وإنه‏ سبحانه 
ذكر الأجوبة الشافية» والبيانات الكافية في دفع هذه الشبهات وإزالة هذه الضلالات» ثم إنه 
سبحانه وتعالى بيّن أن القوم وإن أتوا بهذه الكلمات الفاسدة, إلا أنه يجب عليك أن تتابع 
المواظبة على التبليغ والدعوة» فإن الدعوة إلى الدين الحق أكمل الطاعات ورأس العبادات»؛ 
وعبّر عن هذا المعنى فقال: لأوَمَنْ أَحْسَنُ مولا يكن دما إِلَ الله وَحَحِلَ صَدلِحًا وَقَالٌ إِنَنى مِنَ 
لْمُمَلِيَِ» فهذا وجه شريف حسن في نظم آيات هذه السورة. وفيه وجه آخر: وهو أن مراتب 
السعادات اثنان : التام» وفوق التام» أما التام فهو أن يكتسب من الصفات الفاضلة ما لأجلها 
يصير كاملا في ذاته» فإذا فرغ من هذه الدرجة اشتغل بعدها بتكميل الناقصين وهو فوق التام . 

٠‏ 5 7 ف عدواس والىه مت كع ع 7ب ملسو يري مس 2س 

إذا عرفت هذا فنقول : إن قوله : #إ إن ايت الوا نا أله ثُمَّ أَسْتَمَدَمُوا» [نصت: ١]إشارة‏ إلى 
المرتبة الأولى» وهي اكتساب الأحوال التي تفيد كمال النفس في جوهرهاء فإذا حصل الفراغ 
من هذه المرتبة وجب الانتقال إلى المرتبة الثانية وهى الاشتغال بتكميل الناقصين» وذلك إنما 
يكون بدعوة الخلق إلى الدين الحق» وهو المراد من قوله: «اوَمَنْ أَحَسَنُ مَوْلَا يمن 5عآ إل آمو 
فهذا أيضًا وجه حسن في نظم هذه الآيات . واعلم أن من آتاه الله قريحة قوية ونصابًا وافيًا من 
العلوم الإلهية الكشفية» عرف أنه لا ترتيب أحسن ولا أكمل من ترتيب آيات القرآن . 

المسألة الثانية: من الناس من قال: المراد من قوله: #وَمَنْ لَحَسَنُ مولا مَمّن دسا إِلَ الو هو 
الرسول يكل ومنهم من قال: هم المؤذنون. ولكن الحق المقطوع به أن كل من دعا إلى الله 
بطريق من الطرق فهو داخل فيه . 


الآية رقم (١-؟)‏ ل 


والدعوة إلى الله مراتب: 

فالمرتبة الأولى: دعوة الأنبياء عليهم السلام وهي راجحة على دعوة غيرهم من وجوه: أحدها : 
أنهم جمعوا بين الدعوة بالحجة أولاًء ثم الدعوة بالسيف ثانياء وقلما اتفق ق لغيرهم الجمع بين 
هذين الطريقين . وثانيها: أنهم هم المبتدئون بهذه الدعوة» وأما العلماء ء فإنهم يبنون دعوتهم 
على دعوة الأنبياء» والشارع في إحداث الأمر الشريف على طريق الابتداء أفضل . وثالثها: أن 
نفوسهم أقوى قوة» وأرواحهم أصفى جوهراء فكانت تأثيراتها في إحياء القلوب الميتة وإشراق 
الأرواح الكدرة أكمل» فكانت دعوتهم أفضل . ورابعها: أن النفوس على ثلاثة أقسام : ناقصة 
وكاملة لا تقوى على تكميل الناقصين وكاملة : تقوى على تكميل الناقصين» فالقسم الأول 
العوام, والقسم الثاني هم الأولياء والقسم الثالث هم الأنبياء» ولهذا السبب قال يَكلةِ: «عْلْمَاءُ 
و لي 0 : إن نفس الأنبياء حصلت لها مزيتان: 
الكمال في الذات» والتكميل للغيرء فكانت قوتهم على الدعوة أقوى, وكانت درجاتهم أفضل 
وأكمل» إذا عرفت هذا فنقول: الأنبياء عليهم السلام لهم صفتان: العلم والقدرة» أما العلماءء 
فهم نواب الأنبياء ف في العلمء. وأما الملوك» فهم نواب الأنبياء في القدرة» والعلم يوجب 
الاستيلاء على الأرواح» والقدرة توجب الاستيلاء على الأجسادء فالعلماء خلفاء الأنبياء في 
عالم الأرواح» والملوك خلفاء الأنبياء في عالم الأجساد. وإذا عرفت هذا ظهر أن أكمل 
الدرجات في الدعوة إلى الله بعد الأنبياء درجة العلماء» ثم العلماء على ثلاثة أقسام: العلماء 
بالله» والعلماء بصفات اللهء والعلماء بأحكام الله: أما العلماء باللهء فهم الحكماء الذين 
قال الله تعالى في حقهم : يْوْقٍ الْحِكْمَةٌ من يهاه وَمَن يُوْتَ الْحِحْمةٌ فَقَدْ أو عن كزرا 4 
[البقرة: 154]وأما العلماء بصفات الله تعالى فهم أصحاب الأصولء وأما العلماء بأحكام الله فهم 
الفقهاء» ولكل واحد من هذه المقامات ثلاث درجات لا نهاية لهاء فلهذا السبب كان للدعوة 
إلى الله درجات لا نهاية لهاء وأما الملوك فهم أيضًا يدعون إلى دين الله بالسيف». وذلك 
بوجهين : إما بتحصيله عند عدمه مثل المحاربة مع الكفارء وإما بإبقائه عند وجوده وذلك مثل 
قولنا: المرتد يُقتل. وأما المؤذنون فهم يدخلون في هذا الباب دخولاً ضعيمًاء أما دخولهم فيه 
فلأن ذكر كلمات الأذان دعوة إلى الصلاة» فكان ذلك داخلاً تحت الدعاء إلى الله وأما كون 
هذه المرتبة ضعيفة فلأن الظاهر من حال المؤذن أنه لا يحيط بمعاني تلك الكلمات» وبتقدير أن 
يكون محيطا بها إلا أنه لا يريد بذكرها تلك المعاني الشريفة» فهذا هو الكلام» في مراتب الدعوة 
إلى الله . 


)١(‏ لا أصل له: أورده الهروي في (المطبوع) ))١71 /١(‏ حديث رقم .)١1951(‏ وقال: لا أصل له كما قال الدميري 
والزركشي وا لعسقلاني » وكذلك قاله العجلوني في (كشف الخفا) (؟/ '2)87 حديث رقم .)١155(‏ 


ل سورة فصلت 


المسألة الثالثة: قوله: ##ومن لْحَسَنٌّ مولا مَكّن دآ إِلَ أله 4 يدل على أن الدعوة إلى الله 
أحسن من كل ما سواهاء إذا عرفت هذا فنقول: كل ما كان أحسن الأعمال وجب أن يكون 
واجبًا؛ لأن كل ما لا يكون واجبًا فالواجب أحسن منه» فثبت أن كل ما كان أحسن الأعمال فهو 
واجب» إذا عرفت هذا فنقول: الدعوة إلى الله أحسن الأعمال بمتقضى هذه الآية» وكل ما كان 
أحسن الأعمال فهو واجبء ثم ينتج أن الدعوة إلى الله واجبة» ثم نقول: الأذان دعوة إلى الله 
والدعوة إليه واجبة فينتج أن الأذان واجبء واعلم أن الأكثرين من الفقهاء زعموا أن الأذان غير 
واجب» وزعموا أن الأذان غير داخل في هذه الآية» والدليل القاطع عليه أن الدعوة المرادة بهذه 
الآية يجب أن تكون أحسن الأقوال».وثبت أن الأذان ليس أحسن الأقوال؛ لأن الدعوة إلى 
دين الله سبحانه وتعالى بالدلائل اليقينية أحسن من الأذان» ينتج من الشكل الثاني أن الداخل 
تحت هذه الآية ليس هو الأذان . ْ 

المسألة الرابعة: اختلف الناس في أن الأؤلى أن يقول الرجل : (أنا مسلم) أو الأولى أن 
يقول: (أنا مسلم إن شاء الله)» فالقائلون بالقول الأول احتجوا على صحة قولهم بهذه الآية فإن 
التقدير: وكن أحسين قرلا عرو قال إني من المسلمين». فحَكم بأن هذا القول أحسن الأقوال» 
ولو كان قولنا (إن شاء الله) معتبرًا في كونه أحسن الأقوال لبطل ما دل عليه ظاهر هذه الآية . 

المسألة الخامسة : الآية تدل على أن أحسن الأقوال قول من جمع بين خصال ثلاثة : أولها : 
الدعوة إلى الله . وثانيها: العمل الصالح . وثالثها: أن يكون من المسلمين : أما الدعوة إلى الله 
فقد شرحناها وهي عبارة عن الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل اليقينية والبراهين القطعية. 

وأما قوله: ##أوَعميِلَ صَِحَا» فاعلم أن العمل الصالح إما أن يكون عمل القلوب وهو 
المعرفة» أو عمل الجوارح وهو سائر الطاعات . 

وأما قوله : وَثَالَ إِتَى مِنّ ألْمُمْلِيِنَ# فهو أن ينضم إلى عمل القلب وعمل الجوارح الإقرار 
باللسان» فيكون هذا الرجل موصوفا بخصال أربعة : أحدها: الإقرار باللسان» والثاني: الأعمال 
الصالحة بالجوارح . والثالث : الاعتقاد الحق بالقلب . والرابع : الاشتغال بإقامة الحجة على 
دين الله» ولا شك أن الموصوف بهذه الخصال الأربعة أشرف الناس وأفضلهم» وكمال الدرجة 
في هذه المراتب الأربعة ليس إلا لمحمد يك . 
ثم قال تعالى: وا صَنتَوى لَلَسَئَةُ ولا اليدَةُ4 وعلم أنا بينا أن الكلام من أول السورة ابتدئ من 


سس 
ص ده ثي عم 


أن الله حكى عنهم أنهم قالوا : #قُلوبًا يذ كد ينا معُويا إِلَّهِ4 آنصات: ه] فأظهروا من أنفسهم 
الإصرار الشديد على أديانهم القديمة وعدم التأثر بدلائل محمد يله ثم إنه تعالى أطنب في 
الجواب عنهء وذكر الوجوه الكثيرة» وأردفها بالوعد والوعيد» ثم حكى عنهم شبهة أخرى وهي 
قولهم: “لا شَمعوأ يَذًا لفان وَألْعََا فيه4 [نصدي.: ؟: وأجاب عنها أيضًا بالوجوه الكثيرة» ثم إنه 
تعالى بعد الإطناب في الجواب عن تلك الشبهات رغَّبٍ محمدًا ة في أن لا يترك الدعوة 


الآية رقم (1-7؟) يفل 


إلى الله» فابتدأ أولاً بأن قال: لإإِنَّ ليس َالو رسا أَلَُّ كُمَّ أسْتّعَمُوأ» [نصت: .م فلهم الثواب 
العظيم» ثم ترقى من تلك الدرجة إلى درجة أخرى وهي أن الدعوة إلى الله من أعظم الدرجات» 
فصار الكلام من أول السورة إلى هذا الموضع واقعًا على أحسن وجوه الترتيب» ثم كأن سائلاً سأل 
فقال: إن الدعوة إلى الله وإن كانت طاعة عظيمة» إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الكفار شديد لا 
طاقة لنا به. فعند هذا ذكر الله ما يصلح لأن يكون دافعًا لهذا الإشكال فقال: لأوَلَا صََتَوى انه 
ولا ألسَدتَةُ# والمراد بالحسنة دعوة الرسول يلل إلى الدين الحق» والصبر على جهالة الكفارء وترك 
الانتقام» وترك الالتفات إليهم» والمراد بالسيئة ما أظهروه من الجلافة في قولهم : لَلُويًا يف 
حكن يما دعوياً إِلّهِ4 [نصت: ه: وما ذكروه في قولهم: ولا شمعوأ ياذًا الْفرءَانِ وَالْعَوَا فيه © [نصلت: 
٠‏ فكأنه قال: يا محمد فعلك حسنة وفعلهم سيئة» ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» بمعنى أنك إذا 
أتيت بهذه الحسنة تكون مستوجبًا للتعظيم في الدنيا والثواب في الآخرة» وهم بالضد من ذلك»؛ 
فلا ينبغي أن يكون إقدامهم على تلك السيئة مانعًا لك من الاشتغال بهذه الحسنة . 

ثم قال: ا َدَهَعَ ىه أمْسَنُ» يعني ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق الذي هو أحسن الطرق» 
فإنك إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى» ولم تقابل سفاهتهم بالغضب ولا إضرارهم 
بالإيذاء والإيحاش» استحيوا من تلك الأخلاق المذمومة وتركوا تلك الأفعال القبيحة. 

ثم قال: #وَإدًا اذى ينك وَبَيَْمُ عَلوَهُ نه وَل حَييغ» يعني إذا قابلت إساءتهم بالإحسان» 
وأفعالهم القبيحة بالأفعال الحسنة» تركوا أفعالهم القبيحة وانقلبوا من العداوة إلى المحبة ومن 
البغضة إلى المودة» ولما أرشد الله تعالى إلى هذا الطريق النافع في الدين والدنيا والآخرة عظمه 
فقال: #أوما يُلفَّنَهَآ إِلَّا لنت صَيَرُوأ وما يلنَّهآ إلا مر حَظلٍ عَظِيرٍ * قال الزجاج : أي وما يلقى هذه 
الفعلة إلا الذين صبروا على تحمل المكاره» وتجرع الشدائد» وكظم الغيظء وترك الانتقام . 

ثم قال: #ومًا يُلَقَدهآ إِلَّا دو حل عَظِِيرٍ 4 من الفضائل النفسانية والدرجة العالية في القوة 
الروحانية» فإن الاشتغال بالانتقام والدفع لا يحصل إلا بعد تأثر النفس» وتأثر النفس من 
الواردات الخارجية لا يحصل إلا عند ضعف النفس » فأما إذا كانت النفس قوية الجوهر لم تتأثر 
من الواردات الخارجية» وإذا لم تتأثر منها لم تضعف ولم تتأذ ولم تشتغل بالانتقام» فثبت أن 
هذه السيرة التي شرحناها لا يُلقاها إلا ذو حظ عظيم من قوة النفس وصفاء الجوهر وطهارة 
الذات» ويحتمل أن يكون المراد: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من ثواب الآخرة» فعلى هذا 
الوجه قوله وما بلتَّدهَة ِل لني صَيرُو مدح بفعل الصبرء وقوله: #ومًا يلتَّهَآ إلا ذو حَفلٍ 
عَظِيرٍ © وعد بأعظم الحظ من الثواب . 

ولما ذكر هذا الطريق الكامل في دفع الغضب والانتقام وفي ترك الخصومة» ذكر عقيبه طريقا 
آخر عظيم النفع أيضًا في هذا الباب» فقال: لوَئًا يَرَعتَكَ ِنَ ليطن كز تسود يمه إِتَمُ هو 
لتّمِيعٌ الْعَِيم » وهذه الآية مع ما فيها من الفوائد الجليلة مفسرة في آخر سورة الأعراف على 


١114‏ سورة فصلت 


الاستقصاءء قال صاحب (الكشاف) : الح والحيع يمني واحا وعر جيه الججد والشيطان 
ينزغ الإنسان» كأنه ينخسه ببعثه على ما لا ينبغي» وجعل النزغ نازعاء كما قيل “خد جده أو 
أريد موَإِنًا يَوَعَتكَت* نازخ وصفًا للشيطان بالمصدرء وبالجملة فالمقصود من الآية وإن صرفك 
الشيطان عما شرعت من الدفع بالتي هي أحسن.ء فاستعذ بالله من شره» وامض على شأنك ولا 
تطعه. والله أعلم . 


هد سه 5 


قوله تعالى ا ومن ءايه يَهِ أَلْحَلُ وَألتَهَارُ ولد ولو 10 وا وأ لل َك 
وَلّا لِلْعَمَرِ د َه ألَنِى حَلَْهِرتَ إن و إِيَّاهُ 22 © مان 


وم 

1 00 تر عر م 50 7 و 

سْتَكَبروا دَآلذِين عِنْدَ ريك يحون لم بِالْيَلِ وَالمار وَهُمٌ لا مَسَمُونَ © ومن 
ار م سم © لل 0 فس > 007 


ءَايَننوء أنك ثرى فك لاس ا 7 5-7 عليها الحاء اهرت وريت َّ أأذى ماما 
لمحى الموقة إِنَمُ ع1 17 تو يَرِسرٌ © 4# 
اعلم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة أن أحسن الأعمال والأقوال هو الدعوة إلى الله 
تعالى» أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكمتهء تنبيهًا على أن الدعوة 
إلى الله تعالى عبارة عن تقرير الدلائل الدالة على ذات الله وصفاته» فهذه تنبيهات شريفة 
مستفادة من تناسق هذه الآيات» فكان العلم بهذه اللطائف أحسن علوم القرآن» وقد عرفت أن 
الدلائل الدالة على هذه المطالب العالية هي العالم بجميع ما فيه من الأجزاء والأبعاض» فبدأ 
ههنا بذكر الفلكيات وهي الليل والنهار» وإنما قدم ذكر الليل على ذكر النهار تنبيهًا على أن 
الظلمة عدم والنور وجودء والعدم سابق على الوجودء فهذا كالتنبيه على حدوث هذه الأشياء. 
وأما دلالة الشمس والقمر والأفلاك وسائر الكواكب على وجود الصانع؛ فقد شرحناها في هذا 
الكتاب مرارّاء لا سيما في تفسير قوله: «الحمد لله رب الْعدلمين» وررين. ,. وفي تفسير قوله : 
«َْمَدُ ِل أَلَذى حَلقَ السَموْتٍ وَالارص » [الأنعام : 1] ٠‏ 
ل و ا ا وهما دليلان على وجود الإله القادر قال: #] مَيَجدُوأ 
لسَّمس ول لْىَّمَرٍ © يعني أنهما عبدان دليلان على وجود الإلهء 0 ة عبارة عن نهاية التعظيم 
لهي اليل ١‏ نم كان اشرق العرسردات: كال : لا مَمَجُدُوأ للسّميْس 7 ِلْمَمَرٍ * لأنهما 
عبدان مخلوقان وَأَْجَدُوأ بير 4 الخالق القادر الحكيم» 1 : لقي 4 لليل 
والنهار والشمس والقمر؛ لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث» يقال للأقلام : 
بريتها وبريتهن . ولما قال: مإرَينَ َرتيِ» كن في معنى الإناث فقال: [ سَ]يَيهرى #4 وإنما قال : 
إن كدر َه داري لأن ناا كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابثين في عبادتهم 
الكواكتب وير عنمو انيم يقصد وذ بالستعوه لهم المجعرو الله فتهوا عن هذاه الرامنظة وامووا آنالا 


الآية رقم (7؟-9؟) 0 114 
يسجدوا إلا لله الذي خلق الأشياء» فإن قيل : إذا كان لا بد في الصلاة من قبلة معينة» فلو جعلنا 
الشمس قبلة معينة عند السجود كان ذلك أَوْلى . قلنا: الشمس جوهر مشرق عظيم الرفعة عالي 
الدرجة» فلو أذن الشرع في جعلها قبلة في الصّلوات» فعند اعتياد السجود إلى جانب الشمس 
ربما غلب على الأوهام أن ذلك السجود للشمس لا لله؛ فلأجل الخوف من:هذا المحذور نهى 
الشار الحك عن جيل الحم قله السيجرة لخادت الجر المدين كانه لمن يها بوهم 
الإلهية ؛ فكان المقصود من القبلة حاصلاً والمحذور المذكور زائلاً فكان هذا أَوْلى . واعلم أن 
مذهب الشافعي رضي الله عنه أن موضع السجود دهوقوله : #مْددونّ» لأجل أن قوله: 
وَأَسَجَدُوأ لَه * متصل به وعند أبي حنيفة هو قوله : وهم لا مَتَمُونَ4 لأن الكلام إنما يتم 
عنذه. 

نم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده: ين امهنا َل نك رَيْكَ يبو لم يك 
وَأَلمَارٍ وهم لا محَمُونَ © وفيه سؤالات: 

السؤال الأول: إن الذين يسجدون للشمس والقمر يقولون: نحن أقل وأذل من أن يحصل لنا 
أهلية عبودية الله تعالى» ولكنا عبيد للشمس وهما عبدان لله. وإذا كان قول هؤلاء هكذاء 
فكيف يليق أن يقال : إنهم استكبروا عن السجود لله؟ 

والجواب: ليس المراد من لفظ الاستكبار ما ذكرتم» بل المراد: فإن استكبروا عن قبول قولك 


يا محمد في النهي عن السجود للشمس والقمر. 
السؤال الثاني: أن المشبهة تمسكوا بقوله : #فَاأذِينَ عند رَيْكَ * في إثبات المكان للدي لا 
تعالن.. ْ 


والجواب: أنه يقال : عند الملك من الجند كذا وكذاء ولا يراد به قرب المكان» فكذا ههنا. 
ويدل عليه قوله : «أنا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي ونا عِنْدَ الْمُمْكَسِرَةٍ تُلوبُهُم لِأْجْلِي) إن ممْعَدٍ صِدَّقٍ 
عندٌ مَلِيكِ مُفََدِرٍ 4 ويقال عند الشافعي رضي الله عنه : إن المسلم لا يقتل يقتل بالذمي . 

السؤال الثالث: هل تدل هذه الآية على أن المَلّك أفضل من البشر؟ 

الجواب: نعم؟ لأنه إنما يستدل بحال الأعلى على حال الأدون» فيقال : هؤلاء الأقوام إن 
استكبروا عن طاعة فلان» فالأكابر يخدمونه ويعترفون بتقدمه» فثبت أن هذا النوع من الاستدلال 
إنما يحسن بحال الأعلى على حال الأدون . 

السؤال الرابع: قال ههنا في صفة الملائكة : #يْسَبَحُوْنَ كم يِل وَلئبَارٍ 4 فهذا يدل على أنهم 
مواظبون على التسبيح» كرو يه لعقه واجده اراح اليو بهذا العو على ستول اللدوام 


رو صء 


يمنعهم من الاشتغال بسائر الأعمال» ككونهم ينزلون إلى الأرض كما قال: #أتَزْلِ به الهم ين 


4١(‏ »(5) تقدما. 


ا سورة قصلت 


يم 


© عل مَليِكَ » [الشعراء: 415 144] وقال : “أ وَيْتَهُمْ عن م ضيف صَيِفِ باهم 4 [الحجر: ١ه]‏ وقوله تعالى: عليه 
مَليَكَهٌ غِلاظٌ بشِدَادُ © (العحريم: +]. الجواب : إن الذين ذكرهم الله تعالى نقهقا بكوائييم مو اتطيزة 
على التسبيح أقوام معينون من الملائكة وهم الأشراف الأكابر منهم ؟ لأنه تعالى وصفهم بكونهم 
عندهء والمراد من هذه العندية كمال الشرف والمنقبة» وهذا لا ينافى كون طائفة أخرى من 
الملائكة مشتغلين بسائر الأعمال» فإن قالوا: هب أن الأمر كذلك إلا أنهم لا بد وأن يتنفسواء 
فاشتغالهم بذلك التنفس يصدهم عن تلك الحالة من التسبيح . قلنا: كما أن التنفس سبب لصلاح 
حال الحياة بالنسبة إلى البشرء فذكر الله تعالى سبب لصلاح حالهم في حياتهم» ولا يجب على 
العاقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة فى صفاء جوهرها وإشراق ذواتها واستغراقها فى 
معارج معارف الله - بأحوال البشرء فرنتمن الحالقيه ارقي ١‏ 

ثم قال تعالى: ومن ايدو أنك تَرَى لالض حَقْءَةٌ4 . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الآيات الأربع الفلكية وهي الليل والنهار والشمس والقمرء أتبعها 
بذكر آية أرضية فقال : #وَمِن ََئِوء أَنَّكَ ررَى الْأَيِصَ حَددِمَةٌ» والخشوع : التذلل والتصاغر» واستعير 
هذا اللفظ لحال الأرض حال خلوها عن المطر والنبات #وَيدًا ارلا عليّهَا الماه أَهيرِيتَ وَرَتَ4 أي 
تحركت بالنبات» وربت : انتفخت لأن المنيت: إذا قرت أن يظير ارتنعك له الأرضن واشهت: ثم 
تصدعت عن النبات» ثم قال: # إن أَلَذِى أحْيَاهًا ليج الْموْية» يعني أن القادر على إحياء الأرض 
بعد موتها هو القادر على إحياء هذه الأجساد بعد موتهاء وقد ذكرنا تقرير هذا الدليل مرارًا لا 
حصر لها . ثم قال : ِنَم م ع1 كل شَيْءٍ َرِيرٌّ وهذا هو الدليل الأصلي وتقريره: إن عودة التأليف 
والتركيب إلى تلك الأجزاء المتفرقة ممكن لذاته» وعود الحياة والعقل والقدرة إلى تلك الأجزاء 
بعد اجتماعها أيضًا أمر ممكن لذاته» والله تعالى قادر على الممكنات» فوجب أن يكون قادرًا 
على إعادة التركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفهم إلى تلك الأجزاء»ء وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن حشر الأجساد ممكن لا امتناع فيه ألبتة» والله أعلم . 


و سه ره َه ممه 


قوله تعالى: ١‏ إِنَّ ؛ لين يدوه نه نينا لا يفو عَليَنَآ أن يلض في ألثَارٍ حَيرٌ 


أم كن يَأَقه اما يوم الْمِيتمَةٌ أَعَمَلُاْ مَا سِنَتُمَ ِنَم يما كَمَلُونَ بَصِيرٌ © إنَّ لذبن 
و عي أ لله 2 مه أ 
وأ در لما َم لكت عر © لا أيه اليل يا د يديه ولا 


من حَلْفِهِء ريل ص كم حي © 4 
اعلم أنه تعالى لما بيّن أن الدعوة إلى دين الله تعالى أعظم المناصب وأشرف المراتب» ثم 
بين أن الدعوة إلى دين الله تعالى إنما تحصل بذكر دلائل التوحيد والعدل وصحة البعث 
والقيامة» عاد إلى تهديد من ينازع في تلك الآيات» ويحاول إلقاء الشبهات فيهاء فقال: ##إنَّ 


الآية رقم (+5-؟1) قل 


لدِِنَ ينَحِدُونَ في دَاينتَنَا * يقال : ألحد الحافر ولحدء إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق» فالملحد 
هو المنحرف» ثم بحكم العرف اختص بالمنحرف عن الحق إلى الباطل» وقوله: «إلا يحَعَونَ 
لين 4 تهديد» كما إذا قال الملك المهيب : (إن الذين ينازعونني في ملكي أعرفهم)» فإنه يكون 
ذلك تهديدًا. 

ثم قال: مأآمْنَ يلض في دار حَيْرٌ أم من يق ءامنا يوم الِْيَمَةِ 4 وهذا استفهام بمعنى التقريرء 
والغرض التنبيه على أن الذين يلحدون في آياتنا يُلقون في النارء والذين يؤمنون بآياتنا يأتون 
آمنين يوم القيامة . 

ثم قال: ملوأ ما شِنَتُمْ إِنَهْ يمَا َعَمَلُونَ بَصِيِرٌ ‏ وهذا أيضًا تهديد ثالث» ونظيره ما يقوله الملك 
المهيب عند الغضب الشديد إذا أخذ يعاتب بعض عبيده ثم يقول لهم : (اعملوا ما شئتم) فإن هذا 
ممايدل على الوعيد الشديد . 

ثم قال تعالى: 9إإِنَّ الدِينَ كُقَرُوأ يألذَكِ لم جم 4 وهذا أيضًا تهديدء وفي جوابه وجهان: 
أحدهما : أنه محذوف كسائر الأجوبة المحذوفة في القرآن» على تقدير: إن الذين كفروا بالذكر 
لما جاءهم» يجازون بكفرهم أو ما أشبه . والثاني : أن جوابه قوله : لأأوْلتيِكَ يِتَادَوَسَ من مَكَانٍ 
بَعِيدٍ # والأول أصوب . ولما بالغ في تهديد الذين يلحدون في آيات القرآن» أتبعه ببيان تعظيم 
القرآن فقال: #وَإنّمٌ لَكِنَبٌ عَرِيِدٌ * والعزيز له معنيان: أحدهما: الغالب القاهر والثاني : الذي لا 
يوجد نظيره» أما كون القرآن عزيرًا بمعنى كونه غالبّاء فالأمر كذلك لأنه بقوة حجته غلب على 
كل ما سواهء وأما كونه عزيرًا بمعنى عديم النظير» فالأمر كذلك لأن الأولين والآخرين عجزوا 
عن معارضته. ثم قال: الا يَأ الَِْلُ مِنْ بَيَنِ يَدَيَهِ ولا مِنْ خَلَفِوَء» وفيه وجوه: الأول: لا تكذبه 
الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل والزبورء ولا يجيء كتاب من بعده يكذبه . الثاني : ما حكم 
القرآن بكونه حقًا لا يصير باطلً» وما حكم بكونه باطلاً لا يصير حقًا . الثالث : معناه أنه محفوظ 
من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه» أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه . والدليل عليه 
قوله : لوَإِنَا لَمُ لَحَنفِظُونَ» الحجر: 4] فعل هذا الباطل هو الزيادة والنقصان. الرابع : يحتمل أن 
يكون المراد أنه لا يوجد في المستقبل كتاب يمكن جعله معارضًا وله ولم يوجد فيما تقدم 
كتاب يصلح جعله معارضًا له. الخامس : قال صاحب (الكشاف): هذا تمثيل» والمقصود أن 
الباطل لا يتطرق إليه» ولا يجد إليه سبيلا من جهة من الجهات حتى يتصل إليه . 

واعلم أن لأبي مسلم الأصفهاني أن يحتج بهذه الآية على أنه لم يوجد النسخ فيه؛ لأن النسخ 
إيطال» فلو دخل النسخ فيه لكان قد أتاه الباطل من خلفه» وإنه على خلاف هذه الآية .. 

ثم قال تعالى: منَزِيلٌ من سكير حير أي حكيم في جميع أحواله وأفعاله» حميد إلى جميع 
خلقه بسبب كثرة نعمه» ولهذا االعتيت حمل :« الحيد الو ون الْعلمِينٌ» [الفاتحة : ؟] فاتحة كلامه. 
وأخبر أن خاتمة كلام أهل الجنة هو قوله: #الْحمد لِنَهِ رب الْعنلمِين» [الزسر: 8/0 . 


خرف سورة قصل* 


1 " . 5 و و ساس 3 فى 7 0 0 مه رح 2 لص سا ار .الى 
قوله تعالى: ظو ما يقال لك إلا ما قد فِيلَ لِلرسلٍ من قَبَيِكَ إن ريك اذو مَعْفرَقَ 
و اي 206 وه ل ا ر بروصة 2 ور 


عير 2 2 و سك 2 قر و0 - 5 1 0 0 7 
ودو عِقَاب اب © ولو جعلا قرّءانا كوم لقأ ا َوَلِا فصلت عايلتهء ءا جحيئ 
قل 07 

سس في فت بل 20 سر سيرم ىح ستو ا سر ىب لخ بد سس ل ايا 

وَعَرَنَ قل هو لِأَذِين ءامنوأ هدىف وشفآء والذيت لا يومنت في عَاذَانِهِمَ 

جو سم 2-1 ري سا اسه 320 ا ساب بو سس 

وقر وهو عليّهم عد أوْليك ينادقت من مَكانٍ ِعِيكِ © ولقد عائينا موسى 
00 


رء 720 ار وه 57 قد م ؤد آذه 2 اه 2-0 ا ع 5 4 ع 
ْكِب فَاخْتَلِفَ نِيهِ وَلوْلا حكلمة سَبَقَتٌ من رَيْلك لقضى بِيْنَهُمْ ! 


71 0 ى حر قر ا و ل ا صذ م ا َه لس سس 
لغى سك م: ١‏ عمل : فلغ : قا و 
2 شك منه مرب © من ع صلحا فلنفسهء ومن أسءَ فعلُها وما ريبك 
ص- 
ع ا 
بظلّم لُْعبِيدٍ © # 
خم 7- > الث صه مر 


واعلم أنه تعالي لما هدد الملحدين في آيات الله» ثم بيّن شرف آيات الله وعلو درجة 
كتاب الله». رجع إلى أمر رسول الله لبن يصبر على أذى قومهء وأن لا يضيق قلبه بسبب ما 
حكاه عنهم في أول السورة من أنهم #وَثَالوا موسا ف أَحِنَّة مما لَعْويَا إِلّهِ4 إلى قوله: تعمل 
نا عنُِِونَ4 (نصلت: ه]فقال : ا نَا يعَالُ لَك إِلّا مامد ِل لِلرّسُلٍ ين قَبَِكَ4 وفيه وجهان: الأول وهو 
الأقرب : أن المراد: ما تقول لك كفار قومك إلا مثل ما قد قال للرسل كفار قومهم من الكلمات 
المؤذية والمطاعن في الكتب المنزّلة # إِنَّ رَيّكَ أو مَعْفِرَة4 للمحقين 8 وَدْر عِتَابٍ أبِي» 
للمبطلين» ففرّض هذا الأمر إلى الله واشتغِل بما أمرت به وهو التبليغ والدعوة إلى الله تعالى . 
الثاني : أن يكون المراد ما قال الله لك إلا مثل ما قال لسائر الرسل» وهو أنه تعالى أمرك وأمر 
كل الأنبياء بالصبر على سفاهة الأقوام» فمن حقه أن يرجوه أهل طاعته ويخافه أهل معصيته . 
وقد ظهر من كلامنا فى تفسير هذه السورة أن المقصود من هذه السورة - هو ذكر الأجوبة عن 
قولهم: واوا ْنَا بن أحِئَةٍ ينا تهون د وه دنا وق ومن ييا ويَيكَ حاب تأعْمَلْ ا 
عَنِعِلُوْنَ 4 [نصلت: ه]فتارة ينبه على فساد هذه الطريقة» وتارة يذكر الوعد والوعيد لمن لم يؤمن 
بهذا القرآن ولم يُْرض عنه؛ وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول السورة على الترتيب الحسن 
النظم الكاما, . ثم إنه تعالى ذكر جوابًا آخر عن قولهم : ##وَيَالُوا فُلُوبنَا فى أَحِنَةَ َم سَعونا ليه 
ل 2 اهل قال : جو تق 0 كقي 3 زلا مك تإكثنة لغتيئ وَعَرد . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: (أأعجمي) بهمزتين على 
الاستفهام» والباقون بهمزة واحدة ومدة» على أصلهم في أمثاله» كقوله : #دَأْنْدَرَتَهُمْ 4 [البقرة: +] 
ونحوها على الاستفهام» وروي عن ابن عباس بهمزة واحدة» وأما القراءة بهمزتين: فالهمزة 
الأولى همزة إنكار» والمراد أنكروا وقالوا: قرآن أعجمي ورسول عربي» أو مرسل إليه عربي» 


الآية رقم (51-49) يقل 


وأما القراءة بغير همزة الاستفهام» فالمراد الإخبار بأن القرآن أعجمي والمرسل إليه عربي 
المسألة الثانية : نقلوا في سبب نزول هذه الآية أن الكفار لأجل التعنت قالوا: لو نزل القرآن 
بلغة العجم! فنزلت هذه الآية» وعندي أن أمثال هذه الكلمات فيها حيف عظيم على القرآن؛ 
لأنه يقتتضي ورود آيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض» وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن فكيف يتم 
مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتابًا منتظمّاء فضلاً عن ادعاء كونه معجرًا؟ بل الحق عندي 
أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحدء على ما حكى الله تعالى عنهم من قولهم : 


3-4 
0 سج و سم 


#قُلويمًا يف أَحِنَةٍ ما عونا لَه وف ْنَا وفر»# [فضسدف: ه] وهذا الكلام أيضًا متعلق به وجواب 


كن ه 
لهء والتقدير: أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا: كيف أرسلت الكلام 
العجمي إلى القوم العرب» ويصح لهم أن يقولوا: #دُوَا بن أحِئَوٍ ينا مو ليو أي من هذا 
الكلام #وَفِ ءَادَاننَا وَكَرّ»# منه لأنا لا نفهمه ولا نحيط بمعناهء أما لما أنزلنا هذا الكتاب بلغة 
العرب» وبألفاظهم وأنتم من أهل هذه اللغة» فكيف يمكنكم ادعاء أن قلوبكم في أكنة منهاء 
وفي آذانكم وقر منها؟! فظهر أنا إذا جعلنا هذا الكلام جوابًا عن ذلك الكلام» بقيت السورة من 
أولها إلى آخرها على أحسن وجوه النظم» وأما على الوجه الذي يذكره الناس فهو عجيب جذا . 

ثم قال تعالى: لل هُوٌ ل امنأ كف وسكا وَال لا يوت ف انه وف وَهوٌ لتم 
عَىَ اليك ادوس من مَكَان بيد 4 . 


2 
ص 
4 ده بز رمسم 


واعلم أن هذا متعلق بقولهم: #وََالوأ وبا ف أَححِنَةٍ يما دَعويَا إِلبّهِ4 [نصلت: ه]إلى آخر 
الآية» كأنه تعالى يقول: إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلغة أجنبية عنكم» فلا يمكنكم 
أن تقولوا: إن قلوبنا في أكنة منه بسبب جهلنا بهذه اللغة . فبقي أن يقال: إن كل من آتاه الله طبعًا 
مائلاً إلى الحق» وقلبًا مائلاً إلى الصدق» وهمة تدعوه إلى بذل الجهد في طلب الدين» فإن هذا 
القرآن يكون في حقه هدّى شفاء . أما كونه هدّى فلأنه دليل على الخيرات ويرشد إلى كل 
السعادات» وأما كونه شفاء فإنه إذا أمكنه الاهتداء فقد حصل الهدى» فذلك الهدى شفاء له من 
مرض الكفر والجهل» وأما من كان غارقًا في بحر الخذلان» وتائهًا في مفاوز الحرمان» 
ومشغوفًا بمتابعة الشيطان» كان هذا القرآن في آذانه وقرّاء كما قال: وف اننا وك [فصلت: ه] 
وكان القرآن عليهم عمى كما قال: #وم ييا وَيَْيِكَ جاب 4 [نصلت: ه6» ا أَوْلتِكَ ينادوس من 
مَكَان بَعِيدٍ» بسبب ذلك الحجاب الذي حال بين الانتفاع ببيان القرآن» وكل من أنصف ولم 
يتعسف علم أنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذي ذكرناه» صارت هذه السورة من أولها إلى 
آخرها كلامًا واحدًا منتظمًا مسوقًا نحو غرض واحدء فيكون هذا التفسير أؤلى مما ذكروه» وقرأ 
الجمهور : وَهْرٌ عَيِهمَ عَيىّ» على المصدرء وقرأ ابن عباس (حَم) على النعت» قال أبو عبيد : 
والأول هو الوجهء كقوله: #هُدّى وَبِكآ:4 وكذلك #عَيىّْ» وهو مصدر مثلهاء ولو كان 
المذكور أنه هادٍ وشافي لكان الكسر في #عَُ» أجود فيكون نعنًا مثلهما. وقوله تعالى : 


ك1 سورة فصلت 


ثم قال تعالى: #وَلْمَدٌ َابَنَا مُومى الْحكئب هَأخْلِكَ زد * وأقول أيضًا: إن هذا متعلق بما قبله: 
كأنه قيل : إنا لما آتينا موسى الكتاب اختلفوا فيه» فقبله بعضهم ورَدّه الآخرون» فكذلك آتيناك 
هذا الكتاب فقبله بعضهم وهم أصحابك» ورَدّه الآخرون» وهم الذين يقولون: #قُلوينًا ف 
2 و م 


أَكنَةٍ يما عونا إِلكَّهِ# [نصلت: 1١‏ . 


كَنَةِ و 
ثم قال تعالى: «وَلولَا حكيمسة سَبَقَتْ من رَيِلتَ # يعني في تأخير العذاب عنهم إلى أجل 
ه 0 5 20 مو .6 م ص رم 
مسمى وهو يوم القيامة» كما قال : #أبِلٍ السَاعَهُ موْعِدَهُمَ 4 [القمر: 41] #لْقَضِىَ بدتهمم # يعني المصدق 
والمكذب بالعذاب الواقع بمن كذبء وإنهم لفي شك من صدقك وكتابك مريب» فلا ينبغي أن 
لح و م 


تستعظم استيحاشك من قولهم : #دُلُوينًا فى أَكِنَّةٍ يما سَعْويَ ك4 [نصلت: 10 . . 


صذ 


ثم قال: «إمّنْ جَمِلَ ملحا ِنَفْسهء وَمَنْ سك متها 4 يعني خَفّف على نفسك إعراضهم» فإنهم إن 
آمنوا فنفع إيمانهم يعود عليهم» وإن كفروا فضرر كفرهم يعود إليهم» والله سبحانه يوصل إلى 


لس سار ص ىل سه 


أحد ما يليق بعمله مر: الجزاء #وما ربك بِظلْدم لْلْعِيدِ ».. 
كل يق بعمله من 2 


9 2 ري م د بت نر 0 ته 07 وسو ا را سي ا 00 
قوله تعالى: إِليَهِ برد عِلمْ السَاعَةٍَ وما مخرج من ثمراتٍ مْنْ أَكْمامها وَمَا خَحمِلٌ من 
+ سا ساي لس 03 > خج مسلوما وس ادس الإرسا اسسم لور ال يي ا 7 

أنمن وله ضع إلا بعلمهء وبوم تاد أْسنْ شركاوى قالوأ عأذئلك ما فا من 


7 04 مدو م هام له عو س روكذ دئ هه و سس 4 7 و0 
سَبِيدٍ ©#وَصَل عَنْهم ما كانوا يدَعونَ من مَبل وَظنوأ ما لم من يحض ©لا 
.ى. سم برح سرب مد صر 2 - لي ع 2س فر لجيرع رس 
الإضسمان من دعاء الخير وان 2 اشر فوس فوط ©ولين أذفئله حمة مِنَا 


- و 
22 لم 2 كر ا م ل ا 0 


رعو و هسه » دس َّ 000 ,7 / 7 عي > 0 
ف كو اه مقئة لقوان هذا لى ىما أطن الساعة كابمة ولين لفكت إل روه 


5 
ام‎ 
١ 
اعا,‎ 
٠ 


7 دو #6 ع2 كوس وص مم إن ةنو 0 ع تر لو دع دوو اسع سام 
إِنَّ لي عِندَمْ للْحْسَىيَ فَلْيِيِكنَ الَذِينَ كُمَروأ يما عَمِلََا وَلَذِيمَنُهُم ين عَذَابِ 
“ . سم يم رسلا بم» 0532 0 سم 21 >1 ل م عو مسا تر مو و سم 
عْلِيظٍ ©وإذا أنعمنا على الإشئن أغرض ونا جافِديء وإذا مَسّه الشَّرَ فذو دع 

و 5 ا واخل ‏ فز سر ار رء #2 -- 
عريض ©#قل أرَءَيسَمٌ إن حكان من عند اللو ثم كفرّء به من أضل مِمَنْ 

3 0 مه 


ور ا ص 3 7 ٠‏ وه - الل آ ‏ هه و 
في سِفَاقِ بَعِيدٍ ©سَرْرِيهِمَ ءَاييَنا فى الافاق وف أنفسيم حق ينين لهم 
أ + 1 رسج و 2 ود ا ل ا ان ْ-- 
َه أَقّ أوَلْمْ يَكْف يريك أنم عل كل شسَىَء سَبِيدٌ ©آلا إِنَّجُمْ في مِرْيََ ين 


ست رصم مرا ماكر و اله أ و 6 
أ 7 5 ربهم إه 7 شَئىٌء 0 ل 
|00 مر 8 ل ل ساي ل جم مم . ع_و_ 

2 سا سس سا سير ص صا | محة 


واعلم أنه تعالى لما هدد الكفار في الآية المتقدمة بقوله: لمَنْ حَمِلَ صِلِحا فِلنَفْسِيهء وَمَنْ أسآ 
متها #[: نصلت: 45] ومعئأه أن جزاء كل أحد يصمز , إليه فى يوم القيامة. وكأن سائلا قال : ومتى 


الآية رقم (05-47) ١‏ 


يكون ذلك اليوم؟ فقال تعالئ : إنه لا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك اليوم ولا يعلمه إلا الله» فقال : 
كي ِل لام 5 وهذه الكلمة تفيد الحصرء ؛ أي لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا اللهء وكما أن 
هذا العلم ليس إلا عند الله» فكذلك العلم بحدوث الحوادث المستقبلة في أوقاتها المعينة ليس 
إلا عند الله سبحانه وتعالى» ثم ذكر من أمثلة هذا الباب مثالين : أحدهما: قوله : او مود ل 
2 مت يِنْ كاري والشاني : قوله ا 0 ولا َع إل زريئ» قال أب عبيكة 
اانا : أوعيتها وهي ما كانت فيه الشمرة» واحدها كم وكمة قرأ ناقع وابن عامر وحفص عن 
عاض بن لإبرااكت) باوالانا عا المجوى ٠,‏ ولاقو من تمرة) تبر الف على لوانتا 

واعلم أن نظير هذه الآية قوله: #إنَّ أله عِنَدَمْ عِلْمْ ألما وَينَزْك الْمَيَتَ» 525 ب الى اخين 
الآية» فإن قيل : أليس أن المنجمين قد يتعرفون من طالِع سّنة العالم أحوالاً كثيرة من أحوال 
العالم» وكذلك قد يتعرفون من طوالع الناس أشياء من أحوالهم» وههنا شيء آخر يسمى علم 
الرمل وهو كثير الإصابة» وأيضًا علم التعبير بالاتفاق قد يدل على أحوال المغيبات» فكيف 
الجمع بين هذه العلوم المشاهدة وبين هذه الآية؟ قلنا: إن أصحاب هذه العلوم لا يمكنهم القطع 
والجزم في شيء من المطالب ألبتة» وإنما الغاية القصوى ادعاء ظن ضعيفء والمذكور في هذه 
الآية أن علمها ليس إلا عند الله» والعلم هو الجزم واليقين وبهذا الطريق زالت المنافاة 
والمعاندة» والله أعلم . 

ثم إنه تعالى لما ذكر القيامة أردفه بشيء من أحوال يوم القيامة» وهذا الذي ذكره ههنا شديد 
د ل ا ا ل 
وي لانيو وو إكيان الوتووو . أعيدهه « امام وروا ودام 
الأصنام والأوثان» بدليل أنه قال في أول السورة : #قل إِنَما أن بر مِتَلَك بوحق إل أنَمَآ لهم إله 
1 507 رق لعائئة الس ل عر الاين بالك قمر الوا لقال ل 
57 و4 أي حوب زنكو را عنادكع «ن/ رون 6 تاندابن عباس : أسمعناك. كقوله 
تعالى : #وَادْنتَ ريا وَحَقت © رالار وى . بعس بعلت وقال الكلبي : أعلمناك. وهذا بعيد؛ لأن 
أهل القيامة يعلمون الله ويعلمون أنه يعلم الأشياء علمًا واجياء فالإعلام في حقه محال . 

ثم قال: #اكاتايى كر #اونيةوجره : الأول + لسن احد ينا ديه نان لكشي كنا 
فالمقصود أنهم في ذلك اليوم يتبرءون من إثبات الشريك لله تعالى . الثاني 0 
يشاهدهم . لأنهم ضلوا عنهم وضلت عنهم آلهتهم لا يبصرونها في ساعة التوبيخ الكالية: 
قوله ٠‏ *أمَا ريما ين كير # كلام الأصنام فإن الله يحنيها ٠‏ ثم إنها تقول مانام أحديقهر 
بصتحة ها أضافوا إلينا من الشتركة . وعلى هذا التقدير فمعنى أنها لا تنفعهم» فكأنهم ضلوا عنهم 

ثم قال: لثما ل ين يمس 4 وهذا ابتداء كلام من الله تعالى يقول: إن الكفار ظنوا أولاًثم 
أيقنوا أنه لا محيص لهم عن النار والعذاب. ومنهم من قال : إنهم ظنوا أولاً أنه لا محيص لهم 


عن النار ثم أيقنوا ذلك بعده. وهذا بعيد لأن أهل النار يعلمون أن عقابهم دائم . 

ولمابيّن الله تعالى من حال هؤلاء الكفار أنهم بعد أن كانوا مصرين على القول بإثبات 
ا ل ل ا ل الا ام 
الأوقات متبدل الأحوال متغير المنهج. فإن أحس بخير وقدرة انتفخ وتعظمء وإن أحسٌ ببلاء 
ومحنة ذبل» كما قيل في المثل : (إن هذا كالقرلى» إن رأى خيرًا تدلى» وإن رأى شرًا تولى)ء 
فقال: ل ريه معد الإنن ين مما لْحَيْرِ وإن نَسَّهُ لشن فمْوسُ مَبُومك # يعني أنه في حال الإقبال 
وسجيء المرادات لآ يتتهي قط إلى دوجة إلا ويطلب الزيادة عليها ويطمع بالفوز بهاء وفي حال 
الإدبار والحرمان يصير آيسًا قانطاء فالانتقال من ذلك الرجاء الذي لا آخر له إلى هذا اليأس 
الكلي يدل على كونه مبتدل الصفة متغير الحال. وفي قوله: #مَّيَيُوسٌ مَيُوِك # مبالغة من 
وجهين : أحدهما: من طريق بناء فَعول . والثاني: من طريق التكريرء واليأس من صفة القلب» 
والقنوط أن يظهر آثار اليأس في الوجه والأحوال الظاهرة . 

ثم بيّن تعالى أن هذا الذي صار آيسًا قانطا لو عاودته النعمة والدولة» وهو المراد من قوله : 
وَلَينَ أَدَفْنَهُ نَتْمَةٌّ يَنّا من بَدِ صَرَهَ مَكَمَهُ # فإن هذا الرجل يأتي بثلاثة أنواع من الأقاويل الفاسدة 
والمذاهب الباطلة الموجبة للكفر والبعد عن الله تعالى : فأولها: أنه لا بد وأن يقول: (هذا لي) 
وفيه وجهان: الأول: معناه أن هذا حقي وصل إليّ لأني استوجبته بما حصل عندي من أنواع 
الفضائل وأعمال البر والقربة من الله. ولا يعلم المسكين أن أحذا لا يستحق على الله شيئًاء 
وذلك لأنه إن كان ذلك الشخص عاريًا عن الفضائل» فهذا الكلام ظاهر الفساد» وإن كان 
موصوفًا بشيء من الفضائل والصفات الحميدة» فهي بأسرها إنما حصلت له بفضل الله 
وإحسانه» وإذ تفضل الله بشيء على بعض عبيده» امتنع أن يصير تفضله عليه بتلك العطية سببًا 
لأن يستحق على الله شيئًا آخر» فثبت بهذا فساد قوله: (إنما حصلت هذه الخيرات بسبب 
استحقاقي) والوجه الثاني : أن هذا لي» أي لا يزول عني ويبقى عليّ وعلى أولادي وذريتي . 

والنوع الثاني من كلماتهم الفاسدة: أن يقول: وما أَظْنٌّ أَلصَاعَدَ فَآبِمَدَ * يعني أنه يكون شديد 
الرغبة في الدنيا عظيم النفرة عن الآخرة» فإذا آل الأمر إلى أحوال الدنيا يقول: إنها لي . وإذا آل 
الأمر إلى الآخرة يقول: وما أن ألصاعدَ فَأيِمَدٌ 4 . 

والنوع الثالث من كلماتهم الفاسدة: : أن يقول: وكين يُحِنْتٌ ِل رق إِنَّ لي عِندَمٌ للْحْسَىٌ # يعني أن 
الع وساي ب وس وا و نه العامة 
وهذه الكلمة تدل على جزمهم بوصولهم إلى الثواب من وجوه: الأول: أن كلمة (إنَّ) تفيد 
التأكيد . الثاني : أن تقديم كلمة (لي) تدل على هذا التأكيد. الثالث : قوله: ونم * يدل على 
أن تلك الخيرات حاضرة مهيئة عنده . كما تقول (لي عند فلان كذا من الدنانير). فإن هذا يفيد 
كونها حاضرة عنده» فلو قلت (إن لي عند فلان كذا من الدنانير) لا يفيد ذلك . والرابع : اللام في 
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قوله : # لَلْحُسَئٌ» تفيد التأكيد. الخامس : للحسنى يفيد الكمال في الحسنى . 

ولما حكى الله تعالى عنهم هذه الأقوال الثلاثة الفاسدة قال : «ا فين أَلَذِينَ كَمَرُوأ يما عَِلوا» 
أي تُظهر لهم أن الأمر على ضد ما اعتقدوه وعلى عكس ما تصوروه»ء كما قال تعالى : #وَمَدِمتَا 
ِلّ ما عيِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَمَلئَهُ مب تَنثُورا» [الفرقان: "15 # وَلَُذِيفَنَهُم ِيَنْ عَدَابٍ مَلِيظٍ» في مقابلة 
قولهم لإ لي عنم كلحسق» . 

ولما حكى الله تعالى أقوال الذي أنعم عليه بعد وقوعه في الآفات» حكى أفعاله أيضًا فقال : 
و1 أهمنا عل لضن أَعرْسَ» عن التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ونا يَانِق» أي 
ذهب بنفسه وتكبّر وتعظم» ثم إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ في الابتهال 
والتضرع» وقد استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفات الأجرام» ويستعار له الطول 
أيضًاء كما استعير الغلظ لشدة العذاب . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك وبَيِّن أن المشركين يرجعون عن القول 
بالشرك في يوم القيامة» ويُظهرون من أنفسهم الذلة والخضوع بسبب استيلاء الخوف عليهم». 
وبَيّن أن الإنسان جُبل على التبدل» فإن وجد لنفسه قوة بالغ في التكبر والتعظم» وإن أحسٌ 
بالفتور والضعف بالغ في إظهار الذلة والمسكنة» ذكر عقيبه كلامًا آخر يوجب على هؤلاء الكفار 
أن لا يبالغوا في إظهار النفرة من قبول التوحيد» وأن لا يفرطوا في إظهار العداوة مع الرسول كَل 
فقال: لثْل رَمَيثْرٌ إن حك ِنْ عند أله ثم حكَدَرْمٌ يه مَنْ َل مِكَنْ هْرٌ فى سِمَقٍ بصيو 
وتقرير هذا الكلام أنكم كلما سمعتم هذا القرآن أعرضتم عنه» وما تأملتم فيه» وبالغتم في النفرة 
عنه حتى قلتم: #قُلُوبنًا فى أَحِنَّةٍ مِمّا سَعْونا ليه وَفِ دنا وقر4 [نصلت: ه]ثم من المعلوم 
بالضرورة أنه ليس العلم بكون القرآن باطلاً علمًا بديهيّاء وليس العلم بفساد القول بالتوحيد 
والنبوة علمًا بديهيّاء فقبل الدليل يحتمل أن يكون صحيحًا وأن يكون فاسذا فبتقدير أن يكون 
صحيحًا كان إصراركم على دفعه من أعظم موجبات العقاب» فهذا الطريق يوجب عليكم أن 
تتركوا هذه الثغرة» وأن ترجعوا إلى النظرة والاستدلال» فإن دل الدليل على صحته قبلتموه. 
وإن دل على فساده تركتموه؛» فأما قبل الدليل فالإصرار على الدفع والإعراض بعيد عن العقل» 
وقوله: #مِمَنَ هُوَ في شِقَاقٍ بَعِيدٍ»4 موضوع موضع (منكم) بيانًا لحالهم وصفاتهم . ولما ذكر 
هذه الوجوه الكثيرة في تقرير التوحيد والنبوة» وأجاب عن شبهات المشركين وتمويهات 
الضالين» قال: #سَرُِبِهِمْ انا فى الْآَفَاقِ وف أن حقٌّ يتين لَهُمَ أَنَهُ كن 4 قال الواحدي : 
واحد الأفاق أفق وهو الناحية من نواحي اللأرضء وكذلك آفاق السماء : ونواحيها وأطرافها. 
وفي تفسير قوله: #اسَيْرِيِهِمٌ ءَإييَنَا فى الْأَفَاقِ وف أَنفِيمٌ» قولان: الأول: أن المراد بآيات 
الآفاق: الآأيات الفلكية والكوكبية وآيات الليل والنهار وآيات الأضواء والإضلال والظلمات» 
وآيات عالم العناصر الأربعة وآيات المواليد الثلاثة» وقد أكثر الله منها في القرآن». وقوله: 9# وف 


رذ سورة فصلت 
نفسيمٌ # المراد منها الدلائل المأخوذة من كر كيفية تكو الأجنة في ظلمات الأرحام وحدوث 

0 العجيبة والتركيبات الغر يبة» كما قال تعالى : #وق شيك أ يرون [الذاريات: ١؟]‏ يعني 
نريهم من هذه الدلائل مرة بعد أخرى إلى أن تزول الشبهات عن قلوبهم» ويحصل فيها الجزم 
والقطع بوجود الإله القادر الحكيم العليم المنزه عن المثل والضدء فإن قيل : هذا الوجه ضعيف. 
لأن قوله تعالى : «سَبْرِبهِم © يقتضي أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآيات إلى الآن وسيطلعهم 
عليها بعد ذلك» والآيات الموجودة في العالم الأعلى والأسفل قد كان الله أطلعهم عليها قبل 
ذلك» فثبت أنه تعَذَّر حمل هذا اللفظ على هذا الوجه . قلنا: إن القوم وإن كانوا قد رأوا هذه 
الأشياء إلا أن العجائب التى أودعها الله تعالى فى هذه الأشياء مما لا نهاية لهاء فهو تعالى 
يطلعهم على تلك العجائب زمانًا فزمانّاء ومثاله كل أحد رأى بعينه بنية الإنسان وشاهدهاء إلا أن 
العجائب التي أبدعها الله في تركيب هذا البدن كثيرة وأكثر الناس لا يعرفونهاء والذي وقف على 
شيء منها فكلما ازداد وقوفًا على تلك العجائب والغرائب فصّحّ بهذا الطريق قوله : «سَيرِبِهِمٌ 
ينا فى لفق وف أَنفسيمَ 4 . 

والقول الثاني: أن المراد بآيات الأفاق فتح البلاد المحيطة بمكة» وبآيات أنفسهم فتح مكة . 
والقائلون بهذا القول رجّحوه على القول الأول لأجل أن قوله : «سَئْرِيِهِمَ * يليق بهذا الوجه ولا 
يليق بالأول . إلا أنا أجبنا عنه بأن قوله: «سَنْرِبهِمَ * لائق بالوجه الأول كما قررناه» فإِن قيل : 
حمل الآية على هذا الوجه بعيد لأن أقضى ما في الباب أن محمذا يَهٌ استولى على بعض البلاد 
المحيطة بمكة» ثم استولى على مكة؛ إلا أن الاستيلاء على بعض البّلاد لا يدل على كون 
المستولي محقّاء فإنا نرى أن الكفار قد يحصل لهم استيلاء على بلاد الإسلام وعلى ملوكهم» 
وذلك لا يدل على كونهم محقين ؛ ولهذا السبب قلنا : إن حمل الآية على الوجه الأول أَوْلى» ثم 
نقول ا ل 1 شنال يسيره لاديس الأ عار نياك 
البلاد على كونه محقًا في ادعاء النبوة» بل نستدل به من حيث إنه وَكهُ أخبر عن مكة أنه يستولي 
عليها ويقهر أهلها ويصير أصحابه قاهرين للأعداء» فهذا إخبار عن الغيب وقد وقع مخبره مطابقًا 
لخبره؛ فيكون هذا إخبارًا صدقًا عن الغيب» والإخبار عن الغيب معجزة» فبهذا الطريق يُستدل 
بحصول هذا الاستيلاء على كون هذا الدين حقًا 

ثم قال: لم يك َك ع يي و وي 4 وقوله: 4 في موضع الرفع على أن 
فاعل «يَكف كف » !ْنَم عل هل سَىْءِ سَسِيدٌ 4 بدل منه. وتقديره: أو لم يكفهم أن ربك على كل 
شيء شهيدء ومعنى كونه تعالى شهيدا على الأشياء أنه خلق الدلائل عليهاء وقد اسقضينا ذلك 
في تفسير قوله: #إفل أى َي أكبر عبد مل أ [الأنعام : 54 والمعنى : ألم تكفهم هذه الدلاثئل 
الكثيرة التي أوضحها الله تعالى وقررها في هذه السورة وفي كل سور القرآن الدالة على التوحيد 
والتنزيه والعدل والنبوة؟! 
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ثم ختم السورة بقوله: #آلآ إِنَّجُمَ في مِرْيَةَ يّن لْمَِ ربهمٌ 4 ي إن القوم في شك عظيم وشبهة 
امي يبودا 

ثم قال: 9 ألا ِنَم حيط أي عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لهاء فيعلم 
بواطن هؤلاء الكفار وظواهرهم: ويجازي كل أحد على فعله بحسب ما يليق به إن خا فخي 
وإن شرًا فشر فإن قبل 0 : #آلا إِنّمُ بَمُلْ سَىْءِ يحميط» يقتضي أن تكون علومه متناهية . 
قلنا: قوله: #أبِمُل سَىْءِ مجم يحيطٌ» يقتضي أن يكون علمه محيطا بكل شيء من الأشياء» فهذا 
يقتضي كون كل واحد منها متناهيّاء لا كون مجموعها متناهيًاء والله أعلم بالصواب . 

تم تفسير هذه السورة وقت ظهر الرابع من ذي الحجة سنة ثلاث وستمائة» والحمدلله رب 
العالمين» وصلاته على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه وسلم . 
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ااا 2 سورةالشورى 
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من قَبلِكَ أله الْعَزي كير هلم 
مَا فى أَلسَموتٍ َم فى الْأيْضٌ وَمْوَ لعن الَْظِمْ كاد اورت بطرت 
07 َالْملهِكه يحون بِحَمْدِ ريم وسْتَعْفرونَ لمن قٍِ 


السب حور 


من 
ِ أ ٍ 2 
ضِّ لا إن الله هو 
الْعَمُورِ رَ أَليمْ © وَأَلَرنَ صمو من مونو وَل أ لَهُ حيفيظ 2-6 بم وَم1آ أَنتَ نت عليه 
ويل © »4 

اعلم أن الكلام في أمثال هذه الفواتح معلومء إلا أن في هذا الموضع سؤالين زائدين : 
الأول: أن يقال: إن هذه السور السبعة مصدرة بقوله: #حرّ # فما السبب في اختصاص هذه 
السورة بمزيد #عَسَقَ # ؟ الثاني : أنهم أجمعوا على أنه لا يفصل بين #9 كهبيعس#[مريم: ]١‏ وهاهنا 
يفصل بين #حم # وبين #عَسَقَ © فما السبب فيه؟ 

واعلم أن الكلام في أمثال هذه الفواتح يضيق» وفتْح باب المجازفات مما لا سبيل إليه؛ 
فالأؤلى أن يفوض علمها إلى الله. وقرأ ابن عباس وابن مسعود: (حم» عسق) . 

أما قوله تعالس: كرالك 2 ِليّكَ # فالكاف معناه المثل وذا للوشارة إلى شيء سبق ذكره» 
قولان: 

الأول قل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : (لا ل ني صَاحِبَ كِتَابٍ إلا وَقَدْ أوحِي إِلَيّْهِ حم 

الثاني: أن يكون المعنى : مثل الكتاب المسمى بحم عسق يوحي الله إليك وإلى الذين من 
قبلك . وهذه المماثلة المراد منها المماثلة في الدعوة إلى التوحيد والعدل والثبوة والمعاد» وثقبيح 
أحوال الدنيا والترغيب في التوجه إلى الأخخرة» والذي يؤكد هذا أنا بينا في سورة لأسَيّع سم ميك 
لعل 4 أن أولها في تقرير التوحيد» وأوسطها في تقرير النبوة» وآخرها في تقرير المعاد» ولما تمم 
الكلام في تقرير هذه المطالب الثلاثة ثة قال: إن هنذا لنى لصحف الأول © مف إِرهِمَ وموس # 
[الأعلى: 18: 14] يعني أن المقصود من إنزال جميع الكتب الإلهية ليس إلا هذه المطالب الثلاثة: 
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فكذلك هاهنا يعني مثل الكتاب المسمى بحم عسق يوحي الله إليك وإلى كل من قبلك من 
الأنبياء . والمراد بهذه المماثلة الدعوة إلى هذه المطالب العالية والمباحث المقدسة الإلهية» قال 
صاحب (الكشاف): ولم يقل أوحي إليك» ولكن قال: بويج إِلْكَ # على لفظ المضارع ليدل 
على أن إيحاء مثله عادته . وقرأ ابن كثير : (كذلك يُوحى) بفتح الحاء على ما لم يسم فاعله» وهي 
إحدى الروايتين عن أبي عمرو» وعن بعضهم (نوحي) بالنون» وقرأ الباقون وح إِلْكَ وَإِلَ الي 
ين مَِكَ # بكسر الحاء»ء فإن قيل: فعلى القراءة الأولى ما رافع اسم الله تعالى؟ قلنا: ما دل عليه 
بوحىء كأن قائلاً قال: من الموحي؟ فقيل : الله . ونظيره قراءة السلمي : (وكذلك زُيّن لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركاؤهم)الأنمام: 150] على البناء للمفعول ورفع شركاؤهم» فإن قيل : 
فمارافعه فيمن قرأ (نوحي) بالنون؟ قلنا: يرفع بالابتداء» والعزيز وما بعده أخبارء أو ##الْعَرِيٌ 
ليم # صفتان والظرف خبره. ولما ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحي بَيِّن أن الموحي من هو 
فقال: إنه هو العزيز الحكيم» وقد بينا في أول سورة حم المؤمن أن كونه عزيرًا يدل على كونه 
قادرًا على ما لا نهاية لهء وكونه حكيمًا يدل على كونه عالمًا بجميع المعلومات» غنيًا عن جميع 
الحاجات» فيحصل لنا من كونه عزيزًا حكيمًا كونه قادرًا على جميع المقدورات عالمًا بجميع 
المعلومات غنيًًا عن جميع الحاجات» ومن كان كذلك كانت أفعاله وأقواله حكمة وصوابًاء 
وكانت مبرأة عن العيب والعبث» قال مصنف الكتاب : قلت في قصيدة : 
الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الآلأءِ وَالئْعَم وَالْمَضْلٍ وَالْجُودٍ وَالإِْسَانٍ وَالْكَرَم 

والصفة الشالثة: قوله: لم ما فى أَلسّمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْسَ 4 وهذا يدل على مطلوبين في غاية 
الجلال: أحدهما: كونه موصوقا بقدرة كاملة نافذة في جميع أجزاء السموات والأرض على 
عظمتها وسعتهاء بالإيجاد والإعدام والتكوين والإبطال . والثاني : أنه لما بيّن بقوله: #لْمٌ ما فى 
لسَّمنْوتِ وَمَا فى الْأَيَسٌ # أن كل ما فى السموات وما فى الأرض فهو مُلكه وملكه. وجب أن يكون 
منرّمًا عن كونه حاصلٌ في السموات وفي الأرضء وإلا لزم كونه ملكا لنفسه» وإذا ثبت أنه ليس 
في شيء من السموات امتنع كونه أيضا في العرش ؛ لأن كل ما سماك فهو سماءء فإذا كان العرش 
موجودًا فوق السموات كان في الحقيقة سماء» فوجب أن يكون كل ما كان حاصلاً في العرش 
ملكا لله وملكًا لهء فوجب أن يكون منرّمًا عن كونه حاصلاً في العرش» وإن قالوا: إنه تعالى 
قال: #لَهٌمَا في أَلسَمْوتِ * وكلمة (ما) لا تتناول من يعقل . قلنا: هذا مدفوع من وجهين : الأول : 
أن لفظة (ما) واردة في حق الله تعالى» قال تعالى : لوَالتمَةَ وما بها © والْخْضِ وما ها [الشمس : 
ه. 5] وقال: #لا أعبد ما دون 0 5 6 عَلِيدُونَ مآ أعبك 4 [الكافرون : م] والثاني : أن صيغة 
(من) وردت في مثل هذه السورة» قال تعالى: «إن حكُلٌ من في السَموتٍ وَالْايّضٍ إِلَّ اق ايمل 
بدا [مريم: +] وكلمة (من) لا شك أنها واردة في حق الله تعالى» فدلّت هذه الآية على أن كل 
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من في السموات والأرض فهو عبد الله فلو كان الله موجودًا في السموات والأرض وفي 
العرش» لكان هو من جملة من في السموات» فوجب أن يكون عبد الله» ولما ثبت بهذه الآية 
أن كل من كان موجودًا في السموات والعرش فهو عبد لله» وجب فيمن تقدست كبرياؤه عن 
تهمة العبودية أن يكون منزّمًا عن الكون في المكان والجهة والغرش والكرسي 

ا :ل وَهْرَ لعن لم4 ولا يجوز أن يكون 0000 
العلو في الجهة والمكان لما ثبتت الدلالة على فساده» ولا يجوز أن يكون المراد من العظيم 
العظمة بالجثة وكبر الجسم؛ لأن ذلك يقتضي كونه مؤلفًا من الأجزاء والأبعاض» وذلك ضد 
قوله: #أنّهُ أُحدٌ4 (الإخلاس: ١‏ فوجب أن يكون المراد من العلي: المتعالي عن مشابهة 
الممكنات ومناسبة المحدثات» ومن العظيم : العظمة بالقدرة والقهر بالاستعلاء وكمال الإلهية . 

ثم قال: كاد السَمَوتُ يتَقطزب ين مَرْقَهنَّ» وفيه مسائل: 

وباي أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر : (تَكادٌ) بالتاء (ينفطرن) بالياء 
والنون» وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة (تكادٌ) بالتاء (تََطْرْنَ) بالياء والتاء» 
وقرأ نافع والكسائي : (يكَادُ) بالياء (تتفطرن) أيضًا بالتاء»ء قال صاحب (الكشاف): وروى يونس 
ف ألى قمر برانة قري (تَتَفَطَرْنَّ) بالتاءعين مع النون» ونظيرها حرف نادر روي في نوادر ابن 
الإعرابي : الإبل تتشمسن 

المسألة الثانية 11111111100 
قال : # يد أليَمَوبُ يِسَتَطّرح ين مَرْقِهِنَ» قال: والمعنى أنها تكاد تتفطر من ثقل الله عليها . 

واعلم أن هذا القول سخيف» ويجب القطع ببراءة ابن عباس عنه» ويدل على فساده وجوه : 
الأول: أن قوله: ين مَرْقِهرَ» لا يُفهم منه ممن فوقهن . وثانيها: هب أنه يُحمل على ذلك» لكن 
لمّ قلتم: إن هذه الحالة إنما حصلت من ثقل الله عليهاء ولمّ لا يجوز أن يقال: إن هذه الحالة 
إنما حصلت من ثقل الملائكة عليهاء كما جاء في الحديث أنه يك قال: «أَطْتِ السَّمَاءُ وَحَقّ لَهَا أنْ 
َئِطّ» مَا فِيهَا مَوْضِعٌ شِبْر إِلأوَفِيهِ مَلَكَ قَائِمُ أَْرَاكِعٌ أو سَاجِدٌ 2 وثالثها: لم لا يجوز أن يكون 
المراد تكاد السموات تنشق وتنفطر من هيبة من هو فوقها فوقية بالإلهية والقهر والقدرة؟ فثبت 


. )091/( حديث رقم‎ 22477 /١( إسناده صحيح : أخرجه الشيباني في (الأحاد والمثاني)‎ )١( 

قال: حدثنا محمد بن يحيى بن ميمون العتكي» أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد. . . به. والبزار في 
(مسنده) (117/7//8)» حديث رقم (770) من طريق صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام . . . به» والطبراني في 
(الكبير) (/ »)7١ ١‏ حديث رقم (7177) من طريق عبد الوهاب بن عطاء . . . به» والأصبهاني في (العظمة) (؟/ 
5هة) حديث رقم (5:4) من طريق عبد الوهاب بن عطاء 6 اه 6 والمروزي في (تعظيم قدر الصلاة) /١(‏ 
) حديث رقم )١10١(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء . . . به» وأبو نعيم في (حلية الأولياء) (711/7) من 
طريق محمد بن يزيد قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء . . . به» وأورده الألباني في (السلسلة الصحيحة) (؟/ 
4) حديث رقم .)1١50(‏ 
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بهذه الوجوه أن القول الذي ذكروه في غاية الفساد والركاكة . والوجه الثاني في تأويل الآية: ما 
ذكره صاحب (الكشاف): وهو أن كلمة الكفر إنما جاءت من الذين تحت السموات» وكان 
القياس أن يقال: يتفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها الكلمة» ولكنه بولغ في ذلك 
فقُلب فججعلت مؤثرة في جهة الفوق» كأنه قيل : يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن» ودع الجهة 
يجيي واي ياي او اي ميم © يضَهَرٌ يو ما فى 
وم وود [الحج : 62٠14‏ فجعل مؤثرًا في أجزائه الباطنة . الوجه الثالث في تأويل الآية: أنه 

6 : «من مَرْقِهِنَّ 4 أي من فوق الأرضين ؛ لأنه تعالى قال قبل هذه الآية : مم مَا فى ألسَّمَنوتٍ وما 
فى الْأَرْسِ » ثم قال كاد اموت 2 زب ين مَيْقِهِنَّ 4 أي من فوق الأرضين . والوجه الرابع في 
التأويل: أن يقال : معنى فين مَرِهِنَ 4 أي من الجهة التي حصلت هذه السموات فيهاء وتلك 
الجهة هي فوق» فقوله: #ين مَرْتهِنَّ 4 أي من الجهة الفوقانية التي هن فيها . 

المسألة الثالثة: اختلفوا في أن هذه الهيئة لم حصلت؟ وفيه قولان: الأول : أنه تعالى لما بيّن 
أن الموحي لهذا الكتاب هو الله العزيز الحكيم؛ بيّن وصف جلاله وكبريائه» فقال ٠‏ #إتكاد 
م ا ا بن مهن 4 أي من هيبته وجلالته . والقول الثاني : أن السبب فيه | إثباتهم الولد 
لله لقوله #تحكاد السّمدوات ينْفطرن مه 1#مريم: وروي و 
لقوله بعد هذهالاية : #والذيت أدُوأ ين دونه أَوَلس 2 # والصحيح هو الأول. ثم قال: 
#وَالْمليِكهُ شَيَحْونَ بحَمْدِ رَيهِمَ ويسْتَعْفرُونَ لِمَن في الْأرضٍ * . 

واعلم أن مخلوقات الله تعالى نوعان: عالم الجسمانيات وأعظمها السموات» وعالم 
الروحانيات وأعظمها الملائكة» والله تعالى يقرر كمال عظمته لأجل نفاذ قدرته وهيبته في 
الجسمانيات» ثم يردفه بنفاذ قدرته واستيلاء هيبته على الروحانيات» والدليل عليه أنه تعالى قال 
في سورة لعَمٌ بتَلونَ4 لما أراد تقرير العظمة والكبرياء بدأ بذكر الجسمانيات» فقال : #رّبَ 
َلسَّمْوتِ والارض وما عنما امن لا كن . ِنْهُ خطابا© [النبا: 197 ثم انتقل إلى ذكر عالم الروحانيات» 
فقال: يوم يقوم الروح اكه سَذَا لا مورب إِلَّا من أَذِنَ له الحمئن وَثَالَ صَوَابا #[النبأ: 8*] فكذلك 
القول في هذه الآية بين كمال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات» فقال : #تكاد أَلسَمواتٌ 
تَقَطَرَست ين مَوقِهِنَّ 4 ثم انتقل إلى ذكر الروحانيات» فقال : #والمليكة سَيّحُونَ يمد رَيهِمَ # فهذا 
ترتيب شريف وبيان باهر . 

واعلم أن الموجودات على ثلاثة أقسام : مؤثر لا يقبل الأثرء وهو الله سبحانه وتعالى وهو 
أشرف الأقسام» ومتأثر لا يؤثرء وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الأقسام» وموجود يقبل 
الأثر من القسم الأول» ويؤثر في القسم الثاني وهو الجواهر الروحانيات المقدسة» وهو المرتبة 
المتوسطة» إذا عرفت هذا فنقول: الجواهر الروحانية لها تعلقان: تعلق بعالم الجلال والكبرياء» 
وهو تعلق القبول» فإن الجلايا القدسية والأضواء الصمدية» إذا أشرقت على الجواهر الروحانية 
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استضاءت جواهرها وأشرقت ماهياتهاء ثم إن الجواهر الروحانية إذا استفادت تلك القوى 
الروحانية».قويت بها على الاستيلاء على عوالم الجسمانيات» وإذا كان كذلك فلها وجهان: 
وجه إلى جانب الكبرياء وحضرة الجلال» ووجه إلى عالم الأجسام» والوجه الأول أشرف من 
الثاني . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله تعالى : #سَبَحْوْنَ يحْمَدِ رَيَبهِ4 إشارة إلى الوجه الذي لهم إلى 
عالم الجلال والكبرياء» وقوله لرَينتَئْون لمن فى الي » إشارة إلى الوجه الذي لهم :إلى عالم 
الأجسامء فما أحسن هذه اللطائف وما أشرفهاء وما أشد تأثيرها في جذب الأرواح من حضيض 
الخلق إلى أوج معرفة الحق» إذا عرفت هذا فنقول: أما الجهة الأولى: وهي الجهة العلوية 
ا ا ا ل ل لل ل ل 
ل سَيَحْوْنَ يحَمْدِ رَيَيْة4 يفيد هذين الأمرين» والتسبيح مقدم على التحميد؛ لأن التسبيح عبارة عن 
قريه اللااتعالى عما لا تتيقى» :والفحمين غبار عن وضنفه زكر يه مضا لكل الخيرات بو كرنه 
منزّها في ذاته عما لا ينبغي مقدم بالرتبة ة على كونه فياضًا للخيرات والسعادات؛ لأن وجود 
الشيء مقدم على إيجاد غيره. وحصوله في نفسه مقدم على تأثيره فى حصول غيره؛ فلهذا 
السبب كان التسبيح مقدمًا على التحميد» ولهذا قال : 9 سَيَحُونَ يمد رَيَبِة» . 

وأما الجهة الثانية: وهي الجهة التي لتلك الأرواح إلى عالم الجسمانيات» فالإشارة إليها بقوله : 
«وسْتَمُْونَ لِمَّن في الْأَرْضِ» والمراد منه تأثيراتها في نظم أحوال هذا العالم وحصول الطريق 
الأصوب الأصلح فيها. فهذه ملامح من المباحث العالية الإلهية مدرجة في هذه الآيات 
المقدسة» ولنرجع إلى ما يليق بعلم التفسيرء فإن قبل : كيف يصح أن يستغفروا لمن في الأرض 
وفيهم الكفار؟ وقد قال تعالى : #أوْلَيِكَ عَلِمَ لمنَهُ أل وَالْمَليْكَةِ4 [البقرة: ]1١‏ فكيف يكونون لاعنين 
ومستغفرين لهم؟. قلنا: الجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن قوله : # لِمَن في الْأَرْضٌ4 لا يفيد العموم؛ لأنه يصح أن يقال: إنهم استغفروا لكل من 
في الأرض وأن يقال: إنهم استغفروا لبعض من في الأرض دون البعض» ولو كان قوله: #لِمَن 
في الْأَرٍّ» صريححا في العموم لما صح ذلك التقسيم . 

الثاني: هب أن هذا النص يفيد العموم و اننشالى حكى ون الماددية الى سيور عام الخزيين 
فقال: وَِتتَمرودَ لِلَدِينَ اموا ريا وَمِعَتَ حكن كوو كتعمَةٌ وَوِلَمًا فَأَمْفرَ لِلدِينَ تابو وَأمبَعوا 
سَبياك © [غافر: 7]. 

الثالث: وااساييه ووم 0 لويد وزيا وعدا روود حاون ورا ل 
أله ميلك السَّمْوتِ وَالْارض أن تَزولا» إلى أن قال: أإِنَّمُ كن َلِيمًا عَُووا» 1فاطر: .]4١‏ الرابع : يجوز 
أن يقال: إنهم يستغفرون لكل من في الأرضء أما في حق الكفار فبواسطة طلب الإيمان لهم 
وأما في حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيئاتهم» فإنا نقول: اللّهم اهد الكافرين وزيّن قلوبهم بنور 
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الإيمان» وأزل عن خواطرهم وحشة الكفر . وهذا في الحقيقة استغفار. 

واعلم أن قوله: ا وَيْتَمْونَ لِمَن فى الْأَرْضٍ» يدل على أنهم لا يستغفرون لأنفسهم, ولو كانوا 
مصرين على المعصية لكان استغفارهم لأنفسهم قبل استغفارهم لمن في الأرض» وحيث لم 
يذكر الله عنهم استغفارهم لأنفسهمء عَلِمنا أنهم مبرءون عن كل الذنوب» والأنبياء عليهم 
السلام لهم ذنوب والذي لا ذنب له ألبتة أفضل ممن له ذنب» وأيضا فقوله: #وَيَسْتَعْفْرونَ لِمّن في 
لَْرِضْ» يدل على أنهم يستغفرون للأنبياء لأن الأنبياء في جملة من في الأرض» وإذا كانوا 
مستغفرين للأنبياء عليهم السلام كان الظاهر أنهم أفضل منهم . 

ولما حكى الله تعالى عن الملائكة التسبيح والتحميد والاستغفار قال: #إألآ إنَّ لَه هو الْمَقُورِ 
لم4 والمقصود التنبيه على أن الملائكة وإن كانوا يستغفرون للبشرء إلا أن المغفرة المطلقة 
والرحمة المطلقة للحق سبحانه وتعالى» وبيانه من وجوه: الأول : أن إقدام الملائكة على طلب 
المغفرة للبشر من الله تعالى إنما كان لأن الله تعالى خَلق في قلوبهم داعية لطلب تلك المغفرة» 
ولولا أن الله تعالى خلق في قلوبهم تلك الدواعي» وإلا لما أقدموا على ذلك الطلب» وإذا كان 
م يه ا كد ل 1 ا ا . الثاني : أن الملائكة قالوا 
في أول الأمر: #«أَيَحَمَلُ فِيبَا مَن ِفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ لماه ون شيم يحَمَدِكَ وَتُكَدِس ك4 [البقرة: ١‏ 
د فى الخو لأسن ضازوا سعتقروة لمن في الأرشن» ونا وحجة السحى و اعمنانة فقن عا نا ربجو 
في الأول والآخرء فثبت أن الغفور المطلق والرحيم المطلق هو الله تعالى . الثالث : أنه تعالى 
حكى عنهم أنهم يستغفرون لمن في الأرض» ولم يَحْكِ عنهم أنهم يطلبون الرحمة لمن في 
الأرض فقال: ألا إِنَّ الله هو الْمَفُورِ عور ريحم » يعني أنه يعطي المغفرة التي طلبوهاء ويضم إليها 
الرحمة الكاملة التامة . 

ثم قال تعالى: « واأزرت أكحَدُوا ين دونيء ليآ أي جعلوا له شركاء وأندادًا #أمَّدُ في 
َلّيِمَ* أي رقيب على أحوالهم وأعمالهم» لا يفوته منها شيء» وهو محاسبهم عليها لا رقيب 
عليهم إلا هو وحده؛ وما أنت يا محمد بمفوض إليك أمرهم ولا قسرهم على الإيمان» إنما أنت 


منذر فحسب . 


قوله تعالى: 9 وَكَنَلِكَ أَيَسمآ إِلَكَ مُرْءَانَ ع و ِدَا لْضُرَى وَمَنَ حَوْهَا وَبْنِذِرَ 


يوم لمع لا ريب فيد هربق فى للْنَةَ وَفْريف ف القيى :© وان غاه الله ملي أله 
7 هس ص و بير 100 5 جد ص 3 1 وه 95 03 
وده ون يدل من لَه فى ميد وأ اخ د و لان © 
0 و 2 _- 10 22 و حرا اح د ع ترص صاصر 7 4 

امخذوا من دويدةه وَلِْأءَ فا لَه هو أ 00 بح 0 لد -- 


آ هه 01 8 1 ب 0 7 4 ا ىّ 


ا 0 


يب © كار السَموت 3 جَعَلَ لكر ين أنشيِكُم أَزوجا وَينَ لانم 

5 
نما يذ هد لين كبنيد. تىء وَمَْ التبيغ الي هل مكاي 
لسوت ولا ينظ ينمل الرَرْقَ لِمَن يِكَلهُ وَبَقْدِرٌ إِنَمُ َكل سَىَءٍ عَلِيدٌ © » 

واعلم أن كلمة (ذلك) للإشارة إلى شيء سبق ذكره؛ فقول : مكلك 520000 انا عَرَبئا # 
يقتضي تشبيه وحي الله بالقرآن بشيء هاهنا قد سبق ذكره» ولبسن اهنا ذى سق د كره يمجن 
تشبيه وحي القرآن به إلا قوله : #وَالَدِنَ أحَحَدُوأْ من دونو وله لَه حيفيظٌ عَلَهِمْ و1 أ: نتَ ليم 
وَكبِلٍ 4[لشورى: *] يعني كما أوحينا إليك أنك لست حفيظًا عليهم ولست وكيلً عليهم. فكذلك 
أوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتكون نذيرًا لهم . 

وقوله تعالى: (الِْدَذِرَ م ألشُرَئ 4 أي لتنذر أهل أم القرى؛ لأن البلد لا تَعقل» وهو كقوله : 
#وسكل الْمَرَيّة 4 [يوسف: 80] وأ م القرى أصل القرى وهي مكة» وسميت بهذا الاسم إجلالاً لها ؛ 
لأن فيها البيت ومقام إبراهيم» والعرب تسمي أصل كل شيء أمه حتى يقال : هذه القصيدة من 
أمهات قصائد فلان» ومن حولها من أهل البدو والحضر وأهل المدرء والإنذار: التخويفء. فإن 
قيل: فظاهر اللفظ يقتضي أن الله تعالى إنما أوحى إليه لينذر أهل مكة وأهل القرى المحيطة 
بمكة» وهذا يقتضي أن يكون رسولاً إليهم فقط وأن لا يكون رسولاً إلى كل العالمين . الجواب : 
أن التخصيص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما سواه؛ فهذه الآية تدل على كونه رسولا | إلى 
هؤلاء خاصة» وقوله: #ومَا أَرسَلَئَكَ إِلَا كانه إِلنّ[س14سبا: 1:4 يدل على كونه رسولاً إلى كل 
العالميف ارا لما فيك كزنة وضول | إلى أهل مكة وجب كونه صادقاء ثم إنه ثقل إلينا بالتواتر أنه 
كان يدعي أنه رسول إلى كل العالمين» والصادق إذا أخبر عن شيء وجب تصديقه فيهء فثبت أنه 
رسول إلى كل العالمين . 

ثم قال تعالى: لإوَبْدرَ يوم ألم 4 الأصل أن يقال: أنذرت فلانًا بكذاء فكان الواجب أن يقال: 
لتنذر أم القرى بيوم الجمع . وأيضًا فيه إضمار والتقدير: لتنذر أهل أم القرى بعذاب يوم الجمع . 
وفي تسميته بيوم الجمع وجوه: الأول: أن الخلائق يُجمعون فيه»ء قال تعالى : #يَوم يجمعك لور 
لمع © [التغاين : 4] فيجتمع فيه أهل السموات مع أهل الأرض . الثاني : أنه يُجمع بين الأرواح 
والأجساد. الثالث: يُجمع بين كل عامل وعمله. الرابع : يُجمع بين الظالم والمظلوم . وقوله «لا 
َب فيه 4 صفة ليوم الجمع الذي لا ريب فيه. وقوله: «رِبقٌ فى أنه وكين فى ألسّمرٍ © تقديره : 
ليوم الجمع الذي من صفته يكون القوم فيه فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير» فإن قيل : 
قوله: بوم َْمْع 4 يقتضي كون القوم مجتمعين» وقوله: #قَرِيقُ فى لَلْنَةِ وَمَرِيقُ فى السّعِبرٍ © يقتضي 
كونهم متفرقين» عر بين الصفتين محال» قلنا: إنهم يجتمعون أولاً ثم يصيرون فريقين . 


س2 2 تر 2 هه 


ثم قال: #وَلو سا مه وَنِحِدَدٌ # والمراد تقرير قوله: #وَألَدِنَ أعَحَدُوأْ من دونو أولية أنه 
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حفِيظٌ عَليِمَْ وَمَآ أنْتَ عَكهِم يكيل * الشورى: +]أي لا يكن في قدرتك أن تحملهم على الإيمان» فلو 
شاء الله ذلك لفعله لأنه أقدر منك» ولكنه جعل البعض مؤمئًا والبعض كافرًاء فقوله 0 

يَعَهُ فى بََمَيِهِ4 يدل على أنه تعالى هو الذي أدخلهم في الإيمان والطاعة» وقوله: # وأ 
عع اح سو بوجوو سي و 
دخلوا في رحمته ؛ لأنه كان لهم ولي ونصير أدخلهم في تلك الرحمة» وهؤلاء ما كان لهم ولي 
ولا نصير يدخلهم في رحمته . 

ثم قال تعالى: أو أَعَدُوأ ين «ونوء أَرلة4 والمعنى أنه تعالى حكى عنهم أولاً أنهم اتخذوا من 
دونه أولياء» ثم قال بعده لمحمد يَلِ: لست عليهم رقيبًا ولا حافظاء ولا يجب عليك أن 
تعملهم على الإيماز:شاءوا آم أبواء فإن هذا المع لو كان واجكًا لقعله الله ؛ لأنه أقدر منك» 
ثم إنه تعالى أعاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستنكار. فإن قوله: # آم أنحْذوأ م مِن دونو و4 
استفهام على سبيل الإنكار . 

ثم قال تعالى: # كله هرٌ الْوَلنُ4 والفاء في قوله : #كَآسّهُ هُوَ ألْوَحُ» جواب شرط مقدرء كأنه قال : 
إن أرادوا أولياء بحق» فالله هو الولي بالحق لا ولي سواه؛ لأنه يحيي الموتى وهو على كل شيء 
قدير» فهو الحقيق بأن يُتخذ وليّا دون من لا يقدر على شيء . 

ثم قال: وما تدم فيه ون سي تَحَكْمُهُ: إِلَ أكَو) وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : وجه النظم أنه تعالى كما مَنَع الرسول أن يحمل الكفار على الإيما 
قهرّاء فكذلك مَنَّع المؤمنين أن يشرعوا معهم في الخصومات والمنازعات فقال : زه فد 
من سَىْءِ مَحَكُمَهُ إِلَ أنه وهو إثابة المحقين فيه ومعاقبة المبطلين» وقيل : وما اختلفتم فيه من 
شيء وتنازعتم» فتحاكموا فيه إلى الرسول يَكِوه ولا تؤثر حكومة غيره على حكومته» وقيل : 
وما وقع بينكم فيه خلاف من الأمور التي لا تصل بتكليفكم» ولا طريق لكم إلى عمله كحقيقة 
الروح» فقولوا: الله أعلم به قال تعالى : #وَيِسَلوتك عن الروج قُلٍ الروح مِنْ أَمَرٍ رق [الإسراء: ٠ن].‏ 

المسألة الثانية : تقدير الآية كأنه قال: قل يا محمد لوَمَا حلفم فِهِ من مع مَحَكْنْه إِلَ أو4 
والدليل عليه قوله تعالى : دَلْكُم ألَّهُ رَقَ عَيّهِ مكلت وإليد ث4 . 

المسألة الثالئة: احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا: قوله تعالى: وم أختَلَنْمُ يِه من شَىْءِ 
َعَكمده إل د إما أن يكون المراد فحكمه مستفاد من نص الله عليه» أو المراد فحكمه مستفاد من 
القياس على ما نص الله عليه» والثاني باطل لأنه يقنضي كون كل الأحكام مثبتة بالقياس بأنه باطل 
فيعتبر الأول» فوجب كون كل الأحكام مثبتة بالنص» وذلك ينفي العمل بالقياس» ولقائل أن 
يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد فحكمه يعرف من بيان الله تعالى» سواء كان ذلك البيان بالننص 
أو بالقياس؟ أجيب عنه: بأن المقصود من التحاكم إلى الله قطع الاختلاف» والرجوع إلى القياس 
يقوي حكم الاختلاف ولا يوضحه» فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوص الله تعالى . 
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ثم قال تعالى: لِك َُّ رق 4 أي ذلكم الحاكم بينكم هو ربي دده بهسَكَأتُ 4 في دفع كيد 
الأعداء وفي طلب كل عير وي أب 4 أي وإليه أرجع في كل المهمات؛ وقوله: مده 

َوَكَأْنُ # يفيد الحصرء أي لا أتوكل إلا عليه» وهو إشارة إلى تزييف طريقة من اتخذ غير الله 
ولا . 

ثم قال: لفَاطِرٌ السَّموتٍ وَالْأرْضْ © قرئ بالرفع والجر» فالرفع على أنه خبر ذلكم» أو خبر مبتدأ 
محذوفء والجر على تقدير أن يكون الكلام هكذا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 
فاطر السموات والأرضء وقوله: #دَلِكم أَنّهُ رَقَ © اعتراض وقع بين الصفة والموصوف. 
مَل كم ين أنشْسِك زوم 4 من جنسكم من الناس «إو. 3 بن لتر روا 4 أي خلق من الأنعام 
أزواججاء ومعناه وخلق أيضًا للأنعام من أنفسها أزواجًا #يدْرَؤٌَكُمَ # أي يكثركم» يقال: ذرأ الله 
الخلق» أي كثرهم» وقوله: #ذِيهِ# أي في هذا التدبير» وهو التزويج وهو أن جعل الناس 
والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل» والضمير في 9يِذْرَؤَكُمَ 4 يرجع 
إلى المخاطبين» إلا أنه غَلَّب فيه جانب الناس من وجهين : الأول : أنه غلب فيه جانب العقلاء 
على غير العقلاء . الثاني : أنه غلّب فيه جانب المخاطبين على الغائبين» فإن قيل: ما معنى 
يذرؤكم في هذا التدبير» ولمَ لم يقل يذرؤكم به؟ قلنا: جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن لهذا 
التكثير» ألا ترى أنه يقال للحيوان في خلق الأزواج تكثير» كما قال تعالى : «وَلَكُ في الْقِصَاصِ 
حمؤة © [البقرة: 10/9] . 

ثم قال تعالى: لإلِيّس كئْيوء فَىء وَهُوَ ألتَِيعٌ اير 4 وهذه الآية فيها مسائل: 

المسألة الأولى : رب التوحيد قديمًا وحديئًا بهذه الآية في نفي كونه تعالى جسمًا 
مركبًا من الأعضاء والأجزاء وحاصلاً في المكان والجهة» وقالوا: لو كان جسمًا لكان مثلاً لسائر 
ا سا ا رات اللا عير ولا ماي : #ليس ممِمَلوء 

ك4 ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر» فيقال: إما أن يكون المراد #ليّس تلو 

ا الذات» أو أن يكون المراد ليس كمثله في الصفات شيء» والثاني باطل» 
لأن العباد يوصفون بكونهم عالِمين قادرين» كما أن الله تعالى يوصف بذلك» وكذلك يوصفون 
بكونهم معلومين مذكورين» مع أن الله تعالى يوصف بذلك» فثبت أن المراد بالمماثلة المساولة 
في حقيقة الذات» فيكون المعنى أن شيئًا من الذوات لا يساوي الله تعالى في الذاتية» فلو 
كان الله تعالى جسمّاء لكان كونه جسمًا ذانًا لا صفة» فإذا كان سائر الأجسام مساوية له في 
الحبسية ) عي في كونه ابر ريال ريه عريقة : عند لكر ةسائر اللجسام مانا 
لذات الله تعالى في كونه ذاتاء والنص ينفي ذلك فوجب أن لا يكون جسم . 

واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية في الكتاب الذي 
سماه ب(التوحيد). وهو في الحقيقة كتاب الشرك» واعترض عليهاء وأنا أذكر حاضل كلامه بعد 


الآية رقم (7-؟1) 15 


حذف التطويلات؛ لأنه كان رجلا مضطرب الكلام» قليل الفهم» ناقص العقل» فقال: انحن 
5 00" 0-0-7 و سه لقاص - 2 يو 2 مس 2 راص ل لي َه له ري ه 
تُكْبِتٌ لِلَهِ وَجْهًا وَتَقُول : إِنَّ لِوَجْهِ رَيّنَا مِنَ التّور وَالِضِيَاءِ وَالَهَاءِء ما لَوْ كشِفَ حِجَابَه لأخْرّقَتْ 
6 ه و2 0 20 م سا صا هة ا ضوه -ه م ا أ 7 ٍَ - ذه 
سَبحَاتٌ وَجْهِهِ كل شَءٍ أذركه بَصَرة» و ةر مَنْفِينّ عَنْهُ الهّلاك وَالْفْتَاءٌ وَنقول: إن لِبَنِي ادم 


وجُومًا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْهَلآَكَ وَالْمَتَاء» وَتَمَى عَنْهَا الْجَلاَلَ وَالإِكْرَامَ» غَيْرَ مَوْصُوفَةٍ بِالنُور 
وَالضَّياءِ وَالْمَمَاءِ وَلَوْ كَانَ مُجَرَدُإِْبَاتٍ الْوَجْه لِلْهِ يَقَْضِي التَّصْبِيهَ لَكَانَ مَّنْ َالَ: إِنَّ لِبَنِي آدَمَ 


سس سم ابحم جه 


وجومًا وَلِلْخْنَازِيرٍ وَالْقِرَدَةٍ وَالكلاب وجوماء لكان قد شَبّهَ وجوه بَنِي آدَمَ بوجوو الحْنَازِيرٍ وَالْقِرَدَةٍ 


00 35 تي ل ا الى 0ن م :مداه 7 0 0 مه 0 5 أ ص دام 
وَالكلاب . ثُمَّ قال: وَلا شَك أنه اعْتِقَادُ الجَهُمِيَّة أنه لو قِيل له: وَجهَك يشْبه وَجَْهَ الختازير 


عو 0 
يفا 


وَالْقِرَدة لَعَضِبَ وَلَسَافَهَهُ بالسُوءِء فَعَلِمْتا أنَهُ لأَيَلْرَمُ مِنْ إِنْبَاتِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ لِلَّهِإنْبَاتُ الَّشْبِيه 

وذكر في فصل آخر من هذا الكتاب: «أن الْقرْآنَ د عَلَى وُقُوع التَّسْو 1ن ذاك الله تكالى وك 
حَلْقِهِ في صِمَاتٍ كَثِيرَة» وَلَمْ يَلْرَّعْ مِنْهًا أن يكون القائل مشبهًا فكذا هاهنا». ونحن نعد الصور 
التي ذكرها على الاستقصاء : فالأول : أنه تعالى قال في هذه الآية : وهو أَلسَمِيعٌ ألْبَصِيرَ © وقال 
في حق الإنسان ##مَجَعَلَنَهُ سمِيعًا بَصِيرًا 4 [الإنسان: +]» الثاني : قال: #وكل أَعَملوأ سير أَلَهُ عملي 
وَرَسُومٌ 4 [العوبة : ٠6‏ وقال في حق المخلوقين ألم يَرَوَا إِلّ لطبَر مُسَخَررْتٍ ف جو الما » 
[النحل : وبع الثالث : قال: وأصتع الْفَْكَ يننا » [هوه: /ا”و] #وأصيرٌ ل رَيِكَ نك أعيِنَ © [الطور : 
+؛] وقال في حق المخلوقين : #رئ أَعيِتَهُمْ تفي م الذّمْع #[المائدة: *م] الرابع : قال لإبليس : 


هوم منعك أن لسجد لما لقت يدق 14ص : 76] وقال: بل يذاه مَبَسُوَطئَانِ # [المائدة: 5] وقال في حى 
المخلوقين: #أدّلِكَ يما قَدَمَتٌ يكم 4 [آل عمران : امع #ذلك بما ددمت يداك 4 [الحج: ٠‏ إن 


- 
ف ومد م2 2 


الذرت يبَايِعوئّك لما يسَايعوت أله يد أللّهِ فوق يدم © [الفعح : ٠‏ الخامس : قال تعالى: © ليحن علّ 
ألْعَرشٍ سمو # [طه : ه] وقال في الذين يركبون الدواب : #لِتَسمَوأ صَّ ظُهوروِ # [الزخرف : ] وقال في 
سفينة نوح : #وَأسْيَوَتٌ عَكَ لَلْووِقٌ 4 موه: 4؛] » السادس : سمى نفسه عزيرًا فقال: ظالْمَرِيدُ 
لْجَيَادُ 4 [الحشر: +0 » ثم ذكر هذا الاسم في حق المخلوقين بقوله: ايكيا ألْمَرْرٌ إنَّ لهم أب سيا 
جيرا ايوسف: 2 « اما عير ل وهنا لص [يوسف : 26 السابع : سمى نفسه بالملك 
وسمى بعض عبيده أيضًا بالملك فقال : #وَمَالَ ألْلِكَ أَنوْفٍ و4 [يوسف: ]5٠‏ وسمى نفسه بالعظيم 
ثم أوقع هذا الاسم على المخلوق فقال : #إربٌ اعرش الْمَظِيم © [التوبة: 15] وسمى نفسه بالجبار 
المتكبرء وأوقع هذا الاسم على المخلوق فقال: # كَدَلِكَ يطبم أللّهُ عق كل قَلبِ متَكَيْرٍ جار » 
[غافر: ] ثم طُوَّل في ضرب الأمثلة من هذا الجنس» وقال: ومن وقف على الأمثلة التي ذكرناها 
أمكنه الإكثار منها. فهذا ما أورده هذا الرجل في هذا الكتاب . 

وأقول: هذا المسكين الجاهل إنما وقع في أمثال هذه الخرافات لأنه لم يعرف حقيقة المثلين» 
وعلماء التوحيد حققوا الكلام في المثلين ثم فرعوا عليه الاستدلال بهذه الآية» فنقول: المثلان 


و 
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هما اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر في حقيقته وماهيته» وتحقيق الكلام فيه مسبيوق 
بمقدمة أخرى فنقول : المعتبر في كل شيء» إما تمام ماهيته» وإما جزء من أجزاء ماهيته» وإما 
أمر خارج عن ماهيته» ولكنه من لوازم تلك الماهية» وإما أمر خارج عن ماهيته ولكنه ليس من 
لوازم تلك الماهية. وهذا التقسيم مبني على الفرق بين ذات الشيء وبين الصفات القائمة به. 
وذلك معلوم بالبديهة» فإنا نرى الحبة من الحصرم كانت في غاية الخضرة والحموضة. ثم 
صارت في غاية السواد والحلاوة» فالذات باقية والصضفات مختلفة» والذات الباقية مغايرة 
للصفات المختلفة» وأيضا نرى الشعر قد كان في غاية السواد ثم صار في غاية البياض» فالذات 
باقية والصفات متبدلة والباقي غير المتبدل» فظهر بما ذكرنا أن الذوات مغايرة للصفات . إذا 
عرقت هذا فنقول: اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف الذوات البتة؛ لأنا نرى الجسم الواحد 
كان ساكنًا ثم يصير متحركاء ثم يسكن بعد ذلك» فالذوات باقية في الأحوال كلها على نهج 
واحد ونسق واحدء والصفات متعاقبة متزايلة» فثبت بهذا أن اختلاف الصفات والأعراض لا 
يوجب اختلاف الذوات» إذا عرفت هذا فنقول : الأجسام التي منها تألف وجه الكلب والقرد 
مساوية للأجسام التي تألف منها وجه الإنسان والفرس» وإنما حصل الاختلاف بسبب الأعراض 
القائمة وهي الألوان والأشكال والخشونة والملاسة وحصول الشعور فيه وعدم حصولهاء 
فالاختلاف إنما وقع بسبب الاختلاف في الصفات والأعراض» فأما ذوات الأجسام فهي متماثلة 
إلا أن العوام لا يعرفون الفرق بين الذوات وبين الصفات» فلا جرم يقولون: إن وجه الإنسان 
مخالف لوجه الحمار» ولقد صدقوا فإنه حصلت تلك بسبب الشكل واللون وسائر الصفات» 
فأما الأجسام من حيث إنها أجسام فهي متماثلة متساوية» فثبت أن الكلام الذي أورده إنما ذكره 
لأجل أنه كان من العوام» وما كان يعرف أن المعتبر في التماثل والاختلاف حقائق الأشياء 
وماهياتها لا الأعراض والصفات القائمة بها . 

بقى هاهنا أن يقال فما الدليل على أن الأجسسام كلها متمائلة؟ 

فنقول لنا هاهنا مقامان: 

المقام الأول: أن نقول: هذه المقدمة إما أن تكون مُسلّمة أو لا تكون مُسلّمة» فإن كانت مُسلَّمة 
فقد حصل المقصودء وإن كانت ممنوعة» فنقول: فلم لا يجوز أن يقال: إله العالم هو الشمس 
أو القمر أو الفلك أو العرش أو الكرسي» ويكون ذلك الجسم مخالفًا لماهية سائر الأجسام فكان 
هو قديمًا أزليًا واجب الوجود» وسائر الأجسام محدثة مخلوقة» ولو أن الأولين والآخرين 
اجتمعوا على أن يسقطوا هذا الإلزام عن المجسمة لا يقدرون عليه؟ فإن قالوا: هذا باطل لأن 
القرآن دل على أن الشمس والقمر والأفلاك كلها محدثة مخلوقة . فيقال: هذا من بات الحماقة 
المفرطة لأن صحة القرآن وصحة نبوّة الأنبياء مفرعة على معرفة الإله» فإثبات معرفة الإله بالقرآن 
وقول النبي لا يقوله عاقل يفهم ما يتكلم به. ظ 


ا 


الآية رقم (ا-؟1) 10١‏ 
والمقام الثاني: أن علماء الأصول أقاموا البرهان القاطع على تماثل الأجسام في الذوات 
.الحقيقة» وإذا ثبت هذا ظهر أنه لو كان إله العالم جسمًا لكانت ذاته مساوية لذوات الأجسام» 
إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل: أما العقل فلأن ذاته إذا كانت مساوية لذوات سائر الأجسام 
وجب أن يصح عليه ما يصح على سائر الأجسام» فيلزم كونه محدنًا مخلوقًا قابلآ للعدم والفناء 
قابلاً للتفرق والتمزق . وأما النقل فقوله تعالى : #لَيّس كُمِثَلِوء 4 فهذا تمام الكلام في 
تقرير هذا الدليل وعند هذا يظهر أنا لا نقول بأنه متى حصل الاستواء في الصفة لزم حصول 
الاستواء في تمام الحقيقة» إلا أنا نقول: لما ثبت أن الأجسام متماثلة في تمام الماهية» فلو كانت 
ذاته جسمًا لكان ذلك الجسم مساويًا لسائر الأجسام في تمام الماهية» وحينئلٍ يلزم أن يكون كل 
جسم مثلا له؛ لما بينا أن المعتبر في حصول المماثلة اعتبار الحقائق من حيث هي هي» لا اعتبار 
الصفات القائمة بها. فظهر بالتقرير الذي ذكرناه أن حجة أهل التوحيد في غاية القوة» وأن هذه 
الكلمات التى أوردها هذا الإنسان إنما أوردها لأنه كان بعيدا عن معرفة الحقائق» فجرى على 
منهج كلمات العوام فاغتر بتلك الكلمات التي ذكرهاء ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة . 
المسألة الثانية : فى ظاهر هذه الآية إشكال» فإنه يقال: المقصود منها نفى المثل عن الله 
تعالى وظاهرها يوجب إثبات المثل لله» فإنه يقتضي نفي المثل عن مثله لا عنهء وذلك يوجب 
إثبات المثل لله تعالى» وأجاب العلماء عنه بأن قالوا: إن العرب تقول : (مثلك لا يبخل) أي 
أنت لا تبخل . فنفوا البخل عن مثله: وهم يرد يدون نقيه عنه . ويقول الرجل : (هذا الكلام لا يقال 
لمثلي) أي لا يقال لي . قال الشاعر : 
وَمِتْلِي كيثْلٍ جُذُوم النّخِيلٍ 
والمراد منه المبالغة فإنه إذا كان ذلك الحكم منتفيًا عمن كان مشابهًا بسبب كونه مشابهًا له 
فلأن يكون منتفيًا عنه كان ذلك أَوْلى» ونظيره قولهم : سلام على المجلس العالي » والمقصود أن 
سلام الله إذا كان واقعًا على مجلسه وموضعه» فلأن يكون واقعًا عليه كان ذلك أُوْلى » فكذا ههنا 
قوله تعالى : ليس كُمِثَلِهء تَىْءٌ 4 والمعنى ليس كهو شيء على سبيل المبالغة من الوجه الذي 
ذكرناه» وعلى هذا التقدير فلم يكن هذا اللفظ ساقطا عديم الأثر » بل كان مفيدًا للمبالغة من 
الوجه الذي ذكرناه. وا ا ع ا ا 6 
باسم الشيء . قال : لأن كل شيء فإنه يكون مثلاً لمثل نفسه فقوله ليس كمِمَلِو 5 شَىء # معناه 
ليس مثل مثله شيءء وذلك يقتضي أن لا يكون هو مسمى باسم الشيء . وعندي فيه طريقة 
أخرى» وهي أن المقصود من ذكر الجمع بين حرفي التشبيه الدليل الدال على كونه منزّهًا عن 
المثل» وتقريره أن يقال: لو كان له مثل لكان هو مثل نفسه» وهذا محالء» فإثبات المثل له 
محالء أما بيان أنه لو كان له مثل لكان هو مثل نفسه فالأمر فيه ظاهر» وأما بيان أن هذا محال 


0) 


010 هذا شطر البيت الأول ضمن قصيدة من البحر المتقارب لأوس بن حجر » وتقدم ترجمته . 
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فلأنه لو كان مثل مثل نفسه لكان مساويًا لمثله فى تلك الماهية ومبايئًا له فى نفسه»ء ومابه 
المشاركة غير ما به المباينة» فتكون ذات كل واحد منهما مركبّاء وكل مركب ممكن» فثبت أنه لو 
حصل لواجب الوجود مثل لما كان هو في نفسه واجب الوجودء إذا عرفت هذا: فقوله (ليس 
مثله مثله شيء) إشارة إلى أنه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه لما كان هو شيئًا بناءٌ على ما بينا أنه 
لو حصل لواجب الوجود مثل لَمَا كان واجب الوجودء فهذا ما يحتمله اللفظ . 

المسألة الثالثة : هذه الآية دالة على نفي المثل» وقوله تغالى: ##وله الْمثَلُ الْمَل» [الروم: /] 
يقتضي إثبات المثل فلا بد من الفرق بينهماء فنقول: المثل هو الذي يكون مساويًا للشيء في 
تمام الماهية. والمثل هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الخارجة عن الماهية وإن كان 
مخالفًا في تمام الماهية . 

المسألة الرابعة: قوله: ##وهو لسَّمِيعٌ لْبصِير» يدل على كونه تعالى سامعًا للمسموعات 
مبصرًا للمرئيات» فإن قيل : يمتنع إجراء هذا اللفظ على ظاهره؛ وذلك لأنه إذا حصل قرع أو 
قلع انقلب الهواء من بين ذينك الجسمين انقلابًا يعنف فيتموج الهواء بسبب ذلك ويتأدى ذلك 
التموج إلى سطح الصماخ فهذا هو السماعء» وأما الإبصار فهو عبارة عن تأثر الحدقة بصورة 
المرئي» فثبت أن السمع والبصر عبارة عن تأثر الحاسة» وذلك على الله محال» فثبت أن إطلاق 
السمع والبصر على علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات غير جائز . والجواب : الدليل على أن 
السماع مغاير لتأثر الحاسة أنا إذا سمعنا الصوت علمنا أنه من أي الجوانب جاء» فعلمنا أنا أدركنا 
الصوت حيث وجد ذلك الصوت فى نفسه» وهذا يدل على أن إدراك الصوت حالة مغايرة لتأثير 
الصماخ عن تموج ذلك الهواء . وأها الرؤية فالدليل على أنها حالة مغايرة لتأثر الحدقة» فذلك 
لأن نقطة الناظر جسم صغير فيستحيل انطباع الصورة العظيمة فيه» فنقول: الصورة المنطبعة 
صغيرة والصورة المرئية في نفس العالم عظيمة» وهذا يدل على أن الرؤية حالة مغايرة لنفس 
ذلك الانطباع» وإذا ثبت هذا فنقول: لا يلزم من امتناع التأثر في حق الله امتناع السمع والبصر 
في حقهء فإن قالوا: هب أن السمع واليصر حالتان مغايرتان لتأثر الحاسة إلا أن حصولهما 
مشروط بحصول ذلك التأثرء فلما كان حصول ذلك التأثر في حق الله تعالى ممتنعًا كان حصول 
السمع والبصر في حق الله ممتنعًا. فنقول: ظاهر قوله: #وَهْوَ ألسَمِيعٌ الْبصِيرٌ» يدل على كونه 
سميعًا بصيرًاء فلم يجز لنا أن نعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام الدليل على أن الحاسة المسماة 
بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثرء والتأثر في حق الله تغالى ممتنع» فكان حصول الحاسة 
المسماة بالسمع والبصر ممتنعاء وأنتم المدعون لهذا الاشتراط فعليكم الدلالة على حصوله: 
وإنما نحن متمسكون بظاهر اللفظ إلى أن تذكروا ما يوجب العدول عنهء فإن قال قائل : قوله : 

وَهُوَ ألسَمِيعٌ البَصِيرٌ4 يفيد الحصرء فما معنى هذا الحصرء مع أن العباد أيضًا موصوفون 
بكونهم سميعين بصيرين؟ فنقول : السميع والبصير لفظان مشعران بحصول هاتين الصفتين على 
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سل الكينال والكبال فى كل السفاك لبن إل للهه :تولا عو العو فحن نهذ المحصر ‏ 

أما قوله تعالى: لم مَتَاِلِيدُ أَلسَّمْوَتٍ وَالَْرِْ4 فاعلم أن المراد من الآية أنه تعالى فاطر السموات 
والأرض» والأصنام ليست كذلك» وأيضا فهو خالق أنفسنا وأزواجنا وخالق أولادنا منا ومن 
أزواجناء والأصنام ليست كذلكء وأيضًا فله مقاليد السموات والأرض» والأصنام ليست 
كذلك» والمقصود من الكل بيان القادر المنعم الكريم الرحيم» فكيف يجوز جعل الأصنام التي 
هي جمادات مساوية له في المعبودية؟ فقوله: ##لم مَفَالِكَ السَموت َالْدَرضٍ #* يريد مفاتيح الرزق 
من السموات والأرض» فمقاليد السموات الأمطارء ومقاليد الأرض النبات» وذكرنا تفسير 
المقاليد في سورة الزمر عند قوله: #يبسط الردْقَ لمن يقاه يترد 4 [الزمر: ؟0] لأن مفاتيح الأرزاق 
وال را والتقدير 29 . 


قوله تعالى: ا مَرَعَ لَكُم ين ألْبنِ مَا مَضَْ يه دعا وَألَذِى أ مآ إِلِيَكَ وَمَا 
ا ء 0 وموس وسو ل يمُأ الدِبنَ ولا لتفرفأ فيه كَبْرَ عل 
ةنا لخر إِعَهِ لَه يجْتَىَ إِليّهِ من يمه وَيَبدِى إِلَيَهِ من ينك 
© وما نَعَرَوَا إِلَّا من بَحَدِ مَا جَآَهُمْ الْهِلَمُ بَنيا مم وَلَوْلَا ظِمَهُ سَبَقتَ من 
نَيَِكَ إِك كَجَلٍ تُسكى لَِْىَ ينم وَإنَّ ل أوروأ الككب من بَتَدَِ أ 
كك إن قرس © يَدَلكَ وآ وَأمْتَقع كنا لزت وله كلم أمراخ وثل 
ايت ل انوع كن راروقة ارك 0 أن 1 0 
سنا وَل طاح لا بد يننا وَيندَكة لله يجْمَمْ يمنا وَإبَه لْمَصِيرٌ © 
َال يلبوت فى الله ين بَعَدِ مَا أشخميب لم جَنْهمَ داحِصَةُ ند مَيمْ وَعَكيٍ 


ىَُ 
" ار هه 1 هب م 7و2 02200 رن رصح 3 #|-__ 5 
عه رليك عدا اشكويد 0 اده 00 ل الكنت: بان لان هما يدّرِبِكَ 
عل 58 6 ومع ب رتك كرا 
ً أل 3 يمارورت 2 َلسَاعَةٍ عي لبى صلل 


وح سا 


3 
د 618 ليث 0 3 َك و وَهْوَ الْمَوكل لعو 5 


وموسى وعيسى » هذا هو المقصود من لفظ الآيةع 0 


0 سورة الشورى 
لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة» إلا أنه بقي في لفظ الآية 
إشكالات: أحدها: أنه قال في أول الآية: #إمَ وَصّئ به. يُئ» وفي آخرها: «وَمَا وَصَّيْنَا بد 
نم4 وفي الوسط: موَالَرِىَ رسيم ك4 فما الفائدة في هذا التفاوت؟ وثانيها: أنه ذكر نوحًا 
عليه السلام على سبيل الغيبة فقال: #ما وَضَّ ب. ع4 والقسمين الباقيين على سبيل التكلم 
فقال: #وَالَرِى أَوحَيَمَآ إِليَكَ وَمَا وَصَيَمَا بو يزو وثالتها: أنه يصير تتدير 11 + شبرح الله كم 
من الدين الذي أوحينا إليك . فقوله : 90 كم 4 خطاب الغيبة» وقوله: : #وَالدِى أَيْعيْما كك » 
خطاب الحضورء فهذا يقتضي الجمع بين خطاب الغيبة وخطاب الحضور في الكلام الواحد 
بالاعتبار الواحدء وهو مشكلء فهذه المضايق يجب البحث عنها والقوم ما داروا حولهاء 
وبالجملة فالمقصود من الآية أنه يقال: شرع لكم من الدين ديئًا تطابقت الأنبياء على صحته» 
وأقول: يجب أن يكون المراد من هذا الدين شيئًا مغايرًا للتكاليف والأحكامء وذلك لأنها 
مختلفة متفاوتة» قال تعالى : #الِْكُلٍ جَعَلْنا منكم سْرّْعَهٌ وَمِنْهَاجا © ررمى:. مع فيجب أن يكون المراد 
منه الأمور التي لا تختلف باختلاف الشرائع» وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء والإيمان يوجب الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة والسعي في مكارم الأخلاق 
والاحتراز عن رذائل الأحوال؛ ويجوز عندي أن يكون المراد من قوله: ول يرما » أي لا 
تتفرقوا بالآلهة الكثيرة؛ كما قال يوسف عليه السلام : نياب متعْوت حت أو أَُّ الْوحِدُ 
لقَهَاد4 [يوسف . وم وقال تعالى : #ومَآ أَرَسَلْكا من مَبلك من رَسُولٍ إِلّا نوي إِليه أَتَمٌ لآ لَه ل أنأ 
أَعبَدوكٍ# [الأنبياء: 0؟] واجبع بشفوم شرل سرع لَكُم ين لذبن ما وَضَّن به. بع على أن 
ا ا و ا عي لجاب ماد ا أ ملك عليه 

سائر الأنبياء» وذلك يدل على أن المراد هو الأخذ بالشريعة المتفق عليها بين الكل» ومحل '9): 

قا أزِبنَ 4 إما نصب بدل من مفعول #يَرَءِ » والمعطوفين عليه وإما رفع على الاستئناف» كأنه 
قيل : مااذاك المشروع؟ فقيل : هو إقامة الدين كير عَلَ الْمْئْرك ىح » عظم عليهم وشق عليهم لإ 
َدَعُوهُمَ لدو من إقامة دين كنبال علي سيل الامال رذ سداتوه بذليل أل الكفار قلي 


اليل رس ل يحة لله 


© أجعل الله إللها وجِدًا إِنَّ هذا ل شي حاب [ص : 2 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى . احتج نفاة القياس بهذه الآية» قالوا: إنه تعالى أخبر أن أكابر الأنبياء أطبقوا 
على أنه يجب إقامة الدين بحيث لا يفضي إلى الاختلاف والتنازع» والله تعالى ذكر في معرض 
المئّة على عباده أنه أرشدهم إلى الدين الخالي عن التفرق والمخالفة» ومعلوم أن فتح باب 
القياس يفضي إلى أعظم أنواع التفرق والمنازعة» فإن الحس شاهد بأن هؤلاء الذين بنوا دينهم 
على الأخذ بالقياس تفرقوا تفرقًا لا رجاء في حصول الاتفاق بينهم إلى آخر القيامة؛ فوجب أن 


أَلْقَمَا 


الآية رقم (11-19) ه6١‏ 


المسألة الثانية: هذه الآية تدل على أن هذه الشرائع على قسمين» منها ما يمتنع دخول النسخ 
والتغيير فيه» بل يكون واجب البقاء في جميع الشرائع والأديان» كالقول بحسن الصدق والعدل 
والإحسانء والقول بقبح الكذب والظلم والإيذاء» ومنها ما يختلف باختلاف الشرائع والأديان. 
ودلت هذه الآية على أن سعي الشرع في تقرير النوع الأول أقوى من سعيه في تقرير النوع الثاني ؛ 
لأن المواظبة على القسم الأول مهمة في اكتساب الأحوال المفيدة لحصول السعادة في الدار 
الآخرة. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : أن أقِمُوا ألدِبنَ ولا نَتَمَرَفواْ يِه 4 مُشعر بأن حصول الموافقة أمر 
مطلوب في الشرع والعقل» وبيان منفعته من وجوه: الأول: أن للنفوس تأثيرات» وإذا تطابقت 
النفوس وتوافقت على واحدء قويّ التأثير. الثاني : أنها إذا توافقت صار كل واحد منها مُعِيئًا للآخر 
في ذلك المقصود المعين» وكثرة الأعوان توجب حصول المقصود.ء أما إذا تخالفت تنازعت 
وتجادلت فضعفتء فلا يحصل المقصود. الثالث: أن حصول التنازع ضد مصلحة العالم؛ لأن 
ذلك يفضي إلى الهرج والمرج والقتل والنهب؛ فلهذا السبب أمّر الله تعالى في هذه الآية بإقامة 
الدين على وجه لا يفضي إلى التفرق». وقال في آية أخرى : #ولا سترعوأ فَنَفسَلُوا» [الأثفال: 5. 

ثم قال تعالى: مإلَلَهُ يجَتَىَ إِلَيّهِ مَن يَِمَآهُ وَيَبَدى إِلَيْهِ من يِب * وفيه وجهان: الأول : أنه تعالى 
لما أرشد أمة محمد يَلِةِ إلى التمسك بالدين المتفق عليه» بيّن أنه تعالى إنما أرشدهم إلى هذا 
الخير ؛ لأنه اجتباهم واصطفاهم وخصهم بمزيد الرحمة والكرامة . الثاني : أنه إنما كبّرُ عليهم 
هذا الدعاء من الرسل لما فيه من الانقياد لهم تكبرًا وأنفة» فبيّن تعالى أنه يخص من يشاء بالرسالة 
ويلزم الانقياد لهم» ولا يعتبر الحسب والنسب والغنى» بل الكل سواء في أنه يلزمهم اتباع 
الرسل الذين اجتباهم الله تعالى» واشتقاق لفظ الاجتباء يدل على الضم والجمع» فمنه جبى 
الخراج واجتباه وجبى الماء في الحوض» فقوله: #أأنَّهُ يجتَى إِلَيّهِ 4 أي يضمه إليه ويقربه منه 
تقريب الإكرام والرحمة» وقوله: من يك » كقوله تعالى : ايُعَذْبُ من يِكَله وحم من نكا © 
[العتكبوت: ١؟]‏ . 

ثم قال: #وَببَدَى إِلَيْهِ من يِب * وهو كما روي في الخبر «مَنْ تَقَرَّبَ مِئْي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنهُ 
ذرَاعَاء وَمَنْ أَنَانِي يَمْشِي أَنَيِهُ هَرْوَلَةَ('2 أي من أقبل إلىّ بطاعته أقبلت إليه بهدايتي وإرشادي» 
بأ أنتوح لدعند وو اسل أمرة» 

واعلم أنه تعالى لما بيّن أنه أمّر كل الأنبياء والأمم بالأخذ بالدين المتفق عليه» كان لقائل أن 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في كتاب (الذكر والدعاء)» باب : (فضل الذكر والدعاء والقرب إلى الله تعالى) (4 / 
258374). قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي 
ذر. . . به. وابن ماجه في كتاب (الأدب)» باب : (فضل العمل) (7/ 2)١7504‏ حديث رقم (2»)7871 من طريق 
وكيع عن الأعمش . . به» وأحمد في (مسنده) (5/ »)١79‏ حديث رقم »)75١15757(‏ قال : حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش . . . به» والبزار في (مسنده) (9/ "407)» حديث رقم (799494) من طريق المعرور عن أب ذر. . . به. 


العلا سورة الشورى 


يقول: فلماذا نجدهم متفرقين؟ فأجاب الله تعالى عنهم بقوله: #وَمَا نَمَرَْو إلا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ 
ِْلْمُ بَنْيا بنتبةِ» يعني أنهم ما تفرقوا إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلالة» ولكنهم فعلوا ذلك 
للبغي وطلب الرياسة. فحملتهم الحمية النفسانية والأنفة الطبعية» » على أن ذهب كل طائفة إلى 
مذهب ودعا الناس إليه وقبّح ما سواه طلبًا للذكر والرياسة» فصار ذلك سببًا لوقوع الاختلاف» 
ثم أخبر تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل» إلا أنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب ؛ 
ادر يسك اعد مو :ا ربراظا مارفا [بالمست لمن كنا ور زراناه 111 
عدم ان الملاع تيو ته كبا عند لمعت 0 وهو معنى قوله : ## وَلؤْلَا طِمَة سَبَكَتْ من زَيَكَ إل 
عل مُستى لَْنىَ بت والأجل المسمى قد يكون في الدنيا وقد يكون في القيامة . واختلفوا في في 
الذين أريدوا بهذه الصفة من هم؟ فقال الأكثرون: هم اليهود والنصارى» والدليل قوله تعالى في 
آل عمران : ##وَمَا أَخْتَلَتَ الذرح أوتُوأ الكتب إلا نا بد مَا جَكَهُمْ لْهِْدُ بميا بَِنَهُم © [آل عمران: ]١9‏ 
وقال في سورة لم يكن: وما تَقَرَقَّ ألَذِنَ أوثوا لكب إِلّا من بحَدِ ما جَاَنهُم لَه 4 [البينة: 4]ولأن 
قوله: #8 إلا من بَنْدِ مَا جَدَهُمْ ايك » لائق بأهل الكتاب . وقال آخرون: إنهم هم العرب . وهذا 
باطل للوجوه المذكورة» لأن قوله تعالى بعد هذه الآية: # وَإنَّ ألَذِبنَ أُوربُوا ألكتبَ من بَتَدِهم» لا 
بالق بالعرب ١‏ الأن الذي أورنوا الكعات من يلاه هنع آحل الكتاب الللين كاثرا في جهاذ 
رسول الله عَلةِ: « لنى سك عَنْة» من كتابهم « ثريي» لا يؤمنون به حق الإيمان . 

ثم قال تعالى: 9# وَلِدلِلَ فَأدٌ وَآسَمَقِمَ كما 4 يعني فلأجل ذلك التفرق ولأجل ما حدث 
من الاختلافات الكثيرة في الدين» فادع إلى الاتفاق على الملة الحنيفية. 0 
الدعوة إليهاء كما أمَّركَ اللهء ولا ت: تتبع أهواءهم المختلفة الباطلة #وَقُلٌ عَامَنت يمآ أَنْرْلَ أله من 
ححِئّب4 أي بأي كتاب صح أن الل أنزله؛ يعني الإبمان بجميع الكتب المنزلة؛ لأن المتفرقين 
آمنوا ببعض وكفروا ببعض» ونظيره قوله : ومن بِعَض وتسور عض 4 إلى قوله : #أُوْليِكَ هم 
الكفرون * [النساء: ٠هق3ء‏ ]ثم قال : وَأْمرثُ دل 4 أي في الحكم | إذا تخاصمتم فتحاكمتم 
إلىّء قال القفال: معناه أن ربي أمرني أن لا أفرق بين نفسي وأنفسكم بأن آمركم بما لا أعمله؛ أو 
أخالفكم إلى ما نهيتكم عنهء لكني أسوي بينكم وبين نفسي» وكذلك أسوي بين أكابركم 
ل 

ثم قسال: # أله ريا وَرَيّكُجٌ لنآ أعمللنًا وَلَكُمَ كملع [ حب يننا وينتكة مه حم يا سنا وَإِلَيهِ 
لْمَصِرُ # والمعنى أن إله الكل واحدء وكل واحد مخصوص بعمل نفسه. 0 
واحد في الدنيا بنفسه. فإن الله يجمع , بين الكل في يوم القيامة ويجازيه على عمله. والمقصود 
منه المتاركة واشتغال كل أحد بمهم نفسهء فإن قيل : كيف يليق بهذه المتاركة ما فعل بهم من 
القتل وتخريب البيوت وقطع النخيل والإجلاء؟ قلنا: هذه المتاركة كانت مشروطة بشرط أن 
يقبلوا الدين المتفق على صحته بين كل الأنبياء» ودَّخَل فيه التوحيد» وترك عبادة الأصنام» 


الآية رقم (؟١19-1) ١0/‏ 
والإقرار بنبوة الأنبياء»ء وبصحة البعث والقيامة» فلما لم يقبلوا هذا الدين» فحينئذٍ فات الشرط»ء 
فلا جرم فات المشروط . 
واعلم أنه ليس المراد من قوله : « لا حُيّة ْنَا وَيكَةٌ/4 تحريم ما يجري مجرى محاجتهم 
ويدل عليه وجوه: الأول : أن هذا الكلام مذكور في معرض المحاجة؛» فلو كان المقصود من 
هذه الآية تحريم المحاجة» لزم كونها محرمة لنفسها وهو متناقض . والثاني : أنه لولا الأدلة لما 
توجه التكليف . الثالث: أن الدليل يفيد العلم» وذلك لا يمكن تحريمه» بل المراد أن القوم 
عرفوا بالحجة صدق محمد يِه وإنما تركوا تصديقه بغيّا وعنادّاء فبيّن تعالى أنه قد حصل 
الاستغئاء درمداصي ابعر الح ورا ل عاو عو إلى المج ج21 ريما 
يفوي قرانا أ ١‏ يجرز تسروم المبجاج - قوله: 9# حَددِلَهُر يال فى أَحَسَنْ » الول 6 ] وقوله 
تعالى : #أدع , إل سبل ريك »* [النحل: ]١76‏ وقوله زرك شولا آمل اكد لا يألى هى أ حسن 4# 
[العنكبوت : "4] وقوله : يدث ينوع 1 ا ا تَ جدالنا# [هوه: وله اوت شك حَجَسُنًا َاتدنها 
ِيهِيمَ عل تومه » [الأنعام: 8]. 
ثم قال تعالى: *9 وَالَذِبنَ ياجو فى أنَّو* أي يخاصمون في دينه ين بَحَدِ مَا أسْمحِيبَ يبٌ لَمُ# أي من 
عا وس يا و روتنك [لنسيةا عدة ع أذ البهده 
لوا: ألستم : تقولون: إن الأخذ بالمتفق أؤلى من الأخذ بالمختلف؟ فنبوّة موسى وحقية التوراة 
وعد ونبوة محمد ليست متفقًا عليهاء فإذا بنيتم كلامكم في هذه الآية على أن الأخذ 
بالمتفق أؤلى» وجب أن يكون الأخذ باليهودية أؤلى» فبيّن تعالى أن هذه الحجة داحضة» أي 
باطلة فاسدة؛ وذلك لأن اليهود أطبقوا على أنه إنما وجب الإيمان بموسى عليه السلام لأجد 
ظهور المعجزات على وفق قوله» وههنا ظهرت المعجزات على وفق قول محمد عليه السلام» 
واليهود شاهدوا تلك المعجزات» فإن كان ظهور المعجزة يدل على الصدقء. فههنا يجب 
الاعتراف بنبوة محمد يكل: وإن كان لا يدل على الصدق وجب في حق موسى أن لا يقروا 
بنبوته» وأما الإقرار بنبوة موسى والإصرار على إنكار نبوة محمد مع استوائهما في ظهور 
المعجزة - يكون متناقضًا . ولما قرر الله هذه الدلائل خرف المنكرين بعذاب القيامة» فقال: 
#أنَه الى أزَلَ الكتب يللي وَالْبرَانَ وَمَا يدْرِيكَ لمَلَّ أَلمَاعَةَ هَرِيت4 والمعنى أنه تعالى أنزل الكتاب 
المشتمل على أنواع الدلائل والبينات» وأنزل الميزان وهو الفصل الذي هو القسطاس المستقيم» 
وأنهم لا يعلمون أن القيامة متى تفاجئهم» ومتى كان الأمر كذلك» وجب على العاقل أن يجد 
ويجتهد في النظر والاستدلال» ويترك طريقة يقة أهل الجهل والتقليد» ولما كان الرسول يهددهم 
بنزول القيامة وأكثر في ذلك» وأنهم ما رأوا منه أثرّاء قالوا على سبيل السخرية: فمتى تقوم 
الوامطبيراتها واب يي لور انا اد الك باح عاد أو للدي عاد احير اميسانه . فلدفع 


ا وو ا لخر سا وس 


هذه الشبهة قال تعالى: #يَسْتَمَِلُ بها لذ لا يُؤْمِونَ بها والدت َامَنُوأ مُشْفِفُوْنَ تبَا4 والمعنى 
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ظاهر» وإنما يشفقون ويخافون لعلمهم أن عندها ‏ تمتنع التوبة» وأما منكر البعث فلأنه لا يبحصل 
له هذا الخوف . 

ثم قال: «إآلة إِنَّ لذن يَمَارُوت فى ألسَّامَةٍِ لنى صَكلٍ بَعِيدِ » والمماراة الملاجة» قال الزجاج : 
الذين تدخلهم المرية والشك في وقوع الساعة» فيمارون فيها ويجحدون الى صَكلٍ بسيو » لأن 
استيفاء حق المظلوم من الظالم واجب في العدل» فلو لم تحصل القيامة لزم إسناد الظلم إلى الله 
تعالى» وهذا من أمحل المحالات» فلا جرم كان إنكار القيامة ضلالاً بعيدًا . 

ثم قال: أنه ليلِيفُ بِعِبَادِ 4 أي كثير الإحسان بهم»ء وإنما حسن ذكر هذا الكلام ههنا لأنه 
أنزل عليهم الكتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة» فكان ذلك من لطف الله بعباده» وأيضًا 
المتفرقون استوجبوا العذاب الشديدء ثم إنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضًا من 
لطف الله تعالى» فلما سبق ذكر إيصال أعظم المنافع إليهم ودفع أعظم المضار عنهم» لا جرم 
حسن ذكره ههناء ثم قال : يردق من يَمَآَه4 يعني أن أصل الإحسان والبر عام في حق كل 
العباد» وذلك هو الإحسان بالحياة والعقل والفهم» وإعطاء ما لا بد منه من الرزق» ودفع أكثر 
الآفات والبليات عنهم» فأما مراتب العطية والبهجة فمتفاو تة مختلفة . 

ثم قال: وهو الْصَووك * أي القادر على كل ما يشاء لاالْمَرِيرٌ #4 الذي لا يُغالّب ولا يُداقع . 


و- بو صل 
ذوله تعالى: مَن 13 بريد ري الأحرو 2 د له فى حرثى ومن من كاري يريك 
2م لرء 


حَرَتَ لديا وت ينها وما لم فى الأخرة من تيب © له شكوا 5 
هُم ين لين مَا لم يَأ يد أن 1 كمه الدج َي يبد دَد 


رعو 


2 
لديو لَهُمّ عَدَابُ ألِيدٌ © ترى الطَدديتَ مُشْفْقِينَ مِنَا كسَبوا وهو 6 
بي اريت #اقترا وعنيارا الملكي فى وحات لْجََاتَ َم ما يسَآدُونَ 
عند تتم ذَلِكَ هر كد / مضل لير ١‏ © ذلك كَ ألَّذى 0 1 لنْهُ عباده الذي را 
وعدأ لحت فل ]5 آتلكز عد برا إلا الوئة فى ترف ون يقوف حسكة ر: 
وُ فا خنئاً إن لَه حَمُودٌُ حور © بون انرق عَلَ أله كذ هن يما أمَهُ عير 


> سر ص 


لَذِى يقبل النْوْبِهَ عن عِبَادِو وَيِحْفُوأ عن السَّيْحَاتِ ويعلم ما لُمعَلُونَ © ويَسْتِبُ أي 
اكوا .رعيارا. المناحنه يردم من فَضَلِدء وَالْكْفرونَ 2 عَدَابُ سَِيدٌ © 4 
اعلم أنه تعالى لما بيّن كونه لطيفًا بعباده كثير الإحسان إليهم» بيّن أنه لا بد لهم من أن يسعوا 
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في طلب الخيرات وفي الاحتراز عن القبائح فقال: لمن كا يريد حَرَت الأنرؤ رد لَوُ فى 
حَرَنِي* قال صاحب (الكشاف) : إنه تعالى سمى ما يعمله العامل مما يطلب به الفائدة - حر 
على سبيل المجاز . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى أظهر الفرق في هذه الآية بين من أراد الآخرة وبين من أراد الدنيا 
من وجوه: الأول: أنه قَدَم مريد حرث الأخرة في الذكر على مريد حرث الدنياء وذلك يدل على 
التفضيل ؟؛ لأنه وصفه بكونه آخرة ثم قدمه في الذكر تنبيهًا على قوله انَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ) 
الثاني : أنه قال في مريد حرث الآخرة: ررد لَمْ فى حَرَئِر* وقال في مريد حرث الدنيا + ديد 
وطس لعي اللسو واحوي ا و 0 

بنى إسرائيل : #عَبَلًا لَه فيه ما مَنَاهُ لمن ريد » [الإسراء: ماع وأقول : البرهان العقلي مساعد على 
او ا ا 
الملكات» فكل من كانت مواظبته على تلك الأعمال أكثر» كان ميل قلبه إلى طلب الآخرة أكثر» 
وكلما كان الأمر كذلك كان الابتهاج أعظم والسعادات أكثر» وذلك هو المراد بقوله يرد َم في 
عدَيْْ» وأماظالب الدثيا فكلما كانت مواظبة على اعمال ذلك الطلب أكفر» كانت رغبته فى 
الفوز بالدنيا أكثر وميله إليها أشدء وإذا كان الميل أبدًا في التزايد» وكان حصول المطلوب باقيًا 
على حالة واحدة» كان الحرمان لازمًا لا محالة . الثالث : أنه تعالى قال فى طالب حرث الآخرة : 
لاي َو فى َرَني» ولم يذكر أنه تعالى يعطيه الدنيا أم لاء بل بقي الكلام ساكبًا عنه نفيًا وإثبانًاء 
وأها عل الي حرظ الدتي انا تاتغالى كن إن لك بعولنه عافن تسيب الاخرو فلل التسييض + وهذا 
يدل على التفاوت العظيم» كأنه يقول: الآخرة أصل والدنيا تبع» فواجد الأصل يكون واجذا 
للتبع بقدر الحاجة» إلا أنه لم يذكر ذلك تنبيهًا على أن الدنيا أخس من أن يُقرن ذكرها بذكر 
الآخرة . والرابع : أنه تعالى بيّن أن طالب الآخرة يزاد في مطلوبه» وبيّن أن طالب الدنيا يعطى 
بعض مطلوبه من الدنياء وأما في الآخرة.فإنه لا يحصل له نصيب ألبتة» فبيّن بالكلام الأول أن 
طالب الآخرة يكون حاله أبدًا في الترقي والتزايد» وبيّن بالكلام الثاني أن طالب الدنيا يكون حاله 
في المقام الأول في النقصان وفي المقام الثاني في البطلان التام . الخامس : أن الآخرة نسيئة 
والدنيا نقدء والنسيئة مرجوحة بالنسبة إلى النقد؛ لأن الناس يقولون: النقد خخير من النسيئة . 
فبيّن تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبة إلى أحوال الآخرة والدنياء فالآخرة وإن كانت نقدًا 
إلا أنها متوجهة للزيادة والدوام فكانت أفضل وأكملء والدنيا وإن كانت نقدًا إلا أنها متوجهة إلى 
النقصان ثم إلى البطلان فكانت أخس وأرذل» فهذا يدل على أن حال الآخرة لا يناسب حال 
الدنيا ألبتة» وأنه ليس في الدنيا من أحوال الآخرة إلا مجرد الاسم كما هو مروي عن ابن عباس . 
السادس : الآية دالة على أن منافع الآخرة والدنيا ليست حاضرة؛ بل لا بد في البابين من 
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الحرث» والحرث لا يتأتى إلا بتحمل المشاق في البذر ثم التسقية والتنمية والحصد ثم التنقية» 
فلما سمى الله كلا القسمين حرًا علمنا أن كل واحد منهما لا يحصل إلا بتحمل المتاعب 
والمشاق» ثم بيّن تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة والكمال وأن مصير الدنيا إلى النقصان ثم 
الفناء» فكأنه قيل : إذا كان لا بد في القسمين جميعًا من تحمل متاعب الحراثة والتسقية والتنمية 
والحصد والتنقية» فلأن تتصرف هذه المتاعب إلى ما يكون في التزايد والبقاء أَؤْلى من صرفها إلى 
ما يكون في النقصان والانقضاء والفناء . 

المسألة الثانية : في تفسير قوله : "ترد أ َم فى حَرَيِي # قو لان : الأول ل 
وإعانته وتسهيل سبل الخيرات والطاعات عليه . وقال مقاتل: #ررْدٌ َم فى حرق # بتضعيف 
الثواب» قال تعالى : «لِوْييَهُم جورم وَيَرِيدَهُم من فَضَليك4 (ناطر: 5.0 وعن النبي يله أنه قال : 
00 


وه به ت” هو 


ناه 7١‏ أو ا كر ا 

المسألة الثالثة : ظاهر اللفظ يدل على أن من صلّى لأجل طلب الثواب أو لأجل دفع العقاب 
فإنه تصح صلاته» وأجمعوا على أنها لا تصح . والجواب : أنه تعالى قال: من كانت يريد حَرتَ 
لْآحْرَء #4 والحرث لا يتأتى إلا بإلقاء البذر الصحيح في الأرض» والبذر الصحيح لجميع 
الخيرات والسعادات ليس إلا عبودية الله تعالى . 

المسألة الرابعة : قال أصحابنا: إذا توضأ بغير نية لم يصح . قالوا: لأن هذا الإنسان ما أراد 
حرث الآخرة؛ لأن الكلام فيما إذا كان غافلاً عن ذكر الله وعن الآخرة؛ فوجب أن لا يحصل له 
نصيب فيما يتعلق بالآخرة والخروج عن عهدة الصلاة من باب منافع الآخرة» فوجب أن لا 
يحصل في الوضوء العاري عن النية . 

واعلم أن الله تعالى لما بيّن القانون الأعظم والقسطاس الأقوم في أعمال الآخرة والائياء 
أردفه بالتنبيه على ما هو الأصل في باب الضلالة والشقاوة فقال: آم لَهُمْ كوا شر | شرعوا 
يَنَ رين مَالَمَ يَأَيَنْ يو هذ ومعنى الهمزة في (أم) التقرير والتقريع و «تركَائْكْم» بكي 
الذين زينوا الشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا لأنهم لا يعلمون غيرهاء وقيل : #سُكَارْهمْ * 
اكع و ع وي ا ا 
ججعلت شارعة لدين الضلالة كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ##رَبّ إن أَصْلَانَ كيرا ين 


3 د ا (/ )ل حديث 0 0ه 0 ار 0 ال حدبه‎ 00 01١0) 


عثمان 00 وتيت : شارز ا ارق في اين 16111 حليت رلم ر 1 201 


طريق الربيع بن صبيح» عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي» عن أنس بن مالك. . 
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4 (زبراهيم: «:] وقوله : #صَرَعُوأ لَهُم يِنّ ألينِ مَالَمْ يَأَدَنْ يه سد يعني أن تلك الشرائع 
بأسرها على ضدين لله» ثم قال: #وَلؤلا كَيمَةَ الْتَسَّلٍِ 4 أي القضاء السابق بتأخير الجزاء» أو 
يقال : ولولا الوعد بأن الفصل أن يكون يوم القيامة مالَمْضِىَ يبه أي بين الكافرين والمؤمنين أو 
بين المشركين وشركائهم لوَإنَّ ألطَلدلِينَ لَهُمَْ عَدَابُ ألِيدُ4 وقرأ بعضهم: (وأن) بفتح الهمزة في 
(أن) عطفًا له على كلمة الفصل» يعني «اوَلْوْلا كَلمَةٌ ألْتَضْلٍ4 وأن تقريره تعذيب الظالمين في 
الآخرة أ لَعَضِىَ بِدْتَهَ» في الدنيا. ثم إنه تعالى ذكر أحوال أهل العقاب وأحوال أهل الثواب» أما 
الأول: فهو قوله #تَرى اقلت مُشْفْقِنَ4 خائفين خوفًا شديدًا ما سبوا يريد أن وباله 
واقع بهم سواء أشفقوا أو لم يشفقواء أما الثاني : فهو أحوال أهل الثواب وهو قوله تعالى : 
#وَالَِيِنَ ء'مَنُوأ وَصَمِلُوأْ ألصَدِحَتِ في رَوْصحاتٍ الْبجكاتَ4 لأن روضة الجنة أطيب بقعة فيهاء وفي 
الآية تنبيه على أن الفساق من أهل الصلاة كلهم في الجنة» إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بروضات الجنات» وهي البقاع الشريفة من الجنة؛ فالبقاع التي دون تلك الروضات 
لا بد وأن تكون مخصوصة بمن كان دون أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم قال: #لم 
ما تكو عند وَيِج4 وهذا يدل على أن كل الأشياء حاضرة عنده مهيأة» ثم قال تعالى في 
تعظيم هذه الدرجة : 9 ذلك هر الْفَصْلٌ الكبير# وأصحابنا استدلوا بهذه الأية على أن الثواب 
غير واجب على الله» وإنما يحصل بطريق الفضل من الله تعالى لأنه تعالى قال : 98 وَألَدِبِنَ امَو 
وَعَمِلُوأْ ألصَدحَتِ في رَوَصسَاتٍ الْجَكَات لم مَا يتَآدُونَ عِندَ رَيَهِم4 فهذا يدل على أن روضات 
الجنات ووجدان كل ما يريدونه - إنما كان جزاءً على الإيمان والأعمال الصالحات . ثم قال 


تعالى : #ذللى هو الْفَصْلٌ الْكَبير4 وهذا تصريح بأن الجزاء المرتب على العمل إنما حصل 
بطريق الفضل لا بطريق الاستحقاق . 

ثم قال: وَلِكَ اذى يقد أَنَهُ يبَادَُ الدنَ اموأ عدوا ألصلِكتَ» قال صاحب (الكشاف): قرئ 
(يبشْر) من بشّره (وَيُبْشِر) من أبشره (ويَبْشْر) من بشره . 

واعلم أن هذه الأيات دالة على تعظيم حال الثواب من وجوه: الأول: أن الله سبحانه رتب 
على الإيمان وعمل الصالحات روضات الجنات» والسلطان الذي هو أعظم الموجودات 
وأكرمهم إذا رتب على أعمال شاقة جزاء» دل ذلك على أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا يعلم 
كنهه إلا الله تعالى. الثاني: أنه تعالى قال: لالم ما يَتَلوُوب عند رَيَِمْ4 وقوله: م ما 
يَمَآدُوت* يدخل في باب غير المتناهي لأنه لا درجة إلا والإنسان يريد ما هو أعلى منها . الثالث : 
أنه تعالى قال: # للك هو الْفَضْلٌ اللكبيرٌ# والذي يحكم بكبره من له الكبرياء والعظمة على 
الإطلاق كان في غاية الكبر . الرابع : أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل التعظيم فقال: ‏ الَيِى يبَيَرُ 
أنه ,::» وذلك يدل أيضًا على غاية العظمة» نسأل الله الفوز بها والوصول إليها . 

واعلم أنه تعالى لما أوحى إلى محمد :::هذا الكتاب الشريف العالي وأودع فيه الثلاثة أقسام 
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الدلاكل واضكاف التكاليف ».ورف هلق الطاعة القواية» وطلن المعفية العقنات كن اتن ل 
أطلب منكم بسبب هذا التبليغ نفمًا عاجلاً ومطلويًا حاضرًا؛ لعلا يتخيل جاهل أن مقصوه 
محمد يمن هذا التبليغ المال والجاه فقال: قل ل ملكي عَكِهِ َجْرَا إلا امود فى الشرين» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكر الناس في هذه الآية ثلاثة أقوال : 

الأول: قال الشعبي : أكثرٌ الناس علينا في هذه الآية» فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك 
فكتب ابن عباس أن رسول الله يَللوكان واسط النسب من قريش» ليس بطن من بطونهم إلا وقد 
ولده فقال الله: « قل له أََتَلكب» على ما أدعوكم إليه كبر إن أن تودوني لقرابتي منكم. 
والمعنى أنكم قومي وأحق من أجابني وأطاعني» فإذا قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربى ولا 
تؤذوني ولا تهيجوا علي . 

والقول الثانى: روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن النبي كلما قدم المدينة 
كانت تعروه نوائب وحقوق وليس في يده سعة» فقال الأنصار: إن هذا الرجل قد هداكم الله 
ا . ففعلوا ثم أتوه به 
فرد هعليهمء فنزل قوله تعلى : #قل لَه أَتحَلكْ عله عَلدّهِ بَعَرَّ» أي على الإيمان إلا أن تودوا 
أقاربي . فحثهم على مودة أقاربه . 

القول الثالث: ما ذكره الحسن فقال: إلا أن تودوا إلى الله فيما يقربكم إليه من التودد إليه 
بالعمل الصالح . فالقربى على القول الأول القرابة التي هي بمعنى الرحم» وعلى الثاني القرابة 
التي هي بمعنى الأقارب» وعلى الثالث هي فُعْلى من القرب والتقريب . فإن قيل : الآية مشكلة» 
ذلك لأن طلب الأجر على تبليغ الوحي لايجوز» ويدل عليه وجوه : 

الأول أنه تعالى حكى عن أكثر الأنبياء عليهم السلام أنهم صرّحوا بنفي طلب الأجرة» فذكر في 
قصة نوح عليه السلام : وما أسكلكة عليه من ن أَجْرٍ ِنْ أَجريقَ ِلَا عل , رب الْعْلْمِينَ# [الشعراء: ٠04‏ وكذا في 
قصة هود وصالح؛ وفي قصة لوط وشعيب عليهم السلام» ورسولنا أفضل من سائر الأنبياء عليهم 
السلام فكان بأن لا يطلب الأجر على النوبة والرسالة أولي ٠‏ الثاني : : أنه يإ صرح بنفي طلب 
الأجر في سائر الآيات فقال: قل ما سكم ين َجْرِ َهْرَ كم 4 زسبا: ,]وقال : كل ما نلك عه 

ين أَجْر ومآ نَأ ون الَْكَلوِينَ 8 [ص: 85]. الذاليك : العقل يدل عليه وذلك لأن ذلك التبليغ كان واجبا 
عليه قال تعالى ٠‏ يلم مآ أَنِلَ إل يلك ين ريك 3ن لذ تسافا مك ري لم 4 وا : 0+ وطلب 
الأجر على أداءالواجب ل يق بأل لناسء فشا عن أعلمالعلما. . الرابع : أن النبوة أفضل من 
الحكمة وقد قال تعالى فى صفة الحكمة : #ومن يِوْتَ الجكمة ليع كد أن 62 كيرا © [البقرة: 4 
وقال في صفة الدنيا :نل بك أي ك4 اسء: بموفكيف يحسن في العقل مقابلة أشرف الأشياء 
بأخس الأشياء؟! الخامس : أن طلب الأجر كان يوجب التهمة» وذلك ينافي القطع بصحة النبوة؛ 


الآية رقم (١؟-71١)‏ يذ 


فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز من النبي كَل أن يطلب أجرًا ألبتة على التبليغ والرسالة» وظاهر 
هذه الآية يقتضي أنه طلب أجرًا على التبليغ والرسالة» وهو المودة في القربى . هذا تقرير 
السؤال . والجواب عنه: أنه لا نزاع في أنه لا يجوز طلب الأجر على التبليغ والرسالة» بقي قوله 
#إِلّا الْمَودَةٌ فى الْدُرَقْ» نقول : الجواب عنه من وجهين : الأول : أن هذا من باب قوله : 

ولا عَيِبَ فِيِهِمْ غَيِرَ أن سيوفهم بها من قراع الدارعين قُلُولَ() 

لو ةي ا>تتككتكتحخخن:ّْ 00000 
المسسامين أعر واي تالاتعال : #وَالْمؤْمبُونَ وَالْمَؤْوئتُ بعصم أوَلِيَآهُ بَعْضِ؟ [العوبة: 6/١‏ وقال ككل: 
«الْمُؤْمِئُونَ كَالْبئيانِ يَشْدٌ بَعْضْهُمْ بَعْضًا)'"' والآيات والأخيارة في هذا الباب كثيرة» وإذا كان 
حصول المودة بين جمهور المسامين واجبًا فحصولها في حق أشرف المسلمين وأكابرهم أولى» 
وقوله تعالى : #اثُل ل انكر عليه لجرا إِلَّا موده في الْترِنُ» تقديره: والمودة في القربى ليست أجرّاء 
فرجع الحاصل إلى أنه لا أجر ألبئة. . الوجه الثاني في الجواب : أن هذا استثناء منقطع» وتم 
الكلام عند قوله : «كل له ملم عليه َه أَخرا4 . 

ثم قال : إلا الي فى لدنُ» أي لكن أذكركم قرابتي منكم . وكأنه في اللفظ أجر وليس بأجر. 

المسألة الثالئة : نقل صاحب (الكشاف): عن النبي يك أنه قال : «مَنْ مَاتَ عَلَى حُبٌ آل مُحَمَّدٍ 
مَاتَ شَهِيدَاء أَلآوَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبٌ آلٍ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْقُورًا لَهُ أَلَآوَّمَنْ مَاتَ عَلَى حُبٌ آل مُحَمّدِ 
ماك ثائناء لا وتن نات عاق نحت آل تعقو قات انزينا سكل الزيمان» ألا وقق نات عا حت ال 
مُحَمَّدٍ بَشَّرَُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَةِ ثم مُْكَرُ وَنَكِيرٌء أَلأَوَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبٌ آل مُحَمّدٍ : يُرَفَ إِلَى الْجَنَة 


(١)هذا‏ البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل للشاعر العشاري؛ وهو حسين بن علي بن حسن بن محمد بن فارس 
العشاري البغدادي الشافعي نجم الدين أبو عبد الله . ٠6١١-96١١1ه/0-11777٠118م»‏ يعود أصله إلى العشارة 
وهي بلدة تقع على ضفة نهر الخابور, وكانت تابعة في العهد العثماني إلى لواء دير الزور. ولد وتعلم ببغداد: وفي 
تاريخ ولادته خلاف إذ وجد رسالة كتبها باسم والي بغداد إلى الشريف مسعود بن سعيد بن زيد المتوفى سنة 576١١ه‏ 
وهي بالتالي تناقض التاريخ الذي ذكره المرادي أنه ولد سنة ١١6٠‏ ه. 

وكان من أساتذته الشيخ جمال الدين عبد الله بن حسين السويدي البغدادي المتوفى سنة ١١1/5‏ ه وولده الشيخ عبد 
ان حوري ار با 1 ام ركاه ا 0 ثيرًا من الكتب . 
(") متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (المساجد) ‏ باب : (تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) /١(‏ 187) 
حديث رقم (5171). قال : حدثنا خلاد بن يحيى قال : حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله. . . به» وفي كتاب 
(المظالم). باب اضر الظلؤم) 107710 حديث رقم )55١5(‏ . قال: حدثنا محمد ا ل حدثنا أبو أسامة 
عن بريد. . . به وفي كتاب (الأدب): باب : (تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا) (0/ 77147), حديث رقم ١(‏ 085 ). 
لال جلك شيك ب بريد حدثنا سفيان عن أبي بردة. . به ومسلم في كتاب (البر والصلة). باب : (تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهى) (5/ .)7١15/80 /١9449‏ قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري قالا: 

حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة؛ (ح) وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريب» حدثنا ابن المبارك وابن إدريس وأبو 
أسامةء كلهم عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله كك . . الحديث بلفظ (المؤمن للمؤمن) . 


ك1 سورة الشورى 


كما تُرَفٌ الْعَرُوسُ إِلَى بَيتِ رَوْحِهَاء ٠‏ ألآَوَمَنْ مَاتَ عَلَى حب آل مُحَمَّدٍ فبِحَ لَهُ ِي قَبْرِه بَابَانِ إِلَى 
الْجَنّةِ أَلآَوَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبٌ آلِ مُحَمَّدِ جَعَلَ اللَّهُ قَبْر مو ود ا 
آل مُحَمدٍ مَاتَ عَلَى الس وَالْجَمَاعَةٍ ألآوَمَْ مَاتَ عَلَى بُفْضٍ آل مُحَمّدٍ جا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَكْتُوبًا بَيْنَ 
عَْنَنِهِ آيسٌ مِنْ رَحْمّةٍ الله ألَآَوَمَنْ مَاتَ عَلَى بُفْضِ آلٍ مُحَمدٍ محمد مات كَاِرَا» اَم مَاتَ عَلَى بفْض آل 
مُحَمَّدِلَمَْ 0 يشم رَائِحَةَ الْجَئَةِ20. هذا هو الذي رواه صاحب (الكشاف). وأنا أقول: آل 
ما للع ريق الريك فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل» ولا 
شك أن فاطمة وعليًًا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله كلةِ أشد التعلقات 
وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر» فوجب أن يكونوا هم الآل» وأيضًا اختلف الناس في الآل : 
فقيل: هم الأقارب . وقيل : هم أمته . فإن حملناه على القرابة فهم الآل» وإن حملناه على الأمة 
الذين قبلوا دعوته فهم أيضًا آل» فثبت أن على جميع التقديرات هم الآل» وأما غيرهم فهل 
يدخلون تحت لفظ الآل؟ فمختلف فيه . وروى صاحب (الكشاف) أنه لما نزلت هذه الآية قيل : 
يارسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: «علي وفاطمة وابناهما» 7" 
فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي كك وإذا ثيت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد 
التعظيم» ويدل عليه وجوه: الأول: قوله تعالى : إلا الْمَوةٌ في الْقُرَنُ» ووجه الاستدلال به ما 
سبق م القانى : د النبي يَكلكان يحب فاطمة عليها السلام» قال وَلِةِ: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مي 
يؤذبنِي ما يُؤذِيَا وثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله يأنه كان يحب عليًًا والحسن 
والمعسية: ا وو و0 00 
[الأعراف: ]١68‏ ولقوله تعالى: ##فَلحَدَر لذن يحالِسُونَ عن أمرو * [النور: كا ولفرلة فل إن كنس 
تبون الله لَه هتيعون يُحِيبَك الله [آل عمران : ١م]ولقوله‏ سبحانه : ##لمّد كن لَكُمْ في رشول أسوة 
حَسَكةٌ 4 [الأحزاب: ],١‏ الغالث : أن الدعاء للآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة 
التشهد في الصلاة وهو قوله : اللّهم صل على محمد وعلى آل محمدء وارحم محمدًا وآل 


)١(‏ باطل موضوع : رواه الثعلبي في (الكشف والبيان) )01/١7(‏ من طريق يعقوب بن يوسف بن إسحاق» حدثنا 
محمد بن أسلم الطوسي» حدثنا يعلى بن عبيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم » عن جرير بن 
عبد الله البجلى قال: قال رسول الله يَكل. . . فذكره . وأورده ابن حجر الهيثمي في (الصواعق المحرقة) (؟/ 
6 . وقال : قال الحافظ السخاوي : وآثار الوضع كما قال شيخنا بي الحافظ ابن حجر لائحة عليه . وأورده الألباني 
في (الضعيفة) .)597١(‏ وقال: باطل موضوع . 

(؟) أورده الزغشري في (تغير الكشاف) (5/ :)١91‏ ورواه الثعلبي في (الكشف والبيان) (؟١/‏ 07) من طريق 
برهان بن على الصوفي» حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي» حدثنا حرب بن الحسن الطحان» حدثنا 
حعن امار عن قيس » عن اللأعمش» عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس . . . فذكره. 

(") متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التكاح) ؛ باب ردت الردل وا حلاف الغير 8 07014 لين 
رقم (49475), ومسلم في (صحيحه) (1*54/14:07/5”)» كلاههما من طريق ابن أبي مليكة عن المسور بن 
محرمة . 


الآية رقم )17-١١(‏ 1 


محمد. وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل» فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد 
واجب» وقال الشافعيى رضي الله عنه : 

ا رَاكبًا قَِفْ بِالْمُحَصَّبٍ مِنْ مئى وَاهْيِفُْ بسّاكن حَِيفِهَا وَالنًامِضِ 

سَحَرًا إِذا قاض 5556 إلى مِنَى فَيِضًا كما تك الْفْرَاتِ اْمَائْضِ 

إن كَانَ رَنْضًا حبُ آل مُحَمَدٍ ‏ فَلْيِشْهَدٍ الَّمَلانِ أنّي رَافِضِي 

المسألة الثانية : قوله : لإ لْمََدَةَ فى مرق فيه منصب عظيم للصحابة لأنه تعالى قال : 
والْسَِبِقُونَ تبون © أَرْليِكَ ) لْمقرَيوئ4 [ادواقمة: .٠١‏ ١ع‏ فكل من أطاع الله كان مقربًا عند الله تعالى 
فدخل تحت قوله: ##إِلَّا الْمََدَة فى الُْرْق# والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب آل 
رسول الله عيووحب أصحابه» وهذا المنصب لا يسلم إلا على قول أصحابنا أهل السئّة 
والجداء الذين جميرا يون حب الجر (والصتحاءة: وشمعت بعس لذ كورين 10 : إنه يلل 
قال : «مَقَلُ أهل بتي كَمَقَل سَْ سَفِيئَةٍ نُوح, مَّنْ ركب فِيهَا نّجَا؛ 2١١‏ وقال وكك: «أُضْحَابِي كَالْجُو م بأَيهِمُ 
افْتَدَيْثُمُ اهْتَدَيْثُع) ("). ونحن الآن في بحر التكليف وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات» وراكب 
البحر يحتاج إلى أمرين : أحدهما: السفينة الخالية عن العيوب والثقب . والثاني : الكواكب 


(1) ]ساد شهدا لخر الطران في (الكير) 86/10 ]وحديك رو 10100 ريال عدت علي بن عبد 
العزيز» حدثنا مسلم , بن إبرأهيم » حدثنا الحسن بن أبي - جعمر. .. به) والبزار فى مسنده (94/ 57 207 حديث رقم 
(4) من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله . . . فذكره. 
وأورده الهيثمي في (المجمع) (4/ »)١74‏ ورواه البزار والطبراني في الثلاثة» وفي إسناد البزار الحسن بن أبي جعفر 
الجفري وفي إسناد الطبراني عبد الله بن زاهر. وهما متروكان. 

(0) ضعيف: : أورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) (4/ )١ ٠‏ . وقال : عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة 
لصي عن نافع عن ابن عم وحمزة ضعيف جدًا ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر » وجميل لا يعرف» ولا أصل له فى حديث مالك ولا من فوقه» وذكره 
البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العَمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر » وعبد الرحيم كذاب» ومن حديث 
أنس أيضاء وإسناده واه ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ؛ وفي 
إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب» ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السئة من حديث مندل عن جويبر 
عن الضحاك بن مزاحم منقطعًاء وهو في غاية الضعف. قال أبو بكر البزار عدا إلكادم ل بصخ عن الحبرن كد وقال 
ام امدا حي در مر صر بال . وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي 
أخرجه مسلم بلفظ «النجوم أمنة أهل السماء» فإذاذهبت النجوم أتى أهل السماء مايوعدون» وأصحابي أمنة لأمتى » 
فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» قال البيهقي : روي في حديث موصول قوي . يعني حديث عبد الرحيم 
العمى. وفي حديث منقطع . يعني حديث الضحاك ابن مزاحم «مثل أصحابي كمثل النجؤم في السماءء من أخل' 
بنجم منها اهتدى» قال : والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه . قلت : صدق البيهقي هو يؤدي 
صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة» أمافى الاقتداء فلا يظهر فى حديث أبي موسى » نعم يمكن أن يتلمح ذلك من 
معنى الاهتداء بالنجوم . وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى المتن الحادئة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس 
السنن» وظهور البدع؛ وفشو الفجور في أقطار الأرض» والله المستعان. 


3 سورة الشورى 
الظاهرة الطالعة النيرة» فإذا ركب تلك السفينة ووقع نظره على تلك الكواكب الظاهرة كان رجاء 
السلامة غالباء فكذلك ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد ووضعوا أبصارهم على 
نجوم الصحابة» فرجٌوا من الله تعالى أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة . 

ولنرجع إلى التفسير أورد صاحب (الكشاف) على نفسه سؤالاً فقال: هلا قيل: إلا مودة 
القربى» أو إلا مودة للقربى» وما معنى قوله: 8إإلًا الْمَودَهَ في المُرْنُ4 ؟ وأجاب عنه بأن قال : 
جعلوا مكانًا للمودة ومّقرًا لهاء كقوله (لي في آل فلان مودة) و(لي فيهم هوى وحب شديد): 
تريد أحبهم وهم مكان حبى ومحله : < 

ثم قال تعالى: لوس يَفوّنْ حَسَنَةُ زد م با حُرَئ# قيل : نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله 
عنهء والظاهر العموم في أي حسنة كانت» إلا أنها لما ذكرت عقيب ذكر المودة في القربى دل 
ذلك على أن المقصود التأكيد في تلك المودة . 

ثم قال تعالى: 9 إن أنَهَ عَمُوْوُ مر # والشكور في حق الله تعالى مجازء والمعنى أنه تعالى 
يُحسن إلى المطيعين في إيصال الثواب إليهم» وفي أن يزيد عليه أنواعًا كثيرة من التفضيل . 

وقال تعالى: '13: يَتُوُونَ أذ عَلَ اه كدبا» واعلم أن الكلام في أول السورة إنما ابتدئ في تقرير 
أن هذا الكتاب إنما حصل بوحي اللهء وهو قوله تعالى : «كَكَلِكَ يوج إِنْكَ وَِلَ أن ين يَِكَ آمَه 
لْعزِيرٌ اليم 4 [رسورى: م واتصل الكلام في تقرير هذا المعنى وتعلق البعض بالبعض حتى وصل 
إلى ههناء ثم حكى ههنا شبهة القوم وهي قولهم: إن هذا ليس وحيّا من الله تعالى. فقال: 9آم 
يون أدْرَك عَنَ أنه كن قال صاحب (الكشاف): (أم) منقطعة» ومعنى الهمزة نفس التوبيخ كأنه 
قيل: أيقع في قلوبهم ويجري في ألسنتهم أن ينسبوا مثله إلى الافتراء على الله الذي هو أقبح 
أنواع الفرية وأفحشها؟ ثم أجاب عنه بأن قال: لون يٍََ لَه بَْيِمَ عَلَ وليك4 وفيه وجوه: الأول : 
قال مجاهد: يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك قولهم : إنه مفتر كذاب . 
والثاني : يعني بهذا الكلام أنه إن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى يفتري عليه 
الكذب فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل هذه الحالة . والمقصود 
من ذكر هذا الكلام المبالغة في تقرير الاستبعاد» ومثاله أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة 
فيقول الأمين» لعل الله خذلني» لعل الله أعمى قلبي . وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى 
القلب لنفسهء وإنما يريد استبعاد صدور الخيانة عنه . 

نم قال تعالى: لوَبرحُ أََّد ليلل َب 4 أي ومن عادة الله إبطال الباطل وتقرير الحق» فلو 
كان محمد مبطلاً كذابًا لفضحه الله ولكشف عن باطله ولما أيده بالقوة والنصرة» ولما لم يكن 
الأمر كذلك علمنا أنه ليس من الكاذبين المفترين على الله . ويجوز أن يكون هذا وعذا من الله 
لرسوله بأنه يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والفرية والتكذيب» ويثبت الحق الذي كان 


الآية رقم (١١-7؟)‏ 1 


ثم قال: إِمَمٌ عِلِيم بِذَاتِ أَلصُدُورٍ» أي إن الله عليم بما في صدرك وصدورهم» فيجري الأمر 
على حسب ذلك» وعن قتادة: يختم على قلبك : ينسيك القرآن ويقطع عنك الوحي» بمعنى لو 
افترى على الله الكذب لفعل الله به ذلك . 

واعلم أنه تعالى لما قال: 9 آم يِقُولُونَ اقرف عَلَ أله و ك4 ثم برأرسوله مما أضافوه إليه من هذاء 
وكان من المعلوم أنهم قد استحقوا بهذه الفرية عقابًا عظيمّاء لا جرم ندبهم الله إلى التوبة 
وعَرّفهم أنه يقبلها من كل مسيء وإن عظمت إساءته: فقال : وهو لد لز يقل النوية عن عادفه ركفا 
عن أَلسَيدَاتِ 4 . 

وفي هذه الآيةه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): يقال: قبلت منه الشيء وقبلته عنه» فمعنى (قبلته 
منه) أخذته منه وجعلته مبدأ قبول ومنشأه» ومعنى (قبلته عنه) أخذته وأثبته عنه وقد سبق البحث 
المستقصى عن حقيقة التوبة في سورة البقرة» وأقل ما لا بد منه الندم على الماضي» والترك في 
الحال» والعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل» وروى جابر أن أعرابيًًا دخل مسجد 
رسول الله يَكلهِ وقال: (اللّهم إني أستغفرك وأتوب إليك) وكبّرء فلما فرغ من صلاته قال له علي 
عليه السلام : يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين» فتوبتك تحتاج إلى توبة . فقال : 
يا أمير المؤمنين وما التوبة؟ فقال: اسم يقع على ستة أشياء : على الماضي من الذنوب الندامة» 
ولتضييع الفرائض الإعادة» ورد المظالم» وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية» 
وإذاقة النفس مرارة الطاعة.كما أذقتها حلاوة المعصية» والبكاء بدل كل ضحك ضحكته . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة: يجب على الله تعالى عقلاً قبول التوبة. وقال أصحابنا: لا 
يجب على الله شيء» وكل ما يفعله فإنما يفعله بالكرم والفضل . واحتجوا على صحة مذهبهم 
بلدا تطازرا لهاتجاتي تح حول اللو را كن للك اشوا واج الما صل الممدم 
العظيم» ألا ترى أن من مدح نفسه بأن لا يضرب الناس : ظلما ولا يقتلهم غضبًاء كان ذلك مدحًا 
قليلآًء أما إذا قال : إني أحسن إليهم مع أن ذلك لا يجب عليّ . كان ذلك مدحا وثناءً . 

المسألة الثالئة : قوله تعالى : أوَيعَمُوا عن أَلسيءَاتٍِ # إما أن يكون المراد منه أن يعفو عن الكبائر 
بعد الإتيان بالتوبة» أو المراد منه أنه يعفو عن الصغائر» أو المراد منه أنه يعفو عن الكبائر قبل 
التوبة» والأول باطل» وإلا لصار قوله : 'وَيعْهُوأ عن أَلسَّعدَاتِ © عين قوله وهو الى يبل اليو # 
والتكرار خلاف الأصلء والثاني أيضًا باطل لأن ذلك واجب وأداء الواجب لا يتمدح به» فبقي 
القسم الثالث فيكون المعنى أنه تارة يعفو بواسطة قبول التوبة» وتارة يعفو ابتداء من غير توبة . 

ثم قال: #وَيعَلمُ مَا تَدْمَيُونَ * قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء على المخاطبة» 
والباقون بالياء على المغايبة» والمعنى أنه تعالى يعلمه فيثيبه على حسناته ويعاقبه على سيئاته . 


و 


ثم قال: لأوَسسْيِِبُ ادن اموأ وَحِلُوأ لصحت وَيَرِيدُمْ من مَمْلو 4 وفيه قولان: أحدهما: الذين 
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آمنوا وعملوا الصالحات رفع على أنه فاعل» تقديره: ويجيب المؤمنون الله فيما دعاهم إليه . 
والثاني : محله نصب والفاعل مضمر وهو الله» وتقديره: ود تجيب الله للموّمنين . إلا أنه 
حذف اللام كما حذف في قوله : #وإدًا كلوهُمَ4 طني : م وهذا الثاني أَوْلى لأن الخبر فيما قبل 
وبعد عن الله لأن ما قبل الآبة قوله تعالى : ومو الى يبل اله عَنْ عبَاو. وَيَمَمُوا عنِ اليَات# وما 
بعدهاقوله: ين مير * فيزيد عطف على (ويستجيب)» ولي الأول (وشكيت 
العبد ويزيد الله من فضله) . 

أما من قال : إن الفعل للذين آمنوا ففيه وجهان: أحدهما: ويجيب المؤمئون ربهم فيما 
دعاهم إليه . والثاني : يطيعونه فيما أمَرهم به» والاستجابة : الطاعة. 

وأما من قال: إن الفعل لله. فقد اختلفوا: فقيل: يجيب الله دعاء المؤمنين ويزيدهم ما 
طلبوه من فضلهء فإن قالوا: تخصيص المؤمنين بإجابة الدعاء هل يدل على أنه تعالى لا يجيب 
دعاء اكفار؟ قلنا: قال بعضهم: لا يجوز لأن إجابة الدعاء تعظيم» وذلك لا يليق بالكفارء 
وقيل: يجوز على بعض الوجوه» وفائدة التخصيص أن إجابة دعاء المؤمنين تكون على سبيل 
التشريف» وإجابة دعاء الكافرين تكون على سبيل الاستدراج . ثم قال : وَييدُهُم يّن فضي 4 
أي يزيدهم على ما طلبوه بالدعاء و وَالْكَوْيُونَ لم عَدَايٌ مَرِيكُ» والمقصود التهديد. 


. 5 5 0 كو آ هآ ره رو سح م 7 00 1 وعد ع هل 0 مه - 
قوله تعالى: «و وَلَوَ بسط أنّهُ ألرَرْفَ إعبادو- لبِعْوَا في الأرض ولكن يرل بِقَدَرٍ ما 


٠ 
_-_ 


رزيضسة 41 رو و #ر تو ره 0 ار ل ره : م 2 0 طُُ و 
ا إن الوقن سار سي 0 وهر الزى ينزل الفث يفن فق ما قنطوا. وتنك 


1 و دسره مس 
م 


1 4 2 - 24 م ا 
َحَمَتَمٌ وهو الْوَنّ الْحيِيد © وَمِنْ َايليوء حَلْقَ لسوت والْأرْضٍ وما ب فيهمًا 


١ 


يه لاس ب سمت اح ا يس و 2 فر م لاس 2 سس شر ل د سح ص سس 
من دابّوَ وهو عل جمعهم إذا َشَاءُ مَرِيِرٌ © ومآ أ صلبكم من مُصِبة فيما 
ىر و 2 اماس ارو 85 سس ا جنع اماه َو .2 م وج م صذ ساسا 0 7 
5 5 - . 5 3 [زه" ) 6 6ه . 1 
ا ل 0 4 
دوت للق فون فى ود تصان 6 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما قال في الآية الأولى : إنه يجيب دعاء المؤمنين . وَرَدَ عليه 
سؤال وهو أن المؤمن قد يكون في شدة وبلية وفقرء ثم يدعو فلا يشاهد أثر الإجابة» فكيف 
الحال فيه مع ما تقدم من قوله : #وَيَرَجَِيث الَدِنَ 4)21؟ فأجاب تعالى عنه بقوله: «أوَلر بل امه 
ررك إيبادو. تا في لدي * أي ولأقدموا على المعاصي» ولما كان ذلك محذورًا وجب أن لا 
يعطيهم ما طلبوه. قال الجبائي : هذه الآية تدل على بطلان قول المجبرة من وجهين : الأول: أن 
. حاصل الكلام أنه تعالى لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» والبغي في الأرض غير مراد 
فإرادة بسط الرزق غير حاصلة» فهذا الكلام إنما يتم إذا قلنا: إنه تعالى يريد البغي في الأرض» 


وذلك يوجب فساد قول المجبرة . الثاني : أنه تعالى بيّن أنه إنما لم يُرد بسط الرزق لأنه يفضي 
إلى المفسدة» فلما بيّن تعالى أنه لا يريد ما يفضي إلى المفسدة فبأن لا يكون مريدًا للمفسدة كان 
أَؤْلى»ء أجاب أصحابنا بأن الميل الشديد إلى البغي والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن لم تكن» 
فلا بد لها من فاعل» وفاعل هذه الأحوال إما العبد أو الله والأول باطل لأنه إنما يفعل هذه 
الأشياء لو مال طبعه إليهاء فيعود السؤال في أنه مّن المحدِث لذلك الميل الثاني؟ ويلزم 
التسلسل» وأيضا فالميل الشديد إلى الظلم والقسوة عيوب ونقصانات» والعاقل لا يرضى 
بتحصيل موجبات النقصان لنفسه» ولما بطل هذا ثبت أن محدث هذا الميل والرغبة هو الله 
تعالى» ثم أورد الجبائي في (تفسيره) على نفسه سؤالاً قال: فإن قيل: أليس قد بسط الله الرزق 
لبعض عباده مع أنه بغى؟ وأجاب عنه بأن الذي عنده الرزق وبغى كان المعلوم من حاله أنه يبغي 
ا ا ل ا م . وأقول: هذا الجواب فاسدء ويدل عليه 
القرآن والعقل : أما القرآن فقوله تعالى : #إإنَّ لسن لطي 4 [العلق: *. 5 حكم مطلقًا بأن حصول 
الغنى سبب لحصول الطغيان . وأما العقل فهو أن النفس إذا كانت مائلة إلى الشر لكنها كانت 
فاقدة للآلات والأدوات كان الشر أقل» وإذا كانت واجدة لها كان الشر أكثر» فثبت أن وجدان 
المال يوجب الطغيان . 

المسألة الثانية : في بيان الوجه الذي لأجله كان التوسع موجبًا للطغيان» ذكروا فيه وجومًا : 
الأول: أن الله تعالى لو سَرَّى في الرزق بين الكل لامتنع كؤن البعض خادمًا للبعض» ولو صار 
الأمر كذلك لخرب العالم وتعطلت المصالح . الثاني : أن هذه الآية مختصة بالعرب» فإنه كلما 
اتسع رزقهم ووجدوا من المطر مايرويهم ومن الكل والعشب ما يشبعهم» أقدموا على النهب 
والغارة. الثالث : أن الإنسان متكبر بالطبع» فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته 
الأصلية وهو التكبرء وإذا وقع في شدة وبلية ومكروه انكسرء فعاد إلى الطاعة والتواضع 

المسألة الثالثة: قال خحباب بن الآرت فينا نزلت هذه الآية» وذلك أنا نظرنا إلى أموال بثي 
و وال يرو سناع اعمدناها . وقيل : نزلت في أهل الصّمّة تمنو نوا سعة الرزق والغنى . 

ثم قال تعالى: « وَل يِيَلُ بِقَدَرِ مَا ينآُ4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ينْزِل) خفيفة والباقون 
بالتشديدء ثم نقول: (بقدر) بتقدير»ء يقال قدره قَدُرًا وقَدَرًا «إِنّهُ يعبَادو ح 0 ِصِيرٌ» يعني أنه عالم 
بأحوال الناس وبطباعهم وبعواقب أمورهم, فيقدر أرزاقهم على وفق مصالحهم . ولما بيّن تعالى 
أنه لا يعطيهب :ها زاد على كدر بحاجتهم لأجل أندعلم أن تلك الزيادة تضرهم في دينهم؛ بين أنهم 
إذا احتاجوا إلى الرزق فإنه لا يمنعهم منه فقال: لوَهُوَ أَلَذِى بِتَرْكُ ألمَيتَ مِنْ بَعَدٍ ما قَمَطُوأ4 قرأ نافع 
وابن عامر وعاصم «#يُنْرْل» مشددة والباقون مخففة» قال صاحب (الكشاف): قرئ: (قنطوا) 
بفتح النون وكسرهاء وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر؛ لأن الفرح بحصول النعمة بعد 
البلية أتم» فكان إقدام صاحبه على الشكر أكثر #وَيشرَ يَحْمْتَمُ4 أي بركات الغيث ومنافعه وما 
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يحصل به من الخصبء وعن عمر رضي الله عنه أنه قيل له: اشتد القّحطٌ وقنط الناس!! فقال: 
«(إِذْنْ مُطِرُوا» أراد هذه الآية. ويجوز أن يريد رحمته الواسعة في كل شيء»؛ كأنه قيل: ينزل 
الرحمة التي هي الغيث وينشر سائر أنواع الرحمة لوَمرٌ ألْوَِكُ لحري 4 و4 الذي يتولى عباده 
بإحسانه و #آلمِيِرٍ #4 المحمود على ما يوصل للخلق من أقسام الرحمة . 

ثم ذكر آية أخرى تدل على إلهيته فقال: لأوَمِنَ َإنيوء حَلْقُ السَموتٍ وَالْايضٍ وَمَا بت فيهِمًا من 
أب فنقول : أما دلالة خلق السموات والأرض على وجود الإله الحكيم» فقد ذكرناهاء وكذلك 
دلالة وجود الحيوانات على وجود الإله الحكيم» فإن قيل: كيف يجوز إطلاق لفظ الدابة على 
الملائكة؟ قلنا: فيه وجوه : الأول: أنه قد يضاف الفعل إلى جماعة وإن كان فاعله واحدًا منهم. 
يقال: بنو فلان فعلوا كذاء وإنما فعله واحد منهم» ومئه قوله تعالى : ليكَرْجٌ ِنبا اللو وَلْميْمَات * 
[الرحمن: ؟؟] الثاني : أن الدبيب هو الحركة» والملائكة لهم حركة. الثالث: لا يبعد أن يقال: إنه 
تعالى خلق في السموات أنواعًا من الحيوانات يمشون مشي الأناسي على الأرض . 

ثم قال تعالى: وَهُوَ عَلَ بهم دا يَسَآهُ مَرِيِرٌ 4 قال صاحب (الكشاف): (إذا) تدخل على 
المضارع كما تدخل على الماضي» قال تعالى : «اوَائلٍ ذا يَعْمّى# [الليل: ]١‏ ومنه #إدًا يَمَاءُ كَرِيِرُ # 
والمقصود أنه تعالى خلقها متفرقة» لالعجز ولكن لمصلحة؛ فلهذا قال: #أوهوٌ عَلَ جمَعِهمَ إذَا 
يَمَهُ مَرِيِرٌ # يعني الجمع للحشر والمحاسبة» وإنما قال: #عَلَ جَمْمِهمَ # ولم يقل على جمعها ؛ 
لأجل أن المقصود من هذا الجمع المحاسبة» فكأنه تعالى قال: وهو على جمع العقلاء إذا يشاء 
قدير. واحتج الجبائي بقوله: #إدًا يَسَءٌ مَرِيرٌ # على أن مشيئته تعالى محدثة بأن قال: إن كلمة 
(إذا) تفيد ظرف الزمان» وكلمة #إِنمَا4 صيغة المستقبل» فلو كانت مشيئته تعالى قديمة لم يكن 
لتخصيصها بذلك الوقت المعين من المستقبل فائدة» ولما دل قوله : #إدًا يَمَءٌ مَرِيدٌ #* على هذا 
التخصيص » علمنا أن مشيئته تعالى محدثة . والجواب : أن هاتين الكلمتين كما دخلتا على 
المشيئة» أي مشيئة الله فقد دخلتا أيضا على لفظ القدير فلزم على هذا أن يكون كونه قادرًا 
صفة محدثة» ولما كان هذا باطلاء فكذا القول فيما ذكره» والله أعلم . 

ثم قال تعالى: 9ومآ أْصَبَكُم ين مُصبةٍ صِنِمَا بت يديك * وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن عامر (بما كسبت) بغير فاء» وكذلك هي في مصاحف الشام 
والمدينة» والباقون بالفاء وكذلك هي في مصاحفهم» وتقدير الأول أن (ما) مبتدأ بمعنى الذي » 
وب(ما) كسبت خبره» والمعنى : والذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم» وتقدير الثاني تضمين 
كلمة (ما) معنى الشرطية . 

المسألة الثانية : المراد بهذه المصائب الأحوال المكروهة نحو الآلام والأسقام والقحط والغرق 
والصواعق وأشباهها. واختلفوا في نحو الآلام أنها هل هي عقوبات على ذنوب سلفت أم لا؟ 


1 ا “؛أادك : : 0 ف 1 رود 2 > 0 54 أ - 8 
منهم من أنكر ذلك لوجوه : الأول : قوله تعالى : الوم يجري كل نفس يما كَسَبَت 4 [غافر: 17] 


الآية رقم (7؟-1؟) ١/1‏ 
بين تعالى أن الجزاء إنما يحصل في يوم القيامة» وقال تعالى في سورة الفاتحة: #مدلكِ يوم 
لد ن4 الفائحة: 4] أي يوم الجزاء» وأطبقوا على أن المراد منه يوم القيامة . والثاني: أن مصائب 
الدنيا يشترك فيها الزنديق والصٌّديق» وما يكون كذلك امتنع جعله من باب العقوبة على الذنوب» 
بل الاستقراء يدل على أن حصول هذه المصائب للصالحين والمتقين أكثر منه للمذنبين» ولهذا 
قال يكل : «خحصٌ الْبَلاءُ بِالأنْبِيَاءِء ُمَ الأوْلِيَاءِء ثُمٌ الأمْمَلٍ فَالأمُكل»”'' الثالث: أن الدنيا دار 
التكليف» قلى فل الجر ام فيها لكانك اتنا ذان التكلرف رداق لعز عقا وهو محال . 

و ل ل ل ال ا 
روي عن النبي كه أن قال فصي لز الم لش قوو ولا قير إل بلسي إى مظنا 


© ام # ا اه 


ايه رص م 


معناه» وتمسكوا أيضًا بهذه الآية» وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى : لقِظلْوِ مِنَ أدبت كادوأ حَرَمََا عَلييمَ 
طْيَبتِ # [النساء: ]1٠١‏ وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى بعد هذه الآية : “أو يُويقهنٌ يما كُسَبْوأ 4 [الشورى: 4"] 
وذلك تصريح بأن ذلك الإهلاك كان بسيب كسبهم بإراجاك الأرلون طن الع لابه ه01 
فقالوا إن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان في التكليف» لا من باب العقوبة كما في 
حق الأنبياء والأولياء» وحمل قوله : #يِيِمَا كَبَتْ يد دِيَكٌُ4 على أن الأصلح عند | إتيانكم بذلك 
الكسب إنزال هذه المصائب عليكم . وكذا الجواب عن بقية الدلائل» والله أعلم . 
المسألة الثالثة : احتج أهل التناسخ بهذه الآية» وكذلك الذين يقولون: إن الأطفال والبهائم لا 

تتألم. فقالوا: دلّت الآية على أن حصول المصائب لا يكون إلا لسابقة قة الجرم. ثم إن أهل 
التناسخ قالوا: لكن هذه المصائب حاصلة للأطفال والبهائم» فوجب أن يكون قد حصل لها 
ذنوب في الزمان السابق» وأما القائلون بأن الأطفال والبهائم ليس لها ألم قالوا: قد ثبت أن هذه 
الأطفال والبهائم ما كانت موجودة في بدن آخر لفساد القول بالتناسخ» فوجب القطع بأنها لا 
تتألم إذ الألم مصيبة . 


)599/4( حديث رقم‎ .)57١ /5( صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (الزهد) . باب : (في الصبر على البلاء)‎ )١( 
من طريق حماد بن زيد. . . به. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في كتاب (الفتن)» باب‎ 
/١( حديث رقم (5077) من طريق حماد بن زيد. . . به» وأحمد في (مسنده)‎ »)١177”5 (الصبر على البلاء) (؟/‎ 
من طريق سفيان . . . به» والدارمي في كتاب (الرقاق) باب : (في أشد الناس بلاء)‎ )١15181( حديث رقم‎ »)5 
.)5٠١ /1١( به» والحاكم في (المستدرك)‎ ٠ . حديث رقم (0) من طريق سفيان عن عاصم.‎ © 0 0( 
والبيهقي في (السئن) (1/ 0707/1 » جميعًا من طريق عاصم عن مصعب 0000 : ثم سئل النبي كَك: أي‎ 
. الحديث‎ 2٠ . . الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» »؛ يبتلى الرجل على حسب دينه‎ 

)"١(‏ ضعيف ا.وزامغبد الرزاق في (تفسسره) 1151/10)+ حديث رهم (5181) من طريق الثوري عن إسماعيل عن 
الحسن . . . به» والثعلبي في (الكشف والبيان) /١7(‏ 50)» من طريق أبي معاوية الضرير عن إسماعيل بن مسلم عن 
الحسن... به ووكيع في (الزهد) ٠ 5/١(‏ *غ)نن طريق رجل عن الحسن . . . به» وأورده الألبان في 
(الضعيفة) .)١/35(‏ وقال: ضعيف . 


زغن ش سورة الشورى 


والجواب: أن قوله تعالى : #وَمَآ أَمَبَكُم يّن مُصبةٍ هِنِمَا كَسَبْسَ يريك 4 خطاب مع من يفهم 
ويعقل» فلا يدخل فيه البهائم والأطفال» ولم يقل تعالى: إن جميع ما يصيب الحيوان من 
المكاره فإنه بسبب ذنب سابق» والله أعلم . 

المسألة الرابعة: قوله: #يِبِمَا كََبَتْ يريك # يقتضي إضافة الكسب إلى اليدء قال: 
والكسب لا يكون باليد» بل بالقدرة القائمة باليد»ء وإذا كان المراد من لفظ اليد هاهنا القدرة 
وكان هذا المجاز مشهورًا مستعملاً» كان لفظ اليد الوارد في حق الله تعالى يجب حمله على 
القدرة تنزيهًا لله تعالى عن الأعضاء والأجزاء»ء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: #وَيَّعفُوأ عن كثير * ومعناه أنه تعالى قد يترك الكثير من هذه التشديدات بفضله 
ورحمته . 

وعن الحسن قال : دخلنا على عمران بن حصين في الوجع الشديد. فقيل له : إنا لنغتم لك 
من بعض ما نرى! فقال: لا تفعلوا فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إليّ! ! وقرأ ##وما أَصَبَكُم ين 
مُصببةٍ هِمَا كَسَبَتَ يديك 4 فهذا بما كسبت يداي» وسيأتيني عفو ربي!! وقد روى أبو سخلة 
عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي يل قرأ هذه الآية وقال: ١م‏ عَفَا الله مَْهُ هو َع 
وَأَكْرَمُ مِن أَنْ يَعُو إِلَيِهِ في الآخِرَةء وَمَا عَانَبَ عَلَيهِ في الدُنْيَا فَاللّه آَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُعِيدَ الْعَذَاب عَلَيْهِ في 
الآخرة»” '؟ رواه الواحدي في (البسيط)» وقال: إذا كان كذلك فهذه أرجى آية في كتاب الله 
لأن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كَمّره عنهم بالمصائب في الدنياء وصنف 
عفا عنه في الدنياء وهو كريم لا يرجع في عفوهء وهذه سنّة الله مع المؤمنين» وأما الكافر فلأنه 
لا يعجل عليه عقوبة ذنبه حتى يوافي ربه يوم القيامة . 

ثم قال تعالى: رمآ أنّم بمُعَجِرِنَ في الأَرْضَ © يقول: ما أنتم معشر المشركين بمعجزين في 
الأرض» أي لا تعجزونني حيثما كنتم» فلا تسبقونني بسبب هربكم في الأرض وما لَحكُم ين 
دون أله ِن وَيْ ولا سِيرٍ # والمراد بهم من يعبد الأصنام» بين أنه لا فائدة فيها ألبتة» والنصير 
.هو الله تعالى» فلا جرم هو الذي تحسن عبادته . 
قو تعالى: *و ومن َيه لَلْوَارٍ ف الجر كَلْأْعَلرِ ١‏ © إن يِنَا سكن الريح فيِظلانَ 

سباي يا 0 © بيهن يما كسا 
يَعَثُ عن كن ©وَيمْلمَ اين يجن بن ليا مالم ين يي 15 ويم من 
َك لوو لديا وما عند أله حَبْدُ وبق لِلَدَِ امنأ وَعكَ ويم يترون © 


)١(‏ لم أجده. 


الآية رقم (15-52) 1/1 


لذبن عب كر الع وَالْفوحِسَ َل مَا عَضبوأ هم يَمْفْرُونَ © وَالَدِينَ أَسْمَجَاوأ 
0110 7 و 


ال ل ئًَ 7 دك 1 اس ع سارو ما 
لريهم 1 ما امرض شورئ سم وَمِمًا رزفتهم فقون ©وَالْنِينَ إذآ صَامهُم لب 
0 نتْصِرُونَ © # ١‏ 


في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : قرأنافع وأبو عمرو (الجواري) بياء في الوصل والوقف. فإثبات الياء في 
الأصل وحذفها للتخفيف . 


المسألة الثانية : الجواري» يعني السفن الجواري» فحذف الموصوف لعدم الالتباس . 

المسألة الثالثة : اعلم أنه تعالى ذكر من آياته أيضًا هذه السفن العظيمة التي تجري على وجه 
البحر عند هبوب الرياح» واعلم أن المقصود من ذكره أمران: أحدهما: أن يستدل به على وجود 
القادر الحكيم . والثاني : أن يعرف ما فيه من النعم العظيمة لله تعالى على العباد. أما الوجه 
الأول : فقد اتة تفقوا على أن المراد بالأعلام الجبال» قالت الخنساء فى مرثية أخيها"'" : 

وَإِنَ صخرا لعأتم الهداة بِهِ كَأنَهُ عَلَمْ في اه ثَارَ 

ونُقل أن النبي يَكِةِ استنشد قصيدتها هذهء فلما وصل الراوي إلى هذا البيت» قال: 
«قَائلَهَا اللّهُ مَا رَضِيِتْ بِتَشْبِيههَا لَهُ بِالْجَبَل حَنَّى جَعَلَتْ عَلَى رَأْسِدِ ثَارَا!» . إذا عرفت هذا فنقول: هذه 
السفن العظيمة التي تكون كالجبال - تجري على وجه البحر عند هبوب الرياح على أسرع 
الوجوهء وعند سكون هذه الرياح تقف. وقد بينا بالدليل في سورة النحل أن محرك الرياح 
ومُسكنها هو الله تعالى» إذ لا يقدر أحد على تحريكها من البشر ولا على تسكينهاء وذلك يدل 
على وجود الإله القادرء وأيضًا أن السفينة تكون في غاية الثقل» ثم إنها مع ثقلها بقيت على وجه 
الماء»ء وهو أيضًا دلالة أخرى . وأما الوجه الثاني : - وهو معرفة ما فيها من المنافع - فهو أنه 
تعالى خص كل جانب من جوانب الأرض بنوع آخر من الأمتعة» وإذا نقل متاع هذا الجانب إلى 
ذلك الجانب في السفن وبالعكس» حصلت المنافع العظيمة في التجارة؛ فلهذه الأسباب 
ذكر الله تعالى حال هذه السفيئة . 

ثم قال تعالى: #إإن يَِنَأْ سكن الرِيحَ مِظَلَنَ رَوَاكدَ عل ظْهْرِدَ * قرأ أبو عمرو والجمهور بهمزة: 9إن 
نَأ لأن سكون الهمزة علامة للجزم؛ وعن ورش عن نافع بلا همزة» وقرأ نافع وحده: (يسكن 
اليا ا على العم : والباقون #آلرَيحٌ 4 على الواحد» قال صاحب (الكشاف) : قرئ (يظللن) 

بفتح اللام وكسرها من ظل يظل ويظل» وقوله تعالى: #رَوَاكدَ * أي رواتب» أي لا تجري على 

ظهره» أي على ظهر البحر #إك فى كَل لك ليت لكل مكبر 4 على بلاء الله #شَكور » 


. تقدمت ترحمة | لخنساء‎ )١( 


0 سورة الشورى 


لنعمائه» والمقصود التنبيه على أن المؤمن يجب أن لا يكون غافلاٌ عن دلائل معرفة الله ألبتة ؛ 
لأنه لا بد وأن يكون إما في البلاء وإما في الآلاء» فإن كان في البلاء كان من الصابرين» وإن كان 
من النعماء كان من الشاكرين» وعلى هذا التقدير فإنه لا يكون ألبتة من الغافلين . 

ثم قال تعالى: #أرٌ يُويفَهَنَ يما سََبا» يعني أو يهلكهن. يقال أوبقه. أي أهلكه.ء ويقال 
للمجرم : أوبقته ذنوبه» أي أهلكته» والمعنى أنه تعالى إن شاء ابتلى المسافرين في البحر بإحدى 
بليتين : إما أن يسكن الريح فتركد الجواري على متن البحر وتقفء وإما أن يرسل الرياح عاصفة 
فيها فيهلكن بسبب الإغراق» وعلى هذا التقدير فقوله: #أو يُويِنَهنَ #4 معطوف على قوله 
«ستكن4 لأن التقدير إن يشأ يسكن الريح فيركدن» أو يعصفها فيغرقن بعصفهاء وقوله: #وَيْنَتُ 
عن كدير » معناه إن يشأ يهلك ناسًا وينج ناسًا عن طريق العفو عنهم» فإن قيل : فما معنى إدخال 
العفو في حكم الإيباق حيث جعل مجزومًا مثله» قلنا معناه إن يشأ يهلك ناسًا وينج ناسًا على 
طريق العفو عنهم» وأما من قرأ: (ويعفو) فقد استأنف الكلام . 

ثم قال: لوَيعلم ألدِينَ يلون : َإَِِنا مَا م ين تيص * قرأ نافع وابن عامر : (يعلم) بالرفع على 
الاستئناف» وقرأ الباقون بالنصب. فالقراءة بالرفع على الاستئناف» وأما بالنصب فللعطف على 
تعليل محذوف تقديره: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. والعطف على التعليل 
المحذوف غير عزيز في القرآن» ومنه قوله تعالى : #وَلِنَجِصَلَه ءايه س4 [مريم: ]1١‏ وقوله 
تعالى : لوَعَلقَ أنَُّ لسوت وَالارْصَ بلي وَلبجَرّى عل دين يما حكَسَيَتْ 4 [الجائية: ؟:] قال صاحب 
(الكشاف): ومن قرأ على جزم (ويعلم) فكأنه قال: أو إن يشأ يجمع بين ثلاثة أمور: هلاك قوم» 
ونجاة قومء وتحذير آخرين. إذا عرفت هذا فنقول: معنى الآبة #وَيعم ادن يدل * أي 
ينازعون على وجه التكذيبء أن لا مخلص لهم إذا وقفت السفن» وإذا عصفت الرياح» فيصير 
ذلك سببًا لاعترافهم بأن الإله النافع الضار ليس إلا الله . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتنفير عن الدنيا وتحقير شأنها؛ لأن الذي 
يمنع من قبول الدليل إنما هو الرغبة في الدنيا بسبب الرياسة وطلب الجاه؛ فإذا صغرت الدنيا في 
عين الرجل لم يلتفت إليهاء فحيتئلٍ ينتفع بذكر الدلائل فقال: لمآ أُوييمُ ين تيو فَكَم لل لديا * 
وسماه متاعا تنبيهًا على قلته وحقارته» ولأن الحس شاهد بأن كل ما يتعلق بالدنيا فإنه يكون 
سريع الانقراض والانقضاء . 

ثم قال تعالى: #إوما عند أله حب م4 والمعنى أن مطالب الدنيا خسيسة منقرضة» ونبه على 
خساستها بتسميتها بالمتاع» ونبّه على انقراضها بأن جعلها من الدنياء وأما الآخرة فإنها خير 
وأبقى؛ وصريح العقل يقتضي ترجيح الخير الباقي على الخسيس الفاني . ثم بيّن أن هذه الخيرية 
إنما تحصل لمن كان موصوفًا بصفات : 

الصفة الأولى: أن يكون من المؤمنين» بدليل قوله تعالى : زِلَدِنَ مَامَنُوأ» . 


الآية رقم (9-97؟) ١‏ 


ت تي ا م 


الصفة الثانية: أن يكون من المتوكلين على فضل الله» بدليل قوله تعالى: #وعَلٌ رَيّهِمْ 
يَتوَكُونَ4 فأما من زعم أن الطاعة توجب الثواب» فهو متكل على عمل نفسه لا على الله» فلا 
يدخل تحت الاية. 

الصفة الثالثة: أن يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش» عن ابن عباس : كبير الإثم هو 
الشرك . نقله صاحب (الكشاف) وهو عندي بعيد؛ لأن شرط الإيمان مذكور أولاً وهو يغنى عن 
عدم الشرك» وقيل: المراد بكبائر الإثم ما يتعلق بالبدع واستخراج الشبهات» وبالفواحش ما 
يتعلق بالقوة الشهوانية» وبقوله : #وَإِدا ما عَضْبوا هم يَعْفرونَ 4 ما يتعلق بالقوة الغضبية» وإنما خص 
الغضب بلفظ الغفران؛ لأن الغضب على طبع النارء واستيلاؤه شديد ومقاومته صعبة؛ فلهذا 
السبب خصّه بهذا اللفظ» والله أعلم . 

الصفة الرابعة: قوله تعالى : #رَالدِينَ سْتَجَابوا ريم 4 والمراد منه تمام الانقياد» فإن قالوا: أليس 
أنه لما جعل الإيمان شرطا فيه فقد دخل في الإيمان إجابة الله؟ قلنا: الأقرب عندي أن يُحمل 
هذا على الرضاء بقضاء الله من صميم القلب» وأن لا يكون في قلبه منازعة في أمر من الأمور. 

ولما ذكر هذا الشرط قال: # وَأَتَامُوأ أَلصَلَرِءَ * والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة» لأن هذا هو 
الشرط في حصول الثواب . 

وأما قوله تعالى: 'وَأمَرَهمَ شُورَئ ينبم 4 فقيل : كان إذا وقعت بينهم واقعة اجتمعوا وتشاوروا 
فأثنى الله عليهم. أي لا ينفردون برأي» بل ما لم يجتمعوا عليه لا يقدمون عليه» وعن الحسن : 
ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم . والشورى مصدر كالفتيا بمعنى التشاور» ومعنى قوله: 
«وأمَرهُم شور يَنْمَمَ ‏ أي ذو شورى . 

الصفة الخامسة: قوله تعالى : وان إن بهم البق م يَنتَورُنَ # والمعنى أن يقتصروا في 
الانتصار على ما يجعله الله لهم ولا يتعدونهء وعن النخعي أنه كان إذا قرأها قال : كانوا يكرهون 
أن يُذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء . فإن قيل : هذه الآية مشكلة لوجهين: الأول: أنه لما 
ذكر قبله: #وَإِدًا ما عَضْبوأ هم يَمْفْرُونَ © فكيف يليق أن يذكر معه ما يجري مجرى الضد له وهو 
قوله: «وَآئرِنَ إِدآ َسَابَُمْ الب مم ينترُونَ#؟ الثاني : وهو أن جميع الآيات دالة على أن العفو 
أحسن » قال تعالى : ون تَمَفُوَا أَفب لِلتَّقُو 4 [البقرة: 90*] وقال : #وَإدًا مرو الَو موأ كرام # 
[الفرقان: ؟7] وقال : #خْز الْمَثْوَ وَأْضُ ِألْعرْفٍ وَأَعْرِضَ عن هليرت #4 [الأعراف: 144] وقال : ##إوَإنَ عَاقسسُمَ 
فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ ما عووبم به وَلَين صرت لهو حَيْرٌ للصّكيرن # [النحل: ]١75‏ فهذه الآيات تناقض مدلول 
هذه الآية . والجواب : أن العفو على قسمين : أحدهما: أن يكون العفو سببًا لتسكين الفتنة 
وجناية الجاني ورجوعه عن جنايته . والثاني: أن يصير العفو سببًا لمزيد جراءة الجاني ولقوة 
غيظه وغضبه» والآيات في العفو محمولة على القسم الأول» وهذه الآية محمولة على القسم 
الثاني » وحينئذٍ يزول التناقض» والله أعلم» ألا ترى أن العفو عن المصر يكون كالإغراء له 


كلالا سورة الشورى 


ولغيره؟ فلو أن رجلاً وجد عبده فجر بجاريته وهو مُصرء فلو عفا عنه كان مذمومّاء وروي أن 
زينب أقبلت على عائشة فشتمتها فنهاها النبي كَل عنها فلم تنته» فقال النبي بَلهِ : «دُونَكِ 
فانتصِري»”'' وأيضًا | إنه تعالى لم يرغب في الانتصار بل بِيّن أنه مشروع فقطء ثم بيّن بعده أن 
شرعه مشروط برعاية المماثلة» ثم بيّن أن العفو أولى بقوله : #فَمنّ عفا وَأصَلمَ 6< رم جر عَلَ أ 4 
فزال السؤال. والله أعلم . 


7 4 ساسم 0 د فر سح سل يس 0 كه 1 عو كىن عبر برو 
قوله تعالى: ١و‏ وروا من ا فَمَنَ عفنا صلم 6< جرم على الله إِنم لا يحب 
لقيِيِنَ © وَلَمَنِ ): عر يد عليه كلك ما كيم يد ص نا ليل ع] 
أدبن يظلْمون ألنّاس وَسَعونٌ ف دض عير ا جلت لهم عَدَاى ألم وأعرن 
سد وَصَهَرَ إن دلِكَ لين عَرَمِ الور ومن يُخْيدلٍ لنَهُ ما لَمُ ين وَل ينا بعد 
وى ألطَِينَ لما وَأ ألْعداب يوت هَل إِلَ مَرَثر ين سبل © وِيَرنهم 

من طَرَفٍ حَفيّ وَكَالَ ألْدنَ َامَنوأ 


اعلم أنه تعالى لما قال: 8وَلَِينَ إِذآ اهم البق م يَنتوِروي © [الشورى: 4:] أردفه بما يدل على أن 
ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيدًا بالمثل» فإن النقصان حيف والزيادة ظلم» والتساوي هو 
العدل وبه قامت السموات والأرض؛ فلهذا السبب قال : #وحروأ مِكَةٍ ميته مِتْلهَاً 4 . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : لقائل أن يقول: جزاء السيئة مشروع مأذون فيه» فكيف سمي بالسيئة؟ أجاب 
صاحب (الكشاف) عنه كلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيئة لأنها تسوء من تنزل به» قال تعالى : 
##وإن 2 نصِبهُم مِيَكَةُ ميدكة دفولواً هذى من نّ عِندِكٌ » [النساء: 78] يريد ما يسوءهم من المصائب والبلايا. 
و ا أطلق اسم أحدهما على 
الآخرء والحق ما ذكره صاحب (الكشاف) . 
(١)إسناده‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه في (سننه) (1/ 211717 حديث رقم (19/1)» وأحمد في (مسنده) (5/ *17), 


حديث رقم (2))5151114 والبخاري في (الأدب المفرد) :)١957/١(‏ حديث رقم (008)) وابن راهويه في (مسنده) 
)ل حديث رقم 2)١1/8031(‏ والنسائي.في (سننه الكبرى) (5/ 2)567 حديث رقم(41/5١١)غ2‏ جميعًا من 


طريق خالد بن سلمة عن البهي عن عروة ‏ بن الزبير قال : قالت عائشة . فك كرقه 


الآية رقم (++-51) ا 

المسألة الثانية: هذه الآية أصل كبير في علم الفقه» فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية بمثلها ؛ 
وذلك لأن الإهدار يوجب فتح باب الشر والعدوان؛ لأن في طبع كل أحد الظلم والبغي والعدوان» 
فإذا لم يُزجر عنه أقدم عليه ولم يتركه» وأما الزيادة على قدر الذنب فهو ظلم» والشرع منزه عنه» 
فلم يبق إلا أن يقابل بالمثل» ثم تأكد هذا النص بنصوص أخرء كقوله تعالى : 9وَإِنْ عَاتَنَسُمَ فَعَاقِبوأ 
ِمِثْلٍ ما مُوقَتُر يي النحل: 5؟1] وقوله تعالى: لمن عَيِلَ سَيِدْفَةٌ قلا جْرَع إِلَّا مها © اغافر: ]6٠‏ 
وقوله عرّ وجل : كيب عَلِنَيْك الْقِصَاصُ في الْمَتلّ4 [البقرة: 178] والقصاض عبارة عن المساواة 
والمماثلة . وقوله تعالى: وَالْجُرُوحَ ِصَاصُ © المائدة: ه4] وقوله تعالى : ولك في الْيِصَاصٍ عَيزة © 
[البقرة: 174] فهذه النصوص بأسرها تقتضي مقابلة الشيء بمثله . ثم هاهنا دقيقة : وهي أنه إذا لم 
يمكن استيفاء الحق إلا باستيفاء الزيادة» فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة الضرر بالجاني وبين 
منع المجني عليه من استيفاء حقه» فأيهما أولى؟ فههنا محل اجتهاد المجتهدين» ويختلف ذلك 
باختلاف الصورء وتفرع على هذا الأصل بعض المسائل تنبيهًا على الباقى : 

المثال الأول: احتج الشافعي رضي الله عنه على أن المسلم لا يُقتل بالذمي وأن الحر لا يُقتل 
بالعبد» بأن قال: المماثلة شرط لجريان اللقصاص وهي مفقودة في هاتين المسألتين» فوجب أن 
لا يجري القصاص بينهماء أما بيان أن المماثلة شرط لجريان القصاص فهي النصوص 
المذكورة» وكيفية الاستدلال بها أن نقؤل: إما أن نحمل المماثلة المذكورة في هذه النصوص 
على المماثلة في كل الأمور إلا ما خصّه الدليل» أو نحملها على المماثلة في أمر معين» والثاني 
مرجوح لأن ذلك الأمر المعين غير مذكور في الآية. فلو حملنا الآية عليها لزم الإجمال» ولو 
حملنا النص على القسم الأول لزم تحمل التخصيص » ومعلوم أن دفع الإجمال أؤلى من دفع 
التتخصيص »ء فثبت أن الآية تقتضي رعاية المماثلة في كل الأمور إلا ما خصّه دليل العقل ودليل 
نقلي منفصل» وإذا ثبت هذا فنقول : رعاية المماثلة في قتل المسلم بالذمي وقي قتل الحر بالعبد 
- لا تمكن ؛ لأن الإسلام اعتبره الشرع في إيجاب القتل لتحصيله عند عدمه كما في حق الكافر 
الأصلي» ولإبقائه عند وجوده كما في حق المرتد» وأيضا الحرية صفة اعتبرها الشرع فى حق 
القضاء والإمامة والشهادة» فثبت أن المماثلة شرط لجريان القصاصء وهي مفقودة ههنا فوجب 
المنع من القصاص . 

المثال الثاني: احتج الشافعي رضي الله عنه في أن الأيدي تقطع باليد الواحدة» فقال: لا شك 
أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه عن كل أولئك القاطعين أو عن بعضهم» فوجب أن يشرع في حق 
أولئك القاطعين مثله لهذه النصوص» وكل من قال يشرع القطع إما كله أو بعضه في حق كلهم أو 
بعضهمء قال بإيجابه على الكل » بقي أن يقال: فيلزم منه استيفاء الزيادة من الجاني وهو ممنوع 
منه إلا أنا نقول: لما وقع التعارض بين جانب الجاني وبين جانب المجني عليه» كان جانب 
المجني عليه بالرعاية أَوْلى . 


1 سورة الشورى 


المثال الثالث: شريك الأب شرع في حقه القصاص » والدليل عليه أنه صدر عنه الجرح فوجب 
أن يقابل بمثله لقوله تعالى: #وَاَلْجُرَُ قِصَاضٌ © المائدة: ه4] وإذا ثبت هذا ثبت تمام القتصاص 
لأنه لا قائل بالفرق 

المثال الرابع: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: من حَرّق حرقئاه» ومن غَرّق غرقناهء 
والدليل عليه هذه النصوص الدالة على مقابلة كل شيء بمماثله . 

المثال التخامس: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: (تعمدنا الكذب) يلز مهم القصاص لأنهم 
بتلك الشهادة أهدروا دمه. فوجب أن يصير دمهم مهدرًا لقوله تعالى : #وكروا متو سيك عه متها # . 

المثال السادس: قال الشافعي رضي الله عنه : المكره يجب عليه القود؛ لأنه 0000 
ظلمًا فوجب أن يجب عليه مثلهء أما أنه صدر عنه القتل فالحس يدل عليه» وأما أنه قتل ظلمًا 
ل ا او ا ل 0 
ون اا ا حرو ينه 
ل رسع مك مَتَلَها # . 

ل : قال الشافعي رضي الله عنه : القتل بالمثقل يوجب القودء والدليل عليه أن 
يي جر 0 : وروا 
يِنوْ مه مله . 

المثال الثامن: الحر لا يُقتل بالعبد قصاصّاء ونحن وإن ذكرنا هذه المسألة في المثال الأول إلا 
أنا نذكر هاهنا وجهًا آخر من البيان» فنقول: إن القاتل أتلف على مالك العبد شيئًا يساوي عشرة 
دنانير مثلآء فوجب عليه أداء عشرة دنانير لقوله تعالى : #وَعَروا ميْكَوَ يد 4 وإذا وجب 
الضمان وجب أن لا يجب القصاص لأنه لا قائل بالفرق 

المثال التاسع: منافع الغصب مضمونة عند الشافعي رضي الله عنه» والدليل عليه أن الغاصب 
فْوّت على المالك منافع تقابل في العرف بدينار» فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال 
لقوله تعالى : 'وَكَروا سِنكَةَ ميته يَتَلهاً 4 وكل من أوجب تفويت هذا القدر على الغاصب قال بأنه 
بست أذالاء رن الستسوب فد 

المثال العاشر: الحر لا يقثل بالعبد قصاصًا لأنه لو قتل بالعبد لكان هو مساويًا للعبد في المعاني 
الموجبة للقصاص لقوله: طمَنْ َمِل سَِدكَةٌ ذلا مجر إلا لم4 اغائر: .4] ولسائر النصوص التي 
تلرناهاء ع زتعي تتفل داكا بعد نمه قبجب أن ركون عرد احيرة منناويا تعد تقسد الى 
المعاني الموجبة للقصاص لعين هذه النصوص التي ذكرناهاء فعلى هذا التقدير يكون عبد نفسه 
مساويًا لعبد غيره في المعاني الموجبة للقصاص » فكان عبد نفسه مثلاً لمثل نفسه» ومثل المثل 
مثل» فوجب كون عبد نفسه مثلآ لنفسه في المعاني الموجبة للقصاص» ولو قتل الحز بعبد غيره 
لكر وعد فيه _اللناة الاي فك نامر لا قل وعد تمن توي أذ لا قدل بعاد خبوو لت كنا 


الآية رقم (51-40) و 


هذه الأمثلة العشرة في التفريع على هذه الآية» ومن أخذت الفطانة بيده سهل عليه تفريع كثير من 
مسائل الشريعة على هذا الأصل» والله أعلم . ثم هاهنا بحث: وهو أن أبا حنيفة رضي الله عنه 
قال في قطع الأيدي : لا شك أنه صدر كل القطع أو بعضه عن كلهم أو عن بعضهم. إلا أنه لا 
يمكن استيفاء ذلك الحق إلا باستيفاء الزيادة لأن تفويت عشرة من الأيدي أزيد من تفويت د 
واحدة» فوجب أن يبقى على أصل الحرمة . فقال الشافعي رضي الله عنه: لو كان تفويت عشرة 
من الأيدي في مقابلة يد واحدة حرامّاء لكان تفويت عشرة من النفوس في مقابلة نفس واحدة 
حرامًا؛ لأن تفويت النفس يشتمل على تفويت اليد» فتفويت عشرة من النفوس في مقابلة النفس 
الواحدة يوجب تفويت عشرة من الأيدي في مقابلة اليد الواحدة» فلو كان تفويت عشرة من 
الأيدي في مقابلة اليد الواحدة حرامّاء لكان تفويت عشرة من النفوس لأجل النفس الواحدة 
مشتملاً على الحرام» وكل ما اشتمل على الحرام فهو حرام» فكان يجب أن يحرم قتل النفوس 
العشرة في مقابلة النفس الواحدة» وحيث أجمعنا على أنه لا يحرم عَلِمنا أن ما ذكرتم من استيفاء 
الزيادة غير ممنوع منه شرعاء والله أعلم . 

المسألة الثالثة: قد بيئا أن قوله : (وكروا ميحد ميكة ئها 4 يقتضي وجوب رعاية الممائلة 
مطلقًا في كل الأحوال إلا فيما خصه الدليل» والفقهاء أدخلوا التخصيص فيه في صور كثيرة» 
فتارة بناء على نص آخر أخس منهء وأخرى بناء على القياس» ولا شك أن من ادعى التخصيص 
فعليه البيان» والمكلف يكفيه أن يتمسك بهذا النص في جميع المطالب» قال مجاهد والسدي: 
إذا قال له : أخزاه اللهء فليقل له: أخزاه الله» أما إذا قذفه قذفًا يوجب الحد فليس له ذلك بل 
الحد الذي أَمّر الله به . 
ثم قال تعالى: لهَمَنَ عَها وَأمَكَمَ4 بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاء؛ كما قال تعالى #إفإدًا 


أأذ له صرح عرو سر 44 و 
الزى 


دك وَبَيَْمَ عداوة كنم وَلنّ حَمِيمٌ 4 [نصلت: :]0 اتَلَمرُهُ عَلَ 4 وهو وعد مبهم لا يقاس أمره 
في التعظيم . 
ثم قال تعالى: 8 إِنمٌ لا نحي ألظَدلِنَ* وفيه قولان: الأول: أن المقصود منه التنبيه على أن 
المجني عليه لا يجوز له استيفاء الزيادة من الظالم ؛ لأن الظالم فيما وراء ظلمه معصوم والانتصار 
لا يكاد يؤمن فيه تجاوز التسوية والتعدي» خصوصًا في حال الحرب والتهاب الحمية» فربما 
صار المظلوم عند الإقدام على استيفاء القصاص ظالماء وعن النبي كَل : «إِذَا كَانَ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ 
َادَى مُئادِ: مَنْ كَانَ لَهُعَلَى الله أْرٌ ملقم قَالَ : 4 ايده ايدج سيد 
فَيَقُولُونَ : نَحْنٌ الَّذِينَ عَفَوْنَا عَمّنْ ظَلَّمَنا ٠‏ فَبِقَال لَهُمُ : ادْخُلُوا الْجَنَةَ بِإِذْنٍ اللَّهِ تَعَالّى» 7(" الثانى : أنه 
(1) رواه البيهقي في (شعب الإيمان) (7/ :)7١10‏ حديث رقم (81717)» وابن أبيعاصم في (الديات) (771/1)) 


حديث رقم (180)» كلاهمامن طريق أبي سلمة » وهويحيى بن خلف» أخبرنا الفضل بن سنان عن غالب القطان عن 
الحسن عن أنس . .٠‏ بلتحوه» وإسناده صحيح . 
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تعالى لما حثٌ على العفو عن الظالم أخبر أنه مع ذلك لا يحبه تنبيهًا على أنه إذ كان لا يحبه ومع 
ذلك فإنه يندب إلى عفوه» فالمؤمن الذي هو حبيب الله بسبب إيمانه أؤلى أن يعفو عنه . 

ثم قال تعالى: لوَلمَنِ صم بََدَ 4 أي ظالم الظالم إياه»ء وهذا من باب إضافة المصدر إلى 
المفعول #اتَأوْكَيِكَ 4 يعني المنتصرين #إمَا عَكِهِم ين سيل 4 كعقوبة ومؤاخذة لأنهم أتوا بما أبيح 
لهم من الانتصارء واحتج الشافعي رضي الله تعالى عنه بهذه الآية في بيان أن سراية القود 
مهدرةء فقال: الشرع إما أن يقال: إنه أذن له في القطع مطلقا أو بشرط عدم السريان» وهذا 
الثاني باطل لأن الأصل في القطع الحرمة»ء فإذا كان تجويزه معلمقًا بشرط أن لا يحصل منه 
السريان» وكان هذا الشرط مجهولاًء وجب أن يبقى ذلك القطع على أصل الحرمة؛ لأن الأصل 
فيها هو الحرمة» والحل إنما يحصل معلقًا على شرط مجهول» فوجب أن يبقى ذلك أصل 
الحرمة» وحيث لم يكن كذلك علمنا أن الشرع أذن له.في القطع كيف كان؛ سواء سرى أو لم 
يسرء وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون ذلك السريان مضمونًا لأنه قد انتصر من بعد ظلمه؛ 
فوجب أن لا يحصل لأحد عليه سبيل . 

ثم قال: لاإنَا أليِِلُ عل ان يظلِمُوَ اناس © أي يبدأون بالظلم #وَيعوْنَ فى الارسٍ بر لق هلك 
لَهُرَ عَدَابُ آلب » . 

ثم قال تعالى: لوَلسَن صَبَرٌ وَمَسَرٌ إِنَّ لِك لِِنْ عر الْأرٍ» والمعنى 9وَلِس صَيرَ 4 بأن لا يقتص 

وَعَكَرَ 4 وتجاوز إن دكت الصبر والتجاوز لين عَرْرِ الْأمورٍ 4 يعني أن عزمه على ترك 
الانتصار لمن عزم الأمور الجيدة. وحذف الراجع لأنه مفهوم كما خذف من قولهم : (السمن 
منوان بدرهم) ويحكى أن رجلاً سب رجلاً فى مجلس الحسن» فكان المسبوب يكظم ويعرق 
فيمسح العرق» ثم قام وتلا هذه الآية. فقال الحسن : عَقَلها والله وفّهمها لما ضيعها الجاهلون . 

ثم قال تعالى: لوم يُضْلِلٍ ألَهُ ما لَمُ ين ون مَنْ بد #4 أي فليس له من ناصر يتولاه من بعد 
خذلانه» أي من يعد إضلال الله إياه» وهذا صريح في جواز الإضلال من الله تعالى» وفي أن 
الهداية ليست في مقدور أحد سوى الله تعالى» قال القاضي : المراد من يضلل الله عن الجنة فما 
له من ولي من بعده ينصره . والجواب : أن تقييد الإضلال بهذه الصورة المعينة خلاف الدليل؛ 
وأيضًا فالله تعالى ما أضله عن الجنئّة على قولكم» بل هوأضل نفسه عن الجنة . 

ثم قال تتعالى: ور الطَلِوينَ لَمَا روأ لْعَدَابَ يَمُونُوت هَل إِلَ مَرَير ون سَيِلٍ © والمراد أنهم 
يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب» ثم ذكر حالهم عند عرض الثار عليهم 
فقال : #وَررنهمْ يُْرَصُونَ عَليِها حَشِعِنَ مِنّ اذل أي حال كونهم خاشعين حقيرين مهانين بسبب 
ما لحقهم من الذل» ثم قال: #إينظروت ين طرف حَفِي4 أي يبتدئ نظرهم من تحريك لأجفانهم 
ضعيف خفي بمسارقة» كما ترى الذي يتيقن أن يُقتل فإنه ينظر إلى السيف كأنه لا يقدر على أن 
يفتح أجفانه عليه ويملاً عينيه منه» كما يفعل في نظره إلى المحبوبات» فإن قيل : أليس أنه تعالى 
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قال في صفة الكفار: إنهم يحشرون عميّاء فكيف قال هاهنا: إنهم ينظرون من طرف خفي؟ 
قلنا: لعلّهم يكونون في الابتداء هكذاء ثم يُجعلون عميًا أو لعل هذا في قوم. وذلك في قوم 
آخرين . ولما وصف الله تعالى حال الكفار حكى ما يقوله المؤمنون فيهم فقال: #وَكَالَ ألْدِبنَ 
َامَموَأ إن لسريس ألَذِبنَ حَيروَا أنشَْهُمَ وَأَمْليِهِمَ يوْم ألْيَمَةِ4 قال صاحب (الكشاف): يوم 
لِْيمَةٍ 4 إما أن يتعلق بخسروا أو يكون قول المؤمنين واقعًا في الدنياء وإما أن يتعلق بقال» أي 
يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة . 

ثم قال: #ألة إِنَّ ألطَدلِمتَ فى عَدَابٍ مُقِيمٍ # أي دائم» قال القاضي : وهذا يدل على أن الكافر 
والفاسق يدوم عذابهما. والجواب: أن لفظ الظالم المطلق في القرآن مخصوص بالكفرء قال 
تعالى : #وَالْكَفْرونَ هُمْ الظَلِمُونَ4 [البقرة: 54] والذي يؤكد هذا أنه تعالى قال بعد هذه الآية : رما 
6ن لمم ين أولياة يَصْمُوكَمْ ين دون أله 4 والمعنى أن الأصنام التي كانوا يعبدونها لأجل أن تشفع 
لهم عند الله تعالى ما أتوا بتلك الشفاعة» ومعلوم أن هذا لا يليق إلا بالكفار. ثم قال: #إومن 
يُضْلِلٍ ألّهُ قا آمُ من ميل # وذلك يدل على أن المضل والهادي هو الله تعالى» على ما هو قولنا 
ومذهبناء والله أعلم . 


١‏ ' ' 5 50 الى - ٍ- رووو م ماري م سخ سر 
قوله تعالى: «( أسَتَحِبوا لرَيّكم ين قَبَلٍِ أن يَأْقَ يوم لا مرَد آَم مرب ل ما لَك 
2 2 


7 هه سوم 0 سس يسك اس 2 2س عر أ رس اه مك دس سه 14 
بن مَلَجَا يَوْمَيِذٍ وما لَك مْن تَحكير ©َإِنَ أعرضوأ هَمَآ أَرْسَلَئَكَ عَلَيِمَ حفيظً 
م قل ص ص 
- 000 «اقخ عد ا لط ص ب مم ا 1 2 ل كد م صدذ 2 
إِنَ عَكّك إلا البللع وإنا إذا ذ ادن 3 خمة فَرِحّ 27 وإن - 
7 1 ا ملي - 4 ص م2 : 7م ور مر 4 7 7 ص 166 2 3 


سكئة 
لمم ًّ 
دع رو 72 سو رس الور ا 000 ل ال هه 1 لدم 01 2 0 ا 
يخلق ما يسَاءٌ يهب لمن نشَاءُ إنلثا وَيَهَبَ لمن نشَاءٌ الذدور ©أَرُ روجهم 
وم سر ال ال برهة “/ 3 0 ااا" 2 ل يو 
ذدانا وَإِنَنمًا وَحَمَلُ من يِمَاهُ عَقِيمَا إِنَّمُ عَلِيمٌ مدر © 4# 


اعلم أنه تعالى لما أطنب في الوعد والوعيد» ذكر بعده ماهو المقصود فقال: #اسَتََحِبُوا 
ري ين مَبْلٍ أن بَأْقَ يَرهُ لا مَرَدَ َم وى أله 4 وقوله : #إمى أله © يجوز أن يكون صلة لقوله : 
للا مد َم يعني لا يرده الله بعد ما حكم به» ويجوز أن يكون صلة لقوله: #يَأقَ #4 أي من قبل 
أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على ردهء واختلفوا في المراد بذلك اليوم: فقيل: يوم ورود 
الموت . وقيل : يوم القيامة لأنه وصف ذلك اليوم بأنه لا مرد له»ء وهذا الوصف موجود في كلا 
اليومين» ويحتمل أن يكون معنى قوله: لا مَردّ م4 أنه لا يقبل التقديم والتأخيرء أو أن يكون 
معناه أن لا مرد فيه إلى حال التكليف حتى يحصل فيه التلافى . 

ثم قال تعالى في وصف ذلك اليوم: ما لَك ين مَلْبَا © ينفع في التخلص من العذاب #ومَا 
لم ين تير # ممن ينكر ذلك حتى يتغير حالكم بسبب ذلك المنكر» ويجوز أن يكون المراد 
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من النكير الإنكار» أي لا تقدرون أن تنكروا شيئًا مما افترفتموه من الأعمال #وَإِنٌ عضا » أي 
هؤلاء الذين أمرتهم بالاستجابة» أي لم يقبلوا هذا الأمر سا أَرَسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا» بأن تحفظ 
أعمالهم وتحصيها #إإِنّ عَلِيَكَ إِلَّا البَلَمْ 4 وذلك تسلية من الله تعالى» ثم إنه تعالى بِيّن السبب في 
إصرارهم على مذاهبهم الباطلة» وذلك أنهم وجدوا في الدنيا سعادة وكرامة الفوز بمطالب الدنيا 
يفيد الغرور والفجور والتكبر وعدم الانقياد للحق فقال: #وَإِنًا إِذَا أذقنَا الْإضَن هنا يَحْمَدٌُ هَرِحَ 
بي ونِعم الله في الدنيا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى السعادات المعدة في الآخرة 
كالقطرة بالنسبة إلى البحر؟ فلذلك سماها ذوقاء فبيّن تعالى أن الإنسان إذا فاز بهذا القدر الحقير 
الذي حصل في الدنيا فإنه يفرح بها ويعظم غروره بسببهاء ويقع في العجب والكبر» ويظن أنه 
فاز بكل المنى ووصل إلى أقاصي السعادات» وهذه طريقة من يَضعف اعتقاده فى سعادات 
الآخترة)بوعلده الظاريفه يجيحائقة الطريقة لمرو النذى لا بعك نع انها لاك الوميلة إلى قن 
الآخرة» ثم بيّن أنه متى أصابتهم سيئة» أي شيء يسوءهم في الحال كالمرض والفقر وغيرهماء 
فإنه يظهر منه الكفر وهو معنى قوله: تن اوسن كُفُورٌ4 والكفور الذي يكون مبالعًا في 
الكفران ولم يقل : (فإنه كفور)» ليبين أن طبيعة الإنسان تقتضي هذه الحالة إلا إذا أدبها الرجل 
بالآداب التي أرشد الله إليها. ولما ذكر الله إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدها أتبع ذلك 
بقوله : #ينّهُ مأك اَلسَّموتٍ وَالْارضٍ * والمقصود منه أن لا يغتر الإنسان بما ملكه من المال والجاهء 
بل إذا علم أن الكل ملك الله ومُلكه»ء وأنه إنما حصل ذلك القدر تحت يده لأن الله أنعم عليه 
بهء فحينئٍ يصير ذلك حاملاً له على مزيد الطاعة والخدمة» وأما إذا اعتقد أن تلك النعم إنما 
تحصل بسبب عقله وجده واجتهاده» بقي مغرورًا بنفسه معرضًا عن طاعة الله تعالى . ثم ذكر من 
أقسام تصرف الله في العالم أنه يخص البعض بالأولاد والإناث» والبعض بالذكورء والبعض 
بهماء والبعض بأن يجعله محرومًا من الكل» وهو المراد من قوله : #وَجَمَلُ من يَمَآءُ عَقِيِمَا 4 . 

واعلم أن أهل الطبائع يقولون: السبب في حدوث الولد صلاح حال النطفة والرحم» وسبب 
الذكورة استيلاء الحرارة» وسبب الأنوثة استيلاء البرودة» وقد ذكرنا هذا الفصل بالاستقصاء 
التام في سورة النحل» وأبطلناه بالدلائل اليقينية» وظهر أن ذلك من الله تعالى لا أنه من الطبائع 
والأنجم والأفلاك . 

وفي الآية سؤالات: 

السؤال الأول: أنه قَدّم الإناث في الذّكر على الذكور فقال : #يبَبُ لِمَن يَكَك نما وَحََبُ لمن يآ 
َلذُكْرَ 4 ثم في الآية الثانية قَدّم الذكور على الإناث فقال: #أوُ برَوْجُهُمَ انا وَإِنَدمَاً © فما السبب 
في هذا التقديم والتأخير؟ 

السؤال الثاني: أنه ذكر الإناث على سبيل التنكير فقال : #يَبَبُ لِمن يَمَآهُ إِنَدمًا» وذكر الذكور 
بلفظ التعريف فقال : #وِيَهَبُ لمن كِمَلكُ الذكْرَ » فما السبب في هذا الفرق؟ 
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السؤال الثالث: لم قال في إعطاء الإناث وحدهن» وفي إعطاء الذكور وحدهم بلفظ الهبة فقال : 
يبب لمن يمه تنما وَيَهَبُ لِمَن يِمَآهُ ألذَكْرَ 4 وقال في إعطاء الصنفين معًا: #أر مرَوْجُهُمْ دان 
نكا . 

والسؤال الرابع: لما كان حصول الولد هبة من الله» فيكفي في عدم حصوله أن لا يهب. فأي 
حاجة في عدم حصوله إلى أن يقول : #وَيَجْمَلُ من يَمَكُ عَقِيِماً #؟ 

السؤال الخامس: هل المراد من هذا الحكم جمْع معينون» أو المراد الحكم على الإنسان 
المطلق؟ 

والجواب عن السؤال الأول من وجوه: الأول: أن الكريم يسعى في أن ب يقع الختم على الخير والراحة 
والسرور والبهجة» فإذا وهب الولد الأنثى أولآ ثم أعطاه الذكر بعده» فكأنه نقله من الغم إلى 
الفرح» وهذا غاية الكرم» أما إذا أعطى الولد أولاً ثم أعطى الأنثى ثانيّاء فكأنه نقله من الفرح إلى 
الغم» فذكر تعالى هبة الولد الأنثى أولا وثانيًا هبة الولد الذكر حتى يكون قد نقله من الغم إلى 
الفرح» فيكون ذلك أليق بالكرم . الوجه الثاني: أنه إذا أعطى الولد الأنقى أولآًء علم أنه لا 
اعتراض له على الله تعالى فيرضى بذلك» فإذا أعطاه الولد الذكر بعد ذلك علم أن هذه الزيادة 
فضل من الله تعالى وإحسان إليهء فيزداد شكره وطاعته» ويعلم أن ذلك إنما حصل بمحض 
الفضل والكرم . والوجه الثالث: قال بعض المذكرين الأنثى ضعيفة ناقصة عاجزة» فقدم ذكرها 
تنبيهًا على أنه كلما كان العجز والحاجة أتم كانت عناية الله به أكثر . الوجه الرابع: كأنه يقال : أيتها 
المرأة الضعيفة العاجزة إن أباك وأمك يكرهان وجودكء فإن كانا قد كرها وجودك فأنا قدمتك فى 
الذكنلتجلمي أن السيسق المكرم خى اللاتعالى ]ةذ اعلتنت المراة ذلك زادك فى الطاع: 
والخدمة والبعد عن موجبات الطعن والذم» فهذه المعاني هي التي لأجلها وقع ذكر الإناث 
مقدمًا على ذكر الذكور. وإنما قدم ذكر الذكور بعد ذلك على ذكر الإناث لأن الذكر أكمل 
وأفضل من الأنثى» والأفضل الأكمل مقدم على الأخس الأرذل» والحاصل أن النظر إلى كونه 
ذكرًا أو أنثى يقتضي تقديم ذكر الذكر على ذكر الأنثى» أما العوارض الخارجية التي ذكرناها فقد 
أوجبت تقديم ذكر الأنثى على ذكر الذكرء فلما حصل المقتضي للتقديم والتأخير في البابين لا 
جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك مرة أخرىء» والله أعلم . 

وأما السؤال الثاني: - وهو قوله: لم عَبّر عن الإناث بلفظ التنكيرء وعن الذكور بلفظ التعريف؟ 
فجوابه : أن المقصود منه التنبيه على كون الذكر أفضل من الأنثى . 

وأما السؤال الثالث: ا :لم قال تعالى في إعطاء الصنفين ةا 5ن وَإِننمً] # 
فجوابه: أن كل * شيئين يُقرن أحدهما بالآخر فهما زوجان» ع 
والكناية في "9 جك ) ماحامان الإناض لاخو اللي في الله اللي زالمش قرف ال 
والذكود فيجيلي أرواكا: 
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وأما السؤال الرابع, فجوابه: أن العقيم هو الذي لا يولد لهء يقال: رجل عقيم لاا يلد. وامرأة 
عقيم لا تلدء وأصل العقم القطعء ومنه قيل : (المَُلك عقيم) لأنه يقطع فيه الأرحام بالقتل 
والعقوق . 

وأما السؤال الخامسء فجوابه: قال ابن عباس : يبب لمن يمه إننمًا» يزيد لوطا وشعيبًا عليهما 
السلام لم يكن لهما إلا البنات «وَيَهَبُ ِمَن يِمَآُ ألذَكوْرَ 4 يريد إبراهيم عليه السلام لم يكن له إلا 
الذكور #أرٌ يرَوَجُهُمْ دكرانا وَإِنَدمًا © يريد محمدًا يل كان له من البنين أربعة : القاسم والطاهر 
وعبد الله وإبراهيم, ومن البئات أربعة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة لوَيجْمَلُ من يَكَآكُ عَقِيِماً * 
يريد عيسى ويحيئى . وقال الأكثرون من المفسرين : هذا الحكم عام في حق كل الناس ؛ لأن 
المقصود بيان قدرة الله في تكوين الأشياء كيف شاء وأراد. فلم يكن للتخصيص معنى » والله 
أعلم . ثم ختم الآية بقوله: #إِنّمُ علِيمٌ ميث » قال ابن عباس : عليم بما خلق» قدير على ما يشاء 
أن يخلقه . والله أعلم . 
قوله تعالى: 92 وما كن سَرِ أن ا ار 
شولا فَيوََ يدنه ما كا 9 0 1 
رن مَا كنت در ما الْكتب ولا الإيمننٌ ولكن جدَلْنَهُ دوا يَبدى بو من شَمَكدُ مِنْ 


دو 1 
اسع ع سدس ماس - ظ عر > مي من كر سن ٠.‏ ا ٍ/ 
عبان وَإِنْكَ لَتَنْدى إِلْ صرط مُسَتَقِيِو © مط ألَهِ أَلْذِى لم ما فى السَّموْتِ وما 
1 كل >4>سم أ ور 
فى الْأَرْضٍ ألا إِلَ الله مَصِير الْأمُورز © »4 


ل 570 
وكلامه . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ««وَمًا كان لبَسَرِ# وما صح لأحد من البشر أن يُكَلْمَهُ أنّهُ4 إلا على أحد ثلاثة 
أوجه : إما على الوحي وهو الإلهام والقذف في القلب. أو المنام كما أوحى الله إلى أم موسى 
وإبراهيم عليه السلام في ذبح ولده» وعن مجاهد: أوحى الله تعالى الزبور إلى داود عليه السلام 
في صدره . واباعلر ا يي كاوه ور ير وسيل وا ارجا ا رع بالل الاتاليي 
أسمع موسى كلامه من غير واسطة مع أنه سماه وحيّاء قوله تعالى : '#فَآسْتمِعٌ لِمَا يوحي 4 [طه: ]1١‏ 
وإما على أن يرسل إليه رسولاً من الملائكة فيبلغ ذلك المَلّك ذلك الوحي إلى الرسول البشري . 
فطريق الحصر أن يقال: وصول الوحي من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ أو 
يكون بواسطة مبلغ» وإذا كان الأول هو أن يصل إليه وحي الله لا بواسطة شخص آخر فههنا إما 
أن يقال : إنه لم يسمع عين كلام الله أو يسمعه, أما الأول - وهو أنه وصل إليه الوحي لا بواسطة 
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شخص آخر وما سمع عين كلام الله - فهو المراد بقوله: # إلا وَعيَّ*# وأما الثاني - وهو أنه 
وصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر ولكنه سمع عين كلام الله - فهو المراد من قوله: أو 
ين وَرآى حاب وأما الثالث - وهو أنه وصل إليه الوحي بواسطة شخص آخر - فهو المراد 
بقوله : أو يرسِلَ رعولا فَمُسَ ديو مَا ومَ]ئه . 

واعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة وحيء إلا أنه تعالى خصص القسم الأول باسم 
الوحي ؛ لأن ما يقع في القلب على سبيل الإلهام فهو يقع دفعة» فكان تخصيص لفظ الوحي به 
أَوْلىء فهذا هو الكلام في تمييز هذه الأقسام بعضها عن بعض . 

المسألة الغانية : القائلون بأن الله في مكان - احتجوا بقوله: أو ون ورآى جَابٍ» وذلك لأن 
التقدير : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد ثلاثة أوجه : أحدها: أن يكون الله من وراء 
حجاب» وإنما يصح ذلك لو كان مختصًا بمكان معين وجهة معينة . والجواب : أن ظاهر اللفظ 
وإن أوهم ما ذكرتمء إلا أنه دلّت الدلائل العقلية والنقلية على أنه تعالى يمتنع حصوله في المكان 
والجهةء فوجب حمل هذا اللفظ على التأويل» والمعنى أن الرجل سمع كلامًا مع أنه لا يرى 
ذلك المتكلم» كان ذلك شبيها بما إذا تكلم من وراء حجاب» والمشابهة سبب لجواز المجاز . 

المسألة الغالئة : قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أنه تعالى لا يُرى» وذلك لأنه تعالى حصر 
أقسام وحيه في هذه الثلاثة» ولو صحت رؤية الله تعالى لصح من الله تعالى أنه يتكلم مع العبد حال 
ما يراه العبد» فحينئذٍ يكون ذلك قسمًا رابعًا زائدًا على هذه الأقسام الثلاثة» والله تعالى نفى القسم 
الرابع بقوله: وبا كن لَِمَرٍ أن يُكَلِمَهَ م4 إلا على هذه الأوجه الثلاثة. والجواب: نزيد في اللفظ 
قيدًا فيكون التقدير : وما كان لبشر أن يكلمه الله (في الدنيا) إلا على أحد هذه الأقسام الثلاثة» 
وحينئذ لا يلزم ما ذكرتموه. وزيادة هذا القيد وإن كانت على خلاف الظاهر». لكنه يجب المصير 
إليها للتوفيق بين هذه الآيات وبين الآيات الدالة على حصول الرؤية في يوم القيامة» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : أجمعت الأمة على أن الله تعالى متكلم» ومّن سوى الأشعري وأتباعه 
أطبقوا على أن كلام الله هو هذه الحروف المسموعة والأصوات المؤلفة» وأما الأشعري وأتباعه 
فإنهم زعموا أن كلام الله تعالى صفة قديمة يعبر عنها بهذه الحروف والأصواتء أما الفريق 
الأول: - وهم الذين قالوا: كلام الله تعالى هو هذه الحروف والكلمات - فهم فريقان: 
أحدهما: الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف» وهؤلاء أخس من أن يُذكروا في زمرة 
العقتلاء» واتفق أني قلت يومًا لبعضهم : لو تكلم الله بهذه الحروف إما أن يتكلم بها دفعة واحدة 
أو على التعاقب والتوالي» والأول باطل لأن التكلم بجملة هذه الحروف دفعة واحدة لا يفيد هذا 
النظم المركب على هذا التعاقب والتوالي» فوجب أن لا يكون هذا النظم المركب من هذه 
الحروف المتوالية كلام الله تعالى» والثاني باطل لأنه تعالى لو تكلم بها على التوالي والتعاقب 
كانت محدثة» ولما سمع ذلك الرجل هذا الكلام قال: الواجب علينا أن ثقر ونُمُر. يعني نقر بأن 
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القرآن قديم ونمر على هذا الكلام على وفق ما سمعناه! فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل» 
وأما العقلاء من الناس فقد أطبقوا على أن هذه الحروف والأصوات كائنة بعد أن لم تكن حاصلة 
بعد أن كانت معدومة,» ثم اختلفت عباراتهم في أنها هل هي مخلوقة» أو لا يقال ذلك» بل 
يقال: إنها حادثة أو يعبر عنها بعبارة أخرى» واختلفوا أيضًا فى أن هذه الحروف هل هى قائمة 
بذات الله تعالى أو يخلقها في جسم آخرء نالا ول قو خوك لكر امسق والثاني قول المعتزلة» وأما 
الأشعرية الذين زعموا أن كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات» فقد اتفقوا 
على أن قوله : #آوّ من وري جَِابٍ» هو أن المَلّك والرسول يسمع ذلك الكلام المنرّه عن الحرف 
والصوت من وراء حجاب . قالوا: وكما لا يبعد أن ترى ذات الله مع أنه ليس بجسم ولا في 
حيزء فأي بعد في أن يسمع كلام الله مع أنه لا يكون حرفا ولا صوًا؟ وزعم أبو منصور 
الماتريدي السمرقندي أن تلك الصفة القائمة يمتنع كونها مسموعة» وإنما المسموع حروف 
وأصوات يخلقها الله تعالى في الشجرة . وهذا القول قريب من قول المعتزلة» والله أعلم . 

المسألة الخامسة: قال القاضي : هذه الاية تدل على حدوث كلام الله تعالى من وجوه: 
الأول : أن قوله تعالى : أن مكَلْمْهَ آم يدل عليه لأن كلمة (أن) مع المضارع تفيد الاستقبال. 
الثاني : أنه وصف الكلام بأنه وحي لأن لفظ الوحي يفيد أنه وقع على أسرع الوجوه . الثالث: أن 
قوله : لأ يُرْسِلَ رَصُولًا فوج إِإِدْنِو مَا ]42 يقتضي أن يكون الكلام الذي يبلغه المَلّك إلى 
الرسول البشر مثل الكلام الذي سمعه من الله» والذي يبلغه إلى الرسول البشري حادث, فلما 
كان الكلام الذي سمعه من الله مماثلا لهذا الذي بلغه إلى الرسول البشري» وهذا الذي بلغه إلى 
الرسول البشري حادث ومثل الحادث حادث» وجب أن يقال: إن الكلام الذي سمعه من الله 
حادث . الرابع : أن قوله : #أوّ رسِلَ رَجُولَا نم4 يقتضي كون الوحي حاصلاً بعد الإرسال» 
وما كان حصوله متأخرًا عن حصول غيره كان حادثًا . والجواب : أنا نصرف جملة هذه الوجوه 
التي ذكرتموها إلى الحروف والأصواتء» ونعترف بأنها حادثة كائنة بعد أن لم تكن» وبديهة 
العقل شاهدة بأن الأمر كذلك» فأي حاجة إلى إثبات هذا المطلوب الذي علمت صحته ببديهة 
العقل وبظواهر القرآن؟ والله أعلم . 

المسألة السادسة : ثبت أن الوحي من الله تعالى إما أن لا يكون بواسطة شخص آخر» ويمتنع 
أن يكون كل وحي حاصلاً بواسطة شخص آخرء وإلا لزم إما التسلسل وإما الدورء وهما 
محالان» فلا بد من الاعتراف بحصول وحي يحصل لا بواسطة شخص آخر . ثم هاهنا أبحاث: 

البحث الأول: أن الشخص الأول الذي سمع وحي الله لا بواسطة شخص آخرء كيف يعرف أن 
الكلام الذي سمعه كلام الله؟ فإن قلنا: إنه سمع تلك الصفة القديمة المنرّهة عن كونها حرفا 
وصوتاء لم يبعد أنه إذا سمعها علم بالضرورة كونها كلام الله تعالى» ولم يبعد أن يقال: إنه 
يحتاج بعد ذلك إلى دليل زائد» أما إن قلنا: إن المسموع هو الحرف والصوتء امتنع أن يقطع 
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بكونه كلامًا لله تعالى» إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هو كلام الله تعالى . 

البحمث الثاني: أن الرسول إذا سمعه من المَّلَّكْء كيف يعرف أن ذلك المبلغ ملك معصوم لا 
شيطان مضل؟ والحق أنه لا يمكنه القطع بذلك إلا بناء على معجزة تدل على أن ذلك المبلغ ملك 
معصوم لا شيطان خبيث . وعلى هذا التقديرء فالوحي من الله تعالى لا يتم إلا بثلاث مراتب في 
ظهور المعجزات: 

المرتبة الأولى: أن المَلّك إذا سمع ذلك الكلام من الله تعالى» فلا بد له من معجزة تدل على أن 
ذلك الكلام كلام الله تعالى . 

المرتبة الثانية أن ذلك الملك إذا وصل إلى الرسولء لا بد له أيضًا من معجزة . 

المرتبة الثالثئة: أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الأمة» فلا بد له أيضًا من معجزة. فثبت أن 
التكليف لا يتوجه على الخلق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب في المعجزات . 

البحث الثالث:أنه لا شك أن ملكا من الملائكة قد سمع الوحي من الله تعالى ابتداء» فذلك 
المَلّك هو جبريل» ويقال: لعل جبريل سمعه من ملك آخر» فالكل محتمل ولو بألف واسطةء 
ولم يوجد ما يدل على القطع بواحد من هذه الوجوه. 

البحث الرابع:هل في البشر من سمع وحي الله تعالى من غير واسطة؟ المشهور أن موسى عليه 
السلام سمع كلام الله من غير واسطة» بدليل قوله تعالى: #دَاستَمَ لِمَا يو رسه: موقيل : إن 
محمدًا يوسمعه أيضًا لقوله تعالى : تخ إك عَبِو م1 أكك» [لعجم: .6٠١‏ 

البحث الخامس :أن الملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال مختلفة» فبتقدير أن 
يراه الرسول يفي كل مرة وجب أن يحتاج إلى المعجزة؛ ليعرف أن هذا الذي رآه في هذه 
المرة عين ما رآه في المرة الأولى» وإن كان لا يرى شخصه كانت الحاجة إلى المعجزة أقوى ؛ 
لاحتمال أنه حصل الاشتباه في الصوتء إلا أن الإشكال في أن الحاجة إلى إظهار المعجزة في 
كل مرة لم يقل به أحد . 

المسألة السابعة : دلّت المناظرات المذكورة في القرآن بين الله تعالى وبين إبليس - على أنه 
تعالى كان يتكلم مع إبليس من غير واسطة» فذلك هل يسمى وحيًا من الله تعالى إلى إبليس أم 
لا؟ الأظهر منعه» ولا بد في هذا الموضع من بحث غامض كامل . 

المسألة الغامنة : قرأ نافع (أو بوسشل رسولا) برفع اللام» (فيوحي) بسكون الياء» ومحله رفع 
على تقدير: (وهو يرسل فيوحي)» والباقون بالنصب على تأويل المصدرء كأنه قيل : ما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا وحيّا إو إسماعا لكلامه من وراء حجاب أو يرسل . لكن فيه إشكال لأن 
قوله وحيّا أو إسماعا اسم وقوله: 9 أر .#1 فِعل» وعطف الفعل على الاسم قبيح» فأجيب عنه 
بأن التقدير: وما كان لبشر أن يكلمه إلا أن يوحي إليه وحيًا أو يسمع إسماعًا من وراء حجاب أو 
بوعل زهو ا : ظ 
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المسألة التاسعة : الصحيح عند أهل الحق أن عندما يُبلغ المَّلَّك الوحي إلى الرسولء لا يقدر 
الشيطان على إلقاء الباطل في أثناء ذلك الوحي» وقال بعضهم امسوم و ِ- 
سك نا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ب إلا إِنَا تَمَيَّهَ ألقى لطن ف أيه 4 اد . ؟ه] وقالوا: ا 
ألقى في أثناء سورة النجم : تلك الغرانيق العلى» منها الشفاعة تر يوني 
سام بن محمد رحمه الله وكان أفضل من لقيته من أرباب السلطنة يقول: هذا الكلام بعد 
الدلائل القوية القاهرة» باطل من وجهين آخرين : الأول : أن النبي يك قال : «مَنْ رَآنِي فِي الْمَتَام 
فَقَدْ رَآنِي» فَإِنَّ الشَّيِطَانَ لآ يَتَمَئَلُ بِصُورَتِي» 7 فإذا لم يقدر الشيطان على أن يتمثل في المنام 
ضور 5 الرستو ل ٠‏ فكيف قدر على التشبه بجبريل حال اشتغال تبليغ وحي الله تعالى؟! والثاني : 
أن النبي ككل قال : «مَاسَلَكَ عْمَرُ نَجا إِلأَوَسَلَكَ الشَّيِطانُ فَجا آخَرَ 7" فإذا لم يقدر الشيطان أن 
يحضر مع عمر في فج واحد» فكيف يقدر على أن يحضر مع جبريل في موقف تبليغ وحي الله 
تعالى؟ ! 

المسألة العاشرة: قوله تعالى : # ميو بِإِذْنِو ما يَمَ44 يعني فيوحي ذلك الملك بإذن الله ما 
يشاء الله» وهذا يقتضي أن الحَسّن لا يحسن لوجه عائد عليه» وأن القبيح لا يقبح لوجه عائد 
إليهء بل لله أن يأمر بما يشاء من غير تخصيص» وأن ينهى عما يشاء من غير تخصيصء إذ لو لم 
يكن الأمر كذلك لما صح قوله : ١م‏ يك والله أعلم . 

ثم قال تعالى في آخر الآية: #إِنَّمُ عن حَكِيمٌ4 يعني أنه علي عن صفات المخلوقين» 

يم يُجري أفعاله على موجب الحكمة: فيتكلم تارة بغير واسطة على سبيل الإلهام» وأخرى 
بإسماع الكلام» وثالثًا بتوسيط الملائكة الكرام. ولما بيّن الله تعالى كيفية أقسام الوحي إلى 
الأنبياء عليهم السلام» قال: ل رَكَدَِكَ وآ إِِكَ موا يَنْ را والمراد به القرآن» وسماه روحًا 
لأنه يفيد الحياة من موت الجهل أو الكفر . 

ثم قال تعالى: "ما كنت يَدْرى ما الْككَبٌ ولا يمن واختلف العلماء في هذه الآية مع الإجماع 


/4( صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (الرؤيا»؛ باب : (في قول النبي كلِلِ: من رآني في المنام فقد رآني)‎ )١( 
حديث رقم (77177)» وفي (الشمائل) (757)» حديث رقم (789) من طريق سفيان. . . به. قال أبو‎ .)4 
221١184 /5( عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في كتاب (تعبير الرؤيا)؛ باب : (رؤية النبي عكلة)‎ 
من طريق‎ )١9055( حديث رقم‎ 207175 /١( به وأحمد في (مسنده)‎ ٠ . من طريق سفيان.‎ )51٠0( خديث رقم‎ 
سفيان. . . به كذلك في (400/1)غ حديث رقم (1705) من طريق زكريا. . . به . والدارمي في كتاب‎ 
به. كلاههما‎ . ٠ (الرؤيا)» باب : (في رؤية النبي وني النام) 117 ' 6 طفية رن 11140 مو طرين مفران.‎ 
١ (سنياة» ركريا) عن أن إستخان‎ 

/"( متفق عليه ل ل باب : (مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه)‎ )7١( 
0 حديتاركم ( 98 ومسلم في (صحيحه) (5/ 5797/1851)) جميعًا من طريق إبراهيم‎ 2) / 
. . صالح ؛ عن أبي شهاب» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد» عن محمد بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه‎ 
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على أنه لا يجوز أن يقال: الرسل كانوا قبل الوحي على الكفر . وذكروا في الجواب وجومًا: 
الأول : لأما كت يَدرى ما الْككبُ# أي القرآن 59# لْإِيمن* أي الصلاة؛ لقوله تعالى : #إومَا كان 
أله لِيضِيعٌ إِيمتَكُم4 [لبقرة: م16] أي صلاتكم . الثاني : أن يُحمل هذا على حذف المضاف. أي ما 
كنت تدري ما الكتاب ومن أهل الإيمان» يعني من الذي يؤمن» ومن الذي لا يؤمن . الثالث : ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان حين كنت طفلاً في المهد. الرابع : الإيمان عبارة عن الإقرار 
بجميع ما كلف الله تعالى به» وإنه قبل النبوّة ما كان عارفا بجميع تكاليف الله تعالى» بل إنه كان 
عارفًا بالله تعالى» وذلك لا ينافي ما ذكرناه. الخامس : صفات الله تعالى على قسمين: منها ما 
يمكن معرفته بمحض دلائل العقل» ومنها ما لا يمكن معرفته إلا بالدلائل السمعية» فهذا القسم 
الثاني لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة . 

ثم قال تعالى: ‏ وَلكن بَعَلَنَهُ ورا بَبَدِى بوء من فَنَهُ من يِبَائاً4 واختلفوا في الضمير في قوله: 
#ولكن جَدََئَهُ» منهم من قال: إنه راجع إلى القرآن دون الإيمان؛ لأنه هو الذي يعرف به 
الأحكام» فلا جرم شبه بالنور الذي يُهتدى به ومنهم من قال: إنه راجع إليهما معّاء وحسن 
ذلك لأن معناهما واحد كقوله تعالى : #وَإدًا روأ يَحرةٌ أوْ طَوَا أَنفَضوأ إِلَيَا4 [الجمعة: .]1١‏ 

ثم قال: اتَبِى يوء م قَنَهِنَ يا وهذا يدل على أنه تعالى بعد أن جعل القرآن نفسه في 
نفسه هدّى كما قال : «هدى لتقن وبى:: م فإنه قد يهدي به البعض دون البعض» وهذه 
الهداية ليست إلا عبارة عن الدعوة وإيضاح الأدلة ؛ لأنه تعالى قال فى صفة محمد عله : موتك 
بىَ ِل صرَطٍ مُسْتَقِيرٍ4 وهو يفيد العموم بالنسبة إلى الكل» وقوله: #يَرْرِى بوء من قَمَكهُ مِنْ 
ِبَاوِئا© يفيد الخصوصء فثبت أن الهداية بمعنى الدعوة عامة والهداية في قوله: # يَبَرِى بو مَن 
نَم مِنَ عبَادئا# خاصةء والهداية الخاصة غير الهداية العامة » فوجب أن يكون المراد من قوله: 
#ترى, بو من كمه منّ عبَادئا» أمرًا مغايرًا لإظهار الدلائل ولإزالة الأعذار» ولا يجوز أيضا أن 
يكون عبارة عن الهداية إلى طريق الجئّة لأنه تعالى قال : « رثن جمَلئَهُ وا تبى بو من مَمَلَهُ مِنْ 
باوكا # أي جعلنا القرآن نورًا نهدي به من نشاءء وهذا لا يليق إلا بالهداية التي تحصل في الدنياء 
وأيضًا فالهداية إلى الجنّة عندكم في حق البعض واجبء وفي حق الأخرين محظورء وعلى 
التقديرين فلا يبقى لقوله: “ومن نَّمَهُ مِنَ عبَاوئاً* فائدة» فثبت أن المراد أنه تعالى يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء» ولا اعتراض عليه فيه . 

ثم قال تعالى لمحمد يَلِْ: 'وَإِنَكَ لتَبَرى إِلّ رط مُسَئَقِيوٍ # فبيّن تعالى أنه كما أن القرآن 
يهديء فكذلك الرسول يهديء وبيّن أنه يهدي إلى صراط مستقيم» وبيّن أن ذلك الصراط هو 
#ورّط أن لَِى لَمُ ما فى السَمْوَتٍِ وَمَا فى الْأَرسن4 نبّه بذلك على أن الذي تجوز عبادته هو الذي 
يملك السموات والأرضء والغرض منه إبطال قول من يعبد غير الله . 

ثم قال: 5/19 إِلَ أنه يَسِرٌ الور © وذلك كالوعيد والزجرء فبيّن أن أمر من لا يقبل هذه 


7 سورة الشورى 


التكاليف يرجع إلى الله تعالى» أي إلى حيث لا حاكم سواه» فيجازي كلا منهم بما يستحقه من 
ثواب أو عقاب . 

قال رضي الله عنه: تم تفسير هذه السورة آخر يوم الجمعة» الثامن من شهر ذي الحجة» سنة 
ثلاث وستمائة» يا مدبر الأمورء ويا مدهر الدهور»ء ويا معطي كل خير وسرورهء ويا دافع البلايا 
والشرورء أوصلنا إلى منازل النور» في ظلمات القبورء بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين . 


حم 60 
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سورة الزخرف 


وهي تسح وثمانون آية مكية 

نمأم اقل اليج 
2 240114 سسسب حا سه سر م 2< بر 2 
حج © والْكمبٍ لْمِينِ © إِنَا جَعَلَئَهُ ْنا عَرَبيًا لَحَلَحكُمْ تَعْقِلْو © وَإِنَد 
1 م ود سر سر ع سر سر سس 97 م ل سسا اس 2م راح يس 2 
ام لْكِمَبِ لَدَينَا لَعَلّ حكيم © اضرب عنكة الزكر صفحا أن 


أ 
صصح 2ه 


حشر هرما مسرت ©وَكمْ أَرَسَلَنَا ين بي فى الْأوَلينَ © وما أيهم ين َي 

اعلم أن قوله: #حج © وَالْكَِبٍ ألْمِينِ4 يحتمل وجهين : الأول: أن يكون التقدير: (هذه 
حم والكتاب المبين) فيكون القسم واقعًا على أن هذه السورة هي سورة حم» ويكون قوله: 8إإنَّ 
جََلنَهُ مما عَرَييّا» ابتداء لكلام آخر . الثاني : أن يكون التقدير هذه 8ج 4» ثم قال: #وَالْكتَبِ 
لين © إِنَا جَمَلَنَهُ ما عَرَييّا4 فيكون المقسم عليه هو قوله: إنَا جَمَلََهُ فنا عَرَييّا . 

وفي المراد بالكتاب قولان: أحدهما: أن المراد به القرآن» وعلى هذا التقدير فقد أقسم 
بالقرآن أنه جعله عربيًا . الثاني : أن المراد بالكتاب : الكتابة والخط» أقسم بالكتابة لكثرة ما فيها 
من المنافع» فإن العلوم إنما تكاملت بسبب الخطء فإن المتقدم إذا استنبط علمًا وأثبته في 
كتاب» وجاء المتأخر ووقف عليهء أمكنه أن يزيد في استنباط الفوائد» فبهذا الطريق تكاثرت 
الفوائد وانتهت إلى الغايات العظيمة» وفي وصف الكتاب بكونه مبيئًا من وجوه: الأول: أنه 
العبين للدي انر الي لآنه يقبي ولسانهم ..والقاق» المبيو هو الذي آبانة ظويق الدى من 
طريق الضلالة» وأبان كل باب عما سواه وجعلها مفصلة ملخصة . 

واعلم أن وصفه بكونه مبيئًا مجاز ؛ لأن المبين هو الله تعالى» وسمي القرآن بذلك توسعًا من 
حيث إنه حصل البيان عنده . 

أما قوله : #إا جمَلنَهُ هنا عَرَيّا ََلَكُمْ تعقوت * ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : القائلون بحدوث القرآن احتجوا بهذه الآية من وجوه: الأول : أن الآية تدل 
على أن القرآن مجعول» والمجعول هو المصنوع المخلوقء فإن قالوا: لمَ لا يجوز أن يكون 
المراد أنه سماه عربيًا؟ قلنا: هذا مدفوع من وجهين : الأول : أنه لو كان المراد بالجعل هذا 
لوجب أن من سماه عجميًا أن يصير عجميًا وإن كان بلغة العرب ومعلوم أنه باطل . الثاني : أنه لو 
صرف الجعل إلى التسمية لزم كون التسمية مجعولة» والتسمية أيضًا كلام الله» وذلك يوجب أنه 
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فعل بعض كلامه» وإذا صح ذلك في البعض صح في الكل . الثاني : أنه وصفه بكونه قرآئاء» وهو 
إنما سمي قرآنًا لأنه جعل بعضه مقروئًا بالبعض» وما كان كذلك كان مصنوعًا معمولا . الثالث : 
أنه وصفه بكونه عربيّاء وهو إنما كان عربيًًا لأن هذه الألفاظ إنما اختصت بمسمياتهم بوضع 
العرب واصطلاحاتهم» وذلك يدل على كونه معمولاً ومجعولاً. والرابع: أن القّسّم بغير الله لا 
يجوز على ما هو معلوم» فكان التقدير: (حام ورب الكتاب المبين)» وتأكد هذا أيضًا بما روي 
أنه عليه السلام كان يقول: يارب طه ويس ويا رب القرآن العظيم . والجواب: أن هذا الذي 
ذكرتموه حق» وذلك لأنكم إنما استدللتم بهذه الوجوه على كون هذه الحروف المتوالية 
والكلمات المتعاقبة محدثة مخلوقة» وذلك معلوم بالضرورة ومن الذي ينازعكم فيه؟ بل كان 
'كلامكم يرجع حاصله إلى إقامة 3 الدليل على ما عرف ثبوته بالضرورة . 

المسألة الثانية : كلمة (لعل) للتمني والترجي وهو لا يليق بمن كان عالمًا بعواقب الأمور, 
فكان المراد منها هاهنا: كي» أي أنزلناه قرآنا عربيًا لكي تعقلوا معناه» وتحيطوا بفحواه. قالت 
المعتزلة: فصار حاصل الكلام : إنا أنزلناه قرآئا عربيًا لأجل أن تحيطوا بمعناه» وهذا يفيد 
أمرين : أحدهما: أن أفغال الله تعالى معللة بالأغراض والدواعى . والثانى : أنه تعالى إنما أنزل 
القرآن لتتدى ب الناس + :وذلك يدل على انه تعالى أرادهن الكل اليداية والمغرفة » خلدف قول 
من يقول: إنه تعالى أراد من البعض الكفر والإعراض . واعلم أن هذا النوع من استدلالات 
المعتزلة مشهور» وأجوبتنا عنه مشهورة» فلا فائدة في الإعادة» والله أعلم . 

المسألة الغالئة: قوله: لاتعَلّكْ تَدْيوْنِ4 يدل على أن القرآن معلوم» وليس فيه شيء مبهم 
مجهول» خلافا لمن يقول: بعضه معلوم وبعضه مجهول . 

ثم قال تعالى: لوَإِنَمْ ف أو الكتّب لَدَيْسَا لَعَنُّ حَكيء » . 

وذيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي (إم الكتاب) بكسر الألف» والباقون بالضم . 

المسألة الثانية : الضمير في قوله : (وإنه) عائد إلى الكتاب الذي تقدم ذكره في فى 9# أدَ الكتب 
َرَيَنَا# واختلفوا في المراد بأم الكتاب على قولين : 

فالقول الأول: إنه اللوح المحفوظ لقوله: بل هو مان يحيدٌ © في لوج حَحفُوظٍ 4 (البروج .]١ 5١:‏ 

واعلم أن على هذا التقدير فالصفات المذكورة هاهنا كلها صفات اللوح المحفوظ . 

الصبفة الأولى: أنه أم الكتاب. والسبب فيه أن أصل كل شيء أمهء والقرآن مث مثبت عند الله في 
الكوح المحقوظاءاق نكل إلى سماة الدنياء كلم أنزل جالاً بحس المفليحة: ؛ عن ابن عباس 
كد تممه : "إن أوَلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمَ ٠‏ فَأمَرَهُ أن يَكْدْبَ ما يُرِيدُ آَنْ يَخُْقَ ('© فالكتاب عنده 


يي تست 


0 ن : أخرجه أحمد في (مسنده) (11//6 ”)2 حديث رقم (11101) من طريق ليث عن معاوية عن 
ا . به» ار خوج الترملى لى جنات (القةر)ة باب : (من سورة ن) (65/ 5 2)57 حديث رقم .)317١19(‏ - 
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فإن قيل: وما الحكمة في خلق هذا اللوح المحفوظء مع أنه تعالى علاّم الغيوب ويستحيل عليه 
السهو والنسيان؟ قلنا: إنه تعالى لما أثبت في ذلك أحكام حوادث المخلوقات, ثم إن الملائكة 
يشاهدون أن جميع الحوادث إنما تحدث على موافقة فقة ذلك المكتوب», استدلوا بذلك على كمال 
حكمة الله وعلمه. 

الصفة الثانية من صفات اللوح المحفوظ: قوله : ## لَرَيَنَ» هكذا ذكره ابن عباس » وإنما خصه الله 
تعالى بهذا التشريف لكونه كتابًا جامعًا لأحوال جميع المحدثات» فكأنه الكتاب المشتمل على 
جميع ما يقع في ملك الله وملكوته» فلا جرم حصل له هذا التشريفء قال الواحدي» ويحتمل 
أن يكون هذا صفة القرآن والتقدير: إنه لدينا في أم الكتاب . 

الصفة الثالثة: كونه عليّاء والمعنى كونه عاليًا عن وجوه الفساد والبطلان» وقيل : المراد كونه 
عاليًا على جميع الكتب بسبب كونه معجرًا باقيّا على وجه الدهر . 

الصفة الرابعة: كونه حكيماء أي محكما في أبواب البلاغة والفصاحة» وقيل: حكيم أي ذو 
حكمة بالغة . وقيل : إن هذه الصفات كلها صفات القرآن على ما ذكرناه . 

والقول الثاني فى تفسير أم الكتاب: أنه الآيات المحكمة؛ لقوله تعالى : هْرٌ الَدِىَ أَزْلَ عَلكَ لكب 


نه نك كنت هن أمُ ألككب» [آل عمران : ؛] ومعناه أن سورة حم واقعة في الاب يات المحكمة التى 
ثم قال تعالى: 9 أَمَضَرِبُ عَدَكْم الزْحكَرَ صَنَحًا أن كثُم هرما مُترذرت4 . 
وفيه مسمائل: 


المسألة الأولى : قرأ نافع وحمزة والكسائي (إن كنتم) بكسر الألف» تقديره: إن كنتم 
مسرفين لا نضرب عنكم الذكر صفحاء وقيل : (إنْ) بمعنى (إذ) كقوله تعالى : ##ودّروأ ما بقَىَّ من 
ريدأ أ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ # [البقرة: 078] وبالجملة فالجزاء مقدم على الشرطء وقرأ الباقون بفتح الألف 
'على التعليل أي : لأن كنتم مسرفين . 

المسألة الثانية : قال الفرّاء والزجاج : يقال ضربت عنه وأضربت عنه» أي تركته وأمسكت 
عنهء وقوله #صَنَحَ4 أي إعراضاء والأصل فيه أنك توليت بصفحة عنقك» وعلى هذا فقوله : 
« أَفَنَضَرِبُ عد لكر صَنَحَا4 تقديره: أفنضرب عنكم إضرابناء أو تقديره: أفنصفح عنكم 
صفحًا . واختلفوا في معنى الذكر : فقيل : معناه أفنرد عنكم ذكر عذاب الله؟ وقيل : أفنرد عنكم 


-وقال: حدثنا يحيى بن موسى» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت 
عطاء بن أبي رباح فقلت له ا يي 0 . فقال عطاء : لقيت الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال : حدثني أبي قال : سمعت رسول الله 2 . به . وفي الحديث قصة قال : هذا حديث حسن غريب . 
وأووده الألباني في (علال الجنة) 47/1)» حديث رقم )1١1(‏ من طريق معاوية .. به وقال: حسن . وصححه 
أيضًا في (سنن الترمذي) برقم (7719), وقال: صحيح . 


كوا 0ل سورة الزخرف 


النصائح والمواعظ؟ وقيل : أفنرد عنكم القرآن؟ وهذا استفهام على سبيل الإنكار» يعني إنا لا 
نترك هذا الإعذار والإنذار بسبب كونكم مسرفينء» قال قتادة: لو أن هذا القرآن رفع حين رده 
أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة . إذا عرفت 
هذا فنقول: هذا الكلام يحتمل وجهين : الأول: الرحمة» يعني أنا لا نترككم مع سوء اختياركم 
بل تُذكركم ونعظكم إلى أن ترجعوا إلى الطريق الحق . الثاني : المبالغة في التغليظ» يعني 
أتظنون أن 5 تتركوا مع ما تريدون؟ كلا بل تلزمكم العمل وندعوكم إلى الدين» ونؤاخذكم متى 
أخللتم بالواجب وأقدمتم على القبيح . 
المسألة الثالثة :قال صاحب (الكشاف): الفاء في قوله: # أَمْتضْرِيُ» للعطف على محذوف 
: وواايوات تر حت الا 
ثم قال تعالى:"[ وَكَجَ أَرسَلَنَا من بي فى الْأَوَين9 وما يَأهم ين َي إلَّا كانوأ يو يسْعبْرْمُو» والمعنى 
أن عادة الأمم مع الأنبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق - هو التكذيب والاستهزاء» فلا ينبغي 
أن تتأذى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب والاستهزاء ؛ لأن المصيبة إذا غعمت خفت . 
ثم قال تعالى:8 كَأَمْلكآ أَشَدَّ متهم لم4 يعني أن أولئك المتقدمين الذين أرسل الله إليهم 
الرسل كانوا أشد بطشّا من قريش» يعني أكثر عددًا وجَلَدًا. ثم قال: # وَمَصَئ مَكَلُ لارام 
ل يي ل لال و ل ٠‏ فليحذروا أن ينزل بهم 
الر ياد 21 دوا مه يمير ةط 
[الفرتان: و+إوكقوله: #وس؟ : فى تسكن أي كنا شور 4 إلى قوله : «وَعِريََا أ 
الْأُمَثَالَ »* [إبراهيم: 4 والل أعلم : 
5 7 و" آ# ‏ آ ل هه ا و 0 210 1 
قوله تعالى: ٍ ولي ماليورة مَنْ خَلَقَ السّملواتٍ والأرض لِفَولنَ حَلفَهَنَ العزيز 
1 0 0 طعررو مج اح حر ل له ل ود 
لْعِلِيم © الَدِى جَحَلَ كم الَْرْسَ مَهَدَا وَجَمَلَ لك فيا سبلا ملك 
0 سه سكم رح هر م سرح سس سل 
تهتدورك © وَالَذِى درل من السَّماءِ مآء بِقَدَرٍ شري بد بلدة ميمًا كناك 
2ه رصمل صخ وس سر 3 ل م< لى < رو< موس 
جرت © وَأَأَذِى م الأزواج كلها كر من الفلك والانعلم ما ون 
م ب ا اللي وى ويه اسم 1 0 7ح ماسج رح د ك1 10 
© لِتَسَسَى 3 لخ لذ اي يك 4 أن نمم له واوا معن 


8 تر وو آ ره 


0 مَفْرنَ © وَإنَآ د لَمَيَلوْنَ © 4 
امل أنالد لقن فكي المسرقين وهم المشركر ده ولانمر باق تكن لياو ارا ٠‏ يد 
صالتَئ» يحتمل أن يرجع إلى الأنبناء» ويحتمل أن يرجع إلى الكفار إلا أن الأقرب رجوعه إلى 
الكفار» فبيّن تعالى أنهم مقرون بأن خالق السموات والأرض وما بينهما هو الله العزيز الحكيم» 
والمقصود أنهم مع كونهم مقرين بهذا المعنى يعبدون معه غيره وينكرون قدرته على البعث» وقد 


عو 


07 


الآيه رقم (5-:1) ل 


تقدم الإخبار عنهم؛ ثم إنه تعالى ابتدأ دالا على نفسه بذكر مصنوعاته فقال: «الَرِى جَمَلَ لمم 
لْأَيْضَ مَهَدَا 4 ولو كان هذا من جملة كلام الكفار لوجب أن يقولوا: الذي جعل لنا الأرض مهذاء 
ولأن قوله في أثناء الكلام: #كَأََربا يه بَْدَهٌ مَبمَا 4 لا يتعلق إلا بكلام الله. ونظيره من كلام 
الناس أن يسمع الرجل رجلا يقول: (الذي بنى هذا المسجد فلان العالم) فيقول السامع:لهذا 
الكلام : (الزاهد الكريم) كأن ذلك السامع يقول : أنا أعرفه بصفات حميدة فوق ما تعرفه» فأزيد 
فى وصمه. فيكون النعتان جميعًا من رجلين لرجل واحد. 

إذا عرفت كيفية النظم في الآية فنقول: إنها تدل على أنواع من صفات الله تعالى : 

الصفة الأولي: كونه خالقًا للسموات والأرض» والمتكلمون بينوا أن أول العلم بالله العلم 
بكونه محدثًا للعالم فاعلاً له؛ فلهذا السبب وقع الابتداء بذكر كونه خالقاء وهذا إنما يتم إذا 
فسرنا الخلق بالإحداث والإبداع . 

الصفة الثانية: العزيز» وهو الغالب» وما لأجله يحصل المكنة من الغلبة هو القدرة» وكان 
العزيز إشارة إلى كمال القدرة. 

الصفة الثالثة: العليم وهو إشارة إلى كمال العلم» واعلم أن كمال العلم والقدرة إذا حصل كان 
الموصوف به قادرًا على خلق جميع الممكنات؛ فلهذا المعنى أثبت تعالى كونه موصوفا بهاتين 
الصفتين» ثم فرع عليه سائر التفاصيل . 

الصفة الرابعة: قوله : #ألَذِى جَعَلَ لَحُم الْأَيِضَ مَهَدَاك وقد ذكرنا في هذا الكتاب أن كون الأرض 
مهدًا إنما حصل لأجل كونها واقفة ساكنة» ولأجل كونها موصوفة بصفات مخصوصة باعتبارها 
يمكن الانتفاع بها في الزراعة وبناء الأبنية في كونها ساترة لعيوب الأحياء والأموات» ولما كان 
المهد موضع الراحة للصبي جعل الأرض مهذا لكثرة ما فيها من الراحات . 

الصفة الخامسة: قوله : لوَحَعَلَ لَكُمْ فا سَبلا» والمقصود أن انتفاع الناس إنما يكمل إذا قدر 
كل أحد أن يذهب من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم» ولولا أن الله تعالى هيأ تلك السبل 
ووضع عليها علامات مخصوصة, وإلا لما حصل هذا الانتفاع . 

ثم قال تعالى: لالْعَلكي تبتَدُونَ» يعني المقصود من وضع السبل أن يحصل لكم المكنة من 
الاهتداء» والثاني : المعنى لتهتدوا إلى الحق في الدين . 

الصفة السادسة: قوله تعالى : ##وَالَدِى نَزَلَ مرت َلسَمَاءِ مآء بقَدَرٍ نميا يوء بِلْدَهٌ مما » وهاهنا 
مباحث : أحدها: أن ظاهر هذه الآية يقتضي أن الماء ينزل من السماء» فهل الأمر كذلك أو يقال 
إنه ينزل من السحاب» وسمي نازلاً من السماء لأن كل ما سماك فهو سماء؟ وهذا البحث قد مرٌ 
ذكره بالاستقصاء . وثانيها : قوله: #بِقَدَرِ4 أي إنما ينزل من السماء بقدر ما يحتاج إليه أهل تلك 
البقعة من غير زيادة ولا نقصانء لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم » بل يقدر حتى 


د جه 


يكون معاضًا لكم ولأنعامكم . وثالثها: قوله: كرا يه بلْدَهٌ مَيَنَآ4 أي خالية من النبات 


فأحييناهاء وهو الإنشار . 

ثم قال: كك محْرَحُوت * يعني أن هذا الدليل كما يدل على قدرة الله وحكمته؛ فكذلك يدل 
على قدرته على البعث والقيامة» ووجه التشبيه أنه يجعلهم أحياء بعد الإماتة كهذه الأرض التي 
أنشرت بعد ما كانت ميتة» وقال بعضهم: بل وجه التشبيه أن يعيدهم ويخرجهم من الأرض بماء 
كالمنى» كما تنبت الأرض بماء المطر . وهذا الوجه ضعيف لأنه ليس فى ظاهر اللفظ إلا إثبات 
الأغادة تقظ كو هلاه الزيادة” 1 

الصفة السابعة: قوله تعالى : لوَالَدِى حَلَىَ الْأَرَوِيَ كلها 4 قال ابن عباس : الأزواج : الضروب 
والأنواع» كالحلو الحامضء والأبيض والأسودء والذكر والأنثى. وقال بعض المحققين: كل 
ماسوى الله فهو زوجء كالفوق والتحت»ء واليمين واليسارء والقدام والخلف. والماضي 
والمستقبل» والذوات والصفات» والصيف والشتاء» والربيع والخريف. وكونها أزواجا يدل 
على كونها ممكنة الوجود في ذواتها محدثة مسبوقة بعدم» فأما الحق سبحانه فهو الفرد المنزّه 
عن الضد والند والمقابل والمعاضد؛ فلهذا قال سبحانه : #وَلَدِى َلَىَ الْأَرْوْيَ كلها » أي كل ما 
هو زوج فهو مخلوق» فدل هذا على أن خالقها فرد مطلق منرّه عن الزوجية . وأقول أيضًا: 
العلماء بعلم الحساب بينوا أن الفرد أفضل من الزوج من وجوه: الأول: أن أقل الأزواج هو 
الاثنان» وهو لا يوجد إلا عند حصول وحدتين» فالزوج يحتاج إلى الفرد. والفرد وهو الوحدة 
غنية عن الزوج والغني أفضل من المحتاج . الثاني : أن الزوج يقبل القسمة بقسمين متساويين» 
والفرد هو الذي لا يقبل القسمة» وقبول القسمة انفعال وتأثرء وعدم قبولها قوة وشدة ومقاومة» 
فكان الفرد أفضل من الزوج . الثالث : أن العدد الفرد لا بد وأن يكون أحد قسميه زوجا والثاني 
فردّاء فالعدد الفرد حصل فيه الزوج والفرد معّاء وأما العدد الزوج فلا بد وأن يكون كل واحد من 
قسميه زوجّاء والمشتمل على القسمين أفضل من الذي لا يكون كذلك . الرابع : أن الزوجية 
عبارة عن كون كل واحد من قسميه معادلا للقسم الاخر في الذات والصفات والمقدارء وإذا كان 
كل ما حصل له من الكمال فمثله حاصل لغيره لم يكن هو كاملاً على الإطلاق» أما الفرد فالفردية 
كائنة له خاصة لا لغيره ولا لمثله» فكماله حاصل له لا لغيره فكان أفضل . الخامس : أن الزوج 
لا بد وأن يكون كل واحد من قسميه مشاركا للقسم الآخر في بعض الأمور ومغايرًا له في أمور 
أخرى» ومابه المشاركة غير ما به المخالفة فكل زوجين فهما ممكنا الوجود لذاتيهماء وكل 
ممكن فهو محتاج» فثبت أن الزوجية منشأ الفقر والحاجة» وأما الفردانية فهي منشأ الاستغناء 
والاستقلال؛ لأن العدد محتاج إلى كل واحد من تلك الوحدات» وأما كل واحد من تلك 
الوحدات فإنه غني عن ذلك العدد. فثبت أن الأزواج ممكنات ومحدثات ومخلوقات» وأن 
الفرد هو القائم بذاته المستقل بنفسه الغني عن كل ما سواه» فلهذا قال سبحانه: #وَاأزِى حَلَقَ 
الْأَروجَ كلها > . 


١/ )١15-95( الآية رقم‎ 


الصفة الثامنة: قوله : #وعلَ ل ين الْدرَكِ والأتمير م بكرن 4 وذلك لأن السفر إما سفر البحر 
أو البرء أما سفر البحر فالحامل هو السفينة» وأما سفر البر فالحامل هو الأنعام . 

وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول لم لم يقل على ظهورها؟ أجابوا عنه من وجوه: الأول: قال أبو عبيدة: التذكير 
لقوله (ما) والتقدير: ما تركبون . الثاني : قال الفرّاء : أضاف الظهور إلى واحد فيه معنى الجمع 
بمنزل الجيش والجندء ولذلك ذكر وجمع الظهور . الثالث : أن هذا التأنيث ليس تأنيثًا حقيقياء 
فجاز أن يختلف اللفظ فيه كما يقال: عندي من النساء من يوافقك . 

السؤال الثاني: يققال: ركبوا الأنعام وركبوا في الفلك» وقد ذكر الجنسين فكيف قال تركبون؟ 
والجواب : غلب المتعدي بغير واسطة لقوته على المتعدي بواسطة . 

ثم قال تعالى: در دروأ يعمد ريم دا أَسَْويم عليه مَك 4 ومعنى ذكر نعمة الله أن يذكروها في 
قلوبهمء وذلك الذكر هو أن يعرف أن القوعالي تلو وعيه البندي وخلق الرياح»ء وخلق جرم 
السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أي جانب شاء وأرادء فإذا تذكروا 
أن خلق البحرء وخلق الرياح» وخلق السفينة على هذه الوجوه القابلة لتصريفات الإنسان 
ولتحريكاته - ليس من تدبير ذلك الإنسان» وإنما هو من تدبير الحكيم العليم القديرء عرف أن 
ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى» فيحمله ذلك على الانقياد والطاعة له تعالى» وعلى الاشتغال 
بالشكر لنعمه التي لا نهاية لها ٠‏ 

ثم قال تعالى: 'وَيَفُولُوأ ا ا مُقرَِ * ٠‏ 

واعلم أنه تعالى عَِّن ذكرًا معيئًا لركوب السفينة» رعو قرله : # يسم أله يحرها ها ورسلا 
تمود: :4ع وذكرًا آخر لركوب الأنعام» وهو قوله: #وَبَيُووأ بحن الَذِى سَخَّرَ آنا مرا # وذكر عند 
دخول المنازل ذكرًا آخرء وهو قوله: #ربٌ لني منلا مباو وأنت حار الْمزِلِينَ © زورومدون. .مع وتحقيق 
القول فيه أن الدابة التي يركبها الإنسان لا بد وأن تكون أكثر قوة من الإنسان بكثير» وليس لها 
عقل يهديها إلى طاعة الإنسان» ولكنه سبحانه خلق تلك البهيمة على وجوه مخصوصة في خلقها 
الظاهر. وفي خلقها الباطن يحصل منها هذا الانتفاع : أما خلقها الظاهر فلأنها : تمشي على أربع 
قوائمء فكان ظاهرها كالموضع الذي يحسن استقرار الإنسان عليه وأما خلقها الباطن فلأنها مع 
قوتها الشديدة قد خلقها الله سبحانه بحث تصير منقادة للإنسان ومسخرة لهء فإذا تأمل الإنسان 
لاا ب ا مم0 
والحكمة غير المتناهية. فلا بد وأن يقول: #شيكن الَرِى سَخَّرَّ لَنَا هَذَا وَمَا صن ]د منج # قال 
ل ا ا ا ا 
قرنّاء ومعنى أنا قِرن لفلان» أي مثاله في الشدة» فكان المعنى أنه ليس عندنا من القوة والطاقة 
نقرن هذه الدابة والفلك وأن نضبطهاء فسبحان من سخرها لنا بعلمه وحكمته وكمال قدرته!! 


5ك سورة الزخرف 
روى صاحب (الكشاف): عن النبي كك أنه كان إذا وضع زتعليه في الركاب قال: «باشم اللوء؛ 
فإذا استوى على الدابة قال : «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كل حَالٍء #سْبَحنَ الى سَكَّرَ لَنَا هذا 4 » إِلَى قَوْلِهِ : 
"نامرد 4 406 وروى القاضي في (تفسيره) اع أن ماله ألا اسم يرما عاره .ا سالاد 
رأئ وجلا ركب ذابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا . فقال له: ما بهذا أمرت,ء أمرت أن 

تقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام» الحمد لله الذي مَنَّ علينا بمحمد يك ء والحمد لله الذي 
جعلنا من خير أمة أخرجت للناس» ثم تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا. وروي أيضا عن 
رسول الله يلي : أنه كان إذا سافر وركب راحلته» كبر ثلانّاء ثم يقول: «سْبْحَانَ الي سَخْرَ لَنَا 
هَذَاف ثم قَالَ :ما هم إنّي أَسْأَنْكَ فِي سَفَرِي هَذَا ابر وَالنَقْوَى وَمِنَ الْعَمَلٍ مَا تَرْضَى » اللَّهُمَ هون 
عَلَيِنَا السَّفَرَ وَاطْو عَنَا بُعْدَ الأزض» الهم أت الصاحِبٌ في السفر وَلَْلِقة عََى الأملٍ. للف 
اصْحَبْئا فِي سَفَرنَاء وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَاه("2 وكان إذا رجع إلى أهله يقول : «آثبون تَايْبُونَء لِرَينَا 
حَامِدُونَ92" . قال صاحب (الكشاف) : دلّت هذه الآية على خلاف قول المجبرة ة من وجوه: 
الأول: أنه تعالى قال: #لِتَسَبَوا عل ظهوريء ثم تَذُدُُوأ يعَمَهَ ريم #4 فذكره بلام كي » وهذا يدل على 
أنه تعالى أراد منا هذا الفعل» وهذايدل على بطلان قولهم أنه تعالى أراد الكفر منه. وأراد 
الإصرار على الإنكار . الثاني : أن قوله : ©#إِبََّمِ] » يدل على أن فعله معلل بالأغراض . الثالث : 
أنه تعالى بيّن أن خلق هذه الحيوانات على هذه الطبائع إنما كان لغرض أن يصدر الشكر على 
العبد» فلو كان فعل العبد فعلاً لله تعالى» لكان معنى الآية إني خلقت هذه الحيوانات لأجل أن 
أخلق سبحان الله في لسان العبد. وهذا باطل؟ لأنه تعالى قادر على أن يخلق هذا اللفظ في 
لسانه بدون هذه الوسائط . واعلم أن الكلام على هذه الوجوه معلوم» فلا فائدة في الإعادة . 

ثم قال تعالى: ٠:‏ وان إل دينا لمنقلبون * واعلم أن وجه اتصال هذا الكلام بما قبله أن ركوب الفلك 


)١(‏ ذكره الزمخشري في (الكشاف) (5/ 427١١‏ ورواه المحاملي في (الأمالي) »)7١5 /١(‏ حديث رقم )1١1/(‏ من 
طريق ابن أبي ليل عن الحكم عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب . . . به» وفي إسناده ابن أبي ليل وهو ضعيف» 
ورواه محمد بن فضل في (الدعاء) /١(‏ /ا0)ء حديث رقم (2)05 وابن السني في (عمل اليوم والليلة) (؟/ 5560). 
حديث رقم (591)» كلاهما من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب . . . به» وفي إسناده الحارث 
الأعورء وهو ضعيف . 

)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الحج)» باب : (ما يقول إذا ركب للسفر) (؟/ 478/ 4178)» وأبو داود في 
كتاب (الجهاد)» باب : (ما يقول إذا سافر) 2)١١785/7(‏ حديث رقم(2)5019 والترمذي في كتاب (الدعوات) ؛ 
باب : (ما يقول إذا ركب الناقة) (5/ 1478)» حديث رقم (7411) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. والنسائي في (عمل اليوم والليلة) »)71/٠(‏ حديث رقم (01)» وأحمد في (مسئده) (؟/ 2)١55‏ 
حديث رقم ١(‏ 6 وكذلك في (؟/ )2 حديث رقم (172175)) والدارمي في كتاب (الاستئذان)» باب : 
ال ل سو ا يا لطر لاسي 
رقم (5057).» جميعًا عن أب الزبير. , 

() انظر سابقه . 
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في عبار لباوك فإنه كثيرًا ما تنكسر السفينة ويهلك الإنسان» وراكب الدابة أيضًا كذلك لأن 
الدابة قد يتفق لها اتفاقات توجب هلاك الراكب» وإذا كان كذلك فركوب الفلك والدابة يوجب 
تعريض النفس للهلاك». فوجب على الراكب أن يتذكر أمر الموث» وأن يقطع أنه هالك لا 
محالة» وأنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضائه وقدره» حتى لو اتفق له ذلك المحذور 
كان تلوط و انقبيه ضلى الهودث: 


5 1" . ل فز : 5 صمح 10 2 هه 
قوله تعالى: 0 لوا لين مادق ج 0 الإضسن 6 مَبِينَ © أي اتخذ 


مه 


6 0 82 م عر مج سس 0 2 7 00 < عر _ 
مما يمخلق 1 بات , تكن : بالتنين © وإذا ب أحدهم يما صر ب للرمان مثلا 
ا سدح ل عه برح سك سرس مم 00 اه ٠.‏ سرت 
ل يع نو كليط9 ته بكلة ف ألمي في اسار : 

ا لي 20 70 2 0 و00 
© وَجَمَنوا المكيكة الدنَ هُمْ يبد اليم إِئنًا أسَهِدوا حَلَقَهُمْ سَدَكبُ 
سهد ممم 0 © 4 

اعلم أنه تعالى لما قال:#وَلِين سَأللهم مَنْ حَلنَ لسوت والارض لِقُولن حَلَفَهُنَّ الْمزررٌ الْعَلِيمٌ » 
[الزخرف: ؟إبَيِّن أنهم مع إقرارهم بذلك جعلوا له من عباده جزءًاء والمقصود منه التنبيه على قلة 
عقولهم وسخافة عقولهم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم في رواية أبي بكر : (جْجزُء) بضم الزاي والهمزة في كل القرآن 
لماعك لي ا 

المسألة الثانية :في المراد من قوله : 3 وَجَعَلُوأ َم ون حِبَادِوء جره قولان: الأول: - وهو 
المشهور - أن المراد أنهم أثبتوا له ولداء وتقرير الكلام أن ولد الرجل جزء منه» قال عليه 
السلام : «فَاظِمَةُ بَضْعَةٌ مِئّي» (١©ولأن‏ المعقول من الوالد أن ينفصل عنه جزء من أجزائه » ثم يتربى 
ذلك الجزء ويتولد منه شخص مثل ذلك الأصل» وإذا كان كذلك فولد الرجل جزء منه وبعض 
منهء فقوله: 8 وَجََنُوأ لم يِنْ عِبَادِو جْرّء معنى (جعلوا) حكموا وأثبتوا وقالوا به» والمعنى أنهم 
أثبتوا له جزءًاء وذلك الجزء هو عبد من عباده . 

واعلم أنه لو قال: (وجعلوا لعباده منه جزءًا)» أفاد ذلك أنهم أثبتوا أنه حصل جزء من أجزائه 
في بعض عبادهء. وذلك هوالولد » فكذا قوله : # مَجَعَلُوا لد مِنْ عبادو جره معناه : وأثبتوا له 
جزءاء وذلك الجزء هو عبد من عباده» والحاصل أنهم أثبتوا لله ولدًا. وذكروا في تقرير هذا 
القول وجومًا أخر : فقالوا: الجزء هو الأنثى فى لغة العرب. واحتجوا فى إثبات هذه اللغة 


د ؟ سورة الزخرف 


ببيتين : فالأول قوله: 

إن أَجْرَأْتْ خُرَةٌ يَوْمَا فلآ عَجَبَ قد تُجزىٌ الحُرَّهُ المُذْكَاهُ أخيانا 
وقوله : ١‏ 
رَوَجْتُهَا مِن نَبَاتٍ الأَوْسٍ مُجْرِئَةَ ‏ لِلْمَوْسَج اللَّذْنِ فِي أَبْياتِهَا غَرَلْ 

وزعم الزجاج والأزهري وصاحب (الكشاف) أن هذه اللغة فاسدة» وأن هذه الأبيات مصنوعة . 
والقول الثاني في تفسير الآية: أن المراد من قوله : لوَجَمَلُوأ لَمُ من عِبَادِوء جْرءا 4 إثبات الشركاء لله 
وذلك لأنهم لما أثبتوا الشركاء لله تعالى فقد زعموا أن كل العباد ليس للهء بل بعضها لله وبعضها 
لغير الله» فهم ما جعلوا لله من عباده كلهم» بل جعلوا له منهم بعضًا وجزءًا منهم» قالوا: والذي 
يدل على أن هذا القول أؤلى من الأول: أنا إذا حملنا هذه الآية على إنكار الشريك لله» وحملنا 
الآية التي بعدها على إنكار الولد لله كانت الآية جامعة للرد على جميع المبطلين . 

ثم قال تعالى: "أ أَتَمَدّ مما يحْلْقُ بِنَاتٍ وَأصفَدكم بأَلْمَيِينَ * . 

واعلم أنه تعالى رنب هذه المناظرة على أحسن الوجوه؛ء وذلك لأنه تعالى بيّن أن إثبات الولد 
لله محال» وبتقدير أن يثبت الولد فجعله بئنًا أيضًا محال : 

أما بيان أن إثبات الولد لله محال: فلأن الولد لا بد وأن يكون جزءًا من الوالد»ء وما كان له جزء كان 
مركبّاء وكل مركب ممكن» وأيضًا ما كان كذلك فإنه يقبل الاتصال والانفصال والاجتماع 
والافتراق» وما كان كذلك فهو عبد محدثء فلا يكون إلهًا قديمًا أزليًا . 

وأما المقام الثاني: - وهو أن بتقدير ثبوت الولد فإنه يمتنع كونه بننًا - وذلك لأن الابن أفضل من 
البنت» فلو قلنا: إنه اتخذ لنفسه البنات وأعطى البنين لعباده» لزم أن يكون حال العبد أكمل 
وأفضل من حال اللهء وذلك مدفوع في بديهة العقل» يقال: أصفيت فلانا بكذاء أي آثرته به إيثارًا 
حصل له على سبيل الصفاء من غير أن يكون له فيه مشارك» وهو كقوله: #أَنَاصفدك ريسم 
ئيس [الإسراء: 140 . ثم بين نقصان البنات من وجوه: الأول: قوله: #وَإدا بِيّرَ أَحَدُهُم يما صَرَبَ 
لليَحَنِ ثلا ظَلّ وَجَهُمٌ مُسْوَدًا وَهْوَ كَظِيِمٌ 4 والمعنى أن الذي بلغ حاله في النقص إلى هذا الحد 
كيف يجوز للعاقل إثباته لله تعالى؟! وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى » فهجر البيت الذي 
فيه المرأة» فقالت: 

عشبا 001 كيه العمينه ‏ ليت لكارين كرا ناسين 

وقوله #ظلٌّ» أي صارء كما يستعمل أكثر الأفعال الناقصة» قال صاحب (الكشاف): قرئ 
مسود ومسوادء والتقدير وهو مسودهء فتقع هذه الجملة موقع الخبر. والثاني : قوله: #أومن 
يُنَنَّوَاُ في الْحِلْيَةٍ وَهْوٌ في لصا حَيْرٌ مين * . 
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وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (يُتَشَّوْ) بضم الياء وفتح النون 
وتشديد الشين على ما لم يسم فاعله» أي يرَبّىء والباقون (يَنْشَأُ بضم الياء وسكون النون وفتح 
الشين» قال صاحب (الكشاف): وقرئ(يناشأ)» قال : ونظير المناشأة بمعنى الإنشاء» المغالاة 
بمعنى الإغلاء . 
المسألة الثانية : المراد من قوله: #أَوَمَن يُنَنََّا في الْجِلَيَةِ4 التنبيه على نقصانهاء وهو أن 
الذي يربى في الحلية يكون ناقص الذات؛ لأنه لولا نقصان في ذاتها لما احتاجت إلى تزيين 
نفسها بالحلية» ثم بِيِّن نقصان حالها بطريق آخر» وهو قوله: #وَهْو في للْخِصَار َي مُبِينِ © يعني 
أنها إذا احتاجت المخاصمة والمنازعة عجزت وكانت غير مبين ؛ وذلك لضعف لسانها وقلة 
عقلها وبلادة طبعهاء ويقال: قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بما كان 
حجة عليها . فهذه الوجوه دالة على كمال نقصهاء فكيف يجوز إضافتهن بالولدية إليه؟ ! 
المسألة الثالثة : دلت الآية على أن التحلي مباح للنساء» وأنه حرام للرجال؛ لأنه تعالى جعل 
ذلك من المعايب وموجبات النقصانء وإقدام الرجل عليه يكون إلقاء لنفسه في الذل وذلك 
حرام؛ لقوله عليه السلام : «لَيِسسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَ تَفْسَهُ؛ وإنما زينة الرجل الصبر على طاعة الله 
والتزين بزينة التقوى» قال الشافعي : 
َدَرَّنتٌ يَوْمَا لِلْقُبُوع حَصِيئَةً ‏ صُونٌ بها عِرْضِي وَأَجْعَلُّهَا دُخْرَا 
وَلَْمْ أَخْذَرٍ الدّهرَ الْحَنُونَ وَإِنمَا ١‏ تَُصَارَاُ أَنْ يَرْمِي بي الْمَوْتَ وَالْمَقْرَا 
أََدَدتُ لِلْمَوْتٍ الله وَمَفُوَهُ ‏ وعْدَدتُ للثَمْرٍ التٌَجَندَ والصَّبْرًا 
ثم قال تعالى: ونوا ألمليكةٌ ايبن هم حِبكدُ لمن تدا . 
وفيه مسبائل: 
المسألة الأولى : المراد بقوله: #وَجَمَنُوا4 » أي حكموا به ثم قال: اأَسَهِدُوا حَلَْهُمَ 4 وهذا 
استفهام على سبيل الإنكار» يعني أنهم لم يشهدوا خلقهم» وهذا مما لا سبيل إلى معرفته 
بالدلائل العقلية» وأما الدلائل النقلية فكلها مفرعة على إثبات النبوّة» وهؤلاء الكفار منكرون 
للنبوة» فلا سبيل لهم إلى إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية» فثبت أنهم ذكروا هذه الدعوى 
من غير أن عرفوه لا بضرورة ولا بدليل» ثم إنه تعالى هددهم فقال : ستَكتب سَهْدَ مم وَسَكَلُونَ 4 
وهذا يدل على أن القول بغير دليل منكرء وأن التقليد يوجب الذم العظيم والعقاب الشديد. قال 
أهل التحقيق : هؤلاء الكفار كفروا في هذا القول من ثلاثة أوجه: أولها: إثبات الولد لله تعالى . 
وثانيها: أن ذلك الولد بنت . وثالثها: الحكم على الملائكة بالأنوثة . 
المسألة الثانية : قرأ نافع وابن كثير وابن عامر : (عند الرحمن) بالنون» وهو اختيار أبي حاتم 


واحتج عليه بوجوه : الأول : أنه يوافق قوله : # إن لين عِندَ رَيَلكت #[الأعراف : : 205] وقوله: ##ومَنَ 
عِندَمٍ 7#الأنبياء: 14] والثاني: أن كل الخلق عباده فلا مدح لهم فيه . والثالث : أن التقدير أن 
الملائكة يكونون عند الرحمن لا عند هؤلاء الكفارء فكيف عرفوا كونهم إنانًا؟ وأما الباقون 
فق رأوا (عباد) جمع عبد وقيل جمع عابد» كقائم وقيام» وصائم وصيامء ونائم ونيام» وهي قراءة 
ابن عباس » واختيار أبي عبيد» قال : لأنه تعالى رد عليهم قولهم : إنهم بنات اللهء وأخبر أنهم 
عبيد» ويؤيد هذه القراءة قوله: ##بلٌ عباد فُكمورك #الأنبياء: 5] . 

المسألة الثالثة: قرأ نافع وحده: (آأشهدوا) بهمزة ومدة بعدها خفيفة لينة وضمة,ء أي (أ) 
أحضروا خلقهم» وعن نافع غير ممدود على مالم يسم فاعله» والباقون: (أشهدوا). بفتح 
الألف» من (أ) شهدواء أي أحضروا. 

المسألة الرابعة: احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر بهذه الآيةء فقال: أما قراءة (عند) 
بالنون» فهذه العندية لا شك أنها عندية الفضل والقرب من الله تعالى بسبب الطاعة» ولفظة 
#دم © توجب الحصرء والمعنى أنهم هم الموصوفون بهذه العندية لاغيرهم» فوجب كونهم 
أفضل من غيرهم رعاية للفظ الدال على الحصرء وأما من قرأ (عباد) جمع العبد» فقد ذكرنا أن 
لفظ العباد مخصوص في القرآن بالمؤمنين فقوله: هم عبد لمن 4 يفيد حصر العبودية فيهم؛ 
فإذا كان اللفظ الدال على العبودية دالا على الفضل والشرفء. كان اللفظ الدال على حصر 
العبودية دالاًأعلى حصر الفضل والمنقبة والشرف فيهم» وذلك يوجب كونهم أفضل من غيرهم. 
والله أعلم . 
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5 م أ 5 سر سرح سر رم آ# هر ل 4 وى دم 7 2 ل 
575 به 6 أَمَةِ ونا : عدم مُمَتَدُونَ ©وَكَدَِكَ مآ أَرَسَلنَا من قَبَلِكَ فى 


م 
- 
5 01 م 8 هر و 0 و00 م ا 0 
٠‏ 


قَرِبَةَ مّن دير إلا قال مترفوها إِنا وجذنا ابآءَنا عل م وَإِنَا علج رم مَفَتَدُوتَ 
كَل وو جِنَدم اس مما وَجَدع عَكّهِ ءاب54 وذ 70" 


آفى 
ع 
١١‏ 
١‏ 
١‏ 


كرون ©كَآنَقَسَا متهم فأظرز كقت كن عَِبَةُ الدكدِينَ © »4 
اعلم يسوي وشبهاتهم» وهو أنهم قالوا: لو شاء الرحمن ما 
عبدنأهم . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على فساد قول المجبرة في أن كفر الكافر يقع 


الآية رقم (١٠-0؟)‏ ا 


بإرادة الله من وجهين : الأول: أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا «الوْ س2 لمن ما عبَدئهم4 وهذا 
صريح قول المجبرة» ثم إنه تعالى أبطله بقوله : اما لَهُم كلك مِنْ عِلْمْ إِنْ هُمْ إلا يرْصُوي) فثبت 
بس ا ال ا ل و ا ل 0 
قوله تعالى في سورة الأنعام: «اسَيَفُولُ الْدبنَ أمْرَوا لو سَاء أله مآ أفْرَححئَا4 إلى قوله: 8أثُلٌ هَل 
عندحكُ ين ِل كج نآ إن كيرت إِلَّ أ َنْ أَشْرٌ إلا فون 4 [الأنمام: 148]والوجه 
الثاني : أنه تعالى حكى عنهم قبل هذه الآية أنواع كفرهم» فأولها “قولة : «وجعلوأ مه مِنّ عِبَادِوء 
4 [الزخرف: 4٠١‏ وثانيها: قوله: #وَجَملُوا الملييكة الَدِبنَ هم عبد لمن ِنًَا 4 [الزخرف: 014 
وثالئها: قوله تعالى : « وَوَالوا و َه أَليَمَنُّ ما َدْكهُ» فلما حكى هذه الأقاويل الثلاثة ثة بعضها 
على إل بطر رتوت نا لقواين الاداس اك مقر اكذلاك هذ القرل لاله يبيب إلا يكو 
كفرًا. واعلم أن الواحدي أجاب في (البسيط) عنه من وجهين : الأول : ما ذكره الزجاج: وهو أن 
قوله تعالى : نا لَهُمٍ يدك عِنْ عَم عائد إلى قولهم الملائكة إناث وإلى قولهم الملائكة 
بنات الله . والثاني : أنهم أرادوا بقولهم : # لَوْ سه ليحن ما عبدَتهم4 أنه أمرنا بذلك» وأنه رضي 
بذلك» وأقرنا عليه فأنكر ذلك عليهم . فهذا ما ذكره الواحدي فى الجواب. وعندي : هذان 
الرعنياة عفان :"نا الا ون #اقالاله تال متك رضن القوم قوليرن تاطلميه ورك وه الاين : 
ثم حكى بعده مذهبًا ثالنًا في مسألة أجنبية عن المسألتين الأوليين» ثم حكم بالبطلان والوعيد» 
فصَرْف هذا الإبطال عن هذا الذي ذكره عقيبه | إلى كلام متقدم أجنبي عنه - في غاية البعد . وأما 
الوجه الثاني : فهو أيضًا ضعيف ؛ لأن قوله : 8# لو سَاء اليحمن ما صِدتهم ليس فيه بيان متعلق بتلك 
المشيئة» والإجمال خلاف الدليل» فوجب أن يكون التقدير : لو شاء الله ألا نعبدهم ما 
عبدناهم . وكلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» فهذا يدل على أنه لم توجد مشيئة الله 
لعدم عبادتهم» وهذاعين مذهب المجبرة». فالإبطال والإفساد يرجع إلى هذا المعنى» ومن 
الناس من أجاب عن هذا الاستدلال يأن قال: إنهم إنما ذكروا ذلك الكلام على سبيل الاستهزاء 
والسخرية» فلهذا السبب استوجبوا الطعن والذم» وأجاب صاحب (الكشاف) عنه من وجهين : 
الأول: أنه ليس في اللفظ ما يدل على أنهم قالوا مستهزئين» وادعاء ما لا دليل عليه باطل . 
الثاني : أنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء وهي : أنهم جعلوا له من عباده جزءًاء وأنهم جعلوا 
الملائكة إناثاء وأنهم قالوا: # لو سَأءَ لمن مَا صِدََهم4 فلو قلنا بأنه إنما جاء الذم على القول 
لاله الور اقزر د ريق الماك وجب التاكون السال فى دقار القرنين الا لبن 1ك 
فلزم أنهم لو نطقوا بتلك الأشياء على سبيل الجد أن.يكونوا محقين» ومعلوم أنه كفر» وأما القول 
بأن الطعن في القولين الأولين إنما توجه على نفس ذلك القول» وفي القول الثالث لا على نفسه 
بل على سبيل الاستهزاء» فهذا يوجب تشويش النظمء وأنه لا يجوز في كلام الله . 
واعلم أن الجواب الحق عندي عن هذا الكلام ما ذكرناه في سورة الأنعام» وهو أن القوم إنما 


ذكروا هذا الكلام لأنهم استدلوا بمشيئة الله تعالى للكفر على أنه لا يجوز ورود الأمر بالإيمان. 
فاعتقدوا أن الأمر والإرادة يجب كونهما متطابقين» وعندنا أن هذا باطل فالقوم لم يستحقوا الذم 
بمجرد قولهم إن الله يريد الكفر من الكافر . بل لأجل أنهم قالوا: لما أراد الكفر من الكافر 
وجب أن يقبح منه أمر الكافر بالإيمان» وإذا صرفنا الذم والطعن إلى هذا المقام سقط استدلال 
المعتزلة بهذه الآية» وتمام التقرير مذكور في سورة الأنعام» والله أعلم . 

المسألة الثانية : أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل قال: لاا لَّهُم ِدَِلَ من عِلْمِ 


ج بيرم ج42 ع 


ِنّ هُمَ إلا يصون وتقريره كأنه قيل : إن القوم يقولون: لما أراد الله الكفر من الكافر وخَلّق فيه 
ما أوجب ذلك الكفرء وجب أن يقبح منه أن يأمره بالإيمان؛ لأن مثل هذا التكليف قبيح في 
الشاهد فيكون قبيحًا في الغائب» فقال تعالى : نا لَهُم تلك مِنْ عِلْمِ 4 أي ما لهم بصحة هذا 
القياس من علم» وذلك لأن أفعال الواحد منا وأحكامه مبنية على رعاية المصالح والمفاسدء 
لأجل أن كل ما سوى الله فإنه ينتفع بحصول المصالح ويستضر بحصول المفاسدء فلا جرم أن 
صريح طبعه وعقله يحمله على بناء أحكامه وأفعاله على رعاية المصالح» أما الله سبحانه وتعالى 
فإنه لا ينفعه شيء ولا يضره شيء» فكيف يمكن القطع بأنه تعالى يبني أحكامه وأفعاله على رعاية 
المصالح مع ظهور هذا الفارق العظيم؟! فقوله تعالى : لاا لَهُم ينَزِلكك مِنْ عِلْمِ 4 أي مالهم 
حا ا وي 

ثم قال: «إِن هُمْ إلا يحرْصونَ4 أي كما لم يغبت لهم صحة ذلك القياس» فقد ثبت باليرهان 
القاطع كونهم كذابين خراصين في ذلك القياس؛ لأن قياس المنرّه عن النفع والضر من كل 
الوجوه على المحتاج المنتفع المتضرر - قياس باطل في بديهة العقل . 

ثم قال: ««أم الم ححِسبًا من مَبَلِو- فهم بو مسْسَمْسِكْن4 يعني أن القول الباطل الذي حكاه الله 
زعالى عنيت عرقرا ميسته بالل أو االتشل؟ أما إثباقه بالمدل فهو كال 3و : «إمًا لهم يتيك مِنْ 
عِلْمُ إن هُمْ إلا يرصن » وأما إثباته بالنقل فهو أيضًا باطل لقوله : «أْ نكم كتنبا من مَبَلِوء فهم 
الوا : ##ين م َلِهء * للقرآن أو للرسول» والمعنى أنهم (هل) وجدوا 
ذلك الباطل في كتاب منزّل قبل القرآن حتى جاز لهم أن يعولوا عليه؛ وأن يتمسكوايه؟ 
والمقصود منه ذكره في معرض الإنكار» ولما ثبت أنه لم يدل عليه لا دليل عقلي ولا دليل نقلي؛ 
وجب أن يكون القول به باطلا . 

ثم قال تعالى: «إبَلُ فَالْوا ل اساي نَّعلكَ اكرهم مُمَتَدُق4 والمقصود أنه تعالى 
لما بيّن أن تمسك الجهال بطريقة يقة التقليد أمر كان حاصلا من قديم الدهر فقال : #وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلْنا 


وممصم لك ست م 0 مر و 


من قَبَِكَ فى قَرَبَقَ من تَذِيرٍ إلا َال مترفوها إنا وَحَدَنا ا آنا عل َم وَإِنَا عل >اكنرهم مَفَسَدُوَ # . 
وفي الآية مسمائل: 
المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف) : قرئ : (عَلَى إِمّةِ) بالكسر»ء وكلتاهما من الأمّ وهو 


الآية رقم (؟؟-١٠)‏ 6" 
القصدء فالأمة الطريقة التي تؤم» أي تقصدء كالرحلة للمرحول إليه؛ والإمة: الحالة التي يكون 
عليها الآم وهو القاصد. 

المسألة الثانية : لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت في إبطال القول بالتقليد؛ 
وذلك لأنه تعالى بيّن أن هؤلاء الكفار لم يتمسكوا في إثبات ما ذهبوا إليه لا بطريق عقلي ولا 
بدليل نقليء ثم بيّن أنهم إنما ذهبوا إليه بمجرد تقليد الآباء والأسلاف» وإنما ذكر تعالى هذه 
المعاني في معرض الذم والتهجين» وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل» ومما يدل عليه 
أيضا من حيث العقل أن التقليد أمر مشترك فيه بين المبطل وبين المحق» وذلك لأنه كم حصل 
لهذه الطائفة قوم من المقلدة» للك سيل اددهم أقوام من المقلدة» فلو كان التقليد 
طريقًا إلى الحق لوجب كون الشيء ونقيضه حمّاء ومعلوم أن ذلك باطل . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى بيّن أن الداعي إلى القول بالتقليد والحامل عليه - إنما هو حب 
التنعم في طيبات الدنيا وحب الكسل والبطالة وبغض تحمل مشاق النظر والاستدلال» » لقوله : 
للا دَالَ مترفومَآ إِنَا وجرن عابَآهنا عل أمّةِ4 والمترفون هم الذين أترفتهم النعمة» أي أبطرتهم» فلا 
يحبون إلا الشهوات والملاهى ويبغضون تحمل المشاق فى طلب الحق» وإذا عرفت هذا علمت 
أن رأس جميع الآفات حب الدنيا واللذات الجسمانية» و رأس جميع الخيرات هو حب الله 
والدار الآخرة» فلهذا قال عليه السلام: «حُبُ الدُنْيَا رَأْسُ كُلْ خَطِيئةَا . 

ثم قال تعالى لرسوله: قل أَوَلَوَ فشك بأ أمدّئ هما وَجَدعٌ عَكَهِ 452 أي بدين أهدى من دين 
آبائكم؟ فعند هذا حكى الله عنهم أنهم قالرا : إنا ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جتتنا بما 
هو أهدى ## إن الا ا باون اند بها اماه . فعند هذا لم يبق لهم عذر 
ولاعلة؛ فلهذا قال تعالى : # فَانتقمنًا مني نهم تأنظز كف كن عَلقبَهُ الْدَكدٌ كَدنَ4 والمراد منه تهديد 
الكفار» والله أعلم . 
قوله تعالى: [١‏ وَإِذْ قَالَ نهم بيه وَمَوْمِوء إِنَى بز مما صََبْدُونَ © 
رن وِنَمُ سين © وَجعَلَهَا كلد َه فى عَنبوء لَلَهُمْ ينون © 


مول 0 3 َم لل وتشولٌ مين © وَلِمَا جَآءَمْ أن مالأ هذا سِحَرٌ 


اعلم أنه تعألى لما بيّن في الآية المتقدمة أنه ليس لأولئك الكفار داع يدعوهم إلى تلك 
الأقاويل الباطلة إلا تقليد الآباء والأسلاف, ثم بيّن أنه طريق باطل ومنهج فاسدء وأن الرجوع 
إلى الدليل أؤلى من الاعتماد على التقليد؛ أردفه بهذه الآية والمقصود منها ذكر وجه آخر يدل 
على فساد القول بالتقليد» وتقريره من وجهين: 

الأول: أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه تبرأ عن دين آبائه بناء على الدليل» فنقول : 


1 سورة الزخرف 
إما أن يكون تقليد الآباء في الأديان محرمًا أو جائرّاء فإن كان محرمًا فقد بطل القول بالتقليد» 
وإن كان جائزًا فمعلوم أن أشرف آباء العرب هو إبراهيم عليه السلام» وذلك لأنهم ليس لهم فخر 
ولا شرف إلا بأنهم من أولاده» وإذا كان كذلك فتقليد هذا الأب الذي هو أشرف الآباء أؤْلى من 
تقليد ساة ئر الآباء» وإذا ثبت أن تقليده أؤلى من تقليد غيره فنقول: إنه تَرَكَ دين الآباء وحكم بأن 
اتباع الدليل أَؤُلى من متابعة الآباء. وإذا كان كذلك وجب تقليده في ترك تقليد الآباء ووجب 
تقليده في ترجيح الدليل على التقليد» وإذا ثبت هذا فنقول: فقد ظهر أن القول بوجوب التقليد 
يوجب المنع من التقليد» وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان باطلاًء فوجب أن يكون القول بالتقليد 
باطلا» فهذا طريق رقيق في إبطال التقليد وهو المراد بهذه الاية. 

الوجه الثانى في بيان أن ترك التقليد والرجوع إلى متابعة الدليل أؤلى في الدنيا وفى الدين: أنه تعالى بيّن 
أن إبراهيم عليه السلام لما عدل عن طريقة أبيه إلى متابعة الدليل» لا جرم جعل الله دينه ومذهبه 
باقيًا في عقبه إلى يوم القيامة» وأما أديان آبائه فقد اندرست وبطلت» فثبت أن الرجوع إلى متابعة 
الدليل يبقى محمود الأثر إلى قيام الساعة» وأن التقليد والإصرار ينقطع أثره ولا يبقى منه في 
الدنيا خبر ولا أثر. فثبت من هذين الوجهين أن متابعة الدليل وترك التقليد أؤْلى فهذا بيان 
المقصود الأصلي من هذه الآية . 

ولنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية: 

أما قوله : # إِنَنى برآ يما تَمَبُدُوت# فقال الكسائي والفرّاء والمبرد والزجاج : (براء) مصدر لا 
ىر جع » مثل عدل ورضاء وتقول العرب: أنا البراء منك» والخلاء منك» ونحن البراء 

منك والخلاء. ولا يقولون البراءان ولا البراؤن لأن المعنى ذوا البراء وذوو البراء فإن قلت : 

برىء وخليء ثنيت وجمعت . 

.ثم استثنى خخالقه من البراءة فقال: 9 إِلَّا أل مَطرَن4 والمعنى أنا أتبرأ مما تعبدون إلا من الله 
عرّ وجلٌء ويجوز أن يكون (إلا) بمعنى (لكن) فيكون المعنى لكن الذي فطرني فإنه سيهدين» 
أي سيرشدني لدينه ويوفقني لطاعته . 

واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام في آية أخرى أنه قال: «ألرِى حَلفَتٍ كَهَرَ جين » 
[الشعراء: م]وحكى عنه هاهنا أنه قال: 8# مس سَيَبَد» فأجمع بينهما وقدر كأنه قال : فهو يهدين 
وسيهدين» فيدلان على استمرار الهداية في الحال والاستقبال. # وَجَعَلَّه4 أي وجعل إبراهيم كلمة 
التوحيد التي تكلم بها وهي قوله : ا إِنَّى برآ يما تنَبُدُوو جاريًا مجرى (لا إله) وقوله : ل إِلَّا الى 
طرف جاريًا مجرى قوله: (إلا الله) فكان مجموع قوله: 8 إِنَنى برآ مما نَحَبُدُوكِ© إِلَّا الى 
مَطَرَفِ#© جاريًا مجرى قوله (لا إله إلا الله) ثم بيّن تعالى أن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية في عقبه» 
أي في ذريته» فلا يزال فيهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده # لْمَلَهُمَ ب َحِمُو» أي لعل من أشرك 
منهم يرجع بدعاء من وحد منهم» وقيل : وجعلها الله وقرئ (كُلْمة) على التخفيف و(في عقيبه) . 


الآية رقم (59١-١؟)‏ ايحن 


ثم قال تعالى: #قل مبَّعث هكؤلت وواباءم م # يعني أهل مكة وهم عقب إبراهيم» بالمد في العمر 
والنعمة» فافتروا بالمهلة واشتخلوا اننع واتباع الشهوات وطاعة الشيطاذ - عن كلمة التوحيد 
عق جام أَلَنّ © وهو القرآن رَسُولُ مين © بين الرسالة وأوضحها بما معه من الآيات والبينات 
فكذبوا به» وسموه ساحرًا وما جاء به سحرّاء وكفروا به» ووجه النظم أنهم لما عولوا على تقليد 
الآباء ولم يتفكروا في الحجة, اغتروا بطول الإمهال وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنياء فأعرضوا عن 
الحق» بالاساعب (الكضاب)! إن ديل امنا رجه قراو عن درا (يعنت) بقع الجان 1 كنا 
كأن الله سبحانه اعترض على ذاته في قوله “تيليا كمد مفه ق عقيف 1 0 َرْجِعُويَ # فقال : 
ال متتو جما بوتيو جه من طول العمرواللبيطة فى اراق سس لدوم دللق هن كلجة التوسين. 
وأراد بذلك المبالغة في تعييرهم لأنه إذا متعهم بزيادة النعم وجب عليهم أن يجعلوا ذلك سببًا في 
زيادة الشكر والثبات على التوحيد» لا أن يشركوا به ويجعلوا له أندادّاء فمثاله أن يشكو الرجل 
إساءة من أحسن إليه ثم يقبل على نفسه فيقول : أنت السبب في ذلك بمعروفك وإحسانك إليه . 
وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسيء لا تقبيح فعل نفسه . 

قوله تعالى: «كتالرا | للا نزّْلَ هذًا الْمْرَانُ عَلَ رَجُلٍ من لصيس عطي ”7 
يرن عت ويك حَنْ كسننا به تسكع ذ في السيَزة الذيا وَرَكَمَنَا ينص عرق 


2 و 7 


عض دَبَجَاتٍ 0 520 جمعون © 4 
اعلم أن هذا هو النوع الرابع من كفرياتهم التي حكاها الله تعالى عنهم في هذه السورة» 
وهؤلاء المساكين قالوا: منصب رسالة الله منصب شريف»ء فلا يليق إلا برجل شريف . وقد 
صَدَقوا في ذلك إلا أنهم ضموا إليه مقدمة فاسدة» وهي أن الرجل الشريف هو الذي يكون كثير 
اي د و ا الله به» وإنما يليق هذا المنصب برجل عظيم 
لجاه كثير المال في إحدى القريتين وهي مكة والطائف». قال المفسرون: والذي بمكة هو 
عي بن المغيرة والذي بالطائف هو عروة بن مسعود الثقفي . ثم أبطل الله تعالى هذه الشبهة 
من وجهين : الأول : قوله: لأمرٌ يَقْسِمُونَ يَتمَتَ رَيْكَ © وتقرير هذا الجواب من وجوه : 
أحدها: أنا أوقعنا التفاوت في مناصب الدنيا ولم يقدر أحد من الخلق على تغييره» فالتفاوت 
الذي أوقعناه في مناصب الدين والنبوّة بأن لا يقدروا على التصريف فيه كان أَوْلى . وثانيها: أن 
يكون المراد أن اختصاص ذلك الغنى بذلك المال الكثير إنما كان للأجل حكمنا وفضلنا وإحساننا 
ا 
بالنبوّة؟ وثالثها: إنا لما أوقعنا التفاوت في الإحسان بمناصب الدنيا لا لسبب سابق» فلم لا يجوز 
أيضًا أن نوقع التفاوت في الإحسان بمناصب الدين والنبوّة لا لسبب سابق؟ فهذا تقرير الجواب .. 
ولنرجع إلى تفسير الألفاظ فنقول: الهمزة ة في قوله: مر يَقْسِمُونَ يَتمتَ دَيَكَ 4 للإنكار الدال 


222222222 سورة الزخرف 
على الجيدل والتسعي من قرا شه روتكدو أن كر نر اهم الحلدرين لاآمر الثبوةواثم صرب 
لهذا مثالا فقال : «كَُ كسا يم مِسَكَيُمْ في الْسوَ الدييا وَكمَا بصم هرق بض دوجتٍ) . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنا أوقعنا هذا التفاوت بين العباد في القوة والضعف. والعلم والجهل» 
والحذاقة والبلاهة» والشهرة والخمولء وإنما فعلنا ذلك لأنا لو سوينا بينهم في كل هذه 
الأحوال لم يخدم أحد أحذاء ولم يصر أحد منهم مسخرًا لغيره» وحينئذٍ يفضي ذلك إلى خراب 
العالم وفساد نظام الدنياء ثم إن أحذا من الخلق لم يقدر على تغيير حكمنا ولا على الخروج عن 
قضائناء فإن عجزوا عن الإعراض عن حكمنا في أحوال الدنيا مع قلتها ودناءتهاء فكيف يمكنهم 
الاعتراض على حكمنا وقضائنا في تخصيص العباد بمنصب التبوة والرسالة؟ ! 

المسألة الثانية : قوله تعالى : لخن ْنا َنِم مَمسَمَهْمْ في الْحَرةَ لديا يقتضي أن تكون كل 
أقسام معايشهم إنما تحصل بحكم الله وتقديرهء وهذا يقتضي أن يكون الرزق الحرام والحلال 
بارغ حير َم 
4 ؟ 

وتقريره أن الله تعالى إذا خص بعض عبيده بنوع فضله ورحمته في الدين» فهذه الرحمة خير 
من الأموال التى يجمعها؛ لأن الدنيا على شرف الانقضاء والانقراض» وفضل الله ورحمته تبقى 


أبد الأباد . 
قوله تال ل وول أن تكو الناش: اكه ويد لا يورا يكفر بِاليَمنِ 


اه را 


مموتيم | قود قو تيع لها يمو © وشبرر: 53 و0 وسرنا عه 
كس رنننا رن حكل نيك انا مت الوه يي لجر 00 
للْمبَتِينَ © وَمَن يعس عن ذِكْرٍ اليَمَنِ نُفَيْض لم سَيطننًا فهو د زود © كن 
دوم عن التييل تسر َك تَُتدُوة ©حَقٌّ إا ج4] كَل يلت بت 
َبَتَك بعد الْمَتْرِكنِ د وياب اعون إذ َكَمَثْرَ حي ب 


رح سر ضر 


العذابب 21 : © 4 

في الآية مسائل: 

المسالة الأولي اغل أنه وكالي اجان و القووة الى دكرونا اماي لصيل العا علي 
الفقير بوجه ثالث ا ل د ار و ل وبين 
حقارتها بقوله : #وَلوْلَا أن يَكْونَ أَلنَّاس أُمَّدٌ وحِدَةٌ» والمعنى : لولا أن يرغب الناس في الكفر إذا 


الآية رقم (89-99) ا 


رأوا الكافر في سعة من الخير والرزق» لأعطيتهم أكثر الأسباب المفيدة للتنعم: أحدها: أن 
يكون سقفهم من فضة . وثانيها: معارج أيضًا من فضة عليها يظهرون. وثالثها: أن نجعل 
لبيوتهم أبوابًا من فضة وسررًا أيضًا من فضة عليها يتكئون . 

ثم قال: : #وَيحَروًا 4 وله تفسيران : أحدها: أنه الذهب . والثاني : أنه الزينة» بدليل قوله تعالى : 
حي إن لَمَدّتِ الْاْضُ ُخْرفَهَا وَأَرَيّنَت4 [يونس: 14] فعلى التقدير الأول يكون المعنى: ونجعل لهم 
مع ذلك ذهبًا كثيرًا . وعلى الثاني أنا نعطيهم زينة عظيمة في كل باب . 

ثم بين تعالى أن كل ذلك متاع الحياة الدنياء وإنما سماه متاعًا لأن الإنسان يستمتع به قليلآً ثم 
ينقضي في الحال» وأما الآخرة فهي باقية دائمة» وهي عند الله تعالى وفي حكمه للمتقين عن 
حب الدنيا المقبلين على حب المولى؛ وحاصل الجواب أن أولئك الجهال ظنوا أن الرجل الغني 
أذلى تذتعيت ارس لمن معن سس لقره فبيّن تعالى أن المال والجاه حقيران عند الله 
وأنهما على شرف الزوال فحصولهما لا يفيد حصول الشرف . والله أعلم . 

المسألة الثانية : قرأ ابن كثير وأبو عمرو : (سَقُّفَا) بفتح السين وسكون القاف على لفظ الواحد 
لإرادة الجنس» كما في قوله : #فَحَرٌ عَلَيهِمْ أَلسَّقَفُ من فُوَقِهِمْ * [النحل: : 6؟] والباقون #سقفًا» 
على افع لخدتو : فقيل مرجي بن كرف ررقن ,ذال ابي ميك واكبالت ليك 
وقيل السّقّف جمع سقوف». كرّهُن ورهون وزَبُر وزُبُورء فهو جمع الجمع . 

المسألة الثالثة: قوله: لمن يكفرٌ بأَليّمَن ابُمُوتي * فقوله: #إُيُوتبِمَ © بدل اشتمال من 
قوله : # لمن يَكْفْرْ #* قال صاحب (الكشاف) : قرىء معارج ومعاريجء والمعارج جمع معرج» أو 
اسم جمع لمعراج» وهي المصاعد إلى المساكن العالية كالدرج والسلالم #عَلَتهَا يظهَرونَ4. أي 
على تلك المعارج يظهرون» وفي نصب قوله : #وَيُحَرهًا 4 قولان : قيل : لجعلنا لبيوتهم سقفًا من 
فضة» ولجعلنا لهم زخرقا اوقل يكن اقضه وز خرن كلجا حداف الخافض النضيب” 

وأما قوله: وإن حل دَلِكَ لما متع لل ةَ ألدُنيَ4 قرأعاصم وحمزة (لمّا) بتشديد الميم» 
والباقون بالتخفيف» وأما قراءة حمزة بالتشديد فإنه جعل (لمّا) في معنى (إلا)» وحكى سيبويه : 
نشدتك بالله لمّا فعلت» بمعنى إلا فعلت . ويقوي هذه القراءة أن في حرف أبي (وما ذلك إلا 
متاع الحياة الدنيا)» وهذا يدل على أن (لمّا) بمعنى (إلا)» وأما القراءة بالتخفيف». فقال 
الواحدي : لفظة (ما) لغوء والتقدير لمتاع الحياة الدنيا. قال أبو الحسن : الوجه التخفيفف؛ لأن 
(لمًا) بمعنى (إلا) لا تُعرف» وحكي عن الكسائي أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل . 

المسألة الرابعة: قالت المعتزلة : دلت الآية على أنه تعالى إنما لم يعط الناس نعم الدنيا؛ لأجل 
أنه لو فعل بهم ذلك لدعاهم ذلك إلى الكفر» فهو تعالى لم يفعل بهم ذلك لأجل أن لا يدعوهم 
إلى الكفرء وهذا يدل على أحكام: أحدها: أنه إذا لم يفعل بهم ما يدعوهم إلى الكفر فلأن لا 
يخلق فيهم الكفر أَؤْلى . وثانيها : أنه ثبت أن فعل اللطف قائم مقام إزاحة العذر والعلة» فلما بِيّن 


4ه 


51 سورة الزخرف 


تعالى أنه لم يفعل ذلك إزاحة للعذر والعلة عنهم» دل ذلك على أنه يجب أن يفعل بهم كل ما كان 
لطمًا داعيًا لهم إلى الإيمان» فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أنه يجب على الله تعالى 
فعل اللطف . وثالثها: أنه ثبت بهذه الآية أن الله تعالى إنما يفعل ما يفعله ويترك ما يتركه لأجل 
حكمة ومصلحةء وذلك يدل على تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالمصالح والعلل» فإن قيل : لما 
ين تعالى أنه لو فتح على الكافر أبواب النعم» لصار ذلك سببًا لاجتماع الناس على الكفر» فلم لم 
يفعل ذلك بالمسلمين حتى يصير ذلك سببًا لاجتماع الناس على الإسلام؟ قلنا.: لأن الناس على 
هذا التقدير كانوا يجتمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهذا الإيمان إيمان المنافقين» فكان 
الأصوب أن يضيق الأمر على المسلمين» حتى أن كل من دخل الإسلام» فإنما يدخل فيه لمتابعة 
الدليل ولطلب رضوان اللاتمالي: فحينئلٍ يعظم ثوابه لهذا السبب . 

ثم قال تعالى: #ومن يَعْشٌ عن ذكر البَحمن نفيْض لم سَيطلنا فهو لم رن # والمراد منه التنبيه على 
آفات الدنياء»ء وذلك أن من فاز بالمال والجاه صار كالأعشى عن ذكر اللهء ومن صار كذلك صار 
من جلساء الشياطين الضالين المضلين» فهذا وجه تعلق هذا الكلام بما قبله» قِال صاحب 
(الكشاف): قرئ (ومن يعشٌ) بضم الشين وفتحهاء والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره 
قيل عشي» وإذا نظر نظر العشي ولا آفة به قيل: عشى» ونظيره عَرِجٍ لمن به الآفة» وعَرَّجٍ لمن 
مشى مشية العرجان من غير عرج » ا 

مَتَى تَأَيِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءٍ نار 

557770 
على أن (مَنْ) موصولة غير مضمنة معنى الشرط» وحق هذا القارئ أن يرفع (نقيض) . ومعنى 
القراءة بالفتح: ومن يَعْمَ عن ذكر الرحمن وهو القرآن. لقوله: «احُمْ بكم عُمئُ4لالبقرة: 614 وأما 
القراءة بالقسم فمنناها ومن يداه عن ذكره: :أي "يعرف أنه البدن وهو ينيدا هل ويتعاني :7/205 


تعالى : لأوَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أَنَفسمم #لالنمل: ]١4‏ » و قيض لم سينا # قال مقاتل: نضم إليه 
شيطانا فهو لم قري 


ثم قال: 7 لع اليل 4 يني ون الاين لبصدونهم عن سيل الهدى والح 


وذكر الكناية عن الإنسان والشياطين بلفظ الجمع ؛ لأن قوله : #ومن يَعْسٌ عن ذِكرٍ لمن نفَيِض 


ينا © يفيد الجمع» ؛ وإن كان اللفظ على الواحد #وكحسبورت أ ا 


)١(‏ هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل للحطيئة» وهو هكذا: 
مَنِعمَ القتى تعشو إلى ضَوءٍِ نارو إذا الريحٌ هَبِّت وَالمَكانٌ جَديبٌ 
وهو: جرول بن أوس بن مالك العبسي » أبو مليكة . ؟- 540ه/ ؟ - 60 1 
شاعر محضرم أدرك الجاهلية والإسلام . كان هجّاءٌ عنيفاء لم يكد يَسْلم من لسانه أحد» وهجا أمه وأباه ونفسه . 
وأكثرٌ من هجاء الزبرقان بن بدرء فشكاه إلى عمر بن الخطاب» فسجنه عمر بالمدينة» فاستعطفه بأبيات» فأخرجه 
ونهاه عن هجاء الناس . 


الآية رقم (59-99) 11 


يصدون الكفار عن السبيل» والكفار يحسبون أنهم مهتدونء ثم عاد إلى لفظ الواحد فقال: #حَيََّ 
إِدَا جآهئ4 يعني الكافرء وقرئ (جَاءَانَا)ء يعني الكافر وشيطانه» روي أن الكافر إذا بُعث يوم 
القيامة من قبره أخذ شيطانه بيده» فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النارء فذلك حيث يقول : 
لايَكِتَ بين وَيَيدَكَ بعْدَ الْمَمْرِيِ4 والمراد: يا ليت حصل بيني وبينك بُعْد على أعظم الوجوه! 


واختلفوا في تفسير قوله : #بِعَْدَ الْمَتْريَينِ4 وذكروا فيه وجومًا: الأول: قال الأكثرون: المراد 
نكل المتدرق والمغرب» ورمع غادة الغرب سبع الشيفين المعقارلين بانس احذهماء قال الترزكق: 
لَنَا قَمَرَاهَا وَالئُجُومُ الطْوَالِمُ () 

يريد الشمس والقمرء ويقولون للكوفة والبصرة: البصرتان» وللغداة والعصر: العصران» 
ولأبي بكر وعمر: العمران» وللماء والتمر: الأسودان. الثاني : أن أهل النجوم يقولون: الحركة 
التي تكون من المشرق إلى المغرب هي حركة الفلك الأعظم» والحركة التي من المغرب إلى 
المشرق» هي حركة الكواكب الثابتة» وحركة الأفلاك الممثلة التي للسيارات سوى القمرء وإذا 
كان كذلك فالمشرق والمغرب كل واحد منهما مشرق بالنسبة إلى شيء آخرء فثبت أن إطلاق 
لفظ المشرق على كل واحد من الجهتين حقيقة . الثالث : قالوا: يحمل ذلك على مشرق الصيف 
ومشرق الشتاء وبينهما بُعْد عظيم . وهذا بعيد عندي ؛ لأن المقصود من قوله  :‏ يليت بين وَبِيَْك 
بَعَدَ اَلْمَشْرِمَينِ4 المبالغة في حصول البعد. وهذه المبالغة إنما تحصل عن ذكر بعد لا يمكن وجود 
بعد آخر أزيد منه» والبعد بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس كذلك» فيبعد حمل اللفظ 
عليه . الرابع : وهو أن الحس يدل على أن الحركة اليومية إنما تحصل بطلوع الشمس من المشرق 
إلى المغرب» وأما القمر فإنه يظهر في أول الشهر في جانب المغرب, ثم لا يزال يتقدم إلى 
جانب المشرق» وذلك يدل على أن مشرق حركة القمر هو المغربء وإذا ثبت هذا فالجانب 
المسمى بالمشرق هو مشرق الشمس ولكنه مغرب القمرء وأما الجانب المسمى بالمغرب» فإنه 
مشرق القمر ولكنه مغرب الشمسء وبهذا التقدير يصح تسمية المشرق والمغرب بالمشرقين . 
ولعل هذا الوجه أقرب إلى مطابقة اللفظ ورعاية المقصود من سائر الوجوهء والله أعلم . 

ثم قال تعالى:*9 هنس الْمَريبُ# أي الكافر يقول لذلك الشيطان : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 
فبئس القرين أنت . فهذا ما يتعلق بتفسير الألفاظ . والمقصود من هذا الكلام تحقير الدنيا وبيان 
ما في المال والجاه من المضار العظيمة» وذلك لأن كثرة المال والجاه تجعل الإنسان كالأعشى 
عن مطالعة ذكر الله تعالى»؛ ومن صار كذلك صار جليسًا للشيطان» ومن صار كذلك ضل عن 
سبيل الهدى والحق وبقي جليس الشيطان في الدنيا وفي القيامة» ومجالسة الشيطان حالة توجب 
الضرر الشديد في القيامة بحيث يقول الكافر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 
أنت . فثبت بما ذكرنا أن كثرة المال والجاه توجب كمال النقصان والحرمان في الدين والدنياء 


(١)البيت‏ للفرزدق» وقد تقدمت ترحمته . 


1" سورة الزخرف 
وإذا ظهر هذا فقد ظهر أن الذين قالوا: اللا نزِلَ هنذا الْمَرءانُ عل رَجلٍ من الْمَرسَينِ عَظِيم © [الزخرف : 
١]ء‏ قالوا كلامًا فاسدًا وشبهة باطلة . 

ثم قال تعالى: #إولن يََفَعَكُمْ الْوْم إذ طَلَمَشَرْ أتَكدْ في الْعَدَاٍ مُسْتركون» فقوله : «أتَكد4 في محل 
الرفع على الفاعلية» يعني ولن ينفعكم اليوم كونكم مشتركين في العذاب . والسبب فيه أن الناس 
يقولون: المصيبة إذا عمت طابت» وقالت الخنساء في هذا المعنى”" : 

وَلَؤْلاً كَثْرَةٌ الْبَاكينَ خحؤلي | على إِخْوَانِهِمْ لَمَثَلْتُ نَفْسِي 

ولا يَبْكُونَ مِئْلَ أي وَلككن أعَرْي النفْسّ عَئْهُ بِالنَأْسَي 

فبيّن تعالى أن حصول الشركة فى ذلك العذاب لا يفيد التخفيف كما كان يفيده فى الدنياء 
والسي ننه وجوه الآولة انلك العذات فده تاشعفاق كل و انحو يتاتييه اهل مسال 
الآخرء فلا جرم الشركة لا تفيد الخفة . الثاني : أن قومًا إذا اشتركوا في العذاب أعان كل واحد 
منهم صاحبه بما قدر عليه فيحصل بسببه بعض التخفيف» وهذا المعنى متعذر في القيامة. 
الثالث: أن جلوس الإنسان مع قرينه يفيده أنواعًا كثيرة من السلوة . فبيّن تعالى أن الشيطان وإن 
كان قريئًا إلا أن مجالسته في القيامة لا توجب السلوة وخفة العقوبة» وفي كتاب ابن مجاهد عن 
ابن عامر قرأ : ا وقرأ الباقون (أنكم) بفتح الألف» 0 
قوله تعالى ٠‏ « قت نت شِع 0 لشي وَمَن كات فى صَللٍ مين 
© فَإِمَا تَدَهَبِنَ يك فَإنا نهم مُستقَمُون © أو ثري بنَكَ الى مَعَدَكَهُمٍ 1 


0-0 م مدي مرو د يس 200 هه 0 رط سي تررم وو 
مَفتَدرونُ © فا مساك اذى أويى إِلِيَكَ د 3 1 مُسَيّقيِوٍ © وَإِنَمُ م زكر لك 
أ م2 رحد ل - 10 و د سه _ْ ٌّ و20 رجت ير 

وَلقَوِكَ وَسَوَفٌ نتَكَلُونَ © وَمَكَلْ من أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ من تسلا نآ أَجِعلنا من دون 


ليحن َالِهَدٌ يُعَبَدُونَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما وصفهم في الآية المتقدمة بالعشى» وصفهم في هذه الآية بالصمم 
والعمى» وما أحسن هذا الترتيب! وذلك لأن الإنسان في أول اشتغاله بطلب الدنيا يكون كمن 
حصل بعينه رمد ضعيفف» ثم كلما كان اشتغاله بتلك الأعمال أكثر كان ميله إلى الجسمانيات أشد 
وإعراضه عن الروحانيات أكمل؛ لما ثبت في علوم العقل أن كثرة الأفعال توجب حصول 
الملكات الراسخة» فينتقل الإنسان من الرمد إلى أن يصير أعشى» فإذا واظب:على تلك الحالة 
أيامًا أخرى انتقل من كونه أعشى إلى كونه أعمى» فهذا ترتيب حسن موافق لما ثبت بالبراهين 
اليقيئنية ‏ روي أنه يَكِْدِ كان يجتهد في دعاء قومه. وهم لا يزيدون إلا تصميما على الكفر وتماديًا 


©« «©ه جو 


في الغي» فقال تعالى : #أأت شَمِمٌ لسر أو تمدى الْعْتىَ* يعني أنهم بلغوا ذ في النفرة عنك وعن 


. تقدمت ترجمة الخنساء‎ )١( 


الآية رقم (+1:0-4) لف 


دينك إلى حيث إذا أسمعتهم القرآن كانوا كالأصمء وإذا أريتهم المعجزات كانوا كالأعمى» ثم 
بين تعالى أن صممهم وعماهم إنما كان بسبب كونهم في ضلال مبين . 

ولما تو تفالى أن دعوت ١‏ نؤثر في قلوبهم قال: «فَامًا نَدَهَبَنَ يك يريد حصول الموت قبل 
نزول النقمة بهم فنا م 0 مَننِقَمُوت* بعدك» أو نرينك في حياتك ما وعدناهم من الذل والقتل 
إلا ماتتررن عل ذلك رانم أا جنا اكلام يليد تعبا اسل اللرسر لوعليد السلا ااانا 
بين أنهم لا تؤثر فيهم دعوتهء واليأس إحدى الراحتين» ثم بيّن أنه لا بد وأن ينتقم لأجله متهم إما 
حال حياته أو بعد وفاته» وذلك أيضا يوجب التسلية» فبعد هذا أمّره أن يستمسك بما أمره تعالى 
فقال: َتنك بِالِىَ أو لَك بأن تعتقد أنه حق وبأن تعمل بموجبه؛ فإنه الصراط المستقيم 
الذي لا يميل عنه إلا ضال في الدين . 

ولما بين تأثير التمسك بهذا الدين في منافع الدين» بيّن أيضا تأثر ه في منافع الدنيا فقال : 
لوَانَمٌ لدم َك وَِمَوَيك4 أي إنه يوجب الشرف العظيم لك ولقومكء حيث يقال : إن هذا الكتاب 
العظيم أنزله الله على رجل من قوم هؤلاء . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الإنسان لا بد وأن يكون عظيم الرغبة في الثناء الحسن 
والذكر الجميل» ولو لم يكن الذكر الجميل أمرًا مرغوبًا فيه لما منّ الله به على محمد وَلِهِ حيث 
قال : َنم لدم كَ وليك4 ولمًا طلبه إبراهيم عليه السلام حيث قال : لوَبجَمل ل لِمَادَ صِدْقٍ في 
آلْآَينَ 4 [الشعراء: 84] ولأن الذكر الجميل قائم مقام الحياة الشريفة» بل الذكر أفضل من الحياة؛ 
لأن أثر الحياة لا يحصل إلا في مسكن ذلك الحيء أما أثر الذكر الجميل فإنه يحصل في كل 
مكان وفي كل زمان . 

ثم قال تعالى: 8« وَسَوْفٌ نُسْمَلُونَ4 وفيه وجوه: الأول: قال الكلبي : تُسألون هل أديتم شكر إنعامنا 
عليكم بهذا الذكر الجميل الثاني : قال مقاتل : المراد أن مَن كَذَّب به يُسأل: لمَ كذبه؟! فيُسأل 
سؤال توبيخ . الثالث : تُسألون هل عملتم بما دل عليه من التكاليف؟ 

واعلم أن السبب الأقوى في إنكار الكفار لرسالة محمد يَكِْةِ ولبغضهم له - أنه كان ينكر عبادة 
الأصنام» فبيّن تعالى أن إنكار عبادة الأصنام ليس من خواص دين محمد يَكٌِْ» بل كل الأنبياء 
والرسل كانوا مطبقين على إنكاره فقال : #اوَبَكَلٌ مَنْ أَرسَكَنَا ين كَبَِكَ من رسآ جملا من دون لمان 
َالِهَدٌ يُعَبَدُوي» وفيه أقوال : 

الأول: معناه: واسأل مؤمني أهل الكتاب أي أهل التوراة والإنجيل» فإنهم سيخبرونك أنه لم 
يرد في دين أحد من الأنبياء عبادة الأصنام » وإذا كان هذا الأمر متفقًا عليه بين كل الأنبياء والرسل 
وجب أن لا يجعلوه سببًا لبغض محمد وله والقول الثاني: قال عطاء عن ابن عياس :لكا أشري نه 
صلى اللهُ عليه وسلم إلى المسجد الأقصى» بعث الله له آدم وجميع المرسلين ين وَلَدوء فد 
جبريل ثم أقام فقال : يا محمد تقدم فصَلٌ بهم . فلمًّا فرغ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من 


1 سورة الزخرف 
العيادة فال #1 جتيريل عليه السادم : # وَسَكَلٌ» يا محمد ## مَنّ َيَسَلَنَا مِن قَبَِكَ من يُسلنَآ» الآية فقال 
صلَّى الله عليه وسلم : «لآ أَسْأَلُ لأنّي لَسْتُ شَاكًا فيه» ”". 

والقول الثالث: أن ذكر السؤال في موضع لا يمكن السؤال فيه - يكون المراد منه النظر 
والاستدلال» كقول من قال: سل الأرض من شق أنهارك» وعْرّس أشجارك» وجنى ثمارك؟ 
فإنها إن لم تجبك جوابًا أجابتك اعتبارًا . فهاهنا سؤال النبي يَكِلدّعن الأنبياء الذين كانوا قبله 
ممتنع » فكان المراد منه انظر في هذه المسألة بعقلك وتدبر فيها بفهمك. والله أعلم . 


-_ه 
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2ه ل حت سر 


بتكت وومر تاطاعرة 6 4 هوم فسِقِينَ © فَلْمَّآ او الل 


2و ء 0 ار لمعير ل 219 وكا َكَل لِاَكَخْرِينَ © 46 
في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : اعلم أن المقصود من إعادة قصة موسى عليه السلام وفرعون في هذا المقام 
- تقرير الكلام الذي تقدمء وذلك لأن كفار قريش طعنوا في نبوة محمد كَللوبسبب كونه فقيرًا 
عديم المال والجاهء فبيّن الله تعالى أن موسى عليه السلام بعد أن أورد المعجزات القاهرة 
الباهرة التي لا يشك في صحتها عاقل» أورد فرعون عليه هذه الشبهة التي ذكرها كفار قريش 
فقال: إني غني كثير المال والجاه» ألا ترون أنه حصل لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 
تحتي» وأما موسى فإنه فقير مهين وليس له بيان ولسان؛ والرجل الفقير كيف يكون رسولاً من 
عند الله إلى الملك الكبير الغني؟! فثبت أن هذه الشبهة التي ذكرها كفار مكة وهي قولهم : را 
َل دا الما عَلَ مَجُلٍ ينارب لم4 [الزخرف: ١#اقد‏ أوردها بعينها فرعون على موسى» ثم إنا 
انتقمنا منهم فأغرقناهم» والمقصود من إيراد هذه القصة تقرير أمرين: أحدهما: أن الكفار 


ع 


(1)ل أجده إلا عند أهل التفسير وهو من غير إسناد . 


الآية رقم (01-47) لف 


والجهال أبدًا يحتجون على الأنبياء بهذه الشبهة الركيكة فلا يبالى بها ولا يلتفت إليها . والثاني : 
أن فرعون على غاية كمال حاله في الدنيا صار مقهورًا باطلاً» فيكون الأمر في حق أعدائك 
هكذاء فثبت أنه ليس المقصود من إعادة هذه القصة عين هذه القصة» بل المقصود تقرير 
الجواب عن الشبهة المذكورة» وعلى هذا فلا يكون هذا تقريرًا للقصة ألبتة» وهذا من نفائس 
الأبحاث» والله أعلم . 

المسألة الثانية: في تفسير الألفاظ» ذكر تعالى أنه أرسل موسى بآياته وهي المعجزات التي 
كانت مع موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه» أي قومهء فقال موسى: إني رسول ربّ 
العالمين» فلما جاءهم بتلك الآيات إذا هم منها يضحكون.ء قيل : إنه لما ألقى عصاه فصار 
تعبانثاء ثم أخذه فعاد عصًا كما كان؛ ضحكواء ولما عرض عليهم اليد البيضاء ثم عادت كما 
كانت ؛ ضحكواء فإن قيل : كيف جاز أن يجاب عن (لما) بإذا الذي يفيد المفاجأة؟ قلنا: لأن 
فعل المفاجأة معها مقدر كأنه قيل : فلما جاءهم بآياتنا فاجأوا وقت ضحكهم . 

ثم قال: لإزمَا بهم بن َي إلا أَحَكَبرٌ بن أُختِه] © فإن قيل : ظاهر اللفظ يقتضي كون كل 
واحد منها أفضل من التالى وذلك محال. قلنا: إذا أريد المبالغة في كون كل واحد من تلك الأشياء 
بالعًا إلى أقصى الدرجات في الفضيلة» فقد يُذكر هذا الكلام» بمعنى أنه لا يبعد في أناس ينظرون 
إليها أن يقول: هذا إن هذا أفضل من الثاني . وأن يقول الثاني : لا بل الثاني أفضل . وأن يقول 
الغالث : بل الثالث أفضل . وحينئذٍ يصير كل واحد من تلك الأشياء مقولاً فيه إنه أفضل من غيره . 

ثم قال تعالى: #وَأَحَدْمَهُم بِالْمَدَاٍ لعَلَّهُمَ يَرْحَعُونَ ‏ أي عن الكفر إلى الإيمان» قالت المعتزلة : هذا 
يدل على أنه تعالى يريد الإيمان من الكل» وأنه إنما أظهر تلك المعجزات القاهرة لإرادة أن 
يرجعوا من الكفر إلى الإيمان. قال المفسرون: ومعنى قوله: #وأحذتهم يِالْمَدَانٍِ # أي بالأشياء 
التي سلطها عليهاء كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس . 

ثم قال تعالى: وَيَالُوأ يكأيهَ أَلسَّاحرٌ دم نا رَيّكَ يما عَهدَ عِندَكَ نا لَمْهَمَدُونَ # فإن قيل : كيف سموه 
بالساحر مع قولهم : فنا لَمْهَمَدُونَ #؟ قلنا: فيه وجوه: الأول: أنهم كانوا يقولون للعالم الماهر 
ساحر؛ لأنهم كانوا يستعظمون السحرء وكما يقال في زماننا في العامل العجيب الكامل إنه أتى 
بالسحر . الثاني : #ويَائُوا يكَأيْدُ آَلتَرٌ © في زعم الناس ومتعارف قوم فرعون» كقوله: كايا 
ألَرِى نزْلٌ عليه زر إِنَّكَ لمجئونٌ #[الحجر: +] أي تَزل عليه الذكر في اعتقاده وزعمه. الثالث: أن 
قولهم: لإإنا لَمْهَمَدُونَ * وقد كانوا عازمين على خلافهء ألا ترى إلى قوله: #لمًا كثفنا عَنهم 
لْعَدَابَ إدَا هُم سَكْبْوَ * فتسميتهم إياه بالسحر لا ينافي قولهم : #إنا لَمَهِمَدُونَ © ثم بيّن تعالى أنه 
لما كشف عنهم العذاب نكثوا ذلك العهد . 

ولما حكى الله تعالى معاملة فرعون مع موسى» حكى أيضًا معاملة فرعون معه فقال: 
وبادَئ فِرَعَوْنُ فى مَرْمِوِء # والمعنى أنه أظهر هذا القول فقال: َال يمور أَلَيّسَ لي مُلَكُ مص 


8 سورةالزخرف 


وَهَدذٍِ الْأَْهرُ تر ين تَحََ4 يعني الأنهار التي فصلوها من النيل ومعظمها أربعة: نهر الملك 
ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس» قيل: كانت تجري تحت قصره» وحاصل الأمر أنه احتج 
بكثرة أمواله وقوة جاهه على فضيلة نفسه . 

ثم قال: لآم َنأ حَيْنُ من عكذًا الى هرٌ مَهِِنُ ولا يَكادْ مِينُ4 وعنى بكونه مهيئًا كونه فقيرًا ضعيف 
الحال» وبقوله : #إولا يَكَادُ يينُ# حبسة كانت في لسانه» واختلفوا في معنى (أم) هاهنا فقال أبو 
عبيدة مجازها (بل أنا خير)» وعلى هذا فقد تم الكلام عند قوله: #أفلا يروت ثم ابتدأ 
فقال: #أمّ أنأ حير » بمعنى بل أنا خير . وقال الباقون (أم) هذه متصلة لأن المعنى أفلا تبصرون 
أم تبصرون إلا أنه وضع قوله: آنا حثْ# موضع (تبصرون)» لأنهم إذا قالواله: أنت خير فهم 
عنده بصراء. وقال آخرون: إن تمام الكلام عند قوله: 9 وقوله: انأ #2 ابتداء الكلام 
والتقدير أفلا تبصرون . أم تبصرون لكنه اكتفى فيه بذكر (أم) كما تقول لغيرك : (أتأكل أم) أي 
أتأكل أم لا تأكل» تقتصر على ذكر كلمة (أم) إيثارًا للاختصار فكذا هاهناء فإن قيل : أليس أن 
موسى عليه السلام سأل الله تعالى أن يزيل الرتة عن لسانه بقوله : #واخذل عَقدهٌ ين لْسَانَ © يقمَهُوأ 
ولي [طه: 07؟. 28] فأعطاه الله تعالى ذلك بقوله مد وتيت سَوّلك يمومئ 4 [طه: +م] فكيف عابه 
فرعون بتلك الرتة؟ والجواب عنه من وجهين : الأول: أن فرعون أراد بقوله: #ولا يَكَادُْ ين 
حجته التي تدل على صدقه فيما يدعي . ولم يرد أنه لا قدرة له على الكلام . والثاني : أنه عابه بما 
كان عليه أولأء وذلك أن موسى كان عند فرعون زمانًا طويلاً وفي لسانه حبسة» فنسبه فرعون إلى 
ما عهده عليه من الرتة ؛ لأنه لم يعلم أن الله تعالى أزال ذلك العيب عنه . 

ثم قال: لامَلوْلَة أل عَلكَهِ أَسْورَةٌ من دّمٍ 4 والمراد أنعادة القوم جرت بأنهم إذا جعلوا واحدًا منهم 
رئيسًا لهم سوروه بسوار من ذهب وطوقوه بطوق من ذهب » فطلب فرعون من موسى مثل هذه الحالة . 

واختلف القراء في (أسورة) فبعضهم قرأ (أسورّة) وآخرون (أساورة) فأسورة جمع سوار 
لأدنى العددء كقولك حمار وأحمرة وغراب وأغربة» ومن قرأ (أساورة) فذاك لأن أساوير جمع 
أسوار وهو السوار فأساورة تكون الهاء عوضًا عن الياء» نحو بطريق وبطارقة وزنديق وزنادقة 
وفرزين وفرازنة» فتكون أساورة جمع أسوار. ٍ 

وحاصل الكلام يرجع إلى حرف واحد وهو أن فرعون كان يقول: أنا أكثر مالا وجامّاء 
فوجب أن أكون أفضل منه فيمتنع كونه رسولاً من الله؛ لأن منصب النبوة يقتضي المخدومية» 
والأخس لا يكون مخدومًا للأشرفء. ثم المقدمة الفاسدة هي قوله: (من كان أكثر مالا وجامًا 
فهو أفضل) وهي عين المقدمة التي تمسك بها كفار قريش في قولهم : #ألولا نزْلَ هنذا الْمَرءَانُ عل 
رَجَلٍِ بن الْمَرسَِ عَظِم © [الرخرف : ١م‏ ثمقال: لو جة مَعَهُ الْمليِكة مفترِنِنَ4 يجوز أن يكون 
المراد مقرنين به» من قولك : قرنته به فاقترن. وأن يكون من قولهم : اقترنوا بمعنى تقارنوا» قال 
الزجاج : معناه يمشون معه فيدلون على صحة نبوته . 


الآية رقم (04-؟7) لف 

ثم قال تعالي: 9# دَاسَسَحَفَ هَوْمَمٌ َأملَاعُهُ» أي طلب منهم الخفة في الإتيان بما كان يأمرهم به 
فأطاعوه # إِنَبْمَ كنأ ما َقِينَ» حيث أطاعوا ذلك الجاهل الفاسق . #فَلَمّآ ءَاسَفُونَا4 أغضبوناء 
حكي أن ابن جريج غضب في شيء فقيل له : أتغضب يا أبا خالد؟ فقال: قد غضب الذي خلق 
الأحلام» إن الله يقول: لمآ ءَاسَفُونَا» أي أغضبونا . 

ثم قال تعالى: لأَندَقَمَنَا مِنَجُرَ 4 واعلم أن ذكر لفظ الأسف في حق الله تعالى محال وذكر لفظ 
ااانه رار وعد يها من اتا اخ اللي يبدب انعا ليها ا انر وسكي | يدن 
في حق الله إرادة العقاب» ومعنى الانتقام إرادة العقاب لجرم سابق . 

ثم قال تعالى: # فَجَعَْئَهُمَ سَلََا وَمَتَلا#4 السلف: كل شيء قدمته من عمل صالح أو قرض فهو 
سلف»ء والصلك إيضا من تقد من ابانك اريك واخلدهم سالفباء ومنه قول طفيل يرثي قومه : 

مَضَوَا سَلَْفَا قَضِدَ السَّبِيلٍ عَليهِمْ وَصَرْفَ الْمَنَايَا بالرّجَالٍ لت 09 

افعلى هذا قال الفراء والزجاج: يقول: جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون» أي جعلناهم 
سلا لكفار أمة محمد عليه السلام . وأكثر القراء قرأوا بالفتح وهو جمع سالف كما ذكرناه» وقرأ 
حمزة والكسائي (سَلّمَا) بالفمم وهو جمع سلفء قال الليث : يقال سلّف بضم اللام يسلف 
سلوفًا فهو سلف أي متقدم . وقوله: وَمَكَلَا رَأدخْرنَ» يريد عظة لمن بقي بعدهم وآية وعبرة» 
قال أبو علي الفارسي و المكل واحد براق يه العم + ومن نم عولت عا ملق والدليل على 
وقوعه على أكثر من واحد قوله تعالى: #صَرب َلَهُ ميلا عبدًا مَمُلُوَك لا يِشَّدِر عل سَوْءِ وَمَن 
ََفْسَه 4 [النحل: 600 فأدخل تحت المثل شيئين» والله أعلم . 


قوله تعالى: 3 326 أن مرمر متك إذا 21 مِنْه يدرت © الوأ 
الب 2 أ شر ها سروه أك ل دلا و 1 رص حَصِدُونَ © إِنْ 7 0 
عبد 5 تتا ع وُحَعَلْئهُ مثلا ع سر 0 نا 5 ار مَليِكة . 


رع ير 4 7 


7 > عير ' 
م ا اي يس 
© 7 - رك 0 0-0 0 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى ذكر أنواعًا كثيرة من كفرياتهم في هذه السورة» وأجاب عنها 
(1) هذا البيت ضمن قصيدة من البحر الطويل» وهو للطفيل الغنوي وهو : طُفَيل بن عوف بن كعب. من بني غني » 
من قيس عيلان . ؟- '7اق . ه/؟- 09١1م.‏ 

شاعر جاهلي » فحل » من الشجعان» وهو أوصف العرب للخيل» وربما سمي (طفيل الخيل) لكثرة وصفه لها . 
ويسمى أيضًا (المحبّر) لتحسينه شعرة» عاصر النابغة الجعدي وزهير بن أبي سلمى» ومات بعد مقتل هرم بن سنان . 
كان معاوية يقول : خلوا لي طفيلاء وقولوا ما شئتم في غيره من الشعراء . 


514 سورة الزخرف 


بالوجوه الكثيرة: فأولها: قوله تعالى : وَجَعَلُوأ لم من عِبَادوء جُرّءًا 4 [الرعرف: ١٠]وثانيها:‏ قوله 
تعالى : «وجعلرا المكيكة ادبن هم عِبدُ لمن إِتَما» [الزخرف: 16 ]وثالثها : قوله : َالو أو سَآهَ 
لمن ما عدْكهُمٌ4 ودرعرد: .»و رابعها: قوله: طورالوأ ليلا يل ها الْرانُ ل رَجلٍ ين رسن 
عَظِيم # ا ل 0 إلا على 
أنه لما ضرب ابن مريم مثلاً أخذ القوم يضجون ويرفعون أصواتهم» فأما أن ذلك المثل كيف 
كانء وفي أي شيء كان فاللفظ لا يدل عليه والمفسرون ذكروا فيه وجومًا كلها محتملة : 
فالأول: أن الكفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون عيسى قالوا: إذا عبدوا عيسى فآلهتنا خير من 
00 ل ل ا . الثاني : روي أنه لما نزل قوله تعالى : 
«إنّحكُم وما تَعبِدول من مِن دوت 0 [الأنبياء : 4و]قال عبد الله بن الزيعرى : هذا 
خاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال كذ بل لِجَمِيع الأمُم؛ فقال : خصمتك ورب الكعبة» 
ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه خيرًا وعلى أمه» وقد علمت أن النصارى 
يعبدونهما واليهود يعبدون عزيرًا والملائكة يُعبدون» فإذا كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون 
نحن وآلهتنا معهم “فسكت النبي لذوفرح القوم وضحكوا وضجواء فأنزل الله تعالى: إن 
أدب سَبَقَتُ لهم ينا الخو أركيق عن متَمَدُوةَ 4 وقرينء توجيونرلت هذه الآية أيضًا والمعضى : 
000 بن الزيعرى عيسى ابن مريم مثلاً وجادل رسول الله بعبادة النصارى إياه» إذا 
قومك قريش منه - أي من هذا المثل - يصدون أي يرتفع لهم ضجيج وجلبة فرحًا وجدلاً 
وفبدكا اها راذا من إسكات رسول الله» فإنه قد جرت الغادة بأن أحد الخصمين إذا انقطع 
أظهر الخصم الثاني الفرح والضجيج» وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ يعنون أن آلهتنا عندك ليس 
خيرًا من عيسى» فإذا كان عيسى من حصب جهنم كان أمر آلهتنا أهون . الوجه الثالث في التأويل 
وهو أن النبي يلما حكى أن النصارى عبدوا المسيح وجعلوه إلهًا لأنفسهم» قال كفار مكة 
إن محمذا يريد أن يجعل لنا إلهًّا كما جعل النصارى المسيح إلهًا لأنفسهم» ثم عند هذا قالوا: 
عَألِهَمَُا حَيدُ أ م4 يعني أآلهتنا خير أم محمد؟ وذكروا ذلك لأجل أنهم قالوا: إن محمذا 
يدعونا إلى عبادة نفسه» وآباؤنا زعموا أنه يجب عبادة هذه الأصنام» وإذا كان لا بد من أحد 
هذين الأمرين فعبادة هذه الأصنام أَوْلى ؟ لأن آباءنا وأسلافنا كانوا متطابقين عليه» وأما محمد 
فإنه متهم في أمرنا بعبادته فكان الاشتغال بعبادة الأصنام أؤْلى . ثم إنه تعالى بيّن أنا لم نقل 
الاشتغال بعبادة المسيح طريق حسن بل هو كلام باطل» فإن عيسى ليس إلا عبدًا أنعمنا عليه 
فإذا كان الأمر كذلك فقد زالت شبهتهم: في قولهم : إن محمذا يريد أن يأمرنا بعبادة نفسه .. فهذه 
الربجوه البلاة مها يحعل كلبوا نعلا متها لفط لابه 
)١(‏ ضعي :الفاكهي في (أخبار مكة) (؟/ )), حديث رقم )١1777(‏ من طريق ابن ثور عن ابن جريج . 
وأورده الزغغشري في (الكشاف) (5/ 7577)» وقال الزيلعي في (تخريج الكشاف) (7/ 554؟): غريب . 


الآية رقم (اه-؟3) 1 


المسألة الثاني : قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم (يصّدون) بضم الصاد وهو 
قراءة علي بن أبي طالب عليه السلام» والباقون بكسر الصاد وهي قراءة ابن عباس » واختلفواء 
فقال الكسائي : هما بمعنى نحو يعرشون ويعرُشون» ويعكفون ويعكفون» ومنهم من قَرّقء أما 
القراءة بالضم فمن الصدودء أي من أجل هذا المثل يصدون عن الحق ويّعغرضون عنه» وأما 
بالكسر فمعناه يضجون . 

المسألة الثالئة: قرأعاصم وحمزة والكسائي (أآلهتنا) استفهامًا بهمزتين الثانية مطولة» 
والباقون استفهاما بهمزة ومدة . 

ثم قال تعالى: #إما رو آكَ إلا برلا 4 أي ما ضربوا لك هذا المثل إلا لأجل الجدل والغلبة في 
القول» لا لطلب الفرق بين الحق والباطل بل مر َم تَصِمُونَ © مبالغون في الخصومة» وذلك 
لأن قوله: « إيُحكم وما تَعَبِدُونَ ٠‏ مِن دوين اننم © [الأنبياء : مو لا يتناول الملائكة وعيسى» وبيانه 
من وجوه: الأول: أن كلمة (ما) لا تتناول العقلاء ألبتة . والثاني : أن كلمة (ما) ليست صريحة 
في الاستغراق بدليل أنه يصح إدخال لفظتي الكل والبعض عليه» فيقال: إنكم وكل ما تعبدون 
من دون الله» أو إنكم وبعض ما تبعدون من دون الله . الثالث : أن قوله : إنكم وكل ما تعبدون 
من دون دارو ار ا ل حي لسري لاسي ميك الع 
والملائكة. الرابع : أن قوله: « يكم وما تَعَبِدُونَ من مِنْ دوت تع 6 [الأنبياء : : 4ع هب أنه عام إلا 
أن النصوص الدالة على تعظيم الملائكة وعيسى أخص منه. والخاص مقدم على العام . 

المسألة الرابعة : القائلون بذم الجدل تمسكوا بهذه الآية إلا أنا قد ذكرنا في تفسير قوله 
تعالى : اما مُحَدِلٌ ف ايت أله إِلَا الَذينَ كَفْرواً» فر : ؛] أن الآيات الكثيرة دالة على أن الجدل 
موجب للمدح والثناء» وطريق التوفيق أن تصرف تلك الآيات إلى الجدل الذي يفيد تقرير 
الحق» وأن تصرف هذه الآية إلى الجدل الذي يوجب تقرير الباطل . 

ثم قال تعالى: “إن هُوَ إلا عَبَدُ أَنْمَمََا عَكيَهِ # يعني ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد أنعمنا عليه: 
حيث جعلناه آية» بأن خلقناه من غير أب كما خلقنا آدم وشرفتاه بالنبوة» وصيرناه عبرة عجيبة 
كالمثل السائر #وَل كَيَلَةِ جَمَلنَا مد * لولّدنا منكم يا رجال لَه في الْْضٍ يئر 4 كما 
يخلفكم أولادكم» كما ولدنا عيسى من أنثى من غير فحل لتعرفوا : تميّزنا بالقدرة الباهرة 
ااتبرارا اوختر ل لتر ابوالتواااي المااقك أمرو سكن وذاف الل وال عن الاك ررك 
أي عيسى لولم زيّاءةِ4 شرط من أشراطها تُعلم به؛ فسمي الشرط الدال على الشيء علمًا 
لحصول العلم به» وقرأ ابن عباس : («لَعَلَمْ) وهو العلامة وقرئ للعلم وقرأ أبي : (لَذِكْرْ) وفي 
الحديث : :"أن حيس يَمْزِلَ عَلَى لَبيٍِ في الأض الْمُقَدَسَةٍ يقال لَهَا َِيق» وَبِهدِ حَربَةُ وبا بقل 
الدّجَال ََأنِي بت الْمَفيِس فِي صَادَةٍ الصبْح َالومَام ْم بهم تخد الإِمَامُ َبِقَدْمُهُ عِيسَى وَيُصَلَي 
خَلْقَهُ عَلَى شَرِيعَةٍ مُحَمّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ م يَقْثْل الْخَنَازِيرَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَء وَيُخَرّبُ الْبِيَعَ 


عرض سورة الزخرف 


وَالْكْتَائِسَ وَيَقْثُلُ النَصَارَى إلا مَنْ آمَنّ ه0170 و 2111 رج يا# من المرية وهو الشك :98 بكرن 4 
واتبعوا هداي وشرعي ##منذًا صاط تمق * أي هذا الذي أدعوكم إليه صراط مستقيم 98و 
ادم 2 هل عد مَدُرٌّ ين # قد بانت عداواته لكم لأجل أنه هو الذي أخرج أباكم من 
قوله تعالى: 1 جَهُ عسئ بِالْبَيَنَتِ فَالَ قن - بالحكمة ولأبين ين كم 
0 2> ل غر سا رحد ضاير 72 11 ا قر لي 100 
بَعَضَ ألْذِى مختلفون هه فائْمَوأ الله وأطيعون © إن 0 ورد م 0 
رز اير م 0 رج حت حر صر صر م< يوي سىس وه 7 لل 
صراط مُستَّفيمٌ © فاختلف التحزاب من رض 15" تأذت ظلدنا من عَذَابِ 


-ٍ 


ور أير © موي عا وه به 

اه ذكر أنه لما جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات الواضحات #أثَالَ مر 

.' بألْحِكَدِ #4 وهي معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله ووَلِأبينَ 1 01 بعص اذى كَمْيِلِدُونَ فد 4 
و ل ل تفقوا على أشياء» فيجاء 
عيسى ليبين لهم الح في تلك المسائل الخلافية» وبالجملة فالحكمة معناها أصول الدين و 
بعص الى عَمْيَلِفُونَ ويد 4 معناه فروع الدين» فإن قيل: لمَ لم يبين لهم كل الذي يختلفون فيه؟ 
قلنا: لأن الناس قد يختلفون في أشياء لا حاجة بهم إلى معرفتهاء فلا يجب على الرسول بيانهاء 
ولما بَيّن الأصول والفروع قال: انما أله ب م الورك دم #وأوارهون © فيما 
أبلغه إليكم من التكاليف #إنَّ َه هُوَ وَقَ وري َأعبدُوة هنذا ورك 5 مُمَحَقَبك # والمعنى ظاهر 
#تأختن الْخَّدْراثِ # أي الفرق المتحزبة بعد عيسى وهم الملكانب والسطوي والتسط وين ولي 
اليهود والنصارى #هْوَيْلٌ أت ظَلمُوا مِنَ عَدَابٍ يَوْرٍ أيِرٍ © وهو وعيد بيوم الأحزاب» فإن قيل : 
قوله: #إين بل بم 4 الضمير فيه إلى من يرجع؟ قلنا : إلى الذين خاطبهم عيسى في قوله: ليد 
قد لكر 4 وهم قومه: 

ثم قال: #مل يروت إِلَّا ألَاعَةَ أن تَأْنيَهُر يَدْئَوٌ #4 فقوله أن تأتيهم بدل من الساعة والمعنى هل 
ينظرون إلا إتيان الساعة . فإن قالوا قوله يه 4 يفيد عين ما يفيده قوله لين لا يمرم # فما 
وو أو ضيبلاو ا 


قوله تعالى: « الأِلا يوبن بَتسْهُرْ لِبمْسٍ عَدُوٌ لا المتّبت ©يَعِبَادٍ لا 


فور 


حر 5-6 دح سر 3 جح 
ف 52 الوم وله أَنشْرٌ حَحروست #الَدنَ َامَنوأ بايا مَكَانُوأْ مُمَلِيِينَ © 


ب 


١.١ 


)١(‏ قال الزيلعي في (تخريج الكشاف) (7/ 5 715) : هذا الحديث غريب ببذا اللفظ » وهو في تفسير الثعلبي هكذا من 
غير سند» وهو مفرق في غضون الأحاديث . 


الآية رقم (0/7-59) 220202 فق 


5 لْجَنَّدَ ْم ا حبرت © يُطلَاكُ 0 ملي بِصِحَافٍ من ذهب وناب 


2 
مخ وي 


, 0 4 00 شَمٌ فيها حَدِدُوت ©وَيَلْكَ الْحَنّه 
و ونْتُمُوهًا يا كُثْرٌ سملو > هك . ذا هه كير ينها تعلو © 4 


اعلم امال نما قا > ##هل ده يتظرُورت إل كام أن تأيكر 4 ِعْمَهُ # [الرخرف : .بع ذكر عقيبه 
بعض ما يتعلق بأحوال القيامة: فأولها: قوله تعالى: 17/آ< كه بي تشم يتنيى عدو ل 
َلْمَمَّهَ متت * والمعنى لاالَكَضك » في الدنيا «إي: رن 4 يعني في الآخرة بَتَسُهُرٌ لِبَعْض عَدُوٌ © يعني 
أن ابخللة إذا كاقت على لمعف : والكقر :سارك عدازة يوه القتامة «رك اوري بعس 
الموحدين الذين يخالل بعضهم بعضًا على الإيمان والتقوى» فإن خلتهم لا تصير عداوة» 
وللحكماء فى تفسير هذه الآية طريق حسن» قالوا: إن المحبة أمر لا يحصل إلا عند اعتقاد 
حغير ضير اركقع فيرره امس حمل هذا اللأفتناء متاك الجهة لايحالة: وبتى ميل 
اعتقاد أنه يوجب ضررًا حصل البغض والنفرة. إذا عرفت هذا فنقول: تلك الخيرات التي كان 
اعتقاد حصولها يوجب حصول المحبة إما أن تكون قابلة للتغير والتبدل» أو لا تكون كذلك: فإن 
كان الواقع هو القسم الأول» وجب أن تُبدل تلك المحبة بالنفرة؛ لأن تلك المحبة إنما حصلت 
لاعتقاد حصول الخير والراحة» فإذا زال ذلك الاعتقاد» وحصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو 
الضرر والألم» وجب أن تتبدل تلك المحبة بالبغضة؛ لأن تبدل العلة يوجب تبدل المعلول . أما 
إذا كانت الخيرات الموجبة للمحبة خيرات باقية أبدية» غير قابلة للتبدل والتغير» كانت تلك 
المحبة أيضًا محبة باقية آمنة من التغير . إذا عرفت هذا الأصل فنقول: الذين حصلت بينهم محبة 
ومودة في الدنياء إن كانت تلك المحبة لأجل طلب الدنيا وطيباتها ولذاتهاء فهذه المطالب لا 
تبقى في القيامة» بل يصير طلب الدنيا سببًا لحصول الآلام والآفات في يوم القيامة» فلا جرم 
تنقلب هذه المحبة الدنيوية بغضة ونفرة فى القيامة» أما إن كان الموجب لحصول المحبة فى الدنيا 
الاة تتراك فن فوحبة الوق ختديعه وطاع نهذ| السبث قير قابل للتسغ والتخير» قلا جرع كاتنت 
ويو وروت ع ود روعي الو د اا ون 
فهذا هو التفسير المطابق لقوله تعالى : #الْأخِلَاءُ يَوْمينٍ بَعَسْهُرْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ إلا لْمَئّيِت *. 

الحكم الثاني من أحكام يوم القيامة ا نيبار 1 عزف ميك الي ول انث 
تحرو # وقد ذكرنا مرارًا أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين المطيعين 
اا ٠‏ فقوله: يبا 4 كلام الله تعالى» فكأن الحق يخاطبهم بنفسه ويقول لهم : بَبيبَارٍ ‏ 
حَرَفُ عَكِكه الوم ولك أنَيْرَ عَحْرَوَْ * وفيه أنواع كثيرة مما يوجب الفرح: أولها: أن الحق سبحانه 
الى لاطي بقلي من عر واسفلة . وثانيها : أنه تعالى وصفهم بالعبودية» وهذا تشريف عظيم » 
بدليل أنه لما أراد أن يشرف محمدًا يله ليلة المعراج» قال : #شْبحن الَدَىَ سر يبدو #[الإسراء: ]١‏ 


؟ سورة الزخرف 


وثالثها: قوله #إلا حَوَفٌ عَلَتَكْهْ لوم © فأزال عنهم الخوف في يوم القيامة بالكلية» وهذا من أعظم 
النعم . ورابعها: قوله: ولا أسْمٌ كرو 4 فنفى عنهم الحزن بسبب فوت الدنيا الماضية . 

ثم قال تعالى: #الَدِبنَ امنأ باينا وَحَكَانُوأ مُسَلِمِينَ # قبل : «#أَلَدِنَ عَامَنُوأ © مبتدأ» وخبره مضمر»ء 
والتقدير: يقال لهم : ادخلوا الجنة» ويحتمل أن يكون المعنى : (أعني الذين آمنوا)» قال مقاتل : 
إذا وقع الخوف يوم القيامة» نادى منادٍ: #يَبَادٍ لا حَوْفُ ءَتْه الوم 4 فإذا سمعوا النداء رفع 
الخلائق رؤوسهم»ء فيقال ولد َامَنُوأ باينا وَحكَانوأ مُسْلِمِينَ #4 فتنكس أهل الأديان الباطلة 
رؤوسهم . الحكم الثالث من وقائع القيامة: أنه تعالى إذا أمن المؤمنين من الخوف والحزن» 
وجب أن يمر حسابهم على أسهل الوجوه وعلى أحسنهاء ثم يقال لهم: #أدَخُلْوا لجَنَدَ أسْرٌ 
رصب تحبرُوت 4 والحبرة: المبالغة في الإكرام فيما وُصف بالجميل» يعني يكرمون إكرامًا 
على سبيل المبالغة» وهذا مما سبق تفسيره في سورة الروم . 

ثم قال: يلاك عَليّهم بِصِحَافٍ ين دَمَبِ وَأكْوَابَ4 قال الفراء: الكوب المستدير الرأس الذي لا 
أذن لهء فقوله: 8يْطَاتُ ميان ين م4 إشارة إلى المطعوم» وقوله : وان | إشارة 
إلى 0 00 تعالى ترك التفصيل وذكر بيانًا كليّاء فقال: #وفيها ما شَنْتَهِيهِ الانفس وَبَدُ 

لم قالء 0 5-5 يما كُشْرٌ تَعَمَنُورت #4 وقد ذكرنا في وراثة الجنة وجهين في 
قوله 8# ولك همه هم الْوْرِنَ © أ ليرت يرو لْفِرَدِوْم © [المؤمنون: ٠‏ ولما ذكر الطعام والشراب 
بابو الم : #لكي ١‏ فيا كه كير ينها تون » . ' 

واقلع الاتعالى بعك يذ كله إلى اموت ازالا ءلم إلى العالفيق تانكاه بوالعرب كاتا قن 
ضيق شديد بسبب المأكول والمشروب والفاكهة» فلهذا السبب تفضل الله تعالى عليهم بهذه 
المعاني مرة بعد أخرى» تكميلا لرغبتهم وتقوية لدواعيهم . 


ماح وس مايرم 


قوله تعالى و لي ا ا ل 
م ماخر - ١‏ 3 يه 56 آم 
م 0 م بلسي وترم مات كَ قَالَ نكر 


- آ#آ#اه أ - أي 27 7 2 _- الح هون ©©6 كم 0 4 كم 0 
ى 21-0 14 57 2 


مَبرمونَ © حسمون أنَّ ب - سرهم وَححُوَدهُم 01 23 
اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعدء أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر في القرآن 
وفيه مسمائل: 
المسألة الأولى : احتج القاضي على القطع بوعيد الفساق بقوله: إن الْمجْرِمنَ ف عَدَابِ جَهَمٌ 
كَيدُونَ © لا بد عَنْهرَ وهم فيد مبِْرجَ» ولفظ المجرم يتناول الكافر والفاسق» فوجب كون الكل 


الآية رقم (4/- )8٠١‏ لقف 


في عذاب جهنم» وقوله: # حَدإِدُوت» يدل على الخلود»ء وقوله أيضًا: 7 لا يِمَبَرُ نهم يدل 
على الخلود والدوام أيضًا. والجواب: أن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على أن المراد من 
لفظ المجرمين ههنا الكفار» أما ما قبل هذه الآية فلأنه قال: #يَنْعبَادٍ لا حَوْفُ عَلكه الوم ولة سر 
حرو © ادي انوأ بعَائِيَنا وَحكانوأ مُسَلِمِينَ # [الزخرف: مى وعفهذا يدل على أن كل من آمن 
بآيات الله وكانوا مسلمين» فإنهم يدخلون تحت قوله: لينعِبَادٍ لا حَوَفُ عَلِيَكٌٍ الوم ولا سر 
كرست © الْدِنَ امأ بَاِينَا مَحكَابُوأ مُسَلِمِينَ4 والفاسق من أهل الصلاة آمن بالله تعالى وبآياته 
وأسلمء فوجب أن يكون داخلاً تحت ذلك الوعد» ووجب أن يكون خارجًا عن هذا الوعيد, 
وأما ما بعد هذه الآبة فهو قوله : 9 يحنتك بِللَيّ وَليكنَّ َك نمق كَرِمُو» والمراد بالحق ههنا إما 
الإسلام وإما القرآن» والرجل المسلم لا يكره الإسلام ولا القرآن» فثبت أن ما قبل هذه الآية وما 
بعدها يدل على أن المراد من المجرمين الكفارء والله أعلم . 

المسألة الثانية : أنه تعالى وصف عذاب جهنم في حق المجرمين بصفات ثلاثة : أحدها: 
الخلودء وقد ذكرنا في مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولا يفيد الدوام . وثانيها: قوله : 
« لا َي نهر أي لا يخفف ولا ينقص»ء من قولهم: فترت غنه الحمى» إذا سكنت ونقص 
حرها. وثالثها: قوله: 7 وَمُمَ فيه مس4 والمبلس : اليائس الساكت سكوت يائس من فرج» عن 
الضحاك : يُجعل المجرم في تابوت من نارء ثم يقفل عليه فيبقى فيه خالدًا لا يرى» قال صاحب 
(الكشاف): وقرئ (وهم فيها) أي وهم في النار. 

المسألة الثالئة : احتج القاضي بقوله تعالى : # وَمَا طلَْتَهُمَ وَلَكن انوأ هم الطيييئ فقال: إن 
كان خَلَقَ فيهم الكفر ليدخلهم النار فما الذي نفاه بقوله: ل وما علكَدَئَ» وما الذي نسبه إليهم 
مما نفاه عن نفسه؟ أو ليس لو أثبتناه ظلمًا لهم كان لا يزيد على ما يقوله القوم» فإن قالوا: ذلك 
الفعل لم يقع بقدرة الله عر وجل فقطء بل إنما وقع بقدرة الله مع قدرة العبد معاء فلم يكن ذلك 
ظلمًا من الله. قلنا: عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظلم» وخالق تلك القدرة هو الله 
تعالى» فكأنه تعالى لما فعل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج عن أن يكون ظالمًا لهم. 
وذلك محال لأن من يكون ظالمًا في فعل» فإذا فعل معه ما يوجب ذلك الفعل يكون بذلك أحق» 
فيقال للقاضي : قدرة العبد هل هي صالحة للطرفين أو هي متعينة لأحد الطرفين؟ فإن كانت 
صالحة لكلا الطرفين فالترجيح إن وقع لا لمرجح لزم نفي الصانع» وإن افتقر إلى مرجح عاد 
التقسيم الأول فيه» ولا بد وأن ينتهي إلى داعية مرجحة يخلقها الله في العبد» وإن كانت متعينة 
لأحد الطرفين فحيتتئذٍ يلزمك ما أوردته علينا . 

واعلم أنه ليس الرجل من يرى وجه الاستدلال فيذكره» إنما الرجل الذي ينظر فيما قبل 
الكلام وفيما بعده» فإن رآه واردًا على مذهبه بعينه لم يذكرهء والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قرأ ابن مسعود: (يا مال) بحذف الكاف للترخيم» فقيل لابن عباس : إن ابن 


>2 سورة الزخرف 


مسعود قرأ (وَنَادَوْا يَا مّالٍِ) فقال: ما أشغل أهل النار عن هذا الترخيم! وأجيب عنه بأنه إنما حسن 
هذا الترخيم لأنه يدل على أنهم بلغوا في الضعف والنحافة إلى حيث لا يمكنهم أن يذكروا من 
الكلمة إلا بعضها. 

المسألة الخامسة : اختلفوا في أن قولهم : يمي إِنْضٍ عَبَّدَنا ري على أي وجه طلبوا فقال 
بعضهم : على التمني» وقال آخرون: على وجه الاستغاثة» وإلا فهم عالمون بأنه لا خلاص لهم 
ل 
فذكروه على وجه الطلب . ثم إنه تعالى بيّن أن مالكًا يقول لهم 1 الول ولسيار 
القرآن متى أجابهم» هل أجابهم في الحال أو بمدة طويلة؟ وإن كان بعد ذلك فهل حصل ذلك 
الجواب بعد ذلك السؤال بمدة قليلة أو بمدة طويلة» فلا يمتنع أن تؤخر الإجابة استخفافًا بهم 
وزيادة في غمهم » فعن عبد الله بن عمر : بعد أربعين سنة» وعن غيره: بعد مائة سنة» وعن ابن 
عباس : بعد ألف سنة . والله أعلم بذلك المقدار. 

ثم بين تعالى أن مالكا لما أجابهم بقوله: لإِيَيْ يَكّس4 ذكر بعده ما هو كالعلة لذلك 
الجواب فقال : لبد يمت يللي وَلكنَّ أَكْرمٌ نْحَيَ كَرِمْنَ 4 والمراد نفرتهم عن محمد وعن 
القرآن وشدة بغضهم لقبول الدين الحق» فإن قيل : كيف قال: #وَبَاءَا يمرن 4 بعد ما وصفهم 
بالإبلاس؟ قلنا: تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة» فتختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقاتا لغلبة 
اليأس عليهم» ويستغيثون أوقانًا لشدة ما بهم» روي أنه يُلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما 
هم فيه من العذاب» فيقولون: ادعوا مالكا. فيدعون: #يكميكُ بَِنْضٍ علا ريك 6 . 

ولما ذكر الله تعالى كيفية عذابهم في الآخرة» ذكر بعده كيفية مكرهم وفساد باطنهم في الدنيا 
فقال: '3آ: َرَمَأ تر وَإنَّ مبرِمُونَ # والمعنى أم أبرمواء أي مشركو مكة؛ أمرًا من كيدهم ومكرهم 
برسول اللهء فإنا مبرمون كيدنا كما أبرموا كيدهم . كقوله تعالى : «أم يدُونَ هذا كلد قروا هر 
لْمَكيِدُونَ 4 [الطور: +؛] قال مقاتل : نزلت في تدبيرهم في المكر به في دار الندوة. وهوما 
ذكره الله تعالى في قوله تعالى : #وَإِدْ يَدَهْرْ بك الي كمرُأ زيؤنفس: .مم وقد ذكرنا القصة . 

ثم قال: لم نسي آنا لا سنمم يرهم ويه 4 السر : ما حَدَّثْ به الرجل نفسه أو غيره في مكان 
خالٍ» والنجوى : ما تكلموا به فيما بينهم سل * نسمعها ونطلع عليها «وَرْئ)» يريد الحفظة 
«يَعَدُبُونَ * عليهم تلك الأحوال» وعن يحيى بن معاذ: من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذي لا 
يخفى عليه شيء في السموات». فقد جعله أهون الناظرين إليهء وهو من علاماث النفاق . 


م 4 5 م 7 سه ور مره 8222 مسا -ه سا ص مر اس #0 
قوله تعالى: موكُنٌ إن كن لِلبَّمَن ولد ونأ أول الْعيدبنَ © سْبَحَنَ رَبَ السَّمْوتِ 
يب صر مداو روس مغر و 1 0 1-9 


أ 0 ن © ددرهم يخوضوأ ويلعبوا حول يفا وم الى 


م 3 جم 1 : 1 0 0 عرس ص جرس جر بي حم 
بوعددب ىف عه الزى 2 اسه عمان ونام وف م ص إلنه وطو أ | لعليم وذ 


1 وَاَلْدَرضِ رت ا اين يمأ 


الآية رقم (45-41) 0 


آ هم هك 07 7 2ع يم ىل عمج م 0 و ىن دسا 
وَيَبَارلَكَ الَّذِى لم مك السمنوات والارض وما بِنهُما ندم م َلسَاعَةَ وَإِلَيْهِ 


قرح سر يت رع و ادك دح كر 7 وعد 7 ساس لسارم 
ترجعوت ©ولا يَمْلِكَ يست يدّعوت من دونه لسَّفْعَةَ إل من سهد يِاَلْحَقّ وهم 
7 ل اال لي ا 


يَعَلَمُونَ © وَلَين سألتهم ” را اه أن يَؤَفَكْونَ © وَقِيلِدء يَرَبَ إن 
21 رورم ركه 


هتؤلاء قوم 1 لا مون © ل ود كَ يَعَلَمرنَ © »4 


المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي (وُلّد) بضم الواو وإسكان اللام» والباقون بفتحهما 
#ذأنأ أرَدُ الْمَيدبَ © قرأ نافع (فَأَنَا) بفتحة طويلة على النون» والباقون بلا تطويل . 

المسألة الثانية: اعلم أن الناس ظنوا أن قوله: أإثُلٌ إن كن بِليَحَنِ وَلْدُ مَأ وَل الْمَيينَ» لو 
أجريناه على ظاهره فإنه يقتضي وقوع الشك في إثبات ولد لله تعالى» وذلك محال» فلا جرم 
افتقروا إلى تأويل الآية» وعندي أنه ليس الأمر كذلك وليس في ظاهر اللفظ ما يوجب العدول 
عن الظاهر» وتقريره أن قوله: #إإن كن إِليّحَنِ ولد نَأ أُولّ الْمَيِدِنَ © قضية شرطية» والقضية 
الشرطية مركبة من قضيتين خبريتين أدخل على إحداهما حرف الشرط وعلى الأخرى حرف 
الجزاءء فحضل بمجموعها قضية واحدة» ومثاله هذه الآية» فإن قوله: إن 36 يمن ولد أتا 
ول لَْيدنَ © قضية مركبة من قضيتين : إحداهما: لثُنٌ إن كن بِليَمَنِ و24 والثانية : قوله : «وَأتأ 
وَل الْمَندِنَ 4 ثم أدخل حرف الشرط وهو لفظة (إن) على القضية الأولى وحرف الجزاء وهو الفاء 
على القضية الثانية» فحصل من مجموعهما قضية واحدة» وهو القضية الشرطية» إذا عرفت هذا 
فنقول: القضية الشرطية لا تفيد إلا كون الشرط مستلزمًا للجزاء» وليس فيه إشعار بكون الشرط 
حقًا أو باطلاً أو بكون الجزاء حقًا أو باطلاً» بل نقول: القضية الشرطية الحقة قد تكون مركبة من 
قضيتين حقيقيتين أو من قضيتين باطلتين أو من شرط باطل وجزاء حق أو من شرط حق وجزاء 
باطل» فأما القسم الرابع وهو أن تكون القضية الشرطية الحقة مركبة من شرط حق وجزاء باطل» 
نيال محال 

ولنبين أمثال هذه الأقسام الأربعة» فإذا قلنا: إن كان الإنسان حيوانًا فالإنسان جسم» فهذه 
شرطية حقة» وهي مركبة من قضيتين حقيقيتين» إحداهما قولنا (الإنسان. حيوان)» والثانية قولنا 
(الإنسان جسم)» وإذا قلنا: إن كانت الخمسة زوجًا كانت منقسمة بمتساويين» فهذه شرطية حقة 
لكنها مركبة من قولنا (الخمسة زوج)» ومن قولنا (الخمسة منقسمة بمتساويين) وهما باطلان» 
وكونهما باطلين لا يمنع من أن يكون استلزام أحدهما للآخر حقّاء وقد ذكرنا أن القضية الشرطية 
لا تفيد إلا مجرد الاستلزام» وإذا قلنا: إن كان الإنسان حجرًا فهو جسمء» فهذا جسمء فهذا أيضًا 
حق لكنها مركبة من شرط باطل وهو قولنا (الإنسان حجر)» ومن جزء حق وهو قولنا (الإنسان 
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جسم)» وإنما جاز هذا لأن الباطل قد يكون بحيث يلزم من فرض وقوعه وقوع حقء فإنا فرضنا 
كون الإنسان حجرًا وجب كونه جسمّاء فهذا شرط باطل يستلزم جزءًا حقا . 

وأما القسم الرابع:وهو تركيب قضية شرطية حقة من شرط حق وجزاء باطل» فهذا محال؛ لأن 
هذا التركيب يلزم منه كون الحق مستلزمًا للباطل وذلك محال» بخلاف القسم الثالث فإنه يلزم 
منه كون الباطل مستلزمًا للحق» وذلك ليس بمحال. إذا عرفت هذا الأصل فلنرجع إلى الآية 
فنةول: قوله: # إن كن لِليَمَنِ وَلْدُ نَأ وَل امنيب قضية شرطية حقة من شرط باطل ومن جزاء 
باطل ؛ لأن قولنا (كان للرحمن ولد) باطل» وقولنا (أنا أول العابدين لذلك الولد) باطل أيضًا إلا 
أنا بينا أن كون كل واحد منهما باطلاً لا يمنع من أن يكون استلزام أحدهما للآخر حقّاء كما 
ضربئنا من المثال في قولنا: إن كانت الخمسة زوجًا كانت منقسمة بمتساويين . فثبت أن هذا 
الكلام لا امتناع في إجرائه على ظاهبره» ويكون المراد منه أنه إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين لذلك الولد»ء فإن السلطان إذا كان له ولد فكما يجب على عبده أن يخدمه» فكذلك 
يجب عليه أن يخدم ولده. وقاذيينا ناهذا التر كيت ل يدل على الاعتر اف بإتاهب ودام ل[ 

وممايقرب .من هذا الباب قوله : لو طٍِ ل لا انَدُ لمَسدئاً» [الأنبياء: ؟؟]فهذا الكلاء 
قضية شرطية» والشرط هو قولنا: «فِيما ده والجزاء هو قولنا: «لنَسَدَئا» فالشرط في نفسه 
باطل والجزاء أيضًا باطل لأن الحق أنه ليس فيهما آلهة» وكلمة (لو) تفيد الشيء بانتفاء غيره 
لأنهما ما فسدتاء ثم مع كون الشرط باطلاً وكون الجزاء باطلاء كان استلزام ذلك الشرط لهذا 
الجزاء حّاء فكذا هاهناء فإن قالوا: الفرق أن ههنا ذكر الله تعالى هذه الشرطية بصيغة (لو) 
فقال: لو كن : يمآ َإِذَةُ» وكلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» وأما في الآية التي نحن 
في تفسيرها إنما ذكر الله تعالى كلمة (إِنْ) وهذه الكلمة لا تفيد انتفاء الشيء ء لانتفاء غيره» بل 
هذه الكلمة تفيد الشك في أنه هل حصل الشرط أم لاء وحصول هذا الشك للرسول غير ممكن» 
قلنا: الفرق الذي ذكرتم صحيح إلا أن مقصودنا بيان أنه لا يلزم من كون الشرطية صادقة كون 
جزءيها صادقتين أو كاذبتين» على ما قررناه» أما قوله: إن لفظة (إِنْ) تفيد حصول الشرط هل 
حصل أم لاء قلنا: هذا ممنوع فإن حرف (إنْ) حرف الشرط وحرف الشرط لا يفيد إلا كون 
الشرط مستلزمًا للجزاء» وأما بيان أن ذلك الشرط معلوم الوقوع أو مشكوك الوقوع» فاللفظ لا 
دلالة فيه عليه ألبتة . فظهر من المباحث التي لخصناها أن الكلام هاهنا ممكن الإجراء على ظاهره 
من جميع الوجوهء وأنه لا حاجة فيه ألبتة إلى التأويل» والمعنى أنه تعالى قال: # وز يا محمد 
# إن كن لِليَمَان ولد هنَأ أَوَلُ اميد لذلك الولدء وأنا أول الخادمين لهء والمقصود من هذا 
كلام بيان أني لا أثكر ولده لأجل العناد والمنازعة» فإن بتقدير أن يقوم الدليل على ثبوت هذا 
الولد كنت مقرًا به معترفًا بوجوب خدمته» إلا أنه لم يوجد هذا الولد ولم يقم الدليل على ثبوته 
ألبتة» فكيف أقول به؟ بل الدليل القاطع قائم على عدمه» فكيف أقول به وكيف أعترف بوجوده؟ 
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وهذا الكلام ظاهر كامل لا حاجة به ألبتة إلى التأويل والعدول عن الظاهرء فهذا ما عندي في هذا 
الموضع» وثقل عن السدي من المفسرين أنه كان يقول: حمل هذه الآية على ظاهرها مُمكن ولا 
حاجة إلى التأويل» والتقرير الذي ذكرناه يدل على أن الذي قاله هو الحق . أما القائلون بأنه لا بد 
من التأويل فقد ذكروا وجومًا: الأول: قال الواحدي: كثرت الوجوه في تفسير هذه الآية 
والأقوى أن يقال: المعنى إن كن إِليَمَنِ ود * في زعمكم دنأ أو الْمَيِدِنَ * أي الموحدين لله 
المكذبين لقولكم بإضافة الولد إليه» ولقائل أن يقول: إما أن يكون تقدير الكلام: إن يثبت 
للرحمن ولد في نفس الأمر فأنا أول المنكرين له» أو يكون التقدير: إن يثبت لكم ادعاء أن 
للرحمن ولذًا فأنا أول المنكرين له . والأول باطل لأن ثبوت الشيء في نفسه لا يقتضي كون 
الرسول منكرًا له؛ لأن قوله : (إن كان الشيء ثابمًا في نفسه فأنا أول المنكرين) يقتضي إصراره 
على الكذب والجهل وذلك لا يليق بالرسول» والثاني أيضًا باطل لأنهم سواء أثبتوا لله ولدَا أو 
لم يثبتوه له» فالرسول منكر لذلك الولدء فلم يكن لزعمهم تأثير في كون الرسول منكرًا لذلك 
الولد» فلم يصلح جعل زعمهم إثبات الولد مؤثرًا في كون الرسول منكرًا للولد. 

الوجه الثانى: قالوا : معناه : إن كان للرحمن ولد نأنا أول العابدين الآنفين من أن يكون له ولد. 
55-0 إذا اشتدت أنفته فهو عبد وعابد» وقرأ بعضهم (عبدين) . 

واعلم أن السؤال المذكور قائم ههنا لأنه إن كان المراد: إن كان للرحمن ولد في نفس الأمر 
فأنا أول الآنفين من الإقرار به . فهذا يقتضي الإصرار على الجهل والكذبء وإن كان المراد: إن 
كان للرحمن ولد في زعمكم واعتقادكم فأنا أول الآنفين . فهذا التعليق فاسد لأن هذه الأنفة 
حاصلة سواء حصل ذلك الزعم والاعتقاد أولم يحصلء وإذا كان الأمر كذلك لم يكن هذا 
التعليق جائرًا . 

والوجه الثالث: قال بعضهم: إن كلمة (إِنْ) هاهنا هي النافية؛ والتقدير :. ما كان للرحمن ولد 
فأنا أول الموحدين من أهل مكة أن لا ولد له . 

واعلم أن التزام هذه الوجوه البعيدة إنما يكون للضرورة» وقد بينا أنه لا ضرورة ألبتة فلم يجز 
المصير إليهاء والله أعلم . 


يجب أن يكون واجب الوجود لذاته» وكل ما كان كذلك فهو فرد مطلق لا يقبل التجزؤ بوجه من 
الوجوهء والولد عبارة عن أن ينفصل عن الشيء جزء من أجزائه» فيتولد عن ذلك الجزء شخص 
مثله» وهذا إنما يُعقل فيما تكون ذاته قابلة للتجزئ والتبعيض» وإذا كان ذلك محالاً في حق إله 
العالم» امتنع إثبات الولد له؛ ولما ذكر هذا البرهان القاطع قال: #مَدَرَهمَ سوا وَيَأسبوأ حي يلمأ 
رمم لِى يُوعَدُونَ* والمقصود منه التهديد» يعني قد ذكرت الحجة القاطعة على فساد ما ذكرواء 
وهم لم يلتفتوا إليها لأجل كونهم مستغرقين في طلب المال والجاه والرياسة م فاتركهم في ذلك 
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الباطل واللعب حتى يصلوا إلى ذلك اليوم الذي وعدوا فيه بما وُعدواء والمقصود منه التهديد. 

ثم قال تعالى: 9 وَهُوَ لَزِى فى السَماء إله وف الارض الك وفيه أبحاث: 

البحث الأول: قال أبو علي : نظرت فيما يرتفع به (إله) فوجدت ارتفاعه يصح بأن يكون خبر 
مبتدأ محذوف» والتقدير وهو الذي في السماء هو إله . 

والبحث الثاني: هذه الآية من أدل الدلائل على أنه تعالى غير مستقر في السماء ؛ لأنه تعالى بيّن 
بهذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإلهية كنسبته إلى الأرض» فلما كان إلهّا للأرض مع أنه غير 
مستقر فيها فكذلك يجب أن يكون إلهًا للسماء مع أنه لا يكون مستقرًا فيهاء فإن قيل: وأي تعلق 
لهذا الكلام بنفي الولد عن الله تعالى؟ قلنا : تعلقه به أنه تعالى خلق عيسى بمحض (كن فيكون) 
من غير واسطة النطفة والأب» فكأنه قيل : إن هذا القدر لا يوجب كون عيسى ولدًا لله سبحانه ؛ 
لأن هذا المعنى حاصل في تخليق السموات والأرض وما بينهما من انتفاء حصول الولدية هناك . 

ثم قال تعالى: 9 وَمُرٌ ليدم ألْمَيِم» وقد ذكرنا في سورة الأنعام أن كونه تعالى حكيمًا عليمًا 
ينافيى حصول الولد له . 

ثم قال: لأ وَيَارَكَ الى لم مأك اموت وَاآلْرضٍ وَمَا ينَْهُمَا وَعِندَمٌ عِلْمْ ألكَاءَةِ وَإلَيْهِ تُجَعُوت» واعلم أن 
قوله (تبارك) إما أن يكون مشتقًا من الثبات والبقاء» وإما أن يكون مشتقًا من كثرة الخيرء وعلى 
التقديرين فكل واحد من هذين الوجهين ينافي كون عيسى عليه السلام ولذا لله تعالى ؛ لأنه إن 
كان المراد منه الثبات والبقاء» فعيسى عليه السلام لم يكن واجب البقاء والدوام؛ لأنه حدث بعد 
أن لم يكن» ثم عند النصارى أنه قُتل ومات» ومن كان كذلك لم يكن بينه وبين الباقي الدائم 
الأزلي مجانسة ومشابهة» فامتنع كونه ولذا له» وإن كان المراد بالبركة كثرة الخيرات مثل كونه 
خالقًا للسموات والأرض وما بينهماء فعيسى لم يكن كذلك بل كان محتاجًا إلى الطعام» وعند 
النصارى أنه كان خائفًا من اليهود وبالآخرة أخذوه وقتلوه» فالذي هذا صفته كيف يكون ولذدًا 
لمن كان خالقًا للسموات والأرض وما بينهما؟ ! 

وأما قوله : ا وَعِنكمٌ عِلْمُ آَلمَاءَِ» فالمقصود منه أنه لما شرح كمال قدرته» فكذلك شرح كمال 
علمهء والمقصود التنبيه على أن من كان كاملاً في الذات والعلم والقدرة على الحد الذي 
شرحناه» امتنع أن يكون ولده في العجز وعدم الوقوف على أحوال العالم - بالحد الذي وصفه 
النصارى . 

ولما أطنب الله تعالى في نفي الؤلدء أردفه ببيان نفي الشركاء فقال: #ول بنك درت 
يدوت من دونه التَمعدَ إلا من شَهِدَ بِالْحَيّ وَهُمَ يَمَلمُونَ» ذكر المفسرون في هذه الآية قولين: 
أحدهما: أن الذين يدعون من دونه الملائكة وعيسى وعزيرء والمعتى أن الملائكة وعيسى 
وعزيرًا لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق» روي أن النصر بن الحارث ونفرًا معه قالوا: إن كان ما 
يقول محمد حقًا فنحن نتولى الملائكة فهم أحق بالشفاعة من محمد!! فأنزل الله هذه الآية» 
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يقول: لا يقدر هؤلاء أن يشفعوا لأحد . ثم استثنى فقال : # إِلَا من سد بالْحَد»# والمعنى على هذا 
القول: هؤلاء لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق» فأضمر اللام أو يقال: التقدير : إلا شفاعة من 
شهد بالحق فحذف المضاف» وهذ على لغة من يعدي الشفاعة بغير لام» فيقول: شفعت فلانًا . 
بمعنى شفعت له» كما تقول: كلمته وكلمت له ونصحته ونصحت له . والقول الثاني : أن الذين 
يدعون من دونه: كل معبود من دون اللهء وقوله: ‏ إلا من سَهِدَ يالْحنّ4 الملائكة وعيسى 
وعزيرء والمعنى أن الأشياء التي عبدها الكفار لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق» وهم 
الملائكة وعيسى وعزير فإن لهم شفاعة عند الله ومنزلة» ومعنى من شهد بالحق: من شهد أنه لا 
إله إلا الله . 

ثم قال تعالى: *9 وهم يمكئور» وهذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان فقط لا تفيد ألبتة» 
واحتج القائلون بأن إيمان المقلد لا ينفع ألبتة» فقالوا: بيّن الله تعالى أن الشهادة لا تنفع إلا إذا 
حصل معها العلم» والعلم عبارة عن اليقين الذي لو شكك صاحبه فيه لم يتشككء, وهذا لم 
يحصل إلا عند الدليل» فثبت أن إيمان المقلد لا ينفع ألبتة . 


53 
مر ب رو عمو رم مد 
.8 هه 


ثم قال تعالى: 9 ولِين سألتهم من حَلفَهُم لفون أمَهُ أن يوَمَكْر وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : ظن قوم أن هذه الآية وأمثالها في القرآن تدل على أن القوم مضطرون إلى 
الاعتراف بوجود الإله للعالم» قال الجبائي : وهذا لا يصح لأن قوم فرعون قالوا لا إله لهم 
غيره» وقوم إبراهيم قالوا: #وَإِنًا لتَى سك مِمَا تدَعونتآ إِليّهِ» رإبرهيم: و فيقال لهم : لا نسلّم أن قوم 
فرعون كانوا منكرين لوجود الإله. والدليل على قولنا قوله تعالى: #وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم 
ظُلْمًا» [النمل: 4١]وقال‏ موسى لفرعون: ## لَمَدَ عست نا ادل هنول إل رت السّمواف ايض بصاير 
[الإسراء: ٠١‏ فالقراءة بفتح التاء في علمتٌ تدل على أن فرعون كان عارقا بالله» وأما قوم إبراهيم 
حيث قالوا: #وَإِنًا لتى سك مِمَا عونا إِليّهِ4 دربرهيم: ]فهو مصروف إلى إثبات القيامة» وإثبات 
التكاليف» وإثبات النبوة . 

المسألة الثالئة : اعلم أنه تعالى ذكر هذا الكلام في أول هذه السورة وفي آخرهاء والمقصود 
التنبيه على أنهم لما اعتقدوا أن خالق العالم وخالق الحيوانات هو الله تعالى» فكيف أقدموا مع 
هذا الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لا تضر ولا تنفع» بل هي جمادات محضة؟ ! 

وأما قوله : #مَأَنَّ بُوَيَْنَ» معناه لم تكذبون على الله فتقولون: إن الله أمرنا بعبادة الأصنام؟ ! 
وقد احتج بعض أصحابنا به على أن إفكهم ليس منهم بل من غيرهم بقوله: دن مؤيكو» 
وأجاب القاضي بأن من يضل في فهم الكلام أو في الطريق يقال له : أين يذهب بكء» والمراد أين 
تذهب؟ وأجاب الأصحاب بأن قول القائل (أين يُذهب بك) ظاهره يدل على أن ذاهبًا آخر ذهب 
به» فصَرْف الكلام عن حقيقته خلاف الأصل الظاهرء وأيضا فإن الذي ذهب به هو الذي خلق 
تلك الداعية في قلبه» وقد ثبت بالبرهان الباهر أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى . 


ف سورة الزخرف 


ثم قال تعالى: 0 يَْرَبٌ إِنَّ هتؤلك موك لا رار © وقيه ماس 

الأول: قرأ الأكثرون : (وقيلّه) بفتح اللام» وقرأعاصم وحمزة بكسر اللام» قال الواحدي: 
وقرأ أناس من غير السبعة بالرفع: أما الذين قرءوا بالنصب فذكر الأخفش والفراء فيه قولين : 
أحدهما: أنه نصب على المصدر بتقدير: وقال قيله وشكا شكواه إلى ربه» يعني النبي يلل 
فانتصب قيله بإضمار قال . والثاني : أنه عطف على ما تقدم من قوله: آَم يحَسَبُونَ أنَا كا شَسْمَعٌ سِرَّهْمْ 
وهم # رع رن .م . (وقيلّه) وذكر الزجاج فيه وجهًا ثالئًا: فقال: إنه نصب على موضع 
الساعة"لأن قوله ارو ]زيار #امساء اتد عت الباعة والقدير علم البناعة: وقيله. 
ونظيره تولك : عجبت من ضرب زيد وعمرًا. وأما القراءة بالجر فقال الأخفش والفراء 
والزجاج :|إنه معطوف على الساعة؛ أي عنده علم الساعة» وعلم قيلهيا رب . قال المبرد: 
العطف على المنصوب حسن وإن تباعد المعطوف من المعطوف عليه ؛ لأنه يجوز أن يفصل بين 
المنصوب وعامله» والمجرور يجوز ذلك فيه على قبح . وأما القراءة بالرفع ففيها وجهان: 
الأول: أن يكون (وقيله) مبتدأ وخبره ما بعده . والثاني : أن يكون معطوفًا على علم الساعة على 
تقدير حذف المضاف معناه : وعنده علم الساعة وعلم قيله . 

قال صاحب (الكشاف): هذه الوجوه ليست قوية في المعنى لا سيما وقوع الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضا . ثم ذكر وجهًا آخر وزعم أنه أقوى مما سبق» 
وهو ان يكوه لتب و لمر على [متهار بجر القيسم وتجلقة )و الروع على ترلييم انين الله 
وأمانة الله ويمين اللهء ويكون قوله : 'وإنَّ مول مب ل ربوج # جواب. القسم كأنه قيل: وأة 
بقيله يا رب أو وقيله يارب قسمي . وأقول: هذا الذي ذكره صاحب (الكشاف) متكلف أيضاء 
وهاهنا إضمار امثلاً القرآن منه وهو إضمار اذكر»ء والتقدير (واذكر قيله يا رب)» وأما القراءة 
بالجرء فالتقدير (واذكر وقت قيله يا رب)» وإذا وجب التزام الإضمار فلأن يضمر شيئًا جرت 
العادة ذ في القرآن بالتزام إضماره أَوْلى من غيره» وعن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله : لوقيله- 
ري © المراد وقيل يا رب» والهاء زيادة . 

البححث الثانى: .القيل : مصدر كالقول» ومنه قول النبي يله : ١نْهَى‏ عَنٍ قِيل وَقَال)(2 قال الليث : 
تقول العرب: كثر فيه القيل والقال. وروى شمر عن أبي زيد: يقال: ما أحسن قيلك وقولك 
وقالك وقالتك ومقالتك خمسة أوجه. 

البعمث الثالث: الضمير في قيله لرسول الله وله . 

البحث الرابع: أن النبي يكلةٍ لما ضجر منهم وعرف إصرارهم» أخبر عنهم أنهم قوم لا يؤمنون» 


للا لابب يي ل سنن ها 


ا أحرجه البخاري وى كناب (الأوت) نات : (عقوق الوالدين من الكبائر) ( ٠‏ ) حديثرقم 
(691/5) من طريق المسيب . . . به» ومسلم في كتاب (الأقضية)» باب : (النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة) ( 7/ 
5 ")2 من طريق الشعبي . . . به» جميعًا عن وراد. . 


الآية رقم (40-41) فق 
وهو قريب مما حكى الله عن نوح أنه قال: لت إِخْ عَصَوْفٍ وَاتَبعُوأ من لد بده مَالْمُ وولده: إل 
حسارا# [نوح: 11١‏ 

ثم إنه تعالى قال له:98 كَأصَمَحَ عب فأمّره بأن يصفح عنهم» وفي ضمنه منْعه من أن يدعو عليهم 
بالعذاب» والصفح هو الإعراض . 

ثم قال:*9 وَل 38 قال سيبويه : إنما معناه المتاركة» ونظيره قول إبراهيم لأبيه : #سَلم مَك 
مَأْسْتَغْفِر لَك ري » [مريم: ؛كوكقوله : #سلم عَلَيَكُم لا بََِتى الْجَلهِينَ» [القصص: 50ه] 

قوله: [ فَوْفَ يَعَأمُو) المقصود منه التهديد. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى :قرأ نافع وابن عامر (تعلمون) بالتاء على الخطاب. والباقون بالياء» كناية عن 
قوم لا يؤمنون. 

المسألة الثانية :احتج قوم بهذه الآية على أنه يجوز السلام على الكافرء وأقول: إن صح هذا 
الاستدلال فهذا يوجب الاقتصار على مجرد قوله : (سلام) وأن يقال للمؤمن : (سلام عليكم) . 
والمقصود التنبيه على التحية التي تذكر للمسلم والكافر. 

المسألة الثالثة :قال ابن عباس : قوله تعالى : # تَأصَتَح عَنْهم وقْلَ سَله# منسوخ بآية السيف . 
وعندي أن التزام النسخ في أمثال هذه المواضع مشكل ؛ لأن الأمر لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة» 
فإذا أتى به مرة واحدة فقد سقطت دلالة اللفظ» فأي حاجة فيه إلى التزام النسخ؟! وأيضًا فمثله 
يمين الفور مشهورة عند الفقهاء» وهي دالة على أن اللفظ قد يتقيد بحسب قرينة العرف» وإذا 
كان الأمر كذلك فلا حاجة فيه إلى التزام النسخ» والله أعلم بالصواب . 

قال مولانا المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوانةمٌ تفسير هذه السورة يوم الأحدء الحادي عشر 
من ذي الحجة» سنة ثلاث وستمائة» والحمد لله أولاً وآخرًا وباطئًا وظاهرّاء والصلاة على 
ملائكته المقربين والأنبياء والمرسلين خصوصًا على محمد يَكتوآله وصحبه أجمعين. أبد 
الأبدين ودهر الداهرين . 


زغرض / سورة الدخان 


سورة الدخان 


(خمسون وتسح آيات مكية إلا قوله: «إنا سفوا الْعَذّابٍِ 4 [الدخان: )]1١‏ 


نف 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله: #حج © ولس ب أَلِْْينِ © وجوه من الاحتمالات : أولها: أ 
يكون التقدير: هذه حم والكتاب المبين . كقولك : هذا زيد والله. ا 
تمّ عند قوله : 9حج4 ثم يقال ولك ب لبن © ث1 أنزلتة؟ . وثالةها: أن يكون التقدير: 
وحمء والكتاب المبين» إنا أنزلناه» فيكون ذلك في التقدير فسمين على شيء واحد . 

المسألة الثانية: قالوا: هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه: الأول: أن قوله: 9م 
تقديره: هذه حم» يعني هذا شيء مؤلف من هذه الحروف» والمؤلف من الحروف المتعاقبة 
محدث . الثاني : أنه ثبت أن الحلف لا يصح بهذه الأشياء بل بإله هذه الأشياء فيكون التقدير : 
ورب حم ورب الكتاب المبين» وكل من كان مربوبًا فهو محدث . الثالث : أنه وصفه بكونة كتابًا 
والكتاب مشتق شحو من الجمعء فمعناه أنه مجموع والمجموع محل تصرف الغيرء وما كان كذلك 
فهو محدث الرابع: قوله: إن أَبْرئَهُ4 والمنزل محل تصرف الغيرء وما كان كذلك فهو 
محدث . وقد ذكرنا مرارًا أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الشيء المركب من الحروف 
المتعاقبة والأصوات المتوالية محدث» والعلم بذلك ضروري بديهيء لا ينازع فيه إلا من كان 
عديم العقل وكان غير عارف بمعنى القديم والمحدثء. وإذا كان كذلك فكيف ينازع في صحة 
هذه الدلائل» إنما الذي ثبت قدمه شيء آخر سوى ما تركب من هذه الحروف والأصوات . 

المسألة الثالثة : يجوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التي أنزلها الله على 


أنبيائه» كما قال تعالى : #الْمَد أَرَسَلْنَا رَسْلَنَا بِالْيئي وَأنْْلنا مهم الكتب وَالْميرَآنَ4 [الحديد: 5+] 


الآية رقم )4-١(‏ زفق 


ويجوز أن يكون المراد اللوح المحفوظ» كما قال: #يَمَحُوأ لَه ما يمه وَيِعِِثُ وَعِندَه أ 
ألحكتن 4 [الرعد: 9*] وقال : َنم فى أي لْكْمبِ لدينَا»# [الزخرف: 4] ويجوز أن يكون المراد به 
القرآن» وبهذا التقدير فقد أقسم بالقرآن على أنه أنزل القرآن في ليلة مباركة» وهذا النوع من 
الكلام يدل على غاية تعظيم القرآن» فقد يقول الرجل إذا أراد تعظيم رجل له حاجة إليه : أستشفع 
بك إليك» وأقسم بحقك عليك . 

المسألة الرابعة : « الْمُِينِ# هو المشتمل على بيان ما بالناس حاجة إليه في دينهم ودنياهم, 
فوصفه بكونه مبيئًا وإن كانت حقيقة الإبانة لله تعالى؛ لأجل أن الإبانة حصلت بهء كما قال 
تعالى : «إنَّ عندًا ألََانَ ينض عل ب إَِيَيلَ4 (المل: */]وقال في آية أخرى : «كَنُ نَنشُ عَليْكَ 


صاصم م 


أَحْسَنَّ الْقَصَصِ » [بوسف: م]وقال: آم أَْزلنَا عليه سلطلنا فهو يِحَكَلَم يما كانوأ بو شروو 4 [الروم: ه"] 
فوصفه بالتكلم إذ كان غاية في الإبانة» فكأنه ذو لسان ينطق» والمعنى فيه المبالغة في وصفه بهذا 
المعنى . 

المسألة الخامسة : اختلفوا في هذه الليلة المباركة : فقال الأكثرون: إنها ليلة القدر. وقال 
عكرمة وطائفة آخرون: إنها ليلة البراءة» وهي ليلة النصف من شعبان. أما الأولون فقد احتجوا 
على صحة قولهم بوجوه: أولها: أنه تعالى قال: إنَآ أَنْرْلتَهُ في لَيةِ أَلْقَدْرِ4 (القدر: ١]وهاهنا‏ قال : 
« إِنَآ أنَرَْنَهُ فى لَه يسرَكَت فوجب أن تكون هذه الليلة المباركة هي تلك المسماة بليلة القدر؛ 
لعلا يلزم التناقض . وثانيها: أنه تعالى قال: مَمْرٌ رَمَصَانَ ألذِىَ أَنَزْلٌ فيد الْمرْءَانُ4 [البقرة: ]18٠‏ 
فبيّن أن إنزال القرآن إنما وقع في شهر رمضانء وقال هاهنا: 8 إِنَّآ أَرََْهُ في لَلَةٍ مرك فوجب 
بأن تكون هذه الليلة واقعة في شهر رمضانء» وكل من قال إن هذه الليلة المباركة واقعة في شهر 
رمضان. قال إنها ليلة القدرء فثبت أنها ليلة القدر. وثالثها: أنه تعالى قال في صفة ليلة القدر: 
انَل الملتيكة وألروحُ ذيبًا بِإِذْنِ ريّهِم ين كل َم © سَلمٌ هىَ» [القدر: ؛. ه]وقال أيضًا هاهنا: 8 ذبَا 
فْرَكُ كل أَمْرٍ حككرٍ» وهذا مناسب لقوله: نَل الملتهكة وألرَحٌ يباك وهاهنا قال: 9 أمَرَا ين 
نك وقال في تلك الآية لإِإِدْنِ ريم ين كُلْ 4 وقال هاهنا: « يَعْمَةٌ يّن ريد وقال في تلك 
الآية #سَلمُ هَّ» وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى . ورابعها: 
نقل محمد بن جرير الطبري في (تفسيره) : عن قتادة أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة 
من رمضان. والتوراة لستٌ ليالٍ منه» والزبور لاثنتي عشرة ليلة مضت منهء والإنجيل لثمان 
عشرة ليلة مضت منه» والقرآن لأربع وعشرين ليلة مضت من رمضان,» والليلة المباركة هي ليلة 
القدر. وخامسها: أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم»ء 
ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب ذلك الزمان؛ لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات» 
فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته» فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة . 
عالية لها قدر عظيم ومرتبة رفيعة» ومعلوم أن منصب الدين أعلى وأعظم من منصب الدنياء 


عرض سورة الدخان 


وأعلى الأشياء وأشرفها منصيًا في الدين هو القرآن؛ لأجل أن به ثب ثبتت نبوة محمديكلةٍ » وبه ظهر 
الفرق بين الحق والباطل فى سائر كتب الله المنزلة» كما قال فى صفته : «وَمَهيييًا عل [انمائدة: 
م وبه ظهرت درجات أربات السعادات» ودركات أرباب الشقاوات» فعلى هذا لا شيء إلا 
والقرآن أعظم قدرًا وأعلى ذكرًا وأعظم منصبًا منه» فلو كان نزوله إنما وقع في ليلة أخرى سوى 
ليلة القدر. لكانت ليلة القدر هي هذه الثانية لا الأولى» وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر التي 
وقعت في رمضانء علمنا أن القرآن إنما أنزل في تلك الليلة . وأما القائلون بأن المراد من الليلة 
المباركة المذكورة في هذه الآية - هي ليلة النصف من شعبان» فما رأيت لهم فيه دليلاً يعول 
عليه» وإنما قنعوا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس» فإن صح عن رسول اللهكلةٍ فيه كلام فلا مزيد 
عليه» وإلا فالحق هو الأولء ثم إن هؤلاء القائلين بهذا القول زعموا أن ليلة النصف من شعبان 
لها أربعة أسماء : الليلة المباركة» وليلة البراءة» وليلة الصك» وليلة الرحمة» وقيل : إنما سميت 
بليلة البراءة» وليلة الصك» لأن البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة» كذلك الله 
بد وام بوواموي اد ال يوي في عو وس عر 
الأول : : تفريق كل أمر حكيم فيهاء قال تعالى ٠‏ "نيا يقر مزق 6 أ مر كدر © والثانية : فضيلة العبادة 
فيهاء قال رسول مع 1 كْعَة أَرْسَلَ الله ِلَب انه مََْكِ : كَلاثُونَ 
0 بشؤولة بالكل . وَنَلانُونَ يُوَمْنُونَهُ مِنْ عَذَابٍ النّار وَتَلانُونَ يَدْفَعُونَ عَنْهُ آَقَاتٍ الدُّنْياء وَعَشَرَة يَدْعُونَ 

عَنْهُ مَكَايدَ الشَيْطانِ3١؟‏ الخصلة الثالثة: نزول الرحمة» قال عليه السلام: «إِنَّ لل يرم أمتِي في 
هَذِهِ اللَّيِلَة عَدَدِ شَعْرٍ هئام بَتِي كَلْبٍ9© والخصلة الرابعة: حصول المغفرة» قالكلةٍ : «إِنَّ الله 


)١(‏ موضوع: رواه الخلال في (فضائل سورة الأحد) /١(‏ 07)» حديث رقم )١5(‏ من طريق صبيح بن دينار» حدثنا 
المعاى بن عمران» عن عمرو بن أبي المقدام العجلي وقال أعطاء مروان بن محمد كتابًا فيه عن أبي يحيى أنه حدثه بضعة 
وثلاثون من يوثقون بهم . . . فذكره. وفيه المعافى بن عمران وهو ضعيف . 

ورواه ابن الجوزي في (الموضوعات) (7/ )١79‏ من طريق أب علي بن البناء أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عمر 
العلاف حدثنا أبو القاسم الفامي» حدثنا علي بن بندار البردعي» حدثنا أبو يوسف يعقوب بن عبد الرحمن» حدثنا 
محمد بن عبيد الله قال: سمعت أبي يقول : حدثنا علي بن عاصم» عن عمرو بن مقدام» عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال: قال رسول اللدكلة : «من قرأ ليلة النصف من شعبان. . . » فذكره . وقال: هذا حديث لا نشك أنه موضوع » 
وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل » وفيهم ضعفاء بمرة» والحديث محال قطعًا . والفاكهي في (أخبار مكة) ('1/ 
57)» حديث رقم (1811) من طريق عمرو بن ثابت عن محمد بن مروان عن أبي يخيى عن أبيه قال : حدثني بضعة 
وثلاثون رجلا من أصحاب النبيكلة . . . فذكره . 
(0) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب (الصوم) . باب : (ما جاء في ليلة النصف من شعبان) (؟/ 2)١١1/‏ 
حديث رقم (1/79) من طريق يزيد بن هارون . . . به . وقال: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
الحجاج؛ وسمعت محمدًا يضعف هذا الحديث» وقال: يحبى بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج بن أرطأة لم 
يسمع من يحيى بن أب كثير اسم اه ا اللا .. به» وأحمد في 
(مسندة) 2)7١7//5(‏ حديث رقم ( ٠‏ ين ن طريق يزيد بن هارون. ... به والبيهقي في (شعب الإنمان) (؟/ 
208١ 7‏ حديث رقم (5؟85 0 واللالكائي في (اعتقاد أهل السئة والجماعة) /١(‏ 2)7857 حديث رقم 


مسيم 


الآية رقم )0-١(‏ 0 


الى يَف ِجَميع الْمُسلِمِينَ في يَذْكَ الل إلا لِكَامِنء أَوْ مُشَاحِنَء أَوْ مّدْمِنِ خَمْرِء أَوْعَاقَ 
لِلْوَالِدَيْنِء أَوْ مُصِرٌ عَلَى الرّنَاا 7" رالخمياة الحابة ١‏ أنه حاتي أعطان رم ولةافي غنه الليلة تاه 
الشفاعة, وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في أمته فأعطي الثلث منهاء ثم سأل ليلة 
الرابع عشرء فأعطي الثلثين» ثم سأل ليلة الخامس عشرء فأعطي الجميع» إلا من شرد على الله 
شراد البعيرء هذا الفصل نقلته من (الكشاف)» فإن قيل : لا شك أن الزمان عبارة عن المدة 
الممتدة التي تقديرها حركات الأفلاك والكواكب. وأنه في ذاته أمر متشابه الأجزاء فيمتنع كون 
بعضها أفضل من بعض» والمكان عبارة عن الفضاء الممتد والخلاء الخالي» فيمتنع كون بعض 
أجزائه أشرف من البعض» وإذا كان كذلك كان تخصيص بعض أجزائه بمزيد الشرف دون الباقى 
ترجيقا لاجد عار الممك ور علي الآخر لا مرجع و دمحال قلعا القوال باننات حدر 
العالم وإثبات أن فاعله فاعل مختار بناء على هذا الحرف وهو أنه لا يبعد من الفاعل المختار 
تخصيص وقت معين بإحداث العالم فيه دون ما قبله وما بعده؛ فإن بطل هذا الأصل فقد بطل 
حدوث العالم وبطل الفاعل المختار» وحينئكٍ لا يكون الخوض في تفسير القرآن فائدة» وإن 


(0775)» والحسيني في (البيان والتعريف) .)١947/١(‏ وقال: أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عائشة 
رضي الله عنهاء ولفظ (أن يحيف الله عليك ورسوله) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب عن 
محمد بن قيس عن عائشة. . . به . وابن الجوزي في (العلل المتناهية) (7/ 0657)»: حديث رقم (415)» جميعًا من 
طريق عروة عن عائشة . . . به» وابن الجوزي أيضًا في (العلل المتناهية) (7/ 200 حديث رقم (41) من طريق 
عبد الله بن الجراح قال : حدثنا سعيد بن عبد الكريم الواسطي عن أبي نعمان السعدي عن أبي رجاء العطاردي عن 
أنس بن مالك . . . به . وقال المؤلف : وهذا الطريق لايصح. قال أبو الفتح الأزدي الحافظ : سعيد بن عبد الكريم 
متروك . 
() حسن رواه البزار في مسنده (17/ 2185 حديث رقم (071765)» عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم عن عبادة بن نسي عن كثير بن مرة عن عوف رضي الله عنه قال : قالرسول الله : يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه 
ليلة النصف من شعبان» فيغفر لهم كلهم إلا لمشرك أو مشاحن . أورده الهيشمي في (المجمع) (8/ 54)» وقال : رواه 
البزار . وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وثقه بن صالح وضَعّفه جمهور الأئمة؛ وابن لهيعة لين » وبقية رجاله ثقات . 

(قلت): أما الحديث فهو صحيح» فقد جاء عن عدة من أصحاب النبي يدهو صحيح بمجموع طرقه» وأورده 
الألباني في (السلسلة الصحيحة) (7/ »)7١14‏ حديث رقم 2»)١١515(‏ وذكر حديث عوف بن مالك وقال: وأما 
حديث عوف بن مالك فيرويه ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن أنعم عن عبادة بن نسي عن كثير بن مرة عنه . أخرجه أبو 
محمد الجوهري في (المجلس السابع) والبزار في (مسنده) (دص 65 وقال: (إسناده ضعيف). 

قلت : وعلته عبد الرحمن هذاء وبه أعله الهيثمي فقال: (وثقه أحمد بن صالح وضَعّفه جمهور الأئمة» وابن لهيعة 
لين وبقية رجاله ثقات) . 

قلت : وخالفه مكحول فرواه عن كثير بن مرة عن النبي يَكتمرسلا. رواه البيهقي وقال: (هذا مرسل جيد) . كما 
قال المنذري . أخرجه اللالكائى (١/؟٠‏ ١٠/١)عن‏ عطاء بن يسار ومكحول والفضل بن فضالة بأسانيد مختلفة عنهم 
موقوفا عليهم. ومثل ذلك في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي . وقد قال الحافظ ابن رجب في (لطائف 
المعارف) (ص :)١57‏ وفى فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة» وقد احتلف فيهاء فضعفها الأكثرون» 
وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في (صحيحه) . 


للق سورة الدخان 


صح هذا الأصل فقد زال ما ذكرتم من السؤال» فهذا هو الجواب المعتمدء والناس قالوا: لا 
يبعد أن يخص الله تعالى بعض الأوقات بمزيد تشريف حتى يصير ذلك داعيًا للمكلف إلى 
الإقدام على الطاعات في ذلك الوقت؛ ولهذا السبب بيّن أنه تعالى أخفاه في الأوقات وما عيّنه 
لأنه لم يكن معيئًا جوز المكلف في كل وقت معين أن يكون هو ذلك الوقت الشريف» فيصير 
ذلك حاملاً له على المواظبة على الطاعات في كل الأوقات» وإذا وقعت على هذا الحرف ظهر 
عندك أن الزمان والمكان إنما فازا بالتشريفات الزائدة تبعًا لشرف الإنسان» فهو الأصل وكل ما 
سواه فهو تبع لهء والله أعلم . ظ 

المسألة السادسة : روي أن عطية الحروري سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: #8 إنَآ 


ند نه ا 06 


ف لَه ألْتَدْرِ4القدر: 0١‏ وقوله: 9إإنّآ أَنرَلنَهُ في لاد مُبَرَكَةٍ # كيف يصح ذلك مع أن الله 
تعالي انل القران فى جتميع الشهون؟ قال اتن عناص ررمي الله غذهها ؛ وين الود لى شلكات 
أنا ووقع هذا في نفسك ولم تجد جوابه هلكت. نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى البيت 
المعمورء وهو في السماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك في أنواع الوقائع حالاً فحالا. والله أعلم . 

المسألة السابعة: في بيان نظم هذه الآياتء, اعلم أن المقصود منها تعظيم القرآن من ثلاثة 
أوجه : أحدها: بيان تعظيم القرآن بحسب ذاته . الثاني : بيان تعظيمه بسبب شرف الوقت الذي 
نزل فيه . الثالث : بيان تعظيمه بحسب شرف منزلته . أما بيان تعظيمه بحسب ذاته فمن ثلاثة 
أوجه: أحدها : أنه تعالى أقسم به وذلك يدل على شرفه . وثانيها : أنه تعالى أقسم به على كونه 
نازلاً في ليلة مباركة» وقد ذكرنا أن القَسّم بالشيء على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه في 
غاية الشرف . وثالثها: أنه تعالى وصفه بكونه مُبِينَا وذلك يدل أيضا على شرفه في ذاته . 

وأما النوع الثانى: - وهو بيان شرفه لأجل شرف الوقت الذي أنزل فيه - فهو قوله: 8إإنا أَنرَلئَهُ 
في ليله مرك و 4 وهذا تنبيه على أن نزوله في ليلة مبازكة يقتضي شرفه وجلالته» ثم نقول : إن 
قوله: #إِنَّآ أَنَرَلْنَهُ في لََةَ يُسَرَكَةٍ 4 يقتضي أمرين : أحدهما: أنه تعالى أنزله . والثاني : كون تلك 
الليلة مباركة» فذكر تعالى عقيب هذه الكلمة ما يجرى مجرى البيان لكل واحد منهماء أما بيان 
أنه تعالى لم أنزله؟ فهو قوله: #إنَا كن مُنذِرِنَ # يعني الحكمة في إنزال هذه السورة أن إنذار 
الخلق لا يتم إلا بهء وأما بيان أن هذه الليلة ليلة مباركة فهو أمران: أحدهما: أنه تعالى يفرق فيها 
كل أمر حكيم» والثاني: أن ذلك الأمر الحكيم مخصوص بشرف أنه إنما يظهر من عنده» وإليه 
الإشارة بقوله: #أمرا ين نينا #. 

وأما النوع الثالث: فهو بيان شرف القرآن لشرف منزلهء وذلك هو قوله: #إإنًا كُنَا مُرْسِلِنَ © فبيّن 
أن ذلك الإنذار والإرسال إنما حصل من الله تعالى» ثم بيّن أن ذلك الإرسال إنما كان لأجل 
تكجيل الرححمة وهو قولة عه ارا اوكا" الراعب 1ن يتال: روحم اننا [1 01 رفس 
الظاهر موضع المضمر إيذانًا بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين» ثم بيّن أن تلك الرحمة 


الآية رقم )5-١(‏ يفف 


وقعت على وفق حاجات المحتاجين ؛ لأنه تعالى يسمع تضرعاتهم» ويعلم أنواع حاجاتهم ؛ 
فلهذا قال : 'إِنّمُ هْرَ آَلسّمِيمٌ الْعَلِيمٌ # فهذا ما خطر بالبال في كيفية تعلق بعض هذه الآيات ببعض . 

المسألة الثامئة: فى تفسير مفردات هذه الألفاظ : أما قوله تعالى : #إإِنَا أَنرَلْئَهُ في للد 
كذ 4 فقد قيل فيه : إنه تعالى أنزل كلية القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في هذه 
الليلة» ثم أنزل في كل وقت ما يحتاج إليه المكلف, وقيل : يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح 
المحفوظ في ليلة البراءة» ويقع الفراغ في ليلة القدرء فتدقع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة 
الحروب إلى جبرائيل» وكذلك الزلازل والصواعق والخسفء ونسخة الأعمال إلى إسماعيل7١)‏ 
صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم» ونسخة المصائب إلى ملك الموت . 

أما قوله تعالى: #إزبًا يَُرَقُ # أي في تلك الليلة المباركة يُفرق» أي يُفصل ويبين» من قوله : 
فرقت الشيء أفرقه فرقًا وفرقانًاء قال صاحب (الكشاف): وقرئ (يفرق) بالتشديد و(يفرق) على 
إسناد الفعل إلى الفاعل ونصب كل والفارق هو الله عز وجل» وقرأ زيد ابن علي (نفرق) بالنون . 

اماقرلءة لل اث ككر 6اهالمكن ماد ةو التحكمة :ذلك لان تخصيص: الله تعالى كل 
أحد بحالة معينة من العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاوة - يدل على حكمة بالغة لله 
تعالى» فلما كانت تلك الأفعال والأقضية دالة على حكمة فاعلها وُصفت بكونها حكيمة» وهذا 
ب اناه المجاري ؛ لأن الحكيم صفة صاحب الأمر على الحقيقة ووصف الأمر به مجاز» ثم 
قال : «آن) ين عِنيئاً آ * وفي انتصاب قوله #آمرَا * وجهان: الأول: أنه نصب على الاختصاص» 
وذلك لأنه تعالى بيّن شرف تلك الأقضية والأحكام بسبب أن وصفها بكونها حكيمة؛ ثم زاد في 
بيان شرفها بأن قال: أعنى بهذا الأمر أمرًا حاصلاً من عندنا كائئًا من لدناء وكما اقتضاه علمنا 
وتدبيزناء والقاتى:: آنه نصبت ةغل التحال: وفيه ثلاثة أوجه : الأول : أن يكون جال من أحد 
الضميرين في #أنرلَتَهُ 4 إما من ضمير الفاعل» أي: إنا أنزلناه آمرين أمرّاء أو من ضمير 
المفعول» أي : إنا أنزلناه في حال كونه أمرًا من عندنا بما يجب أن يفعل . والثالث : ما حكاه أبو 
علي الفارسي عن أبي الحسن رحمهما الله أنه حمل قوله: ##آرًْا # على الحال» وذو الحال 
قوله : #كل أَمْرِ حَكيِرٍ © وهو نكرًا . 

ثم قال: لإإنًا كنا مر إينَ © يعني أنا إنما فعلنا ذلك الإنذار لأجل إن كنا مُرسِنَ © يعني الأنبياء . 

ثم قال: «ن حْمَةٌ ئّن رَيكَ * أي للرحمة» فهي نصب على أن يكون مفعولا له . 

ثم قال: لإإِنّمُ هْرَ أَلسَمِيمٌ الْعَلِيمٌ # يعني أن تلك الرحمة كانت رحمة في الحقيقة لأن المحتاجين 
إما أن يذكروا بألسنتهم حاجاتهم» وإما أن لا يذكروها: فإن ذكروها فهو تعالى يسمع كلامهم 
فيعرف حاجاتهم» وإن لم يذكروها فهو تعالى عالم بهاء فثبت أن كونه سميعًا عليمًا يقنضي أن 
ينزل رحمته عليهم . 


. هكذا في الأصل» والمعروف المشهور المتواتر أن اسمه (إسرافيل) . (هامش)‎ )١( 
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ثم قال: ا رب لسوت وَالارضٍ وَمَا يهنا إن ُثْر تورك )4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة والكسائي بكسر الباء من (رب) عطفًا على قوله: (رحمة 
من ربك) والباقون بالرفع عطفًا على قوله: (هو السميع العليم) . 

المسألة الثانية : المقصود من هذه الآية أن المُنزّل إذا كان موصوفا بهذه الجلالة والكبرياء» 
كان المُنزّل الذي هو القرآن في غاية الشرف والرفعة . 

المسألة الثالثة : الفائدة في قوله : « إن كم مرق قن من وجوه: الأول: قال أبو مسلم : معناه 
إن كنتم تطلبون اليقين وتريدونه» فاعرفوا أن الأمر كما قلناء كقولهم: (فلان مُنُجد مُنْهِم) أي 
يوفك نهدا وتيامة . والثاني: قال صاحب (الكشاف): كانوا يقرون بأن للسموات والأرض ربا 
وخالقًا فقيل لهم : إن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الرب سبحانه وتعالى» ثم قيل: إن 
هذا هو السميع العليم الذي أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والأرض وما بينهماء إن 
كان إقراركم عن علم ويقين» كما تقول: هذا إنعام زيد الذي تسامع.الناس بكرمه إن بلغك حديثه 
وسمعت قصته . ثم إنه تعالى رد أن يكونوا موقنين بقوله : # بل هم في سّكِ يُلَعَبّوت*» وأن إقرارهم 
غير صادر عن علم ويقين ولا عن جد وحقيقة» بل قول مخلوط بهزء ولعب» والله اعدو 
قوله تعالى - 9 ا ريعب دوم كَأَقَ اام يِدَحَانِ مين ©© يَعْشَى لياس هذا عدا 


ألِيمٌ © يَينَا يِف عَنَا الْعداب إِنَا مُؤْمِنُونَ © أَنَّ لهم الدك 0 ف وقد جه رسول 
مين © 2 يَأ عه وَكَالوا مُحَله حون © ِنَأ 2 لْعَذَّابِ ليا 3 عأيدون © 
7 تَبَطِشٌ البطيمّة الكرف إِذَا مَلْقِمُونَ © 4 

اعلم أن المراد بقوله : # فَرَيّقبَ» انتظرء 11111ظ : انتظر يا محمد 
عذابهم . فحذف مفعول الارتقاب لدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله: ‏ مَنذًا عَدَابٌ ألِيِمُ» 
ويجوز أيضًا أن يكون ١‏ يوم تَأَتِ َلسَّمَآء# مفعول الارتقاب . 

وقوله: 8 يِدْحَانِ# فيه قولان: 

القول الأول:أن النبي كدعا على قومه بمكة لما كذبوه فقال: «اللَّهُمّ اجَعَلُ سِدِيِهِمْ كَسِنِيٌ 
بُوسُفَ» '''فارتفع المطر وأجدبت الأرض وأصابت قريشًا شدة المجاعة» حتى أكلوا العظام 


والكلاب والجيف, فكان الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان. وهذا قول 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير)» باب : (سورة آل عمران)»؛ باب: (ليس لك من الأمر شيء) 
(0/ 75)» حديث رقم ( )١‏ من طريق إبراهيم بن سعد. . . به ومسلم في كتاب (المساجد)» باب : 
(استحباب القنوت في جميع الصلاة) /١(‏ 44؟/ 717/513 4) من طريق يونس . . . به» كلاهما (إبراهيم بن سعد 
يونس) عن الزهري . . 


الآية رقم )17-٠١(‏ ا 


ابن عباس رضي الله عنهما في بعض الروايات ومقاتل ومجاهد. واختيار الفراء والزجاج» وهو 
قول ابن مسعود رضي الله عنه» وكان ينكر أن يكون الدخان إلا هذا الذي أصابهم من شدة 
الجوع كالظلمة في أبصارهم حتى كانوا كأنهم يرون دخاناء فالحاصل أن هذا الدخان هو الظلمة 
التي في أبصارهم من شدة الجوع . وذكر ابن قتيبة في تفسير الدخان بهذه الحالة وجهين : 
الأول: أن في سنة القحط يعظم يبس الأرض بسيب انقطاع المطر ويرتفع المطر ويرتفع الغبار 
الكثيرء ويظلم الهواءء وذلك يشبه الدخان ولهذا يقال لسنة المجاعة: الغبراء . الثاني: أن 
العرب يسمون الشر الغالب بالدخان فيقول: كان بيننا أمر ارتفع له دخان» والسبب فيه أن 
الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه» فيرى الدنيا كالمملوءة من الدخان . 

والقول الثانى في الدخان: أنه دخان يظهر في العالم» وهو إحدى علامات القيامة» قالوا: فإذا 
حصلت هذه الحالة حصل لأهل الإيمان منه حالة تشبه الزكام»ء وحصل لأهل الكفر حالة يصير 
لأجلها رأسه كرأس الحنيذ» وهذا القول هو المنقول عن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ وهو 
قول مشهور لابن عباس » واحتج القائلون بهذا القول بوجوه: الأول: أن قوله: #وْمَ تأت السَمآه 
رتكان #ارتتقى بوهوة معان تاد يا شماه وما ذكر تمووريق الخدلعة الساصلة فى العين يميت 
شدة الجوع - فذاك ليس بدخخان أتت به السماءء فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولاً عن 
الظاهر لا لدليل منفصلء» وإنه لا يجوز. الثاني : أنه وصف ذلك الدخان بكونه مبيئّاء والحالة 
التي ذكرتموها ليست كذلك لأنها عارضة تعرض لبعض الناس في أدمغتهم» ومثل هذا لا 
يوصف بكونه دخانًا مبيئًا. والثالث : أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشي الناس» وهذا إنما يصدق 
إذا وصل ذلك الدخان إليهم واتصل بهم» والحال التي ذكرتموها لا توصف بأنها تغشى الناس 
إلا على سبيل المجاز» وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا لدليل منفصل . 
الرابع : روي عن النبييَكِهِ أنه قالل: «أَوَلْ الآيَاتِ لدان وَنُرُولُ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ عَلَيهِمَا السَّلامُ 
وَتَارْ نَُْجُ مِنئْ قَعْرِ عَدَنَ نَسُوقْ الئاس إِلَى الْمَحْشَرِ» قال حذيفة : يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا 
رسول الله يَكلةٍ الآأية وقال : حال يَْلأما بن المَشْرقٍ وَالْمَرِبٍ يَذكحك أْبَعِينَ َم وَل أن 
الْمُؤْمِنُ فَبِصِيبُُ كَهَيَةِ الرَكْمَةٍء وَأَمَا الْكَافِرُ قَهُوَ كَالسَّكْرَانٍ يَخْرُجُ من مَنْكَرَنِهِ وَأَذنِيهِ وروا ' رواه 


)١(‏ ضعيف: أورده الزغخشري في (الكشاف) (5/ 2)5859 قال: وعن رسول اللهككل . . . فذكره بدون إسناد» 
ورواه الثعلبي في (الكشف والبيان) )١١8/١7(‏ من طريق المعانى بن زكريا قال ا 
عصام بن داود الجراح . حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن سعيد» حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش قال : 
سمعت حذيفة بن اليمان. . . فذكره» وأورده الزيلعي في (تخريج الكشاف) (77177/7). وقال: وضَعّفه الطبري 
فقال: وحدثني محمد بن خلف العسقلاني أنه سأل روادًا عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان؟ فقال: لا. قال: 
فقلت أقرأته عليه؟ قال : لا. قال : فقلت له أقرئ عليه وأنت حاضر؟ فقال: لا. قلت : فمن أين جئت به؟ قال : 
جاءني به قوم فعرضوه على وقالوالي : اسمعه منا . فقرءوه ثم ذهبوا فحدثوا به عني . قال ابن كثير : وقد أجاد الطبري 
فإنه موضوع بهذا السند . انتهى . ٠‏ 


صاحب (الكشاف) وروى القاضي عن الحسن عن النبي يَلِأنه قال : ١بَاكرُوا‏ بالأعْمَالٍ سِنًا. . . 
وَذَكَرَمِنْهَا طُلُوعَ الشَّمْس مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَجَالَ وَالدّخَانَ وَالِدَابَةَه ('». أما القائلون بالقول الأول؛ فلا 
شك أن ذلك يقتضي صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجازء وذلك لا يجوز إلا عند قيام دليل يدل 
على أن حمله على حقيقته ممتنع» والقوم لم يذكروا ذلك الدليل» فكان المصير إلى ما ذكروه 
مشكلاً جدّاء فإن قالوا: الدليل على أن المراد ما ذكرناه» أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون: 
« ربا أَكَشِفٌ عَنَا الْعَدَابَ إِنَا مُؤَمِئُون# وهذا إذا حملناه على القحط الذي وقع بمكة استقام» فإنه 
نُقل أن القحط لما اشتد بمكة مشى إليه أبو سفيان وناشده بالله والرحم» وأوعده أنه إن دعا لهم 
وأزال الله عنهم تلك البلية» أن يؤمنوا به» فلما أزال الله تعالى عنهم ذلك رجعوا إلى شركهم» 
أما إذا حملناه على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك ؛ لأن عند ظهور 
علامات القيامة لا يمكنهم أن يقولوا: # ربا اكد عَنَا لْعَدَابَ إِنا مُوَمبُون# ولم يصح أيضًا أن 
يقال لهم : #إِنَا سِمُوا الْمَداب قلا إنَكدْ عَدُو» والجواب: لم لا يجوز أن يكون ظهور هذه 
العلامة جاريًا مجرى ظهور سائر علامات القيامة في أنه لا يوجب انقطاع التكليف فتحدث هذه 
الحالة» ثم إن الناس يخافون جدًا فيتضرعون:ء فإذا زالت تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق» 
وإذ كان هذا محتملاً فقد سقط ما قالوه» والله اعلم . 
ولنرجع إلى التفسير فنقول: قوله تعالى : يوم تأقٍ ألسَمَاءُ يِدْمَانٍ مُِنِ4 أي ظاهر الحال لا يشك 
أحد في أنه دخان #يَعْقَى آَلنَاسٌ4 أي يشملهم. وهو في محل الجر صفة لقوله: # يِدٌحَانٍ4 وفي 
قوله: هد عَدَاتٌ أَليه» قولان: الأول: أنه منصوب المحل بفعل مضمر وه و(يقولون) 
و(يقولون) منصوب على الحال أي قائلين ذلك . الثاني : قال الجرجاني صاحب (النظم) : هذا إشارة 
إليه وإخبار عن دنوه واقترابه» كما يقال : (هذا العدو فاستقبله) والغرض منه التنبيه على القرب . 
.ثم قال: 9# رَّبَّا أَكنِف عَنَا ألْعَدَاب*# فإن.قلنا: التقدير : يقولون: هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا 
العذاب . فالمعنى ظاهرء. وإن لم يضمر القول هناك أضمرناه هاهناء والعذاب على القول الأول 
هو القحط الشديدء وعلى القول الثاني الدخان المهلك 8 إن مُوْمبُونِ4 أي بمحمد وبالقرآن» 
والمراد منه الوعد بالإيمان إن كشف عنهم العذاب . 
ثم قال تعالى: أَنَّ لحم لذ يعني كيف يتذكرون وكيف يتعظون بهذه الحالة وقد جاءهم ما 
هو أعظم وأدخل في وجوب الطاعة» وهو ماظهر علئ رسول الله من المعجزات القاهرة 
والبينات الباهرة لثم تَولَوا عنَه4 ولم يلتفتوا إليه #وَمَالُوا ملك يوخ وذلك لأن كفار مكة كان لهم 
في ظهور القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام قولان: منهم من كان يقول : إن محمدًا يتعلم 
هذه الكلمات من بعض الناس لقوله: #إِنّمَا يعيَمُمُ مسر اث الى يُلْحِدُوت إِلِنه أَعَحَبِى # 


)١(‏ صحيح : أخخر جه مسلم في (صحيحه) (5/ 7771/ 2)7141417 وأحمد في (مسنده) (؟/ /771)) حديث رقم 
(86550). كلاهما من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . د فقاو 


الآية رقم )55-1١0(‏ هنا 


2 0 ل دش سر 


[النحل: ]٠١*‏ وكقوله تعالى : #إوأعائم َيه قَرمُ مأخَرُويتَ © [الفرقان: 4] ومنهم من كان يقول: إنه 
مجنون» والجن يلقون عليه هذه الكلمات حال ما يعرض له الغشي . 

ثم قال تعالى: #إإِنا كاشِدُوأ الْعرَابٍ كليل إِنَكٌ عدُود4» أي كما يكشف العذاب عنكم تعودون في 
الحال إلى ما كنتم عليه من الشرك» والمقصود التنبيه على أنهم لا يوفون بعهدهمء وأنهم في حال 
العجز يتضرعون إلى الله تعالى» فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لمذاهب الأسلاف . 

ثم قال تعالى: *3: وم تَبِطِشٌ البطمّة الكبر إِنَّا م ممَنْقَمُونَ4 قال صاحب (الكشاف) : وقرئ (نبطش) 
قت الطاءه وقرا لحن (للخن) يقس الحود» ماله تسالى رامو الماك أن ببطتوا به > 
والبطش : الأخذ بشدة» وأكثر ما يكون بوقع الضرب المتتابع» ثم صار بحيث يستعمل في 
إيصال الآلام المتتابعة» وفي المراد بهذا اليوم قولان: 

القول الأول: أنه يوم بدرء وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومقاتل وأبي العالية 
رضي الله تعالى عنهم» قالوا: إن كفار مكة لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى 
التكذيب» فانتقم الله منهم يوم بدر . 

والقول الثاني: أنه يوم القيامة» روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : قال 
ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم القيامة» وهذا القول أصح لأن يوم بدر 
ليلغ هذا الماك الذي يوم هذا الوصف العقيم؟ ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة 
لقوله تعالى : لوم مجر كل تقين د يما كَسَبَتّ 4 (غائر: 17] ولأن هذه البطشة لما وُصفت بكونها 
كبرى على الإطلاق وجب أن تكون أعظم أنواع البطش» وذلك ليس إلا في القيامة. ولفظ الانتقام 
0 


مه را رسم لج ير لُُ 


ذوله تعالى : 9# وَلفَد لَعَدَ هَثَنَا َلْهُمَ قوم فرعوت وجاءَهم ١‏ رسوز ل كردم © أن دو 
َِ عاد أ لَه إن ل ْول لد © أن لَا لوا عل أله يه اتيك سْلطن مين 


سات 2 0 0 2ح قر ر« و كه 8 
© وَإنْ عذت وَيَيَكٌ أن يمُوَنِ © وإن ل نويا لى مَمكرْون © مَدمَا هه أن 


رصولر 


وعم وآ يد 2ه - 6 سام ماس 
هنؤْلاج فوم ري © كر يعبَادى ليلا إنكم ُتَبَعونَ © واترّك لحر رهرًا سم 


وغ رن ©) كم تر - من 04 ف عون ع 7 وَمَقَامِ لهم 134 7 
نا َكبيهَ © كلد سم َاخَرِيِنَ © هَمَا كك عَليِّمْ السّمَآء وَالْارْضٌ وما 
3 4 مظن © 4 


اعلم أنه تعالى لما ب 120 ت“طشظشصصوظ”[”(ظ22ظ0 
كانوا كذلك». فين حصول هذه الصفة في أكثر قوم فرعون . قال صاحب (الكشاف): قرئ» 
(ولقد فتّنا) بالتشديد للتأكيد قال ابن عباس : ابتلينا. وقال الزجاج : بلوناء والمعنى عاملناهم 


رذق سورة الدخان 


معاملة المختبر ببعث الرسول إليهم عَم رون كَرم 4 وهو موسى» واختلفوا في معنى 
الكريم هاهنا: فقال الكلبي : كريم على ربه» يعني أنه استحق على ربه أنواعًا كثيرة من الإكرام . 
وقال مقاتل: حسن الخلق . وقال الفراء: يقال فلان كريم قومه لأنه قل ما بُعث رسول إلا من 
أشراف قومه وكرامهم . 

ثم قال: أن أَُوَأ إِلكَ عبَادَ ألَهِ * وفي (أنْ) قولان: الأول: أنها (أن) المفسرة» وذلك لأن مجيء 
الرسول إلى من بُعث إليهم متضمن لمعنى القول لأنه لا يجيئهم إلا مبشرًا ونذيرًا وداعبًا 
إلى الله . الثاني : أنها المخففة من الثقيلة» ومعناه وجاءهم بأن الشأن والحديث أدواء وعباد الله 


مفعول به وهم بنو إسرائيل» يقول: أدوهم إلي وأرسِلوهم معي . وهو كقوله: #دَرْسِلُ معنا بن 
سيل ولا تُعَذِبهمُ 14طه: 40] ويجوز أيضًا أن يكون نداء لهم والتقدير: أدوا إلىّ عنباد الله ما هو 
واجب عليكم من الإيمان» وقبول دعوتي» واتباع سبيلي» وعلل ذلك بأنه سول أَمِينُ © قد 
ائتمنه الله على وحيه ورسالته #إوَآن لَا نلأ # (أنْ) هذه مثل الأول في وجهيهاء أي لا تتكبروا 
على الله بإهانة وحيه ورسوله 8ن يك سَلطن مين © بحجة بينة يعترف بصحتها كل عاقل #إِنٍ 
عَذْتُ بِرَق وَرَيَكدٌ أن يَبْمُوَنِ © قيل : المراد أن تقتلون وقيل لأن َبْمُوَدِ # بالقول فتقولوا: ساحر كذاب 
إن ل ب لى © أي إن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل ما أتيتكم به من الحجة. فاللام في 
(لي) لام الأجل #إنادترون © أي اخلوا سبيلي لا لي ولا على . 

قل مصنف الكتاب رحمه الله تعالى: إن المعتزلة يتصلفون ويقولون: إن لفظ الاعتزال أينما جاء 
في القرآن كان المراد منه الاعتزال عن الباطل لا عن الحق . فاتفق حضوري في بعض المحافل» 
وذكر بعضهم هذا الكلام فأوردت عليه هذه الآية» وقلت: المراد الاعتزال في هذه الآية الاعتزال 
عن دين موسى عليه السلام وطريقته. وذلك لا شك أنه اعتزال عن الحق» فانقطع الرجل . 

ثم قال تعالى: دعا ريده # الفاء في (فدعا) تدل على أنه متصل بمحذوف قبله» التأويل أنهم 
كفروا ولم يؤمنوا فدعا موسى ربه بأن هؤلاء قوم مجرمونء فإن قالوا: الكفر أعظم حالا من 
الجرم» فما السبب في أن جعل صفة الكفار كونهم مجرمين حال ما أراد المبالغة في ذمهم؟ 
قلت : لأن الكافر قد يكون عدلاً في دينه» وقد يكون مجرمًا في دينه» وقد يكون فاسمًا في دينه 
فيكون أخس الناس» قال صاحب (الكشاف): قرئ (إن هؤلاء) بالكسر على إضمار القول» أي 
فدعا ربه فقال: (إن هؤلاء مجرمون) . 

ثم قال: إدأسَرٍ يعبَادى ليلا # قرأ ابن كثير ونافع (فاسر) موصولة بالألف» والباقون مقطوعة 
الألف . سرى وأسنرى لغتان» أي أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون» أي يتبعكم 
فرعون وقومه فيكون ذلك سببًا لهلاكهم ##ر البَحرَ رَمراً 4 وفي الرهو قولان: أحدهما: أنه 
الساكن» يقال: عيش راوء إذا كان خافضًا وادعاء وافعل ذلك سهوًا رهوّاء أي ساكنًا بغير تشددء 
أراد موسى عليه السلام لما جاوز البحر أن يضربه بعصاه فينطبق كما كان» فأمره الله تعالى بأن 


الآية رقم (7١9-1؟)‏ يذل 
يتركه ساكنًا على هيئته قارًا على حاله في انفلاق الماء وبقاء الطريق يبسًا حتى تدخله القبط» فإذا 
حصلوا فيه أطبقه الله عليهم . والثاني : أن الرهو هو الفرجة الواسعة» والمعنى ذا رهوء أي ذا 
فرجةء يعني الطريق الذي أظهره الله فيما بين البحر أنهم جند مغرقون» يعني اترك الطريق كما 
كان يدخلوا فيغرقوا. وإنما أخبره الله عات بدالت تحر بحب وار القابي عن شرفم ويد انم 

ثم قال تعالس: كم تَرَكوأ أين جَنَتِ مَعُبُونٍ ©© وددقع وَمَقَاِ كرِيرٍ» دلت هذه الآية على أنه تعالى 
أغرقهم» ثم قال بعد غرقهم هذا الكلام» وبيّن تعالى أنهم تركوا هذه الأشياء الخمسة. وهي 
الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم» والمراد بالمقام الكريم ما كان لهم من المجالس 
والمنازل الحسنة» وقيل : المنابر التي كانوا يمدحون فرعون عليها 9 وَيَحَمَمَ كاثوأ يها كهِينَ» قال 
علماء اللغة : (تعمة العيش)» بفتح تح النون: حسنه ونضارته» ونعمة الله إحسانه وعطاؤه» قال 
صاحب (الكشاف) : النعمة بالفتح من التنعم» وبالكسر من الإنعام . وقرئ فاكهين وفكهين 
(كذلك) الكاف منصوبة على معنى : مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منهاء وأورثناها أو في موضع 
الرفع على تقدير أن الأمر « كَدَِكُ وَأوْرنتهَا محرت ليسوا منهم في شيء من قرابة ولا دين ولا 
ولاءء وهم بنو إسرائيل كانوا مستعبدين في أيديهم» فأهلكهم الله على أيديهم وأورثهم ملكهم 
وديارهم . 

ثم قال تعالى:« هما بَككْ عَِْمْ ألسَمَآهُ وَالْأَرْضٌ» وفيه وجوه: 

الأول:قال الواحدي في (البسيط): روى أنس بن مالك أن النبي يَكدْقال: ١مَا‏ مِنْ عَبْدٍ إلا وَلَهُ 
في السَّماءِ بَابَانِ: بَابٌ يَخْرُجُ مِنْهُ رِرْقُُ وَبَابٌ يَدْخُلُ فِيه عَمَلهُ فَإِذَا مَاتَ فَقَدَاهُ وَبَكَيَا عَلَي '' “وتلا 
هذه الآية» قال: وذلك لأنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحًا فتبكي عليهم» ولم 
يصعد لهم إلى السماء كلام طيب ولا عمل صالح فتبكي عليهم» وهذا قول أكثر المفسرين . 

القول الثاني:التقدير : ا ع جل السماء وأهل الأرض» فحذف المضاف» 
والمعنى : ما بكت عليهم الملائكة ولا المؤمنون» بل كانوا بهلاكهم مسرورين . 

والول الثالث:أن عادة الناس جرت بأن يقولوا في هلاك الرجل العظيم الشأن: إنه أظلمت له 
الدنياء وكسفت الشمس والقمر لأجله. وبكت الريح والسماء والأرض . ويريدون المبالغة في 
تعظيم تلك المصيبة لا نفس هذا الكذب . ونقل صاحب (الكشاف): عن النبي ودأنه قال: «ما 
مِنْ مُؤْمِن مَاتَ فِي عُرْبَةٍ غَابَتْ فِيها بَوَاكيهِء إِلأبَكَتْ عَلَيِِ السّمَاءُ وَالأَرْضُ» ' '*. وقال جرير 
)١(‏ إسناده ضعيف : رواه الخطيب في (تاريخ بغداد) »)71١/11(‏ والثعلبي في (الكشف والبيان) :)١7١/11(‏ 
كلاهما من طريق مكي بن إبراهيم » عن موسى بن عبيدة» عن يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك . . به» وفي إسناده 
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 
(1) مرسل :رواه الطبري في (تفسيره) (17/ 75)» والثعلبي في (الكشف والبيان) (17/ »)١177‏ كلاهما من طريق 


عيسى بن يونس » عن صفوان بن عمرو. عن شريح بن عبيد الحضرمي قال : قال رسول الله علد 1 فلكره. 
وهذا حديث إسناده مرسل . 


ع سورة الدخان 
الكْمْسُ طَالِعَةٌ لَيسَث بِكَاسِفَةٍ ‏ ثبكي عَلَبِكَ نُجُومَ اللْيلٍ وَالْقَمَرَا" 
وفيه ما يشبه السخرية بهم» يعني أنهم كانوا يستعظمون أنفسهم» وكانوا يعتقدون في أنفسهم 
أنهم لو ماتوا لبكت عليهم السماء والأرض» فما كانوا في هذا الحدء بل كانوا دون ذلك» وهذا 
إنما يذكر على سبيل التهكم . 
ثم قال: #وما كنأ منظرنَ 4 أي لما جاء وقت هلاكهم لم يُنظروا إلى وقت آخر لتوبة وتدارٌك 


قوله تعالى: اإَلمَدَ ينا ببق إِسَرَِيلَ من الْعَدَاِ آلْمُهِن ©ين ورَعَرْت إِنّمُ 6 
عَإليَا مَنّ الْمسَرِفِتَ © وَلْقَدِ أحَرَنَهُمْ عَنَ علو عل الْعلمِيَ © ائنهم من 
ليت ما ند بكو جيك © رد عل يفون © إذ هّ إلا موت 00 وم 
م 2 3 انآ إن كُشْرٌ صَدِِينَ ©أهُم حَيْرٌ أَمْ هوم تب وَالَدِبنَ ين 


بع كوأ يحرِمِينَ ©ومَ1 حَلقَا 0 وَالْأرْضَ وما ينم 2 
م علفتي لا يلحي وككنّ كيم لا ينث © »4 

اعلم أنه تعالى لما بيّن كية كيفية إهلاك فرعون وقومه. ل إلى موسى وقومه. 
واعلم أن دقع الضرر مقدم على إيصال النفع» فبدأ تعالى ببيان دفع الضرر عنهم فقال : ##ولقد حدما 
ب إِسَوِيِلَ مِنَ الْعذّاب مهن 4 يعني قتل الأبناء» واستخدام النساءء والإتعاب في الأعمال 
الشاقة 

ثم قال: ##من فرعو # وفيه وجهان: الأول : أن يكون التقدير: من العذاب المهين الصادر من 
فرعون . الثاني : أن يكون فرعون بدلاً من العذاب المهين؛ كأنه في نفسه كان عذابًا مهيئًا لإفراطه 
في تعذيبهم وإهانتهم . قال صاحب (الكشاف) وقرئ: (من عذاب المهين) وعلى هذه القراءة 
(فالمهين) هو فرعون؛ لأنه كان عظيم السعي في إهانة المحقين . وفي قراءة ابن عباس (مُن 
فرعون) وهو بمعنى الاستفهام» وقوله: #8إِنَّمُ كنَ عَالِيَا مَنّ ألْمُسَرِسَ 4 جوابه» كأن التقدير أن 
يقال : هل تعرفونه من هو في عتوه وشيطنته؟ ثم عرّف حاله بقوله *#إِنّم م كن عإليا من الْمْسَرِؤِينَ َ# 
أي كان عالي الدرجة في طبقة المسرفين» ويجوز أن يكون المراد #إِنّمٌ كنَ عَإِيَا 4 لقوله إن 
فَعَويت عَلَا فى الْأَرْضِ © [القصص: 4؛] وكان أيضًا مسرفاء ومن إسرافه أنه على حقارته وخسته ادعى 
الإلهية. ولما بيّن الله تعالى أنه كيف دفع الضرر عن بني إسرائيل» وبيّن أنه كيف أوصل إليهم 
الخيرات فقال : #وَلْقَد أَحرنَهُمْ عل علي عَلَ الْعَلِمِيتَ * . 
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() الشاعر جرير تقدمت ترجمته . 


الآية رقم )١5-٠١(‏ ًظظ»2> 


وفيه بحثان: 

البحث الأول: أن قوله: #عَلٌ عِلْرٍ #4 في موضع الحال ثم فيه وجهان: أحدهما: أي عالمين 
بكونهم مستحقين لأن يُختاروا ويرجحوا على غيرهم . والثاني: أن يكون المعنى : مع علمنا 
بأنهم قد يزيغون ويصدر عنهم الفرطات في بعض الأحوال . 

البحث الثانى: ظاهر قوله : ##وَلْمَرٍ 1 خَْرَتَهُمَ عَلَ علو عَلَ الْعَلِمِينَ 4 يقتضي كونهم أفضل من كل 
العالمين» ؛ فقيل : المراد على عالمي زمانهم» وقيل : هذا عام دخله التخصيص كقوله: # كُكّمَ 
ا أرجت لِلنّاس 4 [آل عمران: ]١٠٠١‏ . 

ثم قال تعالى: #وءَايدِنَهُم ين ألْآبَتِ # مثل فلق البحر» وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى» 
وغيرها من الآيات القاهرة التي ما أظهر الله مثلها على أحد سواهم #بككوا ميت م 
ظاهرة؛ لأنه تعالى لما كان يبلو بالمحنة فقد يبلو أيضًا بالنعمة اختبارًا ظاهرًا ليتميز الصّديق عن 
الزنديق . 

وهاهنا آخر الكلام فى قصة موسى عليه السلام ثم رجع إلى ذكر كفار مكة» وذلك لأن الكلام 
ري ود او و0 

كيفية إصرارهم على كفرهم» ثم بيّن أن قوم فرعون كانوا في الإصرار على الكفر على هذه 
القصة؛ ثم بِيّن كيف أهلكهم وكيف أنعم على بني إسرائيل + ثم رجغ إلى الحديث الأول» وهو 
كون كفار مكة منكرين للبعثء فقال: ##إِنَّ مَوْلَاءٍ َعُولُونَ © إن ه إِلَا مَوبَيًا الوك وَمَا حَنُ 
ِمشَرِينَ * فإن قيل : القوم كانوا ينكرون الحياة الثانية فكان من حقهم أن يقولوا: إن هي إلا حياتنا 
الأولى وما نحن بمنشرين؟ قلنا : إنه قيل لهم ا ا روي 
كونكم نطفًا كنتم أموانًا وقد تعقبها حياة» وذلك قوله : «وَكدمٌ أنوادًا يحم 2 وبتك تم 
يكم 4# [البقرة: 1] فقالوا: طن بن إل َي الأول يريدون ما الموة التي من شأنها أن تعفبها 
حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة تة الثانية» وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقيب 
الحياة لها إلا الموتة الأولى خاصة» فلا فرق إِذَا بين هذا الكلام وبين قوله # إن ه إِلَّا حياننًا 
لدنيا © [الأنعام : 4 هذا ما ذكره صاحب (الكشاف) . 

ويمكن أن يذكر فيه وجه آخرء فيقال: قوله: إن هىَ إِلَا ْنَا الأو * يعني أنه لا يأتينا شيء 
من الأحوال إلا الموتة الأولى» وهذا الكلام يدل على أنهم لا تأنيهم الحياة الثانية ألبتة» ثم صرحوا 
بهذا المرموز فقالوا: ##وما نحن بِمُنشَرَِ © فلا حاجة إلى التكلف الذي ذكره صاحب (الكشاف) . 

ثم قال تعالى: #إومَا نحن ِمُنشَرنَ 4 يقال: نشر الله الموتى وأنشرهم» إذا بعثهم» ثم إن الكفار 
احتجوا على نفي الحشر والنشر بأن قالوا: إن كان البعث والنشور ممكنًا معقولاً فاجعلوا لنا إحياء 
من مات من آبائنا بأن تسألوا ربكم ذلك» حتى يصير ذلك دليلاً عندنا على صدق دعواكم في النبوة 
والبعث في القيامة. قيل: طلبوا من الرسول يك أن يدعو الله حتى ينشر قُصي بن كلاب 


م سورة الدخان 


ليشاوروه في صحة نبوة محمد يَلدٌّوفي صحة البعث » ولما حكى الله عنهم ذلك قال : 9 أهم حير 0 
أ عَم ّم وَالدتَ ين كليم ما كم إِيَبم كمأ | © والمعنى أن كفار مكة لم يذكروا في نفي الحشر 
والنشر شبهة حتى يُحتاج إلى الجواب عنهاء ولكنهم أصروا على الجهل والتقليد في ذلك 
الإنكار؛ فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيد» فقال: إن سائر الكفار كانوا أقوى من 
هؤلاء» ثم إن الله تعالى أهلكهمء فكذلك يهلك هؤلاء» فقوله تعالى: # أهم حَير أَمْ فم تبَّع4 
استفهام على سبيل الإنكار» قال أبو عبيدة: ملوك اليمن كان كل واحد منهم يسمى تبعًا لأن أهل 
الدنيا كانوا يتبعونه» وموضع تبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام» وهم الأعاظم من ملوك 
العرب» قالت عائشة» كان تبع رجلا صالحًحا. وقال كعب: ذم الله قومه ولم يذمه . قال الكلبي : 
”0 . وعن النبي كَكلْ: «لا تَسْبُوا بُبَّا فَإِنهُ َانَ كَدْ أَسْلَمَء مَا أذري أَكَانَ بع نيا أوْ خَيرَ 
؛. فإن قيل : ما معنى قوله: 9# أَهْمَ َي م ْم نيه مع أنه لا خير في الفريقين؟ قلنا: معناه أهم 

اتا 1 : #أكفائف حير مَنّ أَوْلَيَجٌ 4 [القمر: 4 ]بعد ذكر آل فرعون . 

شم إنه تعالى ذكر الدليل القاطع على القول بالبعث والقيامة» فقال: لاوا لاتوت 
وَالأرض وما يتما للعبيت» تعبيت» ولو لم يحصل البعث لكان هذا الخلق لعبًا وعبثًا . وقد مر تقرير هذه 
الطريقة ة بالاستقصاء في أول سورة يونسء وفي آخر سورة #قَدَ قلح امو حيث قال: 
# أفحيسر نما حَلَفكمْ عبَنَا4 [المؤمنون: 6١١]وفي‏ سورة (ص) حيث قال : #ومًا حَلَقَنَا الْحّمه والارض 
11 [ص : 1307]. 

ثم قال:«! ما حَلَفنهُما إلا بالْحنّ ولكنّ أكثرهم لا يَمْلَمُوئ والمراد أهل مكة» وأما استدلال 
المعتزلة بهذه الآية على أنه تعالى لا يخلق الكفر والفسق ولا يريدهماء فهو مع جوابه معلوم. 
والله أعلم . 
قوله تعالى: «و إِنَّ يوم الْفَصَلٍ ميقلتهم 
سَيعًا ولا م بمرت © إل من نحم 2 إِنَهِ هو لْعَرِرْ تيم وات إِتّ 
سَجَرَتَ الرَفُورٍ © 2 ليو © كَلْمْهْلٍ يَغْلِ فى البظون © كَمَلٍ الْحَمِيمِ 


4 


70 ميلو ِل سَوَِ بلحو © ع صِبُوا موق رَأسِه- مِنَ عَذَّاِ الْحَمِيِوِ © 
ذف إِتَلَك أت الْمَرِرُ لكريم © إنَّ هذا ما كشثر يد- سَرُونَ © 4 
اعلم أن المقصود من قوله : #وما حَلَقَنَا السّموت والارص وما بِْئبُمًا لَِعبيت4 [الدخان: "]إثبيات 

القول بالبعث والقيامة. فلا جرم ذكر عقيبه قوله : # إِنَّ يوم اَلْفَصَل مِيِفَتهُمٌ 2 ميرت وفي تسمية 

بوه القبائنة بيو الفشيل برجدروة الأزن قال الحسين: يتصل اللهقه بين أغل الجنة رامل الثار: 

الثاني : يفصل في الحكم والقضاء بين عباده. الثالث : أنه في حق المؤمنين يوم الفصل» بمعنى 


ووس جه م . 


ميقلتهمٌ أجمعيت- © و فى .مول عن مول 


0 
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أنه يفصل بينه وبين كل ما يكرهه» وفي حق الكفار بمعنى أنه يفصل بينه وبين كل ما يريده. 
الرابع : أنه يظهر حال كل أحد كما هوء فلا يبقى في حاله ريبة ولا شبهة» فتنفصل الخيالات 
والشبهات» وتبقى الحقائق والبينات» قال ابن عباس رضي الله عنهما : المعنى أن يوم يفصل 
الرحمن بين عباده ميقاتهم أجمعين البر والفاجر. ثم وصف ذلك اليوم فقال : يرم لا يعن مول 
عن موك سَّيَمَا # يريد قريب عن قريب #لا هُمْ يُنصَرُونَ # أي ليس لهم ناصرء والمعنى أن الذي 
يُتوقع منه النصرة إما القريب في الدين أو في النسب أو المعتق» وكل هؤلاء يسمون بالمولى» 
فلما لم تحصل النصرة منهم.فبأن لا تحصل ممن سواهم أؤْلى» وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : 
واتَفوأ بَومًا لا يرَى تنس عن ني ًا إلى قوله: ولا هم يُنصرونَ #[البقرة: ؟1] قالالواحدي: 
والمراد بقوله : مول عَن تَوَلَ * الكفار ألا ترى أنه ذكر المؤمن فقال : لإلَّا من يحم ند * قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يريد المؤمن» فإنه تشفع له الأنبياء والملائكة . 

اعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق» ثم أردفه بوصف ذلك اليوم» ذكر 
عقيبه وعيد الكفارء ثم بعده وعد الأبرار : 


أما وعيد الكفار فهو قوله : فإِب مَجَرَتَ الرَّفْرْ ©المَامُ الْديِرٍ *. 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: قال صاحب (الكشاف): قرئ (إن شِجرة الزقوم) بكسر الشين» ثم قال : 
وفيها ثلاث لغات: شجرة بفتح الشين وكسرهاء وشيرة بالياء» وشبرة بالباء . 

المسألة الثانية : البحث عن اشتقاق لفظ الزقوم قد تقدم في سورة (والصافات)» فلا فائدة في 
الإعادة . 

المسألة الثالثة : قالت المعتزلة : الآية تدل على حصول هذا الوعيد الشديد للأثيم» والأثيم 
هو الذي صدر عنه الإثم» فيكون هذا الوعيد حاصلاً للفساق . والجواب: أنا بينا في أصول الفقه 
أن اللفظ المفرد الذي دخل عليه حرف التعريف - الأصل فيه أن ينصرف إلى المذكور السابق» 
ولا يفيد العموم» وههنا المذكور السابق هو الكافرء فينصرف إليه . 

المسألة الرابعة: مذهب أبي حنيفة أن قراءة القرآن بالمعنى جائز» واحتج عليه بأنه نُقل أن ابن 
مسعود كان يقرئ رجلا هذه الآية فكان يقول: طعام اللئيم» فقال: قل طعام الفاجر. وهذا 
الدليل في غاية الضعف على ما بيناه في أصول الفقه . 

ثم قال: (كالمهل) قرىء بضم الميم وفتحهاء وسبق تفسيره في سورة الكهف, وقد شُبّه الله 
تعالى هذا الطعام بالمهل». وهو دردي الزيت وعكر القطزان ومذاب النحاس وسائر الفلزات» 
وتم الكلام هاهناء ثم أخبر عن غليانه في بطون الكفار فقال: #َدَبى فى لبون »* وقرئ بالتاء» 
فمن قرأ بالتاء فلتأنيث الشجرة» ومن قرأ بالياء حمله على الطعام في قوله : لظعَامُ الديِرِ © لأن 
الطعام هو (ثمر) الشجرة في المعنى» واختار أبو عبيد الياء لأن الاسم المذكور - يعني المهل - 
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هو الذي يلي الفعل فصار التذكير به أولى» واعلم أنه لا يجوز أن يحمل الغلي على المهل لأن 
المهل مشبه به وإنما يغلي ما يشبه بالمهل كغلي الحميم» :والماء إذا اشتد غليانه فهو حميم . 

ثم قال: 9 حَدُوه» أي خذوا الأثيم #دعَيَنُوهُ» قرئ بكسر التاء» قال الليث: العتل أن تأخذ 
بمنكب الرجل فتعتله» أي تجره إليك وتذهب به إلى حبس أو محنةء وأخذ فلان بزمام الناقة 
يعتلهاء وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الرأس وقادها قودًا عنيفًاء وقال ابن السكيت : 
عتلته إلى السجن وأعتلته إذا دفعته دفعًا عنيفًا . هذا قول جميع أهل اللغة في العتل» وذكروا في 
الا ل اا 0 

قوله تعالى: « إِلَ سَوَلهِ ْلْحِيرِ» أي إلى وسط الجحيم اع سبوا مرْقّ رَأَسبوء من عَذَاِ الْحَمِبو» 
العو اب وو لواحاو لباو اي » إلا 
واو ا ب و عاو د ويه وسيوي نووني 
تعالى : #ربّنكا أَفْرِع عَكَعَنَا صَبرا» [البقرة: ٠!]و‏ ذف إِتَلَك أنتَ الْمَزِبرُ لحكرمم4 [الدهان: 4١4؛]‏ 
دعو وو وي اي وو و 
منه . والثاني : أن أبا جهل قال لرسول الله يله ما بين جبليها أعز ولا أكرم مني» فوالله ما 
تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئًا!! ''' والثالث : أنك كنت تعتز لا بالله» فانظر ما وقعت 
فيهء وقرئ (أنك) بمعنى لأنك . 

ثم قال: ل إن عَدَامَا كُسْر يد تروت أي أن هذا العذاب ما كنتم به تمترون» أي تشكون» 
والمراد منه ما ذكره في أول السورة حيث قال + بل ا ا 


2ح روه م 


يساك لس فى مَقَايِ أبن © فى > جَنّتٍ وعببوب © يِلْبَسُونَ من 


ص- 


سندس و م © كذلك وزوجنلهم حور عر © 0 نَ فيها 
م سس ماسم لح هه 
1 0 :مني © ؟ مدو شه الموك إل المركة الدرت 
ووفلية عَذَابٌ لمحي © فصلا مَّن ريك ذلك هو الفرد لْعَظِيم © فَإنّمَا سرد لسر نه 
ساك َعَلَهُمَ يمَنَكَرونَ © ديقت ِنَم مُريَبُوتَ © 4 
اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد في الآيات المتقدمة» ذكر الوعد في هذه الآيات فقال: # إِتَ 
لْميّتِنّ# قال أصحابنا: كل من اتقى الشرك فقد صدق عليه اسم المنقي» فوجب أن يدخل 
الفاسق فى هذا الوعد. 
واعلم أنه تعالى ذكر من أسباب تنعمهم خمسة أشياء : أولها: مساكنهم فقال: إفى مَمَاوِ مين . 
واعلم أن المسكن إنما يطيب بشرطين : أحدهما : أن يكون آمنًا عن جميع ما يُخاف ويُحذرء 


. مرسل : الطبري في (تفسيره) (75/ 594) من طريق ابن ثور عن معمر عن قتادة.‎ )١( 
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وهو المراد من قوله : لني مَثَارِ أدبنو قرأ الجمهور في (مَقام) بفتح الميم» وقرأ نافع وابن عامر 

بضم الميمء » قال صاحب (الكشاف) : المقام بة بفتح الميم هو موضع القيام» والمراد المكان» وهو 
عن الخاض الل دل مك ف ابلط جاده وبالضم هو موضع الإقامة. والأمين من 
قولك: أمِن الرجل أمانة فهو أمين وهو ضد الخائن» فوصف به المكان استعارة لأن المكان 
المخيف كأنه يخون صاحبه . والشرط الثانى لطيب المكان: أن يكون قد حصل فيه أسباب 
النزهة وهي الجنات والعيون» فلما ذكر تعالى هذين الشرطين في مساكن أهل الجنة» فقد وصفها 
بما لا يقبل الزيادة . 

والقمسم الثاني من تنعماتهم: : الملبوسات فقال: 97 يلون من سند س وَإِسََيْرّقِ 4 قيل : السندس ما 
رف من الديباج» والإستبرق ما غلظ منه» وهو تعريب إستبرك» فإن قالوا: كيف جاز ورود 
الأعجمي في القرآن؟ قلنا: لما عرب فقد صار عربيًا . 

وأما القسم الثالث: فهو جلوسهم على صفة التقابل» والغرض منه استئناس البعض بالبعض » 
قالوا: الجلوس على هذا الوجه موحش لأنه يكون كل واحد منهم مطلعًا على ما يفعله الآخرء 
وأيضًا فالذي يقل ثوابه إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه» يتنغص عيشه . قلنا: أحوال الآخرة 
بخلاف أحوال الدنيا . 

والقسم الرابع: أزواجهم فقال: #حَدَلِكَ وَرَيّجْتَهُم مور ون 4 الكاف فيه وجهان: أن تكون 
مرفوعة والتقدير: الأمر كذلك. أو منصوبة والتقدير: آتيناهم مثل ذلك . قال أبو عبيدة : 
جعلناهم أزواجًا كما يزوج البعل بالبعل» أي جعلناهم اثنين اثنين» واختلفوا في أن هذا اللفظ 
هل يدل على حصول عقد التزويج أم لا؟ قال يونس : قوله: 'وَرْكّجْتَهُم بور ون # أي قرناهم 
بهن» فليس من عقد التزويج» والعرب لا تقول (تزوجت بها) وإنما تقول (تزوجتها)» قال 
ويه : والتنزيل يدل على ما قال يونس وذلك قوله: #فلمًا قضئ ريد ينها وَطرا 
زوحتدكها » [الأحزاب : «م] ولو كان المراد تزوجت بها (زوجناك بها) وأيضًا فقول القائل (زوّجته به) 
0 كما يقال: شفّعته بآخر. وأما الحور فقال الواحدي : أصل 
الحور: البياض والتحوير: التبييض» وقد ذكرنا ذلك في تفسير الحواريين» وعين حوراءء إذا 
اشتد بياض بياضها واشتد سواد سوادهاء ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون حور عينيها بياضا 
في لون الجسدء والدليل على أن المراد بالحور في هذه الآية البيض - قراءة ابن مسعود (بعيس 
عين) والعيس : البيض » وأما العين فجمع عيناء وهي التي تكون عظيمة العينين من النساءء فقال 
الجبائي : رجل أعين» إذا كان ضخم العين واسعها والأنثى عيناء» والجمع عِين . ثم اختلفوا في 
هؤلاء الحور العين: فقال الحسن : هن عجائزكم الدرد ينشئهن الله خلقا آخر. وقال أبو هريرة : 
إنهن ليسوا من نساء الدنيا . 

والشوع الشاماي من تنحمات أهل الجنة: المأكول فقال: 9# يعون فيهًا يكل كيد ءامنيرب 4 


لعن سورة الدخان 


قالوا: إنهم يأكلون جميع أنواع الفاكهة لأجل أنهم آمنون من التخم والأمراض . 

ولما وصف الله تعالى أنواع ما هم فيه من الخيرات والراحات, بَيِّن أن حياتهم دائمة فقال: 
( لا يَدُووُوت فيا المَوْتَ إلا الْمَوْمَهَ الأو1» وفيه سؤالان: 

السؤال الأول:أنهم ما ذاقوا الموتة الأولى في الجنة» فكيف حسن هذا الاستثناء؟ وأجيب عنه 
من وجوه: الأول : قال صاحب (الكشاف): أريد أن يقال: لا يذوقون فيها الموت ألبتة» فوضع 
قوله : 8 إلا اكه و4 موضع ذلك لأن الموتة الماضية محال في المستقبل» فهو من باب 
التعليق بالمحال» كأنه قيل : إن كانت الموتة الأولى يمكن ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها. 
الثاني : أن (إلا) بمعنى (لكن) والتقدير: لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة الأولى قد ذاقوها . 
والثالث : أن الجنة حقيقتها ابتهاج النفس وفرحها بمعرفة الله تعالى وبطاعته ومحبته» وإذا كان 
الأمر كذلك فإن الإنسان الذي فاز بهذه السعادة فهو في الدنيا في الجنة وفي الآخرة أيضًا في 
الجنة» وإذا كان الأمر كذلك فقد وقعت الموتة الأولى حين كان الإنسان فى الجنة الحقيقية التى 
هي جنة المعرفة بالله والمحبة» فذكر هذا الاستثناء كالتنبيه على قولنا: إن الجنة الحقيقية هي 
حصول هذه الحالة لا الدار التي هي دار الأكل والشرب؛ ولهذا السبب قال عليه السلام : 
نْبَِاءُ اللّهِ لآَيَمُوُونَ وَلَكِنْ يُنْقَلُونَ مِنْ دَارِ إِلَى دَارِ» والرابع : أن من جرب شيئًا ووقف عليه صح أن 
يقال : إنه ذاقه» وإذا صح أن يسمى العلم بالذوق صح أن يسمى تذكره أيضًا بالذوق» فقوله : 9# ا 
يَدُوتُوت فبها الْمَوَتَ إلا الْموْبَدَ الأو » يعني إلا الذوقالتحاض] بسي تدك الفرثة الأرلن» 

السؤال الثاني:أليس أن أهل النار أيضا لا يموتون؟ فلم بشر أهل الجنة بهذا مع أهل النار 
ااال 
حصول تلك الخيرات والسعادات» فظهر الفرق . 

ثم قال تعالى:'9 ووفتهم حَذَاب جيك قرئ (ووقاهم) بالتشديد. فإن قالوا : مقتضى الدليل أن 
يكون ذكر الوقاية عن عذاب الجحيم متقدمًا على ذكر الفوز بالجنة؛ لأن الذي وقي.عن عذاب 
الجحيم قد يفوز وقد لا يفوزء فإذا ذكر بعده أنه فاز بالجنة حصلت الفائدة» أما الذي فاز بخيرات 
الجنة فقد تخلص عن عقاب الله لا محالة» فلم يكن ذكر الفوز عن عذاب جهنم بعد الفوز 
بثواب الجنة مفيدًا. قلنا: التقدير كأنه تعالى قال: ووقاهم في أول الأمر عن عذاب الجحيم . 

ثم قال:ا مَصْلَا ين ري يعني كل ما وصل إليه المتقون من الخلاص عن النار والفوز بالجنة - 
فإنما يحصل بتفضل اللهء واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الثواب يحصل تفضلا من الله 
تعالى لا بطريق الاستحقاق؛ لأنه تعالى لما عَدَّد أقسام ثواب المتقين بَيّن أنها بأسرها إنما 
حصلت على سبيل الفضل والإحسان من الله تعالى» قال القاضي : أكثر هذه الأشياء وإن كانوا 
قد استحقوه بعملهم فهو بفضل الله لأنه تعالى تفضّل بالتكليف» وغرضه منه أن يصيرهم إلى 
هذه المنزلة» فهو كمن أعطى غيره مالا ليصل به إلى ملك ضيعة» فإنه يقال في تلك الضيعة : إنها 
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من فضله . قلنا: مذهبك أن هذا الثواب حق لازم على الله» وإنه تعالى لو أخل به لصار سفيهًا 
ولخرج به عن الإلهية» فكيف يمكن وصف مثل هذا الشيء بأنه فضل من الله تعالى؟ ! 

ثم قال تعالى: أدَِكَ هو الْمَمَدُ لمم # واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن التفضل أعلى درجة 
من الثواب المستحق. فإنه تعالى وصفه بكونه فضلاً من الله» ثم وصف الفضل من الله بكونه 
ل ل ل ل 0 
فإن تلك الخلعة أعلى حالاً من إعطاء تلك الأجرة . ولما بَيِّن الله تعالى الدلائل وشرح الوعد 
والوعيد قال : لتنا َه كَ لَلهُم يدح 4 والمعنى أنه تعالى وصف القرآن في أول هذه 
السورة بكونه كتابًا مبيئّاء أي كثير البيان والفائدة» وذكر في خاتمتها ما يؤكد ذلك فقال: إن ذلك 
الكتاب المبين» الكثير الفائدة - إنما يسرناه بلسانك؛, أي إنما أنزلنا عربيًا بلغتك؛» لعلّهم 
يتذكرونء قال القاضي : وهذا يدل على أنه أراد من الكل الإيمان والمعرفة» وأنه ما أراد من أحد 
الكفر. وأجاب أصحابنا أن الضمير في قوله: لعَلّه يتَدَ ووِنَ # عائد إلى أقوام مخصوصين . 
فنحن نحمل ذلك على المؤمنين . 

ثم قال: #وَرَيَيتِ # أي فانتظِر ما يحل بهم #إيّمر مُرَيَدَبيَ # مايحل بك» متربصون بك 
الدوائرء والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء»ء في نصف الليل الثاني عشر 
من ذي الحجة» سنة ثلاث وستمائة» يا دائم المعروف. يا قديم الإحسان»ء شهد لك إشراق 
العرش» وضوء الكرسي» ومعارج السمواتء وأنوار الثوابت والسيارات» على منابرهاء 
المتوغلة في العلو الأعلى» ومعارجها المقدسة عن غبار عالم الكون والفساد - بأن الأول الحق 
الأزلي لا يناسبه شيء من علائق العقول» وشوائب الخواطر» ومناسبات المحدثات» فالقمر 
بسبب محوه مقر النقصان» والشمس بشهادة المعارج بتغيراتها معترفة بالحاجة إلى تدبير 
الرحمن» والطبائع مقهورة تحت القدرة القاهرة» فالله في غيبيات المعارج العالية» والمتغيرات 
شاهدة بعدم تغيره» والمتعاقبات ناطقة بدوام سرمديته» وكل ما نوجه عليه أنه مضى وسيأتي فهو 
خالقه وأعلى منه» فبجوده الوجود وإيجاد»ء وبإعدامه الفناء والفساد» وكل ما سواه فهو تائه في 
جبروته» نائر عند طلوع نور ملكوته» وليس عند عقول الخلق إلا أنه بخلاف كل الخلق» له العز 
والجلال» والقدرة والكمال» والجود والإفضالء ربنا ورب مبادينا إياك نروم» ولك نصلي 
ونصوم» وعليك المعول» وأنت المبدأ الأول» سبحانك سبحانك . 


-صووت- 


زان سورة الجاثية 


«[ حم © نَزِيلُ الكت ين أله الْعرِرٍ لفكي © إِنَّ في اموت وَالْارْضٍ لآب لَلمُؤْمنَ 

© وف حَلْقمٌ وما يبت من اه لت لِموَرِ مُق © وَأَخْيِلفِ ال وَالبَارٍ وآ أل أمّه 

بن َلسَمَةٌ ين رَرْقِ علا بد الَْيْضَ بَعَدَ مَوْتهًا وتصْرِيفِ البح لنت لَتَرَمٍ عقون © 
ِلَكَ نت آَم تنما َلك ,لي هي حَدِين بد أله وَائيدء يمو © » 


المسألة الأولى : اعلم أن في قوله: 9م © تَنَزِيلُ ألكتب4 وجومًا: الأول: أن يكون #9 
مبتدأ و# تَِيلُ ألكتّبِ» خبره» وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف مضافء. والتقدير تنزيل حم. 
تنزيل الكتاب» ولاينّ أي صلة للتنزيل. الثاني : أن يكون قوله 4# في تقدير: هذه حمء ثم 
نقول لا تَزِيلُ آلكتب» واقع من الله العزيز الحكيم. الثالث: أن يكون #ج» قَسَّما ول يَرِيلُ 
الكتي4 نعمًا لهء وجواب القسم إن في التَمْوْيِ4 والتقدير: وحم الذي هو تنزيل الكتاب أن الأمر 
كذا وكذا. 

المسألة الثانية : قوله : #الْمَرِرٍ لير » يجوز جعلهما صفة للكتاب» ويجوز جعلهما صفة لله 
تعالى» إلا أن هذا الثاني أؤْلى» ويدل عليه وجوه: الأول: أنا إذا جعلناهما صفة لله تعالى كان 
ذلك حقيقة» وإذا جعلناهما صفة للكتاب كان ذلك مجارّاء والحقيقة أَوْلى من المجاز . الثاني : 
أن زيادة القرب توجب الرجحان . الثالث : أنا إذا جعلنا العزيز الحكيم صفة لله كان ذلك إشارة 
إلى الدليل الدال على أن القرآن حق ؛ لأن كونه عزيزًا يدل على كونه قادرًا على كل الممكنات 
وكونه حكيمًا يدل على كونه عالمًا بجميع المعلومات غنيًا عن كل الحاجات» ويحصل لنا من 
مجموع كونه تعالى عزيزًا حكيمًا كونه قادرًا على جميع الممكنات, عالمًا بجميع المعلومات؛ 
غنيّا عن كل الحاجات» وكل ما كان كذلك امتنع منه صدور العبث والباطل» وإذا كان كذلك كان 
ظهور المعجز دليلاً على الصدقء فثبت أنا إذا جعلنا كونه عزيرًا حكيمًا صفتين لله تعالى يحصل 
منه هذه الفائدة» وأما إذا جعلناهما صفتين للكتاب لم يحصل منه هذه الفائدة» فكان الأول 
أؤلى» والله أعلم . 
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ثم قال تعالى: 9# إِنَّ في المت وَالْارْضٍ لدت لِلُؤْمينَ4 . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: أن قوله : 9 إنَّ فى الست وَالْأيْضٍ لَآَيَتِ» يجوز إجراؤه على ظاهره؛ لأنه حصل في 
ذوات السموات والأرض أحوال دالة على وجود الله تعالى» مثل مقاديرها وكيفياتها وحركاتهاء 
وأيضًا الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار موجودة في السموات والأرض وهي آيات . 
ويجوز أن يكون المعنى : إن في خلق السموات والأرض» كما صرّح به في سورة البقرة في 
قوله: اك فى حَلقَ َلسَمَنوَاتِ وَاَلْأَرْضِ * [البقرة: 154] وهو يدل على وجود القادر المختار في تفسير 
قوله : «الْحَمَدُ يِنَّهِ أَلَذِى خَلَقَ السَموتٍِ وَالأرص »* [الأنعام : .]١‏ 

البححمث الثاني: قد ذكرنا الوجوه الكثيرة في دلالة السموات والأرض على وجود الإله القادر 
المختار في تفسير قوله : «#اللْمَمَدُ يِه أَلذِى حَلقَّ َلسَّمَنواتِ والارض * [الأنعام : ]ولا بأس بإعادة بعضها 
فنقول: إنها تدل على وجود الإله من وجوه: الأول : أنها أجسام لا تخلو عن الحوادث» وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث؛» فهذه الأجسام حادثة» وكل حادث فله مُحُدِث . الثاني : أنها 
مركبة من الأجزاء وتلك الأجزاء متماثلة؛ لما بينا أن الأجسام متماثلة» وتلك الأجزاء وقع 
بعضها في العمق دون السطح». وبعضها في السطح دون العمق» فيكون وقوع كل جزء في 
الموضع الذي وقع فيه من الجائزات» وكل جائز فلا بد له من مرجح ومخصص . الثالث: أن 
الأفلاك والعناصر مع تماثلها في تمام الماهية الجسمية اختص كل واحد منها بصفة معينة» 
كالحرارة والبرودة واللطافة والكثافة الفلكية والعنصرية» فيكون ذلك أمرًا جائرًا ولا بد لها من 
مرجح . الرابع : أن أجرام الكواكب مختلفة في الألوان» مثل كمودة زحل» وبياض المشتري» 
وحمرة المريخ. والضوء الباهر للشمس » ودرية الزهرة» وصفرة عطارد. ومحو القمرء وأيضًا 
فبعضها سعيدة» وبعضها نحسة» وبعضها نهاري ذكر» وبعضها ليلي أنثى» وقد بينا أن الأجسام 
في ذواتها متماثلة» فوجب أن يكون اختلاف الصفات لأجل أن الإله القادر المختار خصص كل 
واحد منها بصفته المعينة . الخامس : أن كل فلك فإنه مختص بالحركة إلى جهة معينة وميختص 
بمقدار واحد من السرعة والبطءء وكل ذلك أيضًا من الجائزات» فلا بد من الفاعل المختار . 
السادس : أن كل فلك مختص بشيء معين» وكل ذلك أيضًا من الجائزات» فلا بد من الفاعل 
المختارء وتمام الوجوه مذكور في تفسير تلك الآيات . 

الببحث الثالث: قوله : لَآَتِ م4 يقتضي كون هذه الآيات مختصة بالمؤمنين» وقالت 
المعتزلة : إنها آيات للمؤمن والكافرء إلا أنه لما انتفع بها المؤمن دون الكافر أضيف كونها آيات 
إلى المؤ يكين » وتظيره قولة تغالى :هدرف لتقن » [البقرة: ؛] فإنه هدّى لكل الناس كما قال 
تعالى : #مُدّى للككاس» (ابقرة: هم إلا أنه لما انتفع بها المؤمن خاصة لا جرم قيل : #هَدَى 
َمُتَقِينَ4 فكذا ههناء وقال الأصحاب: الدليل والآية هو الذي يترتب على معرفته حصول العلم 


إنانا سورة الجاثية 


وذلك العلم إنما يحصل بخلق الله تعالى لا بإيجاب ذلك الدليل» والله تعالى إنما خلق ذلك 
العلم للمؤمن لا للكافرء فكان ذلك آية ودليلاً في حق المؤمن لا في حق الكافر»ء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: لأوف خَلِقِج وما يبت ين ابه لت لِقَرَم يبوج 4 . 

وفيه مباحث: 

البحمث الأول: قال صاحب (الكشاف) : قوله : “ري يم # عطف على الخلق المضاف لا على 
الضمير المضاف إليه؛ لأن المضاف ضمير متصل مجرور» والعطف عليه مستقبح» فلا يقال : 
مررت بك وزيد» ولهذا طعنوا في قراءة حمزة (تساءلون به والأرحام): بالجر في قوله: 
(والأرحام) وكذلك إن الذين استقبحوا هذا العطف. فلا يقولون مررت بك أنت وزيد. 

البحدث الثاني , قرأ حمزة والكسائي (آيات) بكسر التاء وكذلك الذي بعده #وَيَيْرِينٍ أرب رش 
والباقون بالرفع فيهماء أما الرفع فمن وجهين ذكرهما المبرد والزجاج وأبو علي : أحدهما: 
العطف على موضع (إنّْ) وما عملت فيه ؛ لآن موضعهها زفع بالابتداء فيحَمَل الرفع فيه على 
الموضعء كما تقول: إن زيدًا منطلق وعمرء و#إأنْ أله برى2 من الْمثْر ين يسو 4 [الغوية : :مح لأن 
معنى قوله أن أنه بَرِق* أن يقنول الله برىء من المشركين ورسوله» والوجه الثاني: أن يكون 
قوله : #ون عَإوَمْ- 4 مستأنفاء ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة أخرى» كما : تقول: إن 
زيدًا منطلق وعمرو كاتب» جعلت قولك: (وعمرو كاتب) كلامًا آخرء كما : تقول زيد في الدار 
وأخرج غذا | إلى بلد كذاء فإنما حَدَّنْت بحديثين ووصلت أحدهما بالآخر بالواوء وهذا الوجه هو 
اختيار أبي الحسن والفراء . وأما وجه القراءة بالنصب فهو بالعطف على قوله: #إنَّ بي الوتٍ 
وال # على معنى : وإن في خلقكم لآيات . ويقولون : هذه القراءة إنها في قراءة أبي وعبد الله 
(وإن في خلقكم لآيات) ودخول اللام يدل على أن الكلام محمول على (إنّ) . 

الببحث الثالث: قوله: ون ليم # معناه خلق الإنسان» وقوله: وبا يبت ين به 4 إشارة إلى 
خلق سائر الحيوانات» ووجه دلالتها على وجود الإله القادر المختار أن الأجسام متساوية» 
فاختصاص كل واحد من الأعضاء بكونه المعين وصفته المعينة وشكله المعين - لا بد وأن يكون 
بتخصيص القادر المختار. ويدخل في هذا الباب انتقاله من سن إلى سن آخر ومن حال إلى حال 
آخرء والاستقصاء في هذا الباب قد تقدم . 

ثم قال تعالى: #وَأخْيلَنٍ ايْعَلٍ وَاكَر © وهذا الاختلاف يقع على وجوه: أحدها: تبَدّل النهار 
بالليل وبالضد منه . وثانيها : أنه تارة يزداد طول النهار على طول الليل وتارة بالعكس » وبمقدار ما 
يزداد في النهار الصيفي يزداد في الليل الشتوي . وثالثها: اختلاف مطالع الشمس في أيام السنة . 

ثم قال تعالى: "وما أل لَه وم التعل م رَدْقٍ كلها بد الْديْضسَ َمْدَ مر وهو يدل على القول بالفاعل 
الفيحنا رهن وجوه أحيها : إنشاء المتجابةوإنرال المنطر نه ونائتيا :تولك الخيات ين كاك 
الحبة الواقعة في الأرض . وثالثها: تولد الأنواع المختلفة وهي ساق الشجرة وأغصانها وأوراقها 
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وثمارهاء ثم تلك الثمرة منها ما يكون القشر محيطًا باللب كالجوز واللوزء ومنها ما يكون اللب 
محيطًا بالقشر كالمشمش والخوخ» ومنها ما يكون خاليًا من القشر كالتين» فتولد أقسام النبات 
على كثرة أصنافها وتباين أقسامها - يدل على صحة القول بالفاعل المختار الحكيم الرحيم . 

ثم قال:# وَتَسَّرِيفٍ الريك وهي تنقسم إلى أقسام كثيرة بحسب تقسيمات مختلفة» فمنها 
المشرقية والمغربية والشمالية والجنوبية» ومنها الحارة والباردة» ومنها الرياح النافعة والرياح 
الضارة» ولما ذكر الله تعالى هذه الأنواع الكثيرة من الدلائل قال : إنها آيات لقوم يعقلون . 

واعلم أن الله تعالى جمع هذه الدلائل في سورة البقرة ة فقال: # إِنَّ فى حَلْقَ اَلسَمواتٍ وَالْأَرْضِ 
َاخْيِكَنٍ أَيْيَلٍ وَالنَهَارٍ وَالْدّكِ الى يترى ن البخر بمَا يَنْهَمْ ناس وَمآ أَرَلَ لَه ين ألتسَاءِ ين ماد نيا بد 
لْأريْضصٌ بَعَدَ مويها وَبَنّ ذا من كل دَابَوٌ ريف ليج وَالسَحَابٍ الْمْسَخَرٍ بن امَك وَالْأرْضٍ لآيتٍ 
لِتَوَرِ يَمْقُِوُ [البقرة: ١14‏ لخذكر الله تعالى هذه الأقسام الثمانية من الدلائل» والتفاوت بين 
الموضعين من وجؤه: الأول: أنه تعالى قال في سورة البقرة: #إإنَّ فى حَلْقَ أَلسَمنواتٍ وَالْأَرْضِ * 
وقال هاهنا: 9# إِنَّ ف أَلتَمَوَو والصحيح عند أصحابنا أن الخلق عين المخلوق» وقد ذكر لفظ 
الخلق في سورة البقرة ولم يذكره في هذه السورة تنبيهًا على أنه لا يتفاوت بين أن يقال السموات 
وبين أن يقال خلق السموات» فيكون هذا دليلاً على أن الخلق عين المخلوق . الثانى : أنه ذكر 
هناك ثمانية أنواع من الدلائل: وذكر هاهنا ستة أنواع» وأهمل منها الفلك والسحاب» والببيت :أن 
مدار حركة الفلك والسحاب على الرياح المختلفة. فزكر الرياح الذي هو كالسبب يغتي عن 
ذكرهماء والتفاوت الثالث : أنه جمع الكل وذكر لها مقطعًا واحداء وهاهنا رتبها على ثلاثة 
مقاطع» والغرض التنبيه على أنه لا بد من إفراد كل واحد منها بنظر تام شافي . الرابع : أنه تعالى 
ذكر في هذا الموضع ثلاثة مقاطع : أولها: يؤمنون. وثانيها: يوقنون. وثالئها: يعقلون» وأظن 
أن سبب هذا الترتيب أنه قيل : إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم لستم من 
المؤمين ول انم من طالاب الحق واليقين فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا 
من الموقنين فلا أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل . 

واعلم أن كثيرًا من الفقهاء يقولون : إنه ليس في القرآن العلوم التي يبحث عنها المتكلمون». 
بل ليس فيه إلا ما يتعلق بالأحكام والفقه. وذلك غفلة عظيمة لأنه ليس في القرآن سورة طويلة 
منفردة بذكر الأحكام» وفيه سور كثيرة خصوصًا المكيات ليس فيها إلا ذكر دلائل التوحيد 
والنبوّة والبعث والقيامة» وكل ذلك من علوم الأصوليين» ومن تأمل عَلِم أنه ليس في يد علماء 
الأصول إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على سبيل الإجمال . 

ثم قال تعالى:#8 وَنْكَ َإنَتُ أله نوما عَّكَ بالْحرّ» والمراد من قوله # بِالْسَنَّ» هو أن صحتها معلومة 
بالدلائل العقلية» وذلك لأن العلم بأنها حقة صحيحة إما أن يكون مستفادًا من النقل أو العقل» 
والأول باطل لأن صحة الدلائل النقلية موقوفة على سبق العلم بإثبات الإله العالم القادر الحكيم 
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وبإثبات النبوّة وكيفية دلالة المعجزات على صحتهاء فلو أثبتنا هذه الأصول بالدلائل النقلية لزم 
الدور وهو باطل» ولما بطل هذا ثبت أن العلم بحقيقة هذه الدلائل لا يمكن تحصيله إلا بمحض 
العقل» وإذا كان كذلك كان قوله: ما يَْكَ ءَإيَت أَلَّهِ تَومَا عيَكَ يالْسيٍّ4 ومن أعظم الدلائل على 
الترغيب في علم الأصول وتقرير المباحث العقلية . 

ثم قال تعالى: لإجأيَ حَدِينٍ بَند َه وا يوون يعني أن من لم ينتفع بهذه الآيات فلا شيء بعده 
يجوز أن ينتفع به وأبطل بهذا قول من يزعم أن التقليد كاف وبَيّن أنه يجب على المكلف التأمل 
في دلائل دين اللهء وقوله : #بَؤْمِنْونَ» قرئ بالياء والتاء» واخحتار أبو عبيدة الياء لأن قبله غيبة 
وهو قوله: 9 لْمَوْمِ يَمْقِلُون4 و لْمَوْرٍ يَمتِْوَ4 فإن قيل : إن في أول الكلام خطابًا وهو قوله: 'وَفٍ 
حَليِمْر4 قلنا: الغيبة التي ذكرنا أقرب إلى الحرف المختلف فيه» والأقرب أؤلى» ووجه قول من 
قرأعلى الخطاب أن (قل) فيه مقدرء أي قل لهم : فبأي حديث بغد ذلك تؤمنون 
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مه 5 ءءء سر 4 2 رح م و لل موه م سس - 2 2 0 
توله تعالىة ف[ ويل لكل الالو لبر انتم عللت اتو كل ع 6 يرل نكم | كان لم 


5 ألم ١‏ © وَإِدَا 7 بن نينا عن ادها موا وتنك خخ عات 
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رع 


ولاه وم 57 اب عَظِمُ 2 20 وَلدِينَ كفرواً بيت ريم 2 عَدَابُ من بجر 
ِيِمٌ © »# 

21011111 وَبَيّن أنهم بأي حديث يؤمنون إذا لم يؤمنوا بها مع 
ظهورهاء أتبعه بوعيد عظيم لهم فقال: #رَيلُ لِكُل أَداكٍ أَيِرِ 4 الأفاك: الكذبء والأثيم : المبالغ 
في اقتراف الآثام . واعلم ن هذا الأثيم له مقامان: 

المققام الأول: أن يبقى مصرًا على الإنكار والاستكبار» فقال تعالى : َم يلت أله تل عله 
بور * أي يقيم على كفره إقامة بقوة وشدة لأسَيَكرا # عن الإيمان بالآيات معجبًا بما عنده» قيل : 
نزلت في النضر بن الحارث وما كان يشتري من أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استماع 
القرآن والآية عامة في كل من كان موصوقًا بالصفة المذكورة» فإن قالوا: ما معنى (ثّم) في قوله : 
ا : نظيره قوله تعالى : #للَْمَدُ يِه ألَذِى حَلَقَ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرَصّ» إلى قوله: 

ثُمّ ألذِنَ كََيُوا ريم يَمْدلرت؟ [لأنام: ]١‏ ومعناه أنه تعالى لما كان خالقًا للسموات والأرض 
كان من المستبعد جعل هذه الأصنام مساوية له في العبودية» كذا ههنا سماع آيات الله على قوتها 
وظهورها من المستبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض . 

ثم قال تمالى: كن لَر معي 4 الأصل كأنه لم يسمعهاء والضمير ضمير الشأن» ومحل 

الجملة النصب على الحال» أي يصير مثل غير السامع . 


الآية رقم (10-9) ينمل 


كينا يا أعحدَهَا هوا وكان من حق الكلام أن يقال : اتخذه هزوًا أي اتخذ ذلك الشيء هزرًا إلا 
أنه تعالى قال: #أتَْدَمَا4 للإشعار بأن هذا الرجل إذا (أحس بشيء) من الكلام أنه من جملة 
الآيات التي أنزلها الله تعالى على محمد كَِيةِ - خاض في الاستهزاء بجميع الآيات ولم يقتصر 
على الاستهزاء بذلك الواحد. 

ثم قال تعالى: مأأوليِكَ لم عَدَابُ مهِينٌ* أولئك إشارة إلى كل أفاك أثيم لشموله جميع الأفاكين. 
ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال: لين وَرَآيومَ جَهَئْ5ُ4 أي من قدامهم جهنمء قال 
صاحب (الكشاف): الوراء اسم للجهة التي توارى بها الشخص من خلف أو قدامء ثم بيّن أن ما 
ملكوه في الدنيا لا ينفعهم فقال: «#ولا يع عَنْبُم ما كُسَبُوأ سَّيِعًا» . ثم بيّن أن أصنامهم لا تنفعهم 
فقال : #ولا ما دوأ ين دون للد أَوَية) . 

ثم قال: لوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ4 فإن قالوا: إنه قال قبل هذه الآية: «الَهُمْ عَدَابُ مُهِيتٌ» فما 
الفائدة في قوله بعده: ##وَكمْ عَدَابٌ عَِِمُ4 قلنا: كون العذاب مهيئًا يدل على حصول الإهانة مع 
العذاب» وكونه عظيمًا يدل على كونه بالعًا إلى أقصى الغايات في كونه ضررًا . 

ثم قال: لإهندًا هُدَىَ * أي كامل في كونه هدّى #وَاينَ كتروأ بات وبي لخ عَدَابُ من يَجْرْ ليِدْ » 
والرجز أشد العذابء بدلالة قوله تعالى : ## كَأَرَإَنَا عَلَ الَذِينَ ظَكموا رِجِرًا مّنّ لم4 [البقرة: ؟ه] 
وقوله: لين كُمَفْتَ عَنَّا أَلرَجِرَ 4 [الأعراف: 184] وقرىء (أليم) بالجر والرفع» أما الجر فتقديره: 
لهم عذاب من عذاب أليم» وإذا كان عذابهم من عذاب أليم كان عذابهم أليمّاء ومّن رفع كان 
المعنى له عذاب أليم . ويكون المراد من الرجز الرجس الذي هو النجاسة» ومعنى النجاسة فيه 
قوله: #وَْسْق من مَاءٍ ديد # [إبراهيم : 5] وكأن المعنى : لهم عذاب من تجرّع رجس أو شرب 
رجس فتكون (مِن) تبييئًا للعذاب . 

ره ما رمو سرح ص و6 


5 5 مريب مس بر مسر رو أ 59 
قوله تعالى: :9 أده لَزِى سَكْرَ لكر الح لِتَجرَىَ الفلك فيه مرو وللبلغوا من فضلهء 


المقام الثاني: أن ينتقل من مقام الإصرار والاستكبار إلى مقام الاستهزاء فقال: #إوَادًا عِلم 7 
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و تَشَكرونَ © وَسَكخْرَ لكر ما فى السَّموَتِ وما فى الأرض جميعًا مِّنْهُ إِنَّ فى ذلك 
از ل سير و م 4 را ره مس بو ه سّ 24 20 ته وه 
ديت لَمَوْرِ يكفكوت © قل لِلَذِينَ عامنوأ يَعْفِروأ لِلّذِن لا يحون أيام الله 

عير 


مزق مَأ يما كوا كيبو من عسل عَديِكا ينقد وَمَن آم هَلها م 
إل نيك يُحَمُوت © »4 

اعلم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحرء وذلك لا يحصل إلا 

بسبب تسخير ثلاثة أشياء : أحدها: الرياح التي تجري على وفق المراد . ثانيها: خلق وجه الماء 

على الملاسة التي تجري عليها الفلك . ثالثها: خلق الخشبة على وجه تبقى طافية على وجه الماء 
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ولاتغوص فيه. وهذه الأحوال الثلاثة لا يقدر عليها واحد من البشر» فلا بد من موجد قادر 
عليها وهو الله سبحانه وتعالى» وقوله #وَلِمَبْتَماْ من عض © معناه إما بسبب التجارة» أو 
بالغوص على اللؤلؤ والمرجان» أو لأجل استخراج اللحم الطري . 

ثم قال تعالى: وَسَكَرٌ لَرْ ما ف السّموَاتِ وما فى الْأيضٍ بيِيًا و4 والمعنى لولا أن الله تعالى أوقتف 
أجرا م السموات والأرض في مقارها وأحيازها لما حصل الانتفاع ؛ لأن بتقدير كون الأرض 
هابطة أو صاعدة لم يحصل الانتفاع بهاء وبتقدير كون الأرض من الذهب والفضة أو الحديد لم 
يحصل الانتفاع» وكل ذلك قد بيناه» فإن قيل: ما معنى لأوَرَذُ» في قوله بويا يَرَذّ*؟ قلنا: 
معناه أنها واقعة موقع الحال» والمعنى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه وحاصلة من عنده» يعني 
أنه تعالى مكونها وموجدها بقدرته وحكمته ثم مسخرها لخلقه . 

قال صاحب (الكشاف): قرأ سلمة بن محارب (منه) على أن يكؤون (منه) فاعل (سَخْر) على 
الإسناد المجازي» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : ذلك منه أو هو منه . 

واعلم أنه تعالى لما علّم عباده دلائل التوحيد والقددرة والحكمة ؛ أتبع ذلك بتعليم الأخلاق 
الفاضلة والأفعال الحميدة بقوله : #ثل لِلَذِينَ “اموا يَمْفرُو ّي لا بْمنَ أَيَّامَ آنَّءِ 4 والمراد بالذين 
لايرجون أيام الله الكفارء واختلفوا في سبب نزول الآية : قال ابن عباس : #قل لِلَنِيَ عامثنأ » 
يعني عمر #يَْنِرُوأ ند لا يَبَمْنَ ام آذ # يعني عبد الله ب بن أبي » وذلك أنهم نزلوا في غزوة 
اللمضيطان عاى ربت يقال .لها الروسية» :قرس شق الله ظلافه ليقي لماء دابطا عل + فنها 
أتاه قال له : ما حبسك؟ قال غلام عمر قعد على طرف البئر» فما ترك أحد يستقي حتى ملأ قرب 
النبي يكلِةِ ورب أبي بكر وملأ لمولاه. فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: سمُن 
كلبك يأكلك . فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه» فأنزل الله هذه الآية0١2»‏ وقال 
مقاتل: شتم رجل من كفار قريش عمر بمكة. فهمٌ أن يبطش بهء فأمّر الله بالعفو والتجاوز. 
وأنزل هذه الاية. 

وروى ميمون بن مهران أن فنحاص اليهودي لما أنزل قوله: تن ذا الى يُفَرضٌ أَلَهَ كَرْضَّا 
حَسَكًا 4 [البقرة: 148] قال : احتاج رب محمد . فسمع بذلك عمر فاشتمل على سيفه وخرج في 
طلبه» فبعث النبي يَكِةِ فى طلبه حتى رده» وقوله : ليت لا يي يم أن 4 قال ابن عباس : 
لايرجون ثواب الله ؤلا يخافون عقابه ولا يخشون مثل عقاب الأمم الخالية: وذكرنا تفسير 
أيام الله عند قوله: 9وَدَحَيَهُم بِأَبَلِم أله 4 [إبراميم: ه] وأكثر المفسرين يقولون: إنه منسوخ . وإنما 
قالوا ذلك لأنه يدخل تحت الغفران أن لا يقتلواء فلما أمر الله بهذه المقاتلة كان نسحًاء 
)١(‏ مرسل : رواه الطبري في (تفسيره) (71/ 4 ٠‏ 4) من طريق يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة . . . به» وعبد الرزاق 


اي ل حا وو ا . ... به» وابن أبي حاتم في (تفسيره) (1/ 
0 حديث رقم (170 ١‏ )من طريق سعيد عن قتادة . 5 


الآية رقم (15-١؟)‏ 0 


والأقرب أن يقال: إنه محمول على ترك المنازعة في المحقرات وعلى التجاوز عما يصدر عنهم 
واللا ا اودر 

ثم قال تعالى: م لِيِجَرِىَ قَوما يما كانوأ يبوت 4 أي لكي يجازي بالمغفرة قومًا يعملون الخير . قإن 
قيل : ما الفائدة ذ في التنكير في قوله : #لِيَجَرِىَ قَوَما# مع أن المراد بهم هم المؤمنون المذكورون 
في قوله «ثل ينين امنأ 4؟ ة قلنا: التدكير يدل على تعظيم شأنهم» كأنه قيل: ليجزى قومًا وأي 
قوم!! من شأنهم الصفح عن السيئات والتجاوز عن المؤذيات وتحمل الوحشة وت تجرع المكروه. 
وقال آخرون: معنى الآية قل للمؤمنين يتجاوزوا عن الكفار؛ ليجزي الله الكفار بما كانوا 
يكسبون من الإثم» كأنه قيل لهم : لا تكافئوهم أنتم حتى نكافئهم نحن . ثم ذكر الحكم العام 
فقال: لمّنْ عَمِلَ ملكا نَّسهْء» وهو مثل ضربه الله للذين يغفرون #وَمَنَ أَسََ مََكبا* مثل ضربه 
للكفار الذين كانوا يُقّدمون على إيذاء الرسول والمؤمنين وعلى ما لا يحل» فبيّن تعالى أن العمل 
الصالح يعود بالنفع العظيم على فاعله» والعمل الردىء يعود بالضرر على فاعله» وأنه تعالى أمّر 
بهذا ونهى عن ذلك لحظ العبد لا لنفع يرجع إليه» وهذ ترغيب منه في العمل الصالح وزجر عن 
العمل الباطل . 
قوله تعالى: 82 وَلَفَد َاِسَا بق إِسَرِعِيلَ الكتب ولشكر والنبرَة وتَدْفعهُم التق 
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صانم عل العثلين © وَءَابسَهُم يدي ين الْأمَرٍ كنا لعَلكوا لكين شوم 
عله ودس وسار يد ا لي 0 
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ل مع أنه حصل بينهم الاختلاف على 
سبيل البغي والحسد» والمقصود أن يبين أن طريقة قومه كطريقة من تقدم . 

واعلم أن النعم على قسمين : نعم الدين» ونعم الدنياء ونع الدين اتفل من نع الذنا ١‏ 
فلهذا بدأ الله تعالى بذكر نعم الدين» فقال: لأوَلْتَد اننا بى إِسَرعِيلَ الكنب ولشكر والنبرَة» 
والأقرب أن كل واحد من هذه الثلاثة يجب أن يكون مغايرًا لصاحبه»ء أما الكتاب فهو التوراة 
وأما الحُكم ففيه وجوة: يجوز أن يكون المراد العلم والحكمة» ويجوز أن يكون المراد العلم 
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بفصل الحكومات» ويجوز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو علم الفقهء وأما النبوة 
فمعلومة» وأما نعم الدنيا فهي المراد من قوله تعالى: # وَرَرَفْكَهُم ين ليب 4 وذلك لأنه تعالى 
وسع عليهم في الدنياء فأورثهم أموال قوم فرعون وديارهم ثم أنزل عليهم المن والسلوى» ولما 
ِيّن تعالى أنه أعطاهم من نعم الدين ونعم الدنيا نصيبًا وافراء قال: # وَمَصَّلتَمْ عل الْعَلِينَ4 يعني 
بوداي او ريساوب و و الاو 177 
وفضلناهم عن عالمي زمانهم . 

ثم قال تعالى: [ وَمَايَسَهُم بدِنَتٍ ين لأَمر» وفيه وجوه: الأول: أنه آناهم بينات من الأمرء أي 
أدلة على أمور الدنيا. الثاني : قال ابن عباس : يعني بِيّن لهم من أمر النبي وَل أنه يهاجر من تهامة 
إلى يثرب» ويكون أنصاره أهل يثرب . الثالث : المراد # وََائسَهُم بَدِتِ4 أي مععجزات قاهرة 
على صحة نبوتهم » والمراد معجزات موسى عليه السلام . 

ثم قال تعالى: لأهَمَا لعَْلدُوأ لا نا بَمَدِ مَا جَآءَهُمُ الله بدا ييَتَهُر) وهذا مفسر في سورة لاحم 
9 عسَقّ» والمقصود من ذكر. هذا الكلام التعجب من هذه الحالة؛ لأن حصول العلم يوجب 
ارتفاع الخلاف» وههنا صار مجيء العلم سببًا لحصول الاختلاف» وذلك لأنهم لم يكن 
مقصودهم من العلم نفس العلمء وإنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم» ثم ههنا احتمالاات 
يريد أنهم علموا ثم عاندواء ويجوز أن يريد بالعلم الدلالة التي توصل إلى العلم» والمعنى أنه 
تعالى وضع الدلائل والبينات التي لو تأملوا فيها لعرفوا الحق» لكنهم على وجه الحسد والعناد 
اختلفوا وأظهروا النزاع . 

ثم قال تعالى: ‏ إِنَّ رَبّكَ يَقْضِى نت يوم الْقيكمَةَ فيا كانوأ يه يَْيَلُِوسَ* والمرد أنه لا ينبغي أن يغتر 
المبطل بنعم الدنياء فإنها وإن ساوت يعم المحق أو زادت عليهاء فإنه سيرى في الآخرة ما 
يسوءهء وذلك كالزجر لهم . 

ولما بيّن تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لأجل البغي والسحدء أمّر رسوله يكل بأن يعدل عن 
تلك الطريقة» وأن يتمسك بالحقء» وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق وتقرير الصدق» 
فقال تعالى : #اثُيَّ جََلَنَكَ عَلَ سَرِيمَةٍ يَنّ اَم 4 أي على طريقة ومنهاج من أمر الدين» فاتبع 
شريعتك الثابتة بالدلائل والبينات» ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال وأديانهم المبنية 
على الأهواء والجهل» قال الكلبي : إن رؤساء قريش قالوا للنبي عل وهو بمكة: ارجع إلى ملة 
آبائك فهم كانوا أفضل منك وأسن . فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ثم قال تعالى: مجم كن يُقَنُأ عنك ون الله سا4 أي لو ملت إلى أديانهم الباطلة فصرت 
مستحمًا للعذاب: فهم لا يقدرون على دفع عذاب الله عنك؛ ثم بين تعالى أن الظالمين يتولى 
بعضهم بعضًا في الدنيا وفي الآخرة» ولا ولي لهم ينفعهم في إيصال الثواب وإزالة العقاب» وأما 
المتقون المهتدونء فالله وليهم وناصرهم وهم موالوه»ء وما أبين الفرق بين الولايتين!! ولما 


الآية رقم (1-17؟) اللض 


بين الله تعالى هذه البيانات الباقية النافعة» قال: # ير كر الاين وقد وبسمه لمر بوقتورت 4# 
وقد فسرناه في آخر سورة الأعراف» والمعنى هذا القرآن بصائر للناس جعل ما فيه من البيانات 
الشافية» والبينات الكافية بمنزلة البضائر في القلوب» كما جعل في سائر الآيات روحًا وحياة: 
وهو هدى من الضلالة» ورحمة من العذاب لمن آمن وأيقن . 

ولما بيّن الله تعالى الفرق بين الظالمين وبين المتقين من الوجه الذي تقدم» بيّن الفرق بينهما 
من وجه آخرء فقال: آم حَيِبَ ألَذِبنَ رحأ الدَاتٍ أن جمَلَهُرَ لدي امنأ وَعَمِلُوا لصحت . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول (أم) كلمة وُضعت للاستفهام عن شيء حال كونه معطوفًا على شيء آخرء سواء 
كان ذلك المعطوف مذكورًا أو مضمرّاء والتقدير ههنا: أفيعلم المشركون هذاء أم يحسبون أنا 
نتولاهم كما نتولى المتقين؟ 

البحث الثانى: الاجتراح : الاكتساب» ومنه الجوارح» وفلان جارحة أهله. أي كاسبهمء قال 
تعالى : #وَيْمَكَمُ مَا جَرَحَشُم يلار » [الأنعام: -]1٠‏ 

البحث الثالث: قال الكلبي : نزلت هذه الآية في علي وحمزة وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنهم» وفي ثلاثة من المشركين : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» قالوا للمؤمنين : والله ما أنتم 
على شيء» ولو كان ما تقولون حقًّا لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة» كما أنا أفضل حالاً 
منكم في الدنياء فأنكر الله عليهم هذا الكلام» وبيّن أنه لا يمكن أن يكون حال المؤمن المطيع 
مساويًا لحال الكافر العاصي في درجات الثواب» ومنازل السعادات . 

واعلم أن لفظ (حسب) يستدعي مفعولين: أحدهما: الضمير المذكور في قوله # أن 
يَمَلَوْء # : والثاني : الكاف في قوله # رَلَدِينَ ممأ والمعنى : أحجسب هؤلاء المجترحون أن 
نجعلهم أمثال الذين آمنوا؟ ونظيره قوله تعالى : لأأَفْمَن كن مُؤْمًا كَمَن كان> فَاسِقَا لا يسنن 
[السجدة: 4١ع]وقوله:‏ #إنا لتنصر رسكنا وَأ انوأ في لحية لديا يوم يَهُوَم الْأشْهددٌ © يوم لا 
َع لي مَمَذربه وَلِهُمْ اللمَمَدُ َلَهُمْ سوه ألدَارِ4 ددر : ..١‏ ؛.:وقوله تعالى : أجل اتير 
رمن ما لك يِف ك4 ررس : مس دم وقوله : «أر جَجْمَلُ الِينَ مُأ موأ ألصَّلِحَتِ كَلْمفْسِيينَ 
في الْأرْضٍ أرَ ْمَل الْمنَّقِينَ كَلْسْجَارٍ؛ رص: ى. 

ثم قال تعالى: لسَوَآه هم وَمَمَام» ويه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (سواء) بالنصبء والباقون بالرقع 
واختيار أبي عبيد النصب, أما وجه القراءة بالرفع» فهو أن قوله: #خْهُمَ وَمَمَامه مبتدأ 
والجملة في حكم المفرد في محل النصب على البدل من المفعول الثاني لقوله : #أرّ كَمَزُ» وهو 
الكاف في قوله: # كَزَِِنَ مم4 ونظيره قوله: ظننت زيذا أبوه منطلق . وأما وجه القراءة 
بالنصب فقال صاحب (الكشاف): أجرى سواء مجرى مستويّاء فارتفع محياهم ومماتهم على 


نضا سورة الجاثية 


الفاعلية وكان مفردًا غير جملة» ومن قرأ (ومماتّهم) بالنصب جعل #تَينَهُمَ وَمَمَائُم 4 ظرفين 
كمقدم الحاج؛ وخفوق النجم» أي سواء في محياهم وفي مماتهم» قال أبو علي: مّن نصب 
(سواء) جعل المحيا والممات بدلاً من الضمير المنصوب في نجعلهم فيصير التقدير أن نجعل 
محياهم ومماتهم سواء . قال: ويجوز أن نجعله حالا ويكون المفعول الثاني هو الكاف في 
قوله: ل كَآلَدِنَ» . ظ 

المسألة الثانية : اختلفوا في المراد بقوله: «اتَيْهُمَ وَمَمَامية 4 : قال مجاهد عن ابن عباس : 
يعني أحسبوا أن حياتهم ومماتهم كحياة المؤمنين وموتهم؟ كلا فإنهم يعيشون كافرين ويموتون 
كافرين» والمؤمنون يعيشون مؤمنين ويموتون مؤمنين» وذلك لأن المؤمن ما دام يكون في الدنيا 
فإنه يكون وليه هو الله وأنصاره المؤمنون وحجة الله معه» والكافر بالضد منه» كما ذكره في 
قوله: ون الطَِمتَ بَعَصُهُمْ أوْليَك بَعَينَ * وعند القرب إلى الموت» فإن حال المؤمن ما ذكره في 
قوله تعالى : # ادن وهم لْملَقَكه بين هلز 16 َدَخْلُوأ لْجَنََّ * [النمل: ؟] وحال الكافر 
ما ذكره في قوله: #الدِنَ تَوفَهِم المليكة ظالِي أَنشْةٌ4 [النحل: :] وأما في القيامة فقال تعالى : 
جز بيذ مسي 2) صَاسَكه مُسَئئس” ©) ودج يومَيِذِ عَّها عَرَةُ () يمتها ف [عبس: 2+ ]4١‏ فهذا هو 
الإشارة إلى بيان وقوع التفاوت بين الحالتين . والوجه الثاني في تأويل الآية: أن يكون المعنى 
إنكار أن يستووا في الممات كما استووا في الحياة» وذلك لأن المؤمن والكافر قد يستوي 
محياهم في الصحة والرزق والكفاية بل قد يكون الكافر أرجح حالاً من المؤمن» وإنما يظهر 
الفرق بينهما في الممات . والوجه الثالث في التأويل : أن قوله: (سواء محياهم ومماتهم) 
مستأنف على معنى أن محيا المسيئين ومماتهم سواءء فكذلك محيا المحسنين ومماتهم» أي كل 
يموت على حسب ما عاش عليه» ثم إنه تعالى صرح بإنكار تلك التسوية فقال: سآ ما 
يَحَكُمْوتَ # وهو ظاهر . 


قوله تعالى: «اوَعَكقَ أنَهُ السَمَوتٍ وَالارْسَ يلي وَلِمُجْرّ كل تفي يما 

ست وهم 1 ملو © مت من اد إِلهمُ موه وله لله عل عفر وَكمَ 
عل سمعدء وَكَلِوِء وَجَعَلٌ عل بصروء عَسَُوهٌ فمن يديه مِنْ بِعدٍ 7 أقلا تَدَكَيُونَ © 
كنأ ما ى إِلَا حاثنَا لديا توت وكا وما مك1 إلا ادم وما لم بدَلِكَ من علو 
إن ثم إِلَّا يَطبوْد © ولا نَل علي لكا يت كا كن حْجَتئم إلّة أن كَالوا أتثا 
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اعلم أنه تعالى لما أفتى بأن المؤمن لا يساوي الكافر في درجات السعادات» أتبعه بالدلالة 


الآية رقم (؟؟-1؟) ننه 


الظاهرة على صحة هذه الفتوى فقال: ووَعَكقَ أَنَهُ لسَمَوَتٍ وَالَْرْسَ 4316 ولو لم يوجد البحث 
لما كان ذلك بالحق بل كان بالباطل ؛ لأنه تعالى لما خلق الظالم وسلطه على المظلوم الضعيف» 
ثم لا ينتقم للمظلوم من الظالم كان ظالمّاء ولو كان ظالمًا لبطل أنه خلق السموات والأرض 
بالحق» وتمام تقرير هذه الدلائل مذكور في أول سورة يونس » قال القاضي : هذه الآية تدل على 
أن في مقدور الله ما لو حصل لكان ظلماء وذلك لا يصح إلا على مذهب المجبرة الذين 
يقولون: لو فعل كل شيء أراده لم يكن ظلمًا. وعلى قول من يقول: إنه لا يوصف بالقدرة على 
الظلم . وأجاب الأصحاب عنه بأن المراد فعل ما لو فعله غيره لكان ظلمًا . كما أن المراد من 
الابتلاء والاختبار فعل ما لو فعله غيره لكان ابتلاءً واختبارّاء وقوله تعالى : 8وَمُجَرَى # فيه 
وجهان: الأول: أنه معطوف على قوله 9إلب # فيكون التقدير: وخلق الله السموات والأرض 
لأجل إظهار الحق ولتجزى كل نفس . الثاني : أن يكون العطف على محذوفء. والتقدير: 
وخلق الله السموات والأرض بالحق ليدل بهما على قدرته ولتجزى كل نفس . والمعنى أن 
المقصود من خلق هذا العلم إظهار العدل والرحمة» وذلك لا يتم إلا إذا حصل البعث والقيامة 
وحصل التفاوت في الدرجات والدركات بين المحقين وبين المبطلين» ثم عاد تعالى إلى شرح 
أحوال الكفار وقبائح طوائفهم فقال: أت مَنِ أغَمَدَ إلَهَمُ مرمُ # يعني تركوا متابعة الهدى وأقبلوا 
على متابعة الهوى» فكانوا يعبدون الهوى كما يعبد الرجل إلهه» وقرئ (آلهته هواه) كلما مال 
طبعه إلى شيء اتبعه وذهب خلفهء فكأنه اتخذ هواه آلهة شتى يعبد كل وقت واحذا منها . 

ثم قال تعالى: وَأَصَزَهُ أنه عل در © يعني على علم بأن جوهر روحه لا يقبل الصلاح» ونظيره في 
جانب التعظيم قوله تعالى : أنه أَعَلَمْ حَيّتُ يَجْمَلُ رِسسالمَم4 زيؤدمم: :.,م وتحقيق الكلام فيه أن 
جواهر الأرواح البشرية مختلفة» فمنها مشرقة نورانية علوية إلهية» ومنها كدرة ظلمانية سفلية 

, 

عظيمة الميل إلى الشهوات الجسمانية» فهو تعالى يقابل كلا منهم بحسب ما يليق بجوهره 
وماهيتهء وهو المراد من قوله: #وَأسَزَهُ أنه مَل ِرِ # في حق المردودين» وبقوله: #لْلّهُ أعلم 
حَيتُ حمل رسالتام © [الأنعام : ٠4‏ في حق المقبولين . 

ثم قال: َعَم عَلَ منود وَكَلِه- وَجَعلَ عل بَصَرِوء ينطو © فقوله : #وَأيَزه أيه عل مر # هو المذكور في 
قوله: ##إإِنَّ ليت كمَروأ» [لبقرة: >] إلى قوله: لا يمون ودبقرة: >] وقوله: لرَكم عَلَ موه 
كلهم وَجَعَلَ عَلَ يَصَر 'ِيَوَةِ 4 هو المراد من قوله لحَتَمْ اله عَلَ فُلُويِهم وَعَل سَمْعِهمٌ وَعَلَ أبَصَرِهِم 
غِسَّوَةُ * زربقرة: ع وكل ذلك قد مرّ تفسيره في سورة البقرة بالاستقصاءء والتفاوت بين الآيتين أنه 
في هذه الآية قَدّم ذكر السمع على القلب» وفي سورة البقرة قَدّم القلب على السمع» والفرق أن 
الإنسان قد يسمع كلامًا فيقع في قلبه منه أثرء مثل أن جماعة من الكفار كانوا يلقون إلى الناس أن 
النبي يكل شاعر وكاهن وأنه يطلب الملك والرياسة» فالسامعون إذا سمعوا ذلك أبغضوه ونفرت 
قلوبهم عنه» وأما كفار مكة فهم كانوا يبغضونه بقلوبهم بسبب الحسد الشديد فكانوا يستمعون 


1 سورة الجاثية 


إليه»ء ولو سمعوا كلامه ما فهموا منه شيئًا نافعّاء ففي الصورة الأولى كان الأثر يصعد من البدن 
إلى جوهر النفس» وفي الصورة الثانية كان الأثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن» فلما 
اختلف القسمان لا جرم أرشد الله تعالى إلى كلا هذين القسمين بهذين الترتيبين اللذين نبهنا 
عليهماء ولما ذكر الله تعالى هذا الكلام قال: لمن يَبَدِيِ مِنْ بَمْدِ أسَّرِ 4 أي من بعد أن أضله الله 
#أئلا ترَكيوري * أيها الناس . 

قال الواحدي : وليس يبقى للقدرية مع هذه الآية عذر ولا حيلة ؛ لأن الله تعالى صرّح بمنعه 
إياهم عن الهدى حين أخبر أنه ختم على سمع هذا الكافر وقلبه وبصره» وأقول: هذه المناظرة 
قد سبقت بالاستقصاء في أول سورة البقرة . 

واعلم أنه تعالى حكى عنهم بعد ذلك شبهتهم في إنكار القيامة وفي إنكار الإله القادر : 

أما شبهتهم في إنكار القيامة فهي قوله تعالى : ##وثَالُوا ماه إِلَّا حيَائًا لديا موت وَعَي* فإن قالوا : 
الحياة مقدمة على الموت في الدنيا فمنكرو القيامة كان يجب أن يقولوا نحيا ونموت» فما السبب 
في تقديم ذكر الموت على الحياة؟ قلنا: فيه وجوه: الأول: المراد بقوله: #تَمُوبٌ» حال كونهم 
نطفًا في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات» ونقوله: #وَتَجِيَا4 ما حصل بعد ذلك في الدنيا. 
الثاني : نموت نحن ونحيا بسبب بقاء أولادنا. الثالث: يموت بعض ويحيا بعض . الرابع: - 
وهو الذي خطر بالبال.عند كتابة هذا الموضع . أنه تعالى قدم ذكر الحياة فقال: «إمَا م إَِّا ثم 
داك ثم قال بعده: #أتَمُوثٌ وَكَدِيَا4 يعني أن تلك الحياة منها ما يطرأ عليها الموت وذلك في حق 
الذين ماتواء ومنها مالم يطرأ الموت عليهاء وذلك في حق الأحياء الذي لم يموتوا بعد. 

وأما شبهتهم في إنكار الإله الفاعل المختار» فهو قولهم: وبا يبلا إلا الدَهْدُ» يعني تولد 
الأشخاص إنما كان بسبب حركات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع» وإذا وقعت تلك 
الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحياة» وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت»؛ 
فالموجب للحياة والموت تأثيرات الطبائع وحركات الأفلاك» ولا حاجة في هذا الباب إلى إثبات 
الفاعل المختار» فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث والقيامة . 

ثم قال تعالى: وما لم ِدَلِكَ مِنْ عِلرِ إِنْ م إِلَّا 4 والمعنى أن قبل النظر ومعرفة الدليل 
الاحتمالات بأسرها قائمة» فالذي قالوه يحتمل وضده أيضًا يحتمل» وذلك هو أن يكون القول 
بالبعث والقيامة حقّاء وأن يكون القول بوجود الإله الحكيم حقّاء فإنهم لم يذكروا شبهة ضعيفة 
ولا قوية في أن هذا الاحتمال الثاني باطل» ولكنه خطر ببالهم ذلك الاحتمال الأول فجزموا به 
وأصروا عليه من غير حجة ولا بينة» فثبت أنه ليس علم ولا جزم ولا يقين في صحة القول الذي 
اختاروه بسبب الظن والحسبان وميل القلب إليه من غير موجب. وهذه الآية من أقوى الدلائل 
على أن القول بغير حجة وبيّنة قول باطل فاسدء وأن متابعة الظن والحسبان منكر عند الله 
تالو 


الآية رقم (؟؟-7؟) 10 


ل سل الإء مر 


ثم قال تعالى: «إوإدا نل عَليمَ إكثنًا ييتٍ مَا كان حَبَتُمَ إل أن الوأ انوأ بِتابَآيسَآ إن صُسْرٌ صدِون» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ (حجتهم) بالنصب والرفع على تقديم خبر (كان) وتأخيره . 

المسألة الثانية: سمى قولهم حجة لوجوه: الأول: أنه في زعمهم حجة . الثاني : أن يكون 
المراد من كان حجتهم هذا فليس لهم ألبتة حجة . كقوله : 

(أَيْ لس بَيْتَهُمْ تَحِيّةٌ لُِتافَاةٍ الضَّرْبٍ لِلنَّحِيّهِ) الثالث : أنهم ذكروها في معرض الاحتجاج بها . 

المسألة الثالثة: أن حجتهم على إنكار البعث أن قالوا: لو صح ذلك فائتوا بآبائنا الذين ماتوا 
ليشهدوا لنا بصحة البعث . 

واعلم أن هذه الشبهة ضعيفة جدًا؛ لأنه ليس كل ما لا يحصل في الحال وجب أن يكون 
ممتنع الحصول, فإن حصول كل واحد منا كان معدومًا من الأزل إلى الوقت الذي حصلنا فيه 
ولو كان عدم الحصول في وقت معين يدل على امتناع الحصول لكان عدم حصولنا كذلك». 
وذلك باطل بالاتفاق . 

ثم قال تعالى: لإثْلٍ أنه بك ثم يثك م مكو إِلَ بم لتم فإن قيل : هذا الكلام مذكور لأجل 
جواب من يقول: #آما ه إِلَا حيَائنًا لديا تسوت وَعَيَا وما ملكا إِلَّا آلدَّهْدُ» فهذا القائل كان منكرًا لوجود 
الإله ولوجود يوم القيامة» فكيف يجوز إبطال كلامه بقوله: لفل أَمَهُ حبك م يِمَي» وهل هذا 
إلا إثبات للشيء بنفسه وهو باطل» قلنا: إنه تعالى ذكر الاستدلال بحدوث الحيوان والإنسان 
على وجود الفاعل الحكيم في القرآن مرارًا وأطوارًا. فقوله هاهنا: #ثْلٍ أَنَّهُ يحِيكد» إشارة إلى 
تلك الدلائل التي بيّنها وأوضحها مرارّاء وليس المقصود من ذكر هذا الكلام إثبات الإله بقول 
الإلهء بل المقصود منه التنبيه على ما هو الدليل الحق القاطع في نفس الأمر. 

ولما ثبت أن الإحياء من الله تعالى» وثبت أن الإعادة مثل الإحياء الأول» وثبت أن القادر 
على الشيء قادر على مثله» ثبت أنه تعالى قادر على الإعادة» وثبت أن الإعادة ممكنة في نفسهاء 
وثبت أن القادر الحكيم أخبر عن وقت وقوعها فوجب القطع بكونها حقة . 

وأما قوله تعالى: لثم جمدو إل يرم الِْمَةٍ لا ريب نه فهو إشارة إلى ما تقدم ذكره في الآية 
المتقدمة» وهو أن كونه تعالى عادلاً خالقًا بالحق منرّهًا عن الجور والظلم - يقتضي صحة البعث 
والقيامة . 

ثم قال تعالى: « وَلِيْكيّ أكْثَرٌ داس لا يَدكموة» أي لكن أكثر الناس لا يعلمون دلالة حدوث الإنسان. 
والحيوان والنبات على وجود الإله القادر الحكيم» ولا يعلمون أيضًا أنه تعالى لما كان قادرًا على 
الإيجاد ابتداءً وجب أن يكون قادرًا على الإعادة ثانا . 


نض : سورة الجاثية 


©. 


سر اسل م 


5 5 007 آ ‏ هه رهج علو 2 ما روم 7 مر وى اير 
قوله تعالى: وَلِلَّهِ ملك السمئواتِ والارض ويوم فوم م ألسّاعَةَ يَوْمَيذٍ يحسَر المبطلوت 
7 


آذ كه رس ًّ و و شر و2 مور ره و« _. 7 
© ويرك كل أُمَقَ جَانيَهُ كل أَمَوَ شّعئ إل كنبها الِوَم ترون ما 1 تَكَمَلْوَكَ © هذا كينا 
8 مس لاية اي سدم م دح سير سا ميمه 1 
نِنُ عَلِيَكمْ بلحي إِنَا كا شََتَنسِحُ مَا كُسْرٌ تَكَمَلُونَ © دَأمَا بدت امنأ ولوأ 


2 011 أ 


الدلحف: و ركلي م فى ر 2 ع 2 لعو ل © وما الَدنَ كفْروا أَمْرَ 
كن -ايكتى سل عَلدَكد ماستكبرع وَكُمّ هَومَا رمي © 4 

اس ده فى المرة الأولى» وعلى كونه قادرًا على 
الإحياء في المرة الثانية في الآأيات المتقدمة» عمم الدليل فقال: ##وَّهِ مأك السَّواتِ والارض» أي 
للهالقدرة على تيع الممكنات سبو اتعاتهيمن الستمؤات أرقن الارهرة وإذا ثبت كونه تعالى 
قادرًا على كل الممكتات». وثبت أن حصول الحياة في هذه الذات ممكن» إذ لو لم يكن ممكنًا 
لما حصل في المرة الأولى» فيلزم من هاتين المقدمتين كونه تعالى قادرًا على الإحياء في المرة 
الثانية . ْ 

لما بّن تعالى إمكان القول بالحشر والنشر بهذين الطريقين» ذكر تفاصيل أحوال القيامة : 
فأولها: قوله تعالى : #ويوم تَمُوم أَلمَاعَةٌ يَوْمِيِذٍ يَخْسَرَ المتطلوت» . 

وفيه أبحاث: 

البحث الأول: عامل النصب في (يوم تقوم) يخسرء و(يومئذ) بدل من يوم تقوم . 

البحث الثاني: قد ذكرنا في مواضع من هذا الكتاب أن الحياة والعقل والصحة كأنها رأس 
المال» والتصرف فيها لطلب سعادة الآخرة يجري مجرى تصرف التاجر في رأس المال لطلب 
الربح» والكفار قد أتعبوا أنفسهم في هذه التصرفات وما وجدوا منها إلا الحرمان والخذلان» 
ومسو اياي سو 

وثانيها: قوله تعالى : #وَرّئ كل أكَوَ بَإيّة» قال الليث : الجثو : الجلوس على الرُكب كما 
المعيياي سيت لي شياع ايب بدي م ياه 
(جاذية)» قال أهل اللغة: والجذو أشد استيفازًا من الجثو ؛ لأن الجاذي هو الذي يجلس على 
أطراف أصابعه» وعن ابن عباس : جائية : مجتمعة مرثقبة لما يعمل بها . 

ثم قال تعالى: لكل مو يدمح إل كِنَِا4 على الابتداء وكل أمة على الإبدال من كل أمة» وقوله : 
«إِلّ كنيا4 أي إلى صحائف أعمالهاء فاكتفى باسم الجنس كقوله تعالى : #وَوْضٌ الككبُ فر 
لْمَجَرمِينَ مسْفْقِينَ مما فيه4 [الكهف: 44] والظاهر أنه يدخل فيه المؤمنون والكافرون لقوله تعالى بعد 
ذلك : كما أدبت ءَامَبُوا» . 

ثم قال تعالى: 9وَأمَا لين حكَمَرُوا4 فإن قيل : الجثو على الركبة إنما يليق بالخائف. 


عه 


الآية رقم (7؟-١؟)‏ ذف 


والمؤمنون لا خوف عليهم يوم القيامة. قلنا: إن المحق الآمن قد يشارك المبطل في مثل هذه 
الحالة إلى أن يظهر كونه محقًا . 

ثم قال تعالى: ْم تروت 4 والتقدير يقال: لهم اليوم تجزونء فإن قيل: كيف أضيف 
الكتاب إليهم وإلى الله تعالى؟ قلئا: لا منافاة بين الأمرين لأنه كتابهم بمعنى أنه الكتاب 
المشتمل على أعمالهم» وكتاب الله بمعنى أنه هو الذي أمر الملائكة بكثبه #اينيلقُ عَليِمْ * أي 
يشهد عليكم بما عملتم من غير زيادة ولا نقصان #إِنَا كا نَنْتَنِيِمُ» الملائكة #إمَا كُسْرٌ تَعْملُوَ» 
أي نستكتبهم أعمالكم . 

ثم بيّن أحوال المطيعين فقال: نَم الدذرت موأ ولوأ لصحت يِدَِذْهُر ربهُم في يَمَيِه- ذَلِكَ هو 
لْمَودُ ألْصِنُ» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: ذكر بعد وصفهم بالإيمان كونهم عاملين للصالحات» فوجب أن يكون عمل 
الصالحات مغايرًا للإيمان زائدًا عليه . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة: علق الدخول في رحمة الله على كونه آتيّا بالإيمان والأعمال 
الصالحة» والمعلق على مجموع أمرين يكون عدمًا عند غدم أحدهماء فعند عدم الأعمال 
الصالحة وجب أن لا يحصل الفوز بالجنة . وجوابنا: أن تعليق الحكم على الوصف لا يدل على 
عدم الحكم عند عدم الوصف . 

المسألة الثالثة: سمى الثواب رحمة والرحمة إنما تصح تسميتها بهذا الاسم إذا لم تكن 
0 


ثم قال تعالى: لوَأمًا ادن كفروأ أفلر تكن ايتتى ملل عَلكَكد داستكبرع وهم هما يميت © . 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : ذكر الله المؤمنين والكافرين ولم يذكر قسمًا ثالئّاء وهذا يدل على أن مذهب 
المعتزلة في إثبات المنزلتين باطل . 

المسألة الثانية : أنه تعالى غلل أن استحقاق العقوبة بأن آياته تليت عليهم فاستكبروا عن 
قبولهاء وهذا يدل على أن استحقاق العقوبة لا يحصل إلا بعد مجيء الشرعء وذلك يدل على أن 
الواجبات لا تجب إلا بالشرع» خلافًا لما يقوله المعتزلة من أن بعض الواجبات قد يجب بالعقل . 

المسألة الثالثة : جواب (أما) محذوف والتقدير: وأما الذين كفروا فيقال لهم : أفلم تكن آياتي 
تتلى عليكم فاستكبرتم عن قبول الحق وكنتم قوما مجرمين . فإن قالوا: كيف يحسن وصف 
الكافر بكونه مجرمًا فى معرض الطعن فيه والذم له؟ قلنا: معناه أنهم مع كونهم كفارًا ما كانوا 
عدولا في أديان أنفسهمء بل كانوا فسافًا في ذلك الدين» والله أعلم . 


٠ | 574‏ سورة الحجاثية 


١ 5‏ وعدت 123 الفا سق و بلقا ل الوق ل ل اا ا 
د_-0 0 0 قل إن و س2 سق وأا ةَ لا ريب فيا قَلِمَ ما ندرى ما الس 
0 7 ا هس او سي را ها سه لحر سس دعر ه 
عم سه ار ور سر 


يك اردص ب ْ > ره 
سمهو ©رقيل 5 22 شيم لِقَه يويك هذا , 
2 2 م 7س ع الح سر ل سر 0 
تَصِرنَ حل يأنكد لخدم -اينت الله هوا وَعَرَتككُ ليزه لديا 0 ا يحْرَجُونَ 


+ وي رم ارس” نس 


ما ولا هم سحبوت ©#يِْنَه لَلْمَد رب السَّموتِ ورب الْأرْضٍ رب الْعَلمِينَ ©ولة 
لع في. أَلسَمْوتِ اكيت وَهُرَ الْمريرٌ الْحكيِمّ © 1 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ (والساعة) رفعا ونصباء قال الزجاج : من نصب عنطف على الوعد» 
ومن رفع فعلى معنى وقيل : الساعة لا ريب فيها. قال الأخفش : الرفع أجود في المعنى وأكثر 
في كلام العرب» إذا جاء بعد خبر (إنَّ) لأنه كلام مستقل بنفسه بعد مجيء الكلام الأول بتمامه . 

المسألة الثانية: حكى الله تعالى عن الكفار أنهم إذا قيل : إن وعد الله بالثواب والعقاب حق 
وإن الساعة آتية لا ريب فيهاء قالوا: ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظئًا وما نحن بمستيقنين . 

أقول: الأغلب على الظن أن القوم كانوا في هذه المسألة على قولين: منهم من كان قاطعًا 
بنفي البعث والقيامة» وهم الذين ذكرهم الله في الآية المتقدمة بقوله: 8وَيَالُوامَا هىَ إِلَّا حَيَائنا 
دنا © [الجاثية: ؛؟] ومنهم من كان شاكًا متحيرًا فيه؛ لأنهم لكثرة ما سمعوه من الرسول كَل 
ولكثرة ما سمعوه من دلائل القول بصحتهء صاروا شاكين فيه وهم الذين أرادهم الله بهذه الآية» 
والذي يدل عليه أنه تعالى حكى مذهب أولثك القاطعين؛ ثم أتبعه بحكاية قول هؤلاء» فوجب 
كون هؤلاء مغايرين للفريق الأول . ٠‏ 

ثم قال تعالى: #وَيدًا لم 4 أي في الآخرة #سَيِدَاتُ مَا عِلُواً # وقد كانوا من قبل يعدونها حسنات 
ومو ون ود بو وني هه سم سْتَمْرِدوَ # وهذا كالذليل على أن هذه الفرقة 
لما قالوا: إن نظن إلا طَنًا #* إنما ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية» وعلى هذا الوجه فهذا 
الفريق شر من الفريق الأول ؛ لأن الأولين كانوا منكرين وما كانوا مستهزئين» وهذا الفريق ضموا 
إلى الإصرار على الإنكار الاستهزاء . 

ثم قال تعالى: #وقيل الوم تنسدكد يَمِثُمٌ لق يوك هذا 4 وفي تفسير هذا النسيان وجهان : الأول : 
نترككم في العذاب كما تركتم الطاعة التي هي الزاد ليوم المعاد. الثاتي: نجملكم بمتزلة الشىء 
المنسي غير المبالى به» كما لم تبالوا أنتم بلقاء يومكم ولم تلتفتوا إليه» بل جعلتموه كالشيء 
الذي يطرح نسيًا منسيّاء فجمع الله تعالى عليهم من وجوه العذاب الشديد ثلاثة أشياء : فأولها : 


الآيه رقم قرفن -/1717) ١‏ اين 


قطع رحمة الله تعالى عنهم بالكلية . وثانيها: أنه يصير مأواهم الثار. وثالثها: أن لا يحصل لهم 
أجر من الأعوان والأنصارء ثم بيّن تعالى أنه يقال لهم : إنكم إنما صرتم مستحقين لهذه الوجوه 
الثلاثة من العذاب الشديد؛ لأجل أنكم أتيتم بثلاثة أنواع من الأعمال القبيحة: فأولها: الإصرار 
على إنكار الدين الحق بأوثانمها: الاستهزاء به والسخرية منه» وهذان الوجهان داخلان تحت 
قوله تعالى : #دَلِرٌ بنك أعدْعمْ ايت أله هوا 4 . وثالئها: الاستغراق في حب الدنيا والإعراض 
بالكلية عن الآخرة» وهو المراد من قوله تعالى : «وَعََدمْك كلوه الدّيا * . 

ثم قال تعالى: #دَآلوْمَ لا يحْرَجونَ ينا © قرأ حمزة والكسائي (يخرجون) بفتح الياء» والباقون 
بضمها ولا هم يُسْتَعَونَ 4 أي ولا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم» أي يرضوه . 

ل الا ار رط امير مي ل يي بي 
ينه للَمْد رب أَلسَّموتِ ور الْأَرْضٍ رب الْعَلِئِينَ 4 أي فاحمدوا الله الذي هو خالق السموات 
والأرض» بل خالق كل العالمين من الأجسام والأرواح والذوات والصفات» فإن هذه الربوبية 
توجب الحمد والثناء على كل أحد من المخلوقين والمربوبين. 

ثم قال تعالى: #إوله الكرياة فى السَّموتٍ وَالْأرْضَ * وهذا مشعر بأمرين : أحدهما : أن التكبير لا بد 
وأن يكون بعد التحميد» والإشارة إلى أن الحامدين إذا حمدوه وجب أن يعرفوا أنه أعلى وأكبر 
من أن يكون الحمد الذي ذكروه لائقًا بإنعامه» بل هو أكبر من حمد الحامدين» وأياديه أعلى 
وأجل من شكر الشاكرين . والثانى : أن هذا الكبرياء له لا لغيره؛ لأن واجب الوجود لذاته ليس 
إلاهو. ْ 

ثم قال تعالى: #وَهوٌ الْمَرِيرُ ألْحَكيِمْ 4 يعني أنه لكمال قدرته يقدر على خلق أي شيء أراد 
الجرء ووس حدر ور وو ا ا 1 
وَهْوَ اَلْمَزِيِرُ أَلْحَكِمْ 4 يفيد الحصرء فهذا يفيد أن الكامل في القدرة وفي الحكمة وفي الرحمة 
0 وذلك يدل على أنه لا إله للخلق إلا هوء ولا محسن ولا متفضل إلا هو. 

قال مولانا رضي الله عنه: اح حبر حا سر بره لجيه بعد العيارة؟ الخامس عشر من ذي 
الحجة» سنة ثلاث وستمائة» والحمد لله حمذا دائمًا طيبًا مباركا مخلذا مؤبداء كما يليق بعلو 
شانه وباهر برهانه وعظيم إحسانه؛ والصلاة على الأرواح الطاهرة المقدسة من ساكني أعالي 
السموات» وتخوم الأرضين» من الملائكة والأنبياء والأولياء والموحدين.» خصوصا على سيدنا 
ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


ده 


1" سورة الأحقاف 


حم © تَزبلُ الكت ين َه ايز لكر ©ما حشَا السَموات وَالارْصَ وما 
ا يللي وَلْجَلٍ مُسى وَالَدبنَ كتروأ عَم أدِرُوأ مُعَرصُوقَ © ُلْ اميم ما 

غوت من دون أله أَرْوفٍ مادا َلَمُاْ مِنَ الأَرَضٍ آم لج يْرْكُ فى لسوت أَدْنونٍ 

يكنب ين هنل هددآ أو رو ين عِلَوِ إد كم صديقيت © 4 

اعلم أن نظم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجاثية» وقد ذكرنا ما فيه . 

وأما قوله: لما حَلقََا لسوت وَالايْصَ وما يهم إلا بَلْيَّ4 فهذا يدل على إثبات الإله بهذا العالم» 
ويدل على أن ذلك الإله يجب أن يكون عادلا رحيمًا بعباده» ناظرًا لهم محسنًا إليهمء» ويدل على 
أن القيامة حىّ . 

أما المطلوب الأول: - وهو إثبات الإله بهذا العالم - وذلك لأن الخلق عبارة عن التقديرء وآثار 
التقدير ظاهرة في السموات والأرض من الوجوه العشرة المذكورة في سورة الأنعام» وقد بينا أن 
تلك الوجوه تدل على وجود الإله القادر المختار . 

وأما المطلوب الثاني: - وهو إثبات أن إله العالم عادل رحيم - فيدل عليه قوله تعالى : إلا 
أَلَىّ4 لأن قوله : #اإلَا بلَلْيّ4 معناه إلا لأجل الفضل والرحمة والإحسانء وأن الإله يجب أن 
يكون فضله زائدًا وأن يكون إحسانه راجحًاء وأن يكون وصول المنافغ منه إلى المحتاجين أكثر 
من وصول المضار إليهم» قال الجبائي :. هذا يدل على أن كل ما بين السموات والأرض من 
القبائح فهو ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده» وإلا لزم أن يكون خالقا لكل باطل» وذلك 
ينافى قوله: ما حَلَفَئَهُمَآ إِلَّا بأَلْحَقّ» [الدخان: 5+] أجاب أصحابنا وقالوا: خلق الباطل غيرء 
والخلق بالباطل غير» فنحن نقول: إنه هو الذي خلق الباطل إلا أنه خلق ذلك الباطل بالحق؛ 
لأن ذلك تصرف من الله تعالى في ملك نفسه» وتصّرّف المالك في ملك نفسه يكون بالحق لا 
بالباطل . قالوا: والذي يقرر ما ذكرناه أن قوله تعالى : #إما حَلَقَمَا السَموتٍ والمص وما بِدنَهُمَآ* يدل 
على كونه تعالى خالقًا لكل أعمال العباد؛ لأن أعمال العباد من جملة ما بين السموات والأرض» 
فوجب كونها مخلوقة لله تعالى» ووقوع التعارض في الآية الواحدة محال فلم يبق إلا أن يكون 
المراد ما ذكرناه. فإن قالوا: أفعال العباد أعراض» والأعراض لا توصف بأنها حاصلة بين 


3 و 
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السموات والأرض . فنقول: فعلى هذا التقدير سقط ما ذكرتموه من الاستدلال» والله أعلم . 
وأما المطلوب الثالث: فهو دلالة الأية على صحة القول بالبعث والقيامة» وتقريره أنه لو لم توجد 
القيامة لتعطل استيفاء حقوق المظلومين من الظالمين» ولتعطل توفية الثواب على المطيعين 
وتوفية العقاب على الكافرين» وذلك يمنع من القول بأنه تعالى خلق السموات والأرض وما بينها 
لا بالحى 37 , 
وأما قوله تعالى: #وَأجَلٍ مُسَ 4 فالمراد أنه ما خلق هذه الأشياء إلا بالحق وإلا لأجل مسمى» 


وهذا يدل على أن إله العالم ما خلق هذا العالم ليبقى مخلدًا سرمداء بل إنما خلقه ليكون دارًا 


للعمل» ثم إنه سبحانه يفنيه ثم يعيده» فيقع الجزاء في الدار الآخرة» فعلى هذا الأجلّ المسمى 
هو الوقت الذي عَيّنه الله تعالى لإفناء الدنيا . 

ثم قال تعالى: إوَالَذِينَ كُفروأ عَم أذِرُوأْ مُمَرِضُويَ4 والمراد أن مع نصب الله تعالى هذه الدلائل 
ومع إرسال الرسل وإنزال الكتب ومع مواظية الرسل على الترغيب والترهيب والإعذار 
والإنذارء بقي هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إليهاء وهذايدل على وجوب 
النظر والاستدلال» وعلى أن الإعراض عن الدليل مذموم في الدين والدنيا . 

واعلم أنه تعالى لما قرر هذا الأصل الدال على إثبات الإله» وعلى إثبات كونه عادلا رحيماء وعلى إثبات البعث 
والقيامة» بنى عليه التفاريع: 

فالفرع الأول: الرد على عبدة الأصنام فقال: قل يم ما يدعو من دون الله # وهي الأصنام 
لوف » أي أخبروني لأإمَادًا حَلَمُواْ من الْأرْضٍِ أم لُمَ يرك فى أَلسَموبٌ 4 والمراد أن هذه الأصنام هل 
يُعقل أن يضاف إليها خلق جزء من أجزاء هذا العالم؟ فإن لم يصح ذلك فهل يجوز أن يقال: إنها 
أعانت إله العالم في خلق جزء من أجزاء هذا العالم؟! ولما كان صريح العقل حاكما بأنه لا يجوز 
إسناد خلق جزء من أجزاء هذا العالم إليهاء وإن كان ذلك الجزء أقل الأجزاءء ولا يجوز أيضًا 
إسناد الإعانة إليها في أقل الأفعال وأذلهاء فحينئذٍ صح أن الخالق الحقيقي لهذا العالم هو الله 
سيحانه» وأن المنعم الحقيقي بجميع أقسام النعم هو الله سبحانه» والعبادة عبارة عن الإتيان 
بأكمل وجوه التعظيم»ء وذلك لا يليق إلا بمن صدر عنه أكمل وجوه الإنغام» فلما كان الخالق 
الحق والمنعم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى» وجب أن لا يجوز الإتيان بالعبادة والعبودية إلا 
له ولأجله . 

بقي أن يقال: إنا لا نعبدها لأنها تستحق هذه العبادة» بل إنما نعبدها لأجل أن الإله الخالق 
المنعم أمّرنا بعبادتها . فعند هذا ذكر الله تعالى ما يجري مجرى الجواب عن هذا السؤال» فقال : 
«أَنْبوفٍ يكتّب من بل هَدد أو أَتكرّوَ يِنَ عِلمِ» وتقرير هذا الجواب أن ورود هذا الأمر لا سبيل 


. في الأصل : (إلا بالحق) وهو خطأء والصواب حذف الألف وجعل (إلا) الاستثنائية (لا) النافية وهو الممنوع‎ )١( 
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إلى معرفته إلا بالوحي والرسالة» فنقول: هذا الوحي الدال على الأمر بعبادة هذه الأوثان إما أن 
يكون على محمد أو في سائر الكتب الإلهية المنزلة على سائر الأنبياء» وإن لم يوجد ذلك في 
الكتب الإلهية لكنه من تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل» أما إثبات ذلك بالوحي إلى 
محمد يله فهو معلوم البطلان» وأما إثباته بسبب اشتمال الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء 
المتقدمين عليه» فهو أيضًا باطل؛ لأنه علم بالتواتر الضروري إطباق جميع الكتب الإلهية على 
المنع من عبادة الأصنام» وهذا هو المراد من قوله تعالى: #آنَنُونٍ يكنب ين مَبَلِ4 » وأما إثبات 
ذلك بالعلوم المنقولة عن الأنبياء سؤى ما جاء في الكتب فهذا أيضًا باطل؛ لأن العلم الضروري 
حاصل بأن أحذا من الأنبياء ما دعا إلى عبادة الأصنامء وهذا هو المراد من قوله: أو أَتْرَوَ ب 
عِلْرٍ4 ولما بطل الكل ثبت أن الاشتغال بعبادة الأصنام عمل باطل وقول فاسد . 

وبقي في قوله تعالى: أو أَنَرَوَ بن عِلَرِ © نوعان من البحث: 

النوع الأول: البحث اللغويء قال أبو عبيدة والفراء والزجاج : #أوّ أَتكرَوَ يِّن عِلِْ» أي بقية . 
وقال المبرد: «أَتكرَوَ» ما يؤثر من علم أي بقية . وقال المبرد #أَتكرَوَ» تؤثر #ينّ عِلرِ» كقولك: 
هذا الحديث يؤثر عن فلان» ومن هذا المعنى سميت الأخبار بالآثارء يقال جاء في الأثر كذا 
وكذاء قال الواحدي: وكلام أهل اللغة في تفسير هذا الحرف يدور على ثلاثة أقوال : الأول : 
البقية» واشتقاقها من أثرت الشيء أثيره إثارة» كأنها بقية تُستخرج فتثار . الثاني : من الأثر الذي 
هو الرواية. والثالث : هو الأثر بمعنى العلامة. قال صاحب (الكشاف) : وقرئ (أثَرَةِ) أي من 
شيء أوثرتم به وخصصتم من علم لا إحاطة به لغيركم . وقرئ (أَنْرَ) بالحركات الثلاث مع 
سكون الثاء فالإثرة بالكسر بمعنى الأثرء وأما الإثر فالمرأة» من مصدر أثر الحديث إذا رواه. 
بو ع ا ا يا 

وهاهنا قول آخر في تفسير قوله تعالى: “أو أثكرٍ عِلْرِ» وهو ما روي عن ابن عباس أنه قال : 
9أَوَ أَنَرَوَ ين عِلْمِ» هو علم الخط الذي يخط في الرمل : والعرب كانوا يخطونه وهو علم 
مشهورء وعن النبي كله أنه قال : ١كَانَ‏ نَبِيْ مِن الأنِيَاءِ يَخْطْء فَمَنْ وَافَقَ خَطَهُ خَطَهُ عُلّمَ عِلْمَمُِ 9"©. 

وعلى هذا الوجه فمعنى الآية: ائتوني بعلم من قبل هذا الخط الذي تخطونه في الرمل يدل 
على صحة مذهبكم في عبادة الأصنام . فإن صح تفسير الآية بهذا الوجه كان ذلك من باب التهكم 
بهم وبأقوالهم ودلائلهم» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (المساجد) : باب : (تحريم الكلام في الصلاة) /١(‏ 57/ 20781 وأبو داود في 
كتاب (الصلاة). باب : (تشمئت العاطس في الصلاة) /١(‏ /ا١٠‏ )) حديث رقم ١(‏ )2 والنسائي في كتاب 
(السهو) »؛ ياب عا وا د ا ا ددن ومالك في 
(الموطأ) (؟/ ”/ا/)» جميعًا عن هلال. . 


قوله تعالى ة ٍ 
احور ضّ ديهم عَفِلُونَ 9 حير ألنَاس كنوأ لم أعداء وَكانوأ بسَادتم 
كف © وَإِدَا يل عَلم يثنا ,نندت لما جاءم هنذا سح 
بي © أد ياي أت قل إن ا بم لا ملكت لي يِنَ لله هيا خرٌ أله يما 
يصوي فيه بوم سَبِيدًا با 0 وهو لذو عفر اليم © 4 

فك أمتسائى رجن قيما سيق أذ القر ل جعاة الما قر لوبالار:» من حيث إنها لا قدرة لها 
ألبتة على الخلق والفعل والإيجاد والإعدام والنفع والضرء فأردفه بدليل آخر يدل على بطلان 
ذلك المذهبء. وهي أنها جمادات فلا تسمع دعاء الداعين» ولا تعلم حاجات المحتاجين»؛ 
ربالجية فالداول الأول كان إخارة إلى نفي العلم من كل الو جو« وذ التي الجلم والفارة بن 
كل الوجوه لم تبق عبادة معلومة ببديهة العقل» فقوله: لوَمَن أصَلَّ مِمَن يَدْعُوا ين دون ألو 
اتعهام عن سيل الأنكار» والمكن انه لا أقرأ العديعق التحق.وارب إلى الحجهل مون يلاعو من 
دون الله الأصنام» فيتخذها آلهة ويعبدهاء وهي إذا دُعيت لا تسمع» ولا تصح منها الإجابة لا 
في الحال ولا بعد ذلك اليوم إلى يوم القيامة. وإنما جعل ذلك غاية لأن يوم القيامة قد قيل : إنه 
تعالى يحييها وتقع بينها وبين من يعبدها مخاطبة فلذلك جعله تعالى حذاء وإذا قامت القيامة 
وحُخشر الناس فهذه الأصنام تعادي هؤلاء العابدين» واختلفوا فيه : فالأكثرون على أنه تعالى 
يحيي هذه الأصنام يوم القيامة وهي تظهر عداوة هؤلاء العابدين وتتبرأ منهم . وقال بعضهم: بل 
المراد عبدة الملائكة وعيسى فإنهم في يوم القيامة يتظهرون عداوة هؤلاء العابدين . فإن قيل : ما 
المراد بقوله تعالى : #وَهُمٌ عن دُمَايهِمَ عَِلُْنَ 4 وكيف يُعقل وصف الأصنام وهي جمادات بالغفلة؟ 
وأيضًا كيف جاز وصف الأصنام بما لا يليق إلا بالعقلاء؟ وهي لفظة (مَن) وقوله: (هم»؟ قلنا : 
إنهم لما عبدوها وتَرّلوها منزلة من يضر وينفع» صح أن يقال فيها إنها بمنزلة الغافل الذي لا 
يسمع ولا يجيب . وهذا هو الجواب أيضًا عن قوله إن لفظة (مَن) ولفظة (لهم) كيف يليق بهاء 
وأيضًا يجوز أن يريد يد كل معبود من دون الله من الملائكة وعيسى وعزير والأصنامء إلا أنه غَلَب 
غير الأوثان على الأوثان . 

واعلم أنه تعالى لما تكلم في تقرير التوحيد ونفي الأضداد والأنداد» تكلم في النبوة وبيّن أن 
محمذا يَكِةِ كلما عرض عليهم نوعًا من أنواع المعجزات زعموا أنه سحر فقال: وإذا تتلى عليهم 
الآيات البينة وغرضت عليهم المعجزات الظاهرة سموها بالسحرء ولما بيّن أنهم يسمون 
المعجزة بالسحر بيّن أنهم متى سمعوا القرآن قالوا: إن محمذا افتراه واختلقه من عند نفسه . 
ومعنى الهمزة في (أم) للإنكار والتعجب كأنه قيل : دع هذا واسمع القول المنكر العجيب» ثم إنه 
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تعالى بِيِّن بطلان شبهتهم فقال: إن افتريته على سبيل الفرض » فإن الله تعالى يعاجلني بعقوبة 
بطلان ذلك الافتراء وأنتم لا تقدرون على دفعه عن معاجلتي بالعقوبة» فكيف أُقُْدم على هذه 
الفرية» وأعرقين تنس لعقابهة يقال اباد د جلك ييه (ذا مقي ود ويلك 40102 11 مسو 
ومثله: 8اهَّمَن يَمَلِلكَ مِنَّ اله سَيعًا إن أراد أن تهيلكت لْمَسِيحَ برح مَرصمَ 4 [المائدة: 10]ع 
ومن يرد أللّهُ هِتَنْتَمٌ فلن تَمَلِلكت لم مرج الله م سيا * [المائدة: ]١‏ ومن قوله مله : دلا أَئلِكُ لَكُمْ 
من الله شيعا 90 . 

ثم قال تعالى: #هو أَعَلَمُ يما 5 ييار ودع أي لتدفمون باس الفاح في وبحي الله تعالى والطفن 
في آياته وتسميته سحرًا تارة وفرية أخرى # كف يهء سَيِيدَا بننى وَبَتسكق4 يشهد لي بالصدق ويشهد 
عليكم بالكذب والجحودء رمعتى ذكر العلم والشهادة وعيلانهم على إقامتهم , في الطعن 
والشعم. 

ثم قال: وهو الْعَنُورٌ أَلرَحِيمُ » بمن رجع عن الكفر وتاب» واستعان بحكم الله عليهم مع عظم 
ماكر 


صذ 
قوله تعالى: ا قْلَ مَا كت بِدَعَا مَنَ ألرَسْلٍ و1 أَدرِى ما يِفْعَلُ بى ولا يكر إن أَليع 
إلا ما بحن ِل وم1 أتأ إلا يِب جد كل لَمَبثْرٌ إن كن مِنْ عند لله وَكَقرمُ 
ْم لين © ودَالَ ان كَفروا بِلَدِسَ اموا لو كن حرا مَا سَبقون اليه وإ 
ْم هدو يه شَعوكو هذا إِذْكَ هَرِيمٌ © ومن قله كتب مومع إِمَاما وَيَحَمَةَ 


وعدا كن لعلف لمأن عربيًا كبرد الما ريع ِلْمَحَسِِنِينَ © 4# 

انك دتعال الداطكن عنوم أنهم 2 زا) لي كرون لق اسع ز1ك بان قالرك إن متلق ين 
عنل-نفسه ثم ينسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفرية» حكى عنهم.نوعا آخر من الشبهات» وهو 
الهم أكائرا بكار رن نه سكعني لامر ورظط اير أن يشير من اللمديياة 
فأجاب الله تعالى عنه بأن قال: #قل مَا كُتُ يِدْعًا مِّنَّ ألرّسُلٍ» والبدع والبديع من كل شيء 
المبدأ عر ا وفيه وجوه. الأول: #مَا كت 
يِدَعَا من أَلرَسْلٍ » أي ما كنت أولهم» فلا ينبغي أن تنكروا إخباري بأني رسول الله إليكم» ولا 
تنكروا دعائي لكم إلى التوحيد» ونهيي عن عبادة الأصنام» فإن كل الرسل إنما بُعثوا بهذا 
)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي في (السنن الكبرى) كتاب : (الوصايا)» باب: (إذا أوصى بعشيرته الأقربين) (4/ 
) حديث رقم (6417©» وأيضًا في كتاب (الوصايا)» باب : (إذا أوصى لعشيرته الأقربين) (9/ ام 
حديث رقم (77141) من طريق أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. . 


الآية رقم (5- ؟١)‏ ع 


الطريق . الوجه الثاني : أنهم طلبوا منه معجزات عظيمة وأخبارًا عن الغيوب فقال: ##قُلٌ مَا كت 
ِدّعًا من ألرُسُلٍ # والمعنى أن الإتيان بهذه المعجزات القاهرة والإخبار عن هذه الغيوب ليس في 
وسع البشرء وأنا من جنس الرسل » وأحد منهم لم يقدر على ما تريدونه فكيف أقدر عليه؟ الوجه 
الثالث : أنهم كانوا يعيبونه أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وبأن أتباعه فقراء فقال: #أثّلٌ م 
كت بِدَعَا من ألرُسْلٍ * وكلهم كانوا على هذه الصفة وبهذه المثابة» فهذه الأشياء لا تقدح في 
نبوتي كما لا تقدح في نبوتهم. 0 . 

ثم قال: #أوَمآ أَدرى ما يِفّْعلُ لى وَلا يَكْر * وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تفسير الآية وجهان: أحدهما: أن يُحمل ذلك على أحوال الدنيا. 
والثاني : أن يُحمل على أحوال الآخرة . 

أما الأول ففيه وجوه: الأول: لا أدري ما يصير إليه أمري وأمركم» ومن الغالب منا والمغلوب . 
والثاني : قال ابن عباس في رواية الكلبي : لما اشتد البلاء بأصحاب النبي يَكلةٍ بمكة» رأى في 
المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء» فقصها على أصحابة فاستبشروا بذلك ورأوا 
أن ذلك فرج مما هم فيه من أذى المشركين» ثم إنهم مكثوا برهة من الدهر لا يرون أثر ذلك» » 
فقالوا: يا رسول الله ما رأينا الذي قلت ومتى نهاجر إلى الأرض التي رأيتها في المنام؟ فسكت 
النبي يَكةٍ فأنزل الله تعالى : لوا أيْرى ما بُْمَلُ بى ولا ير وهو شيء رأيته في المنام» وأنا لا 
أتبع إلا ما أوحاه الله إليّ . الثالث : قال الضحاك : لا أدري ما تؤمرون به ولا أؤمر به في باب 
التكاليف والشرائع والجهاد ولا في الابتلاء والامتحان» وإنما أنذركم بما أعلمني الله به من 
أحوال الآخرة في الثواب والعقاب . والرابع : المراد أنه يقول: لا أدري ما يُفعل بي في الدنيا 
أأموت أم أقتل كما قتل الأنبياء قبلي» ولا أدري ما يُقعل بكم أيها المكذبونء أثرمون بالحجارة 
من السماء» أم يُخسف بكم أم يُقعل بكم ما فعل بسائر الأمم . 

أما الذين حملوا هذه الآية على أحوال الآخرة: فروي عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه الآية 
فرح المشركون والمنافقون واليهود وقالوا: كيف نتبع نبيًّا لا يدري ما يفعل به وبنا؟ فأنزل الله 
تعالى : #إإنَا فحنا لَك فنَحا ميا (ي) يعفر لَكَ اله ما مَمَدّمْ من دَنيِكَ* [الفعم: ]2-١‏ إلى قوله : موَكانَ ذَلِكَ عِندَ 
أللَّهِ هوا عظِيمًا 4 [الفتح: ه] فبيّن تعالى ما يفعل به وبمن اتبعه ونسخت هذه الآية» وأرغم الله أنف 
المنافقين والمشركين . 

وأكثر المحققين استبعدوا هذا القول واحتجوا عليه بوجوه: الأول: أن النبي يكلِةٍ لا بد وأن 
يعلم من نفسه كونه نبيّا ومتى علم كونه نبيّا علم أنه لا تصدر عنه الكبائر وأنه مغفور لهء وإذا كان 
كذلك امتنع كونه شاكًا في أنه هل هو مغفور له أم لا. الثاني : لا شك أن الأنبياء أرفع حالاً من 
الأولياء» فلما قال في هذا : إن ألَِ كَالُوأ رضًا أّهُ حم ُسْتَممُوا ما حَوَكُ عَلَتِهِمَ ولا هُمْ يحْرْبوت »* 
[الأحناف : +1] فكيف يُعقل أن يبقى الرسول الذي هو رئيس الأتقياء وقدوة الأنبياء والأولياء شاكًا 
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في أنه هل هو من المغفورين أو من المعذبين؟ الثالث : أنه تعالى قال: #أَنَهُ أعلم حَيّتُ يجمَلّ 
رِسَالتَمَ 4 الأنعام: 4؟1] والمراد منه كمال حاله ونهاية قربه من حضرة ميسن يي 
كيف يليق به أن يبقى شاكا في أنه من المعذبين أو من المغفورين؟ فثبت أن هذا القول ضعيف . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف): قرئ (ما يفعل) بفتح الياء» أي يففعل الله عر وجل . 
فإن قالوا: #أإما يِفْعَلُ © مثبت وغير منفي» وكان وجه الكلام أن يقال: ما يفعل بي وبكم؟ قلنا 
وح عرس ا ا ماو ا اجهيود ا 

ثم قال تعالى: 9إإنَ أَنَيعٌ إلا ما يوج جه إِكَ 4 يعني إني لا أقول قولاً ولا أعمل عملا إلا بمقتضى 
الوحي . واحتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا: النبي يله ما قال قولاً ولااعمل عملا إلا بالنص 
الذي أوحاه الله إليهء فوجب أن.يكون حالنا كذلك» بيان الأول: قوله تعالى: «إدَ أيَع لاما 
وح إِكَ 4 بيان الثاني فوا تعالي 0 تمِعُوةُ # [الأعراف : 164] وقوله تعالى : #فَلْيحَدَر ألَذنَ يحَالِفُونَ 
عَنّ أصووة © [النور : 5 

ثم قال تعالى: ##ومآ أنَأ إِلَا ندر مُبِينٌ * كانوا يطالبونه بالمعجزات العجيبة وبالإخبار عن الغيوب 
فقال: قل: ##وما أتأ ِلَّا تي مين 4 والقادر على تلك الأعمال الخارجة عن قدرة البشر والعالم 
سرع يي بلس 

ثم قال تتعالس: لأُلُ ريد إن كان مِنْ عند اله وكفرَمُ بوه ويد سَايِددٌ مَنْ به إِسَرَِيلَ عل وئلو كَنَامَ 
سكيم إرك لله لا يبَدى الت لطَاِينَ © وفيه مسائل: 

اموي ا ا 0 
كفرتم به وشهد شاهد من ب بني إسرائيل على صحته ثم استكبرتم» لكنتم من الخاسرين . ثم حذف 
هذا الجواب» ونظيره قولك: إن أحسنت إليك وأسأتٌ إليّ وأقبلت عليك وأعرضتٌ عني» فقد 
ظلمتني» فكذا هاهنا التقدير: أخبروني إن ثبت أن القرآن من عند الله بسبب عجز الخلق عن 
معارضته ثم كفرتم به وحصل أيضًا شهادة أعلم بني إسرائيل بكونه معجرًا من عند الله» فلو 
استكبرتم وكفرتم ألستم أضل الناس وأظلمهم؟ واعلم أن جواب الشرط قد يُحذف في بعض 
الآيات وقد يُذكر: أما الحذف فكما في هذه الآية» وكما في قوله تعالى : #ولو أنَّ ءانا سَيرتٌ بد 
الال أن فطعت يف لايس م يه الْمَوْقٌ © [الرعد : ١م]‏ وأما المذكورء فكما في قوله تعالى : #قل 


رمه طزرلء 


ريشم إن حكااً + من عند ألم 5 ثم مكدر م يه من أسَلٌّ4 انصلت: : ؟ه] وقوله: #أثُلْ أَيَمَيثْرٌ إن جَصلّ 
أنه سكم أ لمن ل ير يط لد ع أنه يكم يياة4 [القصص: 8/١‏ : 

المسألة الثانية : : اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ا كاوه ا يه ح إِسَيِّيلَ # على قولين : 
الأول: - وهو الذي قال به الأكثرون - أن هذا الشاهد عبد الله بن سلام؛ روى صاحب 
(الكشاف) أنه لما قدم رسول الله يك المدينة نظر إلى وجهه» فعلم أنه ليس بوجه كذاب» وتأملة 
وتحقق أنه هو النبي يَكِْهُ المنتظرء فقال له: إني سائلك عن ثلاث ما يعلمهن إلا نبي : ما أول 
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الل اليا و راطيا يلاتن كارا ارون إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال كه : : «أمًا 
أَوَّلُ أَشْرَاطٍ السَّاعَةَ فَّتَار م َخشْرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقٍ إِلَى الْمَغْرِبٍء وَأَماأَوَلَ طعَام يَأَكُلُه أَهلْ الْجَةِفَِيَاد 
كبدٍ الْحُوتٍ» وَأما الْولَدُ قدا سَبَقَمَاُ ارج برع لَهُء وَإنْ سَبَقَ مَءُ الْمَرْأةٍ نوع هاه فقال : أشهد أنك 
لرسول الله حقًا! ثم قال : يا رسول الله إن اليهود قوم بهت» وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم 
عني بهتوني عندك . فجاءت اليهود فقال لهم النبي ويه : «أي رجل عبد الله فيكم؟» فقالوا: خيرنا 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله؟» فقالوا: 
أعاذه الله من ذلك! فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله . 
فقالوا: شرنا وابن شرنا! وانتقصوه فقال: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله . فقال سعد بن أبي 
وقاص: ما سمعت رسول الله يَككِةِ يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا 
لعبد الله بن سلام» وفيه نزل وكيد كاه يناب سيل عَلّ يكل # 20 , 

واعلم أن الشعبي ومسروقًا وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور في هذه الآية هو 
عبد الله بن سلام» قالوا: لأن إسلامه كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله يَككِةِ بعامين» وهذه 
السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الآية المكية على واقعة حدثت فى آخر عهد رسول الله يَكِِ 
بالمديئة؟! وأجاب الكلبي بأن السورة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية» وكانت الآية تنزل فيؤمر 
رسول الله كَل بأن يضعها في سورة كذاء فهذه الآية نزلت بالمدينة وإن الله تعالى أمّر 
رسوله يَكهٍ بأن يضعها في هذه السورة المكية في هذا الموضع المعين . ولقائل أن يقول: إن 
الحديث الذي رويتم عن عبد الله بن سلام مشكل» وذلك لأن ظاهر الحديث يوهم أنه لما سأل 
النبي يَكِهٌ عن المسائل الثلاثة» وأجاب النبي يَلكِْهِ بتلك الجوابات» [عرف عبد الله بن سلام بهذا 
ما ار مارو ا الا ااي اا اا ب 
بعك جذا لويفييف الأول : أن الإخبار عن أول أشراط الساعة وعن أول طعام يأكله أهل الجنة 
إعناوهن رفوع شوقن الممككا ته وما هذا سبيله فإنه لا يُعرف كون ذلك الخبر صدقا إلا إذا 
عرف أولاً كون المخبر صادقًا فلو أنا عرفنا صدق المخبر يكون ذلك الخبر صدقًاء لزم الدور 
وإنه محال . والثاني : أنا نعلم بالضرورة أن الجوابات المذكورة عن هذه المسائل لا يبلغ العلم 
بها إلى حد الإعجاز ألبتة» بل نقول: الجوابات القاهرة عن المسائل الصعبة لما لم تبلغ إلى حد 
الإعجاز؟ فأمثال هذه الجوابات عن هذه السؤالات كيف يمكن أن يقال إنها بلغت إلى حد 
الإعجاز والجواب : يحتمل أنه جاء في بعض كتب الأنبياء المتقدمين أن رسول آخر الزمان يُسأل 
عن هذه المسائل وهو يجيب عنها بهذه الجوابات» وكان عبد الله بن سلام عالمًا بهذا المعنى» 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (فضائل الصحابة)» باب : (مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه) 


(/183)» حديث رقم (2)7701 ومسلم في (صحيحه) (5/ /197١‏ 71487). كلاهما من طريق عامر بن 
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فلما سأل النبي يَكهُ وأجاب بتلك الأجوبة عرف بهذا الطريق كونه رسولاً حمقًا من عند الله 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة بنا إلى أن نقول : العلم بهذه الجوابات معجزهء والله أعلم . 

القول الثاني في تفسير قوله تعالى: #وسَّيِدَ سَايِدٌ مَِنْ بف إِسَرِّيلَ # أنه ليس المراد منه شخصًا 
معيئّاء بل المراد منه أن ذكر محمد كله موجود في التوراة والبشارة بمقدمه حاصلة فيهاء فتقدير 
الكلام: لو أن رجلاً منصفًا عارقًا بالتوراة» أقر بذلك واعترف به» ثم إنه آمن بمحمد يله 
وأنكرتم ألستم كنتم ظالمين لأنفسكم ضالين عن الحق؟ فهذا الكلام مقرر سواء كان المراد بذلك 
الشاهد شخصًا معيئًا أو لم يكن كذلك؛ لأن المقصود .الأصلي من هذا الكلام أنه ثبت 
بالمعجزات القاهرة أن هذا الكتاب من عند الله وثبت أن التوراة مشتملة على البشارة بمقدم 
محمد يِه ومع هذين الأمرين كيف يليق بالعقل إنكار نبوته؟ ! 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : #مَلْ مِثْلِء # ذكروا فيه وجومّاء والأقرب أن نقول: إنه يَكلِةٍ قال 


ام 


لهم : أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله كما أقول» وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل ما 
قلت فآمن واستكبرتم» ألستم كنتم ظالمين أنفسكم؟ 

ثم قال تعالى: إن أسَّهَ لا يَهَدى الْقَوْمْ أَلظاِِمِينَ * وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تهديدء وهو قائم مقام الجواب المحذوف. والتقدير: قل أرأيتم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به» فإنكم لا تكونون مهتدين بل تكونون ضالين . 

المسألة الثانية: قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أنه تعالى إنما منعهم الهداية بناء على 
الفعل القبيح الذي صدر منهم أولآء فإن قوله تعالى : لإإنَّ أله لا يَهُدِى الْقَومٌ القَِينَ 4 صريح في 
أنه تعالى لا يهديهم لكونهم ظالمين أنفسهم . فوجب أن يعتقدوا في جميع الآيات الواردة في 
المنع من الإيمان والهداية أن يكون الحال فيها كما ههناء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: #وَمَالَ أَلْدِينَ كتروأ لِلَدذِنَ “!امنأ لو كان حيرا مَا سَبَقُونا لي © وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذه شبهة أخرى للقوم في إنكار نبوّة محمد وَكِةِه وفي سبب نزوله وجوه: 
الأول: أن هذا كلام كفار مكة» قالوا: إن عامة من يتبع محمذا الفقراء والأراذل» مثل عمار 
وصهيب وابن مسعودء ولو كان هذا الدين خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء . الثاني : قيل : لما أسلمت 
جهينة ومُزينة وأسلم وغِفار» قالت بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع : لو كان هذا خيرًا ما سبقنا 
إليه رعاء البهم . الثالث : قيل : إن أمّة لعمر أسلمت وكان عمر يضربها حتى يفترء ويقول: لولا 
أني فترت لزدتك ضربًا!! فكان كفار قريش يقولون: لو كان ما يدعو محمد إليه حم ما سبقتنا إليه 
فلانة. الرابع : قيل : كان اليهود يقولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 

المسألة الثانية : اللام في قوله تعالى : #لِلَدِنَ مَآمَنُواْ» ذكروا فيه وجهين : الأول: أن يكون 
المعنى : وقال الذين كفروا للذين آمنواء على وجه الخطاب كما تقول: قال زيد لعمرو. ثم تترك 
الخطاب وتنتقل إلى الغيبة» كقوله تعالى : #حَيَّ إدا كُسْرٌ في الْتلكِ وَجَرَيَنَ م4 (يونس: ؟1] الثاني : 


الآية رقم (9-؟1١)‏ 1/4 
قال صاحب (الكشاف): #زَِدِنَ مَامَبُوا4 لأجلهم» يعني أن الكفار قالوا لأجل إيمان الذين آمنوا : 
لو كان خيرًا ما سبقونا إليه . وعندي فيه وجه الثالث : وهو أن الكفار لما سمعوا أن جماعة آمنوا 
برسول الله يك خاطبوا جماعة من المؤمنين الحاضرين» وقالوا لهم : لو كان هذا الدين خيرًا لما 
سبقنا إليه أولئك الغائبون الذين أسلموا. 

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذا الكلام» أجاب عنه بقوله : «وَإِدْ لَمْ يَهَُدُوأْ يو فََمْقُولُونَ 
مدآ إِذْكُ مَرِيِرٌ4 والمعنى أنهم لما لم يقفوا على وجه كونه معجرّاء فلا بد من عامل في الظرف 
في قوله: ##وَإد لَمْ يَهِسَدُواَ يي ومن متعلق لقوله: #فسيفولو 6 وغتير مسيعقيم أن يكون 
سَيَفْولُونَ# هو العامل ذ في الظرف لتدافع دلالتي المضي والاستقبال» فما وجه هذا الكلام؟ 
وأجاب عنه بأن العامل في (إذ) محذوف لدلالة الكلام عليه» والتقدير #وَإِدْ لَمْ يهَمَدُواْ يو 4 ظهر 
عنادهم «9سَيفُولُونَ هنذا مَك دِيم * . 

ثم قال تعالى: #إومن قَبَإِ كب موت إِمَامًا وَرَحَمَةَ4 كتاب موسى مبتدأء (ومِن قبله) ظرف واقع 
ع ا ل ل 
(ومَّن قبله كتاب موسى) والتقدير: وآتينا الذي قبله التوراة» ومعنى 8 إِمَامًا* أي قدوة #أوَرَحَمَة 
يؤتم به في دين الله وشرائعه» كما يؤتم بالإمام #وَيَحَمَة4 لمن آمن به وعمل بما فيه . 

ووجه تعلق هذا الكلام بما قبله أن القوم طعنوا في صحة القرآن» وقالوا: لو كان خيرًا ما 
سبقنا إليه هؤلاء الصعاليك . وكأنه تعالى قال: الذي يدل على صحة القرآن أنكم لا تنازعون في 
أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام» وجعل هذا الكتاب إمامًا يقتدى به ثم إن 
التوراة مشتملة على البشارة بمقدم محمد كَكِةِ فإذا سلمتم كون التوراة إماما يقتدى بهء فاقبلوا 
حكمه في كون محمد كل حمًا من الله . 

ثم قال تعالى: : #وهذًا كسب مُصِدّف لْسَانَا عَرَيّا# أي هذا القرآن مصدق لكتاب موسى في أن 
محمدًا رسول حقًا من عند الله . وقوله تعالى: #لِمَائَا عَرّيّا4 نصب على الحال» ثم قال: 
«إِمَنذِرَ الَِنَ ظَلمُوا© قال ابن عباس : مشركي مكة . وفي قوله: # لَمَذِرَ4 قراءتان: التاء لكثرة 
ما ورد من هذا المعنى بالمخاطبة» كقوله تعالى : 9 لِنُنذِرَ بو وَؤِكْرى لِلْمَؤْمِنِيَ* [الأعراف: ؟] والياء 
لتقدم ذكر الكتاب فأسند الإنذار إلى الكتاب كما أسند إلى الرسول» وقوله تعالى : «للَيْدُ يِه 
1 أنزل عل عبلة ألْكتبٌ4 إلى قوله : # نر بَأسَا سَّدِيدًا م مّن دنه [الكهف : 00 ل]. 

ثم قال تعالى: #وَسْشْرَئ لِلْمْحَسِنِينَ 4 قال الزجاج : الأجود أن يكون قوله: #وَُشْرَ * في موضع 
رفع» والمعنى : وهو بشرى للميحسنين. قال: ويجوز أن يكون في موضع نصب على معنى 
« يمنذر الَذِنَ ظَلَمُوأ وَسْفْرَ إِلَمُحْسِِينَ #. وحاصلالكلام أن المقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار 
المعرضين وبشارة المطيعين : 
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8 هس سس ري بر آ تت تر ل ل الور 4 


ىَ 
بِنَّ الْمَيَامِينَ © أوْليِكَ لي تيل عَم كمسر مَا عمِلُوا ونتْجَاوزٌ عن سياتهم ف 
مي لله وَعْدَ ألصّنقٍ الَذِى كثوأ بوَعَدُوقَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما قرر دلائل التوحيد والنبوّة وذكر شبهات المنكرين وأجاب عنهاء ذكر بعد 
ذلك طريقة المحقين والمحققين فقال: #إنَّ اليس َالو ربا أَلَهُ ثم أُسَْعَدَمُوا» وقد ذكرنا تفسير 
هذه الكلمة في سورة السجدة. والفرق بين الموضعين أن في سورة السجدة ذكر أن الملائكة 
ينزلون ويقولون : ألا حَحَافُوْ ولا كَحْرَّوُا4 1نصات: .] وهاهنا رفع الواسطة من البين وذكر أنه 
لكلا حَوْكُ عَلومَ وَلَا هُمْ يرو فإذا جمعنا بين الآيتين حصل من مجموعهما أن الملائكة يبلغون 
إليهم هذه البشارة» وأن الحق سبحانه يسمعهم هذه البشارة أيضًا من غير واسطة . 

واعلم أن هذه الآيات دالة على أن من آمن بالله وعمل صالحًاء فإنهم بعد الحشر لا ينالهم 
خوف ولا حزنء ولهذا قال أهل التحقيق: إنهم يوم القيامة آمنون من الأهوال. وقال بعضهم : 
خوف العقاب زائل عنهمء أما خوف الجلال والهيبة فلا يزول ألبتة عن العبدء ألا ترى أن 
الملائكة مع علو درجاتهم وكمال عصمتهم لا يزول الخوف عنهم فقال تعالى : #يحافون رهم من 
فوَقَهِمَ 4 [النحل: 0ه] وهذه المسألة سبقت بالاستقصاء في آيات كثيرة» منها قوله تعالى : «لا 
حَرْنهم الْفَرَعٌ الحت :»4 [الأنبياء : .]1١١7*‏ 

ثم قال تعالى: ‏ أوْليَكَ أب لَنَةَ حَِدِنَ فيب جَرَاء يمَا انوأ يعَمَْوْمِ# قالت المعتزلة : هذه الآية تدل 
على مسائل : أولها: قوله تعالى : #أوْلَتِكَ أَضَّْبٌ لَنْنَّةِ4 وهذا يفيد الحصرء وهذا يدل على أن 
أضحات التدئة سوا إلا الذي قالواة نويا الله ثم استقاموا . وهذا يدل على أن صاحب الكبيرة 
قبل التوبة لا يدخل الجنة. وثانيها: قوله تعالى: #جَرْله يما كانوأ يحَمَلون4 وهذا يدل على فساد 
قول من يقول: الثواب فضل لا جزاء . وثالثها: أن قوله تعالى : يما كأ يَعَمَلْوَن* يدل على 
إثبات العمل للعبد. ورابعها: أن هذا يدل على أنه يجوز أن يحصل الأثر في حال المؤثر» أو أي 
أثر كان موجودًا قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر . وخامسها: كون العبد 
مستحقًا على الله تعالى» وأعظم أنواع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين» لا جرم أردفه بهذا 
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المعنى» فقال تعالى: #ووَوَضَّيْنًا لضن دلدَيْهِ | إِعَسَننَ» وقد تقدم الكلام في نظير هذه الآية في 
سورة العنكبوت» وفي سورة لقمان. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة والكسائي (بوالِدَيْهِ إخسانا) والباقون (حُسْئًا) . 

واعلم أن الإحسان خلاف الإساءة والحسن خلاف القبيح» فمن قرأ (إخسانًا) فحجته قوله 
تعالى في سورة ب: بني إسرائيل : ودين سانا [الإسراء: مم والمعنى أمرناه بأن يوصل إليهما 
إحسانًا . وحجة القراءة الثانية قوله تعالى في العنكبوت: 5# يا ارد 7 
ولم يختلفوا فيه» والمراد أيضًا أنا أمرناه بأن يوصل إليهما فعلاً حسئاء إلا أنه سمى ذلك الفعل 
الحسن بالحسن على سبيل المبالغة» كما يقال: هذا الرجل عِلم وكرّم . وانتتصب حسئًا على 
المندن؟ لآن مدق (وَوَسَيْنَا الإنْسانَ بوالِدَيْهِ) أمرناه أن يحسن إليهما (إحسانًا) . 

ثم قال تعالى: طحَلَيهُ أنمُ كرما وَوَصَحَتَهُ كما * وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : با وو مي و 
يفتحهاء قيل: هما لغتان: مثل الضّعف والصّعفء والققر والفقرء وفة قير العضاةن: ال 
والدقهة والشيدء الشيدة قال الواحدي الك ستصدرهن كرفت الحي أكرههء والكره ا 
كأنه الشيء المكروه قال تعالى : « كيب علتحكم الْقِتَالُ وهو َه لَك © [البقرة: : دم فهذا بالضمء 
وقال «أن ترثا ألتّسَآه كه © [انساء: ] فهذا في موضع الحال» ولم يقرأ الثانية بغير الفتح . » فما 
كان مصدرًا أو في موضع الحال فالفتح فيه أحسن» وما كان آنتمًا نحو ذهيت بيه على كرة. كان 
الضم فيه أحسن 

المسألة الثانية: قال المفسرون. حملته أمه على مشقة ووضعته في مشقة» وليس يريد ابتداء 
الحملء فإن ذلك لا يكون مشقة» وقد قال تعالى : #فَلمًا تَعَشَّلهًا حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيفًا 4 [الأعراف: 
24 يريد ابتداء الحمل» فإن ذلك لا يكون مشقة» فالحمل نطفة وعلقة ومضغة. فإذا أثقلت 
فحينئقٍ #حَليَهُ أَدُمُ ها وَوصَعَتَهُ كنا * يريد شدة الطلق . 

المسألة الغالفة: دلت الآية على أن حق الأم أعظم ؛ لأنه تعالى قال أولاً: #وَوَصَيًَا لانن 
يديه ِحَسَننًّ 4 فذكرهما معّاء ثم خص الأم بالذكر فقال: ##حَلَتَهُ أَُمُ ها وَوَصَعَنَهُ كنها © وذلك 
يدل على أن حقها أعظم» وأن وصول المشاق إليها بسبب الولد أكثرء والأخبار مذكورة في هذا 
الياب . 
ثم قال قعالم لى: ملم وفَصكاُمُ مَلدُونَ سَبَرَا * وفيه مسائل: 

المسألة الأوني : هذا من باب حذف المضافء والتقدير : ومدة حمله وفصاله ثلاثون شهرًا . 
والفصال: الفطام وهو فصله عن اللبن» فإن قيل : المراد بيان مدة الرضاعة لا الفطامء فكيف 
عبر عنه بالفصال؟ قلنا: لما كان الرضاع د يليه الفصال ويلائمه لأنه ينتهي ويتم به سمي فصالا . 
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المسألة الثانية : دلت الآية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ لأنه لما كان مجموع مدة 
الحمل والرضاع ثلاثين شهرًاء قال: «وَلوَلِاتُ ْضِْنَ أوْلَدَهْنَّ حون كمي © البرة: +م] فإذا 
أسقطت الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شهرًا من الثلاثين» بقي أقل مدة الحمل ستة 
أشهر . روي عن عمر أن امرأة رُفعت إليه» وكانت قد ولدت لستة أشهر»ء فأمر برجمهاء فقال 
علي : لا رجم عليها. وذكر الطريق الذي ذكرناه» وعن عثمان أنه هَمَّ بذلك» فقرأ ابن عباس 
عليه ذلك . 

واعلم أن العقل والتجربة يدلان أيضًا على أن الأمر كذلك؛» قال أصحاب التجارب: إن 
لتكوين الجنين زمانًا مقدرًاء فإذا تضاعف ذلك الزمان تحرك الجنين» فإذا انضاف إلى ذلك 
المجموع مثلاه انفصل الجنين عن الأم» فلنفرض أنه يتم خلقه في ثلاثين يومّاء فإذا تضاعف 
ذلك الزمان حتى صار ستين تحرك الجنين» فإذا تضاعف إلى هذا المجموع مثلاه وهو مائة 
وعشرون حتى صار المجموع مائة وثمانين وهو ستة أشهرء فحينئذٍ ينفصل الجنين» فلنفرض أنه 
يتم خلقه في خمسة وثلاثين يوما فيتحرك في سبعين يوماء فإذا انضاف إليه مثلاه وهو مائة 
وأربعون يومًا صار المجموع مائة وثمانين وعشرة أيام. وهو سبعة أشهر انفصل الولد» ولنفرض 
أنه يتم خلقه في أربعين يومّاء فيتحرك في ثمانين يومّاء فينفصل عند مائتين وأربعين يومّاء وهو 
ثمانية أشهر» ولنفرض أنه تمت الخلقة في خمسة وأربعين يومّاء فيتحرك في تسعين يوماء 
فينفصل عند مائتين وسبعين يومّاء وهو تسعة أشهرء فهذا هو الضبط الذي ذكره أصحاب 
التجارب . قال جالينوس : إني كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة الحمل» فرأيت امرأة ولدت 
في المائة والأربع والثمانين ليلة. وزعم أبو علي بن سينا أنه شاهد ذلك» فقد صار أقل مدة 
الحمل بحسب نص القرآن وبحسب التجارب الطيبة شيئًا واحداء وهو ستة أشهر»ء وأما أكثر مدة 
الحمل» فليس في القرآن ما يدل عليه» قال أبو علي بن سينا في الفصل السادس من المقالة 
القايسة مرو عتران الكقاءة لفق من بيك وققنت به كل الغقةاء أن امرأة وضعت بعد الرابع من 
سني الحمل ولذا قد نبتت أسنانه وعاش . وحكي عن أرسطاطاليس أنه قال: أزمنة الولادة وحبل 
الحيوان مضبوطة سوى الإنسان» فربما وضعت الحبلى لسبعة أشهر» وربما وضعت في الثامن» 
وقلما يعيش المولود في الثامن إلا في بلاد معينة مثل مصرء والغالب هو الولادة بعد التاسع . قال 
أهل التجارب : والذي قلناه من أنه إذا تضاعف زمان التكوين تحرك الجنين» وإذا انضم إلى 
المجموع مثلاه انفصل الجنين » إنما قلناه بحسب التقريب لا بحسب التحديد» فإنه ربما زاد أو 
نقص بحسب الأيام؛ لأنه لم يقم على هذا الضبط برهان» إنما هو تقريب ذكروه بحسب 
التجربة» والله أعلم . 

ثم قال : المدة التي فيها تتم خلقة الجنين تنقسم إلى أقسام» فأولها: أن الرحم إذا اشتملت 
على المني ولم تقذفه إلى الخارج استدار المني على نفسه منحصرًا إلى ذاته وصار كالكرة» ولما 
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كان من شأن المني أن يفسده الحركات» لا جرم يثخن في هذا الوقت» وبالحري أن خلق المني 
من مادة تجف بالحر إذا كان الغرض منه تكون الحيوان واستحصاف أجزائه ويصير المني زبدًا في 
اليوم السادس . وثانيها: ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه» إحداها: في الوسط وهو الموضع 
الذي إذا تمت خلقته كان قلبًا والثاني : فوق وهو الدماغ والثالث : على اليمين وهو الكبد. ثم إن 
تلك النقط تتباعد ويظهر فيما بينها خيوط حمرء وذلك يحصل بعد ثلاثة أيام أخرى فيكون 
المجموع تسعة أيام . وثالثها: أن تنفذ الدموية في الجميع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى 
حتى يصير المجموع خمسة عشر يوما. ورابعها: أن يصير لحمًا وقد تميزت الأعضاء الثلاثة» 
وامتدت رطوبة النخاع» وذلك إنما يتم باثني عشر يوما فيكون المجموع سبعة وعشرين يومًا. 
وخامسها: أن ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن يميز الحس في بعض 
ويخفى في بعض» وذلك يتم في تسعة أيام أخرى» فيكون المجموع ستة وثلاثين يومًا. 
وسادسها: أن يتم انفصال هذه الأعضاء بعضها عن بعض ويصير بحيث يظهر ذلك الحس ظهورًا 
بيئاء وذلك يتم في أربعة أيام أخرى» فيكون المجموع أربعين يومًا وقد يتأخر إلى خمسة 
وأربعين يومًا. قال: والأقل هو الثلاثون. فصارت هذه التجارب الطبية مطابقة لما أخبر عنه 
الصادق المصدوق في قوله يكل : «يُجْمَعْ خَلْىُ أَحَدِكُمْ في بَطَن أَمهِ أَرْبَعِينَ يَوْماه7'» قال أصحاب 
التجارب : إن السقط بعد الأربعين إذا شق عنه السلالة ووّضع في الماء البارد ظهر شيء صغير 
متميز الأطراف . 

المسألة الثالئة : هذه الآية دلت على أقل الحمل وعلى أكثر مدة الرضاعء أما أنها تدل على 
أقل مدة الحمل فقد بيناه» وأما أنها تدل على أكثر مدة الرضاع فلقوله تعالى : #وَالولِداتُ رضن 
َوَْدَهُنَّ حون عملي لِمنْ أَادَ أن مي أليَاعَة4 ددبترة: +5 والفقهاء ربطوا بهذين الضابطين أحكامًا 
كثيرة في الفقهء وأيضًا فإذا ثبت أن أقل مدة الحمل هو الأشهر الستة» فبتقدير أن تأتي المرأة 
بالولد فى هذه الأشهر يبقى جانبها مصوئا عن تهمة الزنا والفاحشة» وبتقدير أن يكون أكثر مدة 
الماع هالذكرتاة» 'قإذاخصل الرقتاع يعددهده المدة الا يتركن عليه اجكام الرضاء فتبقن العراة 
مستورة عن الأجانب» وعند هذا يظهر أن المقصود من تقدير أقل الحمل ستة أشهر وتقدير أكثر 
الرضاع حولين كاملين - السعي في دفع المضار والفواحش وأنواع التهمة عن المرأة» فسبحان 
من له تحت كل كلمة من هذا الكتاب الكريم أسرار عجيبة ونفائس لطيفة» تعجز العقول عن 
الإحاطة بكمالها!! 

وروى الواحدي في (البسيط) عن عكرمة أنه قال: إذا حملت تسعة أشهر أرضعته أحذا 
وعشرين شهراء وإذا حملت ستة أشهر أرضعته أربعة وعشرين شهرًا . والصحيح ما قدمناه . 
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ثم قال تعالى: لحو دا بل أَسّدَمْ ويل بين سَنَةٌ َال رَبّ أَوْرْعَ أنْ أَشْكْرٌ يَعْمتَكَ أل أشمت عل وَعَك 
وَالدَىّ 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : اختلف المفسرون في تفسير الأشد: قال ابن عباس في رواية عطاء : يريد 
ثماني عشرة سنة . والأكثرون من المفسرين على أنه ثلاثة وثلاثون سنة» واحتج الفراء عليه بأن 
قال: إن الأربعين أقرب في النسق إلى ثلاث وثلاثين منها إلى ثمانية عشر» ألا ترى أنك تقول : 
أخذت عامة المال أو كله؛ فيكون أحسن من قولك: أخذت أقل المال أو كلهء ومثله قوله 
تعالى : إن رَيكَ َه أنّكَ م أن من ملق أل وَنصَفٌَ ويلنهُ4 ررم : .م فبعض هذه الأقسام قريب 
بعض فكذا هاهنا. وقال الزجاج : الأؤلى حمله على ثلاث وثلاثين سنة؛ لأن هذا الوقت الذي 
يكمل فيه بدن الإنسان . وأقول: تحقيق الكلام في هذا الباب أن يقال: إن مراتب سن الحيوان 
ثلاثة» وذلك لأن بدن الحيوان لا يتكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية» ولا شك أن الرطوبة 
الغريزية غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخر العمرء والانتقال من الزيادة إلى النقصان لا يُعقل 
صر له :]لذ ذا اسيل الاسعواء ىوط هاتين المدتين» فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة 
أقسام . 

أونها: أن تكون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية» وحينئذٍ تكون الأعضاء قابلة 
للتمدد في ذواتها وللزيادة بحسب الطول والعرض والعمق» وهذا هو سن النشوء والنماء . 

والمرتبة الثانية: وهي المرتبة المتوسطة أن تكون الرطوبة الغريزية وافية بحفظ الحرارة الغريزية 
من غير زيادة ولا نقصان . وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشباب . 

والمرتبة الثالثة: وهي المرتبة الأخيرة أن تكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفاء بحفظ الحرارة 
الغريزية. ثم هذا النقصان على قسمين : فالأول: هو النقصان الخفي وهو سن الكهولة. 
والثاني : هو النقصان الظاهر وهو سن الشيخوخة» فهذا ضبط معلوم. ثم ههنا مقدمة أخرى 
وهي أن دور القمر إنما يكمل في مدة ثمانية وعشرين يومًا وشيء» فإذا قسمنا هذه المدة بأربعة 
أقسام كان كل قسم منها سبعة؛ فلهذا السبب قدروا الشهر بالأسابيع الأربعة. ولهذه الأسابيع 
تأثيرات عظيمة في اختلاف أحوال هذا العالم» إذا عرفت هذا فنقول: إن المحققين من أصحاب 
التجارب قسموا مدة سن النماء والنشوء إلى أربعة أسابيع؛ ويحصل للآدمي بحسب انتهاء كل 
سابوع من هذه السوابيع الأربعة نوع من التغير يؤدي إلى كماله» أما عند تمام السوابيع الأول من 
العمر فتتصلب أعضاؤه بعض الصلابة» وتقوى أفعاله أيضًا بعض القوة» وتتبدل أسنانه الضعيفة 
الواهية بأسنان قوية وتكون قوة الشهوة في هذا السابوع أقوى في الهضم مما كان قبل ذلك» وأما 
في نهاية السابوع الثاني فتقوى الحرارة وتقل الرطوبات وتتسع المجاري وتقوى قوة الهضم 
وتقوى الأعضاء وتصلب قوة وصلابة كافية ويتولد فيه مادة الزرع» وعند هذا يحكم الشرع عليه 
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بالبلي على كول التا فم وض اللهعحد وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه؛ لأن هذا الوقت 
لما قويت الحرارة الغريزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ. ٠‏ فتكمل القوى النفسانية التي هي 
الفكر والذكر» فلا جرم يحكم عليه بكمال العقل» فلا جرم حكمت الشريعة بالبلوغ وتوجه 
التكاليف الشرعية» فما أحسن قول من ضبط البلوغ الشرعي بخمس عشرة سنة! ! 
ا ا ا 
الأرنبة لأن الرطوبة الغريزية التي هناك تن: تنتقص فيظهر الانفراق . وثانيها 0 
الصوت لأن الحرارة التي تنهض في ذلك الوقت توسع الحنجرة ة فتنتؤٌ ويغلظ الصوت . وثالثها 
تغير ريح الإبط وهي الفضلة العفنية التي يدفعها القلب إلى ذلك الموضع» وذلك لأن القلب لما 
قويت حرارته» لا جرم قويت على إنضاج المادة» ودفعها إلى اللحم الغددي الرخو الذي في 
الإبط . ورابعها: نبات الشعر وحصول الاحتلام» وكل ذلك لأن الحرارة قويت فقدرت على 
توليد الأبخرة المولدة للشعر وعلى توليد مادة الزرع» وفي هذا الوقت تتحرك الشهوة في الصبايا 
وينهد ثديهن وينزل حيضهن» وكل ذلك بسبب أن الحرارة الغريزية التي فيهن قويت في آخر هذا 
السابوع» :وأنا فى السابوع العالت قنتسل في مخف الكتساق :ويددت للد كر اللجدية ورد اف حسيقة 
وكمالهء وأما في السابوع الرابع فلا تزال هذه الأحوال فيه متكاملة متزايدة» وعند انتهاء السابوع 
الرابع نهاية أن لا يظهر الازديادء أما مدة سن الشباب وهي مدة الوقوف السابوع واحد فيكون 
المجموع خمسة وثلاثين سنة . ولما كانت هذه المدة إما قد تزداد. وإما قد تنقص بحسب 
الأمزجة جعل الغاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذي يحصل فيه الكمال اللائق بالإنسان 
شرعا وطبّاء فإن في هذا الوقت تسكن أفعال القوى الطبيعية بعض السكون وتنتهي له أفعال القوة 
الحيوانية غايتهاء وتبتدئ أفعال القوة النفسانية بالقوة والكمال . وإذا عرفت هذه المقدمة ظهر 
لك أن بلوغ الإنسان وقت الأشد شيء» وبلوغه إلى الأربعين شيء آخر»ء فإن بلوغه إلى وقت 
الأشد عبارة عن الوصول إلى آخر سن النشوء والنماء»ء وأن بلوغه إلى الأربعين عبارة عن 
الوصول إلى آخر مدة الشباب» ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والحيوانية في الانتقاص» 
وتأخد القوة العقلية والنظقية فى الاستكبال 6 وهذ) الما ردل على أن الفس غير الباق نفإن 
الؤدانا عند الأز يعون را خلءفىالاققاضن» والنكن زفت الأرودين تال فى الاليسكماله :رار 
كانت النفس عين البدن لحصل للشيء الواحد في الوقت الواحد الكمال والنقصان وذلك محال» 
وهذا الكلام الذي ذكرناه ولخصناه مذكور في صريح لفظ القرآن ؛ لأنا بينا أن عند الأربعين تنتهي 
الكمالات الحاصلة بسبب القوى الطبيعية والحيوانية» وأما الكمالات الحاصلة بحسب القوى 
النطقية والعقلية فإنها تبتدئ بالاستكمالء, والدليل عليه قوله تعالى : # حي َيه إِذَا بم أده ويل ربعي 
سند كَالّ رَبٌ أَورْعََ أن أَشْكْرٌ يعَمَتَكَ ال أنْمَمَتَ عل وَعَلَ وَلِرَئّ# فهذا يدل على أن توجه الإنسان إلى 
عالم العبودية والاشتغال بطاعة الله إنما يبحصل من هذا الوقت» وهذا تصريح بأن القوة النفسانية 
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العقلية النطقية إنما تبتدئ بالاستكمال من هذا الوقت» فسبحان من أودع في هذا الكتاب الكريم 
هذه الأسرار الشريفة المقدسة! قال المفسرون: لم يُبعث نبي قط إلا بعد أربعين سنة . وأقول : 
هذا مشكل بعيسى عليه السلام فإن الله جعله نبا من أول عمره إلا أنه يجب أن يقال : الأغلب أنه 
ما جاءه الوحي إلا بعد الأربعين» وهكذا كان الأمر في حق رسولنا كَكِهِ ويروى أن عمر بن عبد 
العزيز لما بلغ أربعين سنة كان يقول: اللّهم أوزعني أن أشكر نعمتك . . . إلى تمام الدعاء 
وروي أنه جاء جبريل إلى النبي يَكِهِ فقال : «يؤْمَرُ الْحَانِظَانٍ أَنِ ارْفِقَا بِعَبْدِي مِن حَدَانَة َةِ سِنّه » حَبَّى إِذَا 
بَلَعَ الأرْبَعِينَ قِيلَ احْفَظَا وَحَقََاا2'7 فكان راوي هذا الحديث إذا ذكر هذا الحديث بكى حتى تبتل 
لحيته » رواه القاضي في (التفسير) . 

المسألة الثانية: اعلم أن قوله: #حوَّ إذَا بم أَسّدَمْ وَيلمَ أَربَعِينَ سَنَدّ# يدل على أن الإنسان 
كالمجفاع إلى عراعاة الو اللنين له إلى قريب مو هده المنذة رذلك أن الحقل كالتاتصيع قل نال 
من رعاية الأبوين على رعاية المصالح ودفع الآفات» وفيه تنبيه على أن نعم الوالدين على الولد 
بعد دخوله في الوجود تمتد إلى هذه المدة الطويلة» وذلك يدل على أن نعم الوالدين كأنه يخرج 
عن وسع الإنسان مكافأتهما إلا بالدعاء والذكر الجميل . 

المسألة الثالئة: حكى الواحدي عن ابن عباس وقوم كثير من متأخري المفسرين ومتقدميهم 
أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» قالوا: والدليل عليه أن الله تعالى قد 
وقَّت الحمل والفصال ههنا بمقدار يعلم أنه قد ينقص وقد يزيد عنه بسبب اخختلاف الناس في هذه 
الأحوال» فوجب أن يكون المقصود منه شخصًا واحدًا حتى يقال إن هذا التقدير إخبار عن 'حاله 
ايدان ا وكره بر بكر كان ماه ربوي اله القدر. 

ار في صفة ذلك الإنسان : حو إذا بم أَسّدَمْ ويم أربَعِينَ سَنَدٌ كَالَ رَبّ وزع أن أَظْكْرٌ 
ِمَمْتَكَ ال أنَْمَتَ عَكَّ وَعَكَ وَلِدَىَ4 ومعلوم أنه ليس كل إنسان يقول هذا القول» فوجب أن يكون 
المراد من هذه الآبة إنسانًا معيئًا قال هذا القول» وأما أبو بكر فقد قال هذا القول في قريب من 
هذا السن؛ لأنه كان أقل سنا من النبي يك بسنتين وشيء» والنبي يك بُعث عند الأربعين وكان 
أبو بكر قريبًا من الأربعين. وهو قد صَدَّق النبي يل وآمن به» فثبت بما ذكرناه أن هذه الآيات 
صالحة لأن يكون المراد منها أبو بكرء وإذا ثبت القول بهذه الصلاحية فنقول: ندعي أنه هو 
المراد من هذه الآية» ويدل عليه أنه تعالى قال في آخر هذه الآية : «أُوْليِكَ أن تنبل عَنَهمَ أَحَسَنَ يأ 
دلوا وَتََجَاودُ عن سَيَدَاتهِم ب أحَمَبٍ َبْمََةِ4 وهذا.يدل على أن المراد من هذه الآية أفضل الخلق لأن 
الذي يتقبل الله عنه أحسن أعماله ويتجاوز عن كل سيئاته - يجب أن يكون من أفاضل الخلق 
وأكابرهم» وأجمعت الأمة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله © يك إما أبو بكر وإما علي» ولا 
يجوز أن يكون المراد من هذه الآية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن هذه الآية إنما تليق يمن 
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أتى بهذه الكلمة عند بلوغ الأشد وعند القرب من الأربعين» وعلي بن أبي طالب ما كان كذلك 
لأنه إنما آمن في زمان الصبا أو عند القرب من الصباء فثبت أن المراد من هذه الآية هو أبو بكرء 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى: #أرْزِمَيَ» قال ابن عباس : معناه ألهمني . قال صاحب 
(الصحاح): أوزعته بالشيء أغريته به فأوزع به فهو موزع به» أي مغرى بهء واستوزعت الله 
شكرهء فأوزعني» أي استلهمته فألهمني . 

المسألة الخامسة : اعلم أنه تعالى حكى عن هذا الداعي أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء : 
أحدها: أن يوفقه الله للشكر على نعمه . والثاني : أن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند الله . 
الثالث : أن يصلح له في ذريته . 

وفي ترتيب هذه الأشياء الثلائة على الوجه المذكور وجهان: 

الأول: أنا بينا أن مراتب السعادات ثلاثة» أكملها النفسانية وأوسطها البدنية وأدونها الخارجية 
والسعادات النفسانية هي اشتغال القلب بشكر آلاء الله ونعمائه» والسعادات البدنية هي اشتغال 
البدن بالطاعة والخدمة» والسعادات الخارجية هي سعادة الأهل والولد» فلما كانت المراتب 
محصورة في هذه الثلاثة لا جرم رتبها الله تعالى على هذا الوجه . 

والسبب الثاني لرعاية هذا الترتيب: . أنه تعالى قَدَم الشكر على العمل ؛ ؛ لأن الشكر من أعمال 
القلوب» والعمل من أعمال الجوارح» وعمل القلب أشرف من عمل الجارحة؛ وأيضًا المقصود 
من الأعمال الظاهرة أحوال القلبء قال تعالى : #وَأقِي ألصَّكرةَ إنِكَرن4 رن . ؛, بَيّن أن الصلاة 
مطلوبة لأجل أنها تفيد الذكرء فثبت أن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح» والأشرف 
يجب تقديمه في الذكرء وأيضًا الاشتغال بالشكر اشتغال بقضاء حقوق النعم الماضية» 
والاشتغال بالطاعة الظاهرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة» وقضاء الحقوق الماضية يجري 
مجرى قضاء الدين» وطلب المنافع المستقبلة طلب للزوائد» ومعلوم أن قضاء الدين مقدم على 
سائر المهمات ؛ فلهذا السبب قدم الشكر على سائر الطاعات» وأيضًا أنه قدم طلب التوفيق على 
الشكرء وطلب التوفيق على الطاعة على طلب أن يصلح له ذريته» وذلك لأن المطلوبين الأولين 
اشتغال بالتعظيم لأمر الله» والمطلوب الثالث اشتغال بالشفقة على خلق اللهء ومعلوم أن 
التعظيم لأمر الله يجب تقديمه على الشفقة على خلق الله . 

المسألة السادسة : قال أصحابنا: إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشكر على نعم الله 
وهذا يدل على أنه لاايتم شيء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة الله تعالى». ولو كان العبد 
ماي ميا : المراد من قوله : وزع أن أ 7 

تل ْمَك ال أَهَمْتَ 00 هو الإيمان أو الإيمان يكون داخلاً فيه» والدليل عليه قوله تعالى: 
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أنعمت عليهم بنعمة الإيمان. وإذا ثبت هذا فتقول: العبد يشكر الله على نعمة الإيمان» فلو كان 
الإيمان من العبد لا من الله لكان ذلك شكرًا لله تعالى على فعله لا على فعل غيره» وذلك قبيح 
لقوله تعالى : #وَحِبُونَ أن حَمَدُوأ يا لم يفلو (آلعمران: 184] فإن قيل : فهب أن يشكر الله على 
ما أنعم به عليه فكيف يشكره على النعم التي أنعم بها على والديه؟ وإنما يجب على الرجل أن 
يشكر ربه على ما يصل إليه من النعم . قلنا: كل نعمة وصلت من الله تعالى إلى والديه» فقد 
وصل منها أثر إليه؛ فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ربه على الأمرين . 

وأما المطلوب الثاني من المطالب المذكورة فى هذا الدعاء: فهو قوله : #أوأنَ أَعَمَلَ صدلحا صضَله 4 . 

واعلم أن الشيء الذي يعتقد أن الإنسان فيه كونه صالحًا على قسمين : أحدهما: الذي يكون 
صالحًا عنده ويكون صالحًا أيضا عند الله تعالى . والثاني: الذي يظنه صالحًا ولكنه لا يكون 
صالحًا عند الله تعالى» فلما قسم الصالح في ظنه إلى هذين القسمين طلب من الله أن يوفقه لأن 
يأتي بعمل صالح يكون صالحًا عند الله ويكون مرضيًا عند الله . 

والمطلوب الثالث من المطالب المذكورة في هذه الآية: قوله تعالى : ب ١‏ 8 14 لأن 
ذلك من أجل نعم الله على الوالدء كما قال إبراهيم عليه السلام : #وأجشبنى وبق أن تَحْبَدَ 
لْأَضصََام 4 (إبراهيم: هم فإن قيل : ما معنى لإفى* في قوله : #وَأَصَلِمَ لي فى زي4؟ قلنا: تقدير 
الكلام هب لي الصلاح في ذريتي وأوقِعه فيهم . 

و ل ا 

نت إِلبِكَ وَإِنْ مِنَّ امسن والمراد أن الدعاء لا يصح إلا مع التوبة» وإلامع كونهمن 
كد مد ؛ فتبين أني إنما أقدمت على هذا الدعاء بعد أن تبت تبت إليك من الكفر ومن كل قبيح» 
وبعد أن دخلت في الإسلام والانقياد لأمر الله تعالى ولقضائه . 

واعلم أن الذين قالوا: (إن هذه الآية نزلت في أبي بكر)» قالوا: إن أبا بكر أسلم والداهء ولم 
يتفق لأحد من الصحابة والمهاجرين إسلام الأبوين إلا له فأبوه أبو قحافة عثمان بن عمروء 
وأمه أم الخير بنت صخر بن عمرو» وقوله: ون أعْمَلَ صَرلِحا يَضَنهُ» قال ابن عباس : 
فأجابه الله إليه فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله؛ منهم بلال وعامر. بن فهيرة» ولم يترك 
شيئًا من الخير إلا أعانه الله عليه» وقوله تعالى: # َأسَلح لى فى يري قال ابن عباس ليبن 
لأبي بكر ولد من الذكور والإناث إلا وقد آمنوا» ولم ي: يتفق لأحد من الصحابة أن أسلم أبواه 
وجميع أولاده الذكور والإناث | إلا لأبي بكر . 

ثم قال تعالي: «أوليِكَ» أي أهل هذا القول # الَيْنَ تعبا قبل عَن4 قرئ بضم الياء على بناء الفعل 
للمفعول وقرئ بالنون المفتوحة. ذلك الخجار زا كلاسا فل المي راسد لأن الفعل وإن 
وينوي لبا عد و ير ير : يمر لَجُم كا قن سَلَكٌ4 [الأنفال: 
مم فبيئّن تعالى بقوله : + أزليق أ ٍَ ما صِأوأ© أن من تقدم ذكره ممن يدعو بهذا 


الآية رقم )٠١-17(‏ 1 


الدعاءء ويسلك هذه الطريقة التي تقدم ذكرها لتيل 4 والتقبل من الله هو يجاب الشواب 
له على عمله» فإن قيل: ولم قال تعالى: #أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ # والله يتقبل الأحسن وما دونه؟ قلنا : 
الجواب من وجوه: الأول: المراد بالأحسن : الحسنء كقوله تعالى : #وَأتيعأ َحْسَنَ مآ أَنْزلِ 
يَكْمْ ين نَيَحَكُم 4 [الزمر: هه] كقولهم : الناقص والأشج أعدلا بني مروان» أي عادلا بني 
مروان. الثاني : أن الحسن من الأعمال هو المباح الذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب» والأحسن 
مايغاير ذلك» وهو وكل ما كان مندويا واجبا. 

ثم قال تعالى: لوتْجَاورُ عَن سَيََاتِهِم # والمعنى أنه تعالى يتقبل طاعاتهم ويتجاوز عن سيئاتهم . ثم 
قال: #ؤق اي زو 4 قال ماسب (الكاف) : وممنى عذا الكلام مدل قولك: أكرمي الانيا 
في مائتين من أصحابه» يريد أكرمني في جملة من أكرم منهم وضمني في عدادهم؛ ومحله 
النصب على الحال» على معنى كائئين في أصحاب الجنة ومعدودين منهمء وقوله: وعد 
ألصٍّدَقَ © مصدر مؤكد؛ لأن قوله: #تتقبل # #وَتسَجَاوَرُ # وعد من الله لهم بالتقبل والتجاوز. 
والمقصود بيان أنه تعالى يعامل من صفته ما قدمناه بهذا الجزاء ‏ وذلك وعد من الله تعالى» فبيئن 
أنه صدق ولا شك فيه . 


5 07 ال ل د سم هم مودس دوح ‏ ماص وم 
قوله تعالى: 0 لْذِى قال لوالديه أف لكآ تعد انف أن اخرم وقد خلت 0 


تر 


: هَ ودلك عام" 3 و1 ا ل فقول ما هلذا لَه أسطِيرٌ ا 

10 له 200 أ أ 7و 2 جر 2 سرام صر - 
© اوليك الذزين حق عليهمٌ القول فق آم قد خلت من بْلِهِم من لحن ولوس إِنهم 

و5 > - مات ام-1 عَمِلُوأ ا 1 د 1 سسجتت سا ساس ارحس 
كانوا خسرء 0 دريحات عن عملوأ ومو فم أعمئلهم وهم لا ريظاموب لوَيوم يعرض 
7 ا رس ص 0 2و و 020 1 رف جح مرح مرو ور الاح را ساس 
الزن مقرو ان ار أَذْهبم طكت ف 2 الدنيأ وأَسْسَمكَعمُ 8 3 0 عذابٌ 

وح سح سه هخ ا 2 و 0 
هون د 6 كرون في الارض بغر لق ويم كم لفسفور 

اعلم أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه في الآية المتقدمة؛ ال 
في هذه الآية» فقال : #وَالَذِى قَالَ لَوللِديه ٠‏ أَقِ لَّكْمَآ * وفي هذه الآية قولان : الأول : أنها نزلت في. 
عبد الرحمن بن أبي بكرء قالوا كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام فيأبى» ويقول لأف لكآ * 
عبد الرحمن بن أبي بكر : لقد جئ: جئتم بها هرقلية» “أتبايعون لأبنائكم؟! فقال مروان: يا أيها الناس 
هو الذي قال الله فيه: #مَالَدى مَالَ لِوَلِدَيْهِ أقِ لَكْمَآ # . والقول الثاني : أنه ليس المراد منه 
شخص معين ١‏ بل المراد منه كل من كان موصوفا بهذه الصفة» وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين 
الحق فأباه وأنكره. اي ل ويدل عليه وجوه: الأول : أنه تعالى وصف 


وو سح رما هو 


هذا الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني بقوله : #أوْليِكَ لَبنَ حَىّ عَلَنْهِمُ الْقَوْلُ يخ أُمرِ هد خَلَتَ من 


حر 
ته 


تْلِهِم ين لفن لانن إِمَبْمَ كارا حَدِرنَ 4 ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه» وكان من 
سادات المسلمين» فبطل حمل الآية عليه» فإن قالوا : روي أنه لما دعاه أبواه إلى الإسلام 
ااي اا مه : «أَيدَانَ أَنَ م4 من القبرء يعني أبعث بعد الموت و 
حَلَتٍِ الْفَُونُ مِن قَبَل # يعني الأمم الخالية» فلم أر أحذًا منهم بُعث فأين عبد الله بن جدعان» وأين 

فلان وفلان؟ إذا عرفت هذا فنقول : قوله : #أرْلَيِكَ الَدبنَ حَىّ عَلَيهِمْ الْمَولْ» المراد هؤلاء الذين 
ذكرهم عبد الرحمن من المشركين لين نائن تلدب وهم إلا رضي اوم القرل 4 وبا جملا فيو 

عائد إلى المشار إليهم بقوله : #وَمَد حَتِ الْمُرُونُ بن مب # لا إلى المشار إليه بقوله #وَألدِى مَالَ 
لولِدَيْه أق لَّكُنَ» هذا ما ذكره الكلبي في دفع ذلك الدليل» وهو حسن . والوجه الثاني في إبطال 
ذلك القول: ما روي أن مروان لما خاطب عبد الرحمن بن أبي بكر بذلك الكلام سمعت عائشة 
ذلك فغضبت وقالت: والله ما هو به» ولكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه . الوجه الثالث وهو 
الأقوف: أن يفال إتد الى وسفن الوله النان نابويه فى الآية العقدنة» ووضك الولف الاق 
لأبويه في هذه الآية: وذكر من صفات ذلك الولد أنه بلغ في العقوق إلى حيث لما دعاه أبواه إلى 
الدين الحق» وهو الإقرار بالبعث والقيامة» أصر على الإنكار وأبى واستكبر» وعَوَّل في ذلك 
الإنكار على شبهات خسيسة وكلمات واهية» وإذا كان كذلك كان المراد كل ولد اتصف 
بالصفات المذكورة ولا حاجة ألبتة إلى تخصيص اللفظ المطلق بشخص معين . قال صاحب 
(الكشاف): قرئ (أَفُ) بالفتح والكسر بغير تنوين» وبالحركات الثلاث مع التنوين» وهو صوت 
إذا صَوَّت به الإنسان علم أنه متضجرء كما إذا قال (حس) عَلم أنه متوجع» واللام للبيان معناه 
هذا التأفيف لكما خاصة. ولأجلكما دون غيركماء وقرئ <أْتَعِدانِيِي) بنونين» و(أتعداني) 
بأحدهما و(أتعدائي) بالإدغام» وقرأ بعضهم : (أتعدانّتي) بفتح النون كأنه استثقل اجتماع النونين 
والكترين والباء» تفع الأول ريا التحليات أكذا عوراو من إدق وين الزن اسدهه . 

ثم قال: «أن لم4 أي أن أبعث وأخرج من الأرض . وقرئ (أخرّج وَقَدْ خَلَتٍِ الْقُرُونُ مِنْ 
قبلِي) يعني ولم يبعث منهم أحد . 

ثم قال: وما َسَيَِِتَانِ أله أي الوالدان يستغيثان اللهء فإن قالوا: كان الواجب أن يقال: 
يستغيثان بالله؟ قلنا: الجواب : من وجهين : الأول: أن المعنى أنهما يستغيثان الله من كفره 
وإنكاره» فلما حذف الجار وصل لفل . الثاني : يجوز أن يقال الباء حذف.» لأنه أريد بالاستغاثة 
ههنا الدعاء على ما قاله المفسرون (يَدْعُوَانْ اللَّهُ) فلما أريد بالاستغاثة الدعاء حذف الجار؛ لأن 
الدعاء لا يقتضيه » وقوله : #وَبَكك * أي يقولان له ويلك #إدَاينَ *# وصدّق بالبعث . وهو دعاء عليه 
بالثبورء والمراد به الحث والتجريض على الإيمان لا حقيقة الهلاك . 

ثم قال: إن وَعْدَ أله # بالبعث حق فيقول لهما: ما هذا الذي تقولان من أمر البعث وتدعوانني 
إليه إل نير الأولِينَ * . 
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ثم قال تعالى: #أُولَهِكَ ألدنَ حَىٌ عَلَْهمْ الْمَوَلُ4 أي حقت عليهم كلمة العذاب» ثم ههنا قولان : 
فالذين يقولون: المراد بنزول الآية عبد الرحمن بن أبي بكرء قالوا: المراد بهؤلاء الذين حقت 
عليهم كلمة العذاب هم القرون الذين خلوا من قبله . والذين قالوا: المراد به ليس عبد الرحمن» 
بل كل ولد كان موصوفا بالصفة المذكورة؛ قالوا: هذا الوعيد مختص بهمء وقوله: ف أُمَرِ» 
نظير لقوله : «ن أَتمَي بَِلَمَة 4 وقد ذكرنا أنه نظير لقوله: أكرمني الأمير في أناس من أصحابه. 
يريد أكرمني في جملة من أكرم منهم . 

ثم قال: 9# إِنَهُمَ كنوأ حَسِرِنَ» وقرئ (أن) بالفتح على معنى آمِن بأن وعد الله حق . 

ثم قال؛ : يِه دحت يا ع4 وفيه قولان: الأول: أن الله تعالى ذكر الولد البار» ثم أردفه 
بذكر الولد العاق. فقوله: 99و! ل ديحت يا توا خاص بالمؤمنين» وذلك لأن المؤمن البار 
بوالديه له درجات متفاوتة» ومراتب مختلفة في هذا الباب . والقول الثاني : أن قوله : ا ولحل 
7 عرز معاد إلى الفريتيوة والنس ولكل واعدهسع النريقين درجاةة قن لمان 
والكفر والطاعة والمعصية. فإن قالوا: كيف يجوز ذكر لفظ الدرجات في أهل النارء وقد جاء 
فى الأثر: الجنة الدرجاتء والنار دركات؟ قلنا : فيه وجوه: الأول : يجوز أن يقال ذلك على 
حبةالتكلييع العاتي + قال انرقيد:ة در أفن الجفة يدهي مداه ودرج أهل النار ينزلون 
قيو طأء الثالث : أن المراد بالدرجات المراتب المتزايدة» إلا أن زيادات أهل الجنة في الخيرات 
والطاعات» وزيادات أهل النار في المعاصي والسيئات . 

ثم قال تعالى: #وَلبوَدَيه4 وقرئ بالنون وهذا تعليل معلله محذوف لدلالة الكلام عليه» كأنه : 
وليوفيهم أعمالهم ولا يظلمهم حقوقهم. قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم فجعل الثواب 
درجات والعقاب دركات» ولما بيّن اللة تعالى أنه يوصل حق كل أحد إليه بَيِّن أحوال أهل 
العقاب أ لا فقال : لويم ير باكترا ء عَلَ أذَارٍ» قيل: يدخلون النار» وقيل تُعرض عليهم النار 
ليروا أهوالها «أَدَعَبْمُّ طِتبيِدٌ فى حادم ادن قرأ ابن كثير (أذهبتم) استفهام بهمزة ومدة» وابن 
عامر استفهام بهمزتين بلا مدة والباقون #أَدَمبَم# بلفظ الخبر» والمعنى أن كل ما قدر لكم من 
الطيبات والراحات فقد استوفيتموه في الدنيا وأخذتموه» فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم شيء 
داعو عبر مروت عت اك ظادانا والحيدك لإا لكي ميقي الطمبااو . وعن 
رسول الله يك أنه دخل على أهل الصّفة وهم يرقعون ثيابهم بالأدم» ما يجدون لها رقاعًا فقال: 
نعم الهؤم حبر أم بم يَغْدُو أَحَدْكُمْ فِي حُلَةٍ وَِرُوحُ في أخرَى . وَيِغْدَى عَلَيْهِبِجَفْئَة وَيْرَاحُ عَلَّي 
أَخْرَىء وَيُسْتَرُ بَيهُ كَمَا م مدر الكفنة 1ه قالو|: كن ير مكل كوي قال : بل أَنْتمُ ايوم خَين 27 
رواه صاحب (الكشاف) قال الواحدي: | إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد في الدنيا رجاء أن 
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ا ا ا 000 ذكر لنانبى الله. . 
فذكره. 


يلين سورة الأحقاف 


يكون ثوابهم في الآخرة أكمل» إلا أن هذه الآية لا تدل على المنع من التنعم ؛ لأن هذه الآية 
وردت في حق الكافر» وإنما وبخ الله الكافر لأنه ي: يتمتع بالدنيا ولم يؤد شكر المنعم بطاعته 
والإيمان به انبا المؤمن قانه يودي بزيماته شكر المع قلا بوبح بدميعة؟ والدليل عليه قوله 
تعالى: #قُل مَنْ حر زِيسَةَ أله ألو لج لعبادوء وَألطيباتِ من الرَرْقٍ # [الأعراف : 7] نعم لا ينكر أن 
الاحتراز عن التنعم دلو ؛ لأن النفس إذا اعتادت التنعم صعب عليها الاحتراز والانقباض»؛ 
وحينئذٍ فربما حمله الميل إلى تلك الطيبات على فعل ما لا ينبغى» وذلك مما يجرٌ بعضه إلى 
بعض ويقع في البعد عن الله تعالى بسببه . ١‏ 

ثم قال تعالى: لوم رون عدَاب الهو أي الهوان» وقرئ : (عذاب الهوان) # يما كُثْرٌ 
ََتَكْرُودَ فى الْأرْضٍ بِعَيرِ لْلَيّ وَهَا كم نسو فعذل تعالى ذلك العذاب بأمرين: أولهما: الاستكبار 
والترفع وهو ذنب القلب . الثاني : الفسق وهو ذنب الجوارحء وقَدَّم الأول على الثاني لأن 
أحوال القلوب أعظم وقعا من أعمال الجوارح» ويمكن أن يكون المراد من الاستكبار أنهم 
يتكبرون عن قبول الدين الحق» ويستنكفون عن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام» وأما 
الفسق فهو المعاصي . واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع» 
قالوا: لأنه تعالى علل عذابهم بأمرين : أولهما: الكفرء وثانيهما: الفسق». وهذا الفسق لا بد 
وأن يكون مغايرًا لذلك الكفر ؛.لأن العطف يوجب المغايرة» فثبت أن فسق الكفار يوجب 
العقاب في حقهم» ولا معنى للفسق إلا ترك المأمورات وفعل المنهيات» والله أعلم . 
قله قال 4 دل ا عاد | أَدَرَ هَرمَمُ بِالْتَحْقَافٍ وَهَدَ حَلْتِ اندر من بين يد 
دن ننه ألا ما إلا لله إن ناث عَبدُ داب يز عَييرٍ © كلا لقا 
لتَأْهكا عَنّ ده نا يا تين إن كت مِنَ أَلصَْدِوِتَ © فَالَ إِنَمَا لعل عند أله 


ع سم ع 0س م له عر ثم صديج همولير 0 ملسي > يم قرس 2ج ل 
يفك مَآ رست بد ولدكيٌَ أريداد فر بجهلونت © فلما رأؤه عارضا مُسَتَقَبلَ 


َو 0 مكمه مم 5 5 م ص وى ساح صر مه 2 
يم قَالُواْ هنذا عا | عليش ميلا بل هو ما أشتعام يده بن د يا عَدَابُ ألم © 
7 رس سس 2 200 م ل ار -< سر وسو ورج مان سا 
ا 5 بأتر ريا كأتبخرا لا بر إلا سكا كَدَلْكَ جرى لقم 
00 2 ل سه و ا سا .١‏ ِسك2 و 12 0 
الْمَجرمِنَ © ولقد مكتهم فيما إن تكتكم فيد وَجَعَلنا 2 ممعا وَأتصرا وَأَفعْدَة 


2-0 


ع سرصم دحوي مهو لد سه سم ش لرو مآ َه 
7 26 ولا أبصلرهم ول أفعد تم ين ا إِذ 7 يححدون 


عَم فق عَتهُمَ سمَعْهُم و 
عَايتِ أله وَحَاقَ بم كا كوأ بي يِسْتَبرِدُونَ © 4. 

اعلم أنه تعالى لما أورد أنواع الدلائل في إثبات التوحيد والنبوّة» وكان أهل مكة بسبب 

استغراقهم في لذات الدنيا واشتغالهم بطلبهاء أعرضوا عنها ولم يلتفتوا إليها؛ ولهذا السبب قال 


الآية رقم )5١-5١(‏ نض 


- 


تعالى في حقهم: #وَيوم عرس الْذِينَ كُفروأ عل ألثَارٍ دعبم طَيَبِوِيٌ فى ادكه لديا » [الأحقاف: .٠,]فلما‏ 
كان الأمر كذلك بين أن قوم عاد كانوا أكثر أموالاً وقوة وجامًا منهم» ثم إن الله تعالى سلّط 
العذاب عليهم بسبب شوم كفرهم» فذكر هذه القصة ههنا ليعتبر بها أهل مكة» فيتركوا الاغترار 
بما وجدوه من الدنيا ويقبلوا على طلب الدين ؛ فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذه القصة في هذا 
الموضع» وهو مناسب لما تقدم لأن من أراد تقبيح طريقة عند قوم كان الطريق فيه ضرب 
الأمثال».وتقديره أن من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذاء وقوله تعالى: 
# وَاذمٌ لما او أي واذكريا محمد لقومك أهل مكة هودًا عليه السلام #إز أنَرَرَ مَرَمَمُ4 أي 
حذرهم عذاب الله إن لم يؤمنواء وقوله  :‏ لم4 قال أبو عبيدة: الحقف : الرمل المعوج» 
ومنه قيل للمعوج محقوف. وقال الفراء: الأحقاف واحدها حقف وهو الكثيب المكسر غير 
العظيم وفيه اعوجاج . قال ابن عباس : الأحقاف واد بين عمان ومهرة . والنّذر جمع نذير بمعنى 
المنذر مَنْ بن يَرَيّو من قبله ومن حزن من بعده» والمعنى أن هودًا عليه السلام قد أنذرهم 
وقال لهم : ”ألا تَبْدأ إِلَا أنه إن لَمَافُ علبي عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيرٍ» ٠‏ 

واعلم أن الرسل الذين بُعثوا قبله والذين سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره . 

ثم حكى تعالى عن الكفار أنهم قالوا: # أِمْئَا دَأْوئ4 الإفك : الصرف» يقال: أفكه عن رأيه 
أي صرفهء وقيل : بل المراد لتزيلنا بضرب من الكذب #عَنْ عَإلِوَيَئ4 وعن عبادتها 7 وَأِْنَا يما 
م4 معاجلة العذاب على الشرك # إن كُنتَ مِنّ أَلمصِّدِدِتِيَ» في وعدك . فعند هذا قال هود : 
إِثما لهل عد مر وإنما صلح هذا الكلام جوابًا لقولهم : #مَأْينَا يما يٍ4 لأن قولهم : # َأَنِنَا 
يما يَدن» استعجال منهم لذلك العذاب فقال لهم هود: لا علم عندي بالوقت الذي يحصل فيه 
ذلك العذاب» إنما علم ذلك عند الله تعالى ‏ وَأيَزْفّكر م1 َرَت به.» وهو التحذير عن العذاب» 
وأما العلم بوقته فما أوحاه الله إلي 7 ولكيت أرككٌ هرما يحَمَُوستَ» وهذا يحتمل وجوما : الأول : 
المراد أنكم لا تعلمون أن الرسل لم يُبعثوا سائلين عن غير ما أذن لهم فيه وإنما بُعثوا مبلغين . 
الثاني : أراكم قومًا تجهلون من حيث إنكم بقيتم مصرين على كفركم وجهلكم» فيغلب على 
ظني أنه قرب الوقت الذي ينزل عليكم العذاب بسبب هذ الجهل المفرط والوقاحة التامة. 
الثالث : # ولك أَرككٌ مما يَجَمَبت» حيث تصرون على طلب العذاب, وَهْبٍ أنه لم يظهر 
لكم كوني صادقاء ولكن لم يظهر أيضًا لكم كوني كاذيّاء فالإقدام على الطلب الشديد لهذا 
العذاب جهل عظيم . 

ثم قال تعالى: # ونا رأوَ44 ذكر المبرّد في الضمير في (رأوه) قولين : أحدهما : أنه عائد إلى غير 
مذكور وبَيّنه قوله: ري كما قال: #إما ترلك عَك ظهَرها من دَأنتَة# رس م ولم يذكر 
الأرض لكونها معلومة» فكذا هاهنا الضمير عائد إلى السحاب» كأنه قيل : فلما رأوا السحاب 
عارضًا. وهذا اختيار الزجاج» ويكون من باب الإضنمار لا على شريطة التفسير . والقول الثاني : 


عضن سورة الأحقاف 


أن يكون الفضمير عائدًا إلى (ما) في قوله ممَأنَا يا م45 أي فلما رأوا ما يوعدون به عارضّاء 
قال أبو زيد: العارض : السحابة التي ثرى في ناحية السماء ثم تطبق . وقوله: # مُسَتَب1 ودين رح 
قال المفسرون : كانت عاد قد حبس عنهم المطر أيامّاء فساق اله اليه معان ميوداء د ات 
عليهم من وادٍ يقال له المغيث للم أو ايسا مُستَقيلَ أوويدج4 استبشروا و ملوأ هذا عار 
م4 والمعنى ممطر إياناء قيل : كان هود قاعدًا في قومه فجاء سحاب مكثر فقالوا: هذا عَارضٌ 
نا » فقال : ايل هو مَا أسْتَعْجَلُمُ بوك4 من العذاب ثم بيّن ماهيته فقال: ريخ ذا عَدَاُ أل ثم 
وصف تلك الريح فقال: لاتُدَمَرُ كُلّ مَىَء4 أي تهلك كل شيء من الناس والحيوان والنبات 
#بآَمَرِ رَيّبا4 والمعنى أن هذا ليس من باب تأثيرات الكواكب والقرانات» بل هو أمر حدث ابتداء 
بقدرة الله تعالى لأجل تعذيبكم لاكَآمْبَخُأ» يعني عادًا لا بر إلا مكل . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: روي أن الريح كانت تحمل الفسطاط فترفعها في الجو حتى يُرى كأنها 
جرادة. وقيل : أول من أبصر العذاب امرأة منهم قالت: رأيت ريحًا فيها كشهب النار. وروي أن 
أول ما عرفوا به أنه عذاب أليم أنهم رأوا ما كان في الصحراء من رجالهم ومواشيهم يطير به الريح 
بين السماء والأرض» فدخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فعلقت الريح الأبواب وصرعتهم»ء 
بكار الله عليهم الأحقاف» فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين» ثم كشفت الريح 

عدب (احتماتيي فطرحديت في الجر . وروي أن هودًا لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى 
الم يدحا 1 ينعي جد عار الى سيور دية يلاطيا والريح التي 
تصيب قوم عاد ترفعهم من الأرض وتطيرهم إلى السماء وتضربهم على الأرض» وأثر المعجزة 
إنما ظهر في تلك الريح من هذا الوجه» وعن النبي كل أنه قال : هما أمَرَ اللّهُ خَازِنَ اراح أَنْ 
يُرْسِلَ عَلَى عَادٍ إل مِئْلَ مِقْدَارٍ الْمحَادَ م70" ثم إن ذلك القدر أهلكهم بكليتهم» والمقصود من هذا 
الكلام إظهار كمال قدرة الله تعالى» وعن النبي كك أنه كان إذا رأى الريح فزع وقال : «اللّْهُم إني 
أَسْأَنْكَ خَيرَهَا وَحَيِرَ مَا أَرْسِلَّثْ بوء وَأَعُودٌ بكَ مِن شَرّهَا وَمِنْ شَرٌ ما أَرْسِلَتْ به»0" . 

المسألة الثالئة : قرأعاصم وحمزة (لآ يُرى) بالياء وضمها (مَساكُِهُمْ) بضم النون» قال 
الكسائي : معناه لا يرى شيء إلا مساكنهم . وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي 
(لآترى) على الخطابء أي لا ترى أنت أيها المخاطب, وفي , بعض الروايات عن عاصم (لا 
ترَى) بالتاء (مَساكِنُهُمْ) بضم النون وهي قراءة الحسن» والتأويل لا تّرى من بقايا عاد أشياء إلا 
مساكنهم . وقال الجمهور : هذه القراءة ليست بالقوية . 

ذكره بعض أهل التة امير يدون زسناة. 
0 #يسجييح : أخرجه مسلم.في (صحيحه) (؟75/ 7/515 2))899 والترمذي في (سننه) (6/ 607)» حديث رقم 


الآية رقم (0؟-58) حل 


ثم قال تعالى: ٠‏ #كدلِكَ مْرَى الْقَوم ألْمْجْرِوِنَ 4 والمقصود منه تخويف كفار مكة . فإن قيل: لما 
قال الله تعالى : #ومًا كات 7 ِيَعَذِْبهُمْ وَأنتَ فم © [الانفال: 0] فكيف يبقى التخويف حاصلا؟ 
قلنا: قوله: #ومَا كات أله عدبم وأ نتَ فم © إنما أنزل في آخر الأمر فكان التتخويف حاصلاً 
قبل نزوله . 

ثم إنه تعالى خَوّف كفار مكة» وذكر فضل عاد بالقوة والجسم عليهم فقال: «وَلْقَدَ مَكَتَهَُ 
فيمآ إن مَكَتََكُمَ وِيِوِ4 قال المبرّد: (ما) في قوله: زيم 4 بمنزلة الذي» و(إنْ) بمنزلة (ما) 
والتقدير: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه» والمعنى أنهم كانوا أشد منكم قوة وأكثر منكم 
أموالء وقال ابن قتيبة: كلمة (إِنْ) زائدة. والتقدير: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. وهذا 
غلط لوجوه: الأول: أن الحكم بأن حرفا من كتاب الله عبث لا يقول به عاقل . والثاني : أن 
المقصود من هذا الكلام أنهم كانوا أقوى منكم قوة» ثم إنهم مع زيادة القوة ما نجوامن 
ا يا 0 
من قوم مكة. الثالث - ئر الآيات تفيد هذا المعنى» قال تعالى : #هم أَحْسِنْ أثما ورءيا» 
[مريم : ؛؛] وقال : 98 كانوأ كر كار مها شد 17 وَءَانَارًا فى َلْأَرَض © [غائر: ؟4] . 

ثم قال تتعالى: 5 وَأبْصَرًا وَأَفْقِدَهُ 4 والمعنى أنا فتحنا عليهم أبواب النعم. 
وأعطيناهم سمعًا فما استعملوه في سماع الدلائل» وأعطيناهم أبصارًا فما استعملوها في تأمل 
العبرء وأعطيناهم أفئدة فما استعملوها في طلب معرفة الله تعالى» بل صرفوا كل هذه القوى إلى 
طلب الدنيا ولذاتهاء فلا جرم ما أغنى سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من عذاب الله شيئًا . 

ثم بيّن تعالى أنه إنما لم يغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم لأجل أنهم كانوا 
يجحدون بآيات الله» وقوله: ##إدٌ كَانوأ يحْسَدُونَ * بمنزلة التعليل» ولفظ (إذ) قد يُذكر لإفادة 
التعليل تقول: ضربته إذ أساء» والمعنى ضربته لأنه أساءء وفي هذه الآية تخويف لأهل مكة فإن 
قوم عاد لما اغتروا بدنياهم وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة» نزل بهم عذاب الله» ولم تغن 
عنهم قوتهم ولا كثرتهم» فأهل مكة مع عجزهم وضعفهم أولى بأن يحذروا من عذاب الله تعالى 
ويخافوا. 

ثم قال تعالى: #وحَاقَ بهم ما كانوأ بو يَسْتَبْرِيُوتَ © يعني أنهم كانوا يطلبون نزول العذاب» وإنما 
الوا ا ار و 


قوله تعالى: ولفَد لَقَدَ أهلكنا ما حو يْنَ الْقَرى و لبت 4 درجعون © 
1ك ده هه ملسا قر 226 2# و جع هه 
َلْوَلا نصرهم لذ نمزو من دون الله فربانًا 50 1 8 2 وَدلِك 
م 0 و مج وو 
د وم كرا يفتروت © 5 


اعلم أن المراد: ولقد أهلكنا ما حولكم يا كفار مكة من القرى» وهي قرى عاد وثمود باليمن 


الأنين سورة الأحقاف 


والشام 27 الي > بيناها لهم طلَتَكَبٌ يَيَحِمُونَ # أي لعل أهل القرى يرجعون. 0 
بالتصريف الأحوال الهائلة التي وُجدت قبل الإهلاك. قال الجبائي : قوله : للْملّهُم ييْحِمُون # 
معناه لكي يرجعوا عن كفرهم. دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم يرد إصرارهم . 
والجواب : أنه فعل ما لو فعله غيره لكان ذلك لأجل الإرادة المذكورة» وإنما ذهبنا إلى هذا 
التأويل للدلائل الدالة على أنه سبحانه مريد لجميع الكائنات . 

ثم قال تعالى: ##دَلوْلا نَصَرَهُم ألَذِينَ تدوأ من دون لله مركا هد 4 القربان ما يُتقرب به إلى الله 
تعالى» أي اتخذوهم شفعاء ء متقربًا بهم إلى الله حيث قالوا: #متولم سُنَكونا عند الله [بونس: 18] 
وقالوا: لإما تَمْبْدُهُمْ إلا لعَرِبْوتا إل الله 4 عور : ] وفي إعراب الآية وجوه: 

الأول: قال 0 (الكشاف): أحد مفعولي (اتخذ) الراجع إلى الذين هو محذوف . 

والثاني: آلهة وقربانًا حال» وقيل عليه إن الفعل المتعدي إلى مفعولين لا يتم إلا بذكرهما 
لفظاء والحال مشعر بتمام الكلام» ولا شك أن إتيان الحال بين المفعولين على خلاف الأصل . 
الثاني : قال بعضهم : #قْرّيائ» مفعول ثانٍ قُدم على المفعول الأول وهو آلهة» فقيل عليه إنه 
يؤدي إلى خلو الكلام عن الراجع إلى الذين . 

والثالث: قال بعض المحققين : يضمر أحد مفعولي (اتخذوا) وهو الراجع إلى الذين» ويجعل 
قرباناشتعولا كانتا» والية قطفديانة: 

إذا عرفت الكلام في الإعراب فنقول: المقصود أن يقال: إن أولئك الذين أهلكهم الله هلا 
نصرهم الذين عبدوهم» وزعموا أنهم متقربون بعبادتهم إلى الله ليشفعوا لهم بل صَلْوأ عَنهُْرَ * 
أي غابوا عن نصرتهم» وذلك إشارة إلى أن كون آلهتهم ناصرين لهم أمر ممتنع . 

ثم قال تعالى: #وَدَلِكَ إِفَكْهُمَ 4 أي وذلك الامتناع أثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة. 
وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب في إثبات الشركاء له» قال صاحب (الكشاف): وقرئ 
(إفكهم) والإفك والأفك كالحَذر والجذرء وقرئ (وذلك أفكهم) بفتح الفاء والكاف» أي ذلك 
الاتخاذ الذي هذا أثره وثمرته صرفهم عن الحق» وقرئ (إفكهم) على التشديد للمبالغة أفكهم 
جعلهم آفكين وآفكهم, أي قولهم الإفك» أي ذو الإفك كما : تقول قول كاذب . 

ثم قال: #إوما انوأ يفَمروت * والتقدير: وذلك إفكهم وافتراؤهم في إثبات الشركاء لله تعالى» 
والله أعلم . 
قوله تعالى: «! وَإدْ رقنا إِلّكَ تفرا من لحن : مستمدون القر أن فلم خصو الوا 
هيا كما شن َأ ِلك قزمهم ُندِِينَ © قا نآ إن تا قدا 


١ 
إلى‎ 


الآية رفم (59-١؟١)‏ ظ 9 


م يلي 7 


يلقومنا بأ ا لله ايأ بو يَفوز لسكم زد فور و 7 رمم من عذاب 


فل سس 0 ا 
يو © ومن ال بحب داع آله ليس بمعُجز في الأرضٍ وَلْمَسَ لم ين ,دوثك أَوْلياءُ 
١‏ +4 م س و 2 
َوْلِيِكَ في صَلَلٍ مين © »4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما بيّن أن في الإنس من آمن وفيهم من كفرهء بيّن أيضًا أن 
الجن فيهم من آمن وفيهم من كفرء وأن مؤمنهم مُعَرض للثواب» وكافرهم مُعَرض للعقاب». 
وفي كيفية هذه الواقعة 5 قولان : الأول : قال سعيد بن جبير : كانت الجن تستمع فلما رجموا 
قالوا: هذا الذي حدث في السماء إنما حخدث لشيء فى الأرض . فذهبوا يطلبون السبب» وكان 
قد اتفق أن النبي يله لما أيس من أهل مكة أن يجيبوه خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام» 
فلما انصرف إلى مكة» وكان ببطن نخل» قام يقرأ القرآن في صلاة الفجر» فمرّ به نفر من أشراف 
جن نصيبين ؛ لأن إبليس بعثهم ليعرفوا السبب الذي أوجب حراسة السماء بالرجم» فسمعوا 
القرآن وعرفوا أن ذلك هو السبب . والقول الثاني : أن الله تعالى أمر رسوله أن ينذر الجن 
ويدعوهم إلى الله تعالى ويقرأ عليهم القرآن. فصرف الله إليه نفرًا من الجن ليستمعوا منه القرآن 
وينذروا قومهم . 

ويتفرع على ما ذكرناه فروع : الأول: ثقل عن القاضي في تفسيره الجن أنه قال: إنهم كانوا 
يهودًا؛ لأن في الجن مللاً كما في الإنس من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام . 
وأطبق المحققون على أن الجن مكلفون» سئل ابن عباس : هل للجن ثواب؟ فقال: نعم لهم 
(الكشاف): النفر دون العشرة» ويجمع على أنفار. ثم روى محمد بن جرير الطبري عن ابن 
عباس : أن أولئك الجن كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول الله يرسلا إلى 
قومهم. وعن زر بن حبيش كانوا تسعة» أحدهم ذوبعة . وعن قتادة : ذكر لنا أنهم صٌرفوا إليه من 
ساوة. الفرع الثالث : اختلفوا في أنه هل كان عبد الله بن مسعود مع النبي يَكوْليلة الجن؟ 
والروايات فيه مختلفة ومشهورة . الفرع الرابع : روى القاضي في (تفسيره) عن أنس قال: كنت 
مع رسول الله يفي جبال مكة إذ أقبل شيخ متوكئ على عكازة» فقال النبي عَلِهِ: ١مِشيَةٌ‏ جنّْى 
وَنَغْمَئُهُ» فقال: أجل . فقال: «مَنْ أيّ الجن أنْتَ؟' فقال: أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس . 
فقال : «لآأرَى بَبنكَ وَبَنَ إِلِيسٌ إلأ أبَوَنِنِء فَكَمْ أتى عَلَيِكَ؟؛ فقال : أكلت عَمُرَ الدنيا إلا أقلهاء 
وكنت وقت قَتَلَ قابيل هابيلَ أمشي بين الآكام . وذكر كثيرًا مما مر به» وذكر في جملته أن قال : 
قال لي عيسى بن مريم : إِنْ لَقِيتَ محمذا فأقرئه مني السلام» وقد بَلَعْتُ سلامه وآمنت بك . فقال 
عَلَيِْ السَّلامُ : «وَعَلَى عِيسَى السَّلامٌ» وَعَلَيِكَ يَا هَامَةَ ما حَاجَتُكَ؟») فقال: إن موسى عليه السلام 


64 سورة 5 الأحقاف 


علَّمَنِي التوراة» وعيسى علمني الإنجيلء فعلّمْنِي القرآن. فعَلَّمَهُ عَشْرَ سُورِ 50 الله 

عليه وسلم ره 9032 اقال عدن بن الخطلات: ولا آراة إلا كا راك أن نمام الكلام فى قضية 
الجن مذكور في سورة الجن . 

المسألة الثانية : اختلفوا في تفسير قوله : #وَإِذ صَرَفْنَا إِليَكَ تفرا ين أَلْجِنَ# فقال بعضهم : لمالم 
يقصد الرسول كَل قراءة القرآن عليهم» فهو تعالى ألقى في قلوبهم ميلا وداعية إلى استماع 
القرآن» فلهذا السبب قال : ##وَإدْ صَرَفْنَآ إِلِكَ تفرا من أَلْحِنْ* . 

ثم قال تعالى: : كلما حَصَرُومُ» الضمير للقرآن أو لرسول الله 8ثَالُو أوا» أي قال بعضهم لبعض : 
«أنَصِيراً» أي اسكتوا مستمعين» يقال : أنصت لكذا واستنصت له»ء فلما فرغ من القراءة #وَلََّا إل 
قَومهم مُنزرِينَ4 ينذرونهم» وذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم ؛ لأنهم لا يدعون غيرهم إلى استماع 
القرآن والتتصديق به إلا وقد آمنواء فعنده تالا يََوْمَآ نا سما حبكعّهًا ِل ا ََدِ مري» 
ووصفوه بوصفين : الأول : كونه #مُصَدقَا لما ب" برت يَدَيْوِ4 أي مضدفًا لكتب الأنبياءء والمعنى أن 
كتب سائر الأنبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والنبرّة والمعاد والأمر بتطهير الأخلاق» 
فكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعاني . الثاني : قوله : «ايبدئة إل الْحَقّ وَإِلَ طرق مُسْيقِم» . 

واعلم أن الوصف الأول يفيد أن هذا الكتاب يماثل سائر الكتب الإلهية في الدعوة إلى هذه 
المطالب العالية الشريفة» والوصف الثاني يفيد أن هذه المطالب التي اشتمل القرآن عليها مطالب 
حقة صدق في أنفسهاء يعلم كل أحد بصريح عقله كوتها كذلك؛ سواء وردت الكتب الإلهية قبل 
ذلك بها أو لم تردء فإن قالوا: كيف قالوا: #يِن بَمَدِ مُوسّج*؟ قلنا: قد نقلنا عن الحسن أنه 
قال: إنهم كانوا على اليهودية روفن العا أن الى ماسمعة اترعييى نلذلك قالزنا : عن 
بعد موسى . ثم إن الجن لما وصفوا القرآن بهذه الصفات الفاضلة قالوا: 7# مأ ل رك 
واختلفوا في أنه هل المراد بداعي” الله الرسول أو الواسطة التي تبلغ عنه؟ والأقرب أنه هو 
الرسول لأنه هو الذي يطلق عليه هذا الوصف . 

واعلم أن قوله: ## أحَيِبُوأً دا أله فيه مسأئتان: 

المسألة الأولى : هذه الآبة تدل على أنه يَلةِ كان مبعوئًا إلى الجن كما كان مبعوثًا إلى الإنس» 
قال مقاتل: ولم يبعث الله نبا إلى الإنس والجن قبله . 

المسألة الثانية: قوله: #أِيبُوأ دَايىَ أسِّ4 أمر بإجابته في كل ما أمر به» فيدخل فيه الأمر 
بالإيمان» إلا أنه أغاد ذكر الإيمان على التعيين لأجل أنه أهم الأقسام وأشرفهاء وقد جرت عادة 
)١(‏ إسناده ضعيف جدًا : أخرجه العقيلٍ في (الضعفاء الكبير) (4/ »)١7‏ حديث رقم (1804)» وابن أب الدنيا في 
(هواتف الجنان) »)٠١ 5 /١(‏ حديث رقم »23٠١(‏ وابن الجوزي في (الموضوعات) »)35١8/١(‏ جميعًا من طريق 
محمد بن صالح بن النطاح» حدثنا أبو سلمة محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا مالك بن دينار عن أنس بن 
مالك . . 

وفي إسناده محمد بن عبد الله قال العقيل: محمد بن عبد الله عن مالك بن دينار منكر الحديث . 


الآية رقم (5 - 4؟) 44 


القرآن بأنه يذكر اللفظ العام. ا كقوله: وبحي ورسُلوء 
وَحببِلَ 4 [البقرة: 48] وقوله: لوَإِدْ أَحَذنا مِنَ ليبن مِتَقَهُمْ ومنلكك ومن نوج © [الأحزاب: 7] ولما أمر 
بالإيمان به ذكر فائدة ذلك الإيمان وهى قوله: م«يَمْفِرَ احكم ين دنويكر * . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال بعضهم : كلمة (مِنْ) ههنا زائدة والتقدير: يغفر لكم ذنوبكم . وقيل: بل 
الفائدة فيه أن كلمة (مِنْ) هاهنا لابتداء الغاية» فكان المعنى أنه يقع ابتداء الغفران بالذنوب» ثم 

المسألة الثانية: اختلفوا في أن الجن هل لهم ثواب أم لا؟ فقيل : لا ثواب لهم إلا النجاة من 
النارء ثم يقال لهم : (كونوا ترابًا) مثل البهائم . واحتجوا على صحة هذا المذهب بقوله تعالى : 
١‏ 0 الأرضرترك اي 12 ل ار ير 
بواويو بي و اع ابد 00 
رار لور ار سي 

واغك أن ذلك الج لها أمر قوسه بإجابة الرسول و الأبماذ يمه شا هتومو لك الجا 
فقال: ومن لا يِب دَايىَ لله تلب يِمُمْحِرٍ في الْرضٍ 4 أي لا ينجي منه مهرب ولا يسبق قضاءه 


سابق . ونظيره قوله تعالى : #وأنًا ظمًا أن أن تحجر الله في الْارْضٍ ولن نسَجرم هري * [الجن : 1 ]١‏ ولا نجد 
وي 0 الله ثم بيّن أنهم في ضلال مبين . 


قوله تعالى: «[ أوَلِرْ يَروَأ أن أله ألِى حَلَىَ السَموتٍ وَالْاَرَصٌ وَلَمْ يت بحلَقَهِنَ ددر 

علخ أن محَىَ الْموقٌ 5 َىْءِ َدِيرٌ ©وَيَوْمَ بُعْرَسُ الَدِينَ كُفَرُوا عل ألثَارٍ 
أن هذا بِالْحَقّ كَالُوأ بل وريّساً كَالَ هَدُوهُوأ اَلْعَدَاب يمَا كُشْرٌ مَكَفُرُونَ © 4 
وفي الآية مسائل 


المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى ذكر في أول السورة ما يدل على وجود الإله القادر الحكيم 
المختار» ثم فَرّع عليه فرعين : الأول : إبطال قول عبدة الأصنامء والثاني : إثبات النبوّة» وذكر 
شبهاتهم في الطعن في النبوة وأجاب عنهاء ولما كان أكثر إعراض كفار مكة عن قبول الدلائل 
بسبب اغترارهم بالدنيا واستغراقهم في استيفاء طيباتهم وشهواتهاء وبسبب أنه كان يثقل عليهم 
الانقياد لمحمد والاعتراف بتقدمه عليهم » ضرب لذلك مثلا وهم قوم عاد فإنهم كانوا أكمل في 
منافع الدنيا من قوم محمدء فلما أصروا على الكفر أبادهم الله وأهلكهم» فكان ذلك تخويمًا 


لأهل مكة بإصرارهم على إنكار نبوّة محمد عليه الصلاة والسلام» ثم لما قرر نبوته على الإنس 
أردفه بإثبات نبوته في الجن» وإلى ههنا قد تم الكلام في التوحيد وفي النبوة» ثم ذكر عقيبهما 
تقرير مسألة المعاد» ومن تأمل في هذا البيان الذي ذكرناه علم أن المقصود من كل القرآن تقرير 
التوحيد والنبوّة والمعاد» وأما القتصص فالمراد من ذكرها ما يجري مجرى ضرب الأمثال في 
تقرير هذه الأصول . 

المسألة الثانية: المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على كونه تعالى قادرًا على البعث» 
والدليل عليه أنه تعالى أقام الدلائل في أول هذه السورة على أنه هو الذي خلق السموات 
والأرض ولا شك أن خلقها أعظم وأفخم من إعادة هذا الشخص حيًّا بعد أن صار ميئّاء والقادر 
على الأقوى والأكمل لا بد وأن يكون قادرًا على الأقل والأضعف, ثم ختم الآية بقوله: «#إِنّمُ 
َك كل َىَءِ مَديْرُ 4 والمقصود منه أن تعلق الروح بالجسد أمر ممكن إذ لو لم يكن ممكنًا في نفسه 
لما وقع أولاء والله تعالى قادر على كل الممكنات» فوجب كونه قادرًا على تلك الإعادة» وهذه 
الدلائل يقينية ظاهرة . 

المسألة الثالئة: في قوله تعالى: #بتَّددِرٍ 4 إدخاله الباء على خبر (أنَّ)» وإنما جاز ذلك 
لدخول حرف النفي على (أنَّ) وما يتعلق بهاء فكأنه قيل: أليس الله بقادر. قال الزجاج: لو 
قلت : ما ظننت أن زيذا بقائم جازء ولا يجوز ظننت أن زيذا بقائم» والله أعلم . 

المسألة الرابعة: يقال: عييت بالأمر : إذا لم تعرف وجهه. ومنه #أَفَمِيا يِالْسَلْقِ الأول 1ق : 
6 . واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على صحة القول بالحشر والنشر» ذكر بعض أحوال الكفار 
فقال: #إويق يعر الَدِبنَ كَرُوا على ار أ هذا لحن دالوأ َل وريس َالَ هَدُوهُوا الْعَدَابَ يما مر 
تَكمُرُونَ 4 فقوله : يس مَدَا بلق 4 التقدير يقال: لهم أليس هذا بالحق؟ والمقصود التهكم بهم 
والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله ووعيده» وقولهم : ##وما نَنْ مذ #[الصافات: 05] . 


٠‏ واي 1 ماح سى سراد 0 1 6 مد سم م ملم عاك م« سم 2 هوم روم ملم ل 

22 م سس صره له 7 2 خط ممه 5 2 1 8 ا ل عر 

ما يوَعَدُوت لم لبوا إلا سَاعَهٌ من عبار بكم هَل يُهَلَكُ إلا القوم الْفسِمُونَ © »4 
واعلم أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهي التوحيد والنبوة والمعاد؛ وأجاب عن 

الشبهات» أردفه بما يجري مجرى الوعظ والنصيحة للرسول يَكِةِ » وذلك لأن الكفار كانوا 
ك1 5 م 5 فى 2 سرام لارام 4 رو موس ام بير 5 

يؤذونه ويوجسون صدره» فقال تعالى: #دأصَيرٌ صَبَرٌ ولوأ لْمَزْرِ ين ألرُسُلٍ * أي أولو الجد 
وفي الآية قولان: 

على أذى قومه وكانوا يضربونه حتى يغشى عليه» وإبراهيم على النار وذبح الولد» وإسحاق على 


الآية رقم )١0(‏ كان 


الذبح» ويعقوب على فقدان الولد وذهاب البصرء ويوسف على الجب والسجن» وأيوب على 
الضرء وموسى قال له قومه: #إنًا لَمَدْرَدُن4 [الشعراء: ]5١‏ وداود بكى على زلته أربعين سنةء 
وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال: إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال الله تعالى في آدم : 
#وَلْم يد لَمُ عَرْما 4 [طه: ]1١١‏ وفي يونس : #إوَلَا دكن كْصَاحِبٍ أَلْوتٍ 4 القلم: 44] . 

والقول الشاني: أن كل الرسل أولو عزم ولم يبعث الله رسولاً إلا كان ذا عزم وحزمء ورأي 
وكمال وعقل» ولفظة (مِن) في قوله لين ألرسلٍ» تبيين لا تبعيض» كما يقال: كسيته من الخز . 
وكأنه قيل: اصبر كما صبر الرسل من قبلك على أذى قومهم؛ ووَصّفهم بالعزم لصبرهم وثباتهم . 
ثم قال: ##إولا سَتَحْجل تَنْتَعَجل َنم 4 ومفعول الاستعجال محذوفء والتقدير لا تستعجل لهم بالعذاب» 
قيل: | إن النبي يَكهُ ضجر من قومه بعض الضجرء وأحب أن يُنزل الله العذاب بمن أبى من قومه 
فأمر بالصبر وتَّدكَ الاستعجال» ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قريب» وأنه نازل بهم لا محالة 
وإن تأخرء وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبثهم في الدنياء حتى يحسبونها ساعة 
من نهارء والمعنى أنهم إذا عاينوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من 
النهارء أو كأن لم يكن لهول ما عاينواء أو لأن الشيء إذا مضى صار كأنه لم يكن» وإن كان 
طويلاء قال الشاعر : 

كأَنّ شَيْنًا لَمْ يَكُنْ إِذَا مَضَّى 2 كأنٌ ضَيِمًا لَمْ يَرَلْ إذا أنى 

واعلم أنه تم الكلام هاهناء ثم قال تعالى : #بِلمْ 4 أي هذا بلاغ» ونظيره قوله تعالى : مدا 
بلع دّيس 4إبراهيم: ؟ه] أي هذا الذي وُعظتم به فيه كفاية في الموعظة» أو هذا تبليغ من الرسل» 
فهل يهلك إلا الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبه؟ والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: تم تفسير هذه السورة يوم الأربعاء» العشرين من ذي الحجة» سنة 
ثلاث وستمائة» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه 
وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وب 


ثلاثون وثمان آيات مكية 
ةن 0 ا 


« الِْنَ كتروأ وَصَدُوأْ عن سيل ألَدِ عسل َعكَلَهُمَ © »4 

اا ا برا اي ويريد هَل يَهَكُ إلا القوم 
لْمنسِفُونَ4 [الأحقاف: .1 فإن قال قائل : كيف يُهلك الفاسق وله أعمال صالحة كإطعام الطعام وصلة 
الأرحام وغير ذلك؟ مما لا يخلو عنه الإنسان في طول عمره فيكون في إهلاكه إهدار عمله وقد 
قال تعالى: #فَّمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا مَرَم 4 [الزلزلة: 0] وقال تعالى : ##الَذِينَ كروأ وَصَدُواْ عن 
عن انا ألألتت 4 اق لم مرق لم مان ول وعد قله يمعي الإخلاكف وميسين كيني إنطال 
الأعمال مع تحقيق القول فيه» وتعالى الله عن الظلم . 

وفيى التفسير مسائل: 

المسألة الأولى: من المراد بقوله: #أأَذِيت كمَرُوا#؟ قلنا: فيه وجوه: الأول: هم الذين 
كانوا يطعمون الجيش يوم بدر» منهم أبو جهل والحارث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
وغيرهم . الثاني : كفار قريش . الثالث : أهل الكتاب . الرابع : هو عام يدخل فيه كل كافر . 

المسألة الثانية : في الصد وجهان: أحدهما: صدوا أنفسهم» معناه أنهم صدوا أنفسهم عن 
السبيل ومنعوا عقولهم من اتباع الدليل . وثانيهما دوسي 
المستضعفين : #يَفولٌ يرح استُضْعِفُا فوأ أ لذن أستكبروا ولا أنتم لكا كّ مَوّمِنيتَ # [سبأ: ]١‏ وعلى هذا 
بسك وهر أل إغلال الأسرال مرت على اللقثر والسيي» ,سيط عكوة لم زكرا قلا ريق 
أعمالهم» فنقول : التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداهء ولااسيما إذا كان المذكور أوؤلى 
بالذكر من غيره» وهاهنا الكافر الصاد أدخل في الفساد فصار هو أؤّْلى بالذكر . أو نقول: كل من 
كفر صار صادًا لغيره» أما المستكبر فظاهر» وأما المستضعف فلأنه بمتابعته أثبت للمستكبر ما 
اه الال , فإنه بعد ما يكول متبوعا ب يشى عليه يآن يضير تابعا وكين ار 
صار صادًا لمن بعده لأن عادة الكفار اتباع المتقدم» كما قال عنهم : #إذًا وِجَدْنَا !بك كح أَكَدٍ 
وَإِنَا عَلَحَ 1؟ رهم مُهُتدُونَ4 [الرخرف: ]١‏ أو مقتدون» فإن قيل : فعلى هذا كل كافر صاد فما الفائدة 
في ذكر الصد بعد الكفر؟ نقول: هو من باب ذكر السبب وعطف المسبب عليه» تقول: أكلت 
كثيرًا وشبعت» والكفر على هذا سبب الصدء ثم إذا قلنا بأن المراد منه أنهم صدوا أنفسهم ففيه 


الآية رقم )١(‏ م 
إشارة إلى أن ما في الأنفس من الفطرة كان داعيًا إلى الإيمان» والامتناع لمانع وهو الصد لنفسه . 

المسألة الثالثة: في المصدود عنه وجوه: الأول: عن الإنفاق على محمد عليه السلام 
وأصحابه . الثاني : عن الجهاد . الثالث: عن الإيمان. الرابع: عن كل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع محمد عليه السلام؛» وذلك لأن النبي يَكِةِ على الصراط المستقيم هادٍ إليهء وهو 
صراط اللهء قال تعالى : #8وَإِنَكَ د لدى إِلّ صرْط مُسَتَّقِيِرٍ © مط أله 4 [الشورى: 51 +5] فمن منع 
من اتباع محمد عليه السلام فقد صد عن سبيل الله . 

المسألة الرابعة: في الإضلال وجوه: الأول: المراد منه الإبطال» ووجهه هو أن المراد أنه 
أضله بحيث لا يجده» فالطالب إنما يطلبه في الوجودء وما لا يوجد في الوجود فهو معدوم. فإن 
قيل : كيف يبطل الله حسنة أوجدها؟ نقول: إن الإبطال على وجوه: أحدها: يوازن بسيئاتهم 
الحسنات التي صدرت منهم ويسقطها بالموازنة ويبقي لهم سيئات محضة؛ لأن الكفر يزيد 
يو رقي لان ا اهز وا و او 0 

ثبوتها وإثباتها وهو الإيمان لأنه شرط قبول العمل» قال تعالى : #إمن عَِلَ صَدلِحًا مّن دَكَرٍ 
مب سيور ٠‏ وإذا لم يقبل الله العمل لا يكون له وجود؛ لأن العمل لا بقاء له في 
نفسه بل هو يعدم عقيب ما يوجد في الحقيقة» غير أن الله تعالى يكتب عنده بفضله أن فلانًا عمل 
صالحًا وعندي جزاؤه فيبقى حكماء وهذا البقاء حكمًا خير من البقاء الذي للأجسام التي هي 
محل الأعمال حقيقة» فإن الأجسام وإن بقيت غير أن مآلها إلى الفناء والعمل الصالح من 
الباقيات عند الله أبدّاء وإذا ثبت هذا تبين أن الله بالقبول متفضل » وقد أخبر أني لا أقبل إلا من 
مؤمن . فمن عمل وتعب من غير سبق الإيمان فهو المضيع تعبه لا الله تعالى . وثالئها: لم يعمل 
الكافر عمله لوجه الله تعالى» فلم يأت بخيرء فلا يرد علينا قوله: #فَمن يَمَمَلُ مِتْقَالَ ذَرَةَ حيرا 
يَرَمْ4 [الزلزلة: 07] وبيانه هو أن العمل لا يتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس العمل» 
راكاد ب يام لجان كما رك يتفق قتله» ثم قام ليكرمه ولم يتفق الإكرام ولا القتل» وأخبر 
عن نفسه أنه قام في اليوم الفلاني لقا لقتله وفي اليوم الآخر لإكرامه. يتميز القيامان لا بالنظر إلى 
القيام فإنه واحد ولا بالنظر إلى القائم فإنه حقيقة واحدة» وإنما يتميز بما كان لأجله القيام. 
وكذلك من قام وقصد بقيامه إكرام الملك وقام وقصد بقيامه إكرام بعض العوام» يتميز أحدهما 
عن الآخر بمنزلة العمل لكن نسبة الله الكريم إلى الأصنام فوق نسبة الملوك إلى العوام» فالعمل 
للأصنام ليس بخيرء ثم إن اتفق أن يقصد واحد بعمله وجه الله تعالى ومع ذلك يعبد الأوثان - 
لا يكون عمله خيرًا؛ لأن مثل ما أتى به لوجه الله أتى به للصنم المنحوت فلا تعظيم . الوجه 
الثاني : الإضلال هو جعله مستهلكاء وحقيقته هو أنه إذا كفر وأتى للأحجار والأخشاب بالركوع 
والسجود فلم يبق لنفسه حرمة وفِعله لا يبقى معتبرًا بسبب كفره» وهذا كمن يخدم عند الحارس 
والسايس إذا قام فالسلطان لا يعمل قيامه تعظيمًا لخسته» كذلك الكافرء وأما المؤمن فبقدر ما 


3 | سورة محمد 


يتكبر على غير الله يظهر تعظيمه لله» كالملك الذي لا ينقاد لأحد إذا انقاد في وقت لملك من 
الملوك يتبين به عظمته .. الوجه الثالث : (أضله) أي أهمله وتركه» كما يقال: أضل بعيره» إذا 
تركه مسيبًا فضاع . ثم إن الله تعالى لما بيّن حال الكفار بِيّن حال المؤمنين فقال : 


كه ل ل ور 0 02 م ىن 


قوله تعالى: «( الي امَو وَعَهِنُوأ ألصَّكلِحتِ 0-6 وَل عل حمل وهو لفن من 
كو عب ستيه و 1 © »4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قد ذكرنا مرارًا أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان والعمل الصالح» رتب 7 
المغفرة والأجر كماقال: امد اموأ وأو لصحت طم مَعْفْرَة وَرِدْفٌ كُرِييمٌ 4 [الحج: ١ه]‏ 
وقال : ##وَالدْبنَ اممو وَعدِلُوأ ألضَلِحَتٍ لَتْكَيْرنَ عَنْهُم سَيَكَاتِهمْ وَلنَحرِيتَهُم 4 517 ]وقلنا بأن 7 
ثواب الإيمان والأجر على العمل الصالح واستوفينا البحث فيه في سورة العنكبوت» فنقول ههنا 
جزاء ذلك قوله: # كُمَرَ عَنهُمَ سيتَاتية» إشارة إلى ما يثيب على الإيمان» وقوله : « وَأمَكمَ بالك,» 
إشارة إلى ما يثيب على العمل الصالح . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : تكفير السيئات مرتب على الإيمان والعمل الصالح» فمن آمن 
ولم يفعل الصالحات يبقى في العذاب خالدًا. فنقول: لو كان كما ذكرتم لكان الإضلال مرتبًا 
على الكفر والضد» فمن يكفر لا ينبغي أن تضل أعماله» أو نقول: قد ذكرنا أن الله رتب أمرين 
على أمرين» فمن آمن كفر سيئاته ومن عمل صالحًا أصلح باله» أو نقول: أي مؤمن يتصور أنه 
غير آأتِ بالصالحات بحيث لا يصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا إطعام؛ وعلى هذا فقوله: 
# وَعَِ عطف المسبب على السبب» كما قلنا في قول القائل : أكلت كثيرًا وشبعت . 

المسألة الثالثة : قوله : 9 وَءَامُوأ يما نزْلَ عل حمر مع أن قوله (آمنوا وعملوا الصالحات) أفاد 
هذا المعنى فما الحكمة فيه وكيف وجهه؟ فنقول: أما وجهه فبيانه من وجوه: الأول : قوله: 
« وَالَدِنَ امَو أي بالله ورسوله واليوم الآخرء وقوله: ‏ وَءَامبُأ يما يرع أي بجميع الأشياء 
الواردة في كلام الله ورسوله» تعميم بعد أمور خاصة وهو حسن» تقول: خخلق الله السموات 
والأرض وكل شيء» إما على معنى وكل شيء غير ما ذكرنا وإما على العموم بعد ذكر 
الخصوص . الثاني : أن يكون المعنى آمنوا وآمنوا من قبل بما نزل على محمد» وهو الحق 
المعجز الفارق بين الكاذب والصادق» يعني آمنوا أولاً بالمعجز وأيقنوا بأن القرآن لا يأتي به 
.غير الله فآمنوا وعملوا الصالحات» والواو للجمع المطلق» ويجوز أن يكون المتأخر ذكرًا 
متقدمًا وقوعاء وهذا كقول القائل آمن به؛ وكان الإيمان به واجبّاء أو يكون بيانًا لإيمانهم كأنهم 

وَاممُأ يما نل عل مُحمّر4 أي آمنوا وآمنوا بالحق» كما يقول القائل: خرجت وخرجت مصيبّاء أي 
وكان خروجي جيدًا حيث نجوت من كذا وربحت كذا . فكذلك لما قال: (آمنوا) بَيّن أن إيمانهم 


الآية رقم (5) 0" 
كان بما أمر الله وأنزل الله لا بما كان باطلاً من عند غير الله . الثالث : ما قاله أهل المعرفة» 
وهو أن العلم العمل والعمل العلم» فالعلم يحصل ليعمل به لما جاء: إذا عمل العالم العمل 
الصالح علم ما لم يكن يعلم» فيعلم الإنسان مثلاً قدرة الله بالدليل وعلمه وأمره» فيحمله الأمر 
على الفعل ويحثه عليه علمه فعلمه بحاله وقدرته على ثوابه وعقابه» فإذا أتى بالعمل الصالح علم 
من أنواع مقدورات الله ومعلومات الله تعالى ما لم يعلمه أحد إلا بإطلاع الله عليه وبكشفه ذلك 
له فيؤمن» وهذا هو المعنى في قوله: هْوَ الَذِىَ أَنرَلَ تكد فى هلوب الْمُؤْمِنينَ يداد يمنا مم 
يمعي © [الفمح : ؛]فإذا آمن المكلف بمحمد بالبرهان وبالمعجزة وعمل صالحًحاء ؛ حَمّله علمه على 
أن يؤمن بكل ما قاله محمد ولم يجد في نفسه شكاء وللمؤمن في المرتبة الأولى أحوال وفي 
المرتبة الأخيرة أحوال؛» أما في الإيمان بالله ففي الأول يجعل الله معبودًاء وقد يقصد غيره في 
حوائجه فيطلب الرزق من زيد وعمر ويجعل أمرًا سببًا لأمرء وفي الأخيرة يجعل الله مقصودًا 
ولا يقصد غيره» ولا يرى إلا منه سره وجهره؛ء فلا ينيب إلى شيء في شيء» فهذا هو الإيمان 
الآخر بالله وذلك الإيمان الأول . 

وأما ما في النبي وللوفيقول أولاً: هو صادق فيما ينطق» ويقول آخرًا : لا نطق له إلا بالله» 
ولا كلام يُسمع منه إلا وهو من الله . فهو في الأول يقول بالصدق ووقوعه منهء وفي الثاني يقول 
بعدم إمكان الكذب منه لأن حاكي كلام الغير لا ينسب إليه الكذب ولا يمكن إلا في نفس 
الحكاية» وقد علم هو أنه حاك عنه كما قاله» وأما في المرتبة الأولى فيجعل الحشر مستقبلا 
والحياة العاجلة حالاً» وفي المرتبة الأخيرة يجعل الحشر حالاً والحياة الدنيا ماضيّاء فيقسم حياة 
نفسه في كل لحظة» ويجعل الدنيا كلها عدمًا لا يلتفت إليها ولا يقبل عليها . 

المسألة الرابعة : قوله: 9 وَءَاممُا يمَا نزْنَ ع محمّر» هو في مقابلة قوله في حق الكافر : 
#وَصّدُوأ» (محمد: ١الأنا‏ بينا في وجه أن المراد بهم صدوا عن اتباع محمد وهذا حث على 
اتباع محمد كك فهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله وهو محمد عليه السلام وما أنزل عليه 
وهؤلاء حثوا أنفسهم على اتباع شبيله» لا جرم حصل لهؤلاء ضد ما حصل لأولئك» فأضل الله 


حسنات أولئك وستر على سيئات هؤلاء . 
المسألة الخامسة "قوله تعالي : 8# وهو أن من 4 هل يمكن أن يكون من ربهم وصمًا فارقّاء 


كما يقال: رأيت رجلا من بغداد ليعبير ويا الرجل ارقا يف رمي نن ركرن مح المرضل 
وغيره؟ نقول : لا؛ لأن كل ما كان من الله فهو الحق» فليس هذا هو الحق من ربهم» بل قوله : 
# ين يِب خبر بعد خبر» كأنه قال: وهو الحق وهو من ربهم» أو إن كان وصمًا فارقًا فهو على 
معنى أنه الحق النازل من ربهم لأن الحق قد يكون مشاهذاء فإن كون الشمس مضيئة حق وهو 
ليس نازل من الرب» بل هو علم حاصل بطريق يسّره الله تعالى لنا . 

ثم قال تعالى: 9 كر عَنْهُمْ سيَاتم وَأَصَلَمَّ بال أي سترهاء وفيه إشارة إلى بشارة ما كانت تحصل 


بقوله أعدمها ومحاهاء لأن محو الشيء لا ينبئ عن إثبات أمر آخر مكانه» وأما الستر فينبئ عنه: 
وذلك لأن من يريد ستر ثوب بالٍ أو وسخ لا يستره بمثله: وإنما يستره بثوب نفيس نظيف» ولا 
سيما الملك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده ثوبه البالي أمّر بإحضار ثوب من الجنس العالي لا 
يحصل إلا بالثمن الغالي» فليس هذا هو الستر بينه وبين المحبوبين» وكذلك المغفرة» فإن 
المغفرة والتكفير من باب واحد في المعنى» وهذا هو المذكور في قوله تعالى : «تَأوهلك بل 
أده لَه ميعَاتَهمٌ حَسَتَلتٍ 4 [الفرقان: ]/١‏ وقوله : '#وَآمَكمَ 44 إشارة إلى ما ذكرنا من أنه يبدلها حسنة» 
فإن قيل: كيف تبدل السيئة حسنة؟ نقول: معناه أنه يجزيه بعد سيئاته ما يجزي المحسن على 
إحسانه» فإن قال: الإشكال باق وبادٍ» وما زال بل زاد» فإن الله تعالى لو أثاب على السيئة كما 
يثيب عن الحسنة» لكان ذلك حمًّا على السيئة . نقول : ما قلنا: إنه يئيب على السيئة وإنما قلنا : 
إنه يثيب بعد السيئة بما يثيب على الحسنة» وذلك حيث يأتي المؤمن بسيئة» ثم يتنبه ويندم 
ويقف بين يدي ربه معترقا بذنبه مستحقرًا لنفسهء فيصير أقرب إلى الرحمة من الذي لم يذنب 
ودخل على ربه مفتخرًا في نفسه؛ فصار الذنب شرطا للندم» والثواب ليس على السيئة» وإنما 
هو على الندم» وكأن الله تعالى قال: عبدي أذنب ورجع إليّ» ففعله شيء لكن ظنه بي حسن 
حيث لم يجد ملجأ غيري فاتكل على فضلي . والظن عمل القلب» والفعل عمل البدن» واعتبار 
عمل القلب أؤْلى» ألا ترى أن النائم والمغمى عليه لا يُلتفت إلى عمل بدنه» والمفلوج الذي لا 
حركة له يعتبر قصد قلبه» ومثال الروح والبدن راكب دابة يركض فرسه بين يدي ملك يدفع عنه 
العدو بسيفه وسنانه» والفرس يلطخ ثوب الملك بركضه في استنانه» فهل يلتفت إلى فعل الدابة 
مع فعل الفارس» بل لو كان الراكب فارغًا الفرس يؤذي بالتلويث يخاطب الفارس بهء فكذلك 
الروح راكب والبدن مركوبء فإن كانت الروح مشغولة بعبادة الله وذكره؛ ويصدر من البدن 
شيء لا يلتفت إليه» بل يستحسن منه ذلك ويزاد في تربية الفرس الراكض ويهجر الفرس 
الواقف» وإن كان غير مشغول فهو مؤاخذ بأفعال البدن. 


ثم قال تعالى: 0 بن ألذّست كنروأ ايعو َلْنْطِلَ وَأ الدِينَ عامئوا أتبَعُوأْ لُلَيَّ من 
يم كَدلِكَ يرب 2 ل أمثثلهم ©4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الباطل وجوه: الأول: ما لا يجوز وجوده. وذلك لأنهم اتبعوا إلهًا 
غير اللهء وإله غير الله محال الوجودء وهو الباطل وغاية الباطل؛ لأن الباطل هو المعدوم: 
يقال: بطل كذاء أي عدم. والمعدوم الذي لا يجوز وجوده ولا يمكن أن يوجدء ولايجوز أن 
يصير حقًا موجودّاء فهو في غاية البطلان» فعلى هذا فالحق هو الذي لا يمكن عدمه وهو الله 
تعالى, وذلك لأن الحق هو الموجودء يقال: تحقق الأمرء أي وجد وثبت» والموجود الذي لا 


الآية رقم (5) ا" 


يجوز عدمه هو في غاية الثبوت ٠‏ الثاني : الباطل الشيطان» بدليل قوله تعالى : 5/9 تلان جَهُمٌ ينك 
ومن يَنِعَكَ مهم أحمعِينَ # [ص : : 46] فبيّن أن الشيطان متبوع وأتباعه هم الكفار والفجارء وعلى هذا 
تالح هر الله 1 انه تعالى تيمل في مقابلة حري الخيطان حب الله . الثالث : الباطل هو قول 
كبرائهم ودين آبائهم» كما قال تعالى عنهم : إن وَجَرَنَآ !بها عَلْج أَكَدٍ مذ وَإِنَا عَككَ َاكرِهِم و 4 
[الزحرف : 77] ومقتدون» فعلى غيذا البح ها قاله الي علب السلام عن الله . الرابع : الباطل كل ما 
سوى الله تعالى ؛ لأن الباطل والهالك بمعنى واحد و88 هَل ده كلك لَه رجو القسمر: ا 
وعلى هذا فالحق هو الله تعالى أيضا . 

المسألة الثانية : لو قال قائل الواوي ساح وان لقن رده وهو قولنا 
المراد من الحق هو ما أنزل الله وما قال النبي عليه السلام من الله» فأما على قولنا: الحق 
هو الله فكيف يصح قوله: اما لي ين رم 4 نقول على هذا #ين يَيَبمْ 4 لا يكون متعلقًا 
بالحق» وإنما يكون تعلقه بقوله بقوله تعالى: #أنْبَعُوا# أي اتبعوا أمر ربهم» أي من فضل الله أو 
هداية ربهم اتبعوا الحق» وهو الله سبحانه . 

المسألة الثالثة: إذا كان الباطل هو المعدوم الذي لا يجوز وجودهء فكيف يمكن اتباعه؟ 
نقول: لما كانوا يقولون إنما يفعلون للأصنام وهي آلهة وهي توجرهم بذلكء كانوا متبعين في 
زعمهم». ولا متّبع هناك . 

المسألة الرابعة: قال في حق المؤمنين : #أتَعُوا أُلَقَّ ء ين َم 4 وقال في حق الكفار : ٠:‏ ##أسعوأ 
لَِْلَ 4 من آلهتهم أو الشيطان». نقول : أما آلهتهم فلأنهم لا كلام لهم ولا عقلء وحين 
ينطقهم الله ينكرون فعلهم» كما قال تعالى: #ويوم الْقيْمةٍ يكفرونٌ بشرك 4 [ناطر: 14] وقال 
تعالى : (وَكانوا بسَادَتهم هَفرينَ4 [الأحقاف: *] والله تعالى رضي بفعلهم وثبتهم عليه» ويحتمل أن 
يقال: قوله: لين ريم 4 عائد إلى الأمرين جميعًاء أي من ربهم اتبع هؤلاء الباطل» وهؤلاء 
الحق» أي من حكم ربهم. 0 

ثم قال تعالى: 9# كَدَلِكَ يضرب أَنَهُ لئاس أمتالهم #* وفيه أيضًا مسائل: 

مووس درواي : 9# كَدَلِكَ يضمرب أَنّهُ لِلتّاس ماله 4؟ 
نقول: فيه وجهان: أحدهما: إضلال أعمال الكفار وتكفير سيئات الأبرار . الثاني : كون الكافر 
متبعًا للباطل» وكون المؤمن متبعًا للحق» ويحتمل وجهين آخرين : أحدهما: على قولنا: لين 
م4 أي من عند ربهم اتبع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق» نقول: هذا مثل يُضِرب عليه جميع 
الأمثال» فإن الكل من عند اللهء الإضلال وغيره والاتباع وغيره. وثانيهما: هو أن الله تعالى 
لما بيّن أن الكافر يُضل الله عمله والمؤمن يُكفر الله سيئاته» وكان بين الكفر والإيمان مباينة 
ظاهرة فإنهما ضدان.» نبه على أن السبب كذاء أي ليس الإضلال والتكفير بسبب المضادة 
والاختلاف بل بسبب اتباع الحق والباطل» وإذا علم السبب فالفعلان قد يتحدان صورة وحقيقة 
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وأحدهما يورث إبطال الأعمال والآخر يورث تكفير السيئات بسبب أن أحدهما يكون فيه اتباع 
الحق والآخر اتباع الباطل» فإن من يؤمن ظاهرًا وقلبه مملوء من الكفرء ومن يؤمن بقلبه وقلبه 
مملوء من الإيمان - اتحد فعلاهما في الظاهرء وهما مختلفان بسبب اتباع الحق واتباع الباطل» 
لا بدع من ذلك فإن من يؤمن ظاهرًا وهو يسر الكفرء ومن يكفر ظاهرًا بالإكراه وقلبه مطمئن 
بالإيمان اختلف الفعلان في الظاهر» وإبطال الأعمال لمن أظهر الإيمان بسبب أن اتباع الباطل 
من جانبه» فكأنه تعالى قال: الكفر والإيمان مثلان يثبت فيهما حكمان وعلم سببه» وهو اتباع 
الحق والباطل» فكذلك اعلموا أن كل شيء اتبع فيه الحق كان مقبولاً مثايًا عليه» وكل أمر اتبع 
فيه الباطل كان مردودًا معاقبًا عليه» فصار هذا عامًا في الأمثال» على أنا نقول: قوله: #كَدَِكَ # 
لا يستدعي أن يكون هناك مثل مضروب. بل معناه أنه تعالى لما بِيّن حال الكافر وإضلال أعماله 
رخال المؤم وي سينانة وحن السيب تييماء كان وللقغابة الإبضاع يقال : #كَدَلِكَ * أي 


مثل هذا البيان #يضرب و ا باهي 
الي 0 بي ات 4 على أنفسهه 59008 : إلى الفريقين السابقين في 
3 معناه : يضرب لمتحا ابا اراي ال 


رس م 2 برو وى 


ل تعالى: «إوإذا لقيثر الدِينَ كفروأ وأ فصر لا حي ذا 0 قَشُروأ 
9 قن تقاغن ف للقن لسع قاد زلق لاله اشر و ولك 
م أ بَعَصَحكم عض وَالَدِينَ ملوأ في سيل الله فلن يضِلّ عملم © 
ثم قال تعالى: #هإذا لَقيُم الَدنَ كفروأ مَصَرْبَ الرقَابٍ حي إذ1 أمسموهرٌ ل 
المسألة الأولى : الفاء في قوله : «إإنا لِرٌ 4 يستدعي متعلقًا يتعلق به ويترتب عغليهء فما وجه 
لتعلق بما قبله؟ نقول : هو من وجوه: الأول: لما بين أن الذين كفروا أضل الله أعمالهم واعتبار 
الإنسان بالعمل. ومن لم يكن له عمل فهو همج» فإن صار مع ذلك يؤذي حسن إعدامه #إدًا 
لتر # بعد ظهور أن لا حرمة لهم وبعد إبطال أعمالهم» فاضربوا أعناقهم . الثاني : إذا تبين تباين 
الفريقين وتباعد الطريقين». وأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الشيطان؛ والآخر ي: يتبع الحق 
وهو حزب الرحمن» حق. القتال عند التحزبء فإذا لقيتموهم فاقتلوهم . اثالث: أن من الناس 
من يقول لضعف قلبه وقصور نظره: (إيلام الحيوان من الظلم والطغيان» ولا سيما القتل الذي 
هو تخريب بنيان)» فيقال ردًا عليهم : لما كان اعتبار الأعمال باتباع الحق والباطل» فمن يقتل في 
سبيل الله لتعظيم أمر الله ليم امن الا عونا المصلي والصاتم؟ إذا لقت النين كدروا والتارهيم 
ولا تأخذكم بهما رأفة فإن ذلك اتباع للحق» والاعتبار به لا بصورة الفعل . 
المسألة الثانية : #َسَرْبَ # منصوب على المصدرء أي فاضربوا ضرب الرقاب . 


1 ه 
الما 


- 
قو 


يبنا 
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المسألة الثالثة : ما الحكمة في اختيار ضرب الرقبة على غيرها من الأعضاء؟ نقول فيه : لما 
ين أن المؤمن ليس يدافع إنما هو دافع» وذلك أن من يدفع الصائل لا ينبغي أن يقصد أولاً مقتله 
بل يتدرج ويضرب على غير المقتل» فإن اندفع فذاك ولا يترقى إلى درجة الإهلاك» فقال تعالى : 
ليس المقصود إلا دفعهم عن وجه الأرض» وتطهير الأرض منهم» وكيف لا والأرض لكم 
مسجدء والمشركون نجس» والمسجد يطهر من النجاسة» فإِذًا ينبغي أن يكون قصدكم أولاً إلى 
قتلهم بخلاف دفع الصائل» والرقبة أظهر المُقاتل لأن قطع الحلقوم والأوداج مستلزم للموت 
لكن في الحرب لا يتهيأ ذلك» والرقبة ظاهرة في الحرب ففي ضربها حز العنق وهو مستلزم 
للموت» بخلاف سائر المواضع» ولا سيما في الحرب» وفي قوله #لِْيِتمَ * ما ينبئ عن 
مخالفتهم الصائل لأن قوله: لقثم 4 يدل على أن القصد من جانبهم» بخلاف قولنا لقيكم؛ 
ولذلك قال في غير هذا الموضع : “9 وأكتلوهم حيثُ تفدئموهم © [البقرة : .]1١‏ 

المسألة الرابعة: قال هاهنا: #تَصَرْبَ ألرَتَاِ * بإظهار المصدر وتَرْك الفعل» وقال في الأنفال : 
«فاَضْرِبوا هَوْقَ الْأَحَمَاقَ © [الأنفال: : 617 بإظهار الفعل وتَرْك المصدرء فهل فيه فائدة؟ نقول: نعم 
ولنبينها بتقديم مقدمة» وهي أن المقصود د أولاً في بعض السور قد يكون صدور الفعل من فاعل 
ويتبعه المصدر ذ ضمئًاء إذ لا يمكن أن يفعل فاعل إلا ويقع منه المصدر في الوجود»ء وقد يكون 
المقصود أولاً المصدر ولكنة لا يوجد | إلا من فاعل فيطلب منه أن يفعل» مثاله من قال: إني 
حلفت أن أخرج من المديئة . فيقال له: فاخرج» صار المقصود منه صدور الفعل منه والخروج 
في نفسه غير مقصود الانتفاء ولو أمكن أن يخرج من غير تحقق قو الخروج منه لما كان عليه إلا أن 
يخرج» لكن من ضرورات الخروج أن يخرجء فإذا قال قائل : ضاق بي المكان بسبب الأعداء . 
فيقال له مثلاً (الخروج) يعني الخروج فاخرج» فإن الخروج هو المطلوب حتى لو أمكن الخروج 
من غير فاعل لحصل الغرض لكنه محال فيتبعه الفعل ؛ إذا عرفت هذا فنقول: في الأنفال 
الحكاية عن الحرب الكائنة وهم كانوا فيها والملائكة أنزلوا لنصرة من حضر في صف القتال 
فصدور الفعل منه مطلوب» وههنا الأمر وارد وليس في وقت القتال بدليل قوله تعالى موادا 
َقيتر # اا : صرب ألرَقَاب # وفيما 
ذكرنا تبيين فائدة أخرى وهي أن الله تعالى قال هناك : #وأصْريوأ وأ متهم حكن بنَانِ © [الأنفال: 1 
ولاك زاك رقت اند ذا الف ا متتل ييه ل ا ار وههنا ليس 
وقت القتال فبيّن أن المقصود القتل وغرض المسلم ذلك 

المسألة الخامسة: حي # لبيان غاية الأمر لا لبيان غاية القتل» أي حتى إذا اشخنتموهم لا 
يبقى الأمر بالقتل» ويبقى الجواز» ولو كان لبيان القتل لما جاز القتل» والقتل جائز إذا التحق 
المثخن بالشيخ الهرم» والمراد كما إذا قطعت يداه ورجلاه فنهى عن قتله . 

ثم قال تعالى: ##َسْدوأ الْوبَانَ # أمر إرشاد . 
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0 درو كم و و 


ثم قال تعالى: #إؤإما منا بعد وَإِمّا وِدَآه# وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : (إِمَّا) وإنما للحصرء وحالهم بعد الأسر غير منحصر في الأمرين» بل يجوز 
القتل والاسترقاق والمن والفداءء نقول: هذا إرشاد فذكر الأمر العام الجائز في سائر الأجناس» 
والاسترقاق غير جائز في أسر العرب.» فإن النبي يَكِْةِ كان معهم فلم يذكر الاسترقاق» وأما القتل 
فلأن الظاهر في المثخن الإزمان» ولأن القتل ذكره بقوله : 'عْصَرْبَ لا 4 فلم يبق إلا الأمران. 

المسألة الثانية : مئّا وفداءًٌ منصوبان لكونهما مصدرين» تقديره : فإما تمنون منا وإما تفدون 
دام وتعديم المن علي القداء إشارة إلى ترح خرية النفض على ظلي المالة :و العذاء يسور 
أن يكون مالاً وأن يكون غيره من الأسرى أو شرطا يشرط عليهم أو عليه به وحده. 

المسألة الثالثة : إذا قدرنا الفعل وهو تمنون أو تفدون على تقدير المفعول» حتى نقول إما 
تمنون عليهم منًا أو تفدونهم فداء. نقول : لا لأن المقصود المن والفداء لا عليهم وبهم كما 
يقول القائل : فلان يعطي ويمنع ولا يقال يعطي زيدًا ويمنع عمرًا ؛ لأن غرضه ذكر كونه فاعلا لا 
بيان المفعول». وكدلك هين المتصره إرضاد الجؤدين إلى الفضل . 

ثم قال تعالى: «إحَقَّ صَدَمَ أل وار 6 . 

ل ل ل ل ا ا 
والفداءء ويحتمل أن يقال متعلقة بشدوا الوثاق» وتعلقها بالقتل أظهر وإن كان ذكره أبعد» وفي 
الأوزار وجهان أحدهما: السلاح . والثاني : الآثام . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : إن كان المراد الإثم» فكيف تضع الحرب الإثم» والإثم على المحارب؟ 
وكذلك السؤال في السلاح لكنه على الأول أشد توجهاء فيقول: تضع الحرب الأوزار لا من 
نفسهاء بل تضع الأوزار التي على المحاربين والسلاح الذي عليهم . 

المسألة الثانية : هل هذا كقوله تعالى : #وَمَكَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: :4] حتى يكون كأنه قال: حتى 

تضع أمة الحرب أو فرقة الحرب أوزارها؟ نقول : ذلك محتمل في النظر الأول» لكن إذا أمعنت 
في المعنى تجد بينهما فرقّاء وذلك لأن المقصود من قوله : 9ع ميم كر ور 4 الحرب 
بالكلية بحيث لا يبقى في الدنيا حزب من أحزاب الكفر يحارب حزيًا من أحزاب الإسلام» ولو 
قلنا: ختى تضع أمة الحرب» جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهي باقية بمادتهاء كما 
تقول : خصومتي ما انفصلت ولكني تركتها في هذه الأيام» وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون 
معناه إن الحرب لم يبق . 

المسألة الثالثة: لو قال: حتى لا يبقى حزب أو ينفر من الحرب هل يحصل معنى قوله: #حَقٌ 
مر ورا ؟ نقول : لا والتفاوت بين العبارتين مع قطع النظر عن النظم» بل النظر إلى نفس 
المعنى كالتفاوت بين قولك : اقرضت دولة بني أمية» وقولك : لم يبق من دولتهم أثر ولااشك 


الآية رقم (5) 1 
أن الثاني أبلغ.» فكذلك هاهنا قوله تعالى : أرما 4 معناه آثارها فإن من أوزار الحرب آثارها . 

المسألة الرابعة: وقت وضع أوزار الحرب متى هو؟ نقول: فيه أقوال حاصلها راجع إلى أن 
ذلك الوقت هو الوقت الذي لا يبقى فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكفر . 
وقيل : ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه السلام . 

ثم قال تعالى: «إدَلِكَ ‏ وَلْرَ ضنَهُ أَمَهُ لَأنصَرَ مِنَبَم * . 

فى معنى ذلك وجهان: أحدهما: الأمر ذلك» والمبتدأ محذوفء ويحتمل أن يقال: ذلك واجب 
أو مقدم» كما يقول القائل : إن فعلت فذاك» أي فذاك مقصود ومطلوب . ثم بِيّن أن قتالهم ليس 
طريقًا متعيئًا بل الله لو أراد أهلكهم من غير جند . 

قوله تعالى: #ولكن يِبْوَا بَعَصَحكُم يعض 4 . 

أي ولكن ليكلفكم فيحصل لكم شرف باختياره إياكم لهذا الأمر . فإن قيل : ما التحقيق في 
قولنا: التكليف ابتلاء وامتحان والله يعلم السر وأخفى» وماذا يفهم من قوله: «إولكن لبلا 
بَعَضَحكُم ببَعَيْنْ #؟ نقول : فيه وجوه: الأول: أن المراد منه يفعل ذلك فعل المبتلين؛ أي كما 
يفعل المبتلي المختبر» ومنها أن الله تعالى يبلو ليظهر الأمر لغيره إما للملائكة وإما للناس» 
والتحقيق هو أن الابتلاء والامتحان والاختبار فعل يظهر بسببه أمر غير متعين عند العقلاء بالنظر 
إليه قصدًا إلى ظهوره» وقولنا فعل يظهر بسببه أمر ظاهر الدخول في مفهوم الابتداء؛ لأن ما لا 
يظهر بسببه شيء أصلاً لا يسمى ابتلاء» أما قولنا أمر غير متعين عند العقلاء» وذلك لأن من 
يضرب بسيفه على القثاء والخيار لا يقال: إنه يمتحن ؛ لأن الأمر الذي يظهر منه متعين وهو 
القطع والقد بقسمين» فإذا ضرب بسيفه سبعا يقال: يمتحن بسيفه ليدفع عن نفسه وقد يقده وقد 
لايقده» وأما قولنا: ليظهر منه ذلك فلأن من يضرب سبعا بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه 
ممتحن لأن ضربه ليس لظهور أمر متعين . 

إذا علم هذا فنقول: الله تعالى إذا أمرنا بفعل يظهر بسببه أمر غير متعين» وهو إما الطاعة 
أو المعصية في العقول ليظهر ذلك يكون ممتحّاء وإن كان عالمًا به لكون عدم العلم مقارثًا 
فينا لابتلائنا فإذا ابتلينا وعدم العلم فينا مستمر أمرنا وليس من ضرورات الانتلاء» فإن قيل : 
الابتلاء فائدته حصول العلم عند المبتلي» فإذا كان الله تعالى عالمًا فأية فائدة فيه؟ نقول: 
ليس هذا سؤال يختص بالابتلاء» فإن قول القاتل: لم ابتلى؟ كقول القائل: لم عاقب الكافر 
وهو مستغن؟ ولمَ خخحلق النار محرقة وهو قادر على أن يخلقها بحيث تنفع ولا تضر؟ 
وجوابه: لا يُسأل عما يفعل» ونقول حيئئذٍ ما قاله المتقدمون إنه لظهور الأمر المتعين لإله» 
وبعد هذا فنقول: المبتلي لا حاجة له إلى الأمر الذي يظهر من الابتلاء» فإن الممتحن 
للسيف فيما ذكرنا من الصورة لا حاجة له إلى قطع ما يجرب السيف فيه حتى أنه لو كان 
محتاجّاء كما ضربنا من مثال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه يمتحن وقوله: «#زِبْلوا بَعَصَحكُم 


رضن سورة محمد 


> إشارة إلى عدم الحاجة : تقريرًا لقوله: ولك وإ كه أنَدُ كنم رت 

ثم قال تعالى: وا صو فى سل لَه لك يِل ك4 . 

قرئ (قَتَلُوا وَكَائَلُوا) والكل مناسب لما تقدم» أما من قرأ قتلوا فلأنه لما قال : # مسرب اران 
ومعناه فاقتلوهم بين ما للقاتل بقوله : (والذين قتَلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم) ردًا على 
من زعم أن القتل فساد محرم إذ هو إفناء من هو مكرم» فقال: عملهم ليس كحسنة الكافر يبطل 
بل هو فوق حسنات الكافر أضل الله أعمال الكفارء ولن يضل القاتلين» فكيف يكون القتل 
بالة»«وأنا من قرا (اقائلرا) فهو أكثر قائذة وام تاولا : لأنه يدخل فيه من سعى في القتل سواء 
قتل أو لم يقتل» وأما من قرأ 9 وَلَرينَ وْْأ4 على البناء للمفعول فنقول: هي مناسبة لما تقدم من 
وجوه: أحدها: هو أنه تعالى لما قال: # مَسَربَ أَرَدنٍ4 أي اقتلوا: والقتل لا يتأتى إلا بالإقدام 
وخوف أن يقتل المَقّدم يمنعه من الإقدام» فقال: لا تخافوا القتل فإن من يُقتل في سبيل الله له 
من الأجر والثواب ما لا يمنع المقاتل من القتال بل يحثه عليه . وثانيها: هو أنه تعالى لما قال: 
يبا بَعَصَحكُم م4 والمبتلي بالشيء له على كل وجه من وجوه الأثر الظاهر بالابتلاء حال 
من الأحوال» نإن اليلف الممعدن كريد لمعه على قدي أن يفلم وتنقص على تقدير أن لا 
يقطع» فحال المبتلين ماذا؟ فقال: إن قُتل فله أن لا يضل عمله ويهدى ويكرم ويدخل الجنة» 
وأما إن قَكَل فلا يخفى . . . )عاجلاً وآجلاً» وترك بيانه على تقدير كونه قاتلاً لظهوره وبين 
حاله على تقدير كونه مقتولاً. وثالئها: هو أنه تعالى لما قال: «الَبَبَلوَُ» ولا يبتلي الشيء 
النفيس بما يخاف منه هلاكه» فإن السيف المهند العضب الكبير القيمة لا يجرب بالشيء الصلب 
الذي يخاف عليه منه الانكسار. ولكن الآدمي مكرم كَرّمه اللة:وشرقه وعظيةة فلماذا ابتلاه 
بالقتال وهو يفضي إلى القتل زالهلاك إفضاء غير نادرء فكيف يحسن هذا الابتلاء؟ فنقول : القتل 
ليس بإهلاك بالنسبة إلى المؤمن فإنه يورث الحياة الأبدية» فإذا ابتلاه بالقتال فهو على تقدير أن 
يقئل مكرم» وعلى تقدير أن لا يقتل مكرم» هذا إن قاتل» وإن لم يقاتل فالموت لا بد منه وقد 
فوت على نفسه الأجر الكبير . 

وأما قوله تعالى: فلن يِل أَعمَكَمُ4 قد علم معنى الإضلال» بقي الفرق بين العبارتين في حق 
الكافر والضال قال: #أَصَلَّ4 [محمد: ١]وقال‏ في حق المؤمن الداعي : # دن يُنَ4 لأن المقاتل 
داع إلى الإيمان لأن قوله: 9 عو عي مخ أي قد ذكر أن معناه حتى لم يبق إثم بسبب حرب» 
وذلك حيث يُسْلم الكافر» فالمقاتل يقول: إما أن تُسُلم وإما أن ثفتل . فهو داع والكافر صادء 
وبينهما تباين وتضاد فقال في حق الكافر (أضل) بصيغة الماضي»ء ولم يقل (يضل) | إشارة إلى أن 
عمله حيث وُجد عدم» وكأنه لم يوجد من أصله؛ء وقال في حق المؤمن: (فلن يضل)؛ ولم 
يقل: (ما أضل) إشارة إلى أن عمله كلما ثبت عليه أثبت له؛ فلن يضل للتأبيد وبينهما غاية 


(١)بياض‏ قدر كلمة بالأصل . 


الآية رقم (7-0) رذق 
الخلاف» كما أن بين الداعى والصادٌ غاية التباين والتضاد» فإن قيل : ما معنى الفاء فى قوله : 
تن يِلَ 4؟ جوابه لأن في قوله تعالى : '#وَلَدِنَ مِنُواْ # معنى الشرط  .‏ 


قوله تعالى: “9 سَيَبديمَ يضح 1 © 4 

إن قرئ (قَتَلوا) أو (قاتلوا) فالهداية محمولة على الآجلة والعاجلة» وإن قرئ (قُتِلوا) فهو 
الآخرة (سَيهْدِيهِمْ) طريق الجنة من غير وقفة من قبورهم إلى موضع حبورهم . 

وقوله: موَنضَلعٌ بَالَم * . 

فد تقدم تفسيره في قوله تعالى : صلم الم 4 [محمد: ؟] والماضي والمستقبل راجع إلى أن 
هناك وعدهم ما وعدهم بسبب الإيمان والعمل الصالح» وذلك كان واقعًا منهم فأخبر عن الجزاء 
بصيغة تدل على الوقوع» وههنا وعدهم بسبب القتال والقتل» فكان في اللفظ ما يدل على 
الاستقبال؟ لأن قوله تعالى : لإا لقِبتٌ 4 [محمد: ؛:] يدل على الاستقبال فقال: #أوَيْضَلعٌ بَالَمْ ‏ 


م 


قوله تعالى: « وَيِدْجِلُهُم لَبْنَدَ عرَقها لح © يبا ألِينَ َامَنوَا إن تنصروأ أ 
موا 016 ع 
ودلبت أقدامئمء © 4 


و 
لمنتصبسر 2 


وه 
ص 
حيري 
6 


200000 


ثم قال تعالى: #وَيُدِْلهُم انه 4 . 

وكأن الله تعالى عند حشرهم يهديهم إلى طريق الجنة» ويلبسهم في الطريق خلع الكرامة» 
وهو إصلاح البال #وَيْدَحِلهُم لَبِنّهَ 4 فهو على ترتيب الوقوع . 

وأما قوله: #عَرّمَهَا ك4 . ففيه وجوه: أحدها: هو أن كل أحد يعرف منزلته ومأواهء حتى أن 
أهل الجنة يكونون أعرف بمنازلهم فيها من أهل الجمعة ينتشرون في الأرض كل أحد يأوي إلى 
منزلهء ومنهم من قال : الملك الموكل بأعماله يهديه : الوجه الثاني : #عَرَكَهًا لم4 أي طَيّبهاء 
يقال: طعام معرف . الوجه الثالث : قال الزمخشري : يحتمل أن يقال: عَرَّفها لهم» حددهاء من 
عرف الدار وأرفهاء أي حددهاء وتحديدها في قوله: ##وَجَيَةٍ عَرْصها ألسَمَوتُ وَالْأَرَْضٌ 4 [آل 
عمران: ]1١**‏ ويحتمل أن يقال: المراد هو قوله تعالى : ©#وَيَأْكَ لَلْمَنَّهَ أل أوِنُحُمُوهَا © [الزخرف : 1 
مشيرًا إليها معرفا لهم بأنها هي تلك . وفيه وجه آخر: وهو أن يقال: معناه #عَرَها م4 قبل القتل 
فإن الشهيد قبل وفاته تثعرض عليه منزلته في الجنة فيشتاق إليها. ووجه ثان : معناه '#َيدْحِلهُمْ 
نه 4 ولا حاجة إلى وصفها فإنه تعالى : #أعَرَقَهًا كم # مرارًا ووصفها. ووجه ثالث : وهو من باب 
تعريف الضالة فإن الله تعالى لما قال : «إوَّ لَه أمْكرى ورت التؤييي اسه وموم يأك لَهُمْ 
ليد 4 [التوبة: ]1١١‏ فكأنه تعالى قال: من يأخذ الجنة ويطلبها بماله أو بنفسه فالذي قُتل سمع 
التو رقت ويد لتنا لل ننه فليا تأدحلها: 

ثم إنه تعالى لما بيّن ما على القتال من الثواب والأجر وعدهم بالنصر في الدنيا زيادة في 


ور 


الحث ليزداد منهم الإقدام فقال: 9يَكايًا اين اموا إن تتصروا الله يتصرَحم وَيِيِيت أَْدَامَكِ © وفي 


فنا | سورة محمد 


نصر الله تعالى وجوه: الأول: إن تنصروا دين الله وطريقه . والثاني: إن تنصروا حزب الله 
وفريقه. الثالث : المراد نصرة الله حقيقة» فنقول: النصرة تحقيق مطلوب أحد المتعاديين عند 
الاجتهاد والأخذ في تحقيق علامته» فالشيطان عدو الله يجتهد في تحقيق الكفر وغلبة أهل 
الإيمان» والله يطلب قمع الكفر وإهلاك أهله وإفناء من اختار الإشراك بجهله. فمن حقق 
نصرة الله حيث حقق مطلوبه لا تقول حقق مراده فإن مراد الله لا يحققه غيره» ومطلوبه عند أهل 
السنة غير مراده فإنه طلب الإيمان من الكافر ولم يرده وإلا لوقع . 

ثم قال: لايَنمَرَكُةُ4 فإن قيل : فعلام قلت: إذا نصر المؤمنين الله تعالى» فقد حقق ما طلبه 
فكيف يحقق ما طلبه العبد وهو شيء واحد؟ فنقول: المؤمن ينصر الله بخروجه إلى القتال 
و[قذامه» والله يتضره يتقويعه: وتكبيت اقداعة» رسال المتاكة الحافظين لمن خلفه وقدائة: 


٠0 1‏ صسء سس هج سس لور و 


قوله تعالى: «! وَالدِينَ كفروأ نَسَمَا طَمْ وَآصَلَّ أَعَمَلَهُمَ © ذَلِكَ بأَتّهْرَ كُرِهُوأ مآ أنَرَلَ 


7 20111 00 42 مج ع مس خر يبو ه 9 مه ,7 0 - 3 
لله مَأحط أَعْمَظَهُر ©أَلرٌ روا فى الأرض يُنظروا مِّفَ كن عَقِبَةٌ الْدِينَ مِن كلهم 


كر لَه علي َِلْكفِنَ أَََلهَا ©دَلِكَ أن أله مول الدنَ امنوأ ون الْكَفرت لا مَوْلَ 
م © 4 
ثم قال تعالى: #وَالدِينَ كفروأ هسنا طم وَصَلَّ عله 4 . 
هذا زيادة في تقوية قلوبهم ؛ لأنه تعالى لما قال: 9# ويدتَ امَك © [محمد: /] جاز أن يتوهم أن 
الكافر أيضًا يصبر ويثبت للقتال فيدوم القتال والحراب والطعان والضراب». وفيه المشقة 
العظيمة» فقال تعالى : لكم الثبات ولهم الزوال والتغير والهلاك فلا يكون الثبات» وسببه ظاهر 
لأن آلهتهم جمادات لا قدرة لها ولا ثبات عند من له قدرة» فهي غير صالحة لدفع ما قدره الله 
تعالى عليهم من الدمارء وعند هذا لا بد عن زوال القدم والعثارء وقال في حق المؤمنين : 
يبت 4 بصيغة الوعد لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء» وقال في حقهم بصيغة الدعاء؛ وهي 
أبلغ من صيغة الإخبار من الله لأن عثارهم واجب لأن عدم النصرة من آلهتهم واجب الوقوع إذ 
لا قدرة لهاء والتثبيت من الله ليس بواجب الوقوع ؛ لأنه قادر مختار يفعل ما يشاء . 
وقوله : #وَصَلٌَ ممه 4 إشارة إلى بيان مخالفة موتاهم لقتلى المسلمين» حيث قال في حق 
قتلاهم : فلن يَضِلَّ أَعَمَكَمْ4 [محمد: ؛] وقال في موتى الكافرين : #وَأصَلٌَ أَعَلَهْرَ © . 
ثم بيّن الله تعالى سبب ما اختلفوا فيه فقال: #أدَلِكَ بِأنَهُمَ كَرِهُوأ مآ أَنرّلٌ أله محل أَعَمكَهُرَ © وفيه 
وجوه: الأول: المراد القرآنء ووجهه هو أن كيفية العمل الصالح لا تعلم بالعقل وإنما تدرك 
بالشرع والشرع بالقرآن» فلما أعرضوا لم يعرفوا العمل الصالح وكيفية الإتيان به» فأتوا بالباطل 
فأحبط أعمالهم . الثاني : 9 كَرِهُوأ م] أنَرّلَ أنه # من بيان التوحيد» كما قال الله تعالى عنهم : ْنَا 


الآية رقم )1١1-4(‏ لف 
ايو َالِمَِنَاك ادصافات: +م] وقال تعالى : لالَجمَل ليله إلا بدا إلى أن قال: إن ككآ إل 
َخْيِلقٌٌ4 رس : ه - , وقال تعالى : ##وَإدًا ذَكرَ أللَهُ وحذه أَسْمَأرتٌ قُلوث ألذنَ لا يثمئوت بالكخرو» 
[الزمر: ه4] ووجهه أن الشرك محبط للعمل» قال الله تعالى : #لَِنْ أَصْرَدْتَ لطن عمَلك4 [الزمر: 0] 
وكيف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له في نفسه ولا بقاء له ببقاء من له 
العمل ؛ لأن ما سوى وجه الله تعالى هالك محبط . الثالث: # كَرِهُوأْ م نيل أَنّد# من بيان أمر 
ا ا 0 

وقوله: #أَلرَ يَِرُوأ فى الْايْضٍ يَنظرُوا يِف كن عي أن من كلهم دمر للَهُ ليم وكير أَنكنهًا ©4 . 

فيه مكانية للوسطة الث اكه يغ ينظ روا إلى بخالهي وريغلموا أن القاتيا قاب1: 

وقوله: دمر د لم » أي أهملك عليهم متاع الدنيا من الأموال والأولاد والأزواج 
والأجساد. 

وقوله تعالى: # وَِلْكَفرنَ أَمدَنْهَ)4 يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون المراد: لهم أمثالها في 
الدنياء رعيظر يكون المراة هو الكائرين هع الكا نيوت وميد هايا العباذة السلا ٠‏ زثاليهيها ‏ 
أن يكون المراد لهم أمثالها في الآخرة» فيكون المراد من تقدم» كأنه يقول: دمر الله عليهم في 
الدنيا ولهم في الآخرة أمثالها. وفي العائد إليه ضمير المؤنث في قوله: #أَمَدَزْهَا» وجهان : 
أحدهما: هو المذكور وهو العاقبة ال ع ا ا ا 
لهمء فإن قيل : على قولنا المراد للكافرين بمحمد عليه السلام أمثال ما كان لمن تقدمهم من 
العاقبة يرد سؤال» وهو أن الأولين أهلكوا بوقائع شديدة كالزلازل والئيران وغيرهما من الرياح 
والطوفان» ولااكذلك قوم محمد يَكِيهِ. نقول : جاز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الأولين 
لكرن دين سحنه أظير بسحي تقذ الأقياء عليويم السلام عليه وإخبارهم عنه وإنذارهم به» على 
أنهم قُتلوا وأسروا بأيدي من كانوا يستخفونهم ويستضعفونهم والقتل بيد المثل آلم من الهلاك 
بسبب عام . وسؤال آخر: إذا كان الضمير عائدًا إلى العاقبة فكيف يكون لها أمثال؟ قلنا: يجوز 
أن يقال : المراد العذاب الذي هو مدلول العاقية قبة أو الألم الذي كانت العاقبة عليه . 

ثم قال تعالى: : #ذَلِكَ ين أله مول ادن “اموأ ون الْكفرنَ لا مول لم 409 . 

#دلك» يحتمل أن يكون إشارة إلى النصر» وهو اختيار جماعة» ذكره الواحدي» ويحتمل 
وجهًا آخر أغرب من حيث النقل وأقرب من حديث العقل» وهو أنا لما بينا أن قوله تعالى : 
9# وَلِلْكَفْرينَ أَمتلّهَا © [محمد: ٠]إشارة‏ إلى أن قوم محمد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدي أمثالهم 
اللين كافوا لاليرضون بعت السكهد روفو الم عن اليلاك واسيب الساع» قال مالي 2 :طرق 4 أي 
الإهلاك والهوان بسبب أن الله تعالى ناصر المؤمنين» والكافرون اتخذوا آلهة لا تنفع ولا تضرء 
وتركوا الله فلا ناصر لهم» ولا شك أن من ينصره الله تعالى يقدر على القتل والأسر وإن كان له 
ألف ناصر فضلاً عن أن يكون لا ناصر لهم» فإن قيل : كيف الجمع بين قوله تعالى : ##لا مَرْلّ 
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2 وبين قوله : #موللهم لحي » [الأنعام: ؟1] نقول : المولى ورد بمعنى السيد والرب والناصرء 
فحيث قال: للا مَل 4 أراد لا ناصر لهمء وحيث قال : لمَوْلََهُمْ ألْحَيّ 4 أي ربهم ومالكهم. 
كما قال : #إ ييا أَلنّاس أتَفوَأْ رَيَك4 [الساء: ١]وقال:‏ ريم ورب م لون # [الشعراء: *؟] وفي 
الكلام تباين عظيم بين الكافر والمؤمن؛ لأن المؤمن ينصره الله وهو خير الناصرين» والكافر لا 
مولى له بصيغة نافية للجنس » فليس له ناصر وإنه شر الناصرين . 

ثم قال 0 00 إن لَه يَدَجِلٌ لي عَامنُوأ ا لصحت جنب جَنتِ جك من تحنبا 

لتم وَالينَ كتروا نَمو ْنم كنا تأكْل التّمم وَالدادُْ مَتوى َم ©4 

م و يي بايا اننا 
يدخل المؤمن الجنة والكافر النار . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : كثيرًا ما يقتصر الله على ذكر الأنهار في وصف الجنة؛ لأن الأنهار يتبعها 
الأشجار والأشجار تتبعها الثمارء ولأنه سبب حياة العالم» والنار سبب الإعدام» وللمؤمن الماءٍ 
ينظر إليه وينتفع به» وللكافر النار يتقلب فيها ويتضرر بها . 

المسألة الثانية : ذكرنا مرارًا أن (مِن) في قوله: #ين ته لم7 » يحتمل أن يكون صلة 
معناه تجري تحتها الأنهارء ويحتمل أن يكون المراد أن ماءها منها لا يجري إليها من موضع 
آخرء فيقال: هذا النهر منبعه من أين؟ يقال : من عين كذاء من تحت جبل كذا . 

المسألة الثالثة : قال: أ وَلَدِنَ كقروا مم4 خصهم بالذكر مع أن المؤمن أيضًا له التمتع 
بالدنيا وطيباتهاء نقول: من يكون له ملك عظيم ويملك شيئًا يسيرًا أيضًا لا يُذكر إلا بالمُلك 
العظيم» يقال في حق الملك العظيم : صاحب الضيعة الفلانية . ومن لا يملك إلا شيئًا يسيرًا فلا 
يذكر إلا به» فالمؤمن له ملك الجنة فمتاع ا ا ا ا الدنياء 
ووجه آخر: الدنيا للمؤمن سجن كيف كانء ومن يأكل في السجن لا يقال إنه يتمتع» فإن قيل : 
كيف تكون الدنيا سجنًا مع ما فيها من الطيبات؟ نقول: للمؤمن في الآخرة فيد معدة وإخوان 
مكرمون» نسبتها ونسبتهم إلى الدنيا ومن فيها تتبين بمثال» وهو أن من يكون له بستان فيه من كل 
الثمرات الطيبة في غاية اللذة وأنهار جارية في غاية الصفاء ودور وغرف في غاية الرفعة وأولاده 
فيهاء وهو قد غاب عنهم سئين ثم توجه إليهم وهم فيهاء فلما قرب منهم وق في أجمة فيها من 
بعض الثمار العفصة والمياه الكدرة» وفيها سباع وحشرات كثيرة» فهل يكون حاله فيها كحال 
مسجون في بئر مظلمة وفي بيت خراب أم لا؟ وهل يجوز أن:يقال له: اترك ما هو لك وتعلل 
بهذه الثمار وهذه الأنهار أم لا؟ 

كذلك حال المؤمن» وأما الكافر فحاله كحال مَن يُقَدم إلى القتل فيصبر عليه أيامًا في مثل 


الآية رقم (179- 15) ف 


ل ل 
لكنه ينبيع ذا البال عن حقيقة الحال . 

وقوله تعالى: 1 و4 يحتمل وجومًا: أحدها: أن الأنعام يهمها الأكل لا غير 
والكافر كذلك» والمؤمن باكر اسطل هتالا ونقرئ هاي . وثانيها: الأنعام لا تستدل بالمأكول 
على خالقها والكافر كذلك . وثالثها: الأنعام ثعلف لتسمن وهي غافلة عن الأمرء لا تعلم أنها 
معاي رااان ويناسب ذلك قوله تعالى : 

ور منْوى لد . 

المسألة الرابعة : : قال في حق المؤمن : 7 إِنَّ أنه يرْخْلُ4 بصيغة الوعد» وقال في حق الكافر : 
6 لي سين حي عن الاميسبان لما كور أن لجان ودعي أن يكير مين 
يي إلى من لم يوجد منه مايوجب الإحسان كريم»ء والتعدناه قمر 
استحقاق ظالم . 


وله تعالى: «( وكين ين كر امد هوه ين َك أي ينك مهيز كلا 
َم © أمّن كن عل يَتَوْ ين وو كتن مين لم سوه عَيَِو. وبا أقوة 2 

لما ضرب الله تعالى لهم مثلاً بقوله اا ين بابي اانا 
تقدم من الدلائل» ضرب للنبي عليه السلام مثلاً تسلية له فقال : وكين من يق هى أسَد قر ين 
يكَ اَم لَك أمدَجر4 وكانوا أشد من أهل مكة كذلك نفعل بهم» فاضبر كما صبر رسلهم » 
وقوله: #إ وب ل يمَِ 4 قال الزمخشري: كيف قوله: #أوَلا بر رب مع أن الإهلاك ماض» 
وقوله: لا بَامِرَ 4 للحال والاستقبال؟ والجواب أنه محمول على الحكاية والخحكاية 
كالحال الحاضر» ويحتمل أن يقال : أهلكناهم في الدنيا فلا ناصر لهم ينصرهم ويخلصهم من 
العذاب الذي هم فيه» ويحتمل أن يقال: قوله: ولا رام 41 عائد إلى أهل قرية محمد عليه 
السلام» كأنه قال : أهلكنا من تقدم أهل قريتك» ولا ناصر لأهل قريتك ينصرهم ويخلصهم مما 
جرى على الأولين . 

ثم قال تعالى: لأَفّن كان عل يي ين ريده كن رُيَنَ لم سوم عَمَلِو. و ار تش اروم 409 

اعلم أن هذا إشارة إلى الفرق بين النبي عليه السلام والكفار ؛ ليعلم أن إهلاك الكفار ونصرة 
النبي عليه السلام في الدنيا محقق» وأن الحال يناسب تعذيب الكافر وإثابة المؤمن» وقوله: 
عن بيءَة# فرق فارق» وقوله : اين رب مكمل لهء وذلك أن البينة إذا كانت نظرية تكون 
كافية للفرق بين المتمسك بها وبين القائل قولاً لا دليل عليه» فإذا كانت البينة منزلة من الله 
تعالى تكون أقوى وأظهر فتكون أعلى وأبهر» ويحتمل أن يقال: قوله: #إين .4 ليس المراد 
إنزالها منه بل المراد كونها من الرب بمعنى قوله: #يَجَدى من 44153 ررمرير: ,م وقولنا: الهداية 
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من اللهء وكذلك قوله تعالى: # صن رُيْنَ لم سُومٌ عَمَِو #4 فرق فارق» وقوله: ل وَابَعوَاأ أَْوهم» 
تكملة» وذلك أن من زُين له سوء عمله وراجت الشبهة عليه في مقابلة من يتبين له البرهان 
وقبله» لكن من راجت الشبهة عليه قد يتفكر في الأمر ويرجع إلى الحق» فيكون أقرب إلى من 
هو على البرهان» وقد يتبع هواه ولا يتدبر في البرهان ولا يتفكر في البيان» فيكون في غاية 
البعدء فإذن حصل النبي وَلِةٍ والمؤمن مع الكافر في طرفي التضاد وغاية التباعد حتى مدهم 
بالبينة» والكافر له الشبهة وهو مع الله وأولئك مع الهوى وعلى قولنا: #إين ري معناه الإضافة 
إلى اللهء كقولنا الهداية من اللهء فقوله: را خا انانض» بغ ولك الكول, فيد يعتى قوله تعالي 
«إمَآ أَصَابْكَ ِنّ حَسَنَةَ فِنَ الله ومَآ أصَلكَ + من سَيْكقَ فّن لِك [النساء: : 9/] وقوله: 9# صن رين لم سو 
عم بصيغة التوحيد محمول على لفظة (مَن)» وقوله: #وَأبَمَا مم4 محمول على معناه 
زا امايو لسري والاك 110ه) ريع 401ل الى سد وانعا عسل ان قاذ قري لاك 
الحس والذكرء وعند اتباع الهوى كل أحد يتبع هوى نفسه» فظهر التعدد فحمل على المعنى . 


11 رج 


قوله تعالى: «! ككل لَنْبَه ألّى وعد الْمتثُون فيا انبا من مك عَبْرِ اسن وَأَتَرُ من لبن لم 
عير طَعمم وأ مَنَ حَمَرِ لَدَوْ سرب بن عل صق ع ها من ل أل 

طسوت د ا كو ال + وَسفُوأ م2 حَِيمَا فَقَطْمَ أمَعآدَهْرٌ © 4 

قوله تعالى: #مَكلُ لبه الى ودِد الْمتَُون» . 

لما بيّن الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلال» بيّن الفرق بينهما في مرجعهما ومآلهماء 
وكما قَدَّم من على البيئة في الذكر على من اتبع هواه» قدّم حاله في مآله على حال من هو بخلاف 
حاله . 

وفي التفسمير مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى : «بَكَلُ الك يستدعي أمرًا يُمثئل به فما هو؟ نقول: فيه وجوه ' 
الأول : قول سيبويه حيث قال: المثل هو الوصف. معناه وصف الجنة» وذلك لا يقتضي ممثلا 
بهء وعلى هذا ففيه احتمالان: أحدهما: أن يكون الخبر محذوفا ويكون ##رَبَلُ الْبَنَّد مبتدأ 
تقديره فيما قصصناه مثل الجنة» ثم يستأنف ويقول دتو و 
الرعد يكون قوله تعالى : #تجرى ين ها الأنهدرٌ * [الرعد: ه*] أبتداء بيال . والاحتمال الثاني : أن 
يكون فيها أنهار وقوله : #تَجْرِى ين تَتِهَا4 خبرًا كما يقال: صف لي زيداء سي 0 
أحمر قصير . والقول الثانى : أن المثل زيادة» والتقدير: الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار. 
الوجه الثاني : هاهنا الممثل به محذوف غير مذكور وهو يحتمل قولين: أحدهما: قال الزجاج 
حيث قال : #امئَلُ الت جنة تجري 9 نيا أنبث» كما يقال مثل زيد رجل طويل أسمرء فيذكر 


الآية رقم )1١0(‏ 1 


عين صفات زيد في رجل منكر لا يكون هو في الحقيقة إلا زيدا . الثاني من القولين : هو أن 
يقال : معناه َمل لبن أ وعد لم4 مثل عجيب» أو شيء عظيم أو مثل ذلك؛ وعلى هذا 
يكون قوله: فيا آَننَ45 كلامًا مستأنفًا محققًا لقولنا مثل عجيب . الوجه الثالث : الممثل به 
مذكورء وهو قول الزمخشري حيث قال: 9 كن هُوَ خَِكُ ف أَلنَرِ» مشبه به على طريقة الإنكارء 
وحينئذٍ فهذا كقول القائل: حركات زيد أو أخلاقه كعمروء وكذلك على أحد التأويلين» إما على 
تأويل كحركات عمرو أو على تأويل زيد في حركاته كعمرؤ» وكذلك هاهنا كأنه تعالى قال: مثل 
الجنة كمن هو خالد في النار» وهذا أقصى ما يمكن أن يقرر به قول الزمخشري» وعلى هذا 
فقوله تعالى: #فيا أَنبِةُ» وما بعد هذا جمل اعتراضية وقعت بين المبتدأ والخبرء كما يقال: 
نظير زيد فيه مروءة وعنده علم وله أصل عمرو . 


رت »و 21 


شم قال تتعالى: لأرنيآ أب ين مَل حير اي تبك من ين لم ين طْمممُ وان بن حمر لَدَوَ رسف وبر 


اماق الآفيناز من الاسعانن الأريعةوبوؤلك لأ المشروب إناآن تقترت امعد نوإننا أن 
يُشرب لأمر غير عائد إلى الطعم» فإن كان للطعم فالطعوم تسعة: المر والمالح والحريف 
والحامض والعفص والقابض والتفه والحلو والدسمء ألذها الحلو والدسم» لكن أحلى الأشياء 
العسل فذكره وأما أدسم الأشياء فالدهن» لكن الدسومة إذا تمحضت لا تطيب للأكل ولا 
للشربء فإن الدهن لا يؤكل ولا يُشرب كما هو في الغالب» وأما اللبن فيه الدسم الكائن في 
غيره وهو طيب للأكل وبه تغذية الحيوان أولآء فذكره الله تعالى . وأما ما يشرب لا لأمر عائد 
إلى الطعم فالماء والخمر» فإن الخمر فيها أمر يشربها الشارب لأجله؛ هي كريهة الطعم باتفاق 
من يشربها وحصول التواتر به . ثم عرى كل واحد من الأشياء الأربعة عن صفات النقص التي هي 
فيها وتتغير بها في الدنيا فالماء يتغير يقال: أسن الماء يأسَن على وزن أمِن يأمّن فهو آسن» وأسن 
اللبن إذا بقي زمانًا تغير طعمه» والخمر يكرهه الشارب عند الشرب» والعسل يشوبه أجزاء من 
الشمع ومن التحل يموت فيه كثيرّاء ثم إن الله تغالى خخلط الجنسين فذكر الماء الذي يُشرب لا 
للطعم وهو عام الشرب» وقرن به اللبن الذي يُشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا 
وكان شربه اللبن» ثم ذكر الخمر الذي يشرب لا للطعم وهو قليل الشرب» وقرن به العسل 9 
يُشرب للطعم وهو قليل الشربء فإن قيل العسل لا يشرب» نقول: شراب الجلاب لم يكن إلا 

من العسل والسكر قريب الزمانء ألا ترى أن السكنجبين من «سركه وانكبين» وهو الخل والعسل 
بالفارسية» كما أن استخراجه كان أولاً من الخل والعسل ولم يعرف السكر إلا في زمان متأخرء 
ولأن العسل اسم يطلق على غير عسل النحل حتى يقال عسل النحل للتمييز» والله أعلم . 

المسألة الثانية: قال في الخمر : #لَدَّوَ لِسَّرِيِنَ * ولم يقل في اللبن : لم يتغير طعمه للطاعمين 
ولا قال في العسل مصفى للناظرين ؛ لأن اللذة تختلف باختلاف الأشخاص فرّب طعام يلتذ به 


شخص ويعافه الآخرء فقال: #لَذَوْ ِشَّرِينَ 4 بأسرهمء ولأن الخمر كريهة الطعم فقال: #أَذَّرَ » 
أي لا يكون في خمر الآخرة كراهة الطعم» وأما الطعم واللون فلا يختلفان باختلاف الناس» فإن 
الحلو والحامض وغيرهما يدركة كل أحد كذلك» لكنه قد يعافه بعض الناس ويلتذ به البعض مع 
اتفاقهم على أن له طعمًا واحدّاء وكذلك اللون فلم يكن إلى التصريح بالتعميم حاجة» وقوله: 
«لَدَّوِ 4 يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون تأنيث لذ يقال طعام لذ ولذيذ وأطعمة لذة ولذيذة . 
وثانيهما: أن يكون ذلك وصمًا بنفس المعنى لا بالمشتق منه كما يقال للحليم : هو حلم كله هو 
عقل كله . 

ثم قال تعالى: لأوَلُمٌ فيا من كل ارت ومَعْفرَة ين ريم 4. 

بعد ذكر المشروب أشار إلى المأكول» ولما كان في الجنة الأكل للذة لا للحاجة» ذكر الثمار 
فإنها تركر للع يخادف الخ واللضي وها كتوله مالي في سور الرعدر : #مّكَلُ الْجَنَّةِ ألَّى 
وعد الْمتَعُونٌ تجْرِى , من تحها الأبر أكلها دايه وَظِلْهَا» [الرهد: ه+] حيث أشار إلى المأكول 
والمشروب» وهاهنا لطيفة وهي أنه تعالى قال فيها: لاوَظِلُّهَاً» ولم يقل ههنا ذلك» نقول قال 
هاهنا : '#وَْمَمْفِرَةٌ # والظل فيه معنى الستر والمغفرة كذلك», ولأن المغفور تحت نظر من رحمة 
الغافر يقال: نحن تحت ظل الأميرء وظلها هو رحمة الله ومغفرته حيث لا يمسهم حر ولا برد. 

المسألة الثالثة: المتقي لا يدخل الجنة إلا بعد المغفرة»؛ فكيف يكون لهم فيها مغفرة؟ 
فنقول: الجواب عنه من وجهين : الأول : ليس بلازم أن يكون المعنى لهم مغفرة من ربهم فيهاء 
بل يكون عطفًا على قوله: (لَهُمْ) كأنه تعالى قال: لهم الثمرات فيها ولهم المغفرة قبل دخولها . 
والثاني : هو أن يكون المعنى : لهم فيها مغفرة» أي رُفع التكليف عنهم فيأكلون من غير حساب 
بخلاف الدنيا فإن الثمار فيها على حساب أو عقاب» ووجه آخر: وهو أن الآكل في الدنيا لا 
يخلو عن استنتاج قبيح أو مكروه كمرض أو حاجة إلى تبرز» فقال: #وَلمْ فيا من كل التَمرتِ 
َمَْفْرَةٌ © لا قبيح على الآكل بل مستور القبائح مغفورء وهذا استفدته من المعلمين في بلادناء 
فإنهم يعودون الصبيان بأن يقولون وقت حاجتهم إلى إرافة قة البول وغيره: يا معلم غفر الله لك . 

فيفهم المعلم أنهم يطلبون الإذن في الخروج لقضاء الحاجة فيأذن لهم * فقلت في نفسي معناه : 

هو أن الله تعالى في الجنة غفر لمن أكل» وأما في الدنياء فلأن للأكل توابع ولوازم لا بد منها 
غيم من قوله بحاجتهم. 

ثم قال تعالى: كن هو حك فى أَرِ سفوا م حِيما ممَطُم أتعآمَهْر * وفيه أيضًا مسائل: 

المسألة الأولى : على قول من قال: َكَل الَْدّة4 معناه وضف الجنة» فقوله : كن هر # 
بماذا يتعلق؟ نقول: قوله: يكم ذا ين كل أَلشَررتِ4 يتضمن كونهم فيها فكأنه قال: هو فيها كمن 
هو خالد في النارء فالمشبه يكون محذوفًا مدلولا عليه بما سبق» ويحتمل أن يقال ما قيل فى 
تقرير قول الزمخشري أن المراد هذه الجنة التي مثلها ما ذكرنا كمقام من هو خالد في النار. ‏ ' 


الآية رقم (10) 1 


المسألة الثانية: قال الزجاج : قوله تعالى: ومن مر هو حَِكُ فى نر © راجع إلى ما تقدم» كأنه 
تعالى قال: أفمن كان على بيئة من ربه كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار فهل هو صحيح 
أم لا؟ نقول: لنا نظر إلى اللفظ فيمكن تصحيحه بتعسف ونظر إلى المعنى لا يصح إلا بأن يعود 
إلى ما ذكرناه» أما التصحيح فبحذف (كمن) في المرة الثانية أو جعله بدلا عن المتقدم أو بإضمار 
عاطف يعطف يج مو كن 4 على كن بين ل سي' عَبَِو. 4 أو كين مو َه في ار 24 وأما 
التعسف فبيّن نظرًا إلى الحذف وإلى الإضمار مع الفاصل الطويل بين المشبه والمشبه بهء وأما 

يقة البدل ففاسدة وإلا لكان الاعتماد على الثاني » فيكون كأنه قال: أفمن كان على بينة كمن 
هو خالد؟ وهو سمج في التشبيه تعالى كلام الله عن ذلك؛ والقول في إضمار العاطف كذلك 
لأن المعطوف أيضًا يصير مستقلاً في التشبيه اللّهم إلا أن يقال (الحسى المجنوع كأنه 
يقول: أفمن كان على بينة من ربه» وهو في الجنة التي وُعد المتقون فيها أنهار» كمن زين له سوء 
عمله وهو خالد في النار» وعلى هذا تقع المقابلة بين من هو على بينة من ربه» وبين من زين له 
سوء عمله» وبين من في الجنة وبين من هو خالد في النارء وقد ذكرناه فلا حاجة إلى خلط الآية 
بالآية» وكيف وعلى ما قاله تقع المقابلة بين من هو في النار وسقوا ماءً حميمًا وبين من هو على 
بينة من ربه وأية مناسبة بينهما؟ بخلاف ما ذكرناه من الوجوه الأخر»ء فإن المقابلة بين الجنة التي 
فيها الأنهار وبين النار التي فيها الماء الحميم وذلك تشبيه إنكار مناسب . 

المسألة الثالئة: قال: كني مُه يرك * حملا على اللفظ الواحد وقال: #ومثُوا 2 حي * 
على المعنى وهو جمع» وكذلك قال من قبل : # كن رُيْنَ لم سوم عَمَلِو #[محمد: 14 على التوحيد 
والإفراد #وابّعوأ أ بَعوَأ هوم # على الجمع فما الوجه فيه؟ نقول : المسند إلى (مَن) إذا كان متصلا 
فرعاية اللفظ أَوْلى لأنه هو المسموع. وإذا كان مع انفصال فالعود | إلى المعنى أولى ؛ لأن اللفظ 
لا يبقى في السمع» والمعنى يبقى في ذهن السامع» فالحمل في الثاني على المعنى أَوْلى وحمل 
الأول على اللفظ أولى» فإن قيل : كيف قال في سائر المواضع : لمن ءامن وَعملَ ملحا [سبا: م] 
ولام تابَ4 . . . #وأصلح#دمس:: وم ؟ نقول: إذا كان المعطوف مفردًا أو شبيهًا بالمعطوف 
عليه في المعنى فالأوّلى أن يختلفا كما ذكرت فإنه عطف مفرد على مفرد وكذلك لو قال: كمن 
هو خالد في النار ومعذب فيها؛ لأن المشابهة تنافي المخالفة» وأما إذا لم يكن كذلك كما في 
هذا الموضعء فإن قوله: رَمُوُوا ع © جملة غير مشابهة لقوله: هو مَك * . 

وقوله تعالى: #رَبُتُوا مَك حِيمَا # بيان لمخالفتهم في سائر أحوال أهل الجنة فلهم أنهار من ماء 
غير اسن » لمي ده : المشابهة الإنكارية بالمخالفة على ما ثبت» وقد ذكرت 
البعض وقلت بأن قوله: عل بَيَنَةٍ في مقابلة مين ) لم سوم عَمَلِه © وين ريد # في مقابلة قوله : 
درا ةم © والجنة في مقابلة النار في قوله: كرك ن ادر 4 والماء الحميم في مقابلة 
الأنهار» فأين ما يقابل قوله: لإ ذا ين كي الشَرت وَمَدْرٌَ © فنقول : تقطع الأمعاء في مقابلة 


بفض ظ سورة محمد 


مغفرة لأنا بينا على أحد الوجوه أن المغفرة التى فى الجنة هى تعرية أكل الثمرات عما يلزمه من 
قضاء الحاجة والأمراض وغيرهاء كأنه قال: للمؤمن أكل وشرب مطهر طاهرء لا يجتمع في 
جوفهم فيؤذيهم ويحوجهم إلى قضاء حاجة» وللكافر ماء حميم في أول ما يصل إلى جوفهم 
يقطع أمعاءهم ويشتهون خروجه من جوفهم» وأما الثمار فلم يذكر مقابلها؛ لأن في الجنة زيادة 
مذكورة فحققها بذكر أمر زايد. 

المسألة الرابعة : الماء الحار يقطع أمعاءهم لأمر آخر غير الحرارة؛ وهي الحدة التي تكون في 
السموم المدوفة» وإلا فمجرد الحرارة لا يقطع» فإن قيل : قوله تعالى : # مَمَْء4 بالفاء يقتتضي 3 
أن يكون القطع بماذكرء نقول: نعمء لكنه لا يقتضي أن يقال: يقطع ؛ لأنه ماء حميم فحسب» 
بل ماء حميم مخصوص يقطع . 
قوله تعالى: 1١‏ وَسَهُم من يَسَتَِعٌ إِيِكَ حي إِدَا حَرَجُأ من عِندِكَ مَالُواْ | 
مادا َال اننا أُوْليِكَ لين طَبمَ أنه عل ملو يعوا أمْواهْر © وَيْنَ أمتَدَوا وَادَهْرْ 

هذى ائنهم مهم © 4 

لما بيّن الله تعالى حال الكافر ذكر حال المنافق بأنه من الكفارء وقوله: # وَئّى» يحتمل أن 
يكون الضمير عائدًا إلى الناس» كما قال تعالى في سورة البقرة : لوَمِنَ الئاس مَن يَعُولُ ءَامَنَا أله » 
[البقرة: م]بعد ذكر الكفارء ويحتمل أن يكون راجعًا | إلى أهل مكة؛ لأن ذكرهم سبق في قوله 
تعالى : فى أَسَد قُوَة من فَرَيِكَ ألَّىَ لَحرَحَدْكَ أَمَلكهُمَ 4 [محمد: »بع ويحتمنل أن يكون راجعًا إلى 
معنى قوله: 98 كن هو لِك فى ألثار وسقوأ 0 [محمد: ٠١‏ يعني ومن الخالدين في النار قوم 
يستمعون إليك» وقوله: #احَيَهَ دا رما من عندِ1» على ما ذكرنا حمل على المعنى الذي هو 
الجمعء و(يستمع) حمل على اللفظ. واب كه وقوله: 9# عيب للعطف في قول 
المفسرين» وعلى هذا فالعطف بحتى لا يحسن إلا إذا كان المعطوف جزءًا من المعطوف عليه إما 
أعلاه أو دونه» كقول القائل: أكرمني الناس حتى الملك» وجاء الحاج حتى المشاة. وني 
الجملة ينبغي أن يكون المعطوف عليه من حيث. المعنى» ولا يشترط في العطف بالواو ذلك» 
فيجوز أن تقول في الواو: جاء الحاج وما علمت» ولا يجوز مثل ذلك في حتى» إذا علمت هذا 
فوجه التعلق هاهنا هو أن قوله: # عي إِدَا حَيَمأ مِنَ عِنرِ1» يفيد معنى زائذا في الاستماع كأنه 
يقول: يستمعون استماعا بالعّا جيدًا؛ لأنهم يستمعون» وإذا خرجوا يستعيدون من العلماء كما 
يفعله المجتهد في التعلم الطالب للتفهم» فإن قلت: فعلى هذا يكون هذا صفة مدح لهمء وهو 
ذكرهم في معرض الذمء نقول: يتميز بما بعده» وهو أحد أمرين : إما كونهم بذلك مستهزئين» 
كالذكي يقول للبليد: أعد كلامك حتى أفهمه» ويرى في نفسه أنه مستمع إليه غاية الاستماع. 
وكل أحد يعلم أنه مستهزئ غير مستفيد ولا مستعيد» وإما كونهم لا يفهمون مع أنهم يستمعون 


الآية رقم (17:17) رقف 


ويستعيدون» ويناسب هذا الثاني قوله تعالى : 98 كَدَلِلَك يطبَعٌ أله عل كُلُوبٍ الْحككفرنَ» [الأعراف: 
١٠م‏ والأول يؤكده قوله تعالى : «وَإدًا لّوأ إل سَمطِنوم الوأ نا معَكم ِنّمَا نحن مهمون © [البقرة: 
4]. والثاني: : يؤكده قوله تعالى: #إقَالتِ لقاب امنا ل لم ووأ وو لّوا أسلمنا وَلِمًا يدَخْلٍ 
اين في مُلُويي 4 [الحجرات: 14] وقوله : دنا قال بعض المفسرين : معناه الساعة» ومنه 
الاستئثناف وهو الابتداءء قعل هذا ةالالى أذ يقال يقولوت: اذا قال أننا بمعنى أنهم 
يستعيدون كلامه من الابتداء» كما يقول المستعيد للمعيد: أعد كلامك من الابتداء حتى لا 
يفوتني شيء منه . 

ثم قال تعالى: : '#أَْلَيِكَ أل َنَ طبع ألَهُ عل لويم وأيّعوأ أهواءهر 4 . 

أي تركوا اتباع الحق إما بسبب عدم الفهم» أو بسبب عدم الاستماع للاستفادة» واتبعوا ضله . 

ثم قال تعالى: وين هوأ رَادَهْرَ هُدَى ائنهم تَفَوَسْهُرَ 4069 . 

لما بيّن الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع» ويستعيد ولا يستفيد» , بين أن حال المؤمن 
المهتدي بخلافه» فإنه يستمع فيفهم » ويعمل بما يعلم» والمنافق يستعيد» والحوعدق بت يمد 
وفيه فائدتان: إحداهما: ما ذكرنا من بيان التباين بين الفريقين . وثانيهما : قطع عذر المنافق 
وإيضاح كونه مذموم الطريقة» فإنه لو قال: ما فهمته لغموضه وكونه معمى» يرد عليه ويقول : ليس 
كذلك. فإن المهتدي فهم واستنبط لوازمه وتوابعه» فذلك لعماء القلوب لا لخفاء المطلوب . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفاعل للزيادة في قوله: #رَادَهٌة#؟ نقول: فيه وجوه: الأول: المسموع 

من النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام الرسول؛» يدل عليه قوله : 'وَمِنْهُم كن يستَمِع 
لك [محمد: : ]1١‏ فإنه يدل على مسموع . والمقصود بيان التباين بين الفريقين» فكأنه قال عملم 
يفهموهء وهؤلاء فهموه. والثاني: أن الله تعالى زادهم» ويدل عليه قوله تعالى : #أَوْلتيكَ 
ليت طَبِمَ َه عل ُُورهِم 4 [محمد: :1 وكأنه تعالى طبع على قلوبهم فزادهم عمى ؛ والمهتدين 
زاده هدّى . والثالث : استهزاء المنافق زاد المهتدي هدى» ووجهه أنه تعالى لما قال: ##وَأبعوأ 
هوكم 4 قال : وين أهْتَدََأ رَادَهْرَ 4 اتباعهم الهدى هدىء فإنهم استقبحوا فعلهم فاجتنبوه . 

المسألة الثانية : ما معنى قوله: كلهم تَفُوبْهْمَ 4؟ نقول : فيه وجوه منقولة ومستنبطة : 

أما المنقولة فنقول: قيل فيه : إن المراد آتاهم ثواب تقواهمء وقيل : آتاهم نفس تقواهم من 
غير إضمارء يعني بن لهم التقوى» وقيل : آتاهم توفيق العمل بما علموا. 

وأما المستنبط فنقول: يحتمل أن يكون المراد به بيان حال المستمعين للقرآن الفاهمين 
لمعانيه المفسرين له بيانًا لغاية الخلاف بين المنافق» فإنه استمع ولم يفهمهء ستعاد ؤلم يعلمه. 
والمهتدي فإنه علمه وبَّيّنه لغيره» ويدل عليه قوله تعالى: ##رَادَمُرٌ مُدَى* ولم يقل اهتداءء 
والهدى مصدر من هدىء قال الله تعالى : #فَبهَدَسهَم نْهُمُ أَشَسَدِة) [الأنعام: ] أي خخذ بما هدوا واهتدٍ 


عرفا ظ سورة محمد 


كما هدواء وعلى هذا فقوله تعالى: #وَائْلهمْ تَمُويِهِ4 معناه جَنّبهم عن القول في القرآن بغير 
برهان» وَحَمّلهم على الاتقاء من التفسير بالرأي» وعلى هذا فقوله : #8 دَادَمُرٌ هدَى» معناه كانوا 
مهتدين فزادهم على الاهتداء هدى» حتى ارتقوا من درجة المهتدين إلى درجة الهادين . 

ويحتمل أن يقال: قوله: رَادَهُرَ هُدَى» إشارة إلى العلم 9و َاننهُمْ تَمُوبهم4 إشارة إلى الأخذ 
لل الا ومتورار وهو مستنبط من قوله تعالى : #قَبِيّرَ عِبَادٍ © الَدِبنَ مَنْتَمِعْونَ الْقَولَ 
َمَِعُونَ أَحْسَكَهُه 4 [الزمر : 017 ]١8‏ وقوله : 8 وَالّسِحُونَ في الْمثرِ يَُوُونَ امنا بو # [آل عمران: /]. 

المعنى الثالث: يحتمل أن يكون المراد بيان أن المخلص على خطر فهو أخشى من غيره؛: 
وتحقيقه هو أنه لما قال ل اي لين : © إِنّما يحشَى الله من 
عِبَادِو الْمُلمكواً > افاطر : 14] فقال آتاهم خشيتهم التي يفيدها العلم . 

والمعنى الرابع: تقواهم من يوم القيامة» كما قال تعالى : #يكتانا النّاس أتفوأً كك وأَحْسوأ يوم لا 
5 وَالِْدٌ عن وإدى »* [لقمان: **] ويدل عليه قوله تعالى : #فَهلٌ ينظر رون إلا ) أَلمَاعَةَ أن يمر و 
[محمد: 14] كأن ذكر الساعة عقيب التقوى يدل عليه . 

المعنى التخامس: : آتاهم 7 تقواهم» التقوى التي تليق بالمؤمن» وهي ي التقوى التي لا يخاف معها 
لومة لاثم . ره 

ثم قال تعالى : # الدرت يَلْعُونَ رمللت الله وموم ولا يحْسُونَ لُحدَا إلا أنه [الأحزاب: 4] وكذلك 
م : #إيتايا الي أبن أله ولا يلح الْكفْرنَ وَالْمْتَفتِينَ4 [الأحزاب: ]١‏ وهذا الوجه مناسب لأن 
الآية لبيان تباين الفريقين» وهذا يحقق ذلك» من جيث إن المنافق كان يخشى الناس وهم 
الفريقان» المؤمنون والكافرون» فكان يتردد بينهما ويرضي الفريقين ويُسخط الله» فقال الله 
تعالى : المؤمن المهتدي بخلاف المنافق حيث علم ذاك ولم يعلم ذلك واتقى الله لا غير واتقى 


ذلك غير الله . 
رصح دس مث 7 سس امه سس ا _- جح م فر للع سبه 
بي تعالى: «! فَهَلْ يَظَرُويَ إِلَا أَلسَاعَةَ أن يم عد عمد جلك أخراطها كن 8 5 


20 00 


م ونه © تق 3/2 إله إل للا ولنكقيز ياي تقبو 


اموت وَأَلَهُ يَعْلمْ متَقَكح ومتونكر © »4 
# سبي سيا 7 
اتضحت وهم لم يؤمنوا فلا يتوقع منهم الويمان إلا عند قيام الساعة» وهو من قبيل بدل الاشتمال 
على تقدير: لا ينظرون إلا الساعة إتيانها بغتة» وقرئ لفَهَلٌ يروت إلا ألسَامَةَ أن أي # على 
الشرط وجزاؤه لا ينفعهم ذكراهم» يدل عليه قوله تعالى : دأ كم يدا ْم 4 » وقد 
ذكرنا أن القيامة سميت. بالساعة لساعة الأمور الواقعة فيها من البعث والحشر والحساب . 


اي 2-6 


وقوله : فَمَدَ 3 أَكْرَاطها» يحتمل وجهين : أحدهما: لبيان غاية عنادهم» وتحقيقه هو أن 


الآية رقم (19:14) عايض 


الدلائل لما ظهرت ولم يؤمنوا لم يبق إلا إيمان اليأس وهو عند قيام الساعة» لكن أشراطها بانت 
فكان ينبغي أن يؤمنوا ولم يؤمنوا فهم في لجة الفساد وغاية العناد. ثانيهما: يكون لتسلية قلوب 
المؤمئين كأنه تعالى لما قال: لهَهُلُ بنظرويت» فهم منه تعذيبهم والساعة عند العوام مستبطأة 
فكأن قائلاً قال: متى الساعة؟ فقد جاء أشراطهاء كقوله تعالى : #أمَرّمتِ السَاعَةٌ وَأَضّقَّ كمد * 
[القمر: ]١‏ والأشراط العلامات» قال المفسرون: هى مثل انشقاق القمر ورسالة محمد عليه 
اللملام تيمل أن رقال# ضع الأمزاظ + البيقاك الموفيسة التعواز الحعر تفل علق الإنمنان 
ابتداء وخلق السموات والأرض» كما قال تعالى : #أوَلَنسَ الى حَلقَ السَّمْوتٍ وَالْأَرْضٌ بَددِرٍ ع1 
أن يحَلْقَ متلهر » [بيى: ١م‏ والأول هو التفسير. 

ثم قال تعالى: أن لحم إِدَا ممم وَكْرَيهَمَ © يعني لا تنفعهم الذكرى إذ لا ثقبل التوبة ولا يُحسب 
الإيمان» والمراد فكيف لهم الحال إذا جاءتهم ذكراهم» ومعنى ذلك يحتمل أن يكون هو قوله 
تعبالتى: #هذا و 12 لَيِى كدر عدوت 4 [الأنسبياء: م. وع وهنا وم لْمَصَلٍ لِى 12 
تُكذْبرت4 [الصافات: ]1١‏ فيذكرون به للتحسرء وكذلك قوله تعالى: #ألَمٌ يكم رسلٌ 2 يلون 
عَليكُمْ يت رَيَكُمْ وَمْذِرويكم َه يوِْكُمْ هنذا 4 [الزمر: 001 . 

شم قال تتسعالسى: تمر أَيّرٌ 5 
ومَتوكر * ولبيان المناسبة وجوه: 

الأول: هو أنه تعالى لما قال: ََدْ ج أَشْرَاطهَا» [محمد: م١]‏ قال : «اقأغكر أَبَمُ ل إِلَهَ إل ارد 


- 


>> 2 مهو رمي ما امم و 7 عم 2و ل و ود مهسلا 
لَه إلا لله سير ِدَيْكَ وَلِلتؤييبَ وَالْنُؤيكبْ رمه ََكمْ ممم 


يأتي بالساعة» كما قال تعالى : َرَت لْدَرْفَةَ © لي لها ين دون 1 َاشِفَة 4 [النجم : /اه. 8ه] ٠‏ 

وثانيها: 'مَدَدَ ج21 أشراطها # وهي أنية: فكأن قائلاً قال: متى هذا؟ فقال: '# كاير أن ل إله إّ 
أده فلا تشتغل به واشتغل بما عليك من الاستغفار» وكن في أي وقت مستعدًا للقائهاء ويناسبه 
قوله تعالى: #وَاَسْتَمْفِرَ إدَئْكَ4 . 

الثالث: تادر أن 51 إِلَهَ ا أيه ينفعك» فإن قيل : النبي عليه الصلاة والسلام كان عالمًا 
بذلك فما معنى الأمر؟! نقول عنه من وجهين : أحدهما : فاثبت على ما أنت عليه من العلم, 
كقول القائل لجالس يريد القيام: اجلسء أي لا تقم . ثانيهما: الخطاب مع النبي عليه الصلاة 
والسلام» والمراد قومهء والضمير في (أنه) للشأن» وتقدير هذا هو أنه عليه السلام لما دعا القوم 
إلى الإيمان ولم يؤمنوا ولم يبق شيء يحملهم على الإيمان إلا ظهور الأمر بالبعث والنشورء 
وكان ذلك مما يحزن النبي عليه الصلاة والسلام» فسلى قلبه وقال: أنت كامل في نفسك مكمل 
لغيرك فإن لم يكمل بك قوم لم يرد الله تعالى بهم خيرّاء فأنت في نفسك عامل بعلمك وعلمك 
حيث تعلم أن الله واحد وتستغفرء وأنت بحمد الله مكمل وتكمل المؤمنين والمؤمنات وأنت , 
تستغفر لهم» فقد حصل لك الوصفان.» فاثبت على ما أنت عليه ولا يحزنك كفرهم . 

وقوله تعالى: #وَاَسْتَفْفِرٌ لِدَذْكَّ* يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون الخطاب معه والمراد 


المؤمنون» وهو بعيد لإفراد المؤمنين والمؤمنات بالذكر. وقال بعض الناس #8إِدَيْكَ * أي لذنب 
أهل بيتك وللمؤمنين والمؤمنات» أي الذين ليسوا منك بأهل بيت . وثانيهما: المراد هو النبي 
والذنب هو ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك . وثالثها: وجه حسن مستنبط 
وهو أن المراد توفيق العمل الحسن واجتناب العمل السيئ» ووجهه أن الاستغفار طلب الغفران» 
والغفران هو الستر على القبيح» ومن عُصم فقد سّتر عليه قبائح الهوى» ومعنى طلب الغفران أن لا 
تفضحنا وذلك قد يكون بالعصمة منه فلا يقع فيه كما كان للنبي يَةِ وقد يكون بالستر عليه بعد 
الوجود كما هو في حق المؤمنين والمؤمنات» وفي هذه الآية لطيفة وهي أن النبي يكل له أحوال 
ثلاثة حال مع الله وحال مع نفسه وحال مع غيره» فأما مع الله فوّحّدهء وأما مع نفسك فاستغفر 
0" اللهء وأما مع المؤمنين فاستغفر لهم واطلب الغفران لهم من الله #أواكّه 


سح كو حلم متَقلسَكُمْ و ومتُودك يعني يعني حالكم في الدنيا وفي الآخرة» الم في الليل والنهار. 
قله تعالى: 3 وَبَدُولُ ) 2 ا يدا أنزات سورة محَكمة 3 
فا لْمَمَالُ 3 لذن بن فى ريم 0 ينَظَرون إِكّكَ نظرَ لمتكي 11 


العرت وَل 0 ل طاعة وقول 0 َإِذًا 0 افر صسكفوا أله نْ حر 


لْهُمَ ©فَهَلْ عَسَْسّرٌ إن وَل أن تُفْسِدُوأ ف الْدرضٍ 57 فطعو يسا مَك © 
لما بين الله حال المنافق والكافر والمهتدي المؤمن عند استماع الآيات العلمية من التوحيد 
والحشر وغيرهما بقوله: لويم ئَن يسبع إلك4 [محمد: ]١‏ وقوله : «وَنَ أمتَدوأ رَادَهْرْ هُدى » 
اد بين حالهم في الآيات العملية» فإن المؤمن كان ينتظر ورودها ويطلب تنزيلها وإذا 
تأخر عنه التكليف كان يقول لفلا أنيت بغيء من العبادة) خرقًا من أنالايرمل لهاء والمتائق 
إذا نزلت السورة أو الآية وفيها تكليف» شق عليه» ليعلم تباين الفريقين في العلم والعمل» حيث 
لا يفهم المنافق العلم ولا يريد العمل» والمؤمن يعلم ويحب العمل . وقولهم 5-7 
سويَةٌ 4 المراد منه سورة فيها تكليف بممتحن المؤمن والمنافق . ثم إنه تعالى أنزل سورة فيها 
القتال فإنه أشق تكليف . 

وقوله: #سورةٌ كمد © فيها وجوه: أحدها: سورة لم تنسخ . ثانيها: سورة فيها ألفاظ 
أريلات حقائقهاء بخلاف قوله : #الرمن عل العرشٍ أستوئ 4 [طه: ه] وقوله الي حب ألو الزير' 
ده فإن قوله تعالى : #صَصَرربَ الزتَايِ4 [محمد: :] أراد القتل وهو أبلغ من قوله : "كلوه © [البقرة: 
وقوله: 9# واكتلوهم حيثُ نيمهم # [النساء: 41] صريح وكذلك غير هذا من آيات القتال» وعلى 
الوجهين فقوله : تتَكمَة 4 فيها فائدة زائدة من حيث إنهم لا يمكنهم أن يقولوا المراد غير ما 
يظهر منهء أو يقولوا هذه آية قد نسخت فلا نقاتل. وقوله: #رَت أَلدنَ في كُلوييم كرض » أي 


الآية رقم (١5-١؟)‏ الخف 


ص«ءرمرلو بحذط 


المنافقين 8 يَنَظرُونَ إِلَكَ نظ الْمَعْنِيَ عَلّهِ مِنَّ ألْمَوَتِ» لأن عند التكليف بالقتال لا يبقى لنفاقهم 
فائدة» فإنهم قبل القتال كانوا يترددون إلى القبيلتين» وعند الأمر بالقتال لم يبق لهم إمكان ذلك 
«اتَوْلَ لَهْرّ4 دعاء» كقول القائل: فويلٌ لهم» ويحتمل أن يكون هو خبر لمبتدأ محذوف سبق 
ذكره وهو الموتء كأن الله تعالى لما قال: #نَظر الْمَعْشيّ عَليْهِ مِنَ الْمَوتْ» قال : فالموت أولى 
لهم ؟ لأن الحياة التي لا في طاعة الله ورسوله الموت خير منهاء وقال الواحدي : يجوز أن 
يكون المعنى : فأؤْلى لهم طاعة؛ أي الطاعة أَوْلى لهم . 

ثم قال تعالى: 7 طَاءَةٌ وَل محرو . 

كلام مستأنف محذوف الخبر تقديره: (خير لهم) أي أحسن وأمثل» لا يقال: (طاعة) نكرة لا 
تصلح للابتداء؛ لأنا نقول: هي موصوفة بدل عليه قوله: ل وَتَزلُ مَمرُوكٌ4 فإنه موصوف فكأنه 
تعالى قال: « طَاعَةُ» مخلصة #وعَرلُ َمْرُوكُ4 خير» وقيل : معناه قالوا: « طاءد كر َحرُوتٌ» 
أي قولهم أمرنا 9 طاعة وقول معر يلاربيل انار أبي (يقولون طاعة وقول معروف) . 

وقوله: 9# وَإِذَا عَرَمْ الأمْر فَلْرْ دقوأ أله 1 ات 

جوابه محذوف تقديره باب و و وكوساست لمعى قراف انيم كانه 
يقول : في أول الأمر قالوا سمعًا وطاعة» وعند آخر الأمر خالفوا وأخلفوا موعدهم. ونسب 
العزم إلى الأمر والعزم لصاحب الأمر معناه : فإذا عزم صاحب الأمر . هذا قول الزرمخشري»ء 
ويحتمل أن يقال : هو مجاز كقولنا : (جاء الأمر وولى) فإن الأمر في الأول يتوقع أن لا يقع وعند 
إظلاله وعجز الكاره عن إبطاله فهو واقع فقال : (عزّم) والوجهان متقاربان» وقوله تعالى : # مُلَو 
صحَرَّفُوأ© فيه وجهان على قولنا المراد من قوله طاعة أنهم قالوا طاعة فمعناه : لو صدقوا في ذلك 
القول وأطاعوا #لَكَانَ حَيرا لَّهُب» وعلى قولنا 9 طاعَهُ وقول #5 عير لهو ءراحين: نبعناء 
كلو صكفوا» في إيمانهم واتباعهم الرسول # لكان حَيرَا لهب . 

ثم قال تعالى: # هَهَلْ عَسَدْشمْ إن وَلْمُ أن َفْسِدُوا فى رض وَتفلمواأ امك 40 . 

وهذه الآية فيها إشارة إلى فساد قول قالوه» وهو أنهم كانوا يقولون: كيف نقاتل والقتل إفساد 
والعرب من ذوي أرحامنا وقبائلنا؟ فقال تعالى: # إن كَوليِم» لايقع منكم إلا الفساد في الأرض 
فإنكم تقتلون من تقدرون عليه وتنهبونه والقتال واقع بينكم» أليس قتلكم البنات إفسادًا وقطعًا 
للرحم؟ فلا يصح تعللكم بذلك مع أنه خلاف ما أمر الله وهذا طاعة. وفيه مسائل: 

لاله لارتى الى لخدا اعبس لاله وثامي د لحترا 01د وها عل بور اقدل 
ماض معه فاعل » 7 تقول : : عسى زيد وعسينا وعسوا:وعسيت وعسيتما وعسيتم وعست وعستا. 
والثاني : أن يؤتى بها على صورة فعل معه مفعول» تقول : عساه وعساهما وعساك وعساكما 
وعساي وعسانا. والثالث : الإتيان بها من غير أن يقرن بها شيء تقول : : عسى زيد يخرج وعسى 
أنت تخرج وعسى أنا أخرج . والكل له وجه وما عليه كلام الله أوجه. وذلك لأن عسى من 


لفل سورة محمد 


الأفغال الجامدة واقتران الفاعل بالفعل أَوْلى من اقتران المفعول لأن الفاعل كالجزء من الفعل 
ولهذا لم يجز فيه أربع متحركات في مثل قول القائل : نَصَرْتَء وججوز في مثل قولهم : نَصَرك 
ولأن كل فعل له فاعل سواء كان لازمًا أو متعديًا ولا كذلك المفعول به» فعسيت وعساك 
كعصيت وعصاك في اقتران الفاعل بالفعل والمفعول به» وأما قول من قال: عسى أنت تقوم 
وعسى أن أقومء فدون ما ذكرنا للتطويل الذي فيه . 

المسألة الثانية: الاستفهام للتقرير المؤكدء فإنه لو قال على سبيل الإخبار: عمسم إن 
:2 #العان لاطي أن بكر ه فإذا قال بصيغة الاستفهام كأنه يقول: أنا أسألك عن هذا وأنت 
لا تقدر أن تجيب إلا بلا أو نعم» فهو مقرر عندك وعندي . 

المسألة الثالغة : عسى للتوقع والله تعالى عالم بكل شيء فنقول فيه ما قلنا في (لعل)» وفي 
قوله: #لمَبَلُوَشر14ركيف: ,ع إن بعض الناس قال : يفعل بكم فعل المترجي والمبتلي والمتوقع . 
وقال آخرون: كل من ينظر إليهم يتوقع منهم ذلك ونحن قلنا: محمول على الحقيقة وذلك لأن 
الفعل إذا كان ممكنًا في نفسه فالنظر إليه غير مستلزم لأمرء وإنما الأمر يجوز أن يجحصل منه تارة 
ولا يحصل منه أخرى» فيكون الفعل لذلك الأمر المطلوب على سبيل الترجي» سواء كان 
يقال: هو متوقع لذلك فإن حصل له العلم بوقوعه فيه بإخبار صادق أنه سيقع فيه أو بطريق 
أخرى» لا يخرج عن التوقع» غاية مافي الباب أن في الشاهد لم يحصل لنا العلم فيما نتوقعه 
وياب ااا الت روي الجا و اللا 0 
وجهان : أحدهما ياو سو رار جين وو ينه 
الأرحام . وثانيهما: : هو من التولي الذي هو الإعراض وهذا مناسب لما ذكرناء أي كنتم تتركون 
القتال وتقولون : فيه الإفساد وقطع الأرحام لكون الكفار أقاربنا . فلا يقع منكم إلا ذلك حيث 
تقاتلون على أدنى شيء كما كان عادة العرب الأول» يؤكده قراءة علي عليه السلام (تُوُلَيتم)» أي 
إن تولاكم ولاة ظلمة جفاة غشمة ومشيتم تحت ت لوائهم وأفسدتم بإفسادهم معهم وقطعتم 
أرحامكم» والنبي عليه السلام لا يأمركم إلا بالإصلاح وصلة الأرحام» فلم تتقاعدون عن القتال 


« 70 ا 7 2 - 
م قال تعالى: «أوليك الَد لى: ور 1 بيهر وأعمة ]| اصرف هم ©4 
وو يو ويب واي ري 
إنهم استمعوا الكلام العلمي ولم يفهموه فَهُم بالنسبة إليه صم أصمهم اللهء وعند الأمر بالعمل 


الآية رقم (؟؟ ) حارفا 


تركوه وعللوا بكونه إفسادًا وقطعًا للرحم وهم كانوا يتعاطونه عند النهي عنه» فلم يروا حالهم 
عليه وتركوا اتباع النبي الذي يأمرهم بالإصلاح وصلة الأرحام» ولو دعاهم من يأمر بالإفساد 
وقطيعة الرحم لاتبعوه فَهُمِ عَمَي أعماهم اللهء وفيه لطيفة: وهي أن الله تعالى قال: (أصمهم) 
ولم يقل أصم آذانهم» وقال: # وَأعَمى أَبصَرَهُمَ4 ولم يقل أعماهم» وذلك لأن العين آلة الرؤية 
ولو أصابها آفة لا يحصل الإبصارء والأذن لو أصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام؛ لأن 
الأذن خلقت وخلق فيها تعاريج ليكثر فيها الهواء المتموج ولا يقرع الصماخ بعنف فيؤذي كما 
يؤذي الصوت القوي فقال: # تَأصَمَهْرٌ» من غير ذكر الأذن» وقال: # وَأَعَم أبصَدرهة» مع ذكر 
العين لأن البصر ههنا بمعنى العين» ولهذا جمعه بالأبصارء ولو كان مصدرًا لما جمع فلم يذكر 
الأذن إذ لا مدخل لها في الإصمامء والعين لها مدخل في الرؤية بل هي الكل» ويدل عليه أن 
الآفة في غير هذه المو اضع لما أضافها إلى الأذن سماها وقرّاء كما قال تعالى : ##وفة ءَادَانِنَا وكر » 
[نصلت : ه]وقال : « كن ف أيه وورا # [لقمان: 0]والوقر دون الصمء وكذلك الطرش: . 
ثم قال تعالى: 8 فلا يسَدبَرُونَ الْفَرَءَات أم عل لوب أََمَانُهَآ © 4 

ولنذكر تفسيرها في مسائل: 

المسألة الأولى : لما قال الله تعالى : #تَأَصَدَعْر وأعمح بصَرَهة © [محمد: ]كيف يمكنهم 
التدبر في القرآن؟ قال تعالى : “9 أفلا يتَدَيَرُوت© وهو كقول القائل للأعمى: أبصر وللأصم اسمع؟ 
فنقول: الجواب عنه من ثلاثة أوجه مترتبة بعضها أحسن من البعض : الأول : تكليف ما لا يطاق 
جائزء والله أمر من علم أنه لا يؤمن بأن يؤمن» فكذلك جاز أن يعميهم ويذمهم على ترك 
التدبر . الثانى : أن قوله : # أفلا يِتَدَتَرُوئَ» المراد منه الناس . الثالث : أن نقول : هذه الآية وردت 
ميحققة لمع الآرة المتقدمةء فإنه تعالى قال : «أوْلَيِكَ الْدِنَ أعنبم مد [محمد: *7]أي أبعدهم عنه 
أو عن الصدق أو عن الخير أو غير ذلك من الأمور الحسنة #تَأصَمَّهْرَ * لا يسمعون حقيقة الكلام 
وأعماهم لا يتبعون طريق الإسلام» فإذن هم بين أمرين» إما لا يتدبرون القرآن فيبعدون منه؛ 
لأن الله تعالى لعنهم وأبعدهم عن الخير والصدق, والقرآن منهما الصنف الأعلى بل النوع 
الأشرف» وإما يتدبرون لكن لا تدخل معانيه في قلوبهم لكونها مقفلة» تقديره: أفلا يتدبرون 
القرآن لكونهم ملعونين مبعودين؛ أم على قلوب أقفال فيتدبرون ولا يفهمون» وعلى هذا لا 
نحتاج أن نقول: (أم) بمعنى (بل)» بل هي على حقيقتها للاستفهام واقعة في وسط الكلام 
والهمزة أخذت مكانها وهو الصدرء وأم دخلت على القلوب التي في وسط الكلام . 

المسألة الثانية : قوله # عل كُلُورٍِ» على التنكير ما الفائدة فيه؟ نقول: قال الزمخشري : يحتمل 
وحيين ؛ اخدهماة أن يكن العقيه عاق كرت مرغي قا لآن النكره بالررضت أذلن فين المعرقةة 
فكأنه قال: أم على قلوب قاسية أو مظلمة . الثاني : أن يكون للتبعيض كأنه قال: أم على بعض 


لوس سورة محمد 


القلوب لأن النكرة لا تعمء تقول: جاءني رجال . فيفهم البعض وجاءني الرجال فيفهم الكل . 
ونحن نقول: التنكير للقلوب للتنبيه على الإنكار الذي في القلوب» وذلك لأن القلب إذا كان 
عارفًا كان معروًا لأن القلب خلق للمعرفة» فإذا لم تكن فيه المعرفة فكأنه لا يعرف» وهذا كما 
يقول القائل في الإنسان المؤذي : هذا ليس بإنسان» هذا سبع ؛ ولذلك يقال هذا ليس بقلب هذا 
حجر . إذا علم هذا فالتعريف إما بالألف واللام وإما بالإضافة» واللام لتعريف الجنس أو 
للعهدء ولم يمكن إرادة الجنس إذ ليس على كل قلب قفل» ولا تعريف العهد لأن ذلك القلب 
ليس ينبغي أن يقال له قلب» وأما بالإضافة بأن نقول على قلوب أقفالها وهي لعدم عود فائدة 
البو كام حاتي . فإن قيل : فقد قال: طحَتَمَ لَه عل فُُوبِهِمْ 4[البقرة: 0] وقال: #قُويلٌ 
لفاس َلْفسِيَةٍ لوبهم © [الزمر : ؟] فنقول : الأقفال أبلغ ا ل 
المسألة الثالثة : : في قوله : #أَقَمَالْهَآ © بالإضافة ولم يقبل أقفال» كما قال : موقنو ب # لأن 
الأقفال كانت من شأنها فأضافها إليها كأنها ليست إلا لهاء رن سنن رس الا إليهم 
لعدم نفعها إياهم» وأضاف الأقفال إليها لكونها مناسبة لهاء ونقول: أراد به أقفالاً مخصوصة 
هي أقفال الكفر والعناد . 
قوله تعالى: © إن الذيس أريّدُوأ عل أدترهر يَنْ بَحَدِ ما بي لَهِمٌ الهف 
ليطن عوك له تأت كبز هديك يِنَب كانا ل 50 ما كرك 


نّهُ سَنْطِيعُحٌ ف بِعَْض الْأمْرٌ وَأَلَّهُ يَمَلَرُ إِسْرَارَمْرٌ © 4 

إازة ارلن عن الككاب الاين اتبين لهم افق ذن التوزاةجحيك محمد لل يضف وار توا أأز 
إلى كل من ظهرت له الدلائل وسمعها ولم يؤمن» وهم جماعة منعهم حب الرياسة عن اتباع 
محمد عليه السلام وكانوا يعلمون أنه الحق #الشَّبَطنٌ وَل لَهُمَ © سه لهم لإوأمل لهم 4 يعني 
قالوا: نعيش أيامًا ثم نؤمن بهء وقرئ ##وَأْمَل لَهُمَ © فإن قيل : الإملاء والإمهال وحَدٌ الآجال لا 
يكون إلا من اللهء فكيف يصح قراءة من قرأ( وأملى لهم) فإن المملي حينئذٍ يكون هو الشيطان؟ 
نقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: جاز أن يكون المراد #وَأَمَلَ لَهََ # اللهء فيقف على 
لسَوَّلَ لَهُمَ * وثانيها: هو أن المسول أيضًا ليس هو الشيطان» وإنما أسند إليه من حيث إن الله قدر 
على يده ولسانه ذلك» فذلك الشيطان يمليهم ويقول لهم : في أجالكم فسحة فتمتعوا برد باستكم ثم 
في آخر الأمر تؤمنون» وقرئ امار لهه) رقم الباءوقت الهمزة على البناء للمفعول . 

ثم قال تعالى: ذلك بِأَنّصْمْ الوأ ريت كرِهُوأمَا مزل ألَهُ سَْلِيعْص في بض الْأَمَر وَألّه يَمْلَا 
إسْرَارَمْرٌ ©4* 

قال بعض المفسرين: ذلك إشارة إلى الإملاء» أي ذلك الإملاء بسبب أن نهم قالواللذين 
كرهوا. وهو اختيار الواحدي» وقال بعضهم: ِلك » إشارة إلى التسويل» با 


الآية رقم (51 7؟) لام 


ذلك الارتداد بسبب أنهم قالوا: « سَنْطِيعْحُ» وذلك لأنا نبين أن قوله: 9# سَنْطِيعحُم في بِعضٍ 
لمر هو أنهم قالوا: نوافقكم على أن محمدًا ليس بمرسل وإنما هو كاذب» ولكن لا نوافقكم 
في إنكار الرسالة والحشر والإشراك بالله من الأصنام» ومن لم يؤمن بمحمد يكِوْفهو كافر» وإن 
آمن بغيره. لا بل من لم يؤمن بمحمد يل لا يؤمن بالله ولا برسله ولا بالحشر؛ لأن الله كما 
أخبر عن الحشر ؤهو جائز» أخبر عن نبوّة محمد عليه الصلاة والسلام؛ وهي جائزة فإذا لم 
يصدق الله في شيء لا ينفي الكذب بقول الله في غيره» فلا يكون مصدقًا موقئًا بالحشرء ولا 
برسالة أحد من الأنبياء؛ لأن طريق معرفتهم واحدء والمراد من الذين كرهوا ما نزل الله هم 
المشركون والمنافقون» وقيل : المراد اليهودء فإن أهل مكة قالوا لهم : نوافقكم في إخراج محمد 
وقتله وقتال أصحابه . والأول أصح؛ لأن قوله: # كَرِهوأ ما تَرَّ أله لو كان مسندًا إلى أهل 
الكتاب لكان مخصوصًا ببعض ما أنزل اللهء وإن قلنا بأنه مسند إلى المشركين يكون عامًا؛ لأنهم 
كرهوا ما نزل الله وكذبوا الرسل بأسرهم» وأنكروا الرسالة رأسَاء وقوله : 9# سَنْظِيعَحُ في بَعَضِ 
لْأمَرِّك يعني فيما يتعلق بمحمد من الإيمان به فلا نؤمن» والتكذيب به فنكذبه كما تكذبونه 
والقتال معه» وأما الإشراك بالله» واتخاذ الأنداد له من الأصنام» وإنكار الحشر والنبوة» فلاء 
وقوله: (والله يعلم أسرارهم) قال أكثرهم: المراد منه هو أنهم قالوا ذلك سرّاء فأفشاه الله 
وأظهره لنبيه عليه الصلاة والسلام» والأظهر أن يقال: (والله يعلم أسرارهم) وهو ما في قلوبهم 
من العلم بصدق محمد عليه الصلاة والسلام» فإنهم كانوا مكابرين معاندين» وكانوا يعرفون 
رسول الله يكم يعرفون أبناءهم» وقرئ # إِسَرارَشر» بكسر الهمزة على المصدرء وما ذكرنا من 
المعنى ظاهر على هذه القراءة» فإنهم كانوا يسرون نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» وعلى قولنا 
المراد من الذين ارتدوا المنافقون» فكانوا يقولون للمجاهدين من الكفار : 98 سَنطِيعحُم في بِعْضٍِ 
لأَمَرٌِ» وكانوا يسرون أنهم إن غلبوا انقلبواء كما قال الله تعالى : #ولِين جاه نص من رَيْلَك لفون 
ِنَّ حكن مع 4 [العنكبوت: »]٠١‏ وقال تعالى : ##َإِدًا ذهب للَوْفُ سَلفُوكم أَلْسِئَةٍ حِدَادٍ ‏ [الأحزاب: 14] 


ثم قال تعالى: «ا هَكِفَ اذا وَفْتَهُمُ المليكة يسترؤت وُجْومَهُدْ وَأَدبَرَهُْمَ © » 

اعلم أنه لما قال الله تعالى : «إوَاللّهُ يَمَلَدُ إِسَرَارَمْ 4 [محمد: ١']قال:‏ فهب أنهم يُسرون والله لا 
يُظهره اليوم فكيف يبقى مخفيًا وقت وفاتهمء أو نقول: كأنه تعالى قال: #واللّه يَمَلَمُ إِسْرَارَهرْ # 
[محمد: 15] وهب أنهم يختارون القتال لما فيه الضراب والطعانء مع أنه مفيد على الوجهين 
جميعًاء إن غلبوا فالمال فى الحال والثواب فى المآل» وإن غلبوا فالشهادة والسعادة» فكيف 
خانم إذااضرت وجرهيم وأذارعت: وعلى دزف اللي وهي أن القتال في الحال إن أقدم 
على المبارزة فربما يهزم الخصم ويسلم وجهه وقفاهء وإن لم يهزمه فالضرب على وجهه إن صبر 
وثبت وإن لم يثبت وانهزم» فإن فات القرن فقد سلم وجهه وقفاهء وإن لم يفته فالضرب على 


قفاه لا غيرء ويوم الوفاة لا نصرة له ولا مفرء فوجهه وظهره مضروب مطعون.» فكيف يحترز عن 
الأذى ويختار العذاب الأكبر؟ ! 
قوله تعالى: ذلك بِأَنَّهُم أتَّبَعُوأ مآ 
ات 0 أت فأوقامر مرض 2 ضع 001 شآ 
ارنتكيز مضه سِسَهد وَلَِتّمُرْ في لحن الْقَوَلِ أله يك أمتلكر © » 
قوله تعالى: 96 إلى اع هم موأ مآ مآ أشحخط اله وَِكَرهُوأ بيه وهي أن الله 
تعالى ذكر أمرين : ضَربٍ الوجهء. وضرب الأدبار» وذكر بعدهما أمرين آخرين : اتباع ما 
أسخط الله وكراهة رضوانه» فكأنه تعالى قابل الأمرين فقال: يضربون وجوههم حيث أقبلوا 
على سخط اللهء فإن المتسع للشيء متوجه إليه» ويضربون أدبارهم لأنهم تولوا عما فيه 
رضا اللهء فإن الكاره للشيء يتولى عنه . وما أسخط الله يحتمل وجوها: 

الأول: إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام» ورضوانه الإقرار به والإسلام . 

0 ع ا الله والإيمان يرضيه» يدل عليه قوله تعالى : #إن تكفروأ فت أله 
ني ضَئن لِعِبَادِه لكر إن نموأ بْصَهُ كم 4[الزمر: 0] وقال تعالى : #إب ألَذِنَ اموأ 
وعملوأ 00 أن قال : «ارضى ألَهُ عن وَوصُوأ عن [البينة: 0. ] . 

الثالث: ما أسخط الله تسويل الشيطان» ورضوان الله التعويل على البرهان والقرآن» فإن 
قيل : هم ما كانوا يكرهون رضوان اللهء بل كانوا يقولون: إن ما نحن عليه فيه رضوان الله» ولا 
نطلب إلا رضاء اللهء وكيف لا والمشركون بإشراكهم كانوا يقولون: إنا نطلب رضاء الله. كما 
قالوا: «#لِِقَريوئآ إِلَ أله رُلْيَ14الزمر: *] وقالوا: #فَيسْمَعوأ لنآ#[الأعراف: مه] فنقول: معناه كرهوا 
ما فيه رضاء الله تعالى . 

وفيه لطيفة وهي أن الله تعالى قال: نآ نحط أنه *# ولم يقل : (ما أرضى الله) وذلك لأن 
رحمة الله سابقة» فله رحمة ثابتة وهي منشأ الرضوان» وغضب الله متأخر فهو يكون على 
ذنب» فقال: #رِصّواكمٌ » لأنه وصف ثابت لله سابق» ولم يقل سخط اللهء بل مآ أشحخط 
ا إلا ا ا لح ع وله عرد رتولا ونيا المعتي ولوقي لكان لي 


ا هه مرو عرس ومسم 


المرأة : #وللخيسة أَنَّ عَصَبَ أله لآ إن كان بن الصَّدِينَ#[النور: 19 يقال: غضب الله مضافا لأن 
لعانه قد سبق مظهر الزن بقوله وأيمانه؛ وقبله لم يكن لله غعضب» ورضوان الله أمر يكون منه 
الفعل» وغضب الله أمر يكون من فعلهء ولنضرب له مثالا: الكريم الذي رسخ الكرم في نفسه 
يحمله الكرم على الأفعال الحسنة» فإذا كثر من السيئ الإساءة فغضبه لا لأمر يعود إليهء بل 
غضبه عليه يكون لإصلاح حاله» وزجرًا لأمثاله عن مثل فعاله» فيقال: هو كان الكريم فكرمه لما 


فيه من الغريزة الحسنة. لكن فلانًا أغضبه وظهر منه الغضب» فيجعل الغضب ظاهرًا من الفعل». 


الآية رقم )٠١-98(‏ لفرف 


يعرف لطف قوله : 9إمآ أشخط أله وَكَرهُوأ رضِوائمٌ 4 . 
ثم قال تعالى: تاخبط أَعَمَلَهْرَ # حيث لم يطلبوا إرضاء الله» وإنما طلبوا إرضاء الشيطان والأصنام . 
قوله تعالى: لأمّ حَيبَ ادن ف لوبهم عرس أن أن مرح أنه أسْعَعهُمَ 4 . 
هذا إشارة إلى المنافقين و ل تستدعي جملة أخرى استفهامية إذا كانت للاستفهام ؛ لأن 

كلمة 4# إذا كانت متصلة استفهامية تستدعي سبق جملة أخرى استفهامية» يقال: أزيد في 

الدار أم عمرو؟ وإذا كانت منقطعة لا تستدعي ذلك» يقال: إن هذا لزيد أم عمروء وكمايقال: 

بل عمروء والمفسرون على أنها منقطعة» ويحتمل أن يقال: إنها استفهامية» والسابق مفهوم من 

قوله تعالى: (والله يعلم أسرارهم) فكأنه تعالى قال: أحسب الذين كفروا أن لن يعلم الله 
أسرارهم أم حسب المنافقون أن لن يظهرها؟ والكل قاصرء وإنما يعلمها ويُظهرهاء ويؤيد هذا 

أن المتقطعة لا تكاد تقع في صدر الكلام فلا يقال ابتداء. بل جاء زيد» ولا أم جاء عمرو. 

والإخراج بمعنى الإظهار فإنه إبرازء والأضغان هي الحقود والأمراض» واحدها ضغن . 
ثم قال تعالى: لوَكر َه ركهم مَمَرَفهُر مهم وَلمدَْهُرْ في لحَنِ الْقَولِ وَالَهُ يلد أفكلك © . 
لما كان مفهوم قوله: آم حَيِب الس فى لوبهم كرض أن أن يخ أله َضْعْلئَومَ 4 [محمد: 0 

أن الله يُظهر ضمائرهم ويبرز سرائرهم» كأن قائلاً قال: فلم لم يظهر؟ فقال::أخرناه لمحض 

المشيئة لا لخوف منهم» كما لا تفشى أسرار الأكابر خوفًا منهم «وَز دَق لَمَبْتَكَبَْ 4 أي لا مانع 
لنا والإراءة بمعنى التعريف» وقوله: #اتَلمَرَدََهُر # لزيادة فائدة» وهي أن التعريف قد يطلق ولا 
يلزمه المعرفة» يقال: عرفته ولم يعرف وفهمته ولم يفهم فقال هاهنا: 9أْلْمَرَدَئهُر # يعني 
عرفناهم تعريفًا تعرفهم به» إشارة إلى قوة التعريف» واللام في قوله مَلمَرَدئَهُر # هي التي تقع 
في جزاء (لو) كما في قوله: ##لَأْرَبَسَكَهْم © أدخلت على المعرفة إشارة إلى أن المعرفة كالمرتبة 
على المشيئة» كأنه قال: ولو نشاء لعرفتهم . ليفهم أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد 

تأكيد التعريف» أي لو نشاء لعرفناك تعريفًا معه المعرفة لا بعدهء وأما اللام في قوله تعالى : 

نهر 4 فجواب لقسم محذوف كأنه قال: ولتعرفنهم والله وقوله: في لحن الْمَولِ * فيه 

وجوه: أحدها: في معنى القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد من القول قولهم: أي 

لتعرفنهم في معنى قولهم حيث يقولون ما معناه النفاق» كقولهم حين مجيء النصر إنا كنا معكم» 

وقولهم: لين نجعن ِلك لْمَدِيسَةٍ خَرِجَنٌَ * [المنافقون : 6 وقولهم: من وتنا عَورَة # [الأحزاب : 1 

وغير ذلك» ويحتمل أن يكون المراد قول الله عرّ وجل» أي لتعرفنهم في معنى قول الله تعالى 


حيث قال ما تعلم منه حال المنافقين كقوله تعالى : لإِنَّمَا الْمَؤْيئُو ألَذِينَ ءامثوأ أله ورسُوليي وَإدَا 


كَاا مم عل أتر جليع لد يدمَب4 الور : :+] وقسوله: لإثما المؤيوْت اي و دك أله وآ 
لومي 4 [الأنفال : ؟] إلى غير ذلك . وثانيها: في ميل القول عن الصواب حيث قالوا عام عدوا 


فأمالوا كلامهم حيث قالوا: طتَتَبَدُ إِنّكَ [َسُولُ لَه َه يلم تك ليسول واه ينهد إن مقي 


سانب 


لكذوون * [المنانقون: ]١‏ وقالوا: #إإنَّ سوبا عورة وما هى يعورقٌ * [الأحزاب: ]2 #8 ولد كانوأ عدهدوا أله 
ين يبل لا وو الْأَدْئرٌ» [الاحزاب: 16] إلى غير ذلك . وثالثها: في لحن القولء أي في الوجه 
الخفي من القول الذي يفهمه النبي عليه السلام ولا يفهمه غيره» وهذا يحتمل أمرين أيضًا والنبي 
عليه السلام كان يعرف المنافق ولم يكن يُظهر أمره إلى أن أذن الله تعالى له في إظهار أمرهم 
ومنع من الصلاة على جنائزهم والقيام على قبورهم». وأما قوله: #سيكهم # فالظاهر أن المراد 
أن الله تعالى لو شاء لجعل على وجوههم علامة أو يمسخهم كما قال تعالى: لاوَلَر م 
َمَسَخْتَهُمٌ 4 [يس: 07] وروي أن جماعة منهم أصبحوا وعلى جباههم مكتوب هذا منافق» وقوله 
تعالى : #وَأئَه يَعْلَرْ أَمَسْلك # وعد للمؤمنين» وبيان لكون حالهم على خلاف حال المنافق» فإن 
المنافق كان له قول بلا عمل» والمؤمن كان له عمل ولا يقول بهء وإنما قوله التسبيح» ويدل 
عليه قوله تعالى : رين لا تَوَاخِد نا إن يا 5 أخطعأنا * [البقرة: 185] وقوله : #ريّنا عفر لَنا نوي 
وَكفْرٌ عنا سَيَعَاتِنَا4 [آلعمران: 15] وكانوا يعملون الصالحات ويتكلمون في السيئات مستغفرين 
مشفقين» والمنافق كان يتكلم في الصالحات كقوله : إن مم4 [البقرة: 14] أقَالتِ الْعرَابُ امنا » 
[الحجرات : »]١4‏ #إوْمِنَ أَلنّاسِ مَن ول ءَامَنا»# [البقرة: 4] ويعمل السيئع فقال تعالى : الله يسمع أقوالهم 
الفارغة ويعلم أعمالكم الصالحة فلا يضيع . 
ثم قال تعالى: ا وَلنَبَلوَككْ حَقٌّ ندَلمَ الْمْجَهِدِينَ مك وَالصَدتَ ويَبلوًا مارك © 4 
أي لنأمرنكم بما لا يكون متعيئًا للوقوع» بل بما يحتمل الوقوع ويحتمل عدم الوقوع كما 
يفعل اليتقعين و قوله تعالى: #حيّ كَلّرَ المجهدن4 أي نعلم المجاهدين من غير المجاهدين 
ويدخل في علم الشهادة فإنه تعالى قد علمه علم الغيب» وقد ذكرنا ما هو التحقيق في الابتلاء» 
وفي قوله: #حَقٌّ نَعاَم4 وقوله: «األْيْجَهِدِنَ4 أي المقدمين على الجهاد 8 وَالصَّيرِيَ4 أي الثابتين 
الذين لا يولون الأدبار وقوله: #وَيبلَُا لَمْبَارَة 4 يحتمل وجومًا: أحدها: قوله: لإءَامَنَّا [البقرة: 
+ لأن المنافق وُجد منه هذا الخبر والمؤمن وُجد منه ذلك أيضًاء وبالجهاد يعلم الصادق من 
الكاذب» كما قال تعالى : #أوْلَِكَ هُمْ الصَسدِفوْنَ4 [الحجرات: 16] وثانيها: إخبارهم من عدم التولية 
في قوله : اوَلْقَدَ كَاثوَأْ َدهَدُوأ أنه ين قَبَلُ لا ولو الاير 4 [الأحزاب: ٠6‏ إلى غير ذلك» فالمؤمن 
وفى بعهده وقاتل مع أصحابه في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص» والمنافق كان كالهباء ينزعج 
بأدنى صيحة . وثالثها: المؤمن كان له أخبار صادقة مسموعة من النبي عليه السلام» كقوله 
تعالى: # لتلحلن الْمسَحِدَ لحرا 4 [الفتح: 1717 « لني أن وَرسل 4 [المجادلة: ١؟7]»‏ إن 0آظط1 طُ 
لْعَبونَ # [الصانات : 17] وللمئافق أخبار أراجيف كما قال تعالى في حقهم : #والمرجفُونٌ فى الْمديئة» 
[الأحزاب: ]٠0‏ فعئل تحقق الويجاف يتبين الصدق من الإرجاف . 


الآية رقم (517, ؟؟) ظ 0 


موأ 1 م سه 


قوله تعالى: 8 إِنَّ الْزِيِنَ كفروأ وصَدُوأ عن سَبِيلٍ أله و 


كم المدى أن يصُروأ أله سَيمًا وسبحخيط أعملهز 0 لد 0707 خآ 
وَأطِيعوا سول ولا وا للك © »4 

فيه وجهان: أحدهما: هم أهل الكتاب قريظة والنضير . والثاني: كفار قريش . يدل على الأول 
قوله تعالى: ##يّنْ بَحَدِ ما ب لَهُمٌ الْهُدَىئ * قيل : أهل الكتاب تبين لهم صدق محمد عليه 
السلام» وقوله : #إلن يَصُبوأ لَه مَيْعآ © تهديد معناه هم يظنون أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به 
يشاقونه وليس كذلكء بل الشقاق مع الله فإن محمدًا رسول الله ما عليه إلا البلاغ» فإن ضروا 
يضروا الرسل لكن الله منزه عن أن يتضرر بكفر كافر وفسق فاسقء وقوله : #وَسَبَخَيظ أَعَملهُمَ * 
قد علم معناه. فإن قيل : قد تقدم في أول السورة أن الله تعالى أحبط أعمالهم فكيف يحبط في 
المستقبل؟ فنقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن المراد من قوله : #الَذِينَ كفروا وَصَدُوأ 
عن سَدِيلٍ أله 4 [محمد: ]١‏ في أول السورة - المشركون» ومن أول الأمر كانوا مبطلين» وأعمالهم 
كانت على غير شريعة» والمراد من الذين كفروا هاهنا أهل الكتاب» وكانت لهم أعمال قبل 
الرسول فأحبطها الله تعالى بسبب تكذيبهم الرسول» ولا ينفعهم إيمانهم بالحشر والرسل 
والتوحيد» والكافر المشرك أحبط عمله حيث لم يكن على شرع أصلاً ولا كان معترفًا بالحشر. 
الثاني : هو أن المراد بالأعمال هاهنا مكايدهم في القتال وذلك قد تحقق منهم والله سيبطله 
حيث يكون النصر للمؤمنين» والمراد بالأعمال في أول السورة هو ما ظنوه حسنة . 

ثم قال تعالى: تايا أن موا لبوا لَه وأيليموا ايسول ولا بنارا تلك 469 . 

العطف هاهنا من باب عطف المسبب على السبنب» يقال: اجلس واسترح وقم وامش لأن 
طاعة الله تحمل على طاعة الرسول» وهذا إشارة إلى العمل بعد حصول العلم» كأنه تعالى قال : 
يا أيها الذين آمنوا علمتم الحق فافعلوا الخير . 

وقوله: «يلا يلوا مركي © يحتمل وجوها : 

أحدها: دوموا على ما أنتم عليه ولا تشركوا فتبطل أعمالكم . قال تعالى : إن أَشَرَكْتَ لبط 
ع عملكَ © [الزمر: 18] . 

الوجه الثاني: #إولًا بُطِلوَا عسل © بترك طاعة الرسول كما أبطل الكتاب أعمالهم بتكذيب 
الرسول وعصيانه» ويؤيده قوله تعالى: 9 يِكأيها اَن “اموأ لا رمعا أصوْمَكُم» إلى أن قال : أن 
1 بط أعمطلكم تسر لا صَتَعروِفَ © [الحجرات: ؟] . 

الثالث: لا ُطِلُواً صد فيك ِأَلْمنّ وَالأذئ » البقرة: 14؟] كما قال تعالى : #يمئُونَ عَليِكَ أن أمَكمواً ل 
لا حَمتُوأ 2 إل 4 نيرت : 60١‏ وذلك أن من يمن بالطاعة على الرسول كأنه يقول: هذا فعلته 
لأجل قلبك» ولولا رضاك به لما فعلت» وهو منافٍ للإخلاص» والله لا يقبل إلا العمل الخالص . 


ا ند م مانا نوأ وهم كار فلن يف 
قلا تَهِنوأ ويدَعوَأ إِلَ اَلَو وَأَثر الْأعَلوبَ وَلَلَهُ معي ون 0 


0 

بين أن الله لا يغفر الشرك» وما دون ذلك يغفره إن شاء حتى لا يظن ظان أن أعمالهم وإن 
بطلت لكن فضل .الله باق يغفر لهم بفضله» وإن لم يغفر لهم بعملهم . 

ثم قال تعالى: «[ ذلا يهِنُوأ ودعو ِل الس وَأَسْر الْأعلونَ وله معكحم وأن يركد أصلكم 469 . 

لما بيّن أن عمل الكافر الذي له صورة الحسنات محبط» وذنبه الذي هو أقبح السيئات غير 
مغفورهء بَيِّن أن لا حرمة في الدنيا ولا في الآخرة» وقد أمر الله تعالى بطاعة الرسول بقوله : 
#وأطِيعوأ ايسول وأمر بالقتال بقوله : « قلا يهن أي لا تضعفوا بعد ما وجد السبب في الجد في 
الأمر والاجتهاد في الجهاد - : # قلا تهئوأ وتدعوأ إل تل وفي الآيات ترتيب في غاية 
الحسنء» وذلك لأن قوله : #أطيعوأ 4 يقنضي السعي في اتا لأن أ الله وأمر 
00 فذلك بة يقتضي أن لا يضعف المكلف ولا يكسل ولا 
يهن ولا يتهاون» ثم إن بعد المقتضي قد يتحقق مانع ولا ب: يتحقق المسبب» والمانع من القتال إما 
أخروي وإما دنيوي»: فلك الأخووي وخر أن الككاذر لابحرنة داق اللإنناوا لاخر لأنه لا عمل 
له في الدنيا ولا مغفرة له في الآخرة» فإذا وُجد السبب ولم يوجد المانع ينيغي أن يتحقق 
المسبب» ولم يقذم المانع الدنيوي على قوله: ثلا تَهمُواُه إشارة إلى أن الأمور الدنيوية لا ينبغي 
أن تكون مانعة من الإتيان» فلا تهنوا فإن لكم النصرء أو عليكم بالعزيمة على تقدير الاعتزام 
للهزيمة . 

ثم قال تعالى بعد ذلك المانع الدنيوي مع أنه لا ينبغي أن يكون مانعًا ليس بموجود أيضا حيث 
أنتم الأعلون» والأعلون والمصطفون في الجمع حالة الرفع معلوم الأصل» ومعلوم أن الأمر 
كيف آل إلى هذه الصيغة في التصريف, وذلك لأن أصله في الجمع الموافق أعليون 
ومصطفيون» فسكنت الياء لكونها حرف علة» فتحرك ما قبلها والواو كانت ساكنة فالتقى 
ساكنان» ولم يكن بد من حذف أحدهما أو تحريكه» والتحريك كان يوقع في المحذور الذي 
اجتنب منه فوجب الحذف» والواو كانت فيه لمعنى لا يستفاد إلا منها وهو الجمع فأسقطت الياء 
وبقي أعلون» وبهذا الدليل صار في الجر أعلين ومصطفين . 

وقوله تعالى: 98 واللّهُ مغ هداية وإرشاد يمنع المكلف من الإعجاب بنفسهء وذلك لأنه تعالى 
لما قال: « وَأنسُمْ ألْأَعَلَوَت كان ذلك سبب الافتخار فقال : وَأَنَهُ مع يعني ليس ذلك من 
ألشاكر بق من القع أر قر الباقال: 101/3 4011 ان المودكر ا مرو يق شيو 
وقلتهم مع كثرة الكفار وشوكتهم» وكان يقع في نفس بعضهم أنهم كيف يكون لهم الغلبة فقال : 


َ 


الآية رقم ١0(‏ - /1؟) يفف 


إن الله معكم» لا يبقى لكم شك ولا ارتياب في أن الغلبة لكم . وهذا كقوله تعالى : «الأَطبرك أنأ 
رس # [المجادلة: ١؟]وقوله:‏ ##وَإنّ كنا لم لْعلبُوَنَ# [الصانات: ]١7*‏ وقوله : # ولن 8 أعمككة)» 
وَعْد آخر وذلك لأن الله لما قال: إن الله معكم» كان فيه أن النصرة بالله لا بكم» فكان القائل 
يقول: لم يصدر مني عمل له اعتبار فلا أستحق تعظيمًا . فقال: هو ينص ركم ومع ذلك لا ينقص 
من أعمالكم شيئًاء ويجعل كأن النصرة جعلت بكم ومنكم» فكأنكم مستقلون في ذلك ويعطيكم 
أجر المستبدء والترة: النقص» ومنه الموتر كأنه نقص منه.ما يشفعه» ويقول عند القتال: إن قُتل 
من الكافرين أحد فقد وتروا في أهلهم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عملهم» والمؤمن إن 
قُتل فإنما ينقص من عدده ولم ينقص من عمله» وكيف ولم ينقص من عدهه أيضًاء فإنه حي 
مرزوق» فرح بما هو إليه مسوق . ١‏ 
قوله تعالى: ل إِنَّمَا لَه لديا لَعبُ ولهو وإن ممنوا ويَنفوا يويك لجوركُم ود 

مَمَلكم تولك © إن يما محَنِكُمَ لوأ يرج أضكندكر © » 

زيادة في التسلية» يعني كيف تمنعك الدنيا من طلب الآخرة بالجهادء وهي لا تفوتك لكونك 
منصورًا غالباء وإن فاتتك فعملك غير موترء فكيف وما يفوتك» فإن فات فائت ولم يعوض لا 
ينبغي لك أن تلتفت إليها لكونها لعبًا ولهوّاء وقد ذكرنا في اللعب واللهو مرارًا أن اللعب ما 
تشتغل به ولا يكون فيه ضرورة في الحال ولا منفعة في المآل» ثم إن استعمله الإنسان ولم يشغله 
عن غيره» ولم يثنه عن أشغاله المهمةء فهو لعب». وإن شغله ودهشه عن مهماته فهو لهوء ولهذا 
يقال: (ملاهي) لآلات الملاهي لأنها مشغلة عن الغير» ويقال لما دونه لعب» كاللعب بالشطرنج 
والحمام» وقد ذكرنا ذلك غير مرة . 

وقوله : # وَإِن مومِنُوا وبَنُّوأ يويد لُجُوركُ» إعادة للوعد» والإضافة للتعريف. أي الأجر الذي 
وعدكم بقوله : «لَعَك ري » [الحديد: #1١‏ وأجد 4# [الملك : ؟١]‏ 9# وأجَرٌ عَظي 4 [الحجرات: *]. 

وقوله : « ولا َلك أَمَولَكٌُ» يحتمل وجومًا: أحدها: أن الجهاد لا بد له من إنفاق» فلو قال 
قائل: أنا لا أنفق مالي . فيقال له : الله لا يسألكم مالكم في الجهات المعينة من الزكاة والغنيمة 
وأموال المصالح فيها تحتاجون إليه من المال لا تراعون بإخراجه . وثانيها: الأموال لله وهي في 
أيديكم عارية وقد طلب منكم أو أجاز لكم في صرفها في جهة الجهادء فلا معنى لبخلكم بماله: 
وإلى هذا إشارة بقوله تعالى : «إومَا لَك ألَّا فقوأ في سيل أله وََّهِ ورت المت وَالْأيْض 4 [الحديد: ]٠١‏ 
أي الكل لله . وثالثها: لا يسألكم أموالكم كلهاء وإنما يسألكم شيئًا يسيرًا منها وهو ربع العشرء 
وهو قليل جذًا لآن العشر هو الجزء الأقل إذ ليس دونه جزء وليس اسمًا مفردّاء وآما الجَرَء من 
أحد عشر ومن اثنى عشر و(إِلَى) مائة جزء لما لم يكن ملتفنًا إليه لم يوضع له اسم مفرد . 

ثم إن الله تعالى لم يوجب ذلك في رأس المال» بل أوجب ذلك في الربح الذي هو من 


فضل الله وعطائه» وإن كان رأس المال أيضًا كذلك؛ لكن هذا المعنى في الربح أظهرء ولما 
كان المال منه ما ينفق للتجارة فيه ومنه ما لا ينفق» وما أنفق منه للتجارة أحد قسميه» وهو 
يحتمل أن تكون التجارة فيه رابحة» ويحتمل أن لا تكون رابحة» فصار القسم الواحد قسمين 
فصار في التقدير كان الربح في ربعه فأوجب (ربع) عشر الذي فيه الربح وهو عشر فهو ربع العشر 
وهو الواجبء فعلم أن الله لا يسألكم أموالكم ولا الكثير منه . 

ثم قال تعالى: لإإن يَستلكُوها مْحِنِكُمَ لوأ ويخرج أضتدئكر 469 . 

الفاء في قوله: #تِسْحنِكُمَ * للإشارة إلى أن الإحفاء يتبع السؤال بيانًا لشح الأنفس» وذلك 
لأن العطف بالواو قد يكون للمثلين» وبالفاء لا يكون إلا للمتعاقبين أو متعلقين أحدهما بالآخرء 
فكأنه تعالى بيّن أن الإحفاء يقع عقيب السؤال لأن الإنسان بمجرد السؤال لا يعطي شيئًا . وقوله : 
تمأ مَيْخِْجَ أسْعَتَكْر 4 يعني ما طلبها ولو طلبها وألح عليكم في الطلب لبخلتم» كيف وأنتم 
تبخلون باليسير لا تبخلون بالكثير؟ وقوله: ورج َصْعَدنَهْر © يعني بسببه فإن الطالب وهو 
النبي يل وأصحابه يطلبونكم» وأنتم لمحبة المال وشح الأنفس تمتنعون» فيفضي إلى القتال 
وتظهر به الضغائن . 
قوله تعالى: «( متسر متؤكك تتعزت إدنفثا فى سيبل الله دحم تن بعل 
ل ا ال ري ان 
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ليغني) قد طلبت متكم اليسير فبخلتم: فكيف لو طلبت منكم الكل؟ وقوله #هلؤلاء # 
يحتمل وجهين : أحدهما : أن تكون موصولة كأنه قال: أنتم هؤلاء الذين تدعون لتنفقوا في 5 
سبيل الله : وثانيهما: #مَوْلآء © وحدها خبر (ها انتم) كما يقال: (أنت هذا) تحقيقًا للشهرة 
والظهورء أي ظهر أثركم بحيث لا حاجة إلى الإخبار عنكم بأمر مغاير ثم يبتدئ تدعت # 
وقوله #تُبَعَوّت * أي إلى الإنفاق إما في سبيل الله تعالى بالجهادء وإمافي صرفه إلى 
المستحقين من إخوانكم» وبالجملة ففي الجهتين تخذيل الأعداء ونصرة الأولياء يكم من 
َكَل 4 ثم بيّن أن ذلك البخل ضرر عائد إليه» فلا تظنوا أنهم لا ينفقونه على غيرهم بل لا 
ينفقونه على أنفسهم فإن من يبخل بأجرة الطبيب وثمن الدواء وهو مريض فلا يبخل إلا على 
وعد و سا ين ليخ © غير محتاج إلى مالكم وأتمه بقوله: #وَأنسُمٌ لْقْقَرء » 
حتى لا تقولوا: إنا أيضًا أغنياء عن القتال» ودفع حاجة الفقراء فإنهم لا غنى لهم عن ذلك في 
الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فلأنه لولا القتال لقتلواء فإن الكافر إن يَعْز يُغْز والمحتاج إن لم 
يدفع حاجته يقصده» لا سيما أباح الشارع للمضطر ذلك» وأما في الآخرة فظاهر فكيف لا يكون 
فقيرًا وهو موقوف مسؤول #8إيَوْم لا بقع مال ولا بون [الشعراء: 84] . 
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ثم قال تعالى: ##وَإِن تَنَولَوَاْ َدَبِدِلٌ هوم ركم ثم لا يَكُونوأ اقل بيان الترتيب من وجهين : 
أحدهما : أنه ذكره بيانًا للاستغناء» كما قال تعالى: إن يَمَأْ يذْسِبَْ وَيَأتِ يلق جَدِيدٍ © [إبراهيم: 
5 وقد ذكر أن هذا تقرير بعد التسليم» كأنه تعالى يقول : عي ا ووس 
إليكم . فإن كان ذاهب يذهب إلى أن ملكه بالعالم وجبروته يظهر به وعظمته يعباده. فنقول: 
هب أن هذا الباطل حق لكنكم غير متعينين له» بل الله قادر على أن يخلق خلقا غيركم يفتخرون 
بعبادته» وعالمًا غير هذا يشهد بعظمته وكبريائه . وثانيهما: أنه تعالى لما بِيّن الأمور وأقام عليها 
البراهين وأوضحها بالأمثلة قال : إن أطعتم فلكم أجوركم وزيادة» وإن 7 تتولوا لم يبق لكم إلا 
الإهلاك. فإن ما من نبي أنذر قومه وأصروا على تكذيبه إلا وقد حق عليهم القول بالإهلاك 
وطهر الله الأرض منهم وأتى بقوم آخرين طاهرين . وقوله: #ثمٌ لا يَكُوبوا أُمتنلكر» فيه مسألة 
نحوية يتبين منها فوائد عزيزة وهي أن النحاة قالوا: يجوز في المعطوف على جواب الشرط 
بالواو والفاء وثمء الجزم والرفع جميعّاء قال الله تعالى هاهنا: «وإن تتا يسبل مما مركم 
م لا كوبا أمتتذك 4 بالجزم» وقال في موضع آخر : «إوإن يِمتِلوحُ يروم لبر ثم لا يصوت »4 
لابه ااابالن تور اناك السو وض ينا جرال ليه انتيند لو الطيوقا ا كر سا 
بالتولي لأنهم إن لم يتولوا يكونون ممن يأتي بهم الله على الطاعة وإن تولوا لا يكونون مثلهم 
لكونهم عاصين» كون من يأتي بهم مطيعين» وأما هناك فسواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا ينصرون» 
فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء» وههنا جزم للتعليق . 

وقوله: #ثْمّ لا يكونوأ أمتالكٌ » يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون المراد #ثُمّ لا يَكُونواً 
أمتدلٌَ4 في الوصف ولا في الجنس وهو لائق. الوجه الثاني : وفيه وجوه: أحدها: قوم من 
العجم . ثانيها: قوم من فارس» روي أن النبي يله سئل عمن يستبدل بهم إن تولوا وسلمان إلى 
جنبه فقال: «هَذَا وَقَوْمُهُ) ثم قال: «لَوْ كَانَ الإِيمَانُ مَنُوطا بِالثُرَيّاء لََالَهُ رجَال مِنْ فارس»''' وثالثها : 
قوم من الأنصارء والله أعلم . 

والحمد لله رب العالمين» وصلاته على خير خلقه محمد النبي وآله وصحبه وعترته وآل بيته 
أجمعين» وسلم تسليما كثيرّاء آمين . 


د ب 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في (صحيحه) (1047/191/7/54) من طريق جعفر الجزري عن يزيد عن أبي 
هريرة . 55 به .2 وأحمد فى (مسنده) (595/7؟)2 حديث رقم (2)17/9717 والحارث في (مسئده) (؟/ 11577), حديث 
رقم(٠5١))‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه) ٠/ /١7(‏ 0 حديث رقم(2)117147 جميعًا من طريق عوف عن شهر عن 
أبي هريرة . 7 5 به . 


95١‏ | سورة الفتح 


وهي عشرون وتسع آيات مدنية 


شمامٌ اقل ايجه: 
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فوله تعالى: 5 فتحنا لك ؤت ميا © ليغفر لك ألله ما هدم من ذنيك وما 'تاخر 
ا 7 24 ك1 مه > مسرم ع صو ملي م سي 
وير يْمَتَمُ عَلِيَكَ وَبْدِيِكَ رطا مُسْيّفِيمَا © وَيَصرَكٌ أَلَّهُ نا عَزيا © 4 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: في الفتح وجوه: أحدها: فتح مكة وهو ظاهر . وثانيها: فتح الروم وغيرها. 
وثالثها: المراد من الفتح صلح الحديبية . ورابعها: فتح الإسلام بالحجة والبرهان» والسيف 
والسنان. وخامسها: المراد منه الحكم كقوله: «إربّا أفْمّح بِيْتَنَا وَيْنَ هونا يألْحَق * [الأعراف: 4م] 
وقوله : لشم يفتمح بِيسنًا بِألْحقٌ © [سبا: 5 والمختار من الكل وجوه: أحدها: فتح مكةء والثاني : 
فتح الحديبية» والثالث : فتح الإسلام بالآية والبيان والحجة والبرهان. والأول مناسب لآخر ما 
قبلها من وجوه: أحدها: أنه تعالى لما قال : #هَتأسْرٌ مول مدعو لِتُنفِفُوأ في سَبِيِلٍ ألَهِ» إلى أن 
قال: «اوَمَن يبَحَلَ نما يبحَلُ عَن تسق 4 [محمد: + بيّن تعالى أنه فتح لهم مكة وغنموا ديارهم 
وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك» فلا يكون بخلهم إلا على أنفسهم . 
ثانيها: لما قال: #إَآّهُ مَعَمْ © وقال : وتم الْأعلَوْنَ4[محمد: هم] بيّن برهانه بفتح مكة» فإنهم 
كانوا هم الأعلون . ثالثها: لما قال تعالى : قلا تَهِنُوا وتدْعوَأ إِلَ لل 4 [محمد: هم] وكان معناه لا 
تسألوا الصلح من عندكم» بل اصبروا فإنهم يسألون الصلح ويجتهدون فيه كما كان يوم الحديبية 
وهو المراد بالفتح في أحد الوجوه» وكما كان فتح مكة حيث أتى صناديد قريش مستأمنين 
ومؤمنين ومسلمين» فإن قيل: إن كان المراد فتح مكة» فمكة لم تكن قد فتحت» فكيف قال 
تعالى : مرا آكَ كَنَمًا ميا # بلفظ الماضي؟ نقول : الجواب عنه من وجهين : أحدهما : فتحنا في 
حكمنا وتقديرنا. ثانيهما: ما قدره الله تعالى فهو كائن» فأخبر بصيغة الماضي إشارة إلى أنه أمر 
لا دافع له» واقع لا رافع له . 

المسألة الثانية : قوله : 8لِمْْرَ لكَ أنَهُ 4 ينبئ عن كون الفتح سببًا للمغفرة» والفتح لا يصلح 
سببًا للمغفرة» فما الجواب عنه؟ نقول: الجواب عنه من وجوه: الأول : ما قيل إن الفتح لم 
يجعله سببًا للمغفرة وحدهاء بل هو سبب لاجتماع الأمور المذكورة وهي: المغفرة» وإتمام 
النعمة والهداية والنصرة» كأنه تعالى قال: ليغفر لك الله ويتم نعمته ويهديك وينصرك . ولا 
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شك أن الاجتماع لم يثبت إلا بالفتح» فإن النعمة به تمت» والنصرة بعده قد عمت . الثاني : هو 
أن فتح مكة كان سببًا لتطهير بيت الله تعالى من رجس الأوثان» وتطهير بيته صار سببًا لتطهير 
عبده . الثالث : هو أن بالفتح يحصل الحجء ثم بالحج تحصل المغفرة» ألا ترى إلى دعاء النبي 
عليه الصلاة والسلام حيث قال في الحج : «اللَّهُمٌ اجِمَلْهُ حَجا مَْرُورَاء وَسَّعْيَا مَشْكُورَاء وَدَنْا 
مَغْفُورَا الرابع : المراد منه التعريف» تقديره إنا فتحنا لك ليعرف أنك مغفور لك» معصومء فإن 
الناس كانوا علموا بعد عام الفيل أن مكة لا يأخذها عدو الله المسخوط عليه» وإنما يدخلها 
ويأخذها حبيب الله المغفور له . 

المسألة الثالثة : لم يكن للب وك ذنب» فماذاُغفرله؟ قل نا : الجواب عنه قد تقدم مرارًا من 

: أحدها: المراد ذنب المؤمنين . ثانيها: المراد ترك الأفضل . ثالثها: الصغائر فإنها جائزة 

على الأبياء بالسهو والعمد. يب ا رابعها: المراد العصمة» وقد بينا وجهه 
في سورة القتال . 

المسألة الرابعة: ما معنى قوله: #وَمًا بَكَمَّرَ ؟ نقول: فيه وجوه: أحدها: أنه وعد النبي عليه 
السلام بأنه لا يذنب بعد النبوة . ثانيها: ما تقدم على الفتح» وما تأخر عن الفتح . ثالثها: العموم 
يقال: اضرب من لقيت ومن لا تلقاه» مع أن من لا يلقئى لا يمكن ضربه إشارة إلى العموم . 
رابعها: من قبل النبوة ومن بعدهاء وعلى هذا فما قبل النبوة بالعفو وما يعدها بالعصمة.ء وفيه 
وجوه آخر ساقطة» منها قول بعضهم :ما تقدغ من أمر مارية ».وما تاع رمن آمر زينت»:وهو أبعد 
الوجوه وأسقطها لعدم التثام الكلام . 

وقوله تعالى: #وَبْيِدٌ يِمْمَتَمُ ليك # يحتمل وجومًا: أحدها: هو أن التكاليف عند الفتح تمت 
حيث وجب الحجء وهو آخر التكاليف. والتكاليف نعم . ثانيها: يتم نعمته عليك بإخلاء الأرض 
لك عن معانديك» فإن يوم الفتح لم يبق للنبي عليه الصلاة والسلام عدو ذو اعتبارء فإنْ بعضهم 
كانوا أهلكوا يوم بدر والباقون آمنوا واستأمنوا يوم الفتح . ثالثها: ويتم نعمته عليك في الدنيا 
باستجابة دعائك في طلب الفتح» وفي الآخرة بقيول شفاعتك في الذنوب ولو كانت في غاية 
القبح . وقوله تعالى : #وَيمْدِيَكَ مل بُسْيَقِمًا 4 يحتمل وجومّاء أظهرها: يديمك على الصراط 
المستقيم حتى لا يبقى من يُلتفت إلى قوله من المضلينء أو ممن يقدر على الإكراه على الكفرء 
وهذا يوافق قوله تعالى: '#وَرَضِيتٌ كم لْوِسَلم دين [المائدة: :م حيث أهلكت المجادلين فيه 
وحملتهم على الإيمان. وثانيها: أن يقال: جعل الفتح سببًا للهداية إلى الصراط المستقيم ؟؛ لأنه 
سَهّل على المؤمنين الجهاد لعلمهم بالفوائد العاجلة بالفتح والأجلة بالوعند» والجهاد سلوك 
سبيل الله» ولهذا يقال للغازي في سبيل الله مجاهد . وثالثها: ما ذكرنا أن المراد التعريف؛ أي 
ليُعرف أنك على صراط مستقيم» من حيث إن الفتح لا يكون | إلا على يد من يكون على صراط الله 
بدليل حكاية الفيل . وقوله : #وَيَصرَكَ أَنَهُ تصَرًا عزيرًا © ظاهر ؛ لأن بالفتح ظهر النصر واشتهر الأمر . 


ندعل سورة الفتح 


وفيه مسألتان إحداهما لفظية والأخرى معنوية: 

أما المسألة اللفظية: فهي أن الله وصف النصر بكونه عزيرٌاء والعزيز من له النصر . 

والجواب من وجهين: أحدهما: ما قاله الزمخشري أنه يحتمل وجومًا ثلاثة : الأول : معناه نصر 
ذاعزء كقوله: فى عِسَّةَ رَاضِيَةْ © [الحاقة : ]١‏ أي ذات رضى . الثاني : وصف النصر يما يوصف به 
المنصور إسنادًا مجازيّاء يقال: له كلام صادق» كما يقال له: متكلم صادق . الثالث: المراد 
نصرًا عزيزًا صاحبه . 

الوجه الثاني من الجواب أن نقول: إنما يلزمنا ما ذكره الرمخشري من التقديرات إذا قلنا: العزة 
من الغلبة» والعزيز الغالب» وأما إذا قلنا: العزيز هو النفيس القليل النظيرء أو المحتاج إليه 
القليل الوجودء يقال: عز الشيء» إذا قل وجوده مع أنه محتاج إليهء فالنصر كان محتاجًا إليه 
ومثله لم يوجدء وهو أخذ بيت الله من الكفار المتمكنين فيه من غير عدد . 

أما المسألة المعنوية: وهي أن الله تعالى لما قال: ##لِعَفِرَ لَك أَنّهُ مَا تَمَدَّمْ من دَلْكَ 4 أبرز الفاعل 
وهو الله ثم عطف عليه بقوله: وبر 4 وبقوله: #رَيَبْدِيْكَ4 ولم يذكر لفظ الله على الوجه 
الحسن في الكلام» وهو أن الأفعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظهر اسمه في الفعل الأول» 
ولا يظهر فيما بعدهء. تقول: جاء زيد وتكلمء وقام وراح» ولا تقول: جاء زيدء وقعد زيد 
اختصارًا للكلام بالاقتصار على الأول» وهاهنا لم يقل وينصرك نصرّاء بل أعاد لفظ (الله). 
فنقول: هذا إرشاد إلى طريق النصرء ولهذا قلما ذكر الله النصر من غير إضافة» فقال تعالى : 
#بتصّر 7 ينص # [الروم: ه] ولم يقل بالنصر ينصرء وقال: ##هو الْزِى يدك بِتَصرِوء # [الأنفال: 17] 
ولم يقل بالنصرء وقال: #إدًا جآء صر اله وألْقَمحٌ» النصر: ١١‏ وقال : تر ين أيه كم و4 
[الصف : ؟٠]‏ ولم يقل نصر وفتح»ء وقال: ##وما التَصِرٌ إِلَّا من عِندِ سد » [الأنفال: 6٠١‏ وهذا أدل الآيات 
على مطلوبناء وتحقيقه هو أن النصر بالصبرء والصبر بالله» قال تعالى : #وَأصَيرٌ وَمَا صَبْرلَف إِلَا 
أله * [النحل : 177] وذلك .لأن الصبر سكون القلب واطمئنانه» وذلك بذكر اللهء كما قال تعالى : 
«ألا بنحكر أله تَطمَينٌ الْقَُوبٌُ4 [الرعد: 2:] فلما قال هاهنا (وينصرك الله)» أظهر لفظ (الله) 


ص 


ذكرًا للتعليم أن بذكر الله يحصل اطمئنان القلوب» وبه يحصل الصبرء وبه يتحقق النصر . 
وهاهنا مسألة أخرى وهو أن الله تعالى قال: #إإنَا مَحََا» ثم قال: 9# لَِخفِرَ لَكَ أنه ولم يقل إنا 
فتحنا لنغفر لك تعظيمًا لأمر الفتح» وذلك لأن المغفرة وإن كانت عظيمة لكنها عامة لقوله 
تعالى: ##إنَّ اللَّهَ يَمْفْرٌ لدوب جيعا »4 [الزمر: *0] وقال : #أوَيمْفرٌ ما دون دِكَ لِمَن 425 [النساء: /4] 
ولئن قلنا بأن المراد من المغفرة في حق النبي عليه السلام العصمة» فذلك لم يختص بنبيناء بل 
غيره من الرسل كان معصومّاء وإتمام النعمة كذلك. قال الله تعالى: #«آلَوْمْ أَكمَلْتٌ لثم ديد 


22 
و و ررصطظ» 
مه .ه 


ميث ببَكُم يِعَمَىَ4 [المائدة: ©] وقال: يب إِسْرِيلَ دروا يْعَمَقَ أَلَّىَ ألمت عَليَو © [البقرة: 40] 
وكذلك الهداية قال. الله تعالى : #يَبَدِى من 4155 [القصص: :ه] فعمم» وكذلك النصر قال الله 


الآية رقم (5) يد 


كص 
م وي 


تعالى : 8 وَلْقَدَ سَبِقَتَ كلمنا لاوا الْمَربَِنَ ©© إِنَهُمْ هم الْمصَورُوق4 [الصانات: .17١‏ 17] وأما الفتح فلم 
يكن لأحد غير النبي يل» فعَظّمه بقوله تعالى : لإا نا آىَ كما وفيه التعظيم من وجهين : 
أحدهما: إنا. وثانيهما: لك». أي لأجلك على وجه المنة . 
ثم قال تعالى: طهر الى لز التكينة فى و التؤيين ياوا إينكا مع ايتوم 
وَِنَّهِ َنود الْسَملوت وَالْأرضٍ وكانَ أَلّهُ عليمًا حَكيمًا © 4 

لما قال تعالى: 9# ونصرَكٌ أله © [الفعح : *] بن وجه النصرء وذلك لأن الله تعالى قد ينصر رسله 
بصيحة يهلك بها أعداءهم» أو رجفة تحكم عليهم بالفناء» أو جند يرسله من السماء» أو نصر 
وقوة وثبات قلب يرزق المؤمنين به؛ ليكون لهم بذلك الغواب الجزيل فقال : “هو الَذِىَ أنْزْلَ 
لتكِئَدَ 4 أي تحقيقًا للنصر»ء وفي السكينة وجوه: أحدها: هو السكون. الثاني : الوقار لله 
ولرسول الله» وهو من السكون . الثالث : اليقين . والكل من السكون . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: السكينة هنا غير السكينة في قوله تعالى: #إِنَّ ايد متحكيء أن يأنيكم 
َلتَابوْتٌ فيه مَكِبئة من رَيَحَكُمْ # [البقرة: 14] في قول أكثر المفسرين ويحتمل هي تلك 
المقصود منها على جميع الوجوه اليقين وثبات القلوب . 

المسألة الثانية: السكينة المُنرّلة عليهم هي سبب ذكرهم الله» كما قال تعالى : «ألا يزكر 
0 تَطمَين الْقَلُوبٌ © [الرعد: 1] . 

المسألة الثالثة: قال الله تعالى في حق الكافرين : #وَمَدَفٌ في فَلْوبِهِمُ4 [الأحزاب: +0] بلفظ 
القذف المزعج وقال في حق المؤمنين : برل لَه # بلفظ الإنزال المثبت» وفيه معنى حكمي 
وهو أن من علم شينًا من قبل وتذكره واستدام تذكره فإذا وقع لا يتغير» ومن كان غافلاً عن شيء 
فيقع دفعة يرجف فؤاده» ألا ترى أن من أخبر بوقوع صيحة وقيل له : لا تنزعج منها فوقعت 
الصيحة لا يرجف.». ومن لم يخبر به وأخبر وغفل عنه يرتجف إذا وقعت» فكذلك الكافر أتاه الله 
من حيث لا يحتسب وقذف في قلبه فارتجف» والمؤمن أتاه من حيث كان يذكره فسكن . 

وقوله تعالى: لِرَْادَُأ يمنا م يسيم © فيه وجوه: أحدها: أمرهم بتكاليف شيئًا بعد شيء 
فآمنوا بكل واحد منهاء مثلاً أمروا بالتوحيد فآمنوا وأطاعواء ثم أمروا بالقتال والحج فآمنوا 
وأطاعواء فازدادوا إيمانًا مع إيمانهم . ثانيها: أنزل السكينة عليهم فصبروا فرأوا عين اليقين بما 
علموا من النصر علم اليقين إيمانًا بالغيب فازدادوا إيمانًا مستفادًا من الشهادة مع إيمانهم المستفاد 
من الغيب . ثالثها: ازدادوا بالفروع مع إيمانهم بالأصولء فإنهم آمنوا بأن محمدا رسول الله 
وأن الله واحد والحشر كائن» وآمنوا بأن كل ما يقول النبي يَكِةِ صدق وكل ما يأمر الله تعالى به 
واجب . رابعها: ازدادوا إيمانًا استدلاليّا مع إيمانهم الفطري» وعلى هذا الوجه نبين لطيفة وهي 
أن الله تعالى قال في حق الكافر : لإا تمل للح يرادا إِفْمَا 4 [العمران: 178] ولم يقل مع 
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كفرهم لأن كفرهم عنادي وليس في الوجود كفر فطري لينضم إليه الكفر العنادي» بل الكفر ليس 
إلا عناديّاء وكذلك الكفر بالفروع» لا يقال انضم إلى الكفر بالأصول لأن من ضرورة الكفر 
بالأصول الكفر بالفروع» وليس من ضرورة الإيمان بالأصول الإيمان بالفروع بمعنى الطاعة 
والانقياد فقال : 8 رادا يمنا نَم إتنيع» وقوله : ل وََِهِ بحَبُودُ لوت وَالْرْضك فكان قادرًا على 
إهلاك عدوه بجنوده بل بصيحة ولم يفعل» نل أنزل السكينة على المؤمنين ليكون إهلاك أعدائهم 
بأيديهم فيكون لهم الثواب» وفى جنود السموات والأرض وجوه: أحدها : ملائكة السموات 
وثالثها: الأسباب السماوية والأرضية حتى يكون سقوط كُسّْف من السماء والخسف من جنوده . 
وقوله تعالى: # وَكَانَ أَّدُ عَلِيمًا حصكبةه لما قال : #8 وَيِنَهِ َنود السَّمواتِ والارض» وعددهم غير 


ص يروو وو ع ير آ كه 


محصورء أثبت العلم إشارة إلى أنه لا يَعرْبُ عَنْهُ مِشْعَالُ دَرَوْ في اَلسَّمَنواتِ ولا فى الْأَرْضٍ 4 اسبا: *] 
وأيضًا لما ذكر أمر القلوب بقوله: # هُو الَذِىَ أَنرلَ اكه في موب الْمُوِينَ والإيمان من عمل 
القلوب» ذكر العلم إشارة إلى أنه يعلم السر وأخفى» وقوله: 9# حكيم» بعد قوله: # عَلِيمٌ 
إشارة إلى أنه يفعل على وفق العلم. فإن الحكيم من يعمل شيئًا متقئًا ويعلمه»ء فإن من يقع. منه 
صنع عجيب اتفاقًا لا يقال له حكيم» ومن يعلم ويعمل على خلاف العلم لا يقال له حكيم . 


وقوله تعالى: ظ يديل التي لوكت جَكّتٍ جرِى ين كيبا الختبكذ لين نب 


7 سل سيوس ا اساسا اخ دس مس هي صويصح سم 
وَيِحكَفْرَ عَنْهُمْ سَيِسَامِمَ وكأنَ ذلك عند الله فوزا عظِيمًا © 4# 
يستدعي فعلاً سابقًا # يدَغِلع فإن من قال ابتداء : (لتكرمني) لا يصح ما لم يقل قبله : 
(جئتك) أو ما يقوم مقامه» وفي ذلك الفعل وجوه» وضبط الأحوال فيه بأن تقول: ذلك الفعل 
إما أن يكون مذكورًا بصريحه أو لا يكون» وحينئذٍ ينبغى أن يكون مفهوماء فإما أن يكون مفهومًا 
من لفظ يدل عليه بل فهم بقرينة حالية فإن كان مذكورًا فهو يحتمل وجومًا: أحدها: قوله: 
دادو إِيمنئا » [الفتح : 4]كأنه تعالى أنزل السكينة ليزدادوا إيمانًا بسبب الإنزال ليدخلهم لست 
الإيمان جئّات» فإن قيل: فقوله: #وَيْمَدِْبَ4 الفمح: :)/عطف على قوله: # يْنَدِل4 وازدياد 
لكونه مقصودًا للمؤمنين» كأنه تعالى يقول بسبب ازديادكم في الإيمان يدخلكم في الآخرة 
جنات ويعذب بأيديكم في الدنيا الكفار والمنافقين . الثاني : تقديره: ويعذب بسبب ما لكم من. 
الازدياد» يقال: فعلته لأجرب به العدو والصديق» أي لأعرف بوجوده الصديق وبعدمه العدو.. 
فكذلك ليزداد المؤمن إيمانًا فيدخله الجنة ويزداد الكافر كفرًا فيعذبه به. ووجه آخر ثالث : وهو 
أن سبب زيادة إيمان المؤمنين بكثرة صبرهم وثباتهم فيعيا المنافق والكافر معه ويتعذب وهو 
قريب مما ذكرنا. الثاني : قوله : 9 وَيْصرَكَ أنّهُ» [الفتح: «اكأنه تعبالى قال :. وينصرك الله بالمؤمنين 
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ليدخل المؤمنين جنات . الثالث : قوله : 9 لْغْفِر لَكَ أَنَّهُ مَا تَمَدّم من ذَليِكَ#رفعم: +] على قولنا المراد 
ذنب المؤمن» كأنه تعالى قال: ليغفر لك ذنب المؤمئين ليدخل المؤمنين جنات . 

وأما إن قلنا: هو مفهوم من لفظ غير صريح فيحتمل وجوها أيضا: أحدها: قوله: #حكيما» 
[الفعح: 4] يدل على ذلك» كأنه تعالى قال: الله حكيم.» فَعَل ما فعل ليُدخل المؤمنين جنات . 
وثانيها : قوله تعالى : #أوَبِيِمٌَ يَمَتَمُ علَيّكَ4رى: + في الدنيا والآخرة» فيستجيب دعاءك في الدنيا 
ويقبل شفاعتك في العقبى َمِل الْمزمدِنَ لزي بيت © ثالثها: قوله #إنَا محا أك74الفعم: ]١‏ 
ووجهه هو أنه روي أن المؤمنين قالوا للنبي َلِةٍ : هنيئًا لك إن الله غفر لك فماذا لنا؟ فنزلت هذه 
الآية» كأنه تعالى قال: إنا فتحنا لك فتحًا مبيئًا ليغفر لك وفتحنا للمؤمنين ليدخلهم جنّات . 

وأما إن قلنا: إن ذلك مفهوم من غير مقال بل من قرينة الحال» فنقول: هو الأمر بالقتال لأن 
من ذكر الفتح والنصر علم أن الحال حال القتال» فكأنه تعالى قال: إن الله تعالى أمر بالقتال 
لِيُدخل المؤمنين . أو نقول: عرف من قرينة الحال أن الله اختار المؤمنين ليدخلهم جنات . 

المسألة الرابعة : قال ههنا وفي بعض المواضع : #اليؤوني وَالْمُونِ # وفي بعض المواضع 
اكتفى بذكر المؤمنين ودخلت المؤمنات فيهم» كما في قوله تعالى : #وَبْشَرٍ الْمُؤميت#/الأحزاب: 
؛] وقوله تعالى : #د كلم لْمْميُْنَ #[المؤمنون: ١ع‏ فما الحكمة فيه؟ نقول: في المواضع التي فيها ما 
يوهم اختصاص المؤمنين بالجزاء الموعود به مع كون المؤمنات يشتركن معهم؛ ذكرهن الله 
صريخاء وفي المواضع التي ليس فيها ما يوهم ذلك اكتفى بدخولهم في المؤمنين» فقوله : 

وَمْشّرٍ الْمَوّمِيت #[الأحزاب: 40] مع أنه علم من قوله تعالى : #وما أَرِسَلْتكَ إَّ كاف ْنَا شير 
ونيا ©1ب: م العموم لا يوهم خروج المؤمنات عن البشارة» وأما ههنا فلما كان قوله تعالى : 
يبرل الْترننَ # لفعل سابق وهو إما الأمر بالقتال أو الصبر فيه أو النصر للمؤمنين أو الفتح بأيديهم 
على ما كان يتوهم لأن إدخال المؤمنين كان للقتال» والمرأة لا تقاتل فلا تدخل الجنة الموعود 
بهاء صرح الله بذكرهن» وكذلك في المنافقات والمشركات» والمنافقة والمشركة لم تقاتل فلا 
تعذب» فصرّح الله تعالى بذكرهن» وكذلك في قوله تعالى: #إنَّ الْمَسَلِمِينَ مَالْمسَلِمْتٍ والْمة 
وَالْمُؤْسَتِ #[يا رب : همع لأن الموضع موضع ذكر النساء وأحوالهن لقوله: #إولا تبرت * . . . 

وَأَقِمَنَ» . . ٠.‏ ##وءائيت4 . . . #وَأَطِعَنَ4رثيري : جم وقوله: #وَادْكرْنَ مَا منْلَ فى يُوْتِكُن 4 
الأحززب: 6م فكان ذكرهن هناك أصلاء لكن الرجال لما كان لهم ما للنساء من الأجر العظيم» 
ذكرهم وذكرهن بلفظ مفرد من غير تبعية لما بينا أن الأصل ذكرهن في ذلك الموضع . 

المسألة الخامسة : قال الله تعالى : يكير عَنْهُمَ مَيَعَاتِعَ # بعد ذكر الإدخال مع أن تكفير 
السيئات قبل الإدخال؟ نقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: الواو لا تقتضي الترتيب . 
الثاني : تكفير السيئات والمغفرة وغيرهما من توابع كون المكلف من أهل الجنة» فقدم الإدخال 
في الذكر بمعنى أنه من أهل الجنة . الثالث : وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع الكرامة وهي في 


م 
٠9‏ ل 
عات 
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الجنة وكان الإنسان في الجنة. تزال عنه قبائ ئح البشرية الجرمية كالفضلات» والمعنوية كالغعضب 
وي و ام الخلع . 

وقوله تعالى: "9 وََانَّ ذلك عِنْدَ الله ورا عَظِيٌ4 فيه وجهان: أحدهما مشهور: وهو أن الإدخال 
والتكفير في الله فوز عظيم» يقال: عندي هذا الأمر على هذا الوجه»ء أي في اعتقادي . 
وثانيهما: أغرب منه وأقرب منه عقلاًء وهو أن يجعل عند الله كالوصف لذلكء كأنه تعالى 
يقول: ذلك عند اللهء أي بشرط أن يكون عند الله تعالى ويوصف أن يكون عند الله فوز عظيم 
ل 0 
قال هالى: « يذ التتفقه لقت والتترية تركس اللي بلك 

طرى الْسَّوءِ عَليْهم دايرة الْسَوءِ ع 7 و تي وأهد لجر هر 

وَسََدَتّ تيا © وو حُْودُ السّمواتِ والْارْضٍ وَكنَ لَه عزير يك 042 740 

م سي و وي أحدها: أنهم 
كانوا أشد على المؤمنين من الكافر المجاهر ؛ لأن المؤمن كان يتوقى المشرك المجاهرء وكان 
يخالط المنافق لظنئه بإيمانه, وهو كان يفشي أسرارهء وإلى هذا أشار النبي كلبقوله : «أَعُدَّى 
عَدُوْكَ نَفْسّكُ الْتِى بَيْنَ جَنْبَيِكَ» 2١‏ والمنافق على صورة الشيطان» فإنه لا يأتي الإنسان على أني 
عذوكوروزتها ابم على أن يدينك والمعاسن على خلدف القنيطان دو وهف ولا المعافن 
كان يظن أن يتخلص للمخادعة؛ والكافر لا يقطع بأن المؤمن إن غلب يفديه» فأول ما أخبر الله 
أخبر عن المنافق وقوله: # الظايِيت آله طرى ألسَّوءِ» هذا يا أحدها: هو 
الظن الذي ذكره الله في هذه السورة بقوله نيا ا يقَلِبَ الْرَسُولُ» «الفعم: ١١]ثانيها‏ : ظن 
المنرك الله ذي الاير الاج كما كال خاي : إن هى إل أسمه متنتموها أنثه» إلى أن قال: «إن 
يعون | إلا لطن و! إن لظن لا يمت من كَلَيَّ معنا [النجم: 57 مح ثالئها: ظنهم أن الله لآ يرى ولا يعلم 
كما قال : «وليكن طتَنثرٌ أن أنه ل يتلك كرا يِكَا مَمَوْم4 [نصلت: :] والأول أصح أو نقول: المراد 
جميع ظنونهم حتى يدخل فيه ظنهم الذي ظنوا أن الله لا يحيي الموتى» وأن العالم خلقه باطل» 
كما قال تعالى: «ذك كلح لين كرا » [ص: 07] ويؤيد هذا الوجه الألف واللام الذي في السوء 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (الزهد الكبير) (؟/57١)؛‏ حديث رقم (7477) من طريق محمد بن عبد. 
الرحمن بن غزوان» حدثنا إسماعيل بن عياش عن حنش الرحبي» عن عكرمة»؛ عن ابن عباس . . . به» وأورده 
العجلوني في (كشف الخفا) /١(‏ ) حديث رقم (417) .وقال: رواه البيهقي في الزهد بإسناد ضعيف» وله 
شواهد من حديث أنس » ويجري على ألسنة كثيرين (أعدى عدويك) بالتثنية في الموضوعين» ولا أصل له بهذا اللفظء 
والمشهور على الألسنة (أعدى عدوك) بالإفراد في (عدوك) وما أحسن ما قيل : 

إني بليت بأربع ما سَلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي 


الآية رقم (7:3) ا 


وسنذكره في قوله: #طرج أَلََوءِ # وفيه وجوه: أحدها: ما اختاره المحققون من الأدباء» وهو 
أن السوء صار عبارة عن الفساد»ء والصدق عبارة عن الصلاح»ء يقال: مررت برجل سوء. أي 
فأسدء وسئلت عن رجل صدق» أي صالحء فإذا كان مجموع قولنا: رجل سوء يؤدي معنى 
قولنا فاسد» فالسوء وحده يكون بمعنى الفساد» وهذا ما اتفق عليه الخليل والزجاج واختاره 
الزمخشري» وتحقيق هذا أن السوء في المعاني كالفساد في الأجسادء يقال: ساء مزاجه» وساء 
خلقه» وساء ظنهء كما يقال: فسد اللحم وفسد الهواءء بل كان ما ساء فقد فسدء وكل ما فسد 
فقد ساء غير أن أحدهما كثير الاستعمال في المعاني والآخر في الأجرام» قال الله تعالى : 
#ظهر الْنَسَادُ في لبر والْبَحْرِ * ادروم: ]:١‏ وقال: سا ما كانوا يَعْمَلُونَ4 [العوبة: ]٠‏ هذا ما يظهر لي 


من تحقيق كلامهم . 
ثم قال تعالى: #عَلَكهِمْ دَآيِرَةٌ أَلسوءِ* أي دائرة الفسادء وحاق بهم الفساد بحيث لا خروج لهم 
منة . 


ثم قال تعالى: لأوَعَضِبَ ألّهُ كته # زيادة في الإفادة لأن من كان به بلاء» فقد يكون مبتلى به 
على وجه الامتحان» فيكون مصابًا لكي يصير مثاباء وقد يكون مصابًا على وجه التعذيب» 
فقوله: «وَعَضْبَ أللّهُ عَبَيهِرَ # إشارة إلى أن الذي حاق بهم على وجه التعذيب» وقوله : 'وَلمَنَهْرَ # 
زيادة إفادة لأن المغضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعتب والشتم أو الضرب, ولا 
يفضي غضبه إلى إبعاد المغضوب عليه من جنابه وطرده من بابه» وقد يكون بحيث يفضي إلى 
الطرد والإبعادء فقال: لوَلميْرَ 4 لكون الغضب شديدًاء ثم لما بيّن حالهم في الدنيا بين مآلهم 
في العقبى فقال: #وَأعدٌ لَهُرْ جَهَئمٌ وَسََهْتَ مَصِيرا 4 وقوله: #وَسََنٌ4 إشارة لمكان التأنيث في. 
جهنم يقال: هذه الدار نعم المكان» وقوله تعالى : وَل حَنُودُ الْسَّموتٍ وَالْأرَضٍ 4 [الفعم: ؛] قد 
تقدم تفسيره . وبقي فيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفائدة في الإعادة؟ نقول: لله جنود الرحمة وجنود العذاب, أو 
جنود الله إنزالهم قد يكون للرحمة» وقد يكون للعذاب فذّكّرهم أولا لبيان الرحمة بالمؤمنين 
قال تعالى : #وكان بِالْمَؤْمنِينَ رَحيمًا» [الاحزب: +14 وثانيًا لبيان إنزال العذاب على الكافرين . 

المسألة الثانية : قال هناك : وكات أله عَلِيمًا ححكبًا؟ [الفتح: ؛] وهنا #وَكانَ الله عزيرًا حكيما» 
لأن قوله: #وَيِلَهِ جحَنُودُ أَلسَمنوتٍ والْأرْضٍ» (الفمح: 4 قد بينا أن المقصود من ذكرهم الإشارة إلى 
شدة العذاب فذكر العزة كما قال تعالى: #أأَْنَىَ أَشَّهُ بِعَزِزٍ ذى أَتِمَارٍ* [الزمر: 0م] وقال تعالى : 
«مَلْمَزْئم أنْدَ عيز مُفَكَدِرٍ » [القمر: ؟4] وقال تعالى : «#الْمَزِْيِرٌ الْجَبَّارَ 4 [الحشر: *؟]. ظ 

المسألة الثالثة : ذكر جنود السموات والأرض قبل إدخال المؤمنين الجنة» وذكرهم ههنا بعد 
ذكر تعذيب الكفار وإعداد جنهم» نقول: فيه ترتيب حسن لأن الله تعالى ينزل جئود الرحمة 
فيدخل المؤمنين مكرمين معظمين الجنة ثم يلبسهم خلع الكرامة بقوله : «وَيكَيْرٌ عَنْهُمْ سيتام »* 


تن سورة الفتح 


9 صو تر ل 


[الفمح : ه] كما بينا ثم تكون لهم القربى والزلفى بقوله: #وَكَانَ ذَلِكَ عند أللَهِ فوزا عَظِيما© [الفنعم: ه] وبعد 
حصول القرب والعندية لا ت, تبقى واسطة الجنود» فالجنود في الرحمة أولاً ينزلون ويقربون آخرّاء 
وأما في الكافر فيغضب عليه أولاً فيبعد ويطرد إلى البلاد النائية عن ناحية الرحمة وهي جهنم ؛ 
لاوا 0 : #عَليا مَلَهَكهُ جِلاظٌ سْدَادُ لا يعسو 

له مآ مرح 4 [التحريم : :] ولذلك ذكر جنود الرحمة أولاً والقربة بقوله عند الله آخرّاء وقال هاهنا: 
ميج يد فيدتيتني م00 


وداه 24 0 00 7-0 


اخ مسد 10007 وم و 0 1 ود 
وتعرروه ودوفرؤزه ولسبحوه وأصيالا 


قال المتسيوون : #مهة» على أمتك بما يفعلون» كما قال تعالى : #ويكون الرسُولُ عَلدَي 
هيدا 4 [البقرة عو والأولى أن يقال : إن 0 : انآ أَرَسَلَتَكَ سَدِهرًا4 وعليه يشهد أنه 
لا إله إلا اللهء كما قال تعالى: #شَّهد له تم له إلا هو وَالْمَكَهِكَة ووأ أل 4 زان حمران: 14 ] 
وهم الأنبياء عليهم السلام» الذين آتاهم الله علمًا من عنده وعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون؛ 
ولذلك قال تعالى: مَعلرَ أَنَمُ لآ إِلَهَ إلا أنّهُ4 رمحمد: و أي فاشهد . وقوله #وَميرَ» لمن قبل 
شهادته وعمل بها ويوافقه فيها #وََّزِرِرا» لمن رد شهادته ويخالفه فيهاء ثم بيّن فائدة الإرسال 
على الوجه الذي ذكره فقال : لا لِمْومِيُوأ لَه ورَسْولوء مره وْقْوُدهُ مَشَيَخْوهُ كر ويلا 
وهذا يحتمل وجهين : أحدهما أكون الأمون الاريعة المذكرر ةمرت على الأمور الشذكورة 
من قبل» فقوله: ليميا يله وشو مرتب على قوله : # ينآ أَرَْْئكَ» لأن كونه مرسلا 
ون الله يتتقى اقديوامن المكلت بالله الخوع ا وبالمرسل بوقولة: سَهرًا4 يقتضي أن يعزر الله 
ويقوي دينه لأن قوله: #مَّديرا4 على ما بينا معناه أنه يشهد أنه لا إله إلا هو فدينه هو الحق 
وأحق أن يتبع » وقوله: #وَبْبَيَم 4 يقتضي أن يوقر الله لأن تعظيم الله عنده على شبه تعظيم الله 
إياه . وقوله : #وَبَزِيرًا# يقتضي أن ينزه عن السوء والفحشاء مخافة عذابه الأليم وعقابه الشديدء 
وأصل الإرسال مرتب على أصل الإيمان» ووصف الرسول يترتب عليه وصف المؤمن. 
وثانيهما: أن يكون كل واحد مقتضيًا للأمور الأربعة» فكونه مرسلآً يقتضي أن يؤمن المكلف 
بالله ورسوله ويعزره ويوقره ويسبحه. وكذلك كونه #مَّدهِرَ4 بالوحدانية يقتضي الأمور 
المذكورة؛ وكذلك كونه #ومَبيَما ونيا 4 لا يقال : إن اقتران اللام بالفعل يستدعي فعلا مقدما 
يتعلق به ولا يتعلق بالوصف. وقوله: آإِْوّمبُوا4 يستدعي فعلاً وهو قوله : "يمآ أَدَسَلئنكَ # 
دكين قترتي الأنوى على كونه لكيه ريدي 4 لأنا تقول يجوز الحرتيب علية ممت لا لفظا: 
كما أن القائل إذا قال: بعثت إليك عالمًا لتكرمه . فاللفظ ينبئ عن كون البعث سبب الإكرام» 
وفي المعنى كونه عالمًا هو السبب للإكرام» ولهذا لو قال: بعثت إليك جاهلاً لتكرمه كان حسئًاء 


الآية رفم (8- )٠١‏ الذانا 


وإذا أردنا الجمع بين اللفظ والمعنى نقول: الإرسال الذي هو إرسال حال كونه شإهداء كما 
تقول : بعث العالم سبب جعله سببًا لا مجرد البعث» ولا مجرد العالم . 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال في الأحزاب : 8إإِنَا أَرسِلَتك سَلهدا وَمبسرا ويَذيرا © ودَاعِيًا إِلَ أله إذنهء 
وسراجا مُيِيرأ ‏ [الأحزاب: 46 45] وهاهنا اقتتصر على الثلاثة من الخمسة» فما الحكمة فيه؟ نقول : 
الجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن ذلك المقام كان مقام ذكره لأن أكثر السورة في ذكر 
الرسول تكلِةِ وأحواله وما تقدمه من المبايعة والوعد والدخول ففصّل هنالك» ولم يفصل هاهنا 
ثانيهما: أن نقول: الكلام مذكور هاهنا لأن قوله : #سَّدِهدًا4 لما لم يقتض أن يكون داعيًا لجواز 
أن يقول مع نفسه أشهد أن لا إله إلا الله ولا يدعو الناس قال هناك وداعيًا لذلك» وهاهنا لما لم 
يكن كونه #سَّلهرًا4 منبئًا عن كونه داعيًا قال 5 مِنوأ بألل ورسولو- وتمزرده وتوقروة وشسبحوه # 
دليل على كونه سراجًا لأنه أتى بما يجب من التعظيم والاجتناب عما يحرم من السوء والفحشاء 
بالتنزيه وهو التسبيح . 

المسألة الثانية : قد ذكرنا مرارًا أن اختيار البكرة والأصيل يحتمل أن يكون إشارة إلى المداومة» 
ويحتمل أن يكون أمرًا بخلاف ما كان المشركون يعملونه» فإنهم كانوا يجتمعون على عبادة 
الأصنام في الكعبة بكرةً وعشية» فأمروا بالتسبيح في أوقات كانوا يذكرون فيها الفحشاء والمنكر . 

المسألة الثالئة: الكنايات المذكورة في قوله تعالى : #وَبُمرْدده وَنويروه وَشَيحُوه4 راجعة 
له 


لقان« ارك ننه رتغت انان اكد 83 الذي قت كه 


ص 


0 م 200 ل عام رص «ير مسمبوءح ع«<2 اس و 
نما ينك عل نفس 0 ب عه عه ا موه أجرا عَظِيمًا © »4 


لمابّن أنه مرسل ذكر أن من بايعه فقد بايع الله» وقوله تعالى : (,* أله رق تي بم # يحتمل 
ركه وذلك أن اليد في الموضعين إما أن تكون بمعنى واحدء وإنا أن انكوة بمعضينة فإن 

قلنا: إنها بمعنى واحدء ففيه وجهان: أحدهما : يد آو4 بمعنى نعمة الله عليهم فوق إحسانهم 
إلى الله كما قال تعالى : أبلِ أَلَهُ يَمِنّ عَكَكٌ أن هدك إلْإِيمن4 [الحجرات: ]1١‏ وثانيهما: #يدُ أله 
وق يديم * أي نصرته إياهم أقوى وأعلى من نصرتهم إياه» يقال: اليد لفلان» أي الغلبة 
والنصرة والقهر. وأما إن قلنا: إنها بمعنيين» فنقول في حق الله تعالى بمعنى الحفظ. وفي حق 
المبايعين بمعنى الجارحة» واليد كناية عن الحفظ مأخوذ من حال المتبايعين إذا مد كل واحد 
منهما يده إلى صاحبه في البيع والشراء» وبينهما ثالث متوسط لا يريد أن يتفاسخا العقد من غير 
إتمام البيع» فيضع يده على يديهماء ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد» ولا يترك أحدهما يترك 
يد الآخرء فوضع اليد فوق الأيدي صار سببًا للحفظ على البيعة» فقال تعالى : ##يدُ أله موق 


لعن سورة الفتح 


يْديِمَ © يحفظهم على البيعة كما يحفظ ذلك المتوسط أيدي المتبايعين . 

وقوله تعالى: #فَمن نَكتَ وَإنَّما يكت عل تَنْسِيْ # أما على قولنا: المراد من اليد النعمة أو الغلبة 
والقوةع ناا هو لك اتش على الس الإسياة اليل ى يكازلا الس لفقي و عي 
ونكثه على نفسهء وأما على قولنا: المراد الحفظ» فهو عائد إلى قوله : #إإِنَّمَا ببَايمُوت أَّه# يعني 
و ل ا 0 
يتضرر بشيء» فضرره لا يعود إلا إليه. قال: ##وَمَن أَوْقٌ بِمَا عد عَلّهُ لله هَسَمُوْتبِهِ أَجرا عظِيمًا » 
واقلالذكريا أن التعقظم 'فن الاتعزاء لا يقال :إلا ذا استدميع فيه اللو التالةوالسوفى الواي والسبوك 
الغليظ » فيقال ذ في الجبل الذي هو مرتفع. ولا اتساع لعرضه جبل عالٍ أو مرتفع أو شاهق, فإذا 
انضم إليه الاتساع في الجوانب يقال عظيم» والأجر كذلك؛ لأن مآكل الجنة تكون من أرفع 
لاتسوك الى قلي اتاد ورا مسا الل ا 110 
أن يقال له عظيم» والعظيم في حق الله تعالى إشارة إلى كماله في صفاته» كما أنه في الجسم 


إشارة إلى كماله فى جهاته . 
5 57 5 سير كر ” من و للر م بر مج كوي رس حت سس ل سه ار 0 الى قر سا م ب سداس 
قوله تعالى: *9 سيفول لك الْمسَلفُونَ من الْأعراب سَعَلَتَنا أموالا وَأَمْلُوبًا مَأَسْكَغْفِرَ 


نا يعوو لهم ما له فى لوبو ؛ من ينك لكمْ يس أل سَينَا إن أراه 
13و اننا بل 36 لله ا تكن نت > 
مارك جار الستانتيى كر المج لقيوه فإ ونا من /الأراب اتشه ران التزوزي نيد 
رسول الله يلك لظنهم أنه يهزمء فإنهم قالوا: أهل مكة يقاتلون عن باب المدينة» فكيف يكون 
حالهم إذا دخلوا بلادهم وأحاط بهم العدو؟! فاعتذرواء وقولهم: ##سَعَلتَنا أمواننا وأَمْلُويا» فيه 
أمران يفيدان وضوح العذر: أحدهما: (قولهم): #أْمَولنَا» ولم يقولوا شغلتنا الأموال» وذلك 
لأن جمع المال لا يصلح عذرًا (لِأنّهُ) لا نهاية له» وأما حفظ ما جمع من الشتات ومنع الحاصل 
من الفواتت يصلح عذرّاء فقالوا: سَمَلتَئَ أَمَولنَ4 أي ما صار مالا لنا لا مطلق الأموال. 
وثانيهما: قوله تعالى : #وَآمَنُوئ4 وذلك لو أن قائلاً قال لهم: المال لا ينبغي أن يبلغ إلى درجة 
يمنعكم حفظه من متابعة الرسول كلها لكان لهم أن يقولوا : فالأهل يمنع الاشتغال بهم وحفظهم 
عن أهم الأمورء ثم إنهم مع العذر تضرعوا وقالوا: #فَاسْمَعْفِر لا 4 يعني فنحن مع إقامة العذر 
مار يادو امار لذ واوكيدعنا في أمر اتروع . فكذّبهم الله تعالى فقال: ## يَفُولُونَ 
الهم نا لس لس في مم4 وهذا يحتمل أمرين : أحدهما: أن يكون التكذيب راجعًا إلى قولهم : 
فَاسْمَغْفر ِرَ آنا وتحقيقه تحقيقه هو أنهم أظهروا أنهم يعتقدون أنهم مسيئون بالتخلف حتى استغفرواء 
ولم يكن في اعتقادهم ذلك. بل كانوا يعتقدون أنهم بالتخلف محسنون . ثانيهما: قالوا: 
«سَّعَآتَئ]4 إشارة إلى أن امتناعنا لهذا لا غيرء ولم يكن ذلك في اعتقادهم» بل كانوا يعتقدون 
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امتناعهم لاعتقاد أن النبي يَكِةِ والمؤمنين يقهرون ويغلبونء» كما قال بعده: #بل ظَنَدتم أن 1 
ْلب الرَسُولُ وَالْمُؤْميُونَ 2 أَهليهمٌ أَبَدَاك الفعح: ؟١1]وقوله:‏ 8ثُلْ مَمن يَنَلِكَ لم ير أله سَيًْا إن أرأد 
بك ماد راد يك كنم معناه أنكم تحترزون عن الضرر . وتتركون أمر الله ورسوله» وتقعدون 
طلبًا للسلامة» ولو أراد بكم الضرر لا ينفعكم قعودكم من الله شيئّاء أو معناه أنكم تحترزون عن 
ضرر القتال والمقاتلين وتعتقدون أن أهليكم وبلادكم تحفظكم من العدوء فهب أنكم حفظتم 
أنفسكم عن ذلك» فمن يدفع عنكم عذاب الله في الآخرة» مع أن ذلك أؤلى بالاحترازء وقد 
ذكرنا في سورة يس في قوله تعالى : إن يِرِدْنِ اَن يضر 4 [يس: ]أنه في صورة كون الكلام 
مع المؤمن أدخل الباء على الضرء فقال: إن راد أَلَهُ ير 4 [الزمر: ++]وقال: ون يَمَسَسَكَ 
لس بسر * [الأنعام: ]١10‏ وفي صورة كون الكلام مع الكافر أدخل الباء على الكافر» فقال هاهنا © إن 
راد يك مر وقال : لمن دا الى يَنْصِدَمٌ يِنَ لَه إِنَ أراد يكم سا4 (الاحزرب: ؛]وقد ذكرنا الفرق 
الفائق هناك» ولا نعيده ليكون هذا باعثًا على مطالعة تفسير سورة يس» فإنها درج الدرر اليتيمة؛ 
لا بل كن ألّهُ بسَا مَمنْونَ سيئا#4 أي بما تعملون من إظهار الحرب وإضمار غيره . 


رس 


قوله تعالى: ا بَل ظْنَنمٌ أن لَن ينَمِب الرَسُولُ وَالْمؤْميُونَ اله أَمَليهمَ 
لِك ف مويك وَطتشر طرك الوه وَكُدمْرٌ هَرْما بورَا © 4 


ظ أبدا وذيت 

يعني لم يكن تخلفكم لما ذكرتم ل بل ظَنَنتمٌ أن أن يَمبَ4 وأن مخففة من الثقيلة» أي ظننتم 
أنهم لا ينقلبون ولا يرجعونء وقوله: 7 وزيت ذَلِكَ فى مُلُويِ» يعني ظننتم أؤلاء فزين الشيطان 
ظنكم عندكم حتى قطعتم به» وذلك لأن الشبهة قد يزينها الشيطان» ويضم إليها مخايلة يقطع بها 
الغافل» وإن كان لا يشك فيها العاقل . 

وقوله تعالى: # وَطدَنثُمٌ طرج ألدَرَو» يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون هذا العطف عطفًا يفيد 
المغايرة» فقوله: ل وَظئَشُرٌ ظرك التَوُوه غير الذي في قوله: #ابَلَ طَنَدم» وحينئزٍ يحتمل أن 
يكون الظن الثاني معناه: وظننتم أن الله يخلف وعده. أو ظئنتم أن الرسول كاذب في قوله . 
وثانيهما: أن يكون قوله: # وَظِئَنُمٌ ظَرك أليَِوْو» هو ما تقدم من ظن أن لا ينقلبوا» ويكون على 
حد قول القائل: علمت هذه المسألة وعلمت كذاء أي هذه المسألة لا غيرهاء وذلك كأنه قال : 
بل ظننتم ظن أن لن ينقلب . وظنكم ذلك فاسدء وقد بينا التحقيق في ظن السوءء وقوله تعالى : 
# وسكامر هوم نوا يحتمل وجهين : أحدهما: وصرتم بذلك الظن بائرين هالكين . وثانيها : 
أنتم في الأصل بائرون وظننتم ذلك الظن الفاسد . 

قوله تعالى: ا ومن لَمْ يوم يلل وَرَسُولِو- فَنَآ أعَتَدَنا لِلْكفْرتَ سعيرا © 4 

على قولنا: لوظتَنشُمٌ ظْرك ألسَرْه4 [الفعح: ؟٠]ظن‏ آخر غير ما في قوله: بل ظَنَن» ظاهر ؛ 
لأنا بينا أن ذلك ظنهم بأن الله يخلف وعده أو ظنهم بأن الرسول كاذب فقال: # ومن لَّرَ بين لله 
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ورسوله ِو * ويظن به خلفًا وبرسوله كذيّاء فإنا أعتدنا له سعيرًاء وفي قوله : #للْكَرينَ * بدلاً عن أن 
يقول فإنا أعتدنا له فائدة» وهي التعميم» » كأنه تعالى قال : : ومن لم يؤمن بالله فهو من الكافرين» 
وإنا أعتدنا للكافرين سعيرًا . 


8 ك0 00012 و 2 ره و م بصا نه ص و سمط 
قوله 0 وَلِلَّه مك 0 ا ل ا ال 0117 
72 | 000 7 000 م ص مج فرس 7 ىٍ_ 
مععرعو س كط و م 7 0 ولاس بعرم دس ص مخ و اس 0و1 6 
لتاخذوها را 1 برِيدُوت 0 سدلوا كلام ألم قل لن تتبعونا 
" ور 7 ع سس ل لكر سه سرت بوي ريت 5 رم 2< مج د ع ل ً 
كنلكم قَالّ سد من ا فسيفولون بل تحسدوتنا بل كانوأ لا يفقهون إلا 
2 بح امور ادع رد 2101 ا اد افد 000 
قليلا فاقل لَلمحَلْفِينَ من 00 مَتَنعَوَنَ إِك فور أؤلى بأس شرل يلوم او 
د 


التو إن يقرا ل 1ه 121 حرضا ون ونا 15 اي تن مذ 
هت بوه عراصم * 5-5 
م عَدَبا يما © »4 
مو روناي ع روه ري سن ابر لما لشي ند إن 
أنه يغفر للأولين بمشيئته ويعذب الآخرين بمشيئته» وغفرانه ورحمته أعم وأشمل وأتم وأكمل» 
وقوله تعالى : وير ملك أَلسَمَوتٍ وَالَْننَ * يفيد عظمة الأمرين جميعًا؛ لأن مَن عظم ملكه يكون 
أجره وهبته في غاية العظم» وعذابه وعقوبته كذلك في غاية التكال والألم . 
ثم قال تعالى: الأمسيفول لْمْحَلَّنُونَ دا أَنظَلَفَسْرٌ إِك مَمَانِمَ تَلُْدُوها دَرُونا مَك © . 
5 الله كذبهم بهذا حيث كانوا عندما يكون السير إلى مغانم يتوقعونها يقولون من تلقاء 
"دروا تت » فإذا كان أموالهم وأهلوهم شغلتهم يوم دعوتكم إياهم إلى أهل مكة» 
ومو ا والمراد من المغانم مغانم أهل خيبر وفتحها وغنم 
عو ليد بي سيد راي ايو 6 وفي قوله : يفول الْيْمََوَ # وعد 
وقوله تعالى: «زيئرك أن * وا كلم أت ل أن ؟ 27 15 ) أَدُ من وت 4. 
يحتمل وجوها: أحدها: فنورها قال الله إن عقمة عير لمن سهد الحديية وطا هل بها لاطي 
وهو الأشهر عند المفسرين والأظهر نظرًا إلى قوله تعالى : «حَدَلِمْ َال ألّهُ من مَل * . 
انيها: يريدون أن يبدلوا كلام الله وهو قوله: ##وَعَصِبَ أله ليه #[الفتح : *] وذلك لأنهم لو 
اتبعوكم لكانوا في حكم بيعة أهل الرضوان الموعودين بالغنيمة +'فيكوتون من الذين.وضي الله 
عنهمء كما قال تعالى: للْمَّدْ رض ألّهُ عن المؤييت إذ يبايعونك حت ألشجرَة4[الفيع: +ا] فلا 
القوم أطلعه الله على باطنهم وأظهر له نفاقهم وأنه يريد أن يعاقبهم» وقال للنبي يَئِةٍ : #كقّل أن 
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ا ل 


رجو معى أ أ وَل نئلو مَى عَدُوًا ©[العوبة: *م] فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معد لا 
يقال: فالآية التي ذكرتم واردة في غزوة تبوك لا في هذه الواقعة . لأنا نقول: قد وجد هاهنا 
بقوله : ين تَيََمُنَاً 4 على صيغة النفي بدلاً عن قوله: لا تتبعوناء على صيغة النهي معنى لطيف 
وهو أن النبي يكم بنى على إخبار الله تعالى عنهم النفي لوثوقه وقطعه بصدقه فجزم وقال: 8إلّن 
تَيَِمْونَا # يعني لو أذنتكم ولو أردتم واخترتم لا يتم لكم ذلك لما أخبر الله تعالى . 

ثم قال تعالى: تون بل تَحْشْدُوئناً 4 ردًا على قوله تعالى : حَدَلِكُمْ دَالَ أنَُ من مَبَلُ * كأنهم 
قالوا: ما قال الله كذلك من قبل» بل تحسدونناء وبل للإضراب والمضروب عنه محذوف في 
الموضعينء أما هاهنا فهو بتقدير: ما قال الله وكذلكء فإن قيل: بماذا كان الحسد في 
اعتقادهم؟ نقول: كأنهم قالوا: نحن كنا مصيبين في عدم الخروج حيث رجعوا.من الحديبية من 
غير حاصل ونحن استرحناء فإن خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة يقولون هم غنموا معنا ولم يتعبوا 
معئا . 

ثم قال تعالى ردًا عليهم كما ردوا: #بلّ كانوأ لا يَنْقَهُونَ إلا يا» أي لم يفقهوا من قولك: (لا 
تخرجو) إلا ظاهر النهي ولم يفهموا من حكمه إلا قليلاًء فحملوه على ما أرادوه وعللوه 
باحس 

ثم قال تعالى: لل إِلتَْلِيتَ ين قراب سَتُتعَوْنَ إل مر أل بأ طَديدٍ فقوت أذ مملِمُوبَ قن يمُأ 
ويك أنه ا حسسناً وإن تَعَوَلَّا كا ََلََمْ ين قبَلُ يدبك عدا يما ©4 . 

لما قال النبي كَل :٠‏ #قل لَن تَتَبعُونًا 4 [الفعم: ٠‏ وقال: #قَفل لَن جوأ مهى أَبدا © [العوبة: +م] 
فكان المخلفون جمعًا كثيرّاء من قبائل متشعبة» دعت الحاجة إلى بيان قبول توبتهم فإنهم لم 
يبقوا على ذلك ولم يكونوا من الذين مردوا على النفاق» بل منهم من حسن حاله وصلح باله: 
فجعل لقبول توبتهم علامة» وهو أنهم يدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد ويطيعون» بخلاف 
حال ثعلبة حيث امتنع من أداء الزكاة ثم أتى بها ولم يقبل منه النبي يَكِةِ واستمر عليه الحال ولم 
يقبل منه أحد من الصحابة» كذلك كان يستمر حال هؤلاء لولا أنه تعالى بيّن أنهم يُدعون فإن 
كانوا يطيعون يؤتون الأجر الحسن وما كان أحد من الصحابة يتركهم يتبعونه» والفرق بين حال 
ثعلبة وبين حال هؤلاء من وجهين : أحدهما: أن ثعلبة جاز أن يقال حاله لم يكن يتغير في 
علم اللهء فلم يبين لتوبته علامة» والأعراب تغيرت» فإن بعد النبي يَلِةٍ لم يبق من المنافقين 
على النفاق أحد على مذهب أهل السنة . وثانيهما: أن الحاجة إلى بيان حال الجمع الكثير والجم 
الغفير أمسٌ ؛ لأنه لؤلا البيان لكان يفضي الأمر إلى قيام الفتنة بين فرق المسلمين . 

وفي قوله: #سَُرْعونَ إل ور أإلى بأ ,بر © وجوه أشهرها وأظهرها أنهم بنو حنيفة حيث 
تابعوا مسيلمة وغزاهم أبو بكر . وثانيها: هم فارس والروم» غزاهم عمر. ثالثها: هوازن 
وثقيف. غزاهم النبي ! » وأقوى الوجوه هو أن الدعاء كان من النبي !ا وإن كان الأظهر 
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غيره» أما الدليل على قوة هذا الوجه هو أن أهل السنة اتفقوا على أن أمر العرب في زمان 
النبي كإتوظهر ولم يبق إلا كافر مجاهر» أو مؤمن تقي طاهرء وامتنع النبي يمن الصلاة على 
موتى المنافقين» وترك المؤمنون مخالطتهم حتى إن عبادة بن كعب مع كونه بين المؤمنين لم 
يكلمه المؤمنون مدة» وما ذكره الله علامة لظهور حال من كان منافقاء فإن كان ظهر حالهم بغير 
هذاء فلا معنى لجعل هذا علامة وإن ظهر بهذا الظهور كان في زمان النبي ككلِك؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام لو امتنع من قبولهم لاتباعه. لامتنع أبو بكر وعمر لقوله تعالى : 9# وأتّبعوة # 
[الأعراف : : ممع وقوله : #فَأتبعَفَ ١‏ 2 [مريم : “437]* 

فإن قيل: اسيك رع : أحدهما: أن النبي يقال : ##لن كس يونا [الفعع : هع وقال: 
2 جوأ جوأ معى با 46 [التوبة : ممع فكيف كانوا يتبعونه مع النفي؟ الثاني : ل تعالى : : #أولى ا 
سَّدِيدٍ# ولعيك بعد ذلك لكتبى عليه لضان والستلا) حوب قوم أولي بأس شديد فإن الرعب 
استولى على قلوب الناس ولم يبق بعده شدة وبأس» واتفاق الجمهور يدل على القوة والظهور . 

نقول: أما الجواب عن الأول فمن وجهين : 

أحدهماء أن يكون ذلك مقيدًاء تقديره: لن تخرجوا معي أبدًا وأنتم على ما أنتم عليه . ويجب 
هذا التقييد لأنا أجمعنا على أن منهم من أسلم وحسن إسلامه بل الأكثر ذلك» وما كان يجوز 
هكم : لستم مسلمين. لقوله تعالى : «ولا نَتُوُوا ِمَن ألَهّمَ لم السَلم 

مؤهِنا مَؤّعِنًا # [النساء: 94] ومع القول بإسلامهم ما كان يجوز أن يمنعهم ما كان من الجهاد في 

ا لإودعاهم إلى 
جهاد فأطاعه قوم وامتنع آخرون» وظهر أمرهم وعلم من استمر على الكفر ممن استقر قلبه على 
الإيمان. 

الثاني: .المراد من قوله: #لَن تَيَعُونا 4 [الفعح : 1]في هذا القتال فحسب وقوله : #أن جوأ 
م4 [العوبة: +م]كان في غير هذا وهم المنافقون الذين تخلفوا في غزوة تبوك» وأما فاق 
الجمهور فنقول: لا مخالفة بيننا وبينهم لأنا نقول: النبي كللودعاهم أولاء وأبو بكر رضي الله 
عنه أيضًا دعاهم بعد معرفته جواز ذلك من فعل النبي يلق إنما نحن نثبت أن النبي ككلةودعاهم . 
فإن قالوا: أبو بكر رضي الله عنه دعاهم لم يكن بين القولين تنافي» وإن قالوا: لم يدعهم 
النبي يكل فالنفي والجزم به في غاية البعد لجواز أن يكون ذلك قد وقع. ركيب اوالضي عله 
ا 00 قال من كلام الله #إن كنسم تَحبُون الله معو 4 [العمران: ١م‏ وقال : #وَأتّمِعُون هنذا 
اط مُسَمَقَم © [الزخرف : ١.]ومنهم‏ من أحب الله واختار اتباع النبي محمد عله لأن بقاء جمعهم 
مراع امي بي ارا الا - بعيدء ويوم 
ل كا «لّن مَيََموْنَ# كان أكثر العرب على الكفر والنفاق؛ لأنه كان قبل فتح مكة وقبل أخذ 
حصول كثيرة . 
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وأما قوله: لم يبق للنبي يل حرب مع أولي بأس شديدء قلنا: لا نسلَّم ذلك لأن النبي يله 
عام الحديبية دعاهم إلى الحرب؛ لأنه خرج محرمًا ومعه الهدي ليعلم قريش أنه لا يطلب القتال 
وامتنعوا فقال: ستدعون إلى الحرب . ولا شك أن من يكون خصمه مسلحًا محاربًا أكثر بأسّا 
بون كر على خلاف وللفي معان تدعا مو سال دك انهم لذ وترون جاكا ود يعغمر 
فقوله: #أولى بأ سَّدٍ مدير يعني أولي سلاح من آلة الحديد فيه بأس شديد» ومن قال بأن الداعي 
أبو بكر وعمر تمسك بالآية على خلافتهما ودلالتها ظاهرة» وحيتئدٍ #تُتديلوتمم أو ِو 4 إشارة 
إلى أن أحدهما يقع» وقرئ (أو يسلموا) بالنصب بإضمار (أنْ) على معنى تقاتلونهم إلى أن 
يسلمواء والتحقيق فيه هو أن #أَوْ» لا تجيء إلا بين المتغايرين وتنبئ عن الحصر فيقال: العد 
زوج أو فرد»ء ولهذا لا يصح أن يقال: هو زيد أو عمروء ولهذا يقال: العدد زوج أو خمسة أو 
غيرهماء إذا علم هذا فقول القائل : (لألزمنك أو تقضيني حقي) يفهم منه أن الزمان انحصر في 
قسمين : قسم يكون فيه الملازمة. وقسم يكون فيه قضاء الحق» فلا يكون بين الملازمة وقضاء 
ل ع ع ا فيكون في قوله: لألزمنك أو تقضيني» كما 
حكي في قول القائل» لألزمنك إلى أن تقضيني ؛ لامتداد زمان الملازمة إلى القضاءء وهذا ما 
يضعف قول القائل : الداعي هو عمر والقوم فارس والروم لأن الفريقين يقران بالجزية: فالقتال 
ا 0 

وقوله تعالى: ##إفإن طِيعوأ يويك أَمَّهُ أ جا حمسن إن َل كا ليم ين مبَلُ4 فيه فائدة لأن 
التولى إذا كان عدر كما قال تغالى : 1 عل الْأمَمن حَرَجُ © [النور : ١‏ لا يكون للمتولي عذاب 
أليم: فقال: ##وإن تَمَوَلََاْ كنا وم 4 يعني إن كان توليكم بناء على الظن الفاسد والاعتقاد 
الباطل كما كان حيث قلتم بألسنتكم لا بقلوبكم: «اسَعْلتْمَا أَمَولنَا4 [الفتح: ]1١‏ فالله يعذبكم 
عذابًا أليمًا . 
قوله تعالى: 8 لَيََ ع1 انيد 0 ولا عَلَ الأشرج م ولا عل المريض حر ُ 
وَمَن بطع الله وَرَسُولمٌ يدعِلَهُ جَنَتِ نرق + بن ها ال وك ول لقره 32 


م ب سا صا آ مه 


ما © لَنَدَ رَضوس أنَّهُ عَن المؤيييت إذ يابمولك عَحتَ النَّجَرَهْ مََلِمَ ما فى 

0 َأنرَلَ السَكِنَة ليم وأ و تبه فَنّحا فَرِنبا © وَمَعَانْم مثيرة يأَحَد ويب و وَكَانّ 
أَنَّهُ عَزِيرًا حَكيِمًا © » 

ثم إن الله تعالى قال: ولس عل لقنن حي وكا عل ارج حرج وَلَا عَلَ الْمَرِيض حرج 4 بَيِّن من 


يجوز له التخلف وترك الجهاد وما بسببه يجوز ترك الجهاد وهو ما يمنع 0 
ذلك ببيان ثلاثة 5 أصئاف : الأول : : # لدعي # فإنه لا يمكنه الإقدام على العدو والطلب»ء ولا 


0 سورة الفتح 


يمكنه الاحتراز والهرب» والأعرج كذلك والمريض كذلكء. وفي معنى الأعرج الأقطع 
. والمقعد» بل ذلك أَؤْلى بأن يُعذرء ومن به عرج لا يمنعه من الكر والفر لا يعذرء وكذلك 
المرض القليل الذي لا يمنع من الكر والفر كالطحال والسعال إذ به يضعف» وبعض أوجاع 
المفاصل لا يكون عذرًا . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أن هذه أعذار تكون في نفس المجاهدء ولنا أعذار خارجة كالفقر الذي لا 
يتمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إليه» والاشتغال بمن لولاه لضاع كطفل أو مريض» 
والأعذار تُعلم من الفقه ونحن نبحث فيما يتعلق بالتفسير في بيان مسائل : 

المسألة الأولى : ذكر الأعذار التي في السفر؛ لأن غيرها ممكن الإزالة بخلاف العرج 
والعمى . 

المسألة الثانية : اقتصر منها على الأصناف الثلاثة؛ لأن العذر إما أن يكون بإخلال فى عضو 
أو بإخلال في القوة» والذي بسبب إخلال العضو فإما أن يكون بسبب اختلال في العضو الذي به 
الوصول إلى العدو والانتقال في مواضع القتال» أو في العضو الذي تتم به فائدة الحصول في 
المعركة والوصولء والأول: هو الرّجلء والثانى : هو العين؛ لأن بالرّجل يحصل الانتقال» 
وبالعين يحصل الانتفاع في الطلب والهرب . وأما الأذن والأنف واللسان وغيرها من الأعضاءء 
فلا مدخل لها في شيء من الأمرين» بقيت اليد فإن المقطوع اليدين لا يقدر على شيء؛ وهو 
عذر واضح ولم يذكرهء نقول: لأن فائدة الرّجل وهي الانتقال تبطل بالخلل في إحداهماء 
وفائدة اليد وهي الضراب والبطش لا تبطل إلا ببطلان اليدين جميعاء ومقطوع اليدين لا يوجد 
إلا نادراء ولعل في جماعة النبي عله لم يكن أحد مقطوع اليدين فلم يذكره» أو لأن المقطوع 
ينتفع به في الجهادء فإنه ينظر ولولاه لاستقل به مقاتل فيمكن أن يقاتل» وهو غير معذور في 
التخلفف؛ لأن المجاهدين ينتفعون به بخلاف الأعمى» فإن قيل : كما أن مقطوع اليد الواحدة لا 
تبطل منفعة بطشه كذلك الأعور لا تبطل منفعة رؤيته» وقد ذكر الأعمىء وما ذكر الأشل وأقطع 
اليدين» قلنا: لما بينا أن مقطوع اليدين نادر الوجود والآفة النازلة بإحدى اليدين لا تعمهماء 
والآفة النازلة بالعين الواحدة : تعم العينين لأن منبع النور واحد وهما متجاذبان والوجود يفرق 
بينهماء فإن الأعمى كثير الوجود ومقطوع اليدين نادر . 

المسألة الغالدة : قدم الآفة في الآلة على الآفة في القوة؛ لأن الآفة في القوة تزول وتطرأء 
والآفة في الآلة إذا طرأت لا تزول» فإن الأعمى لا يعود بصيرّاء فالعذر في محل الآلة أتم . 

المسألة الرابعة : قدم الأعمى على الأعرج ؛ لأن عذر الأعمى يستمر ولو حضر القتال» 
والأعرج إن حضر راكبًا أو بطريق آخر يقدر على القتال بالرمي وغيره . 


الآية رقم (19-17) 0" 


قوله تعالى: لْمَّد رخس بس أله عَنِ الْمُؤْمنت إذ عوك حت الشَّجَرَةَ هكلم ما فى فُلُويمٌ كنل الشَحيِنَة 
لم وهم ما وبا © وَمَكَانمَ كن يدوت ون أله حرا حكيما 400 . 

اعلم أن طاعة كل واحد منهما طاعة للآخر فجمع بينهما بيانًا لطاعة الله فإن الله تعالى لو 
قال: ومن يطع اللهء كان لبعض الناس أن يقول: نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه» فمن أين 
نعلم أمره حتى نطيعه؟ فقال: طاعته في طاعة رسوله وكلامه يُسمع من رسوله . 

ثم قال: بلي بعل أي بقلبه ثم لمابيّن حال المخلفين بعد قوله #8 إن ال لبرت 0 
يسود > أل4 وى ع عاد إلى بيان حالهم وقال + قد نيس ب ألّهُ عن الْمُوْمِنَ إذ يبايعوتك حت 
04 لجر َ ممما فى مُ ب » من الصدق كما علم ما في قلوب المنافقين من المرض # كَأَرَلَ اَي 

و4 حتى بايعوا على الموت: وفيه معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال قبل هذه الآية 

من يع لله وَرَسُولَم ندج َه جَنَّدتٍ # [الفمح: يل طاعة الله وَالوسيول علامة 

اوسا 0 وفي هذه الآية بِيّن أن طاعة الله والرسول وجدت من أهل بيعة 
0000 اند يب أمَه عن الثؤبييس4 وأما طاعة الرسول 
ا أكَه عن ألم 4 لأ الرضا يكون معه إدضال الجفة. كما قال تعائ. : ويد لمر 
ا دين فيا يغ اشم [المجادلة : 77]* 

ثم قال تعالى: ا ار * والفاء للتعقيب وعِلم الله قبل الرضا لأنه علم ما في قلوبهم 
من الصدق فرضي عنهم ء كب نذه انتب الى العا ؟ 

نقول قوله: ٠‏ تلم ما في لويم 4 متعلق بقوله بيغيو بي 
فرحت أمس إذ كلمت زيدًا فقام إلىّ» أو إذ دخلت عليه فأكرمني» فيكون الفرح بعد الوكرام تر 
كذلك . 

هاهنا قال تعالسى: ع أَّهُ عن لْمَؤْمِيَِ إذ يبإيعوتلك خَحتَ الشَّجَرَةَ مَعَلِم ما فى لوبي من 
الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة فحسب. بل عند المبايعة التي كأن معها 
علم الله بصدقهمء والفاء في قوله : "ولول التي 2 لتيب لدي كه ونه تماق 
رضي عنهم فأنزل السكينة عليهم. وفي عَلِم بيان وصف المبايعة بكونها : معقبة بالعلم بالصدق 
الذي في قلوبهمء وهذا توفيق لا يتأتى إلا لمن هداهء الله تعالى إلى معاني كتابه الكريم . 

وقوله تعالى: ربو عتما ويح# هو فتح خيبر «وَمَوَانِرٌ كر س4 مغانمها وقيل : 
مغانم هجر لين أيه م4 كامل القدرة غنيًا عن إعانتكم إياه ( عي به 
أعدائه على أيديكم ليثيبكم عليه أو لأن في ذلك إعزاز قوم وإذلال آخرين» فإنه يذل من يشاء 
بعزته ويعز من يشاء بحكمته . 


0 سورة الفتح 


- 
سس ع سا لرير ا 00 7 سس 


5 5 سر مي لس 2 مار ل 04 
قوله تعالى: وعدم الله مَغَانم محكيار:ة تأخذوما فعجل لم هلو وك أيدِى 
072 م 2 أ مه 2# كه “تو و ار َه رح 3 سد ل جح سم 
لين عَنَكْْ وَلسَكونَّ ايه للمؤْمنَ وَبَهَدِيَك رطا مُسَيّقِمًا ©وَلُخرن لرْ 


586 6 ماص سا و هه مو 3 0 ام آ ص واس ا ٍ< 71 
َمْدِروأ عليها هَدَ أحاط أللّهُ يها وان أَّهُ عن كل َىَّءٍ مَدِرا © #4 
إشارة إلى أن ما أتاهم من الفتح والمغانم ليس هو كل الثواب» بل الجزاء قدامهم» وإنما هي 
العاجلة» عجل بهاء وفي المغانم الموعود بها أقوال» أصحها أنه وعدهم مغانم كثيرة من غير 
تحيين »6 وكل ما غنموه كان منها والله كان عالما بهاء وهذا كمايقول الملك الجواد لمن يخدمه : 
يكون لك مني على ما فعلته الجزاء إن شاء الله. ولا يريد شيئًا بعينه» ثم كل ما يأتي به ويؤتيه 
يكون داخلاً تحت ذلك الوعد» غير أن الملك لا يعلم تفاصيل ما يصل إليه وقت الوعد» والله 
عالم بها. وقوله تعالى : #وَكفٌ لدِىَ ألنّاس عَدَكُمَ 4 لإتمام المنة» كأنه قال: رزقتكم غنيمة باردة 
من غير مس حر القتال ولو تعبتم فيه لقلتم: هذا جزاء تعبناء وقوله تعالى: #وَلَكونَ أيه 
ِلْمُوْميَ 4 عطف على مفهوم لأنه لما قال الله تعالى: #مَعَجَلَ لم مَذِو © واللام ينبئ عن النفع 
كما أن على ينبئ عن الضر القائل (لا علي ولا ليا) بمعنى لا ما أتضرر به ولا ما أنتفع به ولا أضر 
به ولا أنفع» فكذلك قوله #تَمَجَّلَ لك هذ 4 لتنفعكم لوَلِتَكْوْنَ َه مودت 4 وفيه معنى لطيف 
وهو أن المغانم الموعود بها كل ما يأخذه المسلمون» فقوله: #وَلبَكوْنَ اه لِلَمُوْمدِنَ # يعني 
لينفعكم بها وليجعلها لمن بعدكم آية تدلهم على أن ما وعدهم الله يصل إليهم كما وصل إليكم» 
أو نقول: معناه لتنفعكم في الظاهر وتنفعكم في الباطن حيث يزداد يقينكم إذا رأيتم صدق 
٠ 7 7 5‏ 5 ُ 85 سام سلا 4 
الرسول في إخباره عن الغيوب» فتجمل أخباركم ويكمل اعتقادكم» وقوله : #وَبَهَدِيَكمَ مِررّطَا 
مُسَتَّقيِمًا # وهو التوكل عليه والتفويض إليه والاعتزاز به . 
قوله تعالى: #وَلُخْرئئ لَرَ مَتِرُوا عليهَا هَدَ أحاط أَلّهُ يهنا وَكنَ ألّهُ عل كل شر قدا 40 . 
أن تكون منصوبة بفعل مضمر يفسره #ثَدَ أحاط »© الم تَفْدِرُوأ عليَّا 4 صفة لأخرى كأنه يقول : 
وغنيمة أخرى غير مقدورة #دَّدَ أُحاط أَلَّهُ يها * ثانيها: أن تكون مرفوعةء وخبرها #قَد أحاط ألَهُ 
بها # وحسن جعلها مبتدأ مع كونه نكرة لكونها موصوفة بلم تقدروا. وثالئها: الجر بإضمار رب 
ويحتمل أن يقال منصوبة بالعطف على منصوبء وفيه وجهان: أحدهما: كأنه تعالى قال : 
ا ال 14 ًُ 1 5000 5 ماع 
تَسَجَّلَ لم هذِو © وأخرى ما قدرتم عليها. وهذا ضعيف لأن أخرى لم يعجل بها . وثانيهما : 
على مغانم كثيرة تأخذونهاء وأخرى أي وعدكم الله أخرى» وحينئذٍ كأنه قال: وعدكم الله 
مغانم تأخذونها ومغانم لا تأخذونها أنتم ولا تقدرون عليهاء وإنما يأخذها من يجيء بعدكم من 
المؤمنين . وعلى هذا تبين لقول الفرّاء خُسُّن» وذلك لأنه فسر قوله تعالى : #تَد أساط أله يها * 
أي حفظها للمؤمنين لا يجري عليها هلاك إلى أن يأخذها المسلمون كإحاطة الحراس بالخزائن . 


الآية رقم (؟4-9؟) يلعل 


قوله الغ ولو مَخَلَكُ الْدنَ كوأ ولوأ لمر 3 لا يجذوت وَليا ولا 
2 ا و _-و م أ 


سير © سُنَّدَ أَسَّهِ أَلَى هَدَ حَلَتَ من قَبَلُ ولن مد ِئة كه يدبك © 4 

وهو يصلح جوابا لمن يقول كف الأيدي عنهم كان أمرًا اتفاقكاء وو اجتمع عليهم العرب كما 
لا ينصرونء والغلبة واقعة للمسلمين» فليس أمرهم أمرًا اتفاقيّاء بل هو إلهى محكوم به محتوم . 

وقوله تعالى: 7 كم ا يدوت ولي و س4 . 

قد ذكرنا مرارًا أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولي ينفع باللطف» أو بنصير يدقع 
بالعنف » وليس للذين كفروا شيء من ذلك» وفي قوله تعالى: # 4 لطيفة وهي أن من يولي 
دبره يطلب الخلاص من القتل بالالتحاق بما ينجيه» فقال: وليس إذا ؤلوا الأدبار يتخلصون» بل 
بعد التولي الهلاك لاحق بهم 

وقوله تعالى: ‏ سند أله أل كد خَلَتْ من ينل . 

جواب عن سؤال آخر يقوم مقام الجهاد» وهو أن الطوالع لها تأثيرات»: والاتصالات لها 
تغيرات» فقال: ليس كذلك (بل) سنة الله نصرة رسوله» وإهلاك عدوه. 

وقوله تعالى: 7 ون يَحدَ إِسْنَةَ ألو تيلا . 

بشارة ودفع وهن يقع بسبب وهمء وهو أنه إذا قال الله تعالى ليس هذا بالتأثيرات فلا يجب 
وقوعه» بل الله فاعل مختار» ولو أراد أن يهلك العباد لأهلكهم, بخلاف قول المنجم بأن الغلب 
لمن له طالع وشواهد تقتضي غلبته قطعاء فقال الله تعالى : 3 وآن يحد ل يَدَ الله ديل يعني 
أن ل ل ما" 


قوله تعالى: ا وهر الى كن يِدِيَهُمَ عدم وَلدِبَخ عَنَيُم بن مَكَدَ من بعد أن 
طفرحُ عَلهِمُ وك أل به نا تاي دهش 

تبييئا لما تقدم من قوله: ##وَلَوٌ كه 3 ولوأ لْديرَ » [الفتح : ,)أي هو بتقدير الله ؛ 
لأنه كف أيديهم عنكم بالفرارء وأيديكم عنهم بالرجوع عنهم وتركهم» وقوله تعالى : بن 
4 إشارة إلى أمر كان هناك يقتضي عدم الكفف» ومع ذاك وُجد كف الأيدي» وذلك الأمر هو 
دخول المسلمين ببطن مكة» فإن ذلك يقتضي أن يصبر المكفوف على القتال لكون العدو دخل 
دارهم طالبين ثأرهم. وذلكما يرجي اجتهاد ابد في اللمبعن العريم ' ويقتضي أن يبالغ 
المسلمون في الاجتهاد في الجهاد لكونهم لو قصروا لكسروا وأخروا لع عاندهي نقرله: 
يتان 2ك إشارة إلى بعد الكف» ومع ذلك وجد بمشيئة الله تعالى» وقوله تعالى: 7 0 
ترك غ4 صالح لأمرين : أحدهما : أن يكون منة على المؤمنين بأن الظفر كان ل> كم ؛ مع أن 


لذن سورة الفتح 


الظاهر كان يستدعي كون الظفر لهم لكون البلاد لهم» ولكثرة عددهم . الثاني : أن يكون ذكر 
أمرين مانعين من الأمرين الأولين» مع أن الله حققهما مع المنافقين» أما كف أيدي الكفارء 
فكان بعيدًا لكونهم في بلادهم ذابين عن أهليهم وأولادهم. وإليه أشار بقوله : بن مَكَّدَ 4 وأما 
كف أيدي المسلمين» فلأنه كان بعد أن ظفروا بهم» ومتى ظفر الإنسان بعدوه الذي لو ظفر هو 
به لاستأصله يبعد انكفافه عنه» مع أن الله كف اليدين . 

وقوله تعالى: #وكانَ الله بما تَعَملونَ بصيرًا * . 

يعفى كان الله ورى شعن الجضناحةة وإن كلتم ارون الاش ركه يول تعالى دم 
ألييت كتروا وَصَدُوِكُمَ عن الْمَسَحِدٍ لْحَرَارِ وَأَدْدَى مَعَكْوْنَا * إلى أن قال: #ولَوّلا رِجَالٌ مَؤْمُِونَ وسآه 
مُؤمَتٌ #[الفتح : 116 يعني كان الكف محافظة على ما في مكة من المسلمين ليخرجوا منهاء 
ويدخلوها على وجه لا يكون فيه إيذاء من فيها من المؤمنين والمؤمنات» واختلف المفسرون في 
ذلك الكف : منهم من قال : المراد ما كان عام الفتح» ومنهم من قال: ما كان عام الحديبية» فإن 
المسلمين هزموا جيش الكفار حتى أدخلوهم بيوتهم. وقيل : إن الحرب كان بالحجارة . 
قوله تعالى: مهم ألذينت كُتروأ وَسَدُوِكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ الْحَرَارٍ وَأَفْدَىَ مَعَكُوهًا أن 
31 وال نفو وهل تؤينة ل عرق ال فرك ل 

ا 2 


س2 22-2 سه > حذ ديه ٠‏ اساحدسم هس ا مر ا م 
مَنْهُم مَعَرَهُ بعير عِلِْ ينخل اله فى يحمي من يِسَاءُ لو مَرَتَلُوْ لعذبنا الذت 


وأ مِنْهُمَ عَذَابًا يما ©» 

وقوله تعالى: كم ألييت كروأ وَصَدُوكُمْ عَنٍ الْسَسَِدٍ آلْحَرَامِ وَأَفْدَىَ مَعَكوها أن يلم يلم ع4 . 

إشارة إلى أن الكف لم يكن لأمر فيهم لأنهم كفروا وصدوا وأحصرواء وكل ذلك يقتضي 
قتالهم» فلا يقع لأحد أن الفريقين اتفقواء ولم يبق بينهما خلاف واصطلحواء ولم يبق بينهما 
نزاع» بل الاختلاف باق والنزاع مستمر؛ لأنهم هم الذين كفروا وصدوكم ومنعوا فازدادوا كفرًا 
وعداوة» وإنما ذلك للرجال المؤمئين والنساء المؤمنات» وقوله: #وَأنْدَىَ 4 منصوب على 
العطف على كم في #وَسَدُ بَدُِكْمْ 4 ويجوز الجر عطفًا على المسجدء أي وعن الهدي . 
و#َمَكُونًا # حال ولأن يبَلُمَ 4 تقديره على أن يبلغ» ويحتمل أن يقال : #أن يبل 2 يَلَمُ4 رفع 
تقديره معكوفًا بلوغه محله» كما يقال: رأيت زيدًا شديدًا بأسه. ومعكوفاء أي ممنوعاء ولا 
يحتاج إلى تقدير (عن) على هذا الوجه . 

وقوله تعالس: ##لَوْلا رِجَالُ مُؤْونَ وضك” مُؤْمِكتٌ لَرَ تعاموهم أن طْعُوهُم فيكم مُنْهُم مَعَرَّه بير 9 
4 


و 


وصف الرجال والنساء. يعني لولا رجال ونساء يؤمنون غير معلومين» وقوله تعالى: أن 


+ 


2و 


الآية رقم )١0(‏ 1 


َطمُومٌ4 بدل اشتمال» كأنه قال: رجال غير معلومي الوطء فتصيبكم منهم معرة» عيب أو إثم» 
وذلك لأنكم ربما تقتلونهم فتلزمكم الكفارة وهي دليل الإثم» أو يعيبكم الكفار بأنهم فعلوا 
بإخوانهم ما فعلوا بأعدائهم» وقوله تعالى: # يمير عِلْو» قال الزمخشري : هو متعلق بقوله: # أن 
تلمُوهُمَ» يعني تطئوهم بغير علم» وجاز أن يكون بدلاً عن الضمير المنصوب في قوله: 9 لَرْ 
تَعُلمُوهم» ولقائل أن يقول : يكون هذا تكرارًا؛ لأن على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير: 
لم تعلموا أن تطئوهم بغير علم» فيلزم تكرار بغير علم الحصول بقوله : « لَرَ تَمَمُوم» فالأؤلى 
أن يقال # يعبر عِلَعِ# هو في موضعه تقديره: لم تعلموا أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير 
علم» من يعركم ويعيب عليكم» يعني إن وطأتموهم غير عالمين يصبكم مسبة الكفار ١‏ بن 
ِلْرِ» أي بجهل لا يعلمون أنكم معذورون فيه؛ أو نقول: تقديره: لم تعلموا أن تطئوهم 
فتصيبكم منهم معرة بغير علم» أي فتقتلوهم بغير علم» أو تؤذوهم بغير علم» فيكون الوطء 
سبب القتل » والوطء غير معلوم لكم» والقتل الذي هو بسبب المعرة وهو الوطء الذي يحصل 
بغير علم. أو نقول: المعرة قسمان: أحدهما: ما يحصل من القتل العمد ممن هو غير العالم 
بحال المحل . والثاني: ما يحصل من القتل خطأء وهو غير عدم العلم» فقال: تصيبكم منهم 
معرة غير معلومة» لا التي تكون عن العلم» وجواب (لولا) محذوف تقديره: لولا ذلك لما كف 
أيديكم عنهم . هذا ما قاله الزنمخشري وهو حسنء» ويحتمل أن يقال : جوابه : ما يدل عليه قوله 
تعالى : #هُم لدت كُتروأ وصَدُوِكُمْ عن الْسَسَجِدٍ لْحَرَار» يعني قد استحقوا لأن لا يهملواء ولولا 
رجال مؤمنون لوقع ما استحقوهء كما يقول القائل: هو سارق ولولا فلان لقطعت يده؛ وذلك 
لأن (لولا) لا تستعمل إلا لامتناع الشيء لوجود غيره؛ وامتناع الشيء لا يكون إلا إذا وجد 
المقتضي له فمنعه الغير» فذكر الله تعالى أولا المقتضي التام البالغ وهو الكفر والصد والمنع» 
اال الل 

وقوله تعالى: لآ لَدَحْلَ ألّهُ في مَتمَيوِء مَن يَمَدُ لو تَرَيلُوا عد مِنَهُمْ عَذَابًا يمه . 

فيه أبحاث: 

الأول: في الفعل الذي يستدعي اللام الذي بسببه يكون الإدخال» وفيه وجوه: أحدها: أن 
يقال: هو قوله: ## كَنَّ كن لديم عَئْ» ليُدخل» لا يقال بأنك ذكرت أن المانع وجود رجال 
مؤمنين فيكون كأنه قال: كف أيديكم لثلا تطئوا فكيف يكون لشيء ء آخر؟ نقول: الجواب عنه من 
وجهين : أحدهما: أن نقول: كف أيديكم لثلا تطئوا لتدخلواء كما يقال: أطعمته ليشبع 
ليغفر الله لي أي الإطعام للشابع كان ليغفر . الثاني : هو أنا بينا أن (لولا) جوابه ما دل عليه قوله : 
مم لت كر فيكون كأنه قال: هم الذين كفروا واستحقوا التعجل في إهلاكهم» ولولا 
رجال لعجل بهم» ولكن كف أيديكم ليدخل . 

انيها أن يقال: فَعَل ما فَعَل لبُدخل . لأن هناك أفعالاً من الألطاف والهداية وغيرهماء 


لق سورة الفتح 


وقوله : «دْْلَ أَنَهُ فى يَحمَيِه من يَِنَآةُ 4 ليؤمن منهم من عَلِم الله تعالى أنه يؤمن في تلك السنة 
أو ليخرج من مكة ويهاجر فيدخلهم في رحمته. وقوله تعالى: لو تَرَتُواْ 4 أي لو تميزواء 
والضمير يحتمل أن يقال: هو ضمير الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات» فإن قيل : كيف يصح 
هذا وقد قلتم بأن جواب لولا محذوف وهو قوله (لمّا كف أو لعجّل) ولو كان لو تَرَيْواْ * 
راجعًا إلى الرجال لكان (لعذبنا) جواب (لولا)؟ نقول: وقد قال به الزنمخشري فقال: #لْو 
تَرْتُوأْ 4 يتضمن ذكر لولا فيحتمل أن يكون لعذبنا جواب لولاء ويحتمل أن يقال هو ضمير من 
يشاءء كأنه قال: ليُدخل من يشاء في رحمته» لو تزيلوا هم وتميزوا وآمنوا لعذبنا الذين كتب الله 
عليهم أنهم لا يؤمنون. 

وفيه أبتحاث: 

البحث الأول: وهو على تقدير نفرضه.ء فالكلام يفيد أن العذاب الأليم اندقع عنهم» إما بسبب 
عدم التزييل» أو بسبب وجود الرجال» وعلم تقدير وجود الرجال والعذاب الأليم لا يندفع عن 
الكافرء نقول: المراد عذابًا عاجلاً بأيديكم يبتدئ بالجنس إذ كانوا غير مقرنين ولا منقلبين إليهم 
فيظهرون ويقتدرون يكون أليمًا . 

البحث الثاني: ما الحكمة في ذكر المؤمنين والمؤمنات مع أن المؤنث يدخل في ذكر المذكر 
عند الاجتماع؟ قلنا: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: ما تقدم يعني أن الموضع موضع وهم 
اختصاص الرجال بالحكم لأن قوله : #تَطْنُوَهُمْ مَْصِيبَكْم © معناه تهلكوهم» والمراد لا تقاتل ولا 
تقتل فكان المانع وهو وجود الرجال المؤمنين فقال: والنساء المؤمنات أيضًا لأن تخريب بيوتهن 
ويتم أولادهن بسبب رجالهن وطأة شديدة. وثانيهما: أن في محل الشفقة تعد المواضع لترقيق 
القلب» يقال لمن يعذب شخصا: لا تعذبه وارحم ذله وفقره وضعفه»ء ويقال أولاده وصغاره 
وأهله الضعفاء العاجزين» فكذلك هاهنا قال : ©َوَلِْلا رِجَالُ مُؤْمبُونَ ونس مُؤْمِتٌ 4 لترقيق قلوب 
المؤمنات ورضاهم بما جرى من الكف بعد الظفر . 


و سم 10 ا م 2 م سدم هد مس اه 32 >1 
قوله تعالى: 8 إِدْ جَعَلَ ألدبست كفروأ في لوبهم لَه حِيَهَ لْلْْهلِيَةَ فأنزل 


و ره 2004 ل 0 ا 202 2 و سي م ل مره سدس 
لَه سكيلم عل رسولي وعل المؤييين وَالرمَهِمْ كلمة اللقوى وكانواً أحق 


20 6 72 مذ و 22 ص 
يبا وَأمَلَهَأْ كارت أَنَّهُ يَكُلْ ع عَلِيمًا © 4 
وإ » يحتمل أن يكون ظرفًا فلا بد من فعل يقع فيه ويكون عامل له» ويحتمل أن يكون 
مفعولاً به» فإن قلنا: إنه ظرف فالفعل الواقع فيه يحتمل أن يقال هو مذكور»ء ويحتمل أن يقال 
هو مفهوم غير مذكورء فإن قلنا: هو مذكور ففيه وجهان: أحدهما: هو قوله تعالى: 
#وَسَدوِكُمْ 4 [الفعم : ] أي وصدوكم حين جعلوافي قلوبهما لحمية . وثانيها: قوله تعالى : 


- 


للْمَدَّبنا الت كفروأ مِنْهَم #لالفتح: 0؟] أي لعذبناهم حين جعلوا في قلوبهم الحمية. والثاني 


الآية رقم (5؟) لف 


أقرب لقربه لفظًا وشدة مناسبته معنى؛ لأنهم إذا جعلوا في قلوبهم الحمية لا يرجعون إلى 
الاستسلام والانقياد» والمؤمنون لما أنزل الله عليهم السكينة لا يتركون الاجتهاد في الجهادء 
والله مع المؤمنين فيعذبونهم عذابًا أليمًا أو غير المؤمنين . وأما إن قلنا: إن ذلك مفهوم غير 
مذكور ففيه وجهان: أحدهما: حفظ الله المؤمنين عن أن يطئوهم وهم الذين كفروا الذين جعل 
في قلوبهم الحمية . وثانيها: أحسن الله إليكم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية» وعلى 
هذا فقوله تعالى : # تَأَترَلَ أَلّدُ مَكِيِنَتَةُ» تفسير لذلك الإحسان . وأما إن قلنا: إنه مفعول به» 
فالعامل مقدر تقديره اذكرء أي : اذكر ذلك الوقت» كما تقول: أتذكر إذ قام زيد» أي أتذكر 
وقت قيامه كما تقول: أتذكر زيدّاء وعلى هذا يكون الظرف للفعل المضاف إليه عامل فيه . 

وفيه لطائف معنوية ولفظية: الأولى : هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن» 
فأشار إلى ثلاثة أشياء : أحدها: جعل ما للكافرين بجعلهم فقال: #8 إِدْ جَعَلَ ألدت كُنْروأ» 
وجعل ما للمؤمنين بجعل الله فقال: ## مَأَنَرَّلَ أَسَّهُ4 وبين الفاعلين ما لا يخفى . ثانيها: جعل 
للكافرين الحمية وللمؤمنين السكينة» وبين المفعولين تفاوت على ما سنذكره . ثالثها: أضاف 
الحمية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه حيث قال : حمية الجاهلية» وقال: سكينته 
وبين الإضافتين ما لا يذكر . الثانية: زاد المؤمنين خيرًا بعد حصول مقابلة شيء بشيء فعلهم 
بفعل الله والحمية بالسكينة والإضافة إلى الجاهلية بالإضافة إلى الله تعالى : #وَألرَمَهُمْ حكَلمَةَ 
لتَقَرّ» وسنذكر معناه . وأما اللفظية فثلاث لطائف: 

الأولى: قال في حق الكافر : (جَعَلَ) وقال في حق المؤمن (أَنْرَلَ) ولم يقل خلق ولا جعل 
سكينته إشارة إلى أن الحمية كانت مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى» وأما السكينة 
فكانت كالمحفوظة في خزانة الرحمة معدة لعباده فأنزلها . الثانية: قال الحمية ثم أضافها بقوله : 
حِيَةَ لَلْهلِيَةِ4 لأن الحمية في نفسها صفة مذمومة وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قبحًاء 
وللحمية في القبح درجة لا يعتبر معها قبح القبائح كالمضاف إلى الجاهلية . وأما السكينة في 
نفسها وإن كانت حسنة لكن الإضافة إلى الله فيها من الحسن ما لا يبقى معه لحسن اعتبار» فقال 
# صيِنَتَمُ4 اكتفاه بحسن الإضافة . الثالثة : قوله : #8 فَأَترَّلَ» بالفاء لا بالواو إشارة إلى أن ذلك 
كالمقابلة تقول: أكرمنى فأكرمته للمجازاة والمقابلة» ولو قلت : أكرمنى وأكرمته» لا ينبئ عن 
ذلك» سيوع كرون الا وهي أن عند اشتداد غضب أحد العدوين فالعدو الآخر إما أن 
يكون ضعيفًا أو قويّاء فإن كان ضعيفًا ينهزم وينقهرء وإن كان قويًا فيورث غضبه فيه غضبّاء وهذا 
سبب قيام الفتن والقتال فقال في نفس الحركة عند حركتهم ما أقدمنا وما انهزمناء وقوله تعالى : 
ا فَأَنَرَّلَ نّم بالفاء يدل تعلق الإنزال بالفاء على ترتيبه على شيء» نقول فيه وجهان : 

أحدهما:ما ذكرنا من أن (إذ) ظرف كأنه قال أحسن الله : 8 إِذْ جَعَلَ أأذت كفرُواً» وقوله: 
# فَأَنَرَّلَ» تفسير لذلك الإحسان كما يقال : أكرمني فأعطاني » لتفسير الإكرام . 


ا ا 


ل ل را ا ا لجر ااي 
لد تقول: أكرمني فأثنيت عليه . ويجوز أن يكونا فعلين واقعين من غير مقابلة» كما 

تقول : جاءني زيد وخرج عمروء وهو هنا كذلك لأنهم لما جعلوا في قلوبهم الحمية فالمسلمون 
على مجرى العادة لو نظرت إليهم لزم أن يوجد منهم أحد الأمرين : إما إقدام» وإما انهزام لأن 
أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو الآخر إن كان مثله فى القوة يغضب أيضًا وهذا يثير الفتن» 
وإن كان أضعف منه ينهزم أو ينقاد له» فالله تعالى أنزل في مقابلة حمية الكافرين على المؤمنين 
لمكي 1 ب 1 ملي الات الو ا لو 
قوله تعالى : عل رَسُولِك وعلَ لْمُؤْمِِتَ4 فإنه هو الذي أجاب الكافرين إلى الصلح » وكان في 
واد ا : بالنحر في المنحر وأبوا أن لا يكتبوا محمذا 
رسول الله وباسم الله» فلما سكن رسول الله وَل سكن المؤمنون» وقوله تعالى : « وَأَلْرْمَهُمَ 
حكَلِمَةَ أنقَرك)4 فيه وجوه أظهرها أنه قول لا إله إلا الله فإن بها يقع الاتقاء عن الشرك» وقيل : 
هو بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله» فإن الكافرين أبوا ذلك والمؤمنون التزموه. 
وقيل : هي الوفاء بالعهد. . . إلى غير ذلك ونحن نوضح فيه ما يترجح بالدليل فنقول : 
لمهم .4 سمل أن كوت عاد إلى النبي وُه والمؤمنين جميعًاء يعني ألزم النبي والمؤمنين 
كلمة التقوى» ويحتمل أن يكون عائدًا إلى المؤمنين فحسب. فإن قلنا : إنه عائد إليهما جميعًا 
نقول: هو الأمر بالتقوى فإن الله تعالى قال للنبي يَكْهٌ: «يكايا لين أ لَه ولا ثيل الْكفرينَ » 
[الأحزاب: ]١‏ وقال للمؤمنين 9# يتما أدبن امم مَُوأ نشوأ أللَهَ حَقّ تَقَازلى * [آلعمران: ؟٠‏ ٠]والأمر‏ 
بتقوى الله حتى تذهله تقواه عن الالتفات إلى ما سوى الله كما قال في حق النبي 5ك: #أئَقِ 
ألََّ ولا تيلح الْكَفرِنَ* وقال تعالى : 9 وتخثى التاس وَألّهُ أن 42 [الأحزاب : : "ثم بين له حال 
من صدقه بقوله : «الّم> بِيْعوْنَ لت ألَّهِ وَكْكَويٌَ ولا يحون دا إِلَّا له [الأحزاب: 14 أما في 
حق المؤمنين فقال: #يكاما دن اموأ أَنَمُوأ أله حَقٌّ تَقَائو 4 [آلعمران: ؟١٠]‏ وقال: #إثّلا 
حون © [البقرة: 1ران علا بترا جع إلى الموراي فهو كول تخالي : ووم 01 1 

حرو وما نَيَدَك عَنْهُ ئنهأ [الحشر: /] ألا ترى إلى قوله : وَأَتَّسُوأ أنه [الحجرات: ١]وهو‏ قوله 
تغالي 206 لذن >امثوأ لا نتَدِموأ بين يدي الله ورسولو © [الحجرات: ]١‏ وفي معنى قوله تعالى : 
<رََمَُمْ حَكَلمَدَ انتوق 4 على هذا معدى لطيف وهو أنه تغالى إذا قال: (اتقوا) يكون الأمر 


وارداء ام-0 الله وترم قدي من لا يلتزمهه ومن 0 


لوو ما ووو +06 أ تي 
معناه أنهم كانوا عند الله أكرم الناس فألزموا تقواه؛ وذلك لأن قوله تعالى : #إنّ أكرمئ عند 
سه أدج 4 [الحجرات : : 1] يحتمل وجهين : 


عو 


الآية رقم (7:57؟) تلقل 


أجدهما: أن يكون معناه أن من يكون : تقواه أكثرء » يكرمه الله أكثر . 

والثاني: أن يكون معناه أن من سيكون أكرم عند الله وأقرب إليه كان أتقى» كما في قوله: 
«وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خحطر امعطم وقولة تعالى الرهم مْنْ حَشْمَةَ يهم مُشْفِفُونَ4 [المؤمنون: 109 وعلى 
الوجه الثاني يكون معنى قوله : #وكانوأ َحنّ يبا © لأنهم كانوا أعلم بالله لقوله تعالى : 8 إِنَمَا يَحْنَى 
أللَّهَ من عِبَادِوِ لمكا [فاطر : 4 وقوله: #وَأَمَلَهَاً 4 يحتمل وجهين : أحدهما: أنه يفهم من معنى 
الأحق أنه يثئبت رجحانًا على الكافرين إن لم يثبت يثبت الأهلية» كما لو اختار الملك اثنين لشغل وكل 
واحد منهما غير صالح له ولكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فقال في الأقرب إلى الاستحقاق : 
إذا كان ولا بد فهذا أحقء» كما يقال : الحبس أهون من القتل مع أنه لاهين هناك فقال #وأهلهًا » 
دفعمًا لذلك . الثاني وهو أقوى: وهو أن يقال: قوله تعالى: #َآَمْلَهَاً 4 فيه وجوه نبينها بعد ما 
نبين معنى الأحق» فنقول: هو يحتمل وجهين : أحدهما فيح ود و وا 
للتفضيل كما في قوله تعالى : #حَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنّ تيا4 [مريم: 17 إذ لا حير في غيره . والثاني : أ 
ود او ريا لوي ردروا اميا ا 2 
من الكافرين . والثاني: أن يكون بالنسبة إلى كلمة التقوى من كلمة أخرى غير تقوى» تقول: زيد 
احريياة كرام متا رجانه نكما إذا بال شخص عن ريدن بالطب اعم ارجالييه نقول: هو 
0 


وقوله تعالى ل ال رسواة اننا 9 دخان لْمَمَحِدَ أَلْحَرَام إن 
فا 7 افقيرت ا ا وَمْتَصَرنَ لا خَحَافُورتَ حلم ما لم تَعكموأ 


تَجَمَلَ من دون ذللك هنحا هَرِسبًا © 4 

ابيان لفساد ما قاله المنافقون بعد إنزال الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين ووقوفهم عند 
ما أمروا به من عدم الإقبال على القتال» وذلك قولهم: ما دخلنا المسجد الحرام ولا حلقنا ولا 
قصرنا. حيث كان النبي وَيِهُ رأى في منامه أن المؤمنين يدخلون مكة ويتمون الحجء ولم يعين له 
وقنًا فقص رؤياه عالى المؤمنين» فقطعوا بأن الأمر كما رأى النبي يله في منامه وظنُوا أن الدخول 
يكون عام الحديبية يبيتا'" » والله أعلم أنه لا يكون إلاعام الفتح. فلما صالحوا ورجعواقال 
المناقفقون استهزاء : ما دخلنا ولا حلقنا. فقال تعالى: #لْقَدَ صدَنَح أَنَّهُ رَسُولهُ اليا بأَلْحَنّ # 
عار 332 ) إلى جتسوالين مسقل انا ون كسد انرون الالال الي ىا 
المفعولين ككلمة جعل وخلق» ويحتمل أن يقال: عدي إلى الرؤيا بحرف تقديره: صدق الله 
رسوله في الرؤياء» وعلى الأول معناه جعلها واقعة بين صدق وعده إذ وقع الموعود به وأتى به. 
وعلى الثاني معناه ما أراه الله لم يكذب فيهء وعلى هذا فيحتمل أن يكون رأى في منامه أن الله 
)١(‏ لم أجده. 


ليل ظ سورة الفتح 
تعالى يقول: ستدخلون المسجد الحرام . فيكون قوله : #صَدَقَّ* ظاهرًا لأن استعمال الصدق في 
الكلام ظاهرء ويحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام رأى أنه يدخل المسجد فيكون قوله : 
#مرَوح أيّهُ4 معناه أنه أتى بما يحقق المنام ويدل على كونه صادقًا يقال: صدقني سن بكرهء 
مثلا وفيما إذا حقق الأمر الذي يريه من نفسه» مأخوذ من الإبل إذا قيل له (هدع) سكن فحقق كونه 
من صغار الإبل» فإن (هدع) كلمة يسكن بها صغار الإبل وقوله تعالى: #بِالْحَنّ» قال 
الزنمخشري: هو حال أو قسم أو صفة صدقء» وعلى كونه حال تقديره صدقه الرؤيا ملتبسة 
بالحق . وعلى تقدير كونه صفة تقديره صدقه صدقًا ملتبسًا بالحق. وعلى تقدير كونه قسمّا إما أن 
يكون قسمًا بالله فإن الحق من أسمائه» وإما أن يكون قسمًا بالحق الذي هو نقيض الباطل . هذا ما 
قاله» ويحتمل أن يقال : (إن) فيه وجهين آخرين: أحدهما: أن يقال : فيه تقديم وتأخير تقديره : 
صدق الله رسوله بالحق الرؤياء أي الرسول الذي هو رسول بالحقء :وفيه إشارة إلى امتناع 
الكذب في الرؤيا لأنه لما كان رسولاً بالحق فلا يرى في منامه الباطل . والثاني : أن يقال بأن 
قوله : #التَرَحْلنَ لَْسْحِدٌ آلْحَرَاه4 إن قلنا بأن الحق قسم فأمر اللام ظاهر» وإن لم يقل به فتقديره : 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» والله لتدخلن» وقوله : والله لتدخلن» جاز أن يكون تفسيرًا 
للرؤياء يعني الرؤيا هي : والله لتدخلن» وعلى هذا تبين أن قوله : #صرَمح أمّهُ4 كان في الكلام 
لأن الرؤيا كانت كلامّاء ويحتمل أن يكون تحقيقًا لقوله تعالى : #صَدَتَح أَنَهُ وَسُوهُ» يعني والله 
ليقعن الدخول وليظهرن الصدق فلتدخلن ابتداء كلام . وقوله تعالى: #إن سَآءَ أنّهُ4 فيه وجوه : 
أحدها : أنه ذكره تعليمًا للعباد الأدب وتأكيدًا لقوله تعالى : #ولا نَفُولَنَ لِمَأَىْءِ إِقْ فَاعِلُ ذلك عدأ 
© إلا أن يسَآه 4 [الكهف : 58 4]] الثاني : هوأن الدخول لما لم يقع عام الحديبيةء. وكان 
المؤمنون يريدون الدخول ويأبون الصلح قال: ##لتَبَحْلْنَ4 ولكن لا بجلادتكم ولا بإرادتكم» إنما 
تدخلون بمشيئة الله تعالى . الثالث: هو أن الله تعالى لما قال في الوحي المنزل على النبي كه 
"ردن ذكر أنه بمشيئة الله تعالى ؛ لأن ذلك من الله وعد ليس عليه دّين» ولا حق واجب» 
ومّن وعد بشيء لا يحققه إلا بمشيئة الله تعالى وإلا فلا يُلزمه به أحد» وإذا كان هذا حال الموعود 
به في الوحي المنزّل صريحًا في اليقظة فما ظنكم بالوحي بالمنام؟ وهو يحتمل التأويل أكثر مما 
يحتمله الكلام» فإذا تأخر الدخول لم يستهزئون؟ الرابع : هو أن ذلك تحقيقًا للدخول وذلك لأن 
أهل مكة قالوا: لا تدخلوها إلا بإرادتنا ولا نريد دخولكم في هذه السنة» ونختار دخولكم في 
السنة القابلة» والمؤمنون أرادوا الدخول في عامهم ولم يقع . فكان لقائل أن يقول: بقي الأمر 
موقوفًا على مشيئة أهل مكة إن أرادوا في السنة الآتية يتركوننا ندخلها وإن كرهوا لا ندخلها. 
فقال: لا تشترط إرادتهم ومشيئتهم» بل تمام الشرط بمشيئة الله . 

وقوله: ( ملِْينَ رءوسك وَمَصرنَ لا تَحَادُوستَ4 إشارة إلى أنكم تتمون الحج من أوله إلى آخره» 
فقوله : # لَتَرَخُلْنَ4 إشارة إلى الأول وقوله : # عََُتِينَ4 إشارة إلى الآخر . 


الآية رقم (17؟ - )١9‏ م 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: «تلَيِينَ 4 حال الداخلين» والداخل لا يكون الآن محرمّاء والمحرم لا يكون 
محلقاء فقوله ٠‏ «أمزيها د زف نالك فكأنه قال : تدخلونها آمنين متمكنين 
من أن 7 تتموا الحج محلقين 

المسألة الثانية : تر تعالر : «إلا تَحَافُوتٌ 4 أيضًا حال معناه غير خائفين» وذلك حصل 
بقوله تعالى : #إءامِنِين # فما الفائدة في إعادتها؟ نقول : فيه بيان كمال الأمن» وذلك لأن بعد 
الحلق يخرج الإنسان عن الإحرام فلا يحرم عليه القتال» وكان عند أهل مكة يحرم قتال من أحرم 
ومن دخل الحرم فقال: تدخلون آمنين» وتحلقون» ويبقى أمنكم بعد خروجكم عن الإحرام؛ 
وقوله تعالى : #َعَلِم ما لم تَعَلَمُواْ 4 أي من المصلحة وكون دخولكم في سنتكم سببًا لوطء 
المؤمنين والمؤمنات أو #فعلم © للتعقيب» #نلم © وقع عقيب ماذا؟ نقول : إن قلنا: المراد من 
#تلم ‏ وقت الدخول فهو عقيب صدق» وإن قلنا: المراد #تعلِم © المصلحة؛ فالمعنى علم 
الوقوع والشهادة لا علم الغيب» والتقدير يعني حصلت المصلحة في العام القابل ملم ما لم 
بيو عع ب و ا 0 
خيبر» وقد ذكرناه بوترلم الي : مإوَكات أنَهُ ِكل َْءِ عَلِمًا » يدفع وهم حدوث علمه من قوله : 


#علم # وذلك لأن قوله #وكات ا لَه بحل سَىّ مىء عل عليمًا # يفيد سبق علمه العام لكل علم محدث . 
قوله تعالى: هو أَلَرَىت بر اهدعا ودين لْحَقّ ليظهرم عَلّ لين 


- 


ىت م ب ّ- 7 دآ 2 >4 رخ ءاي سل صاصم 2 وه سر ل ع سرصم 
7 وَكوَ أله شُهيدًا م رسول أله والذين فك أَشِدَّءُ عْ ل ار ع 
صل 78 م --_ص- رصد 7آ ره 
سم بل ل 7 ا 0 1 2 رح . رو 50 
ينهم يرهم رك سبجدا يعون فصلا من اله ورِضوانًا سِيمَاهُمٌ فى وجوههم مْنَ أثر 
رم خح > ذو خ ‏ ميرو م5 > 2< لاس سح سق سار 
السجود ذَلِكَ -- في التَورنةَ وَمكَلهرٌ فى الإضل كزرع أخرع سطعم فتازرم 


عمو ساود 1 1 ع دس و 2 ذتت 2 2 ل 7 
فاستذاط. . فامستوف غ01 سوؤك فح أل لبغيظ بِيِم الكثار وعد الله الْدِبنَ 
0 وعدأ لصحت متم كَنْفرة ولجنا عَفلِيئا © »4 

ثم قال تعالى: ف و« لدعت س1 سوه الْهُدَى ودين | 8 ليظهرمٌ َل أن كلد وَكَقَ بأللّه سَهيدٌ 


2 نك وو 59 م 7 .و 11 مسو يط م رب 2ح لمعمو >> كى اس 4 
() محمد رك الله وألذين معذر أسِذَاءٌ 1 الكنار. رحماء بيهم تريلهم را 5 9 سحدا يعون فصلا 58 لله 


يصون 4 . 

تأكيدًا لبيان صدق الله في رسوله الرؤياء وذلك لأنه لما كان مرسلاً لرسوله ليهديء لا يريد 
مالا يكون مهديًا للناس فيظهر خلافه: لس للع ويحتمل وجومًا أقوى من 
ذلك» وهو أن الرؤيا بحيث توافق الواقع تقع لغير الرسل» ؛ لكن رؤية الأشياء قبل وقوعها في 


م سورة الفتح 


اليقظة لا تقع لكل أحد» فقال تعالى: #هْوٌ أل أَرْسَلَ رَسْولمُ يالْمْرَئ» وحكى له ما سيكون 
في اليقظة» ولا يبعد من أن يريه في المنام ما يقع فلا استبعاد في صدق رؤياه» وفيها أيضًا بيان 
وقوع الفتح ودخول مكة بقوله تعالى : 9« لِظْهرَمٌ عَلَ الزن ك4 أي من يقويه على الأديان لا 
يستبعد منه فتح مكة له و(الهدى) يحتمل أن يكون هو القرآن كما قال تعالى: #أَنَزْلٌ فيِدٍ الْمُرءَانُ 
هَدّى لِلِنَاس 4 [البقرة: ]16٠‏ وعلى هذا #وّدِينٍ أَلْحِيّ4 هو ما فيه من الأصول والفروع» ويحتمل 
أن يكون الهدى هو المعجزة» أي أرسله بالحق» أي مع الحق إشارة إلى ما شرع » ويحتمل أن 
يكون الهدى هو الأصول ولْإوَوِينِ أَلحَيّ4 هو الأحكام» وذلك لأن من الرسل من لم يكن له 
أحكام بل بَيّن الأصول فحسب. والألف واللام في الهدى يحتمل أن تكون للاستغراق» أي كل 
ما هو هدى» ويحتمل أن تكون للعهد وهو قوله تعالى : #دَلِكَ هدى أله ممْدى يد من سا4 [الزمر: 
0] وهو إما القرآن لقوله تعالى: # ونا مَتَمَنيِهًا مَكَانَ قمر # [الزمر: ]إلى أن قال : ##دَلِكَ هدَى 
لَه يبك يوء من ينقَآه4 [ادزمر: +5] وإما ما اتفق عليه الرسل لقوله تعالى : طأؤْلَيِكَ ادن هَدَى َه 
قْهْدسهُمْ أَقْسَدِة4 7الأنمام: ]٠:‏ والكل من باب واحد لأن ما في القرآن موافق لما اتفق عليه الأنبياء . 

وقوله تعالى: #وَدِيِنٍ أَلْحَيّ4 يحتمل وجومًا : أحدها: أن يكون الحق اسم الله تعالى» فيكون 
كأنه قال: بالهدى ودين الله.. وثانيها: أن يكون الحق نقيض الباطل فيكون كأنه قال: ودين 
الأمر الحق . وثالثها: أن يكون المراد به الانقياد إلى الحق والتزامه ليظهرَم» أي أرسله بالهدى 
وهو المعجز على أحد الوجوه « لِيظهرَم عل لبن ك4 أي جنس الدين» فينسخ الأديان دون 
دينه» وأكثر المفسرين على أن الهاء في قوله : # لِظهِرَم# راجعة إلى الرسول, والأظهر أنه راجع 
إلى دين الحق» أي أرسل الرسول بالدين الحق ليظهره؛ أي ليظهر الدين الحق على الأديان» 
وعلى هذا فيحتمل أن يكون الفاعل للاظهار هو الله» ويحتمل أن يكون هو النبي» أي ليظهر 
النبي دين الحق» وقوله تعالى : # وَكَق به سَبِيد© أي في أنه رسول الله» وهذا مما يسلي قلب 
المؤمنين فإنهم تأذوا من رد الكفار عليهم العهد المكتوب» وقالوا: لا نعلم أنه رسول الله فلا 
تكتبوا محمد رسول الله بل اكتبوا محمد بن عبد الله . فقال تعالى : # وَكق بألَّه شبد في أنه 
رسول الله» وفيه معنى لليف وهو أن قول الله مع أنه كاف في كل شيء» لكنه في الرسالة أظهر 
كفاية ؛؟ لأن الرسول لا يكون إلا بقول المرسل» فإذا قال ملك : هذا رسوليء لو أنكر كل من في 
الدنيا أنه رسول فلا يفيد إنكارهم فقال تعالى : أي خلل في رسالته بإنكارهم مع تصديقي إياه بأنه 


رسولي 


يبي 
2 دعو 2م 


قوله: '# حمر ول أمَو» فيه وجوه : أحدها : خبر مبتدأ محذوف تقديره هو محمد الذي سبق 
ذكره بقوله : #أَرّسَلَ رَسُوآمٍ» ورسول الله عطف بيان. وثانيها: أن محمدًا مبتدأ خبره رسول الله 
وهذا تأكيد لما تقدم لأنه لماقال: #هْر ألرى أرَسَلَ رَسُوام# ولا تتوقف رسالته إلاعلى 
شهادته. وقد شهد له بها محمد رسول الله من غير نكير . وثالثها: - وهو مستنبط. - وهو أن 


الآية رقم )١9:58(‏ لسن 


يقال: #تُحَئَدُ4 مبتدأ و رول أنه عطف بيان سيق للمدح لا للتمييز #وَالَدِنَ مَمَوُ4 عطف على 
محمدء» وقوله: #أَيِرَاة # خبره » كأنه تعالى قال: ادن محم جميعهم '[ أشِرَاهُ عَلَ الْمَُارِ رحا 
بم # لأن وصف الشدة والرحمة وجد في جميعهم» أما في المؤمنين فكما في قوله تعالى : 
#أأوْلَة عَلَ الْمَؤْمينَ لَعرّْ عل الْكَفِنَ4 [المائدة: ؛ه] وأما في حق النبي كَل فكما في قوله: #واغلظ 
لهم # [العوبة : 6 وقال في حقه : #بالمؤيينَ رءو*"ف تحسم # [التوبة: 8؟1] وعلى هذا قوله: 
برهم 4 لا يكون خطايًا مع النبي يك بل يكون عامًا أخرج مخرج الخطاب» تقديره أيها السامع 
كائئًا من كان» كما لو قلنا: إن الواعظ يقول : (انتبه) قبل أن يقع الانتباه ولا يريد به واحذا بعيئه . 

وقوله تعالى: ايكون فصلا مِنَ الله َضْوَناً 4 لتمييز ركوعهم وسجودهم عن ركوع الكفار 
وسجودهمء وركوع المرائيى وسجوده.ء فإنه لا يبتغي به ذلك . وفيه إشارة إلى معنى لطيف وهو 
أن ا ا ل جرهم وَيَزد يدهم من فضي © [ناطر: 0] وقال 
الراكع يب: يبتغي الفضل ولم يذكر الأجر لأن ل ل ا ا 0 
وإشارة إلى أن عملكم جاء على ما طلب الله منكم؛ لأن الأجرة لا تستحق إلا على العمل 
الموافق للطلب من المالك» والمؤمن إذا قال: أنا أبتغي فضلك يكون منه اعترافًا بالتقصير. 
فقال: ##يِبتَكْونَ مضلا مَنّ َه # ولم يقل أجرًا . 

وقوله تعالى: '#سِيمَاهُمٌ فى وجُوههم بْنْ أ السَجود» فيه وجهان: أحدهما: أن ذلك يوم القيامة 
كما قال تعالى : يوم بَبِيَضُ وَجُوهُ4 آل عمران: +650 وقال تعالى : #إنورَشمٌ ينس 4 [العحريم: ] وعلى 
هذا فنقول: نورهم في وجوههم بسبب توجههم نحو الحقء كما قال إبراهيم عليه السلام: #إِنِ 
وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِزَرّى فَطرٌ الشَموت ألأرضت » [الأنعام: 6/4 ومن يحاذي الشمس يقع شعاعها على 
وجههء فيتبين على وجهه النور منبسطاء مع أن الشمس لها نور عارضي يقبل الزوال» والله نور 
السموات والأرض» فمن يتوجه إلى وجهه يظهر في وجهه نور يبهر الأنوار. وثانيهما: أن ذلك 
في الدنياء وفيه وجهان: أحدهما: أن المراد ما يظهر في الجباه بسبب كثرة السجود . والثاني : 
ما يُظهره الله تعالى في وجوه الساجدين ليلا من الحسن نهارًاء وهذا محقق لمن يعقل» فإن 
رجلين يسهران بالليل أحدهما قد اشتغل بالشراب واللعب والآخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة 
واستفادة العلم» فكل أحد في اليوم الثاني يفرق بين الساهر في الشرب واللعب» وبين الساهر في 
الذكر والشكر . 

وقوله تعالى: ٠‏ #مَِكَ لهم فى و4 فيه ثلاثة ثة أوجه مذكورة: أحدها: أن يكون #ذَلِكَ»؛ 
مبتدأ» وممئلَهُمَ في الود وََكلُمرْ فى الإضيل 4 خبرًا له» وقوله تعالى: 9 كُزرع أَخْرَ سَمَلعَمُ4 خبرًا 
مبتدأ محذوف تقديره : ومثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل 9 كزع ال 
ذلك هو قوله: مله في التَوَِ4 وقوله: #وَمئُمُرْ فى لايل مبتدأ وخبره كزرع وثالثها: أن 
يكون ذلك إشارة غير معينة أوضحت بقوله تعالى : # كُررع» كقوله : #ذَلِكَ الأمر أب داير مولت 


كفا سورة الفتح 


مقطوع مُصَيحِنَ حاِنٌ © [الحجر : : 55] وفيه وجه رابع وهر أن كرون زلله كت مهدا مبعلر ف القاديده: 
هذا الظاهر فى وجوههم ذلك. يقال: ظهر في وجهه أثر الضرب» فنقول: أي والله ذلك» أي 
هذا ذلك الظاهرء أو الظاهر الذي تقوله ذلك . 

وقوله تعالسي: ##وملَهرٌ فى الإضصل كزع أخرج مسَطكعم كتارم َاسْتَعْلَظ فأستوئ عل سوقهء يميْحجِبُ 
لزاع 6 . 

أي وُصفوا في الكتابين به ومُئلوا بذلك» وإنما ججُعلوا كالزرع لأنه أول ما يخرج يكون ضعيمًا 
وله نمو إلى حد الكمال» فكذلك المؤمنونء» والشطء: الفرخ و#قتائرم © يحتمل أن يكون المراد 
أخرج الشطء وآزر الشطءء وهو أقوى وأظهر والكلام يتم عند قوله ليْمْحِب ازيم . 

وقوله تعالى: #ليغيظ ,, بهم ألْكُثَار 4 أي تنمية الله ذلك ليغيظ أو يكون الفعل المعلل هو 

وقوله تعالى: «إوَع1 أَلنّهُ 07 وَعحمِلواأ ألصَِحَنتٍ 4 أي وعد ليغيظ بهم الكفارء يقال: رغمًا 
لأنفك أنعم عليه . 

وقوله تعالى: «إيتى, كَنْفرَه وجرا عَظِِيمًا4 لبيان الجنس لا للتبعيض» ويحتمل أن يقال: : هو 
للتبعيض » ومعناه: ليغيظ الكفار والذين آمنوا من الكفار لهم الأجر العظيم» والعظيم والمغفرة 
قد تقدم مرارًا والله تعالى أعلم . 

وهاهنا لطيفة وهو أنه تعالى قال في حق الراكعين والساجدين إنهم يون فضْلا مَنَ أله * 
وقال: (لهم أجر) ولم يقل لهم ما يطلبونه من ذلك الفضل » وذلك لأن المؤمن عند العمل لم 
يلتفت إلى عمله ولم يجعل له أجرًا يعتد بهء فقال: لا أبتغي إلا فضلكء فإن عملي نزر لا يكون 
له أجر . والله تعالى آتاه ما آتاه من الفضل وسماه أجرًا إشارة إلى قبول عمله ووقوعه الموقع 
لم ا ا ل 
أدَّهُ ألَدِنَ امَنُوأ ملوأ اَلصَلِحَتِ * لبيان ترتب المغفرة على الإيمان» فإن كل مؤمن يغفر له كما 
قال تعالى : إن أنه لا يَمْفْرُ أن مِشْرَكَ يوء وَيِمْيْرُ مَا دون دَلِكَ لِمَن يمه 4 [النساء: 42] والأجر العظيم 
على العمل الصالحء والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: تم تفسير هذه السورة يوم الخميس»ء السابع عشر من شهر ذي 
الحجة» سنة ثلاث وستمائة من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» والحمد 
لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه 


-صووح-_- 


الآية رقم (1) 1" 


ساس برو © روم عرص 0 


يتما لذبن عأمنوا لا نقدموأ بين يدَى أله ورسوله. وأنموا الله كد إنَّ أنه جِيعْ عَلم © 4 

مسا او سيسا ساسا د 
مما أجاز النبي وَل من الصلح وترك آية التسمية والرسالة وألزمهم كلمة التقوى» كأن 
رسول الله يلي قال لهم على سبيل العموم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» ولا تتجاوزوا ما 
يأمر الله تعالى ورسوله . الثاني : هو أن الله تعالى لما بِيّن محل النبي عليه الصلاة والسلام وعلو 
درجته بكونه رسوله الذي يظهر دينه» وذكره بأنه رحيم بالمؤمنين بقوله : ”إتّحِيمٌ © [العوبة: 118] 
قال: لا تتركوا من احترامه شيئًا لا بالفعل ولا بالقول» ولا تغتروا برأفته» وانظروا إلى رفعة 
درجته . الثالث : هو أن الله تعالى وصف !|| لمؤمنين بكونهم أشداء ورحماء فيما بينهم راكعين 
ساجدين نظرً! إلى جانب الله تعالى ؛ ؛ وذكر أن لهم من الحرمة عند الله ما أورثهم -حسن الثناء في 
الكتب المتقدمة بقوله : مِإدلِكَ مََلْهُمْ في امود وَمَكلْمرْ فى الإضيل » [الفتح: 4] فإن الملك العظيم لا 
يذكر أحذًا في غيبته إلا إذا كان عنده محترمّاء ووعدهم بالأجر العظيم» فقال في هذه السورة: لا 
تفعلوا ما يوجب انحطاط درجتكم وإحباط حسناتكم ولا تقدموا. 

وقيل في سبب نزول الآية وجوه: قيل : نزلت في صوم يوم الشك » وقيل : نزلت في التضحية قبل 
صلاة العيدء وقيل : نزلت في ثلاثة قتلوا اثنين من سليم ظنوهما من بني عامر» وقيل : نزلت في 
جماعة أكثروا من السؤال وكان وق كم على الحبي كلل رفود. والأصح أنه إرشاد عام يشمل 
الكا ل» ومَْع مطلق يدخل فيه كل إثبات وتقَّدّم واستبداد بالأمر وإقدام على فعل غير ضره وري من 
غير مشاورة . 

وفي التفسير مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى : 98 لا نُفَرِمُواً» يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من التقديم 
الذي هو متعدء وعلى هذا ففيه وجهان: أحدهما: ترك مفعوله برأسه كما في قوله تعالى : 
يح وَيّمِيثُ4 وقول القائل : (فلان يعطي ويمنع) ولا يريد بهما إعطاء شيء معين ولا منع 
شيء معين» وإنما يريد بهما أن له منعًا وإعطاء كذلك هاهناء كأنه تعالى يقول: لا ينبغي أن 
يصدر منكم تقديم أصلاً . والثاني : أن يكون المفعول الفعل أو الأمرء كأته يقول “إلا تُمََمُوأ4 


رقف سورة الحجرات 


وه 


يعني فعلا 8ن يدي أله ورسوله. أو لا تقدموا أمرًا. الثاني : أن يكون المراد #إلا نُمَدِموا© بمعنى 
لا تتقدمواء وعلى هذا فهو مجاز ليس المراد هو نفس التقديم » بل المراد لا تجعلوا لأنفسكم 
تقدمًا عند النبي يلد يقال: فلان تقدم من بين الناس» إذا ارتفع أمره وعلا شأنه» والسبب فيه أن 
من ارتفع يكون متقدما في الدخول في الأمور العظام» وفي الذكر عند ذكر الكرام» وعلى هذا 
نقول: سواء جعلناه متعديًا أو لازمًا لاا يتعدى إلى ما يتعدى إليه التقديم في قولنا قدمت زيداء 
فالمعنى واحد لأن قوله: طلا نما 4 إذا جعلناه متعديًا أو لازمًا لا يتعدى إلى ما يتعدى إليه 
التقديم في قولنا 200 يدَاء فتقديره: : لاتقدموا أنفسكم في حضرة النبي كَل أي لا تجعلوا 
لأنفسكم تقدمًا ورأيًا عنده» ولا نقول بأن المراد لا تقدموا أمرًا وفعلاًء وحينئظٍ تتحد القراءتان 
في المعنى » وهما قراءة من قرأ بفتح التاء والدال وقراءة من قرأ بضم التاء وكسر الدال . 

وقوله تعالى: #ِين يدي الله وَرَسُولوء * أي بحضرتهما لأن ما بحضرة الإنسان فهو بين يديه وهو 
ناظر إليه وهو نصب عينيه» وفي قوله: «إين بَدَيٍ أله وَرَسُولِدُء 4 فوائد: أحدها: أن قول القائل : 
فلان بين يدي فلان» إشارة إلى كون كل واحد منهما حاضرًا عند الآخر مع أن لأحدهما علو 
الشأن وللآخر درجة العبيد والغلمان؛ لأن من يجلس بجنب الإنسان يكلفه تقليب الحدقة إليه 
وتحريك الرأس إليه عند الكلام والأمرء ومن يجلس بين يديه لا يكلفه ذلك» ولأن اليدين تنبئ 
عن القدرة يقول القائل : هو بين يدي فلان» أي يقلبه كيف شاء في أشغاله كما يفعل الإنسان بما 
يكون موضوعًا بين يديه» وذلك مما يفيد وجوب الاحتراز من التقدم وتقديم النفس لأن من 
يكون كمتاع يقلبه الإنسان بيديه كيف يكون له عنده التقدم؟! وثانيها: ذكر الله إشارة إلى وجوب 
احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لأوامره» وذلك لأن احترام الرسول يَكِةُ قد يترك 
على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ما يفعل برسوله فقال: لأبِينَ بدي أَشَِّ* أي أنتم بحضرة 
من الله تعالى وهو ناظر إليكم». وفي مثل هذه الحالة يجب احترام رسوله وثالثها: هو أن هذه 
العبارة كما تقرر النهي المتقدم تقرر معنى الأمر المتأخر وهو قوله: #وَأنَُّوا# لأن من يكون بين 
يدي الغير كالمتاع الموضوع بين يديه يفعل به ما يشاء يكون جديرًا بأن يتقيه» وقوله تعالى : 
#وَأنَّعُوأ أنَهَ 4 يحتمل أن يكون ذلك عطفًا يوجب مغايرة مثل المغايرة التي في قول القائل : لا تتم 
واشتغل» أي فائدة ذلك النهي هو ما في هذا الأمرء وليس المطلوب به ترك النوم كيف كان» بل 
المطلوب بذلك الاشتغال» فكذلك لا تقدموا أنفسكم ولا تتقدموا على وجه التقوى» ويحتمل 
أن يكون بينهما مغايرة أتم من ذلك» وهي التي في قول القائل : احترم زيدًا واخدمه»؛ أي ائت 
بأتم الاحترام» فكذلك هاهنا معناه لا تتقدموا عنده» وإذا تركتم التقدم فلا تتكلوا على ذلك فلا 
تنتفعواء بل مع أنكم قائمون بذلك محترمون له اتقوا الله واخشوه وإلا لم تكونوا أتيتم بواجب 
الاحترام . وقوله تعالى : لإإنَّ لله تميعٌ علمٌ 4 يؤكد ما تقدم لأنهم قالوا: آمنا؛ لأن الخطاب يفهم 
بقوله: ايها لذي ءَامَنَْأْ 4 فقد يسمع قولهم ويعلم فعلهم ومافي قلوبهم من التقوى 


الآية ١‏ نفف 
والخيانة» فلا ينبغي أن يختلف قولكم وفعلكم وضمير قلبكم» بل ينبغي أن يتم ما في سمعه من 
قولكم آمنا وسمعنا وأطعنا وما في علمه من فعلكم الظاهرء وهو عدم التقدم وما في قلوبكم من 
الضمائر وهو التقوى . 

ثم قال تعالى: « يا لين امنوأ لا رفوأ أَصَوَكَكُم مرق صَوْتٍ الي ولا ججَهَروأ 
3 امول كجهر وس 2 0 تبط أعمللم وَأسْرٌ ١‏ ل مَتْعرود © 4 


واحر 4 حت انوي عر قعل ربع عن كرنيم جاضاين اتروع جد الل ورضوة 
بالنسبة إليهما وزنًا ومقدارًا ومدخلاً في أمر من أوامرهما ونواهيهماء وقوله : # لا ترفع وأ نهى 
عن قول ينبئع عن ذلك الأمر ؛ لأن من يرفع صوته عند غيره يجعل لنفسه اعتبارًا وعظمة . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: ما الفائدة في إعادة النداء» وما هذا النمط من الكلامين على قول القائل: #يكأما 
دن اموأ لا مُتَدّموأ بن بدي َه 4 [الحجرات: 1١‏ و8 لا ترفَعوأ أصواتكب»4؟ نقول: في إعادة النداء فوائد 
خمسة: منها ب د ا م د مو وا ا ١‏ 
يق لا شرك أيه 4 القمان ل عي ] إن نَكََ َال حََةَِ # آلقمان : 11 و يلمىئ ينم قو المكلرة # 
[لقمان: 17] لأن النداء لتنبيه المنادى ليُقبل على استماع الكلام ويجعل باله منه» فإعادته تفيد ذلك 
ومنها: أن لا يتوهم متوهم أن المخاطب ثانيًا غير المخاطب أولاً؛ فإن من الجائز أن يقول القائل 
يازيد افعل كذا وقل كذايا عمروء فإذا أعاده مرة أخحرى» وقال يا زيد قل كذاء يعلم من أول 
الكلام أنه هو المخاطب ثانيًا أيضاء ومنها: أن يعلم أن كل واحد من الكلامين مقصود؛ وليس 
الثاني تأكيدًا للأول كما : ال ل اي : يا زيد 
بتطويا ريد وجل كه سحن عي اختادي المطار ين 

وقوله تعالي: «لا تَرَدَعوأ أَصَوامكمَ» يحتمل وجومًا: أحدها: أن يكون المراد حقيقته» وذلك 
لأن رفع الصوت دليل قلة الاحتشام وترك الاحترام؛ وهذا من مسألة حكمية وهي أن الصوت 
بالمخارج» ومن خشي قلبه ارتجف وتضعف حركته الدافعة فلا يخرج منه الصوت بقوة» ومن 
لم يخف ثبت قلبه وقوي» فرفع الهواء دليل عدم الخشية . ثانيها: أن يكون المراد المنع من كثر 
الكلام لأن من يُكثر الكلام يكون متكلمًا عن سكوت الغير فيكون في وقت سكوت الغير لصوته 
ارتفاع وإن كان خائمًا إذا نظرت إلى حال غيره فلا ينبغي أن يكون لأحد عند النبي يَكدْكلام كثير 
بالنسبة إلى كلام النبي يَلِةِ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مُنلغ» فالمتكلم عنده إن أراد الإخبار 
لا يجوزء وإن استخبر النبي عليه السلام عما وجب عليه البيان» فهو لا يسكت عما يسأل وإن لم 
يسأل» وربما يكون في السؤال حقيدة برد جواب لا يسهل على المكلف الإتيان به فيبقى في 
ورطة العقاب . ثالثها: أن يكون المراد رفع الكلام بالتعظيم؛ أي لا تجعلوا لكلامكم ارتفاءًا 


0 سورة الحجرات 
على كلام النبي يكل في الخطاب كما يقول القائل لغيره: أمرتك مرارًا بكذا عندما يقول له صاحبه 
مرني بأمر مثله» فيكون أحد الكلامين أعلى وأرفع من الآخرء والأول أصح والكل يدخل في 
حكم المراد؛ لأن المنع من رفع الصوت لا يكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام» ومن بلغ 
احترامه إلى حيث تنخفض الأصوات عنده من هيبته وعلو مرتبته لا يكثر عنده الكلام» ولا يرجع 
المتكلم معه في الخطاب . 

وقوله تعالى: #ولا جهروأ لم بالقَولِ كجهر َضِكُم لبَعَض؟ فيه فوائد: 

إحداها: أن بالأول حصل المنع من أن يجعل الإنسان كلامه أو صوته أعلى من كلام النبي َك 
وصوته» ولقائل أن يقول: فما منعت من المساواة فقال تعالى :. ولا تجهروا له كما تجهرون 
لأقرانكم ونظرائكم بل اجعلوا كلمته عليا . 

والثانية: أن هذا أفاد أنه لا ينبغي أن يتكلم المؤمن عند النبي عليه السلام كما يتكلم العبد عند 
سيده؛ لأن العبد داخل تحت قوله: 9# َجَهْر بَضِكٌُ لبَعَض4 لأنه للعموم فلا ينبغي أن يجهر 
المؤمن للنبي يَكلِةٍ كما يجهر العبد للسيد» وإلا لكان قد جهر له كما يجهر بعضكم لبعض» لا 
يقال: المفهوم من هذا النمط أن لا تجعلوه كما يتفق بينكم» بل تميزوه بأن لا تجهروا عنده أبدا 
وفيما بينكم لا تحافظون على الاحترام» لأنا نقول: ما ذكرنا أقرب إلى الحقيقة» وفيه ما ذكرتم 
من السعتى وزياةة» ويؤيد ما دكرنا توله تعالى > طالئث أت بالتؤيون ين أشي 4 عراب 
والسيد ليس أؤْلى عند عبده من نفسه حتى لو كانا في مخمصة ووجد العبد ما لو لم يأكله لمات 
ليجب عليه بذله لسيده» ويجب البذل للنبي يكل ولو علم العبد أن بموته ينجو سيده لا يلزمه 
أن يلقي نفسه في التهلكة لإنجاء سيده» ويجب لإنجاء النبي عليه الصلاة والسلام» وقد ذكرنا 
حقيقته عند تفسير الآية» وأن الحكمة تقتضي ذلك كما أن العضو الرئيس أولى بالرعاية من 
غيره؛ لأن عند خلل القلب مثلاً لا يبقى لليدين والرجلين استقامة» فلو حفظ الإنسان نفسه وترك 
النبي عليه الصلاة والسلام لهلك هو أيضًاء بخلاف العبد والسيد. 

الفائدة الثانية: أن قوله تعالى : لا تَرمَعُوأ أَصَوَكَكٌ» لما كان من جنس 9 ولا يَحَهَرُوُ4 لم يستأنف 
النداء» ولما كان هو يخالف التقدم لكون أحدهما فعلاً والآخر قولاً استأنف كما في قول لقمان : 

يبَقّ لا شرك 4 [لعمان: + وقوله: يو أقِوِ الصّكلزة4 [نقمان: 0٠]لكون‏ الأول من عمل القلب 


م 


وأمر بالمعروفي وأنة عن المدكر » [لقمان: 107] 


مر 
5 
إن 


والثاني من عمل الجوارح». وقوله: ليبق أَقِرِ الصحكر: 
من غير استئناف النداء لأن الكل من عمل الجوارح . 

واعلم أنا إن قلنا: المراد من قوله: لا ترَنَمََا أصَوَتَكب» أي لا تكثروا الكلام فقوله: # ولا 
جَحَهَرٌوأ4 يكون مجارًا عن الإتيان بالكلام عن النبي يبقدر ما يؤتى به عند غيره» أي لا تكثروا 
وقللوا غاية التقليل» وكذلك إن قلنا: المراد بالرفع الخطاب فالمراد بقوله : # ولا يَجَهَر و أي لا 
تخاطيوه كما تخاطبون غيره . 


الآية رقم (؟ - 5) عق 


وقوله تعالى: «#أن 2ب َعَمْلَحم * فيه وجهان مشهوران : أحدهما : لئلا تحبط . والثاني : كراهة 
أن تحبط» وقد ذكرنا ذلك في قوله تعالى : لإبِبَين أنه لَحكُم أن تلوأ [النساء: 17] وأمثاله 
ويحتمل هاهنا وجهًا آخر وهو أن يقال: معناه: واتقوا الله واجتنبوا أن تحبط أعمالكم» والدليل 
على هذا أن الإضمار لما لم يكن منه بد فما دل عليه الكلام الذي هو فيه أؤلى أن يضمرء والأمر 
بالتقوى قد سبق في قوله تعالى : #وَانَيُوأ4 [الحجرات: ]١‏ وأما المعنى فنقول : قوله : أن تبط * إشارة 
إلى أنكم إن رفعتم أصوتكم وتقدمتكم تتمكن منكم هذه الرذائل وتؤدي إلى الاستحقار» وإنه يفضي 
إلى الانفراد والارتداد المحبط .. وقوله تعالى : #وَأسُر لا سَتَعَرُونَ * إشارة إلى أن الردة تتمكن من 
النفس بحيث لا يشعر الإنسان» فإن من ارتكب ذنبًا لم يرتكبه في عمره تراه نادمًا غاية الندامة خائقًا 
غاية الخوف» فإذا ارتكبه مرارًا يقل الخوف والندامة ويصير عادة من حيث لا يعلم أنه لا يتمكن» 
وهذا التمكن كان في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرهاء وهذا كما أن من بلغه خبر فإنه لا 
يقطع بقول المخبر في المرة الأولى» فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ حد التواتر يحصل له اليقين ويتمكن 
الاعتقادء ولايدري متى كان ذلك وعند أي خبر حصل هذا اليقين» فقوله : #وَأسْم لا مَتَعرونَ » 
تأكيد للمنع » أي لا تقولوا بأن المرة الواحدة تعفي ولا توجب رده؛ لأن الأمرغير معلوم فاحسموا 
الباب» وفيه بيان آخر وهو أن المكلف إذا لم يحترم النبي يَلِْهٌ ويجعل نفسه مثله فيما يأتي به بناء على 
أمرهء يكون كما يأتي به بناء على أمر نفسه» لكن ما تأمر به النفس لا يوجب الثواب وهو محبط 
حابط» كذلك مايأتي به بغير أمر النبي يِه حينئذٍ حابط محبط» والله أعلم . 

واعلم أن الله تعالى لما أمر المؤمنين باحترام النبي يِه وإكرامه وتقديمه على أنفسهم وعلى 
كل من خلقه ا ل ا 
كما قال: لإ وَلْخْفِضُ جْنَاحَكَ المَؤْمنَ 4 [الحجر: 48] وقال تعالى : لإوَآصِيرٌ كَنْسَكَ مَمَ ألذِينَ ب يدعوت» 
َيَّهُمِ 4 [الكهف: 6] وقال: #ولا كن مصَاحِبِ لوت # [القلم : 4 إلى غير ذلك لثلا تكون خدمته 
خدمة الجبارين الذين يستعبدون الأحرار بالقهر» فيكون انقيادهم لوجه الله . 


د 6د ص سا لصو 


له تعاا اوس انهم عند رسول أن أَولِكَ لذن أمتحن الله 


مو كح سم لخ سير بح 0 راغا هه م بو ساس 10 َه 
0 لنت له نف و1 16 نهر ارك تاتولك عن وى الات 
ست 7 لا يحَقِنُورت ©» 


ويه لحك على نا ادف اللدمن وجهين : احدهها: ظاهر لكل أحدء وذلك في قوله 
تعالى: #أمتحن اله مُلُوبيَمَ ِو 4 وبيانه هو أن من يقدم نفسه ويرفع صوته يريد إكرام نفسه 
واحترام شخصه.ء فقال تعالى : تَرْك هذا الاحترام يحصل به حقيقة الاحترام» وبالإعراض عن هذا 
الإكرام يكمل الإكرام؛ لأن به تتبين تقواكم. و #إنّ أكرمئ عند أله أنقَدَكُم 4 [الحجرات : ] ومن 
القبيح أن يدخل الإنسان حمامًا فيتخير لنفسه فيه منصبًا ويفوت بسببه منصبه عند السلطان» ويعظم 


فق سورة الحجرات 


ل الي ل ا : 9 امتحن أله قلوييم 
ِلتّقَوَئىْ # فيه وجوه: أحدها ل ا ا 0 
رسول مرسل يكون تعظيمه للمرسل أعظم وخحوفه منه أقوى» وهذا كما في قوله تعالى : #ومن 
بعظم سَعكير 0 فإِنّهَا ين َقوف الْعلُوبٍ © [الحج : أي تعظيم أوامر الله من تقوى اللهء فكذلك 
تعظيم رسول الله من تقواه . الثاني : امتحن » أي علم وعرف؛ لأن الامتحان تعرّف الشيء فيجوز 
استعماله في معناهء وعلى هذا فاللام تتعلق بمحذوف تقديره: عرف الله قلوبهم صالحة» أي 
كائنة للتقوى» كما يقول القائل : أنت لكذاء أي صالح أو كائن . الثالث : امتحن: أي أخلص»ء 
يقال للذهب ممتحن» أي مخلص في النار. وهذه الوجوه كلها مذكورة ويحتمل أن يقال: معناه 
امتحنها للتقوى اللام للتعليل» وهو يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون تعليلاً يجري مجرى بيان 
السبب المتقدم» كما يقول القائل: جئتك لإكرامك لي أمس» أي صار ذلك الإكرام السابق سبب 
المجيء . وثانيها: أن يكون تعليلاً يجري مجرى بيانغاية المقصود المتوقع الذي يكون لاحمًا لا 
سابقاء كما يقول القائل: جئتك لأداء الواجب» فإن قلنا بالأول فتحقيقه هو أن الله علم ما في 
قلوبهم من تقواهء وامتحن قلوبهم للتقوى التي كانت فيهاء ولولا أن قلوبهم كانت مملوءة من 
التقوى لما أمرهم بتعظيم رسوله وتقديم نبيه على أنفسهم» بل كان يقول لهم : آمنوا برسولي ولا 
تؤذوه ولا تكذبوه» فإن الكافر أول ما يؤمن يؤمن بالاعتراف بكون النبي يله صادقاء وبين من قيل 
له لا تستهزئ برسول الله ولا تكذبه ولا تؤذه» وبين من قيل له لا ترفع صوتك عنده ولا تجعل 
لنفسك وزنًا بين يديه ولا تجهر بكلامك الصادق بين يديه - بون عظيم . 

واعلم أن بقدر تقديمك للنبي عليه الصلاة والسلام على نفسك في الدنياء يكون تقديم النبي 
عليه الصلاة والسلام | إياك في العقبى ‏ فإنه لن يدخل أحد الجنة ما لم يدخل الله أمته المتقين 
الجنة» فإن قلنا بالثانى ا ا ا ل 0 
وو وب تخشى مع خشية الله أحذا فتراه آمئًا من 
كل مخيف» لا يخاف في الدنيا بخسّاء ولا يخاف في الآخرة نحسّاء والناظر العاقل إذا علم أن 
بالخوف من السلطان يأمن جور الغلمان» وبتجنب الأراذل ينجو من بأس السلطان فيجعل خوف 
السلطان جنة» فكذلك العالم لو أمعن النظر لعلم أن بخشية الله النجاة في الدارين وبالخوف من 
غيره الهلاك فيهماء فيجعل خشية الله جُنته التى يحس بها نفسه في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى: الهم تَحْفِرَه وأْجْرٌ حَظِيءٌ *. 

وقد ذكرنا أن المغفرة إزالة السيئات التي هي في الدنيا لازمة للتفس والأجر العظيم إشارة إلى الحياة 
اللا يع يقارف اليا عن عدن بن بل اللدغنه التبائح البهيمية ويلبسه المحاسن الملكية . 

ثم قال تعالى: إن الذي تَادوئَكَ من وراء لجرت أحك1ر م حَيِلوْت 409 

بيانًا لحال من كان في" مقابلة من تقدم» فإن الأول 0 صوته ع رفعهء وفيه إشارة إلى 


الآية رقم (5, 4) اباس 


أنه ترك لأدب الحضور بين يديه وعرض الحاجة عليه» وأما قول القائل للملك يا فلان من سوء 
الأدب» فإن قلت: كل أحد يقول: (يا الله) مع أن الله أكبرء نقول: النداء على قسمين : 
أحدهما: لتنبيه المنادى . وثانيهما: لإظهار حاجة المنادي» مثال الأول: قول القائل لرفيقه أو 
غلامه: يا فلان. ومثال الثاني : قول القائل في الندبة: يا أمير المؤمنيناه أو يا زيداه. ولقائل أن 
يقول: إن كان زيد بالمشرق لا تنبيه فإنه محال. فكيف يناديه وهو ميت؟ فنقول : قولنايا الله 
لإظهار حاجة الأنفس لا لتنبيه المنادى» وإنما كان في النداء الأمران جميعًا لأن المنادي لا ينادي 
إلا لحاجة في نفسه يعرضهاء ولا ينادي في الأكثر إلا مُعْرضًا أو غافلاًء فحصل في النداء الأمران 
ونداؤهم كان للتنبيه وهو سوء أدبء, وأما قول أحدنا للكبيريا سيدي ويا مولاي فهو جار مجرى 
الوصف والإخبار. الثاني : النداء من وراء الحجرات فإن من ينادي غيره ولا حائل بينهماء لا 
يكلفه المشي والمجيء بل يجيبه من مكانه ويكلمه. ولا يطلب المنادي إلا لالتفات المنادى 
إليه» ومن ينادي غيره من وراء الحائل فكأنه يريد منه حضوره كمن ينادي صاحب البستان من 
خارج البستان . الثالث : قوله : «االَْجْرتِ 4 إشارة إلى قول النبي كَلِةِ في خلوته التي لا يحسن في 
الأدب إتيان المحتاج إليه في حاجته في ذلك الوقت, بل الأحسن التأخير وإن كان في ورطة 
الحاجة؛ وقوله تعالى: «أَكرَرْ لا يَمْقِثْرْنَ4 فيه بيان المعايب بقدر ما في سوء أدبهم من 
القبائح» وذلك لأن الكلام من خواص الإنسان» وهو أعلى مرتبة من غيره» وليس لمن دونه 
كلام؛ لكن النداء في المعنى كالتنبيه» وقد يحصل بصوت» يضرب شيء على شي » وفي 
الحيوانات العجم ما يظهر لكل أحد كالنداء فإن الشاة تصيح وتطلب ولدهاء وكذلك غيرها من 
الحيوانات» والسخلة كذلك؛» فكأن النداء حصل في المعنى لغير الآدمي» فقال الله تعالى في 
حقهم : #أَمَكرْ لا يَمْقِْوْنَ4 يعني النداء الصادر منهم لما لم يكن مقرونًا بحسن الأدبء كانوا 
فيه خارجين عن درجة من يعقل وكان نداؤهم كصياح صدر من بعض الحيوان» وقوله تعالى : 
«أكْرْمح 4 فيه وجهان: أحدهما: أن العرب تذكر الأكثر وتريد الكل » وإنما تأتي بالأكثر احترارًا 
عن الكذب واحتياطًا في الكلام ؛ لأن الكلاب هيا حيط يشعدل الإتسان فى عقن الأشياءة 
فيقول الأكثر وفي اعتقاده الكل» ثم إن الله تعالى مع إحاطة علمه بالأمور أتى بما يناسب 
كلامهم» وفيه إشارة إلى لطيفة وهي أن الله تعالى يقول: أنا مع إحاطة علمي بكل شيء جريت 
على عادتكم استحسانًا لتلك العادة وهي الاحتراز عن الكذب فلا تتركوهاء واجعلوا اختياري 
ذلك في كلامي دليلاً قاطعًا على رضائي بذلك . وثانيهما: أن يكون المراد أنهم في أكثر أحوالهم 
لا يعقلون» وتحقيق هذا هو أن الإنسان إذا اعتبر مع وصف ثم اعتبر مع وصف آخرء يكون 
المجموع الأول غير المجموع الثاني» مثاله الإنسان يكون جاهلاً وفقيرًا فيصير عالمًا وغنيًا فيقال 
فى العرف: زيد ليس هو الذي رأيته من قبل بل الآن على أحسن حال» فيجعله كأنه ليس ذلك 
إشارة إلى ما ذكرنا . إذا علم هذا فهم في بعض الأحوال إذا اعتبرتهم مع تلك الحالة» مغايرون 


لذن سورة الحجرات 


ل ل 0 كته إشارة إلى ما ذكرناهء وفيه وجه ثالث : 
وهو أن يقال: لعل منهم من رجع عن تلك الأهواء: ومنهم من استمر على تلك العادة الرديئة 
فقال: (أكثرهم) إخراجًا لمن ندم منهم عنهم . 


آآك ا م حر 2 عر ور ص ور 


قوله تعالى: 3 وَل ا ام الا واي 
:1 0 لنت ا ا مَموَأ إن 56 فاسوًا 11 آذ سمه ا أ وما . يو 
عل ما 00 دنْدِمِين 008 


ثم قال تحال .: # وَل أبَبمْ صَبروأ حقّ كنج إل لَكَنَ حا لَمُرْ4 إشارة إلى حسن الأدب الذي على 
غيلاف بابرا بسن سو الأحيه لاني ار تبروا لها استاجرا إلى الام و إذاكقت افر ا 
فلا يصح إتيانهم في وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو بربك» فإن للنفس حقًا وللأهل حمًا . 

وقوله تعالى: “# لكان حرا حرا لَه يحتمل وجهين : 

أحدهم: أن يكون المراد أن ذلك هو الحسن والخير» كقوله تعالى: #حير مسبة مسرا 4 [الفرقان : ا 

وثانيهما: أن يكون المراد هو أن بالنداء وعدم الضبر يدوق تتجيز الشفل ودقع الحاجة في الحال 
وهو مطلوب, ولكن المحافظة على النبي يكن وتعظيمه خير من ذلك ؛ لأنها تدفع الحاجة الأصلية 
التي في الآخرة وحاجات الدنيا فضلية» والمرفوع الذي يقتضيه كلمة كان إما الصبر وتقديره لو أنهم 
صبروا لكان الصبر خيرًاء أو الخروج من غير نداء وتقديره لو صبروا حتى تخرج إليهم لكان خروجك 
بحر حا ليم براك تابحب للحكاية؟ لاني ليرا خررجه قل العاذة ايلام لوخدو 
ذراريهم» فخرج وأعتق نصفهم وأخذوا نصفهم» ولو صبروا لكان يعتق كلهم» والأول أصح . 

ثم قال تعالى: اع ب وس اليا : أحدهما: لسوء صنيعهم في التعجل» فإن 
الإنسان إذا أتى بقبيح ولا يعاقبه الملك أو السيد يقال: ما أحلم سيده! لا لبيان حلمه. بل لبيان 
عظيم جناية العبد. وثانيهما: لحسن الصبرء يعني بسبب إتيانهم بما هو خير» يغفر الله لهم 
سيئاتهم ويجعل هذه الحسنة كفارة لكثير من السيئات» كما يقال للآبق إذا رجع إلى باب سيده : 
أحسنت في رجوعك وسيدك رحيم» أي لا يعاقبك على ما تقدم من ذنبك بسبب ما أتيت به من 
الحسنة . ويمكن أن يقال بأن ذلك حث للنبي 6و على الصفحء وقوله تعالى: «أَكرمرٌ لا 
يَعَقلْنَ4 كالعذر لهم » وقد ذكرنا أن الله تعالى ذكر في بعض المواضع الغفران قبل الرحمة» كما 
في هذه السورة» وذكر الرحمة قبل المغفرة في سورة سبأ في قوله : #وهو البَحِيم الْعَفور 4 [مبا: +] 
فحيث قال: غفور رحيم» أي يغفر سيئاته ثم ينظر إليه فيراه عاريًا محتاجًا فيرحمه ويلبسه لباس 
تر اح ار وبي اي وو لور ري ال 
إلى الرحمة التي بعد المغفرة فيقدم المغفرة» وتارة تقع الرحمة قبل المغفرة فيؤخرهاء ولما 
كانت الرحمة واسعة توجد قبل المغفرة وبعدها ذكرها قبلها وبعدها. 


الآية رقم (0 0) لفق 


001 


ثم قال تسعالى: #يكيا الدنَ اموأ إن جَآء5ٌ سق بإ فسَبِيوَا أن تصِيبوأ وما هداق مُنصيحوأ عل ما 
عر كو ©4 

0 فيها إرشاد المؤمنين ين إلى مكارم الأخلاق» وهي إما مع الله تعالى أو مع 
الرسول يكو أو مع غيرهم من أبناء الجنس. وهم على صنفين؛ لأنهم إما أن يكونوا على طريقة 
المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجّا عنها وهو الفاسق» والداخل في طائفتهم السالك 
لطريقتهم إما أن يكون حاضرًا عندهم أو غائبًا عنهم»ء فهذه خمسة أقسام أحدها: يتعلق 
بجانب الله. وثانيها: بجانب الرسولء» وثالثها: بجانب الفساق. ورابعها: بالمؤمن الحاضرء 
وخامسها: بالمؤمن الغائب» فذكرهم الله تعالى في هذه السورة حمس مرات #يَأيُيًا ليرت 
"ث4 وأرشدهم في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من الأقسام الخمسة فقال أولاً: ينا دين 
امنوا لا نُقَدِمُوأ بين يدي أله ورسولهء 4 [الحجرات: ]١‏ وذكر الرسول كان لبيان طاعة الله لأنها لا تُعلم إلا 
بقولرسول اللهء وقال ثانيًا: ##يام ما أَلَنَ امبوا لا رمعأ أصواككم وو قوق صوْتٍ لت # [الحجرات : 1 
لبيان وجوب احترم النبي كَل وقال ثالمًا: «يكأيبًا ألَذِينَ َامَنْوَ أ إن ج52 نا سنا ب 4 لبيان وجوب 
الاحتراز عن الاعتماد على أقوالهم» فإنهم يريدون إلقاء الفتنة بينكم وبين ذلك عند تفسير قوله: 
«وَإن طَيمَنَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أفْتتَلُوأ» [الحجرات: ] وقال رابعا : ##يكاما الَدنَ امنوأ لا مكر كوم مّن مَوْرِ # 
[الحجرات: ]١١‏ وقال : ##ولا تتايزوا » [الحجرات: : ]1١‏ لبيان وجوب ترك إيذاء المؤمنين في حضورهم 
والازدراء بحالهم ومنصبهم» وقال خامسًا : #يكاما اَن اموأ جيَنبوأ كيرا ين القلنَ إك بعص الطنّ 
ف [الحجرات : : ؟1] وقال: #إولا جحسَّسُوأ# [الحجرات: ؟١]‏ وقال : #إولا يع َدَتّبَ بعشك يما 4 [الحجرات : 
7 لبيان وجوب الاحتراز عن إهانة جانب المؤمن حال غيبته» وذكر ما لو كان حاضرًا لتأذى» 
وهو في غاية الحسن من الترتيب» فإن قيل : لم لم يذكر المؤمن قبل الفاسق لتكون المراتب 
متدرجة الابتداء بالله ورسوله» ثم بالمؤمن الحاضرء ثم بالمؤمن الغائبء ثم بالفاسق؟ نقول : 
قدم الله ما هو الأهم على ما دونهء فذكر جانب اللهء ثم ذكر جانب الرسول». ثم ذكر ما يفضي 
إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه» فإنه يذكر 
كل ما كان أشد نفارًا للصدورء وأما المؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذي المؤمن إلى حد يفضي 
إلى القتل» ألا ترى أن الله تعالى ذكر عقيب نبأ الفاسق آية الاقتثال» فقال: #إوإن طاِفََانٍ مِنّ 
َلْمَوْمِنَِنَ أَفْتْمَلُوأ# [الحجرات: 9] . 

وفي التفسير مسمائل: 

المسألة الأولى: في سبب نزول هذه الآية» هو أن النبي يَكِلدِ بعث الوليد بن عقبة» وهو أخو 
عثمان لأمه - إلى بني المصطلق وليًّا ومصددًا فالتقوه» فظنهم مقاتلين» فرجم .إلى النبي 26 
وقال: إنهم امتنعوا ومنعوا! ؟ َهِّم الرسول كل بالإيقاع بهم» فنزلت هذه الآية» وأخبر النبي ك2 
بأنهم لم يفعلوا من ذلك شيبًاء وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت في ذلك الوقت» وأما إن قالوا 


لان سورة الحجرات 
بأنها نزلت لذلك مقتصرًا عليه ومتعديًا إلى غيره فلاء بل نقول: هو نزل عاما لبيان التثبت» وترك 
الاعتماد على قول الفاسق» ويدل على ضعف قول من يقول: إنها نزلت لكذاء أن الله تعالى لم 
يقل : إني أنزلتها لكذاء والنبي يل لم ينقل عنه أنه بَيّن أن الأية وردت لبيان ذلك فحسب» غاية 
مافي الباب أنها نزلت في ذلك الوقت» وهو مثل التاريخ لنزول الآية» ونحن نصدق ذلك» 
ويتأكد ما ذكرنا أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد سيئ بعيد؛ لأنه توهّم وظنّ فأخطأ. والمخطئ 
لا يسمى فاسقاء ا نيا ضع المراد به من خرج عن ربقة الإيمان لقوله 


تعالى : إن 2 وق لْقَوم أ قاد [المنافقود:. 1 وقوله تعالى :+ # ففسقّ ع عَنّ أَمْرِ ريد # [الكهف : 
.ع وقوله تعالى: وأ 7 7 وهم ألتّاذ اط أرادوا أن مخرحوأ مما َعِيدوأ شما [السجدة: " 


المسألة الغانية : قوله تعالى: #إإن جَآمِيٌ داري بي # إشارة إلى لطيفة» وهي أن المؤمن كان 
موه ١‏ ادك رد على الاق لاي عل نا حي القاضطق هون أذ مقترة0 الا| مك انة 
يكون نادرّاء فقال : #إن بم # بحرف الشرط الذي لا يذكر إلا مع التوقع» إذ لا يحسن أن 
يقال: إن احمر البسر. وإن طلعت الشمس . 

المسألة الغالئة : النكرة في معرض الشرط تعم إذا كانت في جانب الثبوت» كما أنها تعم في 
الإخبار إذا كانت في جانب النفي» وتخص في معرض الشرط إذ كانت في جانب النفي» كما 
تحصن قن الإخباز إذا كاقع فى جاني القبرك »فا نلك بياتهبباليعال زذليلهة إنابانه ايفان 
فنقول: إذا قال قائل لعبده: إن كلمت رجلا فأنت حرء فيكون كأنه قال: لا أكلم رجلاً حتى 
يعتق بتكلم كل رجل» وإذا قال: | إن لم أكلم اليوم رجلاً فأنت حرء يكون كأنه قال: لا أكلم 
اليوم رجلا حتى لا د يعتق العبد بترك كلام كل رجل» كما لا يظهر الحلف في كلامه بكلام كل 
رجل إذا ترك الكلام مع رجل واحد. وأما الدليل فلأن النظر أولاً إلى جانب الإثبات» ألا ترى 
أنه من غير حرف لما أن الوضع للإثبات والنفي بحرفء فقول القائل : زيد قائم» وضع أولا ولم 
يحتج إلى أن يقال مع ذلك حرف يدل على ثبوت القيام لزيد» وفي جانب النفي احتجنا إلى أن 
نقول: زيد ليس بقائم» ولو كان الوضع والتركيب أولا للنفي» لما احتجنا إلى الحرف الزائد 
اقتصارًا أو اختصارّاء وإذا كان كذلك فقول القائل : رأيت رجلاء يكفي فيه ما يصحح القول وهو 
رؤية واحدء فإذا قلت: ما رأيت رجلا. وهو وضع لمقابلة قوله: رأيت رجلاء وركب لتلك 
المقابلة» والمتقابلان ينبغي أن لا يصدقاء فقول القائل: ما رأيت رجلاًء لو كفى فيه انتفاء الرؤية 
عن غير واحد لصح قولنا: رأيت رجلا وما رأيت رجلاء فلا يكونان متقابلين» فيلزمنا من 
الاصطلاح الأول الاصطلاح الثاني» ولزم منه العموم في جانب النفي» إذا علم هذا فنقول : 
الشرطية وَضعت أولاء ثم رُكبت بعد الجزمية بدليل زيادة الحرف وهو في مقابلة الجزمية» وكان 
قول القائل: إذا لم تكن أنت حرًا ما كلمت رجلاً؛ يرجع إلى معنى النفي» وكما علم عموم 


الآية رقم (1:0) كل 


القول في الفاسق علم عمومه في النبأء فمعناه: أي فاسق جاءكم بأي نبأء فالتثبت فيه واجب . 
المسألة الرابعة : متمسك أصحابنا في أن خبر الواحد حجةء وشهادة الفاسق لا ثقبل» أما في 
المسألة الأولى فقالوا: علل الأمر بالتوقف بكونه فاسقاء ولو كان خبر الواحد العدل لا يُقبل» 
لما كان للترتيب على الفاسق فائدة» وهو من باب التمسك بالمفهوم . وأما في الثانية فلوجهين : 
أحدهما: أمر بالتبين» فلو قبل قوله لما كان الحاكم مأمورًا بالتبين» فلم يكن قول الفاسق 
مقبولاء ثم إن الله تعالى أمر بالتبين في الخبر والنبأء وياب الشهادة أضيق من باب الخبر . 
والثاني : هو أنه تعالى قال : #لآن تُمِوا مما مدر © والجهل فوق الخطأ؛ لأن المجتهد إذا أخطأ 
ليسم افك والذئ يب التعكم على قول الفاسق إن لم .رفسب تجهل قلذ يكوة البعاءعالى 
قوله جائرًا . 
المسألة الخامسة : (أنْ) ذكرنا فيها وجهين: أحدهما: مذهب الكوفيين» وهو أن المراد لثلا 
وثانيها: مذهب البصريين» وهو أن المراد كراهة أن تصيبواء ويحتمل أن يقال: المراد 
فتبينوا واتقواء وقوله تعالى: “أن ضيبا مرا مهد # يبين ما ذكرنا أن بقول الفاسق تظهر الفتن 
بن 26161 ولاك للك ب الآلفاظ المؤذية في الريحة» .والقيية الفا درة اف الحزشين؟ لان العزمن 


يمنعه دينه من الإفحاش والمبالغة في الإيحاش» وقوله: # يي # في تقدير حالء أي أن 
تصيبوهم جاهلين» وفيه لطيفة. وهي أن الإصابة تستعمل في السيئة والحسنة» كمافي قوله 
تعالى : لامآ أَصَاَبْكَ من حَسََةَ فِنَ للَّهِرر... .بم لكن الأكثر أنها تستعمل فيما يسوءء لكن الظن 


السوء يُذكر معه» كما في قوله تعالى: #وَإن تْصِبْهُمْ سَيَكَة #4 رر.ى,. ,م ثم حقق ذلك بقوله : 
بحُأ عَللَ ما كَمَلْشُرَ مد ِيَ © بيانًا لأن الجاهل لا بد من أن يكون على فعله نادمًا . 

وقوله: دَشْربيُأ © معناه تصيرواء قال النحاة : (أصبح) يستعمل على ثلاثة أوجه : أحدها : 
بمعنى دخول الرجل في الصباح» كما يقول القائل: أصبحنا نقضي عليه . وثانيها: بمعنى كان 
الأمر وقت الصباح كذا وكذاء كما يقول: أصبح اليوم مريضنا خيرًا مما كان» غير أنه تغير ضحوة 
النهار» ويريد كونه في الصبح على حاله» كأنه يقول: كان المريض وقت الصبح خيرًا وتغير ضحوة 
النهار. وثالئها: بمعنى صارء يقول القائل: أصبح زيد غنيا . ويريد به صار من غير إرادة وقت دون 
وقتء والمراد هاهنا هو المعنى الثالث» وكذلك أمسى وأضحى.ء ولكن لهذا تحقيق وهو أن 
نقول: لا بد في اختلاف الألفاظ من اختلاف المعاني واختلاف الفوائد» فنقول: الصيرورة قد 
تكون من ابتداء أمر وتدوم» وقد تكون في آخر بمعنى آل الأمر إليه» وقد تكون متوسطة . 

مثال الأول, قول القائل: صار الطفل فاهمّاء أي أخذ فيه وهو في الزيادة . 

مثال الثانى: قول القائل : صار الحق بيئًا واجبّاء أي انتهى حده وأخذ حقه . 

مثال الثايث: قول القائل: صار زيد عالمًا وقويّاء إذا لم يرد أخذه فيه ولا بلوغه نهايته» بل كونه 
متلبسًا به متصمًا به» إذا علمت هذا فأصل استعمال أصبح فيما يصير الشيء آخذًا في وصف 


يذلل سورة الحجرات 
ومبتدثتا في أمرء وأصل (أمسى) فيما يصير الشيء بالغًَا في الوصف نهايته؛ وأصل (أضحى) 
التوسطء' أتيقالة أهن الأ تسمال لا قر قرو سرع الأموى ويسعميتوة الآلنافل القلانة معد 
واحد» نقول: إذا تقاربت المعانى جاز الاستعمال» وجواز الاستعمال لا ينافى الأصل » وكثير 
من الألفاظ أصله مضى واستعمل استعمالاً شائمًا فيما لا يشاركه إذا علم هذا فنقول: قوله 
تعالى : مُنْصيحُوأ» أي فتصيروا آخذين في الندم متلبسين به ثم تستديمونه» وكذلك في قوله 
تعالى: لاتْأَصَبَحمْ تمتو إِخْونا4 أي أخذتم في الأخوة وأنتم فيها زائدون ومستمرون؛ وفي 
الجملة اختار في القرآن هذه اللفظة لأن الأمر المقرون به هذه اللفظة إما في الثواب أو في العقاب 
وكلاهما في الزيادة» ولا نهاية للأمور الإلهية . 

وقوله تعالى: #تدميت 4 الندم م هَمّ دائم» والنون والدال والميم في تقاليبها لا تنفك عن معنى 
الدوام» كما في قول القائل : أدمن في الشرب ومدمن» أي أقام ومئه المدينة . 

وقوله تعالى: ‏ دَنْصبحُوأ عَلَ ما مَعَلَثُمٌ ْدِِينَ 4 فيه فائدتان:. 

إحداهما: تقرير التحذير وتأكيده» ووجهه هو أنه تعالى لما قال: #إآن تُصِيبوا موا هدر * قال. 
بعده وليس ذلك مما لا يلتفت إليه» ولا يجوز للعاقل أن يقول: هب أنى أصبت قومًا فماذا عليتَ؟ 
بل خليكم منه الهم الداتم واتحرن الحقيد»ومقل هذا الشيمواجب الاحتراومنه: 1 

ا ا لعي ا ل 

ور م 0 2 

قوله تعالى: « وَاَعَلموأ أن كم رسو 0 000 بر من الأ عَم ولدكن 
م ا لْإِيمنّ و ف كد لوبي وَكرَه إآء 5 له 

وليك هُمْ ألريْدُونَ © صل 7 0 َأَّهُ عَلِيم حَكيمٌ © 4 


السب يس 0 

أما ما قبل فلنختر أحسنه وهو ما اختاره الزمخشري؛ فإنه بحث في تفسير هذه الآية بحثًا 
طويلة» ابثال اتولة تعالى ا ازار 1ر22 و كر بن لأ 4 ليس كلامًا مستأنقا لأدائه إلى تنافر 
النظم ؛ إذ لا تبقى مناسبة بين قوله : لاوَآَكَمُوَا4 وبين قوله: الَو يُطِيعَك» ثم وجه التعلق هو أن 
قوله: لو يمك 4 في تقدير حال من الضمير المرفوع في قوله : بسع التقدير كائن 
فيكم » أو موجود فيكم» على حال تريدون أن يطيعكم أو يفعل باستصوابكم» ولا ينبغي أن 
يكون في تلك الحال؛ لأنه لو فعل ذلك 49 أو لوقعتم في شدة أو أولمتم به. 

ثم قال تعالى: #وَلكنَ لَه حَبّبَ إِلِدَكُمْ الْإِيمنَ» خطابًا مع بعض من المؤمنين غير المخاطبين 
بقوله: الَو يُطِيمَم» قال الزمخشري: اكتفى بالتغاير في الصفة واختصر ولم يقل: حبب إلى 
بعضكم الإيمان . وقال أيضًا بأن قوله تعالى: لالَوْ يُطِيفَك» دون أطاعكم يدل على أنهم كانوا 
يريدون استمرار تلك الحالة» ودوام النبي يي على العمل باستصوابهم» ولكن يكون ما يعدها 
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على خلاف ما قبلهاء وهاهنا كذلك» وإن لم يكن تحصل المخالفة بتصريح اللفظ لأن اختلاف 
المخاطبين في الوصف يدلنا على ذلك لأن المخاطبين أولاً بقوله: «أر م452 هم الذين 
أرادوا أن يكو النبي يعمل بمرادهم»ء والمخاطبين بقوله: #حيّبَ لك الإيمن» هم الذين 
أرادوا عملهم بمراد النبي طَلِتِ. هذا ما قاله الزمخشري واختاره وهو حسن . 

والذي يجوز أن يقال وكأنه هو الأقوى : أن الله تعالى لما قال : #إإن جاء5 دَاسِق نَل شََيكوا 4 
[الحجرات : +] أي فتثبتوا واكشفوا قال بعده: # وَإمْليوا أن فب رَسْولٌ ام أي ل 
بالرجوع إلى النبي له فإنه فيكم مبين مرشد» وهذا كما يقول القائل عند اخختلاف تلاميذ شيخ في 
مسألة : (هذا الشيخ قاعد) لا يريد بيان قعوده» وإنما يريد أمرهم بالمراجعة إليهء وذلك لأن 
المراد منه أنه لا يطيعكم في كثير من الأمرء وذلك لأن الشيخ فيما ذكرنا من المثال لو كان يعتمد 
على قول التلاميذ لا تطمئن قلوبهم بالرجوع إليهء أما إذا كان لا يذكر إلا من النقل الصحيح» 
ويقرره بالدليل القوي» يراجعه كل أحدء فكذلك هاهنا قال: استرشدوه فإنه يعلم ولا يطيع أحذا 
فلا يوجد فيه حيف ولا يروج عليه زيف. والذي يدل على أن المراد من قوله: 8ل يِطِيكٌه في 

نر ين الى 4 بيان أنه لا يطيعكم هو أن الجملة الشرطية في كثير من المواضع ترد لبيان 
امتناع الشرط لامتناع الجزاء» كما في تولةقعالن 1 لو كن فيك لله إل أن مسن 4 ولت اه 
وقوله تعالى: وَلْوْ كان مِنَ عِندِ عَيْرِ أله أوَجَدُوأ فد أُخْيِكمًا كرا [النساء: +معفإنه لبيان أنه ليس 
فيهما آلهة وأنه ليس من عند غير الله . ظ 

ثم قال تعالى: # وَلكنَ لَه حَببَ ِلك الْإيمنَ وَوَينمُ ف موي45 إشارة إلى جواب سؤال يرد على 
قوله : 8 وَيَدم» وهو أن يقع لواحد أن يقول : إنه لا حاجة إلى المراجعة وعقولنا كافية بها أدركنا 
الإيمان وتركنا العصيان» فكذلك نجتهد في أمورناء فقال: ليس إدراك الإيمان بالاجتهاد. 
بل الله بَيّن البرهان وزّيّن الإيمان حتى حصل اليقين» وبعد حصول اليقين لا يجوز التوقف والله 
إنما أمركم بالتوقف عند تقليد قول الفاسقء وما أمركم بالعناد بعد ظهور البرهان» فكأنه تعالى 
قال : توقفوا فيما يكون مشكوكا فيهء لكن الإيمان حببه | إليكم بالبرهان فلا : تتوقفوا في قبوله. 
وعلى قولنا المخاطب بقوله : #عبب إة» هو المخاطب بقوله : بطي . 

إذا علمت معنى الآية جملة» فاسمعه مفصلا ولنفصاه فى مسائل: 

المسألة الأولى : لو قال قائل : إذا كان المراد بقوله : “9 وَأعَلموًا أن في رَبْولَ ير الرجوع إليه 
والأععماد على قولة» :فلم لله يقل:تصرويع التقاظ فعبيكوا و اجعوا التبى ؟ وما الفائدة في 
العدول إلى هذا المجاز؟ نقول: الفائدة زيادة التأكيد وذلك لأن قول القائل فيما ذكرنا من 
المثال: (هذا الشيخ قاعد) آكد في وجوب المراجعة إليه من قوله : (راجعوا شيخكم)؛ وذلك 
لأن القائل يجعل وجوب المراجعة إليه متفقًا عليه» ويجعل سبب عدم الرجوع عدم علمهم 
بقعودهء فكأنه يقول: إنكم لا تشكون في أن الكاشف هو الشيخ» وأن الواجب مراجعته» فإن 
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كنتم لا تعلمون قعوده فهو قاعد. فيجعل حسن المراجعة أظهر من أمر القعودء كأنه يقول: خفي 
عليكم قعوده فتركتم مراجعته» ولا يخفى عليكم حسن مراجعته» فيجعل حسن مراجعته أظهر 
من الأمر الحسي» بخلاف مالو قال: راجعوه. لأنه حينئذٍ يكون قائلاً بأنكم ما علمتم أن 
مراجعته هو الطريق» وبين الكلامين بون بعيد» فكذلك قوله تعالى : « وَأعَلَمَا أن فِك وَسُول )4 
عي امس فاك معرب فر سيت انا لانتل لاحك كر كم لمن ا كه 
فيجعل حسن المراجعة أظهر من كونه فيهم حيث ترك بيانه وأخذ في بيان كونه فيهم» وهذا من 
المعاني العزيزة التي توجد في المجازات ولا توجد في الصريح! ! 

المسألة الثانية : إذا كان المراد من قوله: #لَوُ يطِيفَئ» بيان كونه غير مطيع لأحد بل هو متبع 
للوحي فلم لم يصرح به؟ نقول: بيان نفي الشيء مع بيان دليل النفي أتم من بيانه من غير دليل» 
والجملة الشرطية بيان النفي مع بيان دليله فإن قوله ادن تيا اليك لو فال ياد : لم قلت إنه 
ليس فيهما آلهة؟ يجب أن يذكر الدليل فقال: «لؤ كن فيما لَه إلا ألَهُ لَسَدكًا» [الأنبياء: ؟0] 
تكلالك هناها لو قال لا يطيمكع »بوفالقائل+ له لايطيع؟ لوجبب انيتال :الو أطاعكم 
لأطاعكم لأجل مصلحتكم» لكن لا مصلحة لكم فيه لأنكم تعنتون وتأثمون وهو , شق عليه 
عنتكمء كما قال تعالى : عير رآ عَلكِّهِ ما عَنَِّرٌ # [التوبة: فإن طاعتكم لا تفيده شيئًا فلا 
يطيعكم » ٠‏ فهذا نفي الطاعة بالدليل» وبين نفي الشيء بدليل ونفيه بغير دليل فرق عظيم . 

المسألة الثالثة: قال: #إفى كير مِنَ نَ الأر» ليعلم أنه قد يوافقهم ويفعل بمقتضى مصلحتهم ؛ 
تحقيقًا لفائدة قوله تعالى : وَعَاوئق في 4 [آل عمران: .]١89‏ 

المسألة الرابعة : إذا كان المراد بقوله تعالى : ## حَيبّ كك الإينة» و2 
يصرح به؟ قلنا: لِما بيناه من الإشارة إلى ظهور الأمرء يعني أنتم تعلمون أن اليقين لا يتو 
يد سس ينهد اس رلك يترا لك الو لاع ا از 
يتوقف إلى أن يبلغ درجة اليقين» ل ل ا 
فلا تتوقفوا بل قال: حبب إليكم الإيمانء أي بَيّنه وزّيّنه بالبرهان اليقيني . 

المسألة الخامسة: ما المعنى في قوله: 9 عيب |]: الي وينم ف ووب نقول: قوله 
تعالى: #حَبّبَ إ452 أي قرّبهِ وأدخله في قلوبكم ثم زينه فيها بحيث لا تفارقونه ولا يخرج من. 
تلرركي وهنا لآن مو :يحب أناءافقد يمل شيا متها إذااتحمدل عكله ورطال ليق والإيها نكل 
يوم يزداد حسئاء ولكن من كانت عبادته أكثر وتحمله لمشاق التكليف أتم» تكون العبادة 
والتكاليف عنده ألذ وأكمل» ولهذا قال في الأول: # حَبَبَ 4 وقال ثانا : ( وريه ف قلوية» 
كانه تزه إليهم لم أفامداقي ولرنيم + 

المسالة السادسة : ما الفرق بين الأمور الثلاثة وهي الكفر والفسوق والعصيان؟ فنقول: هذه 
أمور ثلاثة في مقابلة الإيمان الكامل؛ لأن الإيمان الكامل المزين هو أن يجمع التصديق بالجنان 
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والإقرار باللسان والعمل بالأركان» أحدها: قوله تعالى : #رَكرَه لدي الْكُدْرَ 4 وهو التكذيب في 
مقابلة التصديق بالجنان» والفسوق هو الكذب . وثانيها: هو ما قبل هذه الآية وهو قوله تعالى : 
إن جاه اسن 4 [الحجرات: +] سمي من كذب فاسقًا فيكون الكذب فسوقًا . ثالثها: ما ذكره 
بعد هذه الآية» وهو قوله تعالى : ليتس الْأَمَمُ الْسْمُوقٌ بَعَدَ اَلْريِمْنِ * [الحجرات: ]1١‏ فإنه يدل على أن 
الفسوق أمر قولي لاقترانه بالاسم» وسنبين تفسيره إن شاء الله تعالى. ورابعها: وجه معقول 
وهو أن الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ما علم في قول القائل: فسقتٍ الرطبة.» إذا 
خرجت» وغير ذلك لأن الفسوق هو الخروج زيد في الاستعمال كونه الخروج عن الطاعة» لكن 
الخروج لا يكون له ظهور بالأمر القلبي» إذ لا اطلاع على ما في القلوب لأحد إلا لله تعالى» ولا 
يظهر بالأفعال لأن الأمر قد يترك إما لنسيان أو سهوء فلا يعلم حال التارك والمرتكب أنه مخطئ 
أو متعمدء وأما الكلام فإنه حصول العلم بما عليه حال المتكلم» فالدخول في الإيمان والخروج 
منه يظهر بالكلام» فتخصيص الفسوق بالأمر القولي أقرب» وأما العصيان فترك الأمر وهو 
بالنعل البق . 

فإذا علم هذا ففيه ترتيب في غاية الحسن» وهو أنه تعالى كَرَّه إليكم الكفر وهو الأمر الأعظم 
كما قال تعالى : «إرك ارك لطم عَظِيمٌ4 [لعمان: +1 . ثم قال تعالى : #وَالْشُوقَ 4 يعني ما 
يظهر لسانكم أيضّاء ثم قال: اوَألْيِسَيَانَ # وهو دون الكل ولم يترك عليكم الأمر الأدنى وهو 
العصيان» وقال بعض الناس : الكفر ظاهر والفسوق هو الكبيرة» والعصيان هو الصغيرة. وما 
ذكرناه أقوى . ظ 

ثم قال تعالى: توليك هم لريثِدُونَ © خطابًا مع النبي يكةٍ وفيه معنى لطيف : وهو أن الله تعالى 
في أول الأمر قال : لاوَأعَكموَا أن نكم ْول د 4 أي هو مرشد لكمء فخطاب المؤمنين للتنبيه على 
شفقته بالمؤمنين» فقال في الأول كفى النبي مرشذا لكم ما تسترشدونه» فأشفق عليهم 
وأرشدهمء وعلى هذا قوله : #أَلرَييِرُونَ 4 أي الموافقون للرشد يأخذون ما يأتيمم وينتهون عما 

قوله تعالى: لاضلا ين مه وَيَمَةَ وَأ عَم حك 4 فيه مسائل: 

المسألة الأولى : نصب فضلاً لأجل أمور: إما لكونه مفعولاً له» وفيه وجهان: أحدهما: أن 
العامل فيه هو الفعل الذي في قوله : ##أَلرَِّئِدُونَ * فإن قيل : كيف يجوز أن يكون فضل الله الذي 
هو فعل الله مفعولاً له بالنسبة إلى الرشد الذي هو فعل العبد؟ نقول: لما كان الرشد توفيقًا 
من الله كان كأنه فعل الله فكأنه» تعالى أرشدهم فضلاء أي يكون متفضلاً عليهم منعمًا في 
حقهم. والوجه الثاني : هو أن العامل فيه هو قوله: لحَبّبَ الث لين » . . . «وكره م 
لكر * فضلاً وقوله: #أوْلَيِكَ هُمْ أَليِئِدُونَ» جملة اعترضت بين الكلامين» أو يكون العامل 
فعلاً مقدرّاء فكأنه قال تعالى: جرى ذلك فضلاً من الله وإما لكونه مصدراء وفيه وجهان: 
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أحدهما: أن يكون مصدرًا من غير اللفظ ولأن الرشد فضل فكأنه قال: أولئك هم الراشدون 
وثانيهما: هو أن يكون مصدرًا لفعل مضمرء كأنه قال: حبب إليكم الإيمان وكرَّه إليكم 

الكفر فأفضل فضلاً وأنعم نعمة» والقول بكونه منصويًا على أنه مفعول مطلق وهو المصدر أو 
مفعول له - قول الزمخشري» وإما أن يكون فضلاً مفعولا به» والفعل مضمرًا دل عليه قوله 
تعالى : لأ وولَيِكَ هُمُ ألرَّئِدُوَ4 أي يبتغون فضلاً من الله ونعمة . 

اماه نئي اها انرق بين السشمل بو لعج في 1.91 تابهارلا نه 
من الخير وهو مستغن عنه» والنعمة إشارة إلى ما يصل إلى العبد وهو محتاج إليه؛ لأن الفضل 
في الأصل ينبئ عن الزيادة» وعنده خزائن من الرحمة لا لحاجة إليهاء ويرسل منها على عباده ما 
لا ميقوة معة الو ورطة الداع بوةفه الوعوي و رالتدية تبون عن الراقة والرتحمة وغومن 
جانب العبد» وفيه معنى لطيف وهو تأكيد الإعطاء» وذلك لأن المحتاج يقول للغني : أعطني ما 
فضل عنك وعندك» وذلك غير ملتفت إليه وأنا به قيامي وبقائي» فإذن قوله: 'ومَصْلا مَنَّ ص 
إشارة إلى ما هو من جانب الله الغني» والنعمة إشارة إلى ما هو من جانب العبد من اندفاع 
الحاجة» وهذا مما يؤكد قولنا فضلا منصوب بفعل مضمره» وهو الابتغاء والطلب . 

المسألة الثالثة : ختم الآية بقوله : #وَأنّهُ عَلِيِءٌ حَكيه* فيه مناسبات عدة» منها: أنه تعالى لما 
ذكر نبأ الفاسق» قال: إن يشتبه على المؤمن كذب الفاسق فلا تعتمدوا على ترويجه عليكم الزورء 
فإن الله عليم» ولا تقولوا كما كان عادة المنافق : لولا يعذبنا الله بما نقول الل لتم 9 
يفعل إلا على وفق حكمته. وثانيها: لما قال الله تعالى : #وَأعَلموا أن فك سول أله أو مليف » 
ار بل يتبع الوحي» قال بمامووو ابه بو ودب 
بما تقتضيه الحكمة فاتبعوه. ثالثها: المناسبة التي بين قوله تعالى ٠‏ اميم كيش دبين قوله: 
#حبب لم لْإِيمنَ4 أي حبب بعلمه الإيمان لأهل الإيمان» واختار له من يشاء بحكمته : اوابغها: 
- وهوالأقرب - وهو أنه سبحانه وتعالى قال: لأمَيْل يَوَ يِه وَرْمَةَ» ولما كان الفضل هوما 
عند الله من الخير المستغني عنه» قال تعالى هو عليم بما في خزائن رحمته من الخير» وكانت 
ا ال و ل ا 

قوله تعالى: ٠‏ ف وَإن طْيَِئَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنينَ أمْنَتَلُواْ مَأصَلِحُوأ هما قَإِنْ بعت 
حدما عل اليد تيا ىبت عىّ ته إل أثر َي تت شيم 
كا الكل راطا إن أله : يب قيطي © نا أ المؤبئوة بتر تاتريشا بن 

ويم وَاتَمُوا الله لمك يمون © 
لما حذر الله المؤمنين من النبأ الصادر من الفاسق» أشار إلى ما يلزم منه استدراكًا لما 
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يفوت» ققال: فإن اتفق أنكم تبنون على قول من يوقع بينكم» وآل الأمر إلى اقتتال طائفتين من 
المؤمنين» فأزيلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما ##َإِنْ بت إِحَدَمْهُمَا عَلَ لدم موا لب 
تنغ © أي الظالم يجب عليكم دفعه عنه» ثم إن الظالم إن كان هو الرعية» فالواجب على الأمير 
دفعهم» وإن كان هو الأميرء فالواجب على المسلمين منعه بالنصيحة فما فوقهاء وشرطه أن لا 
يثير فتئنة مثل التي في اقتتال الطائفتين أو أشد منها . : 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى : #وَإِن» إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف المسلمين» 
فإن قيل : فنحن نرى أكثر الاقتتال بين طوائفهم؟ نقول: قوله تعالى : #وّإن # إشارة إلى أنه ينبغي 
أن لا يقع إلا نادرّاء غاية ما في الباب أن الأمر على خلاف ما ينبغي» وكذلك #إن اك كايو 
نط4 [الحجرات: 5] إشارة إلى أن مجيء الفاسق بالنبأ ينبغي أن يقع قليلاء مع أن مجيء الفاسق 
بالنبأكثير» وقول الفاسق صار عند أولي الأمر أشد قبولاً من قول الصادق الصالح . 

المسألة الثانية: قال تعالى: #إوَإن طَْمَرَانِ #4 ولم يقل : (وإن فرقتان) تحقيقًا للمعنى الذي 
ذكرناه وهو التقليل؛ لأن الطائفة دون الفرقة؛ ولهذا قال تعالى : #دَلوْكا نَرَ من كل فَرقَقَ عنم 
طأَيفَة 4 [العوبة: ؟15] . 

المسألة الثالثة : قال تعالى : 'ينّ الْموْمِنِنَ 4 ولم يقل : (منكم)» مع أن الخطاب مع المؤمنين 
لسبق قوله تعالى : يكتايا الَذنَ ءَامَنْوَاُ إن جك فاو نب © [الحجرات : 5] تنبيها على قبح ذلك وتتجذا 
لهم عنهمء كمايقول السيد لعبده: إن رأيت أحذا من غلماني يفعل كذا فامنعه؛ فيصير بذلك 
مانعًا للمخاطب عن ذلك الفعل بالطريق الحسن » كأنه يقول: أنت حاشاك أن تفعل ذلك» فإن 
فعل غيرك فامنعه» كذلك ههنا قال: ##وإن طيعََانِ مِنَ َلْمُؤْمِننَ 4 ولم يقل : (منكم) لما ذكرنا من 
التنبيه مع أن المعنى واحد. 

المسألة الرابعة : قال تعالى: #إوإن طلَيفئَانِ مِنّ الْمُؤِْنِينَ أَمْدتَنُوا © ولم يقل : وإن اقتئل طائفتان 
من المؤمنين» مع أن كلمة #وَّإن 4 اتصالها بالفعل أؤلى» وذلك ليكون الابتداء بما يمنع من 
القتال» فيتأكد معنى النكرة المدلول عليها بكلمة #وّإن #4 وذلك لأن كونهما طائفتين مؤمنتين 
يقتضي أن لا يقع القتال منهماء فإن قيل : فلم لم يقل : يا أيها الذين آمنوا إن فاسق جاءكم» أو إن 
أحد من الفساق جاءكم . ليكون الابتداء بما يمنعهم من الإصغاء إلى كلامه» وهو كونه فاسقًا؟ 
نقول: المجيء بالنبأ الكاذب يورث كون الإنسان فاسقاء أو يزداد بسببه فسقه» فالمجىء به سبب 
الفسق فقدمهء وأما الاقتتال فلا يقع سببًا للإيمان أو الزيادة» فقال: #إن جُ يو أي سواء 
كان فاسقًا أو لا أو جاءكم بالنبأ فصار فاسقا به ولو قال: وإن أحد من الفساق جاءكمء كان لا 
يتناول إلا مشهور الفسق قبل المجيء إذا جاءهم بالنبأ . ظ 

المسألة الخامسة : قال تعالى : *أَكْمَمَنُوا» ولم يقل : يقتتلوا؛ لأن صيغة الاستقبال تنبئ عن 
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الدوام والاستمرار» فيفهم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال بينهما فأصلحواء وهذا 
لأن صيغة المستقبل تنبئع عن ذلك» يقال فلان يتهجد ويصوم . 

المسألة السادسة: قال: #أَقَمَجَنُوا4 ولم يقل اقتتلاء وقال: تَأصَِحُوا بَيَيمَا ولم يقل 
بينهم» ذلك لأن عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة» وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلاً» فقال: 
امَك وعند العود إلى الصلح تتفق كلمة كل طائفة» وإلا لم يكن يتحقق الصلح فقال : 
«ابَيسبَا4 لكون الطائفتين حينئلٍ كنفسين . 

ثم قال تعالى: 'َِنْ بَعَت إِحَدَدهمَا4 إشارة إلى نادرة أخرى وهي البغي ؛ لأنه غير متوقع. فإن 
قيل: كيف يصح في هذا الموضع كلمة (إِنْ) مع أنها تستعمل في الشرط الذي لا يتوقع وقوعهء 
وبغي أحدهما عند الاقتتال لا بد منه» إذ كل واحد منهما لا يكون محسئاء فقوله : (إنْ) تكون من 
قبيل قول القائل : إن طلعت الشمس . نقول: فيه معنى لطيفء وهو أن الله تعالى يقول: 
الاقتتال بين طائفتين لا يكون إلا نادر الوقوع» وهو كما تظن كل طائفة أن الأخرى فيها الكفر 
والفسادء فالقتال واجب كما سبق في الليالي المظلمة» أو يقع لكل واحد أن القتال جائز 
بالاجتهادء وهو خطأء فقال تعالى : الاقتتال لا يقع إلا كذاء فإن بان لهما أو لأحدهما الخطأ 
واستمر عليه فهو نادر» وعند ذلك يكون قد بغى فقال: #هَإنا بَمَتْ إِحَدَمَهُمَا عل الْتُرَئ يعني بعد 
استبانة الأمرء وحينئٍ فقوله: فَإِن بَمَتْ» في غاية الحسن لأنه يفيد الندرة وقلة الوقوع. وفيه 
أيضًا مباحث : الأول: قال: #8قَإِنْ بَعَتَ» ولم يقل: (فإن تبغ) لما ذكرنا في قوله تعالى : 
«أمْسَمَنُوا4 ولم يقل يقتتلوا. الثاني : قال: #حَىٌ تَفىَ4 إشارة إلى أن القتال ليس جزاء للباغي 
كحد الشرب الذي يقام وإن ترك الشرب. بل القتال إلى حد الفيئة» فإن فاءت الفئة الباغية حرم 
قتالهم . الثالث : هذا القتال لدفع الصائل» فيندرج فيه وذلك لأنه لما كانت الفيئة من إحداهماء 
فإن حصلت من الأخرى لا يوجد البغي الذي لأجله حل القتال . الرابع : هذا دليل على أن 
المؤمن بالكبيرة لا يخرج عن كونه مؤمئًا لأن الباغي جعله من إحدى الطائفتين وسماهما 
مؤمنين . الخامس : قوله تعالى : # إل أَثْرِ َي يحتمل وجومًا: أحدها: إلى طاعة الرسول 
وأولي الأمر لقوله تعالى : لأطِيوا لَه وأطليعوا ارول وول لَص ونيد 4 [النساء: وه6. وثانيها: إلى 
أمر الله» أي إلى الصلح فإنه مأمور به» يدل عليه قوله تعالى : #وَآَصَلِحُوا وات يَنيْصَكُمْ 4 [الأنفال: 
» ثالثها: إلى أمر الله بالتقوى» فإن من حاف الله حق الخوف لا يبقى له عداوة إلا مع 
الشيطان» كما قال تعالى : #إإنَّ ليطن لكر عدو فَأَححْذُوهِ عَدُرَا 4 [ناطر: +]» السادس : لو قال قائل : 
قد ذكرتم ما يدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وقلتم بأن القتال والبغي من المؤمن نادرء 
فإذن تكون الفيئة متوقعة فكيف قال: ون فَمَنَّ4؟ نقول: قول القائل لعبده: إن مت فأنت حرء 
مع أن الموت لا بد من وقوعه» لكن لما كان وقوعه بحيث يكون العبد محلا للعتق بأن يكون 
باقيًا في ملكه حيًّا يعيش بعد وفاته غير معلوم» فكذلك هاهنا لما كان الواقع فيئتهم من تلقاء 
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أنفسهم» فلما لم يقع دل على تأكيد الأخذ بينهم فقال تعالى : 8" ون مَدْئّ»# بقتالكم إياهم بعد 
اشتداد الأمر والتحام الحرب فأصلحواء وفيه معنى لطيف وهو أنه تعالى أشار إلى أن من لم 
يخف الله وبغى لا يكون رجوعه بقتالكم إلا جبرًا . السابع : قال هاهنا: 3 تَأصَلحُوأ بَيَْمَا بالْمَرَلِ» 
ولم يذكر العدل في قوله: # وين طَامََانِ مِنّ الْمُؤْمِنينَ أفنَتثوأ ملعو نقول : لأن الإصلاح هناك 
بإزالة الاقتتال نفسهء وذلك يكون بالنصيحة أو التهديد والزجر والتعذيب» والإصلاح ههنا بإزالة 
آثار القتل بعد اندفاعه من ضمان المتلفات وهو حكم فقال: ## يِلْمَرَلٍ4 فكأنه قال: واحكموا 
بينهما بعد تركهما القتال بالحق وأصلحوا بالعدل مما يكون بينهما؛ لئلا يؤدي إلى ثوران الفتنة 
بينهما مرة أخرى . الثامن : إذا قال : ل تَأَمَييُوا ْنَا بِالمَرٍَ فأية فائدة في قوله 9 يري نقول : 
قوله ا دَأْمَِسُوا يبنا بلْمَرَلِ كان فيه تخصيص بحال دون حال فعمم الأمر بقوله  :‏ وَأمرأة» أي 
في كل أمر مفض إلى أشرف درجة وأرفع منزلة وهي محبة الله والإقساط إزالة القسط وهو 
الجور والقاسط هو الجائر» والتركيب دال على كون الأمر غير مرضي من القسط والقاسط في 
القلب وهو أيضًا غير مرضي ولا معتدٌ به فكذلك القسط . 

ثم قال تعالى: ل إِنّمَا الْموْميُونَ إِحَوَةٌ دأصْلِحُوا بن تيو تتميمًا للإرشاد» وذلك لأنه لما قال : 
#وإن طْأفنَانِ من الْمَؤْمِنِينَ أْْتَنُوا* دحجرات: .]كان لظان أن يظن أو لمتوهم أن يتوهم أن ذلك عند 
اختلاف قومء فأما إذا كان الاقتتال بين اثنين فلا تعم المفسدة فلا يؤمر بالإصلاخ» وكذلك الأمر 
بالإصلاح هناك عند الاقتتال» وأما إذا كان دون الاقتتال كالتشاتم والتسافه فلا يجب الإصلاح 
فقال: يق لَمَرَيَو4 وإن لم تكن الفتنة عامة وإن لم يكن الأمر عظيمًا كالقتال» بل لو كان بين 
رجلين من المسلمين أدنى اختلاف فاسعوا في الإصلاح . 

وقوله: ‏ ونمو أله ملي يمون فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى : # إِنَمَا الْمَوْمُِونَ إِحْرَةُ# قال بعض أهل اللغة: الإخوة جمع الأخ 
من النسب» والإخوان جمع الأخ من الصداقة» فالله تعالى قال: أ إِنَمَا الْمَوْمِمُونَ حو تأكيدا 
للأمر وإشارة إلى أن ما بينهم ما بين الأخوة من النسب والإسلام كالأب» قال قائلهم : 

أبي الإِسلامُ لآ أب [لِي] سِوَاهُ ‏ إِدَا افْتَكَرُوا بقّيس أَوْ تَمِيم() 

المسألة الثانية : عند إصلاح الفريقين والطائفتين لم يقل : (اتقوا)».وقال هاهنا (اتقوا) مع أن 
ذلك أهم؟ نقول : الفائدة هو أن الاقتتال بين طائفتين يفضي إلى أن تعم المفسدة» ويلحق كل 
مؤمن منها شيء» وكل يسعى في الإصلاح لأمر نفسه فلم يؤكد بالأمر بالتقوى» وأما عند 


)١(‏ هذا البيت للشاعر نهار بن توسعة» وهو نهار بن توسعة بن أبي عتبان» من بني بكر بن وائل . ؟- 47ه/ ؟- 
؟ ٠لام.‏ شاعر بكر في خراسان» كان هجاءً» هجا قتيبة بن مسلم» فطلبه» فهرب واستجار بأم قتيبة فترضت له ابنها 
فرضي عنه وأكرمهء'له أبيات في رثاء بكر بن أبي صفرة (المتوفى سنة 87) قال الآمدي : له (ديوان) مفردء وهر كثير 
الجيد» وكان أبوه توسعة من شعراء بكر بن وائل أيضًا . 
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تخاصم رجلين لا يخاف الئاس ذلك وربما يريد بعضهم تأكد الخصام بين الخصوم لغرض فاسد 
فقال : لدَأمدُوأ بينَ لمَويَكْ وَأنَمُأ أهَّهَ 4 أو نقول: قوله: #تَأصَلِحُوا 4 إشارة إلى الصلح» وقوله : 
#وَآتّقُوأ أله 4 إشارة إلى ما يصونهم عن التشاجر ؛ لأن من اتقى الله شغله تقواه عن الاشتغال 
بغيره» ولهذا قال النبي يككِةِ : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَ (يَدِهِ) 2١‏ لأن المسلم يكون 
منقادًا لأمر الله مقبلاً على عباد الله» فيشغله عيبه عن عيوب الناس ويمنعه أن يرهب الأخ 
المؤمن » وإليه أشار النبي ككلهِ : «الْمُؤْمِنْ مَنْ يَأَمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ)7"© يعني اتق الله فلا تتفرغ لغيره . 
المسألة الثالثة: #إِكّمَا © للحصرهء أي لا أخوة إلا بين المؤمنين» وأما بين المؤمن والكافر 
فلا؛ لأن الإسلام هو الجامع ولهذا إذا مات المسلم وله أخ كافرء يكون ماله للمسلمين ولا 
يكون لأخيه الكافر» وأما الكافر فكذلك لأن في النسب المعتبر الأب الذي هو أب شرعاء حتى 
أن ولدي الزنا من رجل واحد لاا يرث أحدهما الآخرء فكذلك الكفر كالجامع الفاسد فهو 
كالجامع العاجز لا يفيد الأخوة» ولهذا من مات من الكفر وله أخ مسلم ولا وارث له من 
النسبء» لا يُجعل ماله للكفارء ولو كان الدين يجمعهم لكان مال الكافر للكفار» كما أن مال 
المسلم للمسلمين عند عدم الوارث» فإن قيل : قد ثبت أن الأخوة للإسلام أقوى من الأخوة 
النسبية» بدليل أن المسلم يرثه المسلمون ولا يرثه الأخ الكافر من النسب» فلم لم يقدموا الأخوة 
الإسلامية على الأخوة النسبية مطلقًا حتى يكون مال المسلم للمسلمين لا.لأخوته من النسنب؟ 
نقول: هذا سؤال فاسدء وذلك لأن الأخ المسلم إذا كان أخا.من النسب فقد اجتمع فيه أخوتان 
فصار أقوى والعصوبة لمن له القوة» ألا ترى أن الأخ من الأبوين يرث .ولا يرث الأخ من الأب 
معه؟ فكذلك الأخ المسلم من النسب له أخوتان فيقدم على سائر المسلمين» والله أعلم . 
المسألة الرابعة: قال النحاة: (ما) في هذا الموضع كافة تكف (إِنّ) عن العمل» ولولا ذلك 
لقيل : إنما المؤمنين إخوة» وفي قوله تعالى : #مِيِمَا رَحَمََ ون أله [العمران: 165] وقوله: #عمًا 
َلِيل4 [المؤمدون: ]4٠‏ ليست كافة . والسؤال الأقوى هو أن رُبٍ من حروف الجر والباء وعن 
كذلك» وما في رب كافة وفي عما وبما ليست كافة» والتحقيق فيه هو أن الكلام بعد (ربما وإنما) 
كرون ثانا وسكن جدلة تقلا :ولو حدق (ريما رإتبا) له قبرء فقول :اريهنا قم الأمير 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان)» باب: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) »)59/١(‏ 
حديث رقم )1١(‏ من طريق الشعبي . . . به» ومسلم في كتاب (الإيمان)» باب : (بيان تفاضل الإسلام) /١(‏ 114/ 
6 من طريق أب الخير . . . به» كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص . . . به. 
(؟) صحيح : ابن أبي شيبة في (مصنفه) (8/ 709)». حديث رقم (7109121)» حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن أي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك . . . به» أخرجه أبو يعلى في (مسنده) 
(0/ 45؟7)»؛ حديث رقم (5757)» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . . . به» وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد 
عنعنه » ولكن تابعه سعيد بن أبي أيوب» أخرجه الحاكم في (المستدرك) (5/ 187)» حديث رقم )9//٠٠0(‏ من طريق 
ابن وهب» أخبرنيٍ سعيد بن أيوب» عن يزيد بن أي حبيب , عن سنان بن سعد بن سنان . . . به . 


و 


الآية رقم )1١(‏ 1 
وربما زيد في الدارء ولو حذفت ربما وقلت زيد في الدار وقام الأمير لصح» وكذلك في إنما 
ولكنماء وأما عما وبما فليست كذلك ؛ لأن قوله تعالى : لايِْمَا يحمت ين أله لِنتَ لمح زآل عمران : 
ومع لو أذهبت بما وقلت : (رحمة من الله لنت لهم)»ء لما كان كلامًا فالباء يعد تعلقها بما يحتاج 
إليها فهي باقية حقيقة» ولكنما وإنما وربما لما استغنى عنها فكأنها لم يبق حكمها ولا عمل 
للمعدوم» فإن قيل: إِنَّ إذا لم تكف بما فما بعده كلام تام» فوجب أن لا يكون له عمل تقول 

زيدًا قائم ولو قلت زيد قائم لكفى وتم؟ نقول: ليس كذلك لأن ما بعد (إنَّ) جاز أن يكون نكرة» 
تقول إن رجلا جاءني وأخبرني بكذا وأخبرني بعكسه وتقول: جاءني رجل وأخبرني» ولا 
يحسن إنما رجل جاءني» كما لو لم تكن هناك إنماء وكذلك القول في بينما وأينما فإنك لو 
حذفتهما واقتصرت على ما يكون بعدهما لا يكون تامًا فلم يُكفء والكلام في (لعل) قد تقدم 


مرارًا. 
00 57 5 ا 2 7 موا ا ا #ء دجوو 7 م أ سم 2 
هه م 7 ا كم 27 أ 7 2 كل >5 لؤسم بت عمسي م مج 0 
ولا َك من شَاءِ عميج ( م ما 1 17 الل ء 


الأتم لشثرة 7 د لين و من له َنب تأرتية م اق © 4 
وقد بينا أن السورة للإرشاد بعد إرشاد» فبعد الإرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن 
مع الله تعالى ومع النبي يكل ومع من يخالفهما ويعصيهما وهو الفاسق, بَيِّن ما ينبغي أن يكون 
عليه المؤمن مع المؤمن» وقد ذكرنا أن المؤمن إما أن يكون حاضرًا وإما أن يكون غائبّاء فإن كان 
حاضرًا فلا ينبغي أن يُسخر منه ولا يلتفت إليه بما ينافي التعظيم» وفي الآية إشارة إلى أمور ثلاثة 
مرتبة بعضها دون بعض وهي السخرية واللمز والنبزء فالسخرية هي أن لا ينظر الإنسان إلى أخيه 
بعين الإجلال ولا يلتفت إليه ويسقطه عن درجتهء وحيئنئذٍ لإا يذكر ما فيه من المعايب» وهذا كما 
قال بعض الناس تراهم إذا ذكر عندهم عدوهم يقولون: هو دون أن يُذكرء وأقل من أن يُلتفت 
إليه . فقال: لا : تحقروا إخوانكم ولا تستصغروهم . الثاني : هو اللمز وهو ذكر ما في الرجل من 
العيب في غيبته وهذا دون الأول؛ لأن في الأول لم يلتفت إليه ولم يرض بأن يذكره أحد وإنما 
و الا ا ل . الثالث: هو النبز وهو دون الثاني ؛ لأن في هذه 
المرقة يضيفت اإلية:وضفاكابثا فيه يوس ف بغضه وحط منزلته. وأما النبز فهو مجرد التسمية وإن لم 
يكن فيه وذلك لأن اللقب الحسن والاسم المستحسن إذا وضع لواحد وعلق عليه لا يكون معناه 
موجودًا فإن من يسمى سعدا وسعيدًا قد لا يكون كذلك» وكذا من لقب إمام الدين وحسام الدين 
لايفهم منه أنه كذلك وإنما هو علامة وزينة» وكذلك النبز بالمروان» ومروان الحمار لم يكن 
كذلك وإنما كان ذلك سمة ونسبة» ولا يكون اللفظ مرادًا إذا لم يرد به الوصف كما أن الأعلام 
كذلك» فإنك إذا قلت لمن سمي بعبد الله : أنت عبد الله فلا تعبد غيره» وتريد به وصفه لا تكون 


ارح ييه فقال: لا تتكبروا فتستحقروا إخوانكم وتستصغروهم بحيث ل تلتفتوا 
أصلا وإذا نزلتم عن هذا من النعم إليهم فلا تعيبو (هم) طالبين حط درجتهم والغض عن 

00 وإذا تركتم النظر في معايبهم ووصفهم بما يعيبهم. فلا تسموهم بما يكرهونه ولا تقولوا 
هذا ليس بعيب يذكر فيه إنما هو اسم يتلفظ به من غير قصد إلى بيان صفة وذكر . 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: لا يَكَرَ مَومُ ين مَرَرِ # القوم اسم يقع على جمع من الرجال» ولا يقع 
على النساء ولا على الأطفال لأنه جمع قائم كصوم جمع صائم» والقائم بالأمور هم الرجال» 
فعلى هذا الأقوام. الرجال لا النساء . فائدة : وهي أن عدم الالتفات والاستحقار إنما يصدر في 
أكثر الأمر من الرجال بالنسة إلى الرجال ؛ ؛ لأن المرأة في نفسها ضعيفة» فإذا لم يلتفت الرجال 
إليها لا يكون لها أمرء قال النبى كله : «النّسَاءُ لَخِمٌ عَلَى وَضَم إِلأمَا رَدَدْتَ عَنْهُ210 وأما المرأة فلا 
يوجد منها استحقار الرجل وعدم التفاتها إليه لاضطرارها في دفع حوائجها (إليه)» وأما الرجال 
بالنسبة إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فيوجد فيهم هذا النوع من القبح وهذا أشهر . 

المسألة الثانية: قال في الدرجة العالية التي هي نهاية المنكر: عمو أن يكوأ حَزرا يوه # كسرًا 
له وبغضًا لنكره» وقال في المرتبة الثانية : #إولا كديرأ أنشسكي © جعلهم كأنفسهم لما نزلوا درجة 
رفعهم الله درجة» وفى الأول جعل المسخور منه خيرًاء وفي الثاني جعل المسخور منه مثلاًء 
وفي قوله: ون أن يكونوا حرا را ينب 4 حكمة وهي أنه وجد منهم النكر الذي هو مفض إلى 
الإهمال وجعل نفسه خيرًا منهم كما فعل إبليس حيث لم يلتفت إلى آدم وقال 9#أنَأ ي” 46 
[الأعراف: ؟١١]‏ فصار هو خيراء ويمكن أن يقال: المراد من قوله: أن يَكُرُمأ # يصيروا فإن من 
استحقر إنسانا لفقره أو وحدته أو ضعفه - لا يأمن أن يفتقر هو ويستغني الفقيرء ويضعف هو 
ويقوى الضعيف . 

المسألة الثالثة: قال تعالى: #هَوَجٌ يّن مَرَرِ # ولم يقل : نفس من نفس ؛ وذلك لأن هذا فيه 
إشارة إلى منع التكبر والمتكبر في أكثر الأمر يرى جبروته على رؤوس الأشهاد» وإذا اجتمع في 
الخلوات مع من لا يلتفت إليه في الجامع يجعل نفسه متواضعاء فذكرهم بلفظ القوم منعا لهم 
عم مفعلولة 
)01 ذكره الزيلعي في (تخريج الكشاف) (7/ /7707)» وقال: غريب مرفوعًا . ورواه ابن المبارك موقوفًا على عمر بن 
الخطاب من حديث محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 


قال : إنما النساء لحم على وضم إلا ما ذْب عنه» فخذوا على أيدي نسائكم حتى يبصر الشاب موضع قدميه . انتهى . 
وكذلك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث . 

وضم: : الوضم : الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم» تقيه من الأرض» وقال الزمخشري : (الوضم : كل مأ 
وقيت به اللحم من الأرض) أراد أبن في الضعف مثل ذلك اللحم الذي لا يمتنع على أحد إلا أن يذب عنه ويُدفع . 
النهاية (6/ .)١99‏ 


١ )1١( الآية رقم‎ 


المسألة الرابعة : قوله تعالى : “9 ولا تَلَمِرُوَأ #5 فيه وجهان: أحدهما: أن عيب الأخ عائد 
إلى الأخ» فإذا عاب عائب نفسًا فكأنما عاب نفسه . وثانيهما: هو أنه إذا عابه وهو لا يخلو من 
عيب يحاربه المعيب فيعيبه» فيكون هو بعيبه حاملاً للغير على عيبه وكأنه هو العائب نفسه. 
وعلى هذا يحمل قوله تعالى : «ولا لَتَدُوَا أَنشْسَكُم» الساء: +٠‏ أي إنكم إذا قتلتم نفسًا ُتلتم 
فتكونوا كأنكم قتلتم أنفسكم . ويحتمل وجها آخر ثالثّا وهو أن تقول: لا تعيبوا أنفسكم - أي 
كل واحد منكم - فإنكم إن فعلتم فقد عبتم أنفسكم» أي كل واحد عاب كل واحد فصرتم عائبين 
من وجه معيبين من وجهء وهذا الوجه ههنا ظاهر ولا كذلك في قوله تعالى: #ولا تلوأ 
نش سك 4 [النساء: 5؟]. 

المسألة الخامسة : إن قيل : قد ذكرتم أن هذا إرشاد للمؤمئين إلى ما يجب أن يفعله المؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى ما يفعله في غيبته» لكن قوله تعالى : # ولا تَْمرْ قيل فيه بأنه 
العيب خلف الإنسان والهمز هو العيب في وجه الإنسان. نقول: ليس كذلك بل العكس أَوْلىء 
وذلك لأنا إذا نظرنا إلى قلب الحروف دللن على العكس ؛ لأن لمز قلبه لزم وهمز قلبه هزم. 
والأول يدل على القرب» والثاني على البعدء فإن قيل : اللمز هو الطعن والعيب في الوجه كان 
أَوْلى مع أن كل واحد قيل بمعنى واحد . 

المسألة السادسة : قال تعالى : 9 ولا تَابرُوأ ولم يقل : لا تنبزواء وذلك لأن اللماز إذا لمز 
فالملموز قد لا يجد فيه في الحال عيبًا يلمزه به» وإنما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب فيوجد 
اللمز من جانب» وأما النبز فلا يعجز كل واحد عن الإتيان به» فإن من نبز غيره بالحمار وهو 
ينبزه بالثور وغيره» فالظاهر أن النبز يفضي في الحال إلى التنابزء ولا كذلك اللمز. 

وقوله تعالى: 9 يِنّس الِأَمْمْ الْشسوقٌ بَعَدَ الإيمن» . 

قيل فيه : إن المراد: بئس أن يقول للمسلم : (يا يهودي) بعد الإيمان أي بعد ما آمن فبئس 
تسميته بالكافر» ويحتمل وجهًا أحسن من هذا: وهو أن يقال: هذا تمام للزجرء كأنه تعالى 
قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا ولا تنابزواء فإنه إن فعل يفسق بعد ما 
آمن» والمؤمن يقبح منه أن يأتي بعد إيمانه بفسوق . فيكون كقوله تعالى : #الَدِنَ !موا ولَرْ يَلْبِسُوًا 
ِيمئَهُم بِظّلّر4 الأنعام: ؟4]ويصير التقدير : بئس الفسوق بعد الإيمان» وبئس أن تسموا بالفاسق 
بسبب هذه الأفعال بعد ما سميتموهم مؤمنين . 

قال تعالى: 9 وَمَن لَّمَ ين َأوْلَتِكَ م © وهذا يحتمل وجهين : أحدهما: أن يقال: هذه 
الأشياء من الصغائر فمن يُصِرٌ عليه يصير ظالمًا فاسقًا وبالمرة الواحدة لا يتصف بالظلم والفسق 
فقال: ومن لم يترك ذلك ويجعله عادة فهو ظالم . وثانيهما: أن يقال: قوله تعالى: #لا مَنَكَرَ 
توم « ولا َرأ « ولا ابروأ منع لهم عن ذلك في المستقبل» وقوله تعالى: ل وَمَن لَمْ يَنبَ» 
أمرهم بالتوبة عما مضى وإظهار الندم عليها مبالغة في التحذير وتشديدًا في الزجر. 


يان سورة الحجرات 

والأصل في قوله تعالى : #ولا تتائزواً أ4 لا تتنابزواء أسقطت إحدى التاءين» كما أسقط في 
الاستفهام | إحدى الهمزتين فقال: : (سواء عليهم أنذرتهم)[البقرة: ب والحذف ههنا أولى لأن ثاء 
وي و ا وي ار 
قولنا: مد. ولم يجب في قولنا امددء و(في) قولنا: مرء (دون) قوله : أمر ربنا . 


95 ش 2 78 4 ا الا 0 لتر ا كاز 7 سح م إلى اس 3 
قوله تعالى: 1 يكأمها اأذين عامنواً تدرا كيرا من الظنّ نت بعص 00 د 
ا د ا ا د يب أمَدَخر أن يأَكُلَ لحم جيه مَبْم 


1 وَأَقوأ 5 7 َلدَدَ رات 2 © 4 

لأن الظن هو السبب فيما تقدم وعليه تُبنى القبائح» بمب والقائل إذا 
أوقف أموره على اليقين فقلما يتيقن فى أحد عيبًا فيلمزه به» فإن الفعل فى الصورة قد يكون 
قبيكا وني تقس الآفر لا يكزرة كدلك» لتعواز انا ركرة فاعله ستاهها أل ركر نا الر اف ميخطقاء 
وقوله: #كَيرًا 4 إخراج للظنون التي عليها تبنى الخيرات» قال النبي كَلهِ : «ظُنُوا بِالْمُؤْمِنِ 
تاك" وبالجبا” كل أمر لا كود بجاؤسعاي لين :( لظن فيداير مست ميا الو كم 
الحاكم على قول الشهود وبزاءة الذمة عند عدم الشهود إلى غير ذلك» فقوله: #أحينوا كيرا # 
وقوله تعالى : #إرك بعص القّلنّ إِْظ # إشارة إلى الأخذ بالأحوطء كما أن الطريق المخوفة لا يتفق 
كل مرة فيه قاطع طريق» لكنك لا تسلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين» إلا إذا تعين فتسلكه مع 
رفقة» كذلك الظن ينبغي بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ . 

ثم قال تعالى: ##ولا يَحنَسُوأ # إتمامًا لما سبق لأنه تعالى لما قال : #أجَيَنا كيرا كيرا ين لظن * فُهم منه 
أن المعتبر اليقين» فيقول القائل: أنا أكشف فلانًا. يعني أعلمه يقيئًا وأطلع على عيبه مشاهدة 
فأعيب فأكون قد اجتنبت الظن . فقال.تعالى : ولا تتبعوا الظن» ولا تجتهدوا في طلب اليقين في 
معايب الناس . 

ثم قال تعالى: ولا يدن بَمْشسُُ َتنا 4 إشارة إلى وجوب حفظ عرض المؤمن في غيبته» وفيه 
معانٍ: أحدها: في قوله تعالى : بسك بتعا 4 فإنه للعموم في الحقيقة» كقوله لزلا ليا 
نسو 4# [الحجرات : ]١١‏ وأما من اغتاب فالمغتاب أولاً يعلم عيبه فلا يحمل فعله على أن يغتابه فلم 
يقل: (ولا تغتابوا أنفسكم) لما أن الغيبة ليست حاملة للعائب على عيبه من اغتابه» والعيب 
حامل على العيب . ثانيها: لو قال قائل: هذا المعنى كان حاصلاً بقوله تعالى : لا تغتابوا» مع 
الاقتصار عليه. نقول: لاء وذلك لأن الممنوع اغتياب المؤمن فقال: #بَمْصِّكُم ييا 4 وأما 


000 لم أجده . 


الآية رقم (؟1) م 
الكافر فيعلن ويذكر بما فيه» وكيف لا والفاسق يجوز أن يُذكر بما فيه عند الحاجة . ثالثها: قوله 
تعالى : « يِب أَمدَكُرْ أن يَأَكُلَ لَحْمَ لَِهِ مَنَم دليل على أن الاغتياب الممنوع اغتياب 
المؤمن لا ذكر الكافرء وذلك لأنه شبهه بأكل نحم الأخ» وقال من قبل : 8 إِنَما الْمَؤْممُونَ إحوة # 
[الحجرات: ١٠]فلا‏ أخوة إلا بين المؤمنين» ولا منع إلا من شيء يشبه أكل لحم الأخ » قفي هذه 
الآية نهى عن اغتياب المؤمن دون الكافر . رابعها: ما الحكمة في هذا التشبيه؟ نقول: هو إشارة 
إلى أن عرض الإنسان كَدَمِهِ ولحمه» وهذا من باب القياس الظاهرء وذلك لأن عرض المرء 
أشرف من لحمه؛ فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحوم الناس» لم يحسن منه قرض عِرضهم 
بالطريق الأؤلى لأن ذلك آلمء وقوله: #لَحَمَ أَحِيهِ» آكد في المنع لأن العدو يحمله الغضب على 
مضغ لحم العدوء فقال: أصدق الأصدقاء من ولدته أمك» فأكل لحمه أقبح ما يكون. وقوله 
تعالى: #مَيِّئً4 إشارة إلى دفع وهم» وهو أن يقال: القول في الوجه يؤلم فيحرمء وأما 
الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يؤلم» فقال: أكل لحم الأخ وهو ميت أيضًا لا يؤلم» ومع 
هذا هو في غاية القبح لما أنه لو اطلع عليه لتألم» كما أن الميت لو أحس بأكل لحمه لآلمه» وفيه 
معنى : وهو أن الاغتياب كأكل لحم الآدمي ميبّاء ولا يحل أكله إلا للمضطر بقدر الحاجة» 
والمضطر | حي سي اي ل ا ا 
المغتاب أن وجد لحاجته مدفعًا غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب» وقوله تعالى : #مَيَ45 حال عن 
اللحم أو عن الأخ» فإن قيل : اللحم لا يكون ميئًا. قلنا: بلى» قال النبي كَل لد: ما أَبِينَ مِنْ حَي 
تيوزفيك !اسم الخلفةميكاء فزن قل !ذا جدامغالا عن الأمء لاركرة هر الناع ليولا 
المفعول» فلا يجوز جعله حالاء كما يقول القائل: مررت بأخني زيد قائمّاء ويريد كون زيدًا 
قائمّاء قلنا: يجوز أن يقال: من أكل لحمه فقد أكل» فصار الأخ مأكولاً مفعولًء بخلاف المرور 
بأخي زيد» فيجوز أن تقول: ضربت وجهه آثمّاء أي وهو آثم» أي صاحب الوجهء كما أنك إذا 
ضربت وجهه فقد ضربته» ولا يجوز أن تقول: مزقت ثوبه آثمَاء فتجعل الآثم حالا من غيرك . 

وقوله تعالى: ‏ فَكرهسُموة4 فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : العائد إليه الضمير يحتمل وجومًا: الأول وهو الظاهر: أن يكون هو الأكل» 


)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه في (سئنه) (7/ »)٠ ٠‏ حديث رقم (11711) من طريق إسماعيل بن عياش» 
حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر خوصب: عن تميم الداري قال : قال رسول الله ِل . ٠.‏ به 6 ورواه أبو داود في 
كتاب (اللأضاحي)؛ باب : (صيد قُطع منه قطعة) (1/ »»٠‏ حديث رقم (1858) من طريق هاشم بن القاسم . . 
به والترمذي في كتاب (الصيد) . باب : (ما قُطع من الحي فهو ميت) (5/ 57): حديث رقم ( ا 
سلمة بن رجاء . . به . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيل ؛ بن أسلم» والعمل 
على هذا عند أهل العلم . وأحمد في (مسنده) )71١14./60(‏ من طريق عبد الصمد وحماد بن خالد. . . به» والدارمى فى 
كتاب (الصيد) » باب : (في الصيد يبين منه العضو) /١(‏ 577). حديث رقم )35١14(‏ من طريق عبيد الله بن عبد 
المجيد. . . به» والحاكم في (المستدرك) (5/ 175/ »)١794‏ جميعًا عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن دينار. . 
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لأن قوله تعالى: ##أيحِبٌ أَحَدْكُمْ أن يَأكلَ 4 معناه أيحب أحدكم الأكل» لأن (أنْ) مع الفعل 
تكون للمصدرء يعني فكرهتم الأكل . الثاني : أن يكون هو اللحم» أي فكرهتم اللحم . الثالث : 
أن يكون هو الميت في قوله: #مَدِمًا #4 وتقديره: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئا متغيرًا 
فكرهتموه» فكأنه صفة لقوله : #مْيِمًا * ويكون فيه زيادة مبالغة في التحذير» يعني الميتة إن 
أكلت في الندرة لسبب كان نادرّاء ولكن إذا أنتن وأروح وتغير لا يؤكل أصللٌ» فكذلك ينبغي أن 
تكون الغيبة . 

المسألة الثانية : الفاء في قوله تعالى : #مَكرِهْسوةٌ 4 تقتضي وجود تعلق» فما ذلك؟ نقول: فيه 
وجوة. 

أحدها: أن يكون ذلك تقدير جواب كلام» كأنه تعالى لما قال: «أيِيٌ # قيل في جوابه ذلك . 

وثانيها: أن يكون الاستفهام في قوله #أحِبٌ 4 للإنكار» كأنه قال: لا يحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه ميئًا فكرهتموه إِذا . ولا يحتاج إلى إضمار . 

وثالثها: أن يكون ذلك التعلق هو تعلق المسبب بالسبب وترتبه عليه» كما تقول : جاء فلان 
ماشيًا فتعب؛ لأن المشى يورث التعبء فكذا قوله: #ّمًا #* لأن الموت يورث النفرة إلى حد لا 
يشتهي الإنسان أن يبيت في بيت فيه ميت» فكيف يقربه بحيث يأكل منه» ففيه إذَّا كراهة شديدة» 
فكذلك ينبغي أن يكون حال الغيبة . 

ثم قال تعالى: «إوأئوأ َه إن أله يوب يم عطف على ما تقدم من الأوامر والنواهي» أي اجتنبوا 
واتقواء وفي الآية لطائف : منها: أن الله تعالى ذكر في هذه الآية أمورًا ثلاثة مرتبة» بيانها هو أنه 
تعالى قال : ينوا كيرا 4 أي : لا تقولوا في حق المؤمنين ما لم تعلموه فيهم بناء على الظن» ثم 
إذا سئلة على المتاتر نات رار : سن كلك أبر جر آد تيلاي ليل كاه لزنا عليده 
منها شيئًا من غير تجسس » فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيبواء ففي الأول نهي عما لم أن 
يُعلم» ثم نهي عن طلب ذلك العلم» ثم نهي عن ذكر ما علم» ومنها: أن الله تعالى لم يقل : 
اجتنبوا أن : تقولوا أمرًا على خلاف ما تعلمونه . ولا قال: اجتنبوا الشك . بل أول ما نهى عنه هو 
القول بالظن . وذلك لأن القول على خلاف العلم كذب وافتراء» والقول بالشك والرجم بالغيب 
سفه وهزعءء وهما في غاية القبح » فلم ينه عنه اكتفاء بقوله تعالى : #يتآثها ألذبت عَامَنُوا وأ # لأن 
وصفهم بالإيمان يمنعهم من الافتراء والارتياب الذي هو دأب الكافر. وإنما منعهم عما يكثر 
وجوده في المسلمين». لذلك قال في الآية : لا محر # ومنها : أنه ختم الآيتين بذكر التوبة» 
فقال في الأولى : «ومن لَّمَ ينب كَأَوْلَيِكَ هم السو 4[الحجرات: ]١‏ وقال في الأخرى: ##إنَ الله 

توَابٌ 4 [الحجرات: ؟1] لكن في الآية الأولى لما كان الابتداء بالنهي في قوله: لا حر كوم ين 
ور ذكر النفي الذي هو قريب من النهي» وفي الآية الثانية لما كان الابتداء بالأمر في قوله : 
حبرأ » ذكر الارتياب الذي هو قريب من الأمر. ْ 
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قوله تعالى: «ايكايا اس إنَا علفتكؤ ين كك وق وك شنا ميق 
0 إن 0 أ 6 إِنَّ سه 3 سر © 4 

سا يي اواو اا إن كان بسبب التفاوت في 
الدين والويمانء فهو جائز لما بينا أن قوله ا يعد بعتب بعكم يمضنا 6 [الحجرات : : ٠ع‏ وقوله ولا 
روأ أَنشْسَكد 4 [الحجرات: ]1١‏ من من عيب المؤمن وغيبته» وإن لم يكن لذلك السبب فلا يجوز؛ 
لأن الناس بعمومهم كفارًا كانوا أو مؤمنين يشتركون فيما يفتخر به المفتخر غير الإيمان والكفرء 
والافتخار إن كان بسبب الغنى» فالكافر قد يكون غتيًا والمؤمن فقيرًا وبالعكس» وإن كان يسبب 
النسب» فالكافر قد يكون نسيبًا والمؤمن قد يكون عبذا أسود وبالعكسء فالناس فيما ليس من 
الدين والتقوى متساوون متقاربون» وشيء من ذلك لا يؤثر مع عدم التقوى» فإن كل من ي: يتدين 
بدين يعرف أن من يوافقه في دينه أشرف ممن يخالفه فيه» وإن كان أرفع نسبًا أو أكثر نشبّاء 
فكيف من له الدين الحق وهو فيه راسخ » وكيف يرجح عليه من دونه فيه بسبب غيره؟! وقوله 
تعالى : يدايا الناسُ إن حَلَقَرٌ ين وَكرِ وأدْقٌ © فيه وجهان: أحدهما: من آدم وحواء. ثانيهما: كل 
واحد منكم أيها الموجودون وقت النداء خلقناه من أب وأم . فإن قلنا إن المراد هو الأول» فذلك 
إشارة إلى أن لا يتفاخر البعض على البعض لكونهم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة. وإن قلنا: إن 
المراد هو الثاني» فذلك إشارة إلى أن الجنس واحدء فإن كل واحد لق كما لق الآخر من أب 
وأمء والتفاوت في الجنس دون التفاوت في الجنسين» فإن من سنن التفاوت أن لا يكون تقدير 
التفاوت بين الذباب والذئاب» لكن التفاوت الذي بين الناس بالكفر والإيمان كالتفاوت الذي 
بين الجنسين؛ لأن الكافر جماد إذ هو كالأنعام» بل أضل » والمؤمن إنسان في المعنى الذي 
ينبغي أن يكون فيهء والتفاوت في الإنسان تفاوت في الحس لا في الجنس إذ كلهم من ذكر 
وأنثىء فلا يبقى لذلك عند هذ اعتبار . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: فإن قيل : هذا مبني على عدم اعتبار النسب» وليس كذلك فإن للنسب اعتبارًا 
عرفًا وشرعاء حتى لا يجوز تزويج الشريفة بالنبطي . فنقول: إذا جاء الأمر العظيم لا يبقى الأمر 
الحقير معتبرّاء وذلك في الحس والشرع والعرف : أما الحس فلأن الكواكب لا ترى عند طلوع 
الشمس » ولجناح الذباب دوي ولا يسمع عندما يكون رعد قوي . وأما في العرف فلأن من جاء 
مع الملك لا يبقى له اعتبار ولا إليه التفات» إذا علمت هذا فيهما ففي الشرع كذلكء إذا جاء 
الشرف الديني الإلهي» لا يبقى لأمر هناك اعتبار» لا لنسب ولا لنشبء ألا ترى أن الكافر وإن 
كان من أعلى الناس نسبّاء والمؤمن وإن كان من أدونهم نسبّاء لا يقاس أحدهما بالآخر؟ وكذلك 
ما هو من الدين مع غيره؛ ولهذا يصلح للمناصب الدينية كالقضاء والشهادة كل شريف ووضيع 


م سورة الحجرات 
النشب» ولكن إذا اجتمع في اثنين الدين المتين» وأحدهما نسيب ترجح بالنسب عند الناس لا 
عند الله؛ لأن الله تعالى يقول : #وَأَن لَيَس لِلإِضَن إِلَّا ما سَعن» [النجم: 1*9 وشرف النسب ليس 
مكتسبًا ولا يحصل بسغي 

البحث الثاني: ما الحكمة في اختيار النسب من جملة أسباب التفاخر» ولم يذكر المال؟ نقول : 
الأمور التي يفتخر بها في الدنيا وإن كانت كثيرة لكن النسب أعلاها؛ لأن المال قد يحصل للفقير 
غير مقدور التحصيل لمن ليس له»ء فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوى ليعلم 
منه بطلان غيره بالطريق الأؤلى . 

البحث الثالث: إذا كان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى» فهل لقوله تعالى : 
إِنًا حَلْقَنخ» فائدة؟ نقول: : نعم وذلك لأن كل شيء يترجح على غيره؛ فإما أن يترجح بأمر 
فيه يلحقه ويترتب عليه بعد وجوده. وإما أن يترجح عليه بأمر هو قبله : والذي بعده كالحسن 
والقوة وغيرهما من الأوصاف المطلوبة من ذلك الشيء . والذي قبله فإما راجع إلى الأصل الذي 
بي و ووو لو ال 0 
الفضة» ويقال: هذا عمل فلان» وهذا عمل فلان» فقال تعالى لا ترجيح فيما خلقتم منه لأنكم 
كلكم من ذكر وأنثى» .ولا بالنظر إلى جاعلين لأنكم كلكم خلقكم الله فإن كان بينكم تفارت 
بكوة بأمور بعك وتتعصل بعد وجو دكم و«واشرفها الاو والقرب هر الله تعالىء 

ثم قال تعالى: # وجعلن؟: سُعوبا وقَآيْلَ4 وفيه وجهان: أحدهما: # وجِعلئ؟. سُعوا» متفرقة لا 
يدري من يجمعكم كالعجم»؛ وقبائل يجمعكم واحد معلوم كالعرب وبني إسرائيل . وثانيهما: 
ط وَيَعلَيْ مم4 داخلين في قبائل» فإن القبيلة تحتها الشعوب» وتحت الشعوب البطون» 
وتحت البطون الأفخاذء وتحت الأفخاذ الفصائل» وتحت الفصائل الأقارب» وذكر الأعم لأنه 
أذهب للافتخار؛ لأن لأمر الأعم منها يدخله فقراء وأغنياء كثيرة غير محصورة» وضعفاء وأقوياء 
كثيرة غير معدودة. 

ثم بين فائدة ذلك وهي التعارف» وفيه وجهان: أحدهما: أن فائدة ذلك التناصر لا التفاخر . 
وثانيهما: أن فائدته التعارف لا التناكر» ا ا لي 
التعارف . وفيه معانٍ لطيفة : الأولى : قال تعالى : #إنًا حَلقَتئٌ» وقال : 9# وجعلد! 5 لأن الخلق 
أصل تفرع عليه الجعل شعوبا» فإن الأول هو الخلق والإيجاد. ل 
لكن الجعل شعوبًا للتعارف والخلق للعبادة» كما قال تعالى.: وما حَلَتَتُ لْلْنَّ والإدى ِل 
عدون 4 [الذاريات: 5] واعتبار الأصل متقدم على اعتبار الفرع » فاعلم أن النسب يعتبر بعد اعتبار 
العماةة كبن أن اليد[ يعوا تشحةى بعد ما تسق اقل » فإن كان فيكم عبادة ‏ تعتبر فيكم 
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أنسابكم وإلا فلا . الثانية : قوله تعالى : لخَلقَكَمم 4 #وجعلتك * إشارة إلى عدم جواز الافتخار ؛ 
لأن ذلك ليس لسعيكم ولا قدرة لكم على شيء من ذلك» فكيف تفتخرون بما لا مدخل لكم 
فيه؟ فإن قيل : الهداية والضلال كذلك لقوله تعالى : #إإِنًا هَدَيْنَهَ أَلسَسِلَ © [الإنسان: *] تَبَرِى يوء مَن 
نمه [الشورى: ؟0] فنقول: أثبت الله لنا فيه كسبًا مبنيّا على فعلء كما قال الله تعالى : #هُّمن سَلهَ 
661 0 ريو سيا [المزمل : 4 . ثم قال تعالى : وما تَسَامون ل أن هَسَاء 4 [الأنسان :. ]٠‏ وأما 
في النسب ذفلا . الثالثة : قوله تعالى : #لتَعارَواً 4 إشارة إلى قياس خفي» وبيانه هو أنه تعالى قال : 
إنكم جعلتم قبائل لتعارفواء وأنتم إذا كنتم أقرب إلى شريف تفتخرون به» فخلقكم لتعرفوا 
ربكمء فإذا كنئم أقرب منه وهو أشرف الموجودات كان الأحق بالافتخار هناك من الكل - 
الافتخار بذلك . الرابعة : فيه إرشاد إلى برهان يدل على أن الافتخار ليس بالأنساب» وذلك لأن 
القبائل للتعارف بسبب الانتساب إلى شخص فإن كان ذلك الشخص شريفًا صح الافتخار في 
ظنكم» وإن لم يكن شريفًا لم يصح» فشرف ذلك الرجل الذي تفتخرون به هو بانتسابه إلى 
فصيلة أو باكتساب فضيلة» فإن كان بالانتساب لزم الانتهاء» وإن كان بالاكتساب فالدّين الفقيه 
الكريم المحسن صار مثل من يفتخر به المفتخرء فكيف يفتخر بالأب وأب الأب على من حصل 
له من الحظ والخير ما فضل به نفسه عن ذلك الأب والجد؟ اللهم إلا أن يجوز شرف الانتساب 
إلى رسول الله يَكِِ ه فإن أحذا لا يقرب من الرسول في الفضيلة حتى يقول: أنا مثل أبيك: 
ولكن فى هذا النسب أثبت النبى يل الشرف لمن انتسب إليه بالاكتساب» ونفاه لمن أراد الشرف 
بالانتتسابء فقال: ١نَحْنٌ‏ ماد الأنْبِيَاء لآنُورَثٌُ» وقال: «الْعُلَمَاءُ وَرَنَةَ الأنَبيَاءِ أي لا نورث 
بالانتساب وإنما نورث بالاكتساب» سمعت أن بعض الشرفاء في بلاد خراسان كان في النسب 
أقرب الناس إلى علي عليه السلام غير أنه كان فاسقاء وكان هناك مولى أسود تقدم بالعلم 
والعمل» ومال الناس إلى التبرك بهء فاتفق أنه خرج يوما من بيته يقصد المسجدء فاتبعه خلق 
فلقيه الشريف سكران» وكان الناس يطردون الشريف ويبعدونه عن طريقه» فغلبهم وتعلق 
بأطراف الشيخ وقال له: يا أسود الحوافر والشوافر» يا كافر بن كافرء أنا ابن رسول اللهء أذّل 
وتجَل؟! وأذم وتكرم! وأهان وتعان؟! فهّمٌ الناس بضربه فقال الشيخ : لا. هذا محتمل منه 
لجَدهء وضربه معدود لحَدّهء ولكن يا أيها الشريف بيضتٌ باطني وسودتٌ باطنك» فيرى الناس 
بياض قلبي فوق سواد وجهي فحسنت» وأخذث سيرة أبيك وأخذتٌ سيرة أبي» فرآني الخلق في 
سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبي» فظنوني ابن أبيك وظنوك ابن أبي» فعملوا معك ما يعمل مع 
أبي , وعملوا معي مايعمل مع أبيك! ١‏ . 

ثم قال تعالى: «إإنَّ أكَرمرٌ عند أله أَقَدَحم #* وفيه وجهان: أحدهما: أن المراد من يكون أتقى 
يكون عند الله أكرم» أي التقوى تفيد الإكرام . ثانيهما: أن المراد أن من يكون أكرم عند الله 
يكون أتقى» أي الإكرام يورث التقوى» كما يقال: المخلصون على خطر عظيم . والأول أشهر 
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والقاى أظهر» لآن المذكوو ثانا يتيغى أننيكون محمولاً غل المذكوز أولاً فق الظافر فيقال:: 
الإكرام للتقي» لكن ذوا العموم في المشهور هو الأولء يقال: ألذ الأطعمة أحلاهاء أي اللذة 
بقدر الحلاوة لا أن الحلاوة بقدر اللذة» وهي إثبات لكون التقوى متقدمة على كل فضيلة» فإن 
قيل : التقوى من الأعمال والعلم أشرف. قال النبي كَله: اميه وَاحِدٌ َشَّدُ عَلَى الشْيِطَانٍ مِنْ أَلْفٍ 
عَابدِ» ”'' نقو ل : التقوى ثمرة العلم»ء قال الله تعالى : إِنَمَا يحْتَى أله من عِبَادِ العلكا» [فاطر: /7] 
فلا تقوى إلا للعالم فالمتقي العالم أتم علمه» والعالم الذي لايتقي كشجرة لا ثمرة لها» لكن 
الشجرة المثمرة أشرف من الشجرة التي لا تثمر بل هو حطبء وكذلك العالم الذي لا يتقي 
حصب جهنم ؛ وأما العابد الذي يفضل الله عليه الفقيه فهو الذي لا علم له وحينئلٍ لا يكون 
عنده من خشية الله نصاب كامل. ولعله يعبده مخافة الإلقاء في النار. فهو كالمكره», أو لدخول 
الجنة» فهو يعمل كالفاعل له أجرة ويرجع إلى بيته» والمتقي هو العالم باللهء المواظب إبابه؛ 
أي المقرب إلى جنابه عنده يبيت . وفيه مباحث: 

البحث الأول: الخطاب مع الناس» والأكرم يقتضي اشتراك الكل في الكرامة ولا كرامة للكافر» 
فإنه أضل من الأنعام وأذل من الهوام . نقول: ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله تعالى : 
ولد كرما ما بو ادم 4 [الإسراء : ٠‏ لأن كل من خلق فقد اعترف بربه» كأنه تعالى قال: من استمر 
عليه لو زاد زيد في كرامته» ومن رجع عنه أزيل عنه أثر الكرامة . الثاني : ما حد التقوى؟ ومن 
الأتقى؟ تقول: أدنى مراتب التقوى أن يجتنب العبد المناهي ويأتي بالأوامرء ولا يقر ولا يأمن 
الامتسسناء ذإن انين أن تكب وقويا الا يمن واد بتكل له بل حمه يحي وبظاهر عليه ام 
وتوبة» ومتى ارتكب منهيًا وما تاب في الحال واتكل على المهلة في الأجل وم مَتّعه عن التذاكر 
طول الأمل»ع فليس بمتق» أما الأتقى فهو الذي يأتي بما أمر به ويترك ما هي عنهء وهو مع ذلك 
خاش ربه لا يشتغل بغير الله» فينور الله قلبه. فإن التفت لحظة إلى نفسه أو ولده جعل ذلك 
ذنبه» وللأولين النجاة لقوله تعالى : «ثم نشي ألِْبنَ نوأ [مريم: ؟] وللدآخرين السوق إلى الجنة 
لقوله تعالى: ##إنَّ حر حِكَرَمَكَ عِندَ اله أدج 4 فبين من أعطاه السلطان بستانًا وأسكنه فيه» وبين من 
استخلصه لنفسه يستفيد كل يوم بسبب القرب من بساتين وضياعا - بون عظيم . 

ثم قال تعالى: 9# إِنَّ ألنَهَ عَليم 3 حَبِيرُ» أي عليم بظواهركم ؛ يعلم أنسابكمء خبير ببواطنكم لا 
تخفى عليه أسراركم» فاجعلوا التقوى عملكم وزيدوا في التقوى كما زادكم . 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ 58)» حديث رقم (1181) من طريق إبراهيم بن موسى» 
أخبرنا الوليد بن مسلم» حدثنا روح بن جناح» عن مجاهد» عن ابن عباس . . . به . قال أبو عيسى : هذا حديث 
غريب.» ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم . وابن ماجه في (سئنه) 2))/8١ /١(‏ حديث رقم 
(1؟2)51 والطبراني في (مسئد الشاميين) (7/ )١711١‏ حديث رقم (4 ١٠١‏ )ورواه في (الكبير) 2)8/١١(‏ حديث 
رقم (19 )»٠٠‏ جميعًا من طريق الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح . . ٠‏ به وفي إسناده الوليد بن مسلم كثير 
التدليس والتسوية وشيخه روح بن جناح ضعيف واتهمه ابن حبان» ا الألبان في (السلسلة الضعيفة) 
(١61؟؟ك)‏ وقال: : موضوع . 
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ا تسسا ليا 


قوله تعالى: لك الات اما كن ل تتفكرا ولك قوارا 'أسلما ولما - 
الإينُ ف فُلُويكم وإن تطيعوأ اله وَرَسْولِمٌ لا يلمك ين أَعْمِيكٌ سَينَا إنَّ الله 
> ع عو َُوْدُ نَم © 4 

لما قال تعالى: # إن أكرمك عند اه اكد » [الحجرات : ]١8‏ والأتقى لا يكون إلا بعد حصول 
التقوى» وأصل الإيمان هو الاتقاء من الشرك» قالت الأعراب : لنا النسب الشريف» وإنما يكون 
لنا الشرفء قال الله تعالى : ليس الإيمان بالقول» إنما هو بالقلب» فما آمنتم لأنه خبير يعلم ما 
في الصدورء # وَلكن فُولُوا َمَكَئَدَ4 أي انقدنا واستسلمناء قيل: إن الآية نزلت في بني أسد»ء 
أظهروا الإسلام في سنة مجدبة طالبين الصدقة» ولم يكن قلبهم مطمئنًا بالإيمان» وقد بينا أن 
ذلك كالتاريخ للنزول لا للاختصاص بهم ؛ لأن كل من أظهر فعل المتقين وأراد أن يصير له ما 
للأتقياء من الإكرام - لا يحصل له ذلك؛ لأن التقوى من عمل القلب . 

وقوله تعالى: [ قل ل تومنو في تفسيره مسائل: 

المسألة الأولى يه : #ولا تفولواأ لِمَن أَليَه يكم ألسَلمْ لست مَُؤْمنًا4 [النساء: ؛:4] 
وقال هاهنا : #قل لم تؤممُوأ4 8 مع أنهم ألقوا إليهم السلام» نقول: إشارة إلى أن عمل القلب غير 
معلوم واجتناب الظن واجب» وإنما يُحكم بالظاهر فلا يقال لمن يفعل فعلاً هو مراءء ولا لمن 
أسلم هو منافق» ولكن الله خبير بما في الصدورء إذا قال: (فلان ليس بمؤمن) حصل الجزم. 
وقوله تعالى : ثُل لم تومو فهو الذي جوز لنا ذلك القول» وكان معجزة للنبي يَكّْحيث 
أطلعه الله على الغيب وضمير قلوبهم» فقال لنا: أنتم لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام: (لست 
مؤمتا) لعدم علمكم بما في قلبه . 

المسألة الثانية : لم ولما حرفا نفي» وما وإِنْ ولا كذلك من حروف النفي» ولم ولما يجزمان 
وغيرهما من حروف النفي لا يجزم» فما الفرق بينهما؟ نقول: لم ولما يفعلان بالفعل ما لا يفعل 
به غيرهماء فإنهما يغيران معناه من الاستقبال إلى المضي» تقول: لم يؤمن أمس وآمن اليوم. 
ولا تقول: لا يؤمن أمسء فلما فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم بهماء فإن قيل: مع هذا 
لم جزم بهما غاية ما في الباب أن الفرق حصلء ولكن ما الدليل على وجوب الجزم بهما؟ 
نقول: لأن الجزم والقطع يحصل في الأفعال الماضية» فإن من قال (قام) حصل القطع بقيامه. 
ولا يجوز أن يكون ما قام» والأفعال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإما ممكنة غير متوقعة» ولا 
يحصل القطع والجزم فيه» فإذا كان لم ولما يقلبان اللفظ من الاستقبال إلى المضي كانا يفيدان 
الجزم والقطع في المعنى» فجعل لهما تناسبًا بالمعنى وهو الجزم لفظاء وعلى هذا نقول : 
السبب في الجزم ما ذكرناء وهذا في الأمر يجزم كأنه جزم على المأمور أنه يفعله ولا يتركه» فأي 
فائدة في أن اللفظ يجزم مع أن الفعل فيه لا بد من وقوعه وأن في الشرط تغير» وذلك لأن (إِنْ) 
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تغير معنى الفعل من المضي إلى الاستقبال إن لم تغيره من الاستقبال إلى المضي» تقول: إن 
جئتني جئتك . وإن أكرمتني أكرمتك» فلما كان (إِنْ) مثل لم في كونه حرفاء وفي لزوم الدخول 
على الأفعال وتغييره معنى الفعل صار جازمًا لشبه لفظي» أما الجزاء فجزم لما ذكرنا من المعنى » 
فإن الجزاء يُجزم بوقوعه عند وجود الشرطء فالجزم إِذَا إما لمعنى أو لشبه لفظي» كما أن الجزاء 
كذلك في الإضافة وفي الجر بحرف . 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : #ولككن موا © يقتضي قولاً سابقًا مخالمًا لما بعده» كقولنا: لا 
تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. وفي ترك التصريح به إرشاد وتأديب» كأنه تعالى لم يجز النهي 
عن قولهم لدَامنًا» فلم يقل : (لا تقولواآمنا) وأرشدهم إلى الامتناع عن الكذب فقال: #ثر 
4 فإن كنتم تقولون شيئًا فقولوا أمرًا عامّاء لا يلزم منه كذبكم وهو كقولهم: ظأمَلَمنَا» فإن 
الإسلام بمعنى الانقياد حصل . 

المسألة الرابعة: المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنةء فكيف يفهم ذلك مع هذا؟ نقول : 
بين العام والخاص فرق» فالإيمان لا يحصل إلا بالقلب وقد يحصل باللسان» والإسلام أعم 
لكن العام في صورة الخاص متحد مع الخاص ولا يكون أمرًا آخر غيره» مثاله : الحيوان أعم من 
الإنسان لكن الحيوان في صورة الإنسان ليس أمرًا ينفك عن الإنسان» ولا يجوز أن يكون ذلك 
الحيوان حيوانًا ولا يكون إنسانًاء فالعام والخاص مختلفان في العموم متحدان في الوجودء 
فكذلك المؤمن والمسلمء وستبين ذلك في تفسير قوله تعالى: «أحْرَحنا من كان فيا من الْمَؤْمينَ 
© فا وعدا فها عَيْرَ بيت من الْمَسَلِمينَ © [الذاريات: 15-0 إن شاء الله تعالى . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : لوَلًَا يدَخُل الاين فى مُُويم 4 هل فيه معنى قوله تعالى : #قُل 
تومو ؟ نقول : تعم» وبيانه من وجوه: الأول : هو أنهم لما قالوا: (آمنا) وقيل لهم: ٍّ 
ُرمِمُوأ ولك فُولَْاً أَتَكمْنَا 4 قالوا: إذا أسلمنا فقد آمناء قيل : لا فإن الإيمان من عمل القلب لا غير 
والإسلام قد يكون عمل اللسان» وإذا كان ذلك عمل القلب ولم يدخل في قلوبكم الإيمان لم 
تؤمنوا. الثاني : لما قالوا: آمنا. وقيل لهم : لم تؤمنوا. قالوا جدلاً قد آمنا عن صدق نية مؤكدين 
لما أخبروا فقال: #وَلمًا يَدَخْلٍ الْإِيمنُ فى مُنُويِك » لأن (لما يفعل) يقال في مقابلة قد فعل» 
ويحتمل أن يقال بأن الآية فيها إشارة إلى حال المؤلفة إذا أسلموا ويكون إيمانهم بعده ضعيمًاء 
قال لهم طلَرْ 4 لأن الإيمان إيقان وذلك بعد لم يدخل في قلوبكم وسيدخل باطلاعكم على 
محاسن الإسلام #وَإن ليوأ لَه ورَسُوآمُ 4 يكمل لكم الأجرء والذي يدل على هذا هو أن (لما) 
فيها معنى التوقع والانتظارء والإيمان إما أن يكون بفعل المؤمن واكتسابه ونظره في الدلائل» 
وإما أن يكون إلهامًا يقع في قلب المؤمن» فقوله: قل لم نويا أي ما فعلتم ذلك» وقوله 
تعالى : ولا يدَخلٍ الْإِيَنُ فى كوم » أي ولا دخل الإيمان في قلبكم إلهامًا من غير فعلكم فلا 
إيمان لكم حينئذٍ . ثم إنه تعالى عند فعلهم قال: لالم تؤْمِمُْ4 بحرف ليس فيه معنى الانتظار 
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لقصور نظرهم وفتور فكرهم»ء وعند فعل الإيمان قال: (لما يدخل) بحرف فيه معنى التوقع 
لظهور قوة الإيمان» كأنه يكاد يغشى القلوب بأسرها . 

ثم إنه تعالى قال: # ون مُطليعوا لَه ورَسُوَمُ لا يَلِمَك4 أي لا ينقصكم. والمراد أنكم إذا أتيتم بما 
يليق بضعفكم من الحسنة فهو يؤتيكم ما يليق به من الجزاءء وهذا لأن مَن حَمّل إلى ملك فاكهة 
طيبة يكون ثمنها في السوق درهماء وأعطاه الملك درهما أو دينارًا ينسب الملك إلى قلة العطاء 
بل البخل » فليس معناه أنه يعطي مثل ذلك من غير نقص» بل المعنى يعطي ما تتوقعون بأعمالكم 
من غير نقص . وفيه تحريض على الإيمان الصادق؛ لأن من أتى بفعل من غير صدق نية يضيع 
عمله ولا يعطى عليه أجرًا فقال: وإن تطيعوا وتصدقوا لا ينقص عليكم» فلا تضيعوا أعمالكم 
بعدم الإخلاص» وفيه أيضًا تسلية لقلوب من تأخر إيمانه» كأنه يقول: غيري سبقني وآمن حين 
كان النبي وحيدًا وآواه حين كان ضعيفًاء ونحن آمنا عندما عجزنا عن مقاومته وعَلَبّنا بقوته» فلا 
يكون لإيماننا وقع ولا لنا عليه أجرء فقال تعالى : إن أجركم لا ينتقص وما تتوقعون تعطون» غاية 
مافي الباب أن التقدم يزيد في أجورهم»ء وماذا عليكم إذا أرضاكم الله أن يعطي غيركم من 
خزائن رحمته رحمة واسعة؟! وما حالكم في ذلك إلا حال ملك أعطى واحذا شيئًا وقال لغيره : 
ماذا تتمنى؟ فتمنى عليه بلدة واسعة وأموالاً فأعطاه ووفاه» ثم زاد ذلك الأول أشياء أخرى من 
خزائنه» فإن تأذى من ذلك يكون بخلاً وحسدًاء وذلك في الآخرة لا يكون» وفي الدنيا هو من 
صفة الأراذل» وقوله تعالى: 8 إِنَّ أَلَهَ عَمُوْدُ 4 أي يغفر لكم ما قد سلف» ويرحمكم بما أتيتم 


به . 
قوله تعالى: ‏ إِنَّمَا الْمؤْمُِونَ الدِينَ “امنأ ياه ورسولو. كُمّ لم يَرَيَابوا وَحَنهدُوأ 
كرما ل شيم اعم . 0 1 م 2 عياه 2 
ِأمولِهم وَأنفسِهم في سيل أله وليك هم الصسيئون © فل أملْمون الله 
ينح ونه يعَلمُ ما فى ألَكوتِ وما فى الَْرْضْ وَأَمَدُ يكل َه علي © بَمثوه 


إرشادًا للأعراب الذين قالوا آمنا - إلى حقيقة الإيمان فقال: إن كنتم تريدون الإيمان فالمؤمنون 
من آمن بالله ورسوله ثم لم يرتابواء يعني أيقنوا بأن الإيمان إيقان» و(ثُم) للتراخي في الحكاية» 
كأنه يقول آمنواء ثم أقول شيئًا آخر: لم يرتابوا. ويحتمل أن يقال: هو للتراخي في الفعل تقديره : 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فيما قال النبي وك من الحشر والنشرء وقوله تعالى: ل وَحَِهَدُوأ 
ِأمَوْلِهِمَ وَأنفْسهم» يحقق ذلك» أي أيقنوا أن بعد هذه الدار دارّاء فجاهدوا طالبين العقبى» وقوله : 
«أوْلَتِكَ هُمْ اَلصسدِؤوٌنَ» في إيمانهم» لا الأعراب الذين قالوا قولاً ولم يخلصوا عملا . 


2 سورة الحجرات 


أ ويحظ ران كك قن اكز 


0 


ثم قال تسعالى: قل أَمَلْمُو 
عي ©4. 

فإنه عالم به لا يخفى عليه شيء»ء وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغي أن يكون لله وأنتم أظهرتموه 
لنا لا للهء فلا يقبل منكم ذلك . 

0 «بَمبونَ عَبيّكَ أن أَمْكَمُوأ كل لا مَمبُوا عل إن1: عر بل امد يَعُ 1 علب أن هدَسْكر إلاد يمن إن 
كُثْرٌ صَدِيِدَ ©4. 

رو سي 1 و لك ارو لاا 

الأولى: في قوله تعالى : #يَمنُونَ عَليكَ * زيادة بيان لقبيح فعلهم» وذلك لأن الإيمان له شرفان : 
أحدهما: بالنسبة إلى الله تعالى وهو تنزيه الله عن الشرك وتوحيده في العظمة . وثانيهما: 
بالنسبة إلى المؤمن فإنه ينزه النفس عن الجهل ويزينها بالحق والصدق. فهم لا يطلبون بإسلامهم 
جانب الله ولا يطلبون شرف أنفسهم بل مَنُوا ولو علموا أن فيه شرفهم لما منوا يه بل شكروا . 

الللطيفة الثانية: قال: ل لَا ممت ع إِسَلَسَكٌ © أي الذي عندكم إسلام؛ ولهذا قال تعالى : 
#ولكن قُولُوَأ أَسْلَمْمَا» ولم يقل : لم تؤمنوا ولكن أسلمتم . لئلا يكون تصديقًا لهم في الإسلام أيضًا 
كما لم يصدقوافي الإيمان» فإن قيل: لم لم يجز أن يصدقوا في إسلامهم»ء والإسلام هو 
الانقياد» وقد وجد منهم قولاً وفعلاً وإن لم يوجد اعتقادًا وعلمّاء وذلك القدر كافب في صدقهم؟ 
نقول: التكذيب يقع على وجهين : أحدهما: أن لا يوجد نفس المخير عنه . وثانيهما: أن لا 
يوجد كما أخبر في نفسه فقد يقول : ما جنتنا بل جاءت بك الحاجة» فالله تعالى كذبهم في قولهم 
آمنا على الوجه الأول أي ما آمنتم أصلاً وام يصادوافي الوسام على الرجه الخاني بإتهيم 
انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة 

اللطيفة الثالثة: قال : طب أه بع ع4 يعني لا منة لكم» ومع ذلك لا تسلمون رأسًا برأس 
بحيث لا يكون لكم علينا ولا لنا عليكم منة» بل المنة عليكم . 

وقوله تعالى: #بل أَنَهُ يَمْنّ كك # حسن أدب حيث لم يقل : لا تمنوا عليّ بل لي المنة عليكم 
ارات ب » ثم في مقابلة هذا الأدب قال الله تعالى : «وَإِنَكَ لَتبْرِىَ إِلّ 
رار مُسْتَّقَيٍ # [الشورى : "65]. 

اللطيفة الرابعة: لم يقل: يمن عليكم أن أسلمتم . بل قال: إن مَدَسَكْرٌ يمن © لأن إسلامهم 
كان ضلالاً حيث كان نفافًا فما منّ به عليهم» فإن قيل: كيف منَّ عليهم بالهداية إلى الإيمان مع 
أنه بيّن أنهم لم يؤمنوا؟ نقول: الجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه تعالى لم يقل: بل الله يمن عليكم أن رزقكم الإيمان» بل قال: #أنْ مَرَدَكْْ 
ِلإيمنٍ # وإرسال الرسل بالأيات البينات هداية . 

ثانيها: هو أنه تعالى يُمن عليهم بما زعمواء فكأنه قال: أنتم قلتم آمناء فذلك نعمة في حقكم 


الآية رقم (18) .3 
حيث تخلصتم من النارء فقال هداكم في زعمكم . 

الثها وهو الأصج: هو أن الله تعالى بِيّن بعد ذلك شرطا فقال: #إن كُشْرٌ صَْدِقِينَ # . 
إن لمق 5 2 صر سوه دح مه اه له مه + نو 3 م سو سا سح ور مه : 
ثم قال تعالى: هإ إن الله يَحَكَمٌ عَيَبَ الْسَموات والارضٍ وَأَلْهُ بَصِيرٌ يما نَكَمَلونَ © 4 

إشارة إلى أنه لا يخفى عليه أسراركم» وأعمال قلوبكم الخفية» وقال: #بَصِير يما نَحَمَلُونَ # 
يبصر أعمال جوارحكم الظاهرة» وآخر السورة مع التئامه بما قبله فيه تقرير ما في أول السورة» 
وهو قوله تعالى : #إلا تُتَدِّموأ بِينَ يذي أله ورسولوء ونمو أله 4 [الحجرات: ]١‏ فإنه لا يخفى عليه سرء فلا 
تتركوا خوفه في السر ولا يخفى عليه علن فلا تأمنوه في العلانية . 

والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 


وح 


كم 


2*6 سور 


أربعون وخمس آيات مكية 
نسم أ اقل التصجم 
3 وَالْقَرَءان المجيد 4 
ف وَلْمَرءَانِ الْمَجِيدٍ* وقبل التفسير نقول ما يتعلق بالسورة وهي أمور: 

الأول: أن هذه السورة قرأ في صلاة العيد؛ لقوله تعالى فيها: 8أدَّلِكَ يوم لَلدْرُوج» [ق: ؟4] وقوله 
تعالى : ١#‏ كَنَِكَ لَلَرْجٌ4 زق: 1١‏ وقوله تعالى : لأدَلِكَ حَثْرٌ عَلِكِمَا بير # [ق: ؛؛] فإن العيديوم 
الزينة» فينبغي أن لا ينسى الإنسان خروجه إلى عرصات الحسابء, ولا يكون في ذلك اليوم 
فرحًا فخوراء ولايرتكب فسقًا ولا فجورًاء ولما أمر النبي كله بالتذكير بقوله في آخخر السورة: 
#َدَمِرٌ يِلمْرَانِ من يحَافُ وعِيد» [ق: ه»] ذكرهم بما يناسب حالهم في يومهم بقوله: ل 
وَالْمران 4 . 

الثاني: هذه السورة وسورة (ص) تشتركان في افتتاح أولهما بالحروف المعجم والقسم بالقرآن 
وقوله: #بل* والتعجب» ويشتركان في شيء آخر»ء وهو أن أول السورتين وآخرهما متناسبان» 
وذلك لأن في (ص) قال في أولها: ص ,لمان ذِى اليم © [ص: ١]وقال‏ في آخرها: لاإِنْ هُرَ إِلَا 
وخر لِلْعِينَ4 [ص: م وفي (ق) قال في أولها: ف وَلثرءانِ ألْمَجِيدٍ» ذق: ١‏ وقال في آخرها : 

هذ يِالْفْرءَانِ من يخا وَعيلٍ» [ق: ه؛] فافتتح بما اختتم به . 

والثالث: وهو أن في تلك السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيدء بقوله 
تعالى : للَبمَلَ اليل إِلَها و4 (ص: ه] وقوله تعالى : لآ أنشرأ وأصيئوا عله هيع 4 [ص: +] وفي 
هذه السورة إلى تقرير الأصل الآخر وهو الحشرء بقوله تعالى : «أدا يننا يَكَا زا ذَلِكَ بجنا بعِيدٌ» 
[ق: *] ولما كان افتتاح السورة في (ص) في تقرير المبدأ» قال في آخرها: #إإدْ كَالَ ريك لِلْمَلهَكَةِ إقِ 
خَلِقٌ برا من طِينٍ © [ص : ]/١‏ وختمه بحكاية بدء (خلق) آدم ؛ لأنه دليل الوحدانية . ولما كان افتتاح 
هذه لبيان الحشر» قال في آخرها: لاوم َنَقَّقُ الْأَرْسُ عَنْبُمَ اا دِكَ حَمْرٌ عَليَمَا ساد © [ق: 44]. 

وأما التفسير ذفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قيل : (ق) اسم جبل محيط بالعالم» وقيل : معناه حكمة» هي قولنا: قضى 
الأمر. وفي ص : صدق الله» وقد ذكرنا أن الحروف تنبيهات قدمت على القرآن؛ ليبقى السامع 
مقبلا على استماع ما يرد عليه» فلا يفوته شيء من الكلام الرائق والمعنى الفائق . 

وذكرنا أيضًا أن العبادة منها قلبية» ومنها لسانية» ومنها جارحية ظاهرة» ووجد في الجارحية 
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ما عقل معناهء ووجد منها ما لم يعقل معناهء كأعمال الحج من الرمي والسعي وغيرهماء ووجد 
في القلبية ما عقل بدليل» كعلم التوحيد» وإمكان الحشرء وصفات الله تعالى» وصدق الرسل» 
ووجد فيها ما يُبعدها عن كونها معقولة المعنى أمور لا يمكن التصديق والجزم بها لولا السمع 
كالصراط الممدود الأحَدٌ من السيف الأرقٌ من الشعرء والميزان الذي يوزن به الأعمال» فكذلك 
كان ينبغي أن تكون الأذكار التي هي العبادة اللسانية منها ما يُعقل معناه كجميع القرآن إلا قليلاً 
منهء ومنها ما لا يعقل ولا يفهم كحرف التهجي لكون التلفظ به محض الانقياد للأمر» لا لما 
يكون في الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض» كقولنا: ربنا اغفر لنا وارحمنا بل يكون 
النطق به تعبدًا محضّاء ويؤيد هذا وجه آخرء وهو أن هذه الحروف مقسم بهاء وذلك لأن الله 
تعالى لما أقسم بالتين والزيتون كان تشريمًا لهماء فإذا أقسم بالحروف التي هي أصل الكلام 
الشريف الذي هو دليل المعرفة وآلة التعريف كان أوَلى . 

وإذا عرفت هذا فنقول على هذا: فيه مباحث: 

الأول: القسم من الله وقع بأمر واحدء كما في قوله تعالى : #وَالْعَصَرِ © [العصر: ]١‏ وقوله تعالى : 
#وَالتّمْرِ # [النجم: ]١‏ وبحرف واحدء كما في قوله تعالى: (ص و ن) ووقع بأمرين» كما في قوله 
تعالى: «وَألضّى © وَاليلٍ دا سَبَئ © [الضحى: ١‏ ؟] وفي قوله تعالى : ##وَاسَءَ وَلطّارقِ 4 [الطارق: ]١‏ 
وبحرفين» كما في قوله تعالى: (طه و طس ويس و حم) وبثلاثة أمور» كما في قوله تعالى : 
#وَالمَكقَتٍ 4 . . . لجرت » . . . #كَلئِّيَتِ4 وبثلاثة أحرف» كما في (الم) وفي (طسم والر) 
وبأربعة أمورء كما في #وَلذَّرِيتِ 4 [الذاريات: ]١‏ وفي لواََمكَ ذَاتِ ليوج * [البروج: ]١‏ وفي لأ وَالنِ» 
[التين: ]١‏ وبأربعة أحرف» كما في (المص المر) وبخمسة أمورء كما في #وَالطور4 [الطور: ]١‏ وفي 
وَالْمرْسَلتِ# [المرسلات: ]١‏ وفي # وَاَلئَِعَاتِ © [النازعات: ]١‏ وفي لوَالْكَجرٍ # [الفجر: ]١‏ وبخمسة أحرف» 
كما في (كهيعص وحمعسق) ولم يقسم بأكثر من خمسة أشياء إلا في سورة واحدة وهي #وَأَلتَمْين 
وضحلها 4 [الشمس: ]١‏ ولم يقسم بأكثر من خمسة أصول؛ لأنه يجمع كلمة الاستثقال» ولما استثقل 
حين رُكب لمعنى» كان استثقالها حين رُكب من غير إحاطة العلم بالمعنى أو لا لمعنى كان أشد . 

البحث الثاني: عند القسم بالأشياء المعهودة» ذكر حرف القسم وهو الواوء فقال: (والطور 
والنجم والشمس) وعند القسم بالحروف لم يذكر حرف القسمء فلم يقل (وق وحم) لأن القسم 
لما كان بنفس الحروف كان الحرف مقسمًا به» فلم يورده في موضع كونه آلة القسم تسوية بين 
الحروف . 

البحث الثالث: أقسم الله بالأشياء : كالتين والطورء ولم يقسم بأصولهاء وهي الجواهر الفردة 
والماء والتراب . وأقسم بالحروف من غير تركيب؛ لأن الأشياء عنده يركبها على أحسن حالهاء 
وأما الحروف إن رُكبت بمعنى» يقع الحلف بمعناه لا باللفظ» كقولنا: (والسماء والأرض) وإن 
رُكبت لا بمعنى» كان المفرد أشرف.» فأقسم بمفردات الحروف . 


24 1 سورة ف 


البحث الرابع: أقسم بالحروف في أول ثمانية وعشرين سورة» وبالأشياء التي عددها عندد 
يداي اا ب لين إلى ابو جار سريت يبراي لني 
وقع في أوائل السور وفي أثنائهاء » كقوله تعالى : 9 كلا وَالْقَر © وَاليَلٍ د أَدبرَ #4 [المدثر: ؟*. 10 وقوله 
تعالى : : «وَاجلٍ وما وَسَّقَّ * [الانشقاق: ]١7‏ وقوله: مويل إِذا ع [التكوير: ] والقسم بالحروف 
لم يوجد ولم يحسن إلا في أوائل السور؛ لأن ذكر ما لا يفهم معناه في أثناء الكلام المنظوم 
المفهوم يخل بالفهم» ولما كان القسم بالأشياء له موضعان والقسم بالحروف له موضع واحدء 
جعل القسم بالأشياء في أوائل السور على نصف القسم بالحروف في أوائلها . 

البحث الخامس: القسم بالحروف وقع في النصفين جميعًا بل في كل سبع » وبالأشياء المعدودة 
لم يوجد إلا في النصف الأخيرء بل لم يوجد إلا في السبع الأخير غير (والصافات)»؛ وذلك لأنا 
بينا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أو الكتاب أو التنزيل بعده إلا نادرًا فقال تعالى : 
لايس © وَالْصرَانِ كير 4 بس : .١‏ ؟] حم © تَزِيلُ ك4 (غافر: .١‏ :] «الم © ذلك الكتب» 
[البقرة: .١‏ ؟] ولما كان جميع القرآن معجزة مؤداة بالحروف وُجد ذلك عامًا في جميع المواضع» 
ولا كذلك القسم بالأشياء المعدودة» وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في سورة العنكبوت . 

ولنذكر ما يختص بقاف: قيل: إنه اسم جبل محيط بالأرض عليه أطراف السماء . وهو ضعيف 
لوجوه: أحدها : أن القراءة الكثيرة الوقفء. ولو كان اسم جبل لما جاز الوقف في الإدراج؛ لأن 
من قال ذلك قال بأن الله تعالى أقسم به. وثانيها: أنه لو كان كذلك لذكر بحرف القسم كما في 
قوله تعالى : #وَالطورِ4 الطور: ]١‏ وذلك لأن حرف القسم يحذف حيث يكون المقسم به مستحقًا 
لأن يقسم بهء كقولنا: الله لأفعلن كذاء واستحقاقه لهذا غني عن الدلالة عليه باللفظ ولا يحسن 
أن يقال: زيد لأفعلن . ثالثها : هو أنه لو كان كما ذكر لكان يكتب قاف مع الألف والفاء كما 
يكتب #إعَيْن جَارِيةٌ # [الغاشية : ؟] ويكتب #أَلين أله بِكَافٍ عَيدَة © [الزمر: 5"] وفي جميع المصاحف 
يكتب حرف (ق). رابعها: هو أن الظاهر أن الأمر فيه كالأمر في (ص» .2 حم) وهي حروف لا 
كلمات وكذلك في (3) فإن قيل : هو منقول عن ابن عباس . نقول: المنقول عنه أن قاف اسم 
جبل» وأما أن المراد في هذا الموضع به ذلك فلا» وقيل : إن معناه قضى الأمرء وفي (ص) 
صدق اللهء وقيل: هو اسم الفاعل من قفا يقفوء وص من صاد من المصاداة» وهي المعارضة 
مارجا واف حي تواتك ومعناه حينئذٍ هو قوله تعالى : #ولا رطب ولا ياس ِلّا ف 

كنب مين © [الأنعام : : وه]إذا قلنا إن الكتاب هناك القرآن . 

هذا ما قيل في (ق) وأما القراءة فيه فكثيرة وحصرها بيان معناهاء فنقول: إن قلنا: هي مبنية 
على ما بينا فحقها الوقف إذ لا عامل فيهاء فيشبه بناء الأصوات ويجوز الكسر حذرًا من التقاء 
الساكنين» ويجوز الفتح اختيارًا للأخف. فإن قيل : كيف جاز اختيار الفتح هاهناء ولم يجز عند 
التقاء الساكنين إذا كان أحدهما آخر كلمة والآخر أول أخرى كما في قوله تعالى: ##لَرّ يَكيٌ ادن 
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كرأ زربينة: ]١‏ لاوا تَطرِّ ادن 4 يانام: ؟ه: ؟ نقول : لأن هناك إنما وجب التحريك وعُين الكسر 

في الفعل لشبهة : تحرك الإعراب؛ لتيل مخز ير عله الرقم والنصيي ول رجه فيه الصدره 
اورت الكدمرة ة التي لا يخفى على أحد أنها ليست بجر ؛ لأن الفعل لا يجوز فيه الجر ولو فتح 
لاشتبه بالنصبء وأما في أواخر الأسماء فلا اشتباه؛ لأن الأسماء محل ترد عليه الحركات 
الثلاث فلم يكن يمكن الاحتراز فاختاروا الأخف . وأما إن قلنا : إنها حرف مقسم به فحقها 
الجرء ويجوز النصب بجعله مفعولاً بأقسم على وجه الاتصال وتقدير الباء كأن لم يوجدء وإن 
قلنا: هي اسم السورة. فإن قلنا مقسم بها مع ذلك فحقها الفتح لأنها لا تنصرف حينئلٍ ففتح في 
موضع الجر كما تقول: وإبراهيم وأحمد في القسم بهما. وإن قلنا: إنه ليس مقسمًا بها وقلنا 
اسم السورة» فحقها الرفع إن جعلناها خبرًا تقديره: هذه (ق)» وإن قلنا: هو من قفا يقفو فحقه 
ارين كقولناوداجام ورا عزون ولع امم غيل والمجراو التتوين وإل كان سما 

ولنعد إلى التفسير فنققول: الوصف قد يكون للتمييز وهو الأكثرء كقولنا: (الكلام القديم) ليتميز 
عن الحادث . و(الرجل الكريم) ليمتاز عن اللئيم» وقد يكون لمجرد المدح كقولنا: (الله 
الكريم) إذ ليس في الوجود إله آخر حتى نميزه عنه بالكريم» وفي هذا الموضع يحتمل 
الوجهين» والظاهر أنه لمجرد المدح» وأما التمييز فبأن نجعل القرآن اسمًا للمقروء» ويدل عليه 
قوله تعالى: #وَل أَنَّ أنَّ انا سَيْرتٌ يه الْجِبَال4 [الرعد : : دم والمجيد: العظيم» وقيل: المجيد هو 
كثير الكرم . وعلى الوجهين القرآن مجيد» أما على قولنا: (المجيد هو العظيم)» فلأن القرآن 
عظيم الفائدة» ولأنه ذكر الله العظيم» وذكر العظيم عظيمء ولأنه لم يقدر عليه أحد من الخلق» 
وهو آية العظمة» يقال مَلِكِ عظيم» إذا لم يكن يُغلب» ويدل عليه قوله تعالى : #ولْقَدَ السك سَبَعا 
من لمان وَالْمَرءَان الْعظِيم © [الحجر : مع أي الذي لا يقدر على مثله أحد ليكون معجزة دالة على 
نبوتك . وقوله تعالى : بل هو فَرَِانٌ يجيد © في لوج مَحفُوضل 4ع :4 0م أي محفوظ من أن يطلع 
عليه أحد إلا بإطلاعه تعالى» فلا يبدل ولا يغير و الا ييه ليلل من بِبْنِ يديه وَلَا مِنْ حَلْفِوء» 
[نصلت: 45] فهو غير مقدور عليه فهو عظيمء رأما على قولقاة (المجيد هو كثير الكرم) فالقرآن 
كريم» كل من طلب منه مقصوده وجده» وإنه مغن كل من لاذ به» وإغناء المحتاج غاية الكرم ‏ 
ويدل عليه هو أن المجيد مقرون بالحميد في قولنا: (إنك حميد مجيد) فالحميد هو المشكورء 
والشكر على الإنعام» والمنعم كريم» فالمجيد هو الكريم البالغ في الكرم . 

وفيه مبياحث: 

الأول: القرآن مقسم به فالمقسم عليه ماذا؟ نقول: فيه وجوه. وضبطها بأن نقول: ذلك إما أن 
يفهم بقرينة حالية أو قرينة مقالية» والمقالية إما أن تكون متقدمة على المقسم به أو متأخرة» فإن 
قلنا بأنه مفهوم من قرينة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لفظا إلا و » فيكون التقدير: هذا «قّءْ 
َلمرءَانِ الْسَعِيدِ © أو (ق) أنزلها الله تعالى : #أوَآلَدَْان * كما يقول: (هذا حاتم والله) أي هو 


ف سورة ف 


المشهور بالسخاء ويقول: (الهلال رأيته والله)» وإن قلنا بأنه مفهوم من قرينة مقالية متأخرة» 
فنقول: ذلك أمران: أحدهما: المنذر . والثاني: الرجع» فيكون التقدير: والقرآن المجيد إنك 
المنذر» أو: والقرآن المجيد! إناارت كاتني لاا برين ورد تبي ملديينا لف 1 
الأول: فيدل عليه قوله تعالى : ب © راثا كفكبر ©إنَكَ لنَ الت ©اعَلَ سرْط مُسْتَقيرٍ» 
إلى أن قال : «لِتبذِر قَرْمًا مآ أَذِرَ َابَآوْهُم » تبس: ١‏ -4]. وأما الثاني : فدل عليه قوله تعالى: 
م َألطور ©© وَكتبٍ تَسَطور * إلى أن قال : #إِنَّ عَذَابَ رَيِكَ لَوقِع © [الطور: ١‏ م وهذا الوجه يظهر عليه 
غاية الظهور على قول من قال (ق) اسم جبل» فإن القسم يكون بالجبل والقرآن» وهناك القسم 
بالطور والكتاب المسطور وهو الجبل والقرآن» فإن قيل: أي الوجهين منهما أظهر عندك؟ 

قلت: الأول؛ ؛ لآن المنذر أقرب من الرجعء ولآن الحروف رأيناها مع القرآن والمقسم كونه 
موكيا عدوا وما رأينا الحروف ذُكرت وبعدها الحشرء واعتبر ذلك في سورء منهاقوله 
تعالى : «الَج © َيل الدب لا رن بد ين نب الْسَلِيِينَ ©) أ بتونوب أفتريه بن هو الْحنُّ ين رَيكَ 
لتُنذِرٌ4 [اسجدة: -١‏ م ولأن القرآن معجزة دالة على كون محمد رسول الله» فالقسم به عليه يكون 
إشارة إلى الدليل على طريقة ة القسم» وليس هو بنفسه دليلاً على الحشرء بل فيه أمارات مفيدة 
للجزم بالحشر بعد معرفة صدق الرسولء» وأما إن قلنا: (هو مفهوم بقرينة حالية)» فهو كون 
محمد يل على الحق ولكلامه صفة الصدق» فإن الكفار كانوا ينكرون ذلك» والمختار ما 
ذكرناه. 

والثاني: بل يبو # رى: ] يقتضي أن يكون هناك أمر مضرب عنه فما ذلك؟ نقول: قال 
الواحدي ووافقه الزمخشري: إنه تقدير قوله : ما الأمر كما يقولون ونزيده وضوحًا. فنقول على 
ما اخترناه: فإن التقدير» والله أعلم ق والقرآن المجيد إنك لتنذر» فكأنه قال بعده: وإنهم شكوا 
فيه فأضرب عنه . 
قوله تعالى: «إ بل وأ أن جاكهم مُنذِدٌ مَنْهُرْ كَمَالَ الكفرونَ هذا شَنْءٌ عي © 4 

يعي د لتتتمرا بالخلك الن :لاق الأمو روط ميلك ل وبعد الإمكان» بل جزموا بخلافه حتى 
جعلوا ذلك من الأمور العجيبة» فإن قيل: فما الحكمة في هذا الاختصار العظيم؟ في موضع 
واحد حذف المقسم عليه والمضرب عنهء وأتى بأمر لا يفهم إلا بعد الفكر العظيم ولا يفهم مع 
الفكر إلا بالتوفيق العزيز؟ فنقول: إنما حذف المقسم عليه لأن الترك في بعض المواضع يفهم 
بنداظهور 2 ينهم من الددو وذلك لأن من ذكر الملك العظيم في مجلس وأثنى عليه يكون قد 
عظمه فإذا قال له غيره : (هو لا يذكر في هذا المجلس) يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالا على 
عظمته فوق ما يستفيد صاحبه بذكره» فالله تعالى يقول : لبيان رسالتك أظهر من أن يُذكر . وأما 
حداف الشركة زللان التقيرن عق ذا دقر واقوف عتسابر اجر اننا ني إذا كانيين 


الآية رقم (؟) ل 


المذكورين تفاوت ماء فإذا عظم التفاوت لا يحسن ذكرهما مع الإضرابء مثاله: يحسن أن 
يقال: الوزير يعظم فلانًا بل الملك يعظمه . ولا يحسن أن يقال: البواب يعظم فلانا بل الملك 
يعظمه . لكون البون بينهما بعيدا؛ إذ الإضراب للتدرج» فإذا ترك المتكلم المضرب عنه صريحًا 
وأتى بحرف الإضراب» استفيد منه أمران: أحدهما: أنه يشير إلى أمر آخر قبله . وثانيهما : أنه 
يجعل الثاني تفاوتا عظيمًا مثل ما يكون ومما لا يذكرء وههنا كذلك لأن الشك بعد قيام البرهان 
بعيد» لكن القطع بخلافه في غاية ما يكون من البعد. 

المبحث الثالث: (أنْ) مع الفعل يكون بمثابة ذكر المصدرء تقول: أمرت بأن أقوم وأمرت 
بالقيام» وتقول: ما كان جوابه إلا أن قال» وما كان جوابه إلا قوله كذا وكذاء وإذا كان كذلك 
فلم ينزل عن الإتيان بالمصدر حيث جاز أن يقال: أمرت أن أقوم من غير حرف الإلصاق» ولا 
يجوز أن يقال: أمرت القيام بل لا بد من الباء» ولذلك قالوا: أي عجبوا من مجيئه؟ نقول: #إأن 
م # وإن كان في المعنى قائمًا مقام المصدرء لكنه في الصورة فعل وحرف». وحروف التعدية 
كلها حروف جارة والجار لا يدخل على الفعل» فكان الواجب أن لا يدخل» فلا أقل من أن 
يجوز عدم الدخول» فجاز أن يقال: #عبُوَأ أن 4,52 ولا يجوز عجبوا مجيئهم لعدم المانع من 
إدخال الحروف عليه . 

وقوله تعالى: #يَْهُمْ 4 يصلح أن يكون مذكورًا كالمقرر لتعجبهم» ويصلح أن يكون مذكورًا 
عا اواو اي لديو و 
إلا متي تلكا [يس: 16] إشارة إلى أنه كيف يجوز اختصاصكم بهذه المنزلة الرفيعة مع اشتر 
في الحقيقة واللوازم؟! وأما الإبطال فلأنه إذا كان واحذا منهم ويُرى بين أظهرهم. اوه 
عجز عنه كلهم ومّن بعدهم» كان يجب عليهم أن يقولوا: هذا ليس من عنده ولا من عند أحد من 
جنسناء فهو من عند الله!! بخلاف ما لو جاءهم واحد من خلاف جنسهم وأتى بما يعجزون 
عنهء فإنهم كانوا يقولون: نحن لا نقدر لأن لكل نوع خاصية» فإن خاصية النعامة بلع النارء 
والطيور الطير في الهواء» وابن آدم لا يقدر عليه . فإن قيل : الإبطال جائز لأن قولهم كان باطلاء 
ولكن تقرير الباطل كيف يجوز؟! نقول: المبين لبطلان الكلام يجب أن يورده على أبلغ ما يمكن 
ويذكر فيه كل ما يتوهم أنه دليل عليه» ثم يبطله؟ فلذلك قال: عجبتم بسبب أنه منكم» وهو في 
الحقيقة سيب لهذا التعجب . فإن قيل : النبي كَلِِِ كان بشيرًا ونذيرًا والله تعالى في جميع 
المواضع قدم كونه بشيرًا على كونه نذيرًاء فلمَ لم يذكر : عجبوا أن جاءهم بشير منهم؟ نقول : 
و ا 

ثم قال تعالى: مفَقَالَ الكفروب هنذا شَىْء عيب 4 . 

قال الزمخشري : هذا تعجب آخر من أمر آخر وهو الحشر الذي أشار إليه بقوله ##لُودًا مِنْا وكا 
ظ ذلك رخا بيد [ق : : *] فعجبؤا من كونه منذرًا من وقوع الحشرء ويدل عليه النظر في أول 


5 | سورة ق 
سورة ص حيث قال فيه : #وَيبواً آن جِكَمُ سَدْرُ 4 زص: ؛] وقال: لَجَملَ الْآلَدَ إلا وحِدَا إنَّ هذا لدَيْ 
حاب 4 [ص : ه] ذكر تعجبهم من أمرين . والظاهر أن قولهم: مدا تَىٌْ ع4 إشارة إلى مجيء 
المنذر لا إلى الحشرء ويدل عليه وجوه: الأول: هو أن هناك ذكر #إنَّ هذا ته مَابُ4 يعد 
الاستفهام الإنكاري فقال: طالْجَمل الْآيلَهَ إلَها وَمِدَا إنَّ كدًا لَتَيَهُ عَابٌّ» وقال هاهنا: #هدًا نَىَءْ 
ع4 ولم يكن ما يقع الإشارة إليه إلا مجيء المنذر . ثم قالوا: #إدا يننا وكا ا كَلِكَ رعذ بكيد)4 
الثاني : ههنا وجد بعد الاستبعاد بالاستفهام أمر يؤدي معنى التعجب وهو قولهم: #ذَلِكَ بها 
بعِيك# فإنه استبعاد وهو كالتغعجبء فلو كان التعجب أيضًا عائدًا إليه لكان كالتكرار» فإن قيل : 
التكرار الصريح يلزم من جعل قولك #هدًا نَىَمُ جيِت* عائدا إلى مجيء المنذر» فإن تعجبهم منه 
عَلم من قوله: #عَبَا أن 2 * فقوله #إمّدًا نَم ييّ» يكون تكرارّاء نقول: ذلك ليس بتكرار 
بل هو تقريرء وذلك لأنه لما قال: ابن عَبَْاْ» بصيغة الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان مما لا 
يكون عجيبًا كما قال تعالى : أْنَمبجِينَ ون أَمْرِ ألَّهِ» زموه: + ويقال في العرف : (لا وجه لتعجبك 
مما ليس بعجب) فكأنهم لما عجبوا قيل لهم : لا معنى لفعلكم وعجبكم فقالوا ادا يخ ث4 
فكيف لا نعجب منه؟ ويدل عليه أنه تعالى قال هاهنا : ##ثَثَالَ الْكَيرنَ# بحرف الفاء» وقال في 
(ص): ##ويَالَ لفون هنذا مح كَذَّاكُ»# [ص : ع لأن قولهم: سح كَذَا # كان :تعسنةا غير 
مرتب على ما تقدم» وهدًا تَىَء جيبّ4 أمر مرتب على ما تقدم؛ أي عجبوا وأنكروا عليه ذلك» 
فقالوا: مدا عَىْءٌ ييِك» فكيف لا نعجب منه؟ ويدل عليه أيضًا قوله تعالى : #دَلِكَ رَجْما بعِيدٌ» 
زق: م بلفظ الإشارة إلى البعد» وقوله: (هذا) إشارة إلى الحاضر القريب» فينبغي أن يكون 
المشار إليه بذلك غير المشار إليه بهذاء وذلك لا يصح إلا على قولنا . 


ساح سر حصا 


0 . ع 3-5 2 م هوم - ير أ[ م م دوجا ار ال 
قوله تعالى: 0 ذا مثا وكا ثرابا ذلِكَ جع بعيد 9© قد عَلِمنًا ما تنقص الارض م وَعِنْدَنا 

7 ال ا ل ل 6 2 ى بجرى 0 250 0 يم 22222 سس كر سم 1 
كنب حينبظ © بل كَدَبوا بالْحَقْ لما جَهَهُمْ فَهُرْ فى أَمْرِ مرج © أَفَدْ ينظروا إل 


ب 


آذ ع سس لبح ل جه ل سس كس 0 يي ل ل 421 
السَمَِ فهر صف بَِْيسها وَرَيَسّهَا وَمَا لها من فوج © وَالارصٌ مَدَدَسَهَا وألقيَنا ذا 
م ل ا م مء ‏ س د 1 1-2 مي 26 
رومق وأنبنا ها مِن كل زوج بهيج © تعره وذكرى لكر عَبَّدٍ ميب © »4 
ثم قال تعالى: أإدَا نما وكا( كلِكَ رخذ بعِيدٌ 42 . 
فإنهم لما أظهروا العجب من رسالته أظهروا استبعاد كلامه» وهذا كما قال تعالى عنهم الوا ما 


ل عرسم لله عل ع مخ ماص 2م لوو م رسلا راس لكر ص سر عاسم الاسم ال ٠‏ دل 6 

هذا إلا رجل بريد أن يصِدٌ عَنَا كن يبد بوك4 [سبأ: *4]» #وفَالُوأمَا هاذا إلا 30 مَفمكَ 46 [سبأ: 47] ٠‏ 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : فقوله: #أُودًا مِنْمَا وكا ترام إنكار منهم بقول أو بمفهوم دل عليه قوله 


0-0 


تعالى : '#جَادَم منَذِدُ [ق: م لأن الإنذار لما لم يكن إلا بالعذاب المقيم والعقاب الأليم» كان فيه 


الآية رقم (؟4-9) زرف 


الإشارة للحشر» فقالوا: 8 أوِدًا ْنا وكيا رابا . 

المسألة الثانية: (ذلك) إشارة إلى ما قاله وهو الإنذارء وقوله : هنذا سَىْءْ عيب 4 رن: م إشارة 
إلى المجيء على ما قلناء فلما اختلفت الصفتان نقول: المجيء والجائي كل واحد حاضر . وأما 
الإنذار وإن كان حاضرًا لكن لكون المنذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك» والرجع مصدر 
رجع يرجع إذا كان متعديّاء والرجوع مصدره إذا كان لازمّاء وكذلك الرّجعى مصدر عند لزومه. 
والرجع أيضا يصح مصدرًا للازم» فيحتمل أن يكون المراد بقوله: #وَلِكَ رَجم بعِيدٌ4 أي رجوع 
بعيد» ويحتمل أن يكون المراد الرجع المتعدي» ويدل على الأول قوله تعالى: #إنَّ إل رَيْكَ 
اليمج * دمدى : مع وعلى الثاني قوله تعالى : #إأُوَنًا لمَرَدُودونَ © [الازمات: ١٠]أي‏ مرجعون فإنه من 
الرجع المتعدي» فإن قلنا: هو من المتعدي» فقد أنكروا كونه مقدورًا في نفسه . 

ثم إن الله تعالى قال: هَدَ َََا مَا كص الْأَرْضُ متم وصندَكا كتبٌ حَنا 4©9 

إشارة إلى دليل جواز البعث وقدرته تعالى عليه» وذلك لأن الله تعالى يجمع أجزاء كل واحد 
من الموتى لا يشتبه عليه جزء أحد على الآخرء وقادر على الجمع والتأليف» فليس الرجوع منه 
ببعيد» وهذا كقوله تعالى: #وَهُوٌ اخَلَنُ الْمَلِيمٌ4 ربى: ١م‏ حيث جعل للعلم مدخلا في الإعادة . 
وقوله: #قَدَ جََِنَا ما تَقْصٌ الْأَرْسُ4 يعني لا تخفى علينا أجزاؤهم بسبب تشتتها في تخوم 
الأرّضين» وهذا جواب لما كانوا يقولون: دا صَلَمَا فى الْأرضٍ» سجدة: ]٠١‏ يعني أن ذلك 
إشارة إلى أنه تعالى كما يعلم أجزاءهم يعلم أعمالهم من ظلمهم وتعديهم بما كانوا يقولون وبما 
كانوا يعملون» ويحتمل أن يقال: معنى قوله تعالى : وَعيدَئا كين حَناِئ 4 هو أنه عالم بتفاصيل 
الأشياء» وذلك لأن العلم إجمالي وتفصيلي» فالإجمالي كما يكون عند الإنسان الذي يحفظ 
كتابًا ويفهمه» ويعلم أنه إذا سئل عن أية مسألة تكون في الكتاب يحضر عنده الجواب» ولكن 
ذلك لا يكون نصب عينيه حرفًا بحرف» ولا يخطر بباله في حالة بابًا بابّاء أو فصلاً فصلاء ولكن 
عند العرض على الذهن لا يحتاج إلى تجديد فكر وتحديد نظرء والتفصيلي مثل الذي يعبر عن 
الأشياءء والكتاب الذي كتب فيه تلك المسائل» وهذا لا يوجد عند الإنسان إلا في مسألة أو 
مسألتين . أما بالنسبة إلى كتاب فلا يقال: ون كبري حَيئر# يعني العلم عندي كما يكون في 
الكتاب أعلم جزءًا جزءًا وشيئًا شيئًا . والحفيظ يحتمل أن يكون بمعنى المحفوظ» أي محفوظ 
من التغيير والتبديل» ويحتمل أن يكون بمعنى الحافظ»ء أي حافظ أجزاءهم وأعمالهم بحيث لا 
ينسى شيئًا منهاء والثاني هو الأصح لوجهين : أحدهما: أن الحفيظ بمعنى الحافظ وارد في 
القرآن» قال تعالى: وما أَنا عل يحَفِيظٍ4 ويادمم: ٠.4‏ وقال تعالى : لأأمّهُ حينِيناٌ عَم * 
[الشورى: +] ولأن الكتاب على ما ذكرنا للتمثيل فهو يحفظ الأشياء» وهو مستغن عن أن يحفظ . 

وقوله تعالى: #بن كدو لم4 رد عليهم » فإن قيل : ما المضروب عنه؟ نقول: فيه وجهان : 
أحدهما: تقديره لم يكذب المنذر» بل كذبوا هم» وتقديره هو أنه تعالى لما قال عنهم إنهم 
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قالوا: #هذًا شَىْءُ عيب 4 [ق: :] كان في معنى قولهم : إن المنذر كاذب» فقال تعالى: لم يكذب 
المنذرء بل هم كذبواء فإن قيل : ما الحق؟ نقول: يحتمل وجومًا: الأول: البرهان القائم على 
صدق رسول الله يك . الثاني : الفرقان المنزل. وهو قريب من الأول لأنه برهان. الثالث : 
النبوة الثابتة بالمعجزة القاهرة فإنها حق . الرابع : الحشر الذي لا بد من وقوعه فهو حقء» فإن 
قيل : بَيّن لنا معنى الباء في قوله تعالى : #بِلْحَنّ* وأية حاجة إليهاء يعني أن التكذيب متعد 
بنفسه» فهل هي للتعدية إلى مفعول ثانٍ أو هي زائدة» كما في قوله تعالى + سور وروت ©© 
بي المفون * [القلم : ه 5]؟ نقول: فيه بحث وتحقيق» وهي في هذا الموضع لإظهار معنى 
التعدية» وذلك لأن التكذيب هو النسبة إلى الكذب» لكن النسبة تار ة توجد في القائل» وأخرى 

فى القول». تقول : كَذَّبنِي فلان وكنت صادقّاء وتقول : كَذَّب فلان قول فلان» ويقال كَذّبدء أي 
بعجله اننا وتقول: قلت لفلان : زيد يجيء غذاء فتأخر عمدًا حتى كَذّبني وكَذَّب قولي» 
والتكذيب في القائل يستعمل بالباء وبدونهاء قال تعالى : 9# كَدَّبتَ تمود الْمرَسَلِينَ4 [الشعراء: ]14١‏ 
وقال تعالى لالت كار وعدن : *1] وفي القول كذلك غير أن الاستعمال في القائل بدون 
الباء أكثرء قال تعالى # فكد بوه [الأعراف: 54] وقال ٠‏ #وإن كروك هقد رت ثثق ين مَك 4 
اناطر: 4] إلى غير ذلك» وفي القول الاستعمال بالباء أكثر» قال الله تعالى: ‏ كوأ ًا كلها » 
[القمر: ؟4] وقال: ##بلٌ 7 بألْحَنٍّ* وقال تعالى: # كدب اَلصَِدقٍ إذّ ج4021 [الزمر : . 
والتحقيق فيه هو أن المفعول المطلق هو المصدر؛ لأنه هو الذي يصدر من الفاعل» فإن من 
ضرب لم يصدر منه غيز الضرب» غير أن له محلاً يقع فيه فيسمى مضروبًاء ثم إذا كان ظاهرًا 
لكونه محلاً للفعل يستغني بظهوره عن الحرف فيعدى من غير حرف» يقال : ضريت عَمَرَاء 
وشربت خمرّاء للعلم بأن الفرب لا بد له من محل يقوم به» والشرب لا يستغني عن مشروب 
يتحقق فيه» وإذا قلت : (مررت) يحتاج إلى الحرف ليظهر معنى التعدية لعدم ظهوره في نفسه؛ 
لأن من قال: مر السحاب يُفهم منه مرور ولا يفهم منه مّن مر به» ثم إن الفعل قد يكون في 
الظهور دون الضرب والشربء وفي الخفاء دون المرور» فيجوز الإتيان فيه بدون الحرف 
لظهوره الذي فوق ظهور المرورء ومع الحرف لكون الظهور دون ظهور الضربء ولهذا لا 
يجوز أن تقول: ضربث بعمروء إلا إذا جعلته آلة الضرب . أما إذا ضربته بسوط أو غيره» فلا 
يجوز فيه زيادة الباءء» ولا يجوز مروابه إلا مع الاشتراك» وتقول: مسحته ومسحت به وشكرته 
وشكرت له؛ لأن المسح إمرار اليد بالشيء فصار كالمرور» والشكر فعل جميل غير أنه يقع 
بمحسن» فالأصل في الشكر : الفعل الجميل» وكونه واقعًا بغيره كالبيع» بخلاف الضرب.ء فإنه 
إمساس جسم بجسم بعنف» فالمضروب داخل في مفهوم الضرب أولاء والمشكور داخل في 
مفهوم الشكر ثانيّاء إذا عرفت هذا فالتكذيب في القائل ظاهر لأنه هو الذي يصدق أو يكذب». 
وفي القول غير ظاهر فكان الاستعمال فيه بالباء أكثر والباء فيه لظهور معنى التعدية . 
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وقوله: ألا م4 في الجائي وجهان: أحدهما: أنه هو المكذّب» تقديره: كذبوا بالحق 
لما جاءهم الحق» أي لم يؤخروه إلى الفكر والتدبر . ثانيهما: الجائي ههنا هو الجائي في قوله 
تعالى : #إبلٌ يبأ أن دهم مُنَذِرٌ مَنْهُمْ 4 رنى: , تقديره: كذبوا بالحق لما جاءهم المنذر» والأول 
ا يا لأنهم لا يكذبون به وقت المجيء» بل يقولون: #هذًا 


ل لس ص و 


وَعَدَ الرحمن # [يس: ؟ه]. ع 

وقوله: لمَجُرَ ي أبرِ ع4 أي مختلف مختلطء قال الزجاج وغيره: لأنهم تارة يقولون 
بتر و الى قناع وروا فسيوقه إلى الكباتقور هوي إن المطارن . والأصح أن يقال: هذا 
بيان الاختلاف المذكور في الأيات» وذلك لأن قوله تعالى: #أبلُ يبَأ يدل على أمر سابق 
أضرب عنه» وقد ذكرنا أنه الشك» وتقديره: والقرآن المجيدء إنك لمنذر» وانهك شكراافيك: 
بل عجبواء بل كَذَّبوا. وهذه مراتب ثلاث : الأولى : الشك» وفوقها التعجب ؛ لأن الشاك يكون 
الأمران عنده سيين » والمتعجب يترجح عنده اعتقاد عدم وقوع العجيب لكنه لا يقطع به. 
والمكذب : الذي يجزم بخلاف ذلك» فكأنهم كانوا شاكّين وصاروا ظانين وصاروا جازمين 
فقال: مأمَمُرٌ م ف أَمْرِ مَرِيِم4 ويدل عليه الفاء في قوله : #مَهْرَ4 لأنه حينئذ يصير كونهم إن أَمْرِ 
تَرِيج4 مرتبًا على ما تقدم» وفيما ذكروه لا يكون مرتبًا . فإن قيل : المريج» المختلطء وهذه 
أمور مرتبة متميزة على مقتضى العقل ؛ لأن الشاك ينتهي إلى درجة الظن» والظان ينتهي إلى 
ا ل ل 
الاختلاط لأنهم لم يكن لهم في ذلك تر تيب» بل تارة كانوا يقولون كاهن وأخرى مجنون» ثم 
كانوا يعودون إلى نسبته إلى الكهانة بعد نسبته إلى الجنون» وكذا إلى الشعر بعد السحر» وإلى 
السحر يعد الشعرء فهذا هو المريج . نقول: كان الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه 
لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عمره بين أظهرهم » ومن الظن إلى القطع بصدقه لظهور 
المعجزات القاهرة على يديه ولسانه. ديا عبرو ات تح تحص علي العرج ورتم الدرك مخ 
المرج» وأما ما ذكروه فاللائق به تفسير قوله تعالى : #إِدَّم: لَنى كول م4 [ددريت: مع لأن ما كان 
يصدر منهم في حقه كان قولاً مختلفّاء وأما الشك والظن والجزم فأمور مختلفة» وفيه لطيفة 
وهي أن إطلاق لفظ المريج على ظنهم وقطعهم يتبئ عن عدم كون ذلك الجزم صحيحًا لأن 
الجزم الصحيح لا يتغير» وكان ذلك منهم واجب التغير فكان أمرهم مضطرياء بخلاف المؤمن 
يه ال ا ع الو انا 

ثم قال تعالى: أل ينظروَأ إِلَ ألسَمك مقَهُمَ كف ينها وزيا وَمَا لا من مج * . 

إشارة إلى الدليل الذي يدقع قولهم : #ذَلِكَ بَجما بعِيدٌ» رنى: مع وهذا كما في قوله تعالى : 
#أوَلَيْسَ الى حَلَقَ السَّموتِ وَالْأَرَضَ ِقَدِرٍ عَلحَ أن لق مِتلَهُم زيس: دمع وقوله تعالى: #لْحَلَقَ 
َلسَّموتِ وَالْأرضٍ أحكَبرٌ من خَلْق ألئّاين4 هاف : »هع وقوله تعالى : #أَوَلر يَرَوَا أنَّ أنه أِى خَلَقَ 


م 


للد سور 


000 رس ما دوم»س 


ألتتعنات وَالْأرْسَ وَل يَعىَ يلقن بر ملك أن ييِىَ لمن بلخ4الاحتان: +0 . وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: همزة الاستفهام تارة تدخل على الكلام ولا واو فيهء وتارة تدخل عليه 
وبعدها واوء فهل بين الحالتين فرق؟ نقول: فرق أدق مما على الفرق» وهو أن يقول القائل : 
أزيد في الدار بعد وقد طلعت الشمس؟ يذكره للإنكارء فإذا قال: أو زيدًا فى الدار بعد وقد 
ليت لقنس ؟ يغيو بالواو إشازةكفية إلى انقبوم فعللاضا زبعدرلة تعلين فيحن كانه يقون 
بعد ما سمع ممن صدر عن زيد هو في الدار: (أغفل وهو في الدار بعد)» لأن الواو تنبئ عن 
ضيف أمر مغاير لما بعدها وإن لم يكن هناك سابق لكنه يومئ بالواو إليه زيادة في الإنكار» فإن 
قيل : قال في موضع : #«أولم ينرأ © [الأعراف : 180] وقال هاهنا: “#أفارٌ ينظروا # بالفاء فما الفرق؟ 
نقول: هاهنا سبق منهم إنكار الرجع فقال بحرف التعقيب بمخالفه» فإن قيل : ففي (يس) سبق 
ذلك بقوله: #ثَالَ مَن يحي الْعظدم 4 زيس: 0/6 نقول: هناك الاستدلال بالسموات لما لم يعقب 
الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر» وهو قوله تعالى: #قُلُ بيبا الى أننأها أَيَلَ 
مَرََّ4[يس : و,ع ثم ذكر الدليل الآخرء وهاهنا الدليل كان عقيب الإنكار فذكر بالفاء. وأما قوله 
ههنا بلفظ النظرء وفي الأحقاف بلفظ الرؤية» ففيه لطيفة وهي أنهم ههنا لما استبعدوا أمر الرجع 
بقولهم: ولك ع بعيل ‏ استبعد استبعادهم. وقال: “أن ينظروا إِلَّ لتم # لأن النظر دون 
الرؤية» فكأن النظر كان في حصول العلم بإنكار الرجع ولا حاجة إلى الرؤية ليقع الاستبعاد في 
مقابلة الاستبعاد» وهناك لم يوجد منهم بإنكار مذكور فأرشدهم إليه بالرؤية التي هي أتم من 
النظرء ثم إنه تعالى كمل ذلك وجمله بقوله : #إِلَ أَلسَمَاءٍِ # ولم يقل في السماء لأن النظر في 
الشيء ينبئ عن التأمل والمبالغة» والنظر إلى الشيء ينبئ عنه ؛ لأن (إلى) للغاية فينتهي النظر 
عنده في الدخول في معنى الظرف فإذا انتهى النظر إليه ينبغي أن ينفذ فيه حتى يصح معنى 
الظرفية . وقوله تعالى : #مَرْتَيمَ © تأكيد آخرء أي وهو ظاهر فوق رءوسهم غير غائب عنهم . 
وقوله تعالى: 9 كَِِ بَنسَهَا وَرَيتهَا وَمَا لها من مُوْج # إشارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع 
وهي للرجع : 
أما وجه الدلالة فإن الإنسان له أساس هي العظام التي هي كالدعامة وقوى وأنوار كالسمع 
والبصرء فبناء السماء أرفع من أساس البدن» وزينة السماء أكمل من زينة الإنسان بلحم وشحم . 
وأما الأولوية فإن السماء ما لها من فروج فتأليفها أشدء وللإنسان فروج ومسام» ولاا شك أن 
التأليف الأشد كالنسج الأصفق» والتأليف الأضعف كالنسج الأسخف, والأول أصعب عند 
الناس وأعجبء فكيف يستبعدون الأدون مع علمهم بوجود الأعلى من الله تعالى؟ قالت 
الفلاسفة : الآية دالة على أن السماء لا تقبل الخرق . وكذلك قالوا في قوله: #هَلْ تَرَئ من مُطُور» 
[الملك: ©] وقوله : #إسبعا شِدَادا© [اندبا: ٠١‏ وتعسفوا فيه لأن قوله تعالى : 8وَمَا ما من مج © صريح 
في عدم ذلك » والإخبار عن عدم الشيء لا يكون إخبارًا عن عدم إمكانه» فإن من قال : ما لفلان 
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قال؟ لاايدل على نفي إمكانه» ثم إنه تعالى بيّن خلاف قولهم بقوله: لوَإوًا التّمة مْجَتَ » 
[المرسلات : 9] وقال : #إذَا أَلسَّمَاءُ أَنمَطْرَتٌ [الاتقطار: ]١‏ وقال: #إفهى يوميزٍ َاهِيَةٌ 4 [الحاقة: 15] في مقابلة 
قوله: #سبعًا سِدَادًا# وقال: #98فَإدًا أَنْتَفَّتٍ ألسَّمَا فَكَا'تْ وَرْدَدٌ كلرّهَانِ4 [الرحمن: 7م] إلى غير ذلك » 
ذالكل فى الره علبهع ريح وما ذكروة في اللالة الب يظاهر سيل ولي لفبولالة عق أرقا 
وأما دليلهم المعقول فأضعف وأسخف من تمسكهم بالمنقول . 

ثم قال تعالى: #والارض مَدَدنْهَا وَأليَسمَا فسا روس وَأسآ ها من كل ورج بهِيج 46 

إشارة إلى دليل آخرء ووجه دلالة الأرض هو أنهم قالوا: الإنسان إذا مات وفارقته القوة 
الغاذية والنامية لا تعود إليه تلك القوة . فنقول: الأرض أشد جمودًا وأكثر خمودّاء والله تعالى 
ينبت فيها أنواع النبات وينمو ويزيد» فكذلك الإنسان تعود إليه الحياة . وذّكّر في الأرض ثلاثة 
أمور كما ذكر في السماء ثلاثة أمور: في الأرض المد وإلقاء الرواسي والإنبات فيها؛ وفي السماء 
البناء والتزيين وسد الفروج» وكل واحد في مقابلة واحد: فالمد في مقابلة البناء؛ لأن المد وضع 
والبناء رفع» والرواسي في الأرض ثابتة والكواكب في السماء مركوزة مزينة لهاء والإنبات في 
الأرض شقها كما قال تعالى : #إأنا صَبْنا ألما صَبًا © ثم سَفَََا لْأرْضَ شَفَا [عبس : ه*. <؟] وهو على 
خلاف سد الفروج وإعدامهاء وإذا علمت هذا ففي الإنسان أشياء موضوعية وأشياء مرفوعة» 
وأشياء ثابتة كالأنف والأذن وأشياء متحركة كالمقلة واللسان» وأشياء مسدودة الفروج كدور 
الرأس والأغشية المنسوجة نسبًا ضعيفًا كالصفاق» وأشياء لها فروج وشقوق كالمناخر والصماخ 
والفم وغيرهاء فالقادر على الأضداد في هذا المهاد» في السبع الشداد» غير عاجز عن خلق 
نظيرها في هذه الأجساد . (و) تفسير الرواسي قد ذكرناه في سورة لقمان» والبهيج : الحسن 

وقوله تعالى: لببَهِرَهُ ووو لِكُل عَبْرٍ يب ©4 . 

يحتمل أن يكون الأمران عائدين رلى الأعروة لماتكورين رهما البجاء :وال رهن على أن 
خلق السماء تبصرة وخَلّق الأرض ذكرى» ويدل عليه أن السماء زينتها مستمرة غير مستجدة في 
كل عام فهي كالشيء المرئي على مرور الزمان» وأما الأرض فهي كل سنة تأخذ زخرفهاء فذكر 
السماء تبصرة والأرض تذكرة» ويجتمل أن يكون كل واحد من الأمرين موجودًا في كل واحد 
من الأمرين» فالسماء تبصرة والأرض كذلكء والفرق بين التبصرة والتذكرة هو أن فيها آيات 
مستمرة منصوبة في مقابلة البصائر وآيات متجددة مذكرة عند التناسي» وقوله: # لكل عَبَّدٍ 
اي ع ْ 


قوله تعالى: «( وَبَرَلنا من السّملِ مك مُبترَك فَأَمْبَتَنا بد 2 عب اليد © وَالتَخل 


سفت لا طَلْمٌ حَيِْسِدُ © يََهَا لِلعِبَادِ وَلْحِينَا بد 7 ءٍَ كدلِك لدي © »4 
قار ال كر وهو هين السماء والأرض» فيكون الاستدلال بالسماء والأرض وما 


يي 
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بينهماء وذلك إنزال (الماء من) السماء من فوق» وإخراج النبات من تحت : وفيه مسائل: , 

المسألة الأولى : هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالى : #وَاَنْبسا فا من كل وَوْج بَهِيج» [ق: 0 فما 
الفائدة في إعادته بقوله ٠:‏ # هتما ايو جَنتٍ ويب لْلَصِيدٍ4؟ نقول : قوله + #« مني نبشّنا» استد لال 
بنفس النبات أي الأشجار تنمو وتزيد» فكذلك بدن الإنسان بعد الموت ينمو ويزيد بأن 
ايد قوة النشوء والنماء كما يعيدها إلى الأشجار بواسطة ماء السماء #وَحَبّ 

لحصِيدِ» فيه حذف تقديره: (وحب الزرع الحصيد) وهو المحصود. أي أنشأنا جنات يقطف 
وو و رو بد و واي 
التقدير: (وننبت الحب الحصيد) والأول هو المختار» وقوله تعالى : # وَالدَخْلَ بَاسِقاتِ» إشارة 
إلى المختلط من جنسين» لأن الجنات تُقطف ثمارها وتثمر من غير زراعة كل سنة» لكن النخل 
يؤبر ولولا التأبير لم يثمرء فهو جنس مختلط من الزرع والشجرء فكأنه تعالى خلق ما يقطف كل 
سنة ويزرع» وخَلّق ما لا يُزرع كل سنة ويقطف مع بقاء أصلهاء وخَلّق المركب من جنسين في 
الأثمار؛ لأن بعض الثمار فاكهة ولا قوت فيه»ء وأكثر الزرع قوتء والثمر فاكهة وقوت. 
والباسقات : الطوال من النخيل . 

وقوله تعالى: « بَاسِفَاتٍِ» يؤكد كمال القدرة والاختيار» وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه إنه 
يمكن أن يُقطف من ثمرته لضعفه وضعف حجمه» فكذلك يحتاج إلى إعادته كل سنة» والجنات 
لكبرها وقوتها تبقى وتثمر سنة بعد سنة . فيقال: أليس النخل الباسقات أكثر وأقوى من الكرم 
الضعيف» والنخل محتاجة كل سنة إلى عمل عامل والكرم غير محتاج» فالله تعالى هو الذي 
قدر ذلك لذلكء, لا للكبر والصغر والطول والقصر. 

قوله تعالى: لإا طلم تيد أي منضود بعضها فوق بعض في أكمامها كما في سنبله الزرع 
وهو عجيب. فإن الأشجار الطوال أثمارها بارزها متميز بعضها من بعض لكل واحد منها أصل 
يحرج ينه كالجوروالزور وغيرهها, والطلع كالسنيلة الواحدة يكون على أصل واحد. < 

ثم قال تعالى: ل« رَزْكًا عد وفيه وجهان: أحدهما: نصب على المصدر لأن الإنبات رزق 
فكأنه تعالى قال: أنبتناها إنبانًا للعباد. والئأني : نصب على كونه مفعولاً له كأنه قال: أنبتناها 
لرزق العباد . 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : قال في خخلق السماء والأرض : #تَبَصِرَءٌ وَوَدخ4 [ق: م] وفي الثمار قال: 
#يِذتا4 والثمار أيضًا فيها تبصرة» وفي السماء والأرض أيضًا منفعة غير التبصرة والتذكرة» فما 
الحكمة في اختيار الأمرين؟ نقول: فيه وجوه: أحدها: أن نقول: الاستدلال وقع لوجود 
أمرين : : أحدهما الإعادة والثاني البقاء بعد الإعادة فإن النبي يكو كان يخبرهم بحشر وجمع يكون 
بعد الثواب الدائه والعقاب الدائم» وأنكروا ذلك» فأما الأول فالله القادر على خلق السموات 
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والأرض قادر على خلق الخلق بعد الفناء» وأما الثاني فلأن البقاء في الدنيا بالرزق والقادر على 
إخراج الأرزاق من النجم والشجرء قادر على أن يرزق العبد في الجنة ويبقى» فككأن الأول 
تبصرة وتذكرة بالخلقء والثاني تذكرة بالبقاء بالرزق» ويدل على هذا الفصل بينهما بقوله: 
هِرَهٌ َو # حيث ذكر ذلك بعد الآيتين» ثم بدأ بذكر الماء وإنزاله وإنباته النبات . ثانيها: أن 
منفعة الثمار الظاهرة هي الرزق فذكرهاء ومنفعة السماء الظاهرة ليست أمرًا عائدا إلى انتفاع 
العباد لبعدها عن ذهنهم» حتى أنهم لو:توهموا عدم الزرع والثمر لظنوا أن يهلكواء ولو توهموا 
عدم السماء فوقهم لقالوا لا يضرنا ذلك . مع أن الأمر بالعكس أؤْلى» لأن السماء سبب الأرزاق 
بتقدير الله» وفيها غير ذلك من المنافع» والثمار وإن لم تكن (مَا) كان العيش» كما أنزل الله 
على قوم المن والسلوى وعلى قوم المائدة من السماءء فذكر الأظهر للناس في هذا الموضع 
ثالثها: قوله: #رِرّدًا# إشارة إلى كونه منعمًا؛ لكون تكذيبهم في غاية القبح» فإنه يكون إشارة 
(للتكذيب) بالمنعم وهو أقبح ما يكون . 

المسألة الثانية : قال: #تْهِرَةٌ وَوْم لِكُلْ عبد ميب [ق: م فقَيّد العبد بكونه منيبّاء وجعل 
خلقها تبصرة لعياده المخلصين . 

وقال: #رَّرْعًا بوب » مطلقًا لأن الرزق حصل لكل أحدء غير أن المنيب يأكل ذاكرًا شاكرًا 
للإنعام» وغيره يأكل كما تأكل الأنعام» فلم يخصص الرزق بقيد . 

المسألة الثالئة : ذكر في هذه الآية أمورًا ثلاثة أيضًا وهي إنبات الجنات والحب والنخل كما 
ذكر في السماء والأرض في كل واحدة أمورًا ثلاثة» وقد ثبت أن الأمور الثلاثة في الآيتين 
المتقدمين متناسبة» فهل هي كذلك في هذه الآية؟ نقول: قد بينا أن الأمور الثلاثة إشارة إلى 
الأجناس الثلاثة» وهي التي يبقى أصلها سنين ولا تحتاج إلى عمل عامل» والتي لا يبقى أصلها 
وتحتاج كل سنة إلى عمل عامل » والتي يجتمع فيها الأمران» وليس شيء من الثمار والزروع 
خارجًا عنه أصلاً» كما أن أمور الأرض منحصرة في ثلاثة : ابتداء وهو المدء ووسط وهو الثبات 
بالجبال الراسية» وثالثها هو غاية الكمال وهو الإنبات والتزيين بالزخارف . 

ثم قال تعالى: وَكَحِِيَا بوء بَأْرَهٌ يدن عطفًا على ميت بد . 

وفيه بحثان: 

الأول: إن قلنا: إن الاستدلال بإنبات الزرع وإنزال الماء كان لإمكان البقاء بالرزق» فقوله: 
وميا بو * إشارة إلى أنه دليل على الإعادة كما أنه دليل على البقاء» ويدل عليه قوله تعالى : 
ل كَدَِكَ ك4 فإن قيل : كيف يصح قولك استدلالاً» و واد عا ابيا مني 
قال بعد ذلك : وكيا بده بَأْرَةٌ يتنا . وقال: 9 كَدَِكَ لوي © فيكون الاستدلال على البقاء قبل 
الاستدلال على الإحياء» والإحياء سابق على الإبقاء: فينبغي أن يبين أولاً أنه يحبي الموتى» ثم 
يبين أنه يبقيهم . نقول : لما كان الاستدلال بالسموات والأرض على الإعادة كافيًا بعد ذكر دليل 
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الإحياء» ذكر دليل الإبقاء» ثم عاد واستدرك فقال: هذا الدليل الدال على الإبقاء دال على 
الإحياء؛ وهو غير محتاج إليه لسبق دليلين قاطعين» فبدأ ببيان البقاء وقال : لاكَأنْسْمَا يو جنب » 
رق: و ثم ثنى بإعادة ذكر الإحياء فقال : لوَكييَ)ا بو . 
2 وإن قلنا: إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزرع لا لبيان إمكان الحشرء فقوله: ويا 
:- :“و6 ينبغي أن يكون مغايرًا لقوله : «كَأَنْبَنْمًا د بخلاف ما لو قلنا بالقول الأول لأن الإحياء 
وإن كان غير الإنبات لكن الاستدلال لما كان به على أمرين متغايرين» جاز العطف» تقول : 
خرج للتجارة وخرج للزيارة» ولا يجوز أن يقال: خرج للتجارة وذهب للتجارة إلا إذا كان 
الذهاب غير الخروج» فنقول: الإحياء غير إنبات الرزق لأن بإنزال الماء من السماء يخضر وجه 
الأرض ويخرج منها أنواع من الأزهار ولا يتغذئ به ولا يقتات» وإنما يكون به زيئة وجه الأرض 
وهو أعم من الزرع والشجر لأنه يوجد في كل مكانء والزرع والثمر لا يوجدان في كل مكان»ء 
فكذلك هذا الإحياء» فإن قيل : فكان ينبغي أن يقدم في الذكر لأن اخضرار وجه الأرض يكون 
قبل حصول الزرع والثمرء ولأنه يوجد في كل مكان بخلاف الزرع والثمر. نقول: لما كان إنبات 
الزرع والثمر أكمل نعمة قدمه في الذكر . 

الثانى: في قوله : # بَلْرَءٌ َم نقول: جاز إثبات التاء في الميت وحذفها عند وصف المؤنث 
بها؛ لأن المَيْت تخفيف للمَيِّتء والميت فيعل بمعنى فاعل فيجوز فيه إثبات التاء لأن التسوية 
في الفعيل بمعنى المفعول» كقوله: إن يحمت أله قَرِبٌ من الْمُحْينينَ 4 [الأعراف: +ه]فإن قيل : 
م سَوَّى بين المذكر والمؤنث في الفعيل بمعنى المفعول؟ قلنا: لأن الحاجة إلى التمييز بين 
الفاعل والمفعول أشد من الحاجة إلى التمييز بين المفعول المذكر والمفغول المؤنث نظرًا إلى 
المعنى ونظرًا إلى اللفظ : فأما المعنى فظاهر» وأما اللفظ فلأن المخالفة بين الفاعل والمفعول 
في الوزن والحرف أشد من المخالفة بين المفعول والمفعول لهء إذا علم هذا فنقول: في الفعيل 
لم يتميز الفاعل بحرف فإن فعيلاً جاء بمعنى الفاعل كالنصير والبصير» وبمعنى المفعول 
كالكسير والأسيرء ولا يتميز بحرف عند المخالفة إلا الأقوى فلا يتميز عند المخالفة الأدنى: 
والتحقيق فيه أن فعيلاً وضع لمعنى لفظي» والمفعول وُضع لمعنى حقيقي» فكأن القائل قال : 
استعملوا لفظ المفعول للمعنى الفلاني» واستعملوا لفظ الفعيل مكان لفظ المفعول» فصار فعيل 
كالموضوع للمفعول» والمفعول كالموضوع للمعنى» ولما كان تغير اللفظ تابعًا لتغير المعنى 
تغير المفعول لكونه بإزاء المعنى» ولم يتغير الفعيل لكونه بإزاء اللفظ في أول الأمرء فإن قيل: 
فما الفرق بين هذا الموضع وبين قوله #وءَايَةٌ لَه الْدرّسٌ الََِْهُ لهاك ربى ؛ مو حيث أثبت التاء 
هناك؟ نقول: الأرض أراد بها الوصف فقال : ##الْأَيْضُ الْمَْئَةُ» لأن معنى الفاعلية ظاهر هناك 
والبلدة الأصل فيها الحياة؛ لأن الأرض إذا صارت حية صارت آهلة» وأقام بها الناس وعمروها 
فصارت بلدة فأسقط التاء ؛ لأن معنى الفاعلية ثبت فيهاء والذي بمعنى الفاعل لا يثبت فيه التاء؛ 
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عور فهر 7 ركخر 


وتحقيق هذا قوله: #بلدة طَيْبهَ # [سبا: و١]حيث‏ أثبت التاء حيث ظهر بمعنى الفاعل» ولم يثبت 
حيث لم يظهر» وهذا بحث عزيز. 

قوله تعالى: إق» أي كالإاحياء ٠«‏ لَلدرو» فإن قيل : الإحياء يشبه به الإخراج لا الخروج . 
فنقول: تقديره #وَكَمَين] بد بره م 'فتشققت وخرج منها النبات. كذلك تشقق ويخرج منها 
الأموات» وهذا يؤكد قولنا الرجع بمعنى الرجوع في قوله : #ذلك رجما بعد » زق: م] لأنه تعالى 
بِيّن لهم ما استبعدوه. فلو استبعدوا الرجع الذي هو من المتعدي لناسب أن يقول: كذلك 
الإخراج . ولما قال: © كَدَزِكَ ك4 فُهم أنهم أنكروا الرجوع فقال : * كَدَِكَ للروج» نقول : 
فيه معنى لطيف على القول الآخرء .وذلك لأنهم استبعدوا الرجع الذي هو من المتعدي بمعنى 
الإخراج» والله تعالى أثبت الخروج» وفيهما مبالغة تنبيهًا على بلاغة القرآن مع أنها مستغنية عن 
البيان»ء ووجهها هو أن الرجع والإخراج كالسبب للرجوع والخروج» والسبب إذا انتفى ينتفي 
المسبب جزماء وإذا وجد قد يتخلف عنه المسبب لمانع» تقول : كسرته فلم ينكسرء وإن كان 
مجازّاء والمسبب إذا وٌجد فقد وجد سببه وإذا انتفى لا ينتفي السبب لما تقدمء إذا علم هذا فهم 
أنكروا وجود السبب ونفوه وينتفي المسبب عند انتفائه جزمًا فبالغوا وأنكروا الأمر جميعًا؛ لأن 
الع 0 
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قوله تعالى: «و كََبتَ قبأم قو حب ارين وتمود ©) وعاد وورعونث وإحوان حر لور 


مج 2 سس 17 لاا رع 3 م 
© رصمب أ لاد وكوم 1 ب 7 شن وَعِيدٍ ©© أَفْعيينا لحل 5 بل هر 
ف َس من أت جَدِيدٍ © 5 

ذكر المكذبين تذكيرًا لهم بحالهم ووبالهم»ء وأنذرهم بإهلاكهم واستئصالهم» وتفسيره ظاهر 
وفيه تسلية للرسول يكل وتنبيه بأن حاله كحال من تقدمه من الرسل» كذبوا وصبروا فأهلك الله 
د ا ابم ركو من المفسرين من قال: هم قوم شعيب ٠‏ لم 
من قال : هم أصسحاب الأخحدودء ا : رس إدا 
0 ل ست وقال هاهنا : َوه »4 وقال 0 
عظيم» وقال: ١,‏ وفعون# ولم يقل ة قوم فرعون» وقال: لوَكَرْم ثيه لأن فرعون كان هو ا 
المستخف بقومه المستبد بأمره» وتبع كان معتمدًا بقومه فجعل الاعتبار لفرعون» ولم يقل إلى 
فوم فرعول . ظ 

وخوله تعالى: يل 1 كدب الرسْلٌ خنَّ وعد # . يحتمل وجهين : أحدهما: أن كل واحد كذب رسوله 
فهم كَذَّبوا الرسل» واثلام حينئذٍ لتعريف العهد . وثانيهما وهو الأصح : هو أن كل واحد كذب 
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جميع الرسل»: واللام حينئذٍ لتعريف الجنس » وهو على وجهين: أحدهما: أن المكذب للرسول 
مكذب لكل رسول . وثانيهما وهو الأصح: أن المذكورين كانوا منكرين للرسالة والحشر 
بالكلية . وقوله: #لَيَّ مَيِرِ 4 أي ما وعد الله من نصرة الرسل عليهم وإهلاكهم . 

ثم قال تعالى: '#أَنعِينا الْحَلْقَ الأول بل هر في لبي يّنَ حلت جَدِيدٍ 9 . وفيه وجهان: ادم أنه 
استدلال بدلائل الأنفس ؛ لأنا ذكرنا مرارًا أن الدلائل آفاقية ونفسية كما قال تعالى : #سَلرِيِهِمٌ 
ينا فى الَْهَاقَ وف أَنفْسيمٌ4 [نصدت: مه ولما قرن الله تعالى دلائل الآفاق عطف بعضها على 
بعض بحرف الواو فقال : وَالْأرْضٌ مَدَدْنهَا4 [دحجر: ٠‏ وفي غير ذلك ذكر الدليل النفسي . وعلى 
هذا فيه لطائف لفظية ومعنوية : 

أما (اللفظية) فهي أنه تعالى في الدلائل الآفاقية عطف بعضها على بعض بحرف الواو فقال: 
#وَالْارْصَ مَدَدَسَهَا [الحجر: 15] وقال : #إ ورلا من السَمله مك مُبترَك» رى: .ع ثم في الدليل النفسي ذكر 
حرف الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس » وهذا من جنس» فلم يجعل 
هذا تبعًا لذلك» ومثل هذا مراعى في أواخر يس» حيث قال تعالى: #أوَلَرَ يْرَ آلإِنكنٌ أنَا 
خَلَقَنَهُ4 زبس: ب ثم لم يعطف الدليل الآفاقي هاهنا؟ نقول : والله أعلم ههنا وجد منهم الاستبعاد 
بقول: لذَلِكَ رُم بعِيدٌ4 رقى: م فاستدل بالأكبر وهو خلق السموات» ثم نزل كأنه قال: لا حاجة 
إلى ذلك الاستدلال بل في أنفسهم دليل جواز ذلك» وفي سورة يس لم يذكر استبعادهم فبدأ 
بالأدنى وارتقى إلى الأعلى . 

والوجه الثانى: يحتمل أن يكون المراد بالخلق الأول هو خلق السموات؛ لأنه هو الخلق الأول 
وكأنه تعالى قال: أمَدْ يَيوَأ ِل لم4 رى: +] ثم قال: لأمَيِيَا» بهذا الخلق؟ ويدل على هذا 


قوله تعالى : أل روا أن أله الى حََقَ لصوت وَالْيْصَ وَل يي يخلْقهنَ4 زالاسفاف: + ويؤيد هذا 


صر و ع صر وه تر ها .| كر و2 
00 6 


الوجه هو أن الله تعالى قال بعد هذه الاية: ##وَلْمَدٌ حَلَقَنَا الإضن تعد ما وسوس يو كنس وق : آ] 
فهو كالاستدلال بخلق الإنسان وهو معطوف بحرف الواو على ما تقدم من الخلق وهو بناء 
السماء ومد الأرض وتنزيل الماء وإنبات الجئّات» وفي تعريف الخلق الأول وتنكير خلق جديد 
وجهان: أحدهما: ما عليه الأمران لأن الأول عرفه كل واحد وعلم لنفسه» والخلق الجديد لم 
يعلم لنفسه ولم يعرفه كل أحد ولأن الكلام عنهم وهم لم يكونوا عالمين بالخلق الجديد. 
والوجه الثاني : أن ذلك لبيان إنكارهم للخلق الثاني من كل وجهء كأنهم قالوا: أيكون لنا خلق 
ما؟! على وجه الإنكار له بالكلية . وفوله تعالى: #بلُ هُرْ في لبي 4 تقديره ما عيينا بل هم في شك 
من خلق جديد» يعني لا مانع من جهة الفاعل» فيكون من جانب المفعول وهو الخلق الجديد؛ 
لأنهم كانوا يقولون: ذلك محال. وامتناع وقوع المحال بالفاعل لا يوجب عبجرًا فيه» ويقال 
للمشكوك فيه ملتبس كما يقال لليقين إنه ظاهر وواضحء ثم إن اللبس يسند إلى الأمر كما قلنا : 
إنه يقال : إن هذا أمر ظاهرء وهذا أمر ملتبس » وهاهنا أسند الأمر إليهم حيث قال: لأمْرٌ في لبن * 


الآية رقم (14-17) ظ زفة 


وذلك لأن الشيء يكون وراء حجاب والناظر إليه بصير فيختفي الأمر من جانب الرائي فقال هاهنا 
بل هران لبي4 ومن في قوله: يَنَ حَلْقٍ جَرِيرٍ» يفيد فائدة وهي ابتداء الغاية» كأن اللبس كان 
حاصلاً لهم من ذلك . 
قوله تعالى: «9 وَلْمَدَ حَلَفَنَا الإضن وتعد ما نوسوس بو سس و أو الي حل 
لْورِيدٍ ©4 

وقوله تعالى: # وَلَمَدَ حَلََنَا آلْاضنٌَ» فيه وجهان: أحدهما: أن يكون ابتداء وساي 
الإنسان» 0 : ##أَفْعييا سأي الأوّل» ‏ زقواهة عقا كلض السهو انق :ونا نييما :| 
يكون تتميم بيان خلق الإنسان. الور ا او 
اال : هو تنبيه على أمر يوجب عودهم عن مقالهم » وبيانه أنه تعالى لما قال : # وَلَمَّدَ 
تا لاضن وَبمكك ما وسوسٌ بد مَدْمْمٌ4 كان ذلك إشازة إلى أنه لا يخفى عليه خافية ويعلم ذوات 
صدورهم. 

وقوله: لاون أَيّبُ له ينَ بل الوَريدٍ» بيان لكمال علمه» والوريد: العرق الذي هو مجرى 
الدم يجري فيه ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن» والله أقرب من ذلك بعلمه؛ لأن العرق 
0 الله تعالى لا يحجب عنه شيء» ويحتمل أن يقال: 
وحن أَوبُ إِلبَهِ من حَبْلٍ الْوَرِيد* بتفرد قدرتنا فيه يجري فيه أمرنا كما يجري الدم في عروقه . 


دح ووسرص دس و 


قوله تعالى لق إذ يتلَقّ الْمَكَيَانِ عن الهِينِ وحن التَمَالٍ ميِدُ © يِلَفِظْ من كَل إِلّا ديد 
ريب ا © 

9إذْ»4 ظرفء والعامل فيه ما في قوله تعالى : ##ونحن أب إِلهِ مِنْ حبَلٍ الوريد # [ق: +ع وفيه 
إشارة إلى أن المكلف غير متروك سدى» وذلك لأن الملك إذا أقام كتابًا على أمر اتكل عليهم, 
فإن كان له غفلة عنه فيكون في ذلك الوقت يتكل عليهم» وإذا كان عند إقامة الكتاب لا بعد عن 
ذلك الأمر ولا يغفل عنه» فهو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه» فنقول : الله في وقت 
أخذ الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه المخالط لهء فعندما يخفى عليهما شيغ يكون 
حفظنا بحاله أكمل وأتم» ويحتمل أن يقال: التلقي من الاستقبال» يقال: فلان يتلقى الركب» 
وعلى هذا الوجه فيكون معناه وقت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن يمينه وعن شماله قعيد»ء 
فالمتلقيان على هذا الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت» أحدهما يأخذ 
أرواح الصالحين.وينقلها إلى السرور والحبور إلى يوم النشورء والآخر يأخذ أرواح الطالحين: 
وينقلها إلى الويل والثبور إلى يوم الحشر من القبورء فقال تعالى وقت تلقيهما وسؤالهما : إنه من 
أي القبيلين يكون عند الرجل قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال» يعني الملكان ينزلان وعنده 


15 سورة قَ 
ملكان آخران كاتبان لأعماله يسألانهما من أي القبيلين كان» فإن كان من الصالحين يأخذ روحه 
ملك السرور» ويزجع إلى الملك الآخر مسرورًا حيث لم يكن مسرورًا ممن يأخذها هوء وإن 
كان من الطالحين يأخذها ملك العذاب ويرجع إلى الآخر محزونًا حيث لم يكن ممن يأخذها 
هوء ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى : اسايق وَسَبِيدٌ # ق: ١م‏ فالشهيد هو القعيد والسائق هو الي 
يتلقى أخذ روحه من ملك الموت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة. وهذا أعرف الوجهين 
وأقرهما إلى القهم+ وقول لقال : الجلست عن يمن فلاذ) فيه إنباء عن تنه ما نه احتراً ل 
واجتنابًا منه» وفيه لطيفة وهي أن الله تعالى قال: وحن أب ليه مِنَ حبَلٍ الوريد * رقى: +, المخالط 
لأجزائه المداخل في أعضائه والملك متنح عنه فيكون علمنا به أكمل من علم الكاتب» لكو هم 
أجلس عنده أحذًا ليكتب أفعاله وأقواله ويكون الكاتب ناهضًا خبيرًا والملك الذي أجلس الرقيب 
يكون جبارًا عظيمّاء فنفسه أقرب إليه من الكاتب بكثير» والقعيد هو الجليس» كما أن قعد 
قوله تعالى: « وَييَْةَتَ سَكْره اليرت بِلَلَىّ دَِكَ ما كس بِنْهُ جد © 4 

أ تندعه لضن لاحب التقوك: كلمل القن وتررة 2109 4 حمل جرخا اليذه ا 
رن المر امع اموت فإتحق كان شده الحوت تحضر 'الموتث والناء حيقل للتعدية تيقال 
جاء فلان بكذا أي أحضره . وثانيهما: أن يكون المراد من الحق ما أتى به من الدين لأنه حق وهو 
يظهر عند شدة الموت» وما من أحد إلا وهو فئ تلك الحالة يُظهر الإيمان لكنه لا يُقبل إلا ممن 
سبق منه ذلك وآمن بالغيب» ومعنى المجيء به هو أنه يُظهره» كما يقال الدين الذي جاء به 
النبي يةِ أي أظهره» ولما كانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه جاء به والباء حينئذٍ يحتمل أن 
يكون المراد منها ملبسة يقال: جئتك بأمل فسيح وقلب خاشع . وقوله: #دَلِكَ 4 يحتمل أن 
يكون إشارة إلى الموت ويحتمل أن يكون إشارة إلى الحق» وحاد عن الطريق» أي مال عنهء 
والخطاب قيل مع النبي يِه وهو منكر» وقيل مع الكافرين وهو أقربء والأقوى أن يقال: هو 
ا ا : #دَلِكَ مَا كت مِنْهُ جِيلٌ # أيها السامع . 

قوله تعالى: «إ وَبْقِمَ في الصُورٍ ذَلِكَ بَوْمٌ ألْوَعِيدٍ © »4 

عطف على قوله : #وَجَةتٌ سكرة الْمَوْتِ* زق: ١ع‏ والمراد منه إما النفخة الأولى فيكون بيانًا لما 
يكون عند مجيء سكرة العرك ار الفط لناب ودر أظهر لأن قوله تعالى: #أدَلِكَ يَرمُ ألوِِدٍ » 
ار ترم : #وجَةتٌ سَكره أَلْمَوَتِ4 إشارة إلى الإماتة» وقوله : ويم في 

در # إشارة إلى الإعادة والإحياء»ء وقوله تعالى #ذلك »4 ذكر الزمخشري أنه إشارة إلى 
المصدر الذي من قوله: لييَ4 أي وقت ذلك النفث يوم الوعيد . وهو ضعيف لآن(يوم) لوكان 
منصوبًا لكان ما ذكرنا ظاهرًا وأما رفع (يوم) فيفيد أن ذلك نفس اليوم» والمصدر لا يكون نفس 


الآية رقم (١9؟-4؟)‏ ا 20 
الزمان وإنما يكون في الزمان فالأؤلى أن يقال: ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله: 
#وَمَ» لأن الفعل كما يدل على المصدر يدل على الزمان» فكأنه تعالى قال: ذلك الزمان يوم 
الوعيد. والوعيد هو الذي أوعد به من الحشر والإيتاء والمجازاة. 

: دسم موه مج سسا رس ف لي فر 

قوله تعالى: 1 وجماءت اعون مُعهأ سايق وشبيد © 4 

قد بينا من قبل أن السائق هو الذي يسوقه إلى الموقف ومنه إلى مقعده» والشهيد هو الكاتب» 

والسائق لازم للبر والفاجر أما البر فيساق إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النارء وقال تعالى : #وَسِيقَّ 
لَدَينَ حكدروأ 4 [الزمر : ]0١‏ 9 وسمق اليرت أَتَقَوَأ م4 [الزمر: 3778], 
5 5 > سك م 0 ج72 04 م سل ص اس سر ع سسب م روس سر قر 
قوله تعالى: لقد كت فى غفلعَ من هذا فَكْمْفَنًا عنك غطاءك فبصرك الوم حديد © 


ف او ل و ل م > .0 ساي ملاصه ص اس 
ودَالَ به هذا ما لدى عَتيدٌ © ألييا فى جَهَمَ كل كثَارٍ عند © »4 
وقوله تعالى: «لَقَدَ كُتَ فى عَنْلَوْ يَنَْ كا إما على تقدير يقال له أو قيل له #لَقَد كُّسَ» كما قال 


7 


تعالى: ل#وَفَالَ لَْهُمْ حَرَبَم]4 [الزمر: 10 وقال تعالى: ##قِيلٌ ادَحَلُوَا بوب هئم # [الزمر: ]/١‏ 
والخطاب عام» أما الكافر فمعلوم الدخول في هذا الحكم وأما المؤمن فإنه يزداد علمًا ويظهر له 
ماكان مخفيًا عنه ويرى علمه يقيئًا رأي المعتبر يقيئًا فيكون بالنسبة إلى تلك الأحوال وشدة 
الأهوال كالغافل» وفيه الوجهان اللذان ذكرناهما في قوله تعالى: ما كت مه كيد [ق: ]1١‏ 
والغفلة شيء من الغطاء كاللبس وأكثر منه؛ لأن الشاك يلتبس الأمر عليه» والغافل يكون الأمر 
بالكلية محجوبًا قلبه عنه وهو الغلف . 

وقوله تعالى: «« فَكْمَننا عَنكَ غِطاءكُ4 أي أزلنا عنك غفلتك ‏ فصر ألم ديد وكان من قبل 
كليلاًء وقرينك حديدّاء وكان في الدنيا خليلاً» وإليه الإشارة بقوله تعالى : #وَدَالَ سم هذا ما أدى 
عد وفي القرين وجهان: أحدهما: الشيطان الذي رَّيِّن الكفر له والعصيان» وهو الذي قال 
تعالى فيه : '#وَفَيصسنًا طبر قرناء 4 [نصلت : 15]وقال تعالى : « تقيض لم سيطلنا فهو لَم رين 4 [الزخرف : 
“"]وقال تعالى : ##يِبِنْس الْمَرِنَ4 [الزخرف: 58]فالإشارة بهذا المسوق إلى المرتكب الفجور 
والفسوقء. والعتيد معناه المعد للنار»ء وجملة الآية معناها أن الشيطان يقول : هذا العاصى شىءء 
هو عندي معد لجهنم أعددته بالإغواء والإضلال. والوجه الثاني : «9 وَدَالَ مرسْه» أي القعيد 
الشهيد الذي سبق ذكره وهو الملك» وهذا إشارة إلى كتاب أعماله» وذلك لأن الشيطان فى ذلك 
الؤقت لا يكون لدمن الحكائة أن يفول ذلك القول» بولآن قوله :8 هم 22 6532 فركون ععد 
صفته» وثانيهما أن تكون موصولة» فيكون عتيد محتملاً الثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون خيرًا 
بعد خبر والخبر الأول ما لَدَىَ» معناه هذا الذي هو لديٌّ وهو عتيد . وثانيها: أن يكون عتيد هو 
الخبر لا غير» و#8آما لَدَىّ» يقع كالوصف المميز للعتيد عن غيره» كما تقول : هذا الذي عند زيد. 
وهذا الذي يجيئني عمروء فيكون الذي عندي والذي يجيئني لتمييز المشار إليه عن غيره» ثم 


25 سورة ف 


يخبر عنه بما بعده» ثم يقال للسائق أو الشهيد: ليا فى جَهَمَ # فيكون هو أمرًا لواحدء وفيه 
وجهان : أحدهما أنه ثنى تكرار الأمر كما ألق ألق» وثانيهما عادة العرب ذلك . 

وقوله: #كلّ كَئَارٍ جَنِرٍ 4 الكفّار يحتمل أن يكون من الكفران» فيكون بمعنى كثير الكفران» 
ويحتمل أن يكون من الكفر»ء فيكون بمعنى شديد الكفرء والتشديد في لفظة (فَعّال) يدل على 
شدة في المعنى . والعنيد فغيل بمعنى فاعل من عند عنودًا ومنه العناد» فإن كان الكفّار من 
الكفران» فهو أنكر نعم الله مع كثرتها . 

قوله تعالى: ممع لِلَمَبْرِ مُعْنَرِ مرب © »4 

وقوله تعالى: لمع زَنَمرِ # فيه وجهان : أحدهما: كثير المنع للمال الواجب» وإن كان من 
الكفرء فهو أنكر دلائل وحدانية الله مع قوتها وظهورهاء فكان شديد الكفر عنيدًا حيث أنكر 
الأمر اللائح والحق الواضح » وكان كثير الكفران لوجود الكفران منه عند كل نعمة» عنيد ينكرها 
مع كثرنها عن الميتمق الطالب» والخير هو المال» فيكون كقوله تعالى : ويل يَِمْْرِكِينَ © 
لَِنَ لا يُوْبونَ ألرَكَرة4 زنصت: :. /] حيث بدأ ببيان الشركء وثنى بالامتناع من إيتاء الزكاة» 
وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا جعلنا الكفّار من الكفران» كأنه يقول: كَمّر أنعم الله تعالى» 
ولم يؤد منها شيئًا لشكر أنعمه . ثانيهما: شديد المنع من الإيمان فهو مناع للخير وهو الإيمان 
الذي هو خير محض من أن يدخل في قلوب العباد» وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا جعلنا 
الكمّار من الكفرء كأنه يقول: كفر بالله» ولم يقتنع بكفره حتى منع الخير من الغير . 

وقوله تعالى: لمُمْمَرٍ 4 فيه وجهان: أحدهما: أن يكون قوله: لُتَبَرٍ # مرتبًا على #ُثَنَمٍ #* 
بمعنى مناع الزكاة» 522000 ع قر لي ا 
والسرقة» كما كان عادة المشركين . وثانيهما : أن يكؤن قوله: لمُمَمَرٍ # مرتبًا على #مَرَّمٍ # بمعنى 
منع الإيمان» كأنه يقول: منع الإيمان ولم يقنع به حتى تعداه» وأهان من آمن وآذاهء وأعان من 
كفر وآواه. ْ 

وقوله تعالس: مربي # فيه وجهان : أحدهما: ذو ريب» وهذا على قولنا: الكفّار كثير 
الكفران» والمناع مانع الزكاة» كأنه يقول: لا يعطي الزكاة لأنه في ريب من الآخرة والثواب 
فيقول: لا أقرب مالاًمن غير عوض . وثانيهما: #ثري » يوقع الغير في الريب بإلقاء الشبهة. 
والإرابة جاءت بالمعئيين جميعاء وفي الآبة ترتيب آخر غير ما ذكرئاه» وهو أن يقال: هذا بيان 
أحوال الكفر بالنسبة إلى اللهء وإلى رسول الله وإلى اليوم الآخر: فقوله: #كئَارٍ عَنِدٍ » 
إشارة إلى حاله مع الله يكفر بعد ويعاند أياته» وقوله : تع َلَمَرْ مُمَمَرِ # إشارة إلى حاله مع 
رسولن الله فيمنع الناس من اتباعه. ومن الإنفاق على من عنده» رمتعا بالا كدر 
الهذاءء وقوله: #مُرِيبٍ © إشارة إلى حاله بالنسبة إلى اليوم الآخر يريب فيه ويرتاب» ولا يظن أن 


الآية رقم (0؟-/؟) ف 
الساعة قائمة» فإن قيل : قوله تعالى : #ألْيا فى جَهُمّ ل كَثَارٍ عِنِدِ © َنم لدَمَرِْ» إلى غير ذلك 
يوجب أن يكون الإلقاء خاصًا بمن اجتمع فيه هذه الصفات بأسرهاء والكفر كاف في إيراث 
الإلقاء في جهنم والأمر به. فنقول: قوله تعالى: « كلّ كَثَارٍ ع4 ليس المراد منه الوصف 
المميزء كما يقال: أعط العألم الزاهد» بل المراد الوصف المبين بكون الموصوف موصوفا به 
إما على سبيل المدح» أو على سبيل الذم» كما يقال: هذا حاتم السخي» فقوله: « كُلّ كَثَار 
عِنيو# يفيد أن الكفار عنيد ومناع» فالكفار كافر؛ لأن آيات الوحدانية ظاهرة» ونعم الله تعالى 
اكيم وافرة» وعنيد ومناع للخير؛ لأنه يمدح دينه ويذم دين الحق فهو يمنع» ومريب لأنه 
شاك في الحشرء فكل كافر فهو موصوف بهذه الصفات . 
قوله تعالى: 2 الى جَعَلَ مَمْ أل لها اح لياه في الْمَدَابٍ ألم 
مآ يم ولككن كنَ فى صَكَلٍ تعيدر © 4 
فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه بدل من قوله: # كلّ كَئَارٍ عد » (ق: ؛؟]ثانيها : أنه عطف على 
«كلّ حَئَارٍ جر » ثالثها: أن يكون عطمًا على قوله: #أَلْيَِا فى جَهَم 4 كأنه قال : (ألقيا في جهنم 
كل كفار عنيد) أي والذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه بعد ما ألقيتموه في جهنم في عذاب شديد 
ثم قال تعالى: #إدلَ فم ربا مآ لم4 وهو جواب لكلام مقدرء كأن الكافر حينما يلقى في النار 
يقول: ربنا أطغاني شيطاني!! فيقول الشيطان : ربنا ما أطغيته» يدل عليه قوله تعالى بعد هذا : 
#ثَالَ لا َْصِمُوا لَدَ4 [ق: 28 لأن الاختصام يستدعي كلامًا من الجانبين وحينئظٍ هذاء كما 
قال الله تعالى في هذه السورة وفي ص : تَالْوا بل أ لا مَرَحَبا ك4 3ص: 1٠١‏ وقوله تعالى : 9 كَالْوا 


مه فل س1 4 


ينا مَن هَدّمْ آنا هَندًا مردَ» إلى أن قال : «اإنَّ دَِكَ للق عَنَاهُمُ أَكلٍ تار [ص: 5١‏ 4]. 


وو موه 


يد © فال فينم ربنا 


-- 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الزمخشري: المراد بالقرين في الآية المتقدمة هو الشيطان لا المَلّك 
الذي هو شهيد وقعيد. واستدل عليه بهذا. وقال غيره» المراد المَلّك لا الشيطان» وهذا يصلح 
دليلاً لمن قال ذلك» وبيانه هو أنه فى الأول لو كان المراد الشيطان» فيكون قوله : #هَدَامَا لَدَىَّ 
ع # [ق: *"]معناه هذا الشخص عندي عتيد متعد للنار اعتدته بإغوائي» فإن الزمخشري صرّح 
في تفسير تلك بهذه. وعلى هذا فيكون قوله: ربا مآ أَلْمَئْمّة# مناقضًا لقوله أعتدته وللزمخشري 
أن يقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: أن يقول : إن الشيطان يقول : أعتدته بمعنى زينت 
له الأمر وما ألجأته فيصح القولان من الشيطان . وثانيهما: أن تكون الإشارة إلى حالين : ففى 
الحالة الأولى إنما فعلت به ذلك إظهارًا للانتقام من بني آدم» وتصحيحًا لما قال: #سِعرّيِكَ 
اهم أجميين 4 اص: '4اثم إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك وله على الإغواء عذاب» كما قال 


ار سورةق 
تعالى : لثَالَ كَلَلَنُ وَلَذَّ أَْولُ © لأْتَلان جَهُمّ ينكَ وَسبّن يَمّك143ص: 4+ 1+٠‏ فيقول «إبًا م أَلْيِمُمُ 4 
فيرجع عن مقالته عند ظهور العذاب . 

المسألة الثانية: قال هاهنا: َال مرحم من غير واو» وقال في الآية الأولى : #وََالَ مَِنُمُ » 
اق: *5] بالواو العاطفة» وذلك لأن في الأول الإشارة وقعت إلى معنيين مجتمعين» وأن كل نفس 
في ذلك الوقت تجيء ومعها سائق» ويقول الشهيد ذلك القول» وفي الثاني لم يوجد هناك 
معنيان مجتمعان حتى يذكر بالواوء والفاء فى قوله : #أَآلْتِيَاهُ في الْمَدَابٍ14ق: 5] لا يناسب قوله 
تعالى : ل ورا مآ يم 4 مناسبة مقتضية للعطف بالواو . 

المسألة الثالثة : القائل ههنا واحد» وقال #رَبّنَا # ولم يقل رب», وفي كثير من المواضع مع 
كون القائل واحدّاء قال رب» كما في قوله: #8ثَالَ ري أيؤة أنظرٌ إِلَيلكْ74الأعراف: +14] وقول 
نوح: #رتٌ أعفْرٌ لي 14نوح: 4] وقوله تعالى : #ثَالَ رب أَليَجْنٌ أَحَبٌّ إ[نَ4[يوسف: +8 وقوله: 
قَالت رب أَبْنِ لي عِندَكَ بِينَا في الْجَنَّةِ#التحريم: ]1١‏ إلى غير ذلك» وقوله تعالى : إثَالَ رَبٌّ كَأَنظِرَن 
ِلّ يوم بيْمَمنَ14ص: 5/4 نقول في جميع تلك المواضع القائل طالب» ولا يسن أن يقول 
الطالب: يا رب عمرني واخحصصني وأعطني كذاء وإنما يقول: أعطنا لأن كونه ربًا لا يناسب . 
تخصيص الطالب» وأما هذا الموضع فموضع الهيبة والعظمة وعرض الحال دون الطلب فقال : 
#رينا مآ أَطْعييِحه # . 

وقوله تعالى: «إولكن كان فى صَكَلٍ بير 4 يعني أن ذلك لم يكن بإطغائه» وإنما كان ضالاً متغلغلاً 
في الضلال فطغى . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الوجه في اتصاف الضلال بالبعيد؟ نقول: الضال يكون أكثر ضلالاً عن . 
الطريق» فإذا تمادى في الضلال وبقي فيه مدة يبعد عن المقصد كثيرًا؛ وإذا علم الضلال قصر في 
الطريق من قريب فلا يبعد عن المقصد كثيرًاء فقوله: #صَلَلٍ بير # وصف المصدر بما يوصف 
به الفاعل» كما يقال: كلام صادق وعيشة راضية» أي ضلال ذو بعد» والضلال إذا بعد مداه 
وامتد الضال فيه يصير يبنا ويظهر الضلال؛ لأن من حاد عن الطريق وأبعد عنه تتغير عليه السمات 
والجهات ولا يرى عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق» وربما يقع في أودية ومفاوز 
ويظهر له أمارات الضلال بخلاف من حاد قليلا» فالضلال وصفه الله تعالى بالوصفين في كثير 
من المواضع فقال تارة في ضلال مبين وأخرى قال: في صَلَلٍ بَعِياٍ © . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : لوَلكن كان فى صَكَلٍ يعي * إشارة إلى قوله: إلا بادك متهم 
لْمُخْلَصِينَ 4[الحجر : ].١‏ وقوله تعالى : #إِنَّ عِبَادى لَيْس لَكَ عَليِم سُلْطْلنٌُ 4 [الحجر: ؟4] أي لم يكونوا 
من العباد» فجعلهم أهل العناد» ولو كان لهم في سبيلك قدم صدق لما كان لي عليهم من يد. 


والله أعلم .. 


الآية رقم (/؟ - )١9‏ عيذ 


ع 4 رام 


0 م 87م كرو 2 7 ع 4م علاي 
المسألة الغالئة: كيف قال : #إا أَطْمَئِتُهُ # مع أنه قال : 0 عْوِينهم أحمعِينَ # [الحجر : وم] ؟ قلنا : 
أن يكون المراد من قوله : «وَلَأَغْيئَمَ 4 أي لأديمنهم على الغواية كما أن الضال إذا قال له شخص 


حسم > 


أنت على الجادة» فلا تتركهاء يقال: إنه يضلهء كذلك هاهناء (َقُوله : ] نمم 4 أي ما كان 
ابتداء الإطغاء منى . 

5 5 0 سوس 0 دس حت ع را ا سر لس حمر سل وس سار 00 
قوله تعالى: مإ تَالَ لا مختصِموا لدى وقد فَدَمْتَ إلبك بالْوعِيدٍ ©ما يدل الْقَوْلُ اذى 
وَمَآ أنأ لير ليد © 4 

ثم قال تعالى: #أثَالّ لا حصِموا أدىَّ # . 

قد ذكرنا أن هذا دليل على أن هناك كلامًا قبل قوله : #دَّلَ وِسُمُ ربا مآ أَلْمَِتُه# [ق: 00 وهو قول 
الملقى في النار ربنا أطغاني» وقوله: #إلا حَنصِمُوا آدَىَ © يفيد مفهومه أن الاختصام كان ينبغي أن 
يكون قبل الحضور والوقوف بين يدي . 

وقوله تعالى: ود مَدَمت إِلَبَر بالْوعِدٍ © . 

تقرير للمنع من الاختصام وبيان لعدم فائدته» كأنه ينول: قد قلت : إنكم إذا اتبعتم الشيطان 
تدخلون النار وقد اتبعتموه. فإن قيل: ما حكم الباء في قوله تعالى: #إَلْوِِدِ 4؟ قلنا: فيها 
وجوه: أحدها: أنها مزيدة كما في قوله تعالى : تَنْدتُ يِالذَهْنِ4 [المؤنون: ]١‏ » على قول من قال 
إنها هناك زائدة» وقوله: #وَكَقٌ بأَّه4 [الساء: *) وثانيها: معدية فقَدّمت بمعنى تقدمت كما في 


لس مه 


قوله تعالى : #إيكأمها أَلَذِينَ امنأ لا نعَيْمُوا بين يدي أَّو4 [الحجرات: ]١‏ ثالثها : في الكلام إضمار تقديره : 
وقد قدمت إليكم مقترنا بالوعيد ما يَِدَلُ ألََْلُ د فيكون المقدم هو قوله» ما يبدل القول 
لدي . رابعها: هي المصاحبة يقول القائل : اشتريت الفرس بلجامه وسرجه» أي معه فيكون كأنه 
تعالى قال : قدمت إليكم ما يجب مع الوعيد على تركه بالإنذار. 

وقوله تعالى: لما يَدَلْ الْمرْلُ د 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون قوله: #لرَىٌّ * متعلقا بالقول» أي #إما يدَلُ الَْرْلُ أذ * . 

وثانيهما: أن يكون ذلك متعلقا بقوله : إما يِبَدَلُ» أي لا يقع التبديل عندي . 

وعلى الوجه الأول في القول الذي لديه وجوه. أحدها: هو أنهم لما قالوا حتى يبدل ما قيل 
في حقهم : لأألتيا4 [ق: 04] بقول الله بعد اعتذارهم : لا تلقياه» فقال تعالى : ما يبدل هذا القول 
لديء وكذلك قوله: ##قِيلٌ ادَحُلُوَأ أَبَووبَ جَهَئَّمَ 4 [ادرمر: ؛/] لا تبديل له. ثانيها: هو قوله: 
ول حَقَّ الْموْلُ م لَأَمَلَانَ جهنم © [السجدة: + أي لا تبديل لهذا القول . ثالئها: لا خلف فى 
إيعاد الله تعالى كما لا إخلاف في ميعاد الله وهذا يرد على المرجئة حيث قالوا: ما ورد في 
القرآن من الوعيد» فهو تخويف لا يحقق الله شيئًا منهء وقالوا: الكريم إذا وعد أنجز ووفى» 


ف 3 سورة فق 
وإذا أوعد أخلف وعفا. رابعها: لا يبدل القول السابق أن هذا شقى» وهذا سعيد» حين خلقت 
العاد+ ا قلك:# هدقفي ويعمل مل الأشتقياء» وهذا تفن ويعمل عمل الأثقياء» :ذلك القول 
عندي لا تبديل له بسعي ساع ولا سعادة إلا بتوفيق الله تعالى . 

وأما على الوجه الثاني ففي إما يبَدلُ4 وجوه أيضًا: أحدها: لا يُكذب لدي ولا يفترى بين 
يدي» فإني عالم علمت من طغى ومن أطغى» ومن كان طاغيًا ومن كان أطغى» فلا يفيدكم 
قولكم أطغاني شيطاني» ولا قول الشيطان : #ربًا مآ أَطِْيْمّه4 [ق: 57 ثانيها : إشارة إلى معنى قوله 
تعالى : #انجعوأ ورامك َأليََسُوأ نوا © [الحديد: 1] كأنه تعالى قال: لو أردتم أن لا أقول : (فألقياه في 
العذاب الشديد) كنتم بدلتم هذا من قبل بتبديل الكفر بالإيمان قبل أن تقفوا بين يدي» وأما الآن 
فما يبدل القول لدي . كما قلنا في قوله تعالى : قال لا تَْصِمُوأ لَدَىَ4 [ق: 188 المراد أن اختصامكم 
كإن يجب أن يكون قبل هذا حيث قلت : ##إنّ الشّيطان لي عدو روه درا 4 [ناطر: 1] ثالثها : معناه 
لا يبدل الكفر بالإيمان لديّ» فإن الإيمان عند اليأس غير مقبول» فقولكم: (ربنا وإلهنا) لا 
يفيدكم فمن تكلم بكلمة الكفر لا يفيده قوله ربنا ما أشركناء وقوله ربنا آمنا. وقوله تعالى: #ما 
بَدَلُ ألْقَولُ4 إشارة إلى نفي الحال كأنه تعالى يقول : ما يبدل اليوم لديّ القول؛ لأن (ما) ينفى بها 
الحال إذا دخلت على الفعل المضارع» يقول القائل : ماذا تفعل غدًا؟ يقال: ما أفعل شيئّاء أي 
في الحال» وإذا قال القائل : ماذا يفعل غذاء يقال لا يفعل شيئًا أو لن يفعل شيئًا إذا أريد زيادة 
بيان النفي » فإن قيل : هل .فيه بيان معنوي يفيد افتراق ما ولا في المعئى؟ نقول: نعمء وذلك لأن 
كلمة (لا) أدل على النفي لكونها موضوعة للنفي وما في معناه كالنهي خاصة لا يفيد الإثبات إلا 
بطريق الحذف أو الإضمارء وبالجملة فبطريق المجاز كما في قوله: «لآ أَقَيِمُ4 [البلد: ١‏ وأما (ما) 
فغير متمحضة للنفي لأنها واردة لغيره من المعاني حيث تكون اسمّاء والنفي في الحال لا يفيد 
النفي المطلق لجواز أن يكون مع النفي في الحال الإثبات في الاستقبال» كما يقال : ما يفعل الآن 
شيئًا وسيفعل إن شاء اللهء فاختص بما لم يتمحض نفيًا حيث لم تكن متمحضة للنفي » لا يقال : 
إن لا للنفي في الاستقبال والإثبات في الحال» فاكتفى في الاستقبال بما لم يتمحض نفيًا لأنا 
نقول: ليس كذلك إذ لا يجوز أن يقال: لا يفعل زيد ويفعل الآنء نعم يجوز أن يقال: لا يفعل 
غدًا ويفعل الآن لكون قولك: (غدًا) يجعل الزمان مميرًا فلم يكن قولك لا يفعل للنفي في 
الاستقبال بل كان للنفي في بعض أزمنة الاستقبال» وفي مثالنا قلنا: ما يفعل وسيفعل» وما قلنا: 
سيفعل غدا وبعد غد» بل هاهنا نفينا في الحال وأثبتنا في الاستقبال من غير تمييز زمان من أزمنة 
الاستقبال عن زمان» ومثاله في العكس أن يقال: لا يفعل زيد وهو يفعل» من غير تعيين وتمييز: 
ومعلوم أن ذلك غير جائز. وقوله تعالى : #وبآ أنأ طلم ليد مناسب لما تقدم على الوجهين 

أما إذا قلنا بأن المراد من قوله: # لَدَىَّ أن قوله : ## تَلقاه» آق: “1] وقول القائل في قوله: 
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#قِبِل اَحُلوَأ توب جَهَتَمَ 4 رورر . ,مم لا تبديل لهء فظاهر ؛ لأن الله تعالى بيّن أن قوله : «ألْتيَا فى 
جوم 4 نى: ,ع لا يكون إلا للكافر العنيد فلا يكون هو ظلامًا للعبيد. وأما إذا قلنا بأن المراد يإ 
يَدَلُ أَْرلُ أرَمنَ # بل كان الواجب التبديل قبل الوقوف بين يدي» فكذلك لأنه أنذر من قبل» وما 
عذب إلا بعد أن أرسل وبين السبل . 

وفيه مباحث لفظية ومعنوية: 

أما اللفظية: فهي في الباء من قوله ليس #بعّلكد © وفي اللام من قوله: #إِنَي ير # أما الباء 
فنقول: الباء تدخل في المفعول به حيث لا يكون تعلق الفعل به ظاهرًاء ولا يجوز إدخالها فيه 
حيث يكون في غاية الظهورء ويجوز الإدخال والترك حيث لا يكون في غاية الظهور ولا في غاية 
الخفاء» فلا يقال: (ضربت بزيد) لظهور تعلق الفعل يزيد» ولا يقال: (خرجت وذهبت زيدًا) 
بدل قولنا (خرجت وذهبت بزيد) لخفاه تعلق الفعل بزيد فيهماء ويقال: (شكرته وشكرت له) 
للتوسط فكذلك خبر (ما) لما كان مشبهًا بالمفعول» وليس في كونه فعلاً غير ظاهر غاية الظهور ؛ 
لأن إلحاق الضمائر التي تلحق بالأفعال الماضية كالتاء والنون في قولك: لست ولستم ولستن 
ولسنا يصحح كونها فعلاً كما في قولك: كنت وكناء لكن في الاستقبال يبين الفرق حيث نقول : 
يكون وتكونء وكنء ولا نقول .ذلك في ليس وما يشبه بها فصارتا كالفعل الذي لا يظهر تعلقه 
بالمفعول غاية الظهورء فجاز أن يقال: ليس زيد جاهلاً وليس زيد بجاهل» كما يقال: مسحته 
ومسحت به وغير ذلك مما يعدى بنفسه وبالباء» ولم يجز أن يقال : كان زيد بخارج وصار عمرو 
بدارج ؛ لأن صار وكان فعل ظاهر غاية الظهور بخلاف ليس وما النافية» وهذا يؤيد قول من قال: 
(ما هذا بشرًا) وهذا ظاهر. 

البحث الثاني: لو قال قائل : كان ينبغي أن لا يجوز إخلاء خبر ماعن الباء» كما لا يجوز إدخال 
الباء في خبر كان» وخبر ليس يجوز فيه الأمران. وتقرير هذا السؤال هو أن كان لما كان فعلاً 
ظاهرًا جعلناه بمنزلة (ضرّب) حيث منعنا دخول الباء في خبره كما منعناه في مفعوله» و(ليس) 
لما كان فعلاً من وجه نظرًا إلى قولنا لست ولسنا ولستمء ولم يكن فعلاً ظاهرًا نظرًا إلى صيغ 
الاستقبال والأمر جعلناة متوسطا وجوزنا إدخال الباء في خبره وتركه كما قلنا في مفعول شكرته 
وشكرت له و(ما) لما لم يكن فعلاً بوجه كان ينبغي أن يكون بمنزلة الفعل الذي لا يتعدى إلى 
المفعول إلا بالحرف وكان ينبغي أن لا يجيء خبره إلا مع الباء كما لا يجيء مفعول ذهب إلا مع 
الباء»ء ويؤيد هذا أنا فرقنا بين ما وليس وكان» وجعلنا لكل واحدة مرتبة ليست للأخرى» فجوزنا 
تأخير كان في اللفظ حيث جوزنا أن يقول القائل (زيد خارجًا كان) وما جوزنا (زيد خارجًا 
ليس)» لأن (كان) فعل ظاهر و(ليس) دونه في الظهورء وما جوزنا تأخير (ما) عن أحد شطري 
الكلام أيضًا بخلاف (ليس)» حيث لا يجوز أن يقول القائل : زيد ما بظلام» إلا أن يعيد ما يرجع 
إليه فيقول (زيد ما هو بظلام) فصار بينهما ترتيب ما يوجه» وليس يؤخر عن أحد الشطرين ولا 


زفرة: سورة فق 
يؤخر في الكلام بالكلية» وكان يؤخر بالكلية لما ذكرنا من الظهور والخفاء. فكذلك القول في 
إلحاق الباء كان ينبغي أن لا يصح إخلاء خبر ما عن الباء» وفي ليس يجوز الأمران» وفي كان لا 
يجوز الإدخالء.. وهذا هو المعتمد عليه في لغة بني تميم حيث قالوا: إن ما بعد (ما) إذا جعل 
خبرًا يجب إدخال الباء عليه فإن لم تدخل عليه يكون ذلك معربًا على الابتداء أو على وجه آخر 
ولا يكون خبرًا. والجواب عن السؤال هو أن نقول: الأكثر إدخال الباء في خبر ما ولا سيما في 
القرآن» قال الله تعالى : #وَبآ أت بادى الْمْت عَن صَكَلتِهِرٌ4 الروم: +65 وبا أت يشيع © [فاطر: 
3 وما هم بحَرجِين * [البقرة: 117]». 9# ومآ أَنَأ طكَر » وأما الوجوب فلا لأن ما أشبه ليس في 
المعنى في الحقيقة وخالفها في العوارض وهو لحوق التاء والنون» وأما في المعنى فهما لنفي 
الحال فالشبه مقتض لجواز الإخلاء والمخالفة مقتضية لوجوب الإدخال» لكن ذلك المقتضي 
أقوى لأنه راجع إلى الأمر الحقيقي» وهذا راجع إلى الأمر العارضي وما بالنفس أقوى مما 
بالعارض» وأما التقديم والتأخير فلا يلزم منه وجوب إدخال الباء . 

وأما الكلام في اللام فنقول: اللام لتحقيق معنى الإضافة» يقال: غلام زيد وغلام لزيد» 
وهذا في الإضافات الحقيقية بإثبات التنوين فيه» وأما في الإضافات اللفظية كقولنا: ضارب زيد 
وقاتل عمروء فإن الإضافة فيه غير معنوية» فإذا خرج الضارب عن كونه مضافا بإثبات التنوين 
فقد كان يجب أن يعاد الأصل وينصب ما كان مضافا إليه الفاعل بالمفعول به ولا يؤتى باللام لأنه 
حينئذٍ لم تبق الإضافة في اللفظ» ولم تكن الإضافة في المعنى» غير أن اسم الفاعل منحط 
الدرجة عن الفعل فصار تعلقه بالمفعول أضعف من تعلق الفعل بالمفعول». وصار من باب 
الأفعال الضعيفة التعلق حيث بينا جواز تغديتها إلى المفعول بحرف وغير حرف» فلذلك جاز أن 
يقال: ضارب زيد أو ضارب لزيد» كما جاز: مسحته ومسحت به وشكرته وشكرت له» وذلك 
إذا تقدم المفعول كما في قوله تعالى : إن كر ريا تعبرت 4 [يوسف: «4]للضعف . 

وأما المعنوية فمباحث: 

الأول: الظّلاّم مبالغة في الظالم ويلزم من إثباته إثبات أصل الظلم» إذا قال القائل: (هو كذاب) 
يلزم أن يكون كاذبًا كثر كذبه» ولا يلزم من نفيه نفي أصل الكذب لجواز أن يقال: فلان ليس 
بكذاب كثير الكذب لكنه يكذب أحياناء ففي قوله تعالى: 9ومآ أنأ كر لا يفهم منه نفي أصل 
الظلم والله ليس بظالم فما الوجه فيه؟ نقول: الجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها: أن الظلام 
بمعنى الظالم كالتمّار بمعنى التامر وحينئنٍ يكون اللام في قوله : # إِلعِيدِ» لتحقيق النسبة لأن 
الفعّال حينئظٍ بمعنى ذي ظلم» وهذا وجه جيد مستفاد من الإمام زين الدين أدام الله فوائده. 
والثاني : ماذكره الزمخشري وهو أن ذلك أمر تقديري» كأنه تعالى يقول: لو ظلمت عبدي 
الضعيف الذي هو محل الرحمة لكان ذلك غاية الظلم وأما أنا بذلك . فيلزم من نفي كونه ظلامًا 
نفي كونه ظالمّاء ويحقق هذا الوجه إظهار لفظ العبيد حيث يقول: وم أنأ كر لمي أي في 
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ذلك اليوم الذي امتلأت جهنم مع سعتها حتى تصيح وتقول: لم يبق لي طاقة بهم» ولم يبق في 
موضع لهم فهل من مزيد؟ استفهام استكثارء فذلك اليوم مع أني ألقي فيها عددًا لا حصر له لا 
أكون بسبب كثرة التعذيب كثير الظلم . وهذا مناسب» وذلك لأنه تعالى خحصص النفي بالزمان 
حيث قال: ما أنا بظلام يوم نقول: أي وما أنا بظلام في جميع الأزمان أيضاء وخصص بالعبيد 
حيث قال : ##ومآ أنَأ يط لمَيرٍ4 ولم يطلق» فكذلك خصص النفي بنوع من أنواع الظلم ولم 
يطلق» فلم يلزم منه أن يكون ظالمًا في غير ذلك الوقت» وفي حق غير العبيد وإن خصص 
والفائدة في التخصيص أنه أقرب إلى التصديق من التعميم . والثالث: هذا يدل على أن 
التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه؟ لأنه نفى كونه ظلامًا ولم يلزم منه نفي كونه ظالمّاء 
ونفي كونه ظلامًا للعبيد؛ ولم يلزم منه نفي كونه ظلامًا لغيرهم»؛ كما قال في حق الآدمي : 
#فمتهم ظَالْمٌ لنفسِيء # [فاطر: ؟"] . 

البحث الثاني: قال هاهنا : #وبا أنأ يكير لمِيِدٍ» من غير إضافة» وقال: #إومآ أت بِبَددى الْمتى »* 
[النمل: )]8١‏ #ومآ أَنتَ بمسمع من فى الْفبورٍ© [فاطر: ؟1] على وجه الإضافة» فما الفرق بينهما؟ نقول : 
الكلام قد يخرج أولاً مخرج العموم » ثم يخصص لأمر ما لا لغرض التخصيص» يقول القائل : 
(فلان يعطي ويمنع) ويكون غرضه التعميم» فإن سأل سائل اريعطي من ويمنع من ! ؟ يقول يدا 
وعَمْرَاء ويأتي بالمخصص لا لغرض التخصيص» وقد يخرج أولاً مخرج الخصوصء فيقول : 
(فلان يعطي زيدا ماله) إذا علمت هذا فقوله : #ومَآ أنأ يئر كلام لو اقتصر عليه لكان للعموم» 
فأتى بلفظ العبيد لا لكون عدم الظلم مختصًا بهم » بل لكونهم أقرب إلى كونهم محل الظلم من 
نفسه تعالى» وأما النبي كلْةِ فكان في نفسه هاديّاء وإنما أراد نفي ذلك الخاص فقال : ##ومآ أنتَ 
بندى ألْمُتي » وما قال: ما أنت بهادٍء وكذلك قوله تعالى : #أَلْيسَ أللَّهُ يِكَافٍ عب [الزمر: +م]. 

البحث الثالث: العبيد يحتمل أن يكون المراد منه الكفار» كما في قوله تعالى: 9 يحَسْرَةٌ على 
لْبَأدِ ما يهم من يسُولِ زيس: ٠0‏ يعني أعذبهم وما أنا بظلام لهم» ويحتمل أن يكون المراد منه 
المؤمنين» ووجهه هو أن الله تعالى يقول: لو أبدلت القول ورحمت الكافر» لكنت في تكليف 
العباد ظالمًا لعبادي المؤمنين ؟ لأني منعتهم من الشهوات لأجل هذا اليوم» فإن كان ينال من لم 
يأت بما أتى المؤمن ما يناله المؤمن» لكان إتيانه بما أتى به من الإيمان والعبادة غير مفيد فائدة» 
وهذا معنى قوله تعالى: لا سْتَوَىَ صب لكان وس الْجَبَد أصحنب الْجَنَّةَ هم الْفَايرونَ * 
[الحشر: »]٠١‏ ومعنى قوله تعالى: قل هَلْ يَسْتَوِى لذن يلون وان لا لم4 [الزمر: ]» وقوله 
تعالى : الا يستَى الْمَهِدُودَ من المؤْمنينَ عَيْدٌ أؤلي ألصّرّرِ4 [الساء: ه4] ويحتمل أن يكون المراد التعميم . 

قوله تعالى: «9 يوم نَمُولُ لِجَهَمّ هَل أمَتَلأتِ و هَل ين مرب © »4 
العامل في #يَرْمَ* ماذا؟ فيه وجوه: الأول : ما أنا بظلام مطلقا. والثاني: الوقت. حيث قال 
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ما أنا يوم كذاء ولم يقل : ما أنا بظلام في سائر الأزمان» وقد تقدم بيانه» فإن قيل : فما فائدة 
التتخصيص؟ نقول: النفي الخاص أقرب إلى التصديق من النفي العام لأن المتوهم ذلك» فإن 
قاصر النظر يقول: يوم يُدخل الله عبده الضعيف جهنم يكون ظالمًا له» ولا يقول: بأنه يوم خخلقه 
يرزقه ويربيه يكون ظالمّاء ويتوهم أنه يظلم عبده بإدخاله النارء ولا يتوهم أنه يظلم نفسه أو غير 
عبيده المذكورين» ويتوهم أنه من يدخل خلقًا كثيرًا لا يجوزه حد» ولا يدركه عند النارء 
ويتركهم فيها زمانا لا نهاية له - كثير الظلم ؛ فنفى ما يتوهم دون ما لا يتوهم .. 

وقوله: #مَلٍ تأت © بيان لتصديق قوله تعالى: #لَآمَلآنَّ جَهَمَّ* » وقوله: #كلٌ من ترد * فيه 
وجهان: أجدهما: أنه لبيان استكثارها الداخلين» كما أن.من يضرب غيره ضربًا مبرحاء أو 
يشتمه شتما قبيحًا فاحشّاء ويقول المضروب: هل بقي شيء آخر؟! ويدل عليه قوله تعالى : 
م«الَآَمآنَ» لأن الامتلاء لا بد من أن يحصل» فلا يبقى في جهنم موضع خالٍ حتى تطلب المزيد. 
والثاني : هو أنها تطلب الزيادة» وحينئنٍ لو قال قائل : فكيف يفهم مع هذا معنى قوله تعالى : 
«لأْملآنَ4؟ نقول: الجواب:عنه من وجوه: أحدها: أن هذا الكلام ربما يقع قبل إدخال الكل» 
وفيه لطيفة» وهي أن جهنم تتغيظ على الكفار فتطلبهم» ثم يبقى فيها موضع لعصاة المؤمنين» 
فتطلب جهنم امتلاءها لظنها بقاء أحد من الكفار خارجّاء فيدخل العاصي من المؤمنين» فيبرد. 
إيمانه حرارتهاء ويسكن إيقانه غيظها فتسكن» وعلى هذا يُحمل ما ورد في بعض الأخبار» أن 
جهنم تطلب الزيادة حتى يضع الجبار قدمهء والمؤمن جبار متكبر على ما سوى الله تعالى ذليل 
متواضع لله . الثاني : أن تكون جهنم تطلب أولاً سعة في نفسهاء ثم مزيدًا في الداخلين لظنها 
بقاء أحد من الكفار . الثالث : أن الملء له درجات» فإن الكيل إذا ملئ من غير كبس صح أن 
يقال: ملئ وامتلأء فإذا كبس يسع غيره ولا ينافي كونه ملآن أو لاء فكذلك في جهنم ملأها الله 
ثم تطلب زيادة تضييقًا للمكان عليهم وزيادة في التعذيب» والمزيد جاز أن يكون بمعنى 
المفعول» أي هل بقي أحد تزيد به . 

قوله تعالى: « وَأَرِْمَتِ لبد مقن عَرَ بيد ©»4 


بمعنى قريبًا أو بمعنى قريب» والأول أظهر . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما وجه التقريب» مع أن الجنة مكان والأمكنة يقرب منها وهي لا تقرب؟ 
نقول: الجواب عنه من وجوه: الأول: أن الجنة لا تٌزال ولا تُنقل» ولا المؤمن يؤمر في ذلك 
اليوم بالانتقال إليها مع بُعدهاء لكن الله تعالى يطوي المسافة التي بين المؤمن والجنة فهو 
التقريب . فإن قيل : فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأؤلى من إزلاف المؤمن من الجنة» 
فما الفائدة في قوله: أزلفت الجنة؟ نقول: إكرامًا للمؤمن» كأنه تعالى أراد بيان شرف المؤمن 
المتقي أنه ممن يُمشى إليه ويُدنى منه . الثاني : قربت من الحصول في الدخولء لا بمعنى القرب 
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المكاني» يقال يطلب من الملك أمرًا خظطيرًاء والملك بعيد عن ذلك» ثم إذا رأى منه مخايل 
إنجاز حاجته» يقال قرب الملك وما زلت أنهي إليه حالك حتى قربته» فكذلك الجنة كانت بعيدة 
الحصول؛ لأنها بما فيها لا قيمة لهاء ولا قدرة للمكلف على تحصيلها لولا فضل الله تعالى» 
كما قال كَه: «مَا مِن أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَةَ إلأ بفَضْل اللَهِ تَعَالَى"ء فقيل ولا أنت يا رسول الله؟ فقال : 
دولا آنا ”'' وعلى هذا فقوله (غير) نصب على الحال» تقديره قربت من الحصولء ولم تكن 
بعيدة في المسافة حتى يقال كيف قربت . الثالث : هو أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من 
السماء إلى الأرض فيقربها للمؤمن . وأما إن قلنا: إنها قربت» فمعناه جمعت محاسنهاء كما قال 
تعالى : #وفيهًا م شَشتَهيهِ فس [الزخرف: ١الا].‏ 

المسألة الثانية: على هذا الوجه وعلى قولنا: قربت تقريب حصول ودخول» فهو يحتمل 
وجهين: أحدهما: أن يكون قوله تعالى : #دَأَرْلِنَتِ» أي في ذلك اليوم ولم يكن قبل ذلك» وأما 
في جمع المحاسن فربما يزيد الله فيها زينة وقت الدخولء وأما في الحصول فلأن الدخول قبل 
ذلك كان مستبعدا إذا لم يقدر الله دخبول المؤمنين الجنة في الدنيا ووعد به في الآخرة فقربت في 
ذلك اليوم . وثانيهما: أن يكون معنى قوله تعالى : # ولت ند أي أزلفت في الدنياء إما 
بمعنى جمع المحاسن فلآنها مخلوقة وخلق فيها كل شيء» وإما بمعنى تقريب الحصول فلانها 
تحصل بكلمة حسنة» وأما على تفسير الإزلاف بالتقريب المكاني فلا يكون ذلك محمولا إلا 
على ذلك الوقتء» أي أزلفت في ذلك اليوم للمتقين . 

المسألة الثالثة : إن حُمل على القرب المكاني» فما الفائدة في الاختصاص بالمتقين مع أن 
المؤمن والكافر في عرصة واحدة؟ فنقول : قد يكون شخصان في مكان واحد وهناك مكان آخر 
هو إلى أحدهما في غاية القرب», وعن الآخر في غاية البعد» مثاله مقطوع الرجلين والسليم 
الشديد العَدُو إذا اجتمعا في موضع وبحضرتهما شيء لا تصل إليه اليد بالمدء فذلك بعيد عن 
المقطوع وهو في غاية القرب من العادي» أو نقول: إذا اجتمع شخصان في مكان وأحدهما 
أحيط به سد من حديد ووّضع بقربه شيء لا تناله يده بالمد» والآخر لم يُحِط به ذلك السد يصح 
أن يقال: هو بعيد عن المسدود وقريب من المحظوظ والمجدود. 

وقوله تعالى: 9 عَيْر بَعِيدِ»# يحتمل أن يكون نصبًا على الظرف يقال : (اجلس غير بعيد مني) أي 
مكانًا غير بعيد؛ وعلى هذا فقوله: (غير بعيد) يفيد التأكيد وذلك لأن القريب قد يكون بعيدًا 
بالنسبة إلى شيء» فإن المكان الذي هو على مسيرة يوم قريب بالنسبة إلى البلاد النائية وبعيد 
(١)لم‏ أجده بهذا اللفظ» إنما الصواب ما جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة» أخرجه البخاري في كتاب 
(المرضى)» باب : (نبي تمني المريض الموت) (0/ 1417 7)؛ حديث رقم (0179) من طريق سعيد المقبري عن أبي 
هريرة. . . به» ومسلم في (صحيحه) (5/ »)75817/711١‏ كلاهمامن طريق أبي عبيد» مولى عبد الرحمن بن عوف 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَككهِ: «لن يُدخل أحذا منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا أنا إلا أن يتغمدني الله. . . » الحديث . واللفظ للبخاري . 


هرذ : سورة فق 
بالنسبة إلى متنزهات المدينة» فإذا قال قائل : أيما أقرب المسجد الأقصى أو البلد الذي هو أ قير 
المكرت أو المسزق »يقال لةالمسعد الأقصى قريب وزة قال أرما قر هو أو اتلد يقال 
له : هو بعيد. فقوله تعالى : ولد لبدنّدُ 4 . . . مير بَقِيدٍ 4 أي قربت قربًا حقيقيًا لا نسبيًا حيث 
لا يقال فيها إنها بعيدة عنه مقايسة أو مناسبة» ويحتمل أن يكون نصبًا على الحال تقديره: (قُربت 
حال كون ذلك غاية التقريب) أو نقول: على هذا الوجه يكون معنى أزلفت قربت وهي غير بعيد: 
فيحصل المعنيان جميعًا الإقراب والاقتراب أو يكون المراد القرب والحصول لا للمكان فيحصل 
معنيان القرب المكاني بقوله غير بعيد والحصول بقوله : “#وأزلتتِ © . 

وقوله: مير بِيدٍ # مع قوله : رت 4 على التأنيث يحتمل وجومًا: الأول: إذا قلنا إن 
ير 4 نصب على المصدر تقديره مكانًا غير. الثاني : التذكير فيه كما في قوله تعالى : 9 إن 
يحمت أللَّهِ قرب 4 [الأعراف: +ه] إجراء لفعيل بمعنى فاعل مجرى فعيل بمعنى مفعول . الثالث: أن 
يقال #مَيرٌ # منصوب نصبًا على المصدر على أنه صفة مصدر محذوف تقديره: أزلفت الجنة 
إزلافًا غير بعيدء أي عن قدرتنا. فإنا قد ذكرنا أن الجنة مكان» والمكان لا يقرب وإنما يقرب 
ا اي 


قوله تعالى: «هَدَا مَا نوُعَدُونَ لِكُلْ واب حَفِيظٍ © 4 


ثم قال تعالى: 6 ابسياياب؟ : هي جملة معترضة بين كلامين» وذلك لأن 


قوله تعالى : #لِمُلٍ ين © بدل عن المتقين» كأنه تعالى قال : (أَرْلَِتِ الْجََهُلِْمتقِينَ لكل أَوَاب) 
كما في قوله تعالى : «لْجَمَلمًا لمن يَكثرٌ بَِليَمنِ لِبَمُوتهِمْ © [الرخرف: مم غير أن ذلك بدل الاشتمال 
وهذا بدل الكل وقال: #مَندًا #4 إشارة إلى الثواب» أي هذا الغواب ما توعدون أو إلى الإزلاف 
المدلول عليه بقوله: القت 4 ذق : 1 أي هذا الإزلاف ما وعدتم به» ويحتمل أن يقال: هو 
كلام مستقل ووجهه أن ذلك محمول على المعنى لا ما يوعد به» يقال للموعود هذا لك . وكأنه 
تعالى قال: هذا ما قلت إنه لكم . 

ثم قال تعالى: الل أو حَفِيظٍ * بدلا عن الضمير في #تْمَدُونَ 4» وكذلك إن قرئ بالياء يكون 
تفتيرهارهذا لكل آراب) بالا عن السميزة والاواتة الرجاع » قثل 8 هو اللذى يرجم مره الذتوت 
ويستغفرء والحفيظ: الحافظ للذي يحفظ توبته من النقض . ويحتمل أن يقال: الأواب هو 
الرجاع إلى الله بفكره. والحفيظ الذي يحفظ الله في ذكره؛ أي رجع | ليه بالفكر فيرى كل شيء 
واقعًا به وموجذا منه» ثم إذا انتهى إليه حفظه بحيث لا ينساه عند الرخاء والنعماءء والأواب 
والحقيظا كلاهما مو:بات المبالقة » ايكون كنيو الأوت شنيق الحلظ ».وفيه وجوه آخر ادق 
وهو أن الأواب هو الذي رجع عن متابعة هواه في الإقبال على ما سواه» والحفيظ هو الذي إذا 
أدركه بأشرف قواه لا يتركه فيكمل بها تقواه ويكون هذا تفسيرًا للمتقي ؛ لأن المتقي هو الذي 


الآيهة رقم فرفرة وخر 


اتقى الشرك والتعطيل ولم ينكره ولم يعترف بغيره»ء والأواب هو الذي لا يعترف بغيره ويرجع 
عن كل شيء غير الله تعالى» والحفيظ هو الذي لم يرجع عنه إلى شيء مما عداه . 
فوله تعالى: «إئَنَ حَىَ الَمَنَ بالل و3 َل ميب © 4 

وفي #تَنَ # وجوه: أحدها وهو أغربها: أنه منادى» كأنه تعالى قال: يا من خشي الرحمن 
أدخلوها بسلام . وحذف حرف النداء شائع . وثانيها :0 يدل عن (كل) في :قرلة تعالى : لكل 
أَوَآابٍ © رق : ع ا ا د خشى الرحمن بالغيب . ثالثها : 
في قوله تعالى : أرب حَفِبظ4 زق: ++ موصوف معلوم غير مذكور كأنه يقول: لكل شخص أواب 
أو عبد أو غير ذلك» فقوله تعالى: تَّنْ حَِىَ أتَمنَ لت # بدل عن ذلك الموصوف . هذه وجوه 
ثلاثة ذكرها الزمخشري» وقال: لا يجوز أن يكون بدلاً عن أواب أو حفيظ ؛ لأن أواب وحفيظ قد 
وُصف به موصوف معلوم غير مذكور كما بيناه والبدل في حكم المبدل منه» فتكون (مَنْ) موصوقا 
بها و(مُن) لاا يوصف بهاء لا يقال: الرجل من جاءني جالسني» كما يقال: الرجل الذي جاءني 
جالسني . هذا تمام كلام الزمخشريء فإن قال قائل : إذا كان (مَن) والذي يشتركان في كونهما من 
الموصولات فلماذا لا يشتركان في جواز الوصف بهما؟ نقول: الأمر معقول نبينه في (ما)» ومنه 
يتبين الأمر فيه فنقول: (ما) اسم مبهم يقع على كل شيء» فمفهومه هو شيء لكن الشيء هو أعم 
الأشياء» فإن الجوهر شيء والعَرّض شيء والواجب شيء والممكن شيء والأعم قبل الأخص في 
انهم لانك إذا رايت من لبعد كتخا تشرل ولا إنهايوه» تم إذا طهر للك وله نا تقض انار 

تقول إنسان». فإذا بان ذلك أنه ذكَرٌ قلت هو رجل » فإذا وجدته ذا قوة تقو ل شجاع . وه الى عير 
ذلك فالأعم أعرف وهو قبل الأخص في الفهم» فمفهوم (ما) قبل كل شيء فلا يجوز أن يكون 
صفة لأن الصفة بعد الموصوف,. هذا من حيث المعقول» وأما من حيث النحو فلأن الحقائق لا 
يوصف بهاء فلا يقال: جسم رجل جاءني كما يقال جسم ناطق جاءني لأن الوصف يقوم 
بالموصوف والحقيقة تقوم بنفسها لا بغيرهاء وكل ما يقع وصفًا للغير يكون معناه شيء له كذاء 
فقولنا: (عالم) معناه شيء له علم أو عالمية فيدخل في مفهوم الوصف شيء مع أمر آخر وهو له 
كذاء لكن (ما) لمجرد شيء فلا يوجد فيه ما يتم به الوصف وهو الأمر الآخر الذي معناه ذو كذاء 
فلم يجز أن يكون صفة. وإذا بان القول فمّن في العقلاء ك(ما) في غيرهم وفيهم فمّن معناه إنسان 
أو ملك أو غيرهما من الحقائق العاقلة» والحقائق لا تقع صفات» وأما الذي يقع على الحقائق 
والأوصاف ويدخل في مفهومه تعريف أكثر مما يدخل في مجاز الوصف بما دون مَن . 

وفي الآية لطائف معنوية. الأولى: الخشية والخوف معناهما واحد عند أهل اللغة؛ لكن بينهما 
فرق وهو أن الخشية من عظمة المخشي» وذلك لأن تركيب حرف (خ ش ي) في تقاليبها يلزمه 
معنى الهيبة يقال شيخ للسيد والرجل الكبير السن وهم جميعا مهيبان» والخوف خشية من ضعف 


لير ٠‏ سورة ف 


الخاشي وذلك لأن تركيب (خ و ف) في تقاليبها يدل على الضعف تدل عليه الخيفة والخفية» 
ولولا قرب معناهما لما ورد في القرآن #تصرها وِحْفْيةَ 4 [الأنعام: ؟1] و »تضرع وَخِيفَّة [الأعراف: 00] 
والمخفي فيه ضعف كالخائف. إذا علمت هذا تبين لك اللطيفة وهي أن الله تعالى في كثير من 
المواضع ذكر لفظ الخشية حيث كان الخوف من عظمة المخشي» قال تعالى : # إِنَّمَا يحْنَى أللَّهَ من 


رودم 3 ص صم ع ص ص عرح ذه 


عِباده العلمكوًأ» [ناطر: 18], وقال: #لو أَنْلْنا هذا لفُرْءَاكَ عل جَبَلٍ لَرَْسَمُ حَشِعًا مُتَسَدّْعًا من حَشْيَة 
أله [الحشر: ١؟]فإن‏ الجبل ليس فيه ضعف يكون الخوف من ضعفه» وإنما الله عظيم يخشاه كل 


قوي ولإهم يِّنْ حَشيَةٍ ريم ُمْفِقُونَ4 المؤمنون: /ه]مع أن الملائكة أقوياء» وقال تعالى: #وتحثى 
لأس وَأليَدُ أَحق أن تَحْمَنْه4 [الأحزاب: 57 أي تخافهم إعظامًا لهم إذ لا ضعف فيك بالنسبة إليهم» 


5 
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وقال تعالى : ##لا ححَفُ ولا ححْرَنَ # [العنكبوت: ]أي لا تخف ضعفًا فإنهم لا عظمة لهمء وقال: 
ادن يوم [الإنسان: 0 حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة» وقال: «ألَا 
تََافُوأ ولا تَحْروا# [نصلت: ٠7]أي‏ بسبب مكروه يلحقكم من الآخرة» فإن المكروهات كلها 
مدفوعة عنكم, وقال تعالى : حَإيمًا ث4 [القصص: ]!١‏ وقال : #تَأَحَافٌ أن يَقَمّنُونِ © [القصص: م”] 
لوحدته وضعفه وقال هارون: #إفٍْ خَشِيِتٌ4 اطه: 114 لعظمة موسى في عين هارون لا لضعف 
فيه» وقال: #فَحَشِيناً أن برهِفَهِمَا طُغيئا وكفرا 4 [الكهف: ٠»]حيث‏ لم يكن لضعف فيهء وحاصل 
الكلام أنك إذا تأملت استعمال الخشية وجدتها مستعملة لخوف بسبب عظمة المخشيء وإذا 
نظرت إلى استعمال الخوف وجدته مستعملاً لخشية من ضعف الخائف» وهذا في الأكثرء وربما 
يتخلف المدعى عنه لكن الكثرة كافية . 

الثانية: قال الله تعالى هاهنا: «احَتِىَ أَلمنَ4 مع أن وصف الرحمة غالبا يقابل الخشية إشارة 
إلى مدح المتقي حيث لم تمنعه الرحمة من الخوف بسبب العظمة» وقال تعالى : الو أَبنا هنا 
لْشْرْءَانَ عَلَ جَبلٍ لَرَاْتَمُ حَشِعًا مُصَدْعًا ين حَسْمَةَ و4 [الحشر: ١؟]إشارة‏ إلى ذم الكافر حيث لم 
تحمله الألوهية التي تنبئ عنها لفظة الله وفيها العظمة على خوفه وقال: 8 إِنّمَا يحشَى أللَهَ ين عِبَادِهِ 
ملكو 4 (ناطر: 1 لأن #إإِثَمَا4 للحصر فكان فيه إشارة إلى أن الجاهل لا يخشاه» فذكر الله ليبين 
أن عدم خشيته مع قيام المقتضى وعدم المانع وهو الرحمة» وقد ذكرنا ذلك في سورة يس » 
ونزيد ههنا شيئًا آخرء وهو أن نقول: لفظة : #النمنَ4 إشارة إلى مقتضى لآ إلى المانع» وذلك 
لأن الرحمن معناه واهب الوجود بالخلق» والرحيم واهب البقاء بالرزق» وهو في الدنيا رحمان 
حيث أوجدنا بالرحمة. ورحيم حيث أبقى بالرزق» ولا يقال لغيره رحيم لأن البقاء بالرزق قد 
يظن أن مثل ذلك يأتي ممن يطعم المضطرء فيقال: فلان هو الذي أبقى فلانّاء وهى في.الآخرة 
أيضا رحمان حيث يوجدناء ورحيم حيث يرزقناء وذكرنا ذلك في تفسير الفاتحة حيث قلنا : 
قال: ينسم أت كر أليِجِ< 4 إشارة إلى كونه رحمانًا في الدنيا حيث خَلّقناء رحيمًا 


و حو مر 


في الدنيا حيث رَرَقنا رحمة. ثم قال مرة أخرى بعد قوله: #الحمد َه رب لْعدلمِينَ 02 الحمئن 


الآية رقم (" - 0؟) 5 


ليم » أي هو رحمن مرة أخرى في الآخرة بخلقنا ثانيّاء واستدللنا عليه بقوله بعد ذلك : 
«مديك يو التبين*؟ 1لناحة: ؛ أي يخلقنا ثانيّاء ورحيم يرزقنا ويكون هو المالك في ذلك 
اليوم» إذا علمت هذا فمن يكون منه وجود الإنسان لا يكون خوفه خشية من غيره؛ فإن القائل 
يقول لغيره: أخاف منك أن تقطع رزقي أو تبدل حياتي . فإذا كان الله تعالى رحمانًا منه الوجود 
ينبغي أن يخشى» فإن من بيده الوجود بيده العدم» وقال يِه : «حَشْيَةُ الله رَأَسُ كُلّ حِكْمَةِ() 
وذلك لأن الحكيم إذا تفكر في غير الله وجده محل التغيرء يجوز عليه العدم في كل طرفة عين» 
وربما يقدر الله عدمه قبل أن يتمكن من الإضرار ؛ لأن غير الله إن لم يقدر الله أن يضر لا يقدر 
فلي القورع وز قدوهابة قدي الله فسيزول الضرو بمرت المعدت أن المعدية بواما اللة 
تعالى فلا راد لما أراد ولا آخر لعذابه . 

وقال تعالى: #بآلَمَبٍ » أي كانت خشيتهم قبل ظهور الأمور حيث ثرى رأي العين» وقوله 
تعالى : #إوبة بِنَْبٍ مُنِيبٍ * إشارة إلى صفة مدح أخرى» وذلك لأن الخاشي قد يهرب ويترك 
القرب من المخشي ولا ينتفع » وإذا علم المخشي أنه تحت حكمه تعالى علم أنه لا ينفعه 
الهرب» فيأتي المخشي وهو (غير) خاش فقال : #وجة 4 ولم يذهب كما يذهب البق . 

وقوله تعالى: 9 بتَِ بيب 4 الباء فيه يحتمل وجومًا ذكرناها في قوله تعالى: « '# وجوت سكرة 
لْمرّتِ يللَىّ4 زى : وا] 7 : التعدية» أي أحضر قلبًا سليمّاء كما يقال: ذهب بهء إذا أذهبه . 
ثانيها: المصاحبة. يقال: اشترى فلان الفرس بسرجهء أي مع سرجه» وجاء فلان بأهله» أي مع 
أهله . ثالثها وهو أعرفها: الباء للسبب» يقال: ما أخذ فلان إلا بقول فلان وجاء بالرجاء له؛ 
فكأنه تعالى قال: جاء وما جاء إلا بسبب إنابة في قلبه» علم أنه لا مرجع إلا إلى الله فجاء 
بسبب قلبه المنيب» والقلب المنيب كالقلب السليم في قوله تعالى : #إذ جَا رَيّهُ ِقَلْبٍ سَلِيِرٍ # 
[الصانات : 84] أي سليم من الشركء ومن سَّلِم من الشرك يترك غير الله ويرجع إلى الله فكان 
منيبًاء ومن أناب إلى الله برئ من الشرك فكان سليمًا 


7 97 ع ره صرىس 6 م 0 2 
قوله تعالى: «إ اد مُلُوهَا مَل لِك يوم لور ©لَم ما يمن يبا ولِدِينَا مرِيدٌ © 4 
ثم قال تعالى: 'أَدَحُلُوُهَا سار * . 
فالضمير عائد إلى الجنة التي في طوَألِت لله رو . ١م‏ أي لما تكامل حسنها وقربها وقيل 
لهم : إنها منزلكم بقوله : #هذا ما تُوَعَدُونَ# [ق: +م أذن لهم في دخولها . وفيه مسائل: 
)١(‏ ضعيف : أخرجه القضاعي في (مسند الشهاب) /١(‏ 04)» حديث رقم (1 4)» وابن أبي الدنيافي (الورع) /١(‏ 
47)» حديث رقم 2)١1(‏ كلاهما من طريق سعيدة بنت حكامة» عن أمهاء عن أبيهاء عن مالك بن دينار» عن 
أنس بن مالك . . . به» وفي إسناده حكامة قال ابن حجر في (اللسان) (7/ 037771 : حكامة لاشيء . وقال العقيلي : 
ا ا ا ا 0ك 0000 


215 سورة ف 

المسألة الأولى : الخطاب مع من؟ نقول: إن قرئ (ما توعدون) بالتاء فهو ظاهر إذ لا يخفى 
أن الخطاب مع الموعودين» وإن قرئ بالياء فالخطاب مع المتقين» أي يقال للمتقين : ادخلوها . 

المسألة الثانية: هذا يدل على أن ذلك يتوقف على الإذن» وفيه من الانتظار ما لا يليق 
بالإكرام . نقول: ليس كذلك,. فإن من دعا مكرما إلى بستانه يفتح له الباب ويجلس في موضعه» 
ولايقف على الباب من يرحبهء ويقول: إذا بلغت بستاني فادخله» وإن لم يكن هناك أحد يكون 
قد أخل بإكرامهء بخلاف من يقف على بابه قوم يقولون: ادخل باسم الله يدل على الإكرام 
قوله تعالى : «ابِبَآرٍ © كما يقول المضيف : ادخل مصاحيًا بالسلامة والسعادة والكرامة» والباء 
للمصاحبة في معنى الحال أي سالمين مقرونين بالسلامة» أو معناه ادخلوها مسلَّمًا عليكم 
ويسلم الله وملائكته عليكم . ويحتمل عندي وجهًا آخر» وهو أن يكون ذلك إرشادًا للمؤمنين 
ميدي دا امام ولو دا وي : #لا مَدَخُلُوأ 
يونا بر يُوْنِحكُْ حَق تدلُو يما علخ أَمْلِهَا4 [النور: :19 فكأنه تعالى قال: هذه داركم 
0 تتركوا حسن عادتكم» ولا تخلوا بمكارم أخلاقكم» فادخلوها بسلام» 
ويصيحون سلاما على من فيها»«وزوسلم من فبها علبهم 6 .ويتولون /الحلام عليكم . ويدل عليه 
قوله تعالى : إلا قبلا سَلَمَا سَلَّمَا» [الواقعة: 1 أي يسلّمون على من فيهاء ويسلّم من فيها عليهم: 
وهذا الوجه إن كان منقولاً فنعم» وإن لم يكن منقولاً فهو مناسب معقول أيده دليل منقول . 

قوله تعالى: #دَلِكَ يوم و4 حتى لا يدخل في قلبهم أن ذلك ربما ينقطع عنهم فتبقى في 
قلبهم حسرته . فإن قيل: المؤمن قد علم أنه إذا دخل الجنة خلد فيهاء فما الفائدة في التذكير؟ 
والجواب عنه من وجهين «العلوها: الرترك 09 ل قازر »ازول كاك الله في الدنيا إعلامًا 
وإخباراء وليس ذلك قولا يقوله عند قوله : # أَدَخْلُوهَا4 فكأنه تعالى أخبرنا في يومنا أن ذلك اليوم 
يوم الخلود. ثانيهما: اطمئنان القلب بالقول أكثر» نال الإسعغري قي تراه 1238 اقل 
إضمار تقديره: ذلك يوم تقدير الخلودء ويحتمل أن يقال : اليوم يُذكر ويراد الزمان المطلق سواء 
كان يوما أو ليلاء نقول: يوم ولد لفلان ابن يكون السرور العظيم . ولو وُلد له بالليل لكان 
السرور حاصلاً» فتريد به الزمان» فكأنه تعالى قال: ذلك زمان الإقامة الدائمة. 

ثم قال تعالى: 0 د نا مدنا مَِيدٌ 43 

وفي الآية تر جبوني خا ابسن »«ودلك اانه تالى بذ بيات (كراميس جيك فال : #وأزلقت 
0 بك ون [الشعراء: ]ولم يقل ١‏ ب المتقوث من الجنة) بين للإكرا) حيث جعلهم ممن 
تقل إليهم الجنان بما فبها من الحسانء ثم قال لهم : ار : هنذا ما يُوَعَدُونَ # .[ق: ؟"] 
لبي اذا امكاليى الجالعة ينولد ول انر حَفِيظٍ» وقوله: تن حَتِىَ لمن [ق: *7] فإنّ 

تصّرف المالك الذي مَلَك شيئًا بعرض أتم فيه من تصَرَّبَ من مَلِك بغير عورض 0 
في التمليك بغير عوضء ثم زاد في الإكرام بقوله: #أَدَخْنُومَا» [ق: ؛"]كما بينا أن ذلك إكرام ؛ 
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لأن من فتح بابه للناس» ولم يقف ببابه من يرحب الداخلين» لا يكون قد أتى بالإكرام التام؛ ثم 
قال: ##ذَلِكَ يوم الوم » رنى: .مج أي لا تخافوا ما لحقكم من قبل حيث أخرج أبويكم منهاء فهذا 
دخول لا خروج بعده منها. ثم لمابيّن أنهم فيها خالدون قال: لا تخافوا انقطاع أرزاقكم 
ويقاءكم في حاجة؛ كما كنتم في الدنيا من كان يعمر ينكس ويحتاج » بل لكم الخلود» ولا ينفد 
0 تمتعون به» فلكم ما تشاءون في أي وقت تشاءون». وإلى الله المنتهى » وعند الوصول إليه 
والمثول بين يديه» فلا يوصف ما لديه» ولا يطلع أحد عليهء وعظمة من عنده تدلك على فضيلة 
ما عنده. هذا هو الترتيب . 

وأما التفسير ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قال تعالى : #آَدَخْلُوهَا سر © رى: وم على سبيل المخاطبة» ثم قال: لَه » 
و وات ولاح جد مض من وجرن . الأول: هو أن قوله تعالى: ##ادَمُلُومَا» 
مقدر فيه : يقال لهم» أي يقال لهم 9# أَدَحَل نوما فلا يكون على هذا التفانًا . الثاني : هو أنه من باب 
الالتفات» والحكمة الجمع بين الطرفين» كأنه تعالى يقول: أكرمهم به فى حضورهم» ففي 
حضورهم الحبور. وفي غيبتهم الحور والقصور. والثالث: هو أن يقال: قوله تعالى : «الَبْ * 
جاز أن يكون كلامًا مع الملائكة» يقول للملائكة : توكلوا بخدمتهم» واعلموا أن لهم ما يشاءون 
فيهاء فأحضروا بين أيديهم ما يشاءون» وأما أنا فعندي ما لا يخطر ببالهم» ولا تقدرون أنتم 
عليه . 

وو : قد ذكرنا أن لفظ #ارَرِرٍ © يحتمل أن يكون معناه الزيادة» فيكون كما في قوله 
تعالى : ##لَِذِينَ حسمو نه التق و4 درس 57 ويحتمل أن يكون بمعنى المفعول» أي عندنا ما 


0 
5 5 : 0001 م و 0 - 120 7 6 
قوله تعالى: «و وَكَمْ أمآ تلسش» بلك ف قر ذا 9 مهم بطنشًا فوأ في الِلدٍ هَل من 
تيص © إن فى ذدَلِكَ اأزكرئ لمن كن لم فلب مه د : ميد © 4 

ثم قال تعالى: مركم ملكتا مَلَهُم ين فَرَنٍ هم أَسَّد ينهم يلي # . 

لما أنذرهم بما بين أيديهم من اليوم العظيم والعذاب الأليم» أنذرهم بما يعجل لهم من 
العذاب المهلك والإهلاك المدرك. وبَيّن لهم حال من تقدمهم» وقد تقدم تفسيره في مواضع ؛ 
والذي يختص بهذا الموضع أمور . 

أحدها: إذا كان ذلك للجمع بين الإنذار بالعذاب العاجل والعقاب الأجل» ؛ فلم توسطهما قوله 
تعالى #وأزلفت لَه ِلْمَتِنَ * إلى قوله : #وَلدَينًا مَزِيدٌ4 زق: ١‏ ممم؟ نقول: ليكون ذلك دعاء 
بالخوف والطمع. فذكر حال الكفور المعاندء وحال الشكور العابد فى الآخرة ترهيبًا وترغيبّاء 
ثم قال تعالى : إن كنتم في شك من العذاب الأبدي الدائم» فما أنتم في ريب من العذاب العاجل 
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المهلك الذي أهلك أمثالى » فإن قيل: فلم لم يجمع بين الترهيب والترغيب في العاجلة» كما 
جمع بينهما في الآجلة» ولم يذكر حال من أسلم من قبل وأنعم عليه» كما ذكر حال من أشرك به 
فأهلكه؟ نقول : لأن النعمة كانت قد وصلت إليهم» وكانوا متقلبين في النعم» فلم يذكرهم بهء 
وإنما كانوا غافلين عن الهلاك فأنذرهم به» وأما في الآخرة» فكانوا غافلين عن الأمرين جميعًاء 

الثاني: قوله.تعالى : #منَصّوأ في ألكَرِ» في معناه وجوه: أحدها: هو ما قاله تعالى في حق 
ثمود: #أالْدِينَ جَابوأ ألصَّخْرٌ بألواد» [الفجر: ه] من قوتهم خرقوا الطرق ونقبوهاء وقطعوا الصخور 
وثقبوها. ثانيها: نقبواء أي ساروا في الأسفار ولم يجدوا ملجأ ومهربّاء وعلى هذا يحتمل أن 
يكون المراد أهل مكة» أي هم ساروا في الأسفارء ورأوا ما فيها من الآثار. ثالثها: (فَتَقَبُوا في 
البلا) أي صاروا نقباء في الأرض» أراد ما أفادهم بطشهم وقوتهم» ويدل على هذا الفاكءٌ؛ لأنها 
تصير حينئذٍ مفيدة ترتب الأمر على مقتضاه» تقول : كان زيد أقوى من عمرو فغلبه» وكان عمرو 
مريضًا فغلبه زيد. كذلك هاهنا قال تعالى: #مٌ هُمْ أَسَّدٌ مهم ع4 فصاروا نقباء في الأرض» 
وقرئ: #فَيَّرا#» بالتشديد» ور نهنا يدل على 0ذ> ٠.‏ فى الوبق الالكه لان التتليي . 
البحث» وهو من نقب» بمعنى صار نقيبا 

الثالث: قوله تعالى: #مَلْ من تيص . يحتمل وجوهًا ثلاثة: الأول: على قراءة من قرأ 
بالتشديد يحتمل أن يقال: هو مفعولء أي بحثوا عن المحيص 8مَلْ ين تميص4 . الثاني : على 
القراءات جميعًا استفهام بمعنى الإنكار» أي لم يكن لهم محيص . الثالث : هو كلام مستأنف 
كأنه تعالى يقول لقوم محمد يله: هم أهلكوا مع قوة بطشهم فهل من محيص لكم تعتمدون 
عليه؟ والمحيص كالمحيد غير أن المحيص معدل ومهرب عن الشدة» يدلك عليه قولهم: وقعوا 
في حيص بيص ؛ أي في شدة وضيق» والمحيد معدل وإن كان لهم بالاختيارء يقال: حاد عن 
الطريق نظرًاء ولايقال: حاص عن الأمر نظرًا . 

ثم قال تعالى: #إِنَّ فى دَلِكَ أَزكَرَئ لمن كان لم مَل 4 . 

الإشارة إلى الإهلاك» ويحتمل أن يقال: هو إشارة إلى ما قاله من إزلاف الجنة وملء جهتم 
وغيرهماء والذكرى اسم مصدر هو التذكر والتذكرة» وهي في نفسها مصدر ذكره يذكره ذكرًا وذكرى 
وقوله : #لِمَن كان آم َجُّ» قيل : المراد قلب موصوف بالوعي» أي لمن كان له قلب واع» يقال : 
لفلان مال أي كثير فالتنكير يدل على معنى في الكمال» والأؤلى أن يقال : هو لبيان وضوح الأمر 
بعد الذكر وأن لا خفاء فيه لمن كان له قلب ما ولو كان غير كامل» كما يقال: أعطه شيئًا ولو كان 
درهمّاء ونقول : الجنة لمن عمل خيرًا ولو حسنة» فكأنه تعالى قال : إن في ذلك لذكرى لمن يصح أن 
يقال له قلب؛ وحينئٍ فمن لا يتذكر لا قلب له أصلاً» كما في قوله تعالى : «مُمُ ب كم عم 4 [البقرة: 18] 
ا ا ا ل 
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ومنه قوله تعالى : 9 كالأنعلو بل هم أَضَل © زلامرى: وب,ع أي هم كالجماد» وقوله تعالى : 9 كبُح حُشُبُ 
5 مسَنّدَة © [المنافقون: 4] أي لهم صورء وليس لهم قلب للذكر ولا لسان للشكر . 

وقوله تعالى: #أَوْ أَلىّ أَلتَمَمَ وَهْوَ سَّهيدٌ4 أي استمع» وإلقاء السمع كناية عن الاستماع؛ لأن 
فق لا يسيع تكانه حنظ ممه واسكه فإذا أريئله محضنل الاتجماء «فزفقيل :عل قرول من 
بال التكير في الكلي للتكتير يغلهر حبين ترنيبا في اقول لزأ الى الك © اوذلك لاله وصير كأنه 
تعالى يقول : إن في ذلك لذكرى لمن كان ذا قلب واع ذكي يستخرج الأمور بذكائه» أو ألقى 
السمع ويستمع من المنذر فيتذكر . وأما على قولك المراقمة صح أن يقال له قلب ولو كان غير 
و الا الا 00 
يصير كأنه تعالى قال : فيه ذكرى لكل واحد كيف كان له قلب لظهور الأمرء فإن كان لا يحصل 
لكل أحد فلمن يستمع حاصل . ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى : #أوْ أَلَىَّ أَلسَمَء4 حيث لم يقل أو 
استمع لأن الاستماع ينبئ عن طلب زائد» وأما إلقاء 6 الل ا 
ا ل د ل ا ل 
فنقول: الذكرى حاصلة لمن كان له قلب كيف كان قلبه لظهورهاء فإن لم تحصل فلمن له أذن 
ارا 0 ل رسي اج وات ارات يحاي بي جام . فإن قيل : فقوله 
تعالى ومو سَ يدُّ» للحال وهو يدل على أن إلقاء السمع بمجرده غير كافي» نقول : هذا 
يصحح ما ذكرناه لأنا قلنا بأن الذكرى حاصلة لمن له قلب ماء فإن لم تحصل له فتحصل له إذا 
ألقى السمع وهو حاضر بباله من القلب» وأما على الأول فمعناه من ليس له قلب واع» يحصل له 
الذكر إذا ألقى السمع وهو حاضر بقلبه» فيكون عند الحضور بقلبه يكون له قلب واع» وقد فرض 
عدمه» هذا إذا قلنا بأن قوله: #رَمْوَ سَّهيدٌُ» بمعنى الحال» وإذا لم نقل به فلا يرد ما ذُكر. وهو 
يحتمل غير ذلك» بيانه هو أن يقال: (ذلك) إشارة إلى القرآن وتقريره هو أن الله تعالى لما قال 
في أول السورة: وَآلْشانِ لبد © بل يبا أن دهم مُندْدُ نهر رى:  .١‏ وذكر مايدفع 
ملم وان اكلم قل 49 و4405 إل ارا لق سيق كك لالس 0 70 
يي وسور باو وروا الابيد ود 1 

جم أ ل ع لي و كر عه س2 سس سار 

تعالى : 5 لكك ا الرسول شهيدا ع4 [الحج : 0/8] ٠‏ 


1 


قوله تعالى: «9 وَلَمَدْ حَلَقَنا ألسَّمَوْتِ وَالْأَرَضٌ وما بِيِنَهُمَا فى سِنَةٍ أََامِ وَمَا 


مَسَكَا ين لَمْوْبٍ © »4 


أعاد الدليل مرة أخرى» وقد ذكرنا تفسير ذلك في الم السجدة» وقلنا: إن الأجسام ثلاثة 
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أجناس . أحدها: السموات» ثم حركها وخصصها بأمور ومواضع» وكذلك الأرض خلقها ثم 
دحاهاء وكذلك ما بينهما خلق أعيانها وأصنافها #في سِنَّةَ يار إشارة إلى ستة أطوارء والذي 
يدل عليه ويقرره هو أن المراد من الأيام لا يمكن أن يكون هو المفهوم في وضع اللغة؛ لأن اليوم 
عبارة في اللغة عن زمان مكث الشمس فوق الأرض من الطلوع إلى الغروب» وقبل السموات لم 
يكن شمس ولا قمرء لكن اليوم يطلق ويراد به الوقت» يقال: يوم يولد للملك ابن يكون سرور 
. عظيم ويوم يموت فلان يكون حزن شديد» وإن اتفقت تفقت الولادة أو الموت ليل ولا يتعين ذلك 
ويدخل في مراد العاقل لأنه أراد باليوم مجرد الحين والوقت» إذا علمت الحال من إضافة اليوم 
إلى الأفعال فافهم ما عند إطلاق اليوم في قوله : # سِنَّةِ أَيَارك وقال بعض. المفسرين : المراد من 
الآية الرد على اليهود.ء حيث قالوا: بدأ الله تعالى خخلق العالم يوم الأحد وفرغ منه في ستة أيام 
أخرها يوم الجممة واشراع يوم البيت راسلتى على عرقي فقال تعالى : لوَمَا مَسَنًا ين شرب » 
ردًا عليهم . والظاهر أن المراد الرد على المشرك والاستدلال بخلق السموات والأرض وما 
بينهما. وقوله تعالى : لوَمَا مَسَنَا ين لَُدُوبٍ» أي ما تعبنا بالخلق الأول حتى لا نقدر على الإعادة 
ثانيّاء والخلق الجديد كما قال تعالى : ليا لحل الأول » زق: 6٠]وأما‏ ما قاله اليهود ونقلوه 
من التوراة فهو إما تحريف منهم أو لم يعلموا تأويله. وذلك لأن الأحد والاثنين أزمنة متميز 
بعضها عن بعض» فلو كان خلق السموات ابتدئ يوم الأحد لكان الزمان متحققا قبل الأجسام» 
والزمان لا ينفك عن الأجسام فيكون قبل خلق الأجسام أجسام أخرء فيلزم القول بقدم العالم 
وهو مذهب الفلاسفة» ومن العجيب أن بين الفلاسفة والمشبهة غاية الخلاف» فإن الفلسفي لا 
يثبت لله تعالى صفة أصلاً ويقول بأن الله تعالى لا يقبل صفة بل هو واحد من جميع الوجوه. 
فعلمه وقدرته وحياته هو حقيقته وعينه وذاته . والمشبهي يثبت ت لله صفة الأجسام من الحركة 
والسكون والاستواء والجلوس والصعود والنزول . فبينهما منافاة» ثم إن اليهود في هذا الكلام 
جمعوا بين المسألتين فأخذوا بمذهب الفلاسفة في المسألة التي هي أخص المسائل بهم وهي 
القدم حيث أثبتوا قبل خلق الأجسام أيامًا معدودة وأزمنة محدودة» وأخذوا بمذهب المشبهة في 
المسألة التي هي أخص المسائل بهم وهي الاستواء على العرش » فأخطأوا (وضلوا) وأضلوا في 
الزمان والمكان جميعا . 


٠. 0 5‏ اعد ب . 7 000 كل ب ص صر 
قوله تعالى: ا فَأصيرَ عل ما يَعوُوت وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ قل طلْوع ألسَّمْيسس وَل 
عرو © 4 

ثم قال تعالى: "[ فََصْيِرٌ ع ما يَموُونَ» قال من تقدم ذكرهم من المفسرين : إن معناه اصبر على ما 


يقولون من حديث التعب بالاستلقاء . وَعلى ما قلنا معناه اصبر على ما يقولون إن هذا لشىء 
عجيب» #وَسَيَِحْ بحَمَدٍ رَيْق4 وما ذكرناه أقرب لأنه مذكورء وؤكر اليهود وكلامهم لم يَجْر . 


الآيهة ركم ليزه 6 2660 


وقوله: # وَسَيَحٌ بحَمْرِ رَيْكَ4 يحتمل وجوها : ْ 

أحجدها: :أن يكون الله أمر النبي كَلبالصلاة» فيكون كقوله تعالى: #وَأْيِمِ الصَكُوهَ طرق تار 
وَرُلمًا من الل » [هود: .]1١١4‏ 

وقوله تعالى:9 يَْلَ طنُوع ألسَّميس وَقَنلَ لديو إشارة إلى طرفي النهار . 

قوله تعالى: «9 ومن من لجل سَبَحَهُ وَأَدكْرَ الشّجْر © »4 

وقوله: 98 وَمنّ ألَدَلٍ هس الم 0 ووجه هذا أن النبي يلوه شغلان: 
أحدهما: عبادة الله. وثانيهما: هداية الخلق» فإذا هداهم ولم يهتدواء قيل له: أقبل على 
شغلك الآخر وهو عبادة الحق . 

ثانيها:سّبّح بحمد ربكء أي نَرّهه عما يقولون ولا تسأم من امتناعهم بل ذكّرهم بعظمة الله 
تعالى ونزّهه عن الشرك والعجز عن الممكن الذي هو الحشر قبل الطلوع وقبل الغروب» فإنهما 
وقت اجتماعهم 9 وَمِنَ أَلَدّلِ سَسَبَتَ أي أوائل الليل» فإنه أيضًا وقت اجتماع العرب» ووجه هذا 
أنه لا ينبغي أن تسأم من تكذيبهم فإن الرسل من قبلك أوذوا وكذبوا وصبروا على ما كذبوا 
وأوذواء وعلى هذا فلقوله تعالى: # وَأَدَبْرَ أَلتُّجُررِ» فائدة جليلة وهي الإشارة إلى ما ذكرنا أن 
شغل الرسول أمران : العبادة والهدايةء فقوله: # وَأَدَمرَ الث لسُّجُود» أي عقب ما سجدت وعبدت 
نرّه ربك بالبرهان عند اجتماع القوم ليحصل لك العبادة بالسجود والهداية أدبار السجود . ثالثها: 
أن يكون المراد قل (سبحان الله)ء وذلك لأن ألفاظا معدودة جاءت بمعنى التلفظ بكلامهم, 
فقولنا كبّر يطلق ويراد به قول القائل الله أكبر» وسلّم يراد به قوله السلام عليكم» وحمد يقال 
لمن قال الحمد لله» ويقال هذل لمن قال لا إله إلا الله» وسبّح لمن قال سبحان الله ووجه هذا 
أن هذه أمور تتكرر من الإنسان في الكلام» والحاجة تدعو إلى الإخبار عنهاء فلو قال القائل : 
فلان قال لا إله إلا الله أو قال: الله أكبرء طوّل الكلام» فمست الحاجة إلى استعمال لفظة 
واحدة مفيدة لذلك لعدم تكرر ما في الأول . 

وأما مناسبة هذا الوجه للكلام الذي هو فيهء فهي أن تكذيبهم الرسول وتعجبهم من قوله أو 
استهزاءهم - كان يوجب في العادة أن يشتغل النبي يبلعنهم وسبهم والدعاء عليهم» فقال: 
فاصبر على ما يقولون واجعل كلامك بدل الدعاء عليهم التسبيح لله والحمد له» ولا تكن 
كصاحب الحوت أو كنوح عليه السلام حيث قال: #رّبّ لا ددر عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكفْرنَ ديّائَا [نوح : 
]بل ادع إلى ربك . فإذا ضجرت عن ذلك بسبب إصرارهم فاشتغل بذكر ربك في نفسك . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: استعمل الله التسبيح تارة مع اللام في قوله تعالى: شبح لِلَّهِ© [الجمعة: ١]؛‏ 

و و يسَبَحون آم [نصلت : مم وأخرى مع الباء في قوله تعالى : ضيح بأسر ريك العظيي * 


5 سورة ف 


ص بن 2 و 0111-0 


[الواقعة: 4/] وسَيحٌ تحمل رَيْكَ # زطه: ٠ع‏ وثالثة من غير حرف في قوله: #وَسَيَحَه» [الإنسان: 5؟] 
وقوله: #وسبيحوة بكز4 يرب : +.] وقوله: #مَيّج أَسْرَ رَيْكَ الْقَهلّ4 ريام : , فما الفرق بينها؟ 
نقول: أما الباء فهي الأهم وبالتقديم أَوْلى في هذا الموضع» كقوله تعالى : لوَسَيَحْ بحَنَدِ ريك 
زمله: .مع فنقول أما على قولنا: المراد من سبح قل سنبحان الله» فالباء للمصاحبة أي مقترنًا 
بحمد الله فيكون كأنه تعالى قال: قل سبحان الله والحمد لله. وعلى قولنا: المراد التنزيه 
لذلك» أي نزّهه واقرنه بحمده» أي سبحه واشكره حيث وفقك الله لتسبيحهء فإن السعادة الأبدية 
لمن سبحه» وعلى هذا فيكون المفعول غير مذكور لحصول العلم به من غير ذكر» تقديره: 
سبح الله بحمد ربك» أي ملتبسًا ومقترنًا بحمد ربك: وعلى قولنا: صلٌ» نقول: يحتمل أن 
يكون ذلك أمرًا بقراءة الفاتحة في الصلاة» يقال: صلّى فلان بسورة كذا أو صلَّى بقل هو الله 
أحدء فكأنه يقول: صل بحمد الله أي مقروءًا فيها: الحمد لله ربّ العالمين . وهو أبعد الوجوه. 

وأما التعدية من غير خرف فنقول : هو الأصل لأن التسبيح يتعدى بنفسه لأن معناه تبعيد من السوء 
وأما اللام فيحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون كما في قول القائل : نصحته ونصحت له» وشكرته 
وشكرت له. وثانيهما: أن يكون لبيان الأظهر» أي يسبحون الله وقلوبهم لوجه الله خالصة . 

البحث الثاني قال هاهنا: #وَسَيْحَ يحْمَدِ رَيِكَ4 رى: وم ثم قال تعالى : لوَمِنٌ ألَدّلِ سمه من 
غير باء» فما الفرق بين الموضعين؟ نقول: الأمر في الموضعين واحد على قولنا: التقدير 
سبح الله مقترنًا بحمد ربك؛ وذلك لأن سبح الله كقول القائل فسبحهء غير أن المفعول لم 
يُذكرء أولا: لدلالة قوله بحمد ربك عليه . وثانيًا: لدلالة ما سبق عليه لم يذكر بحمد ربك». 
الجواب الثاني على قولنا سبح بمعنى صل» يكون الأول أمرًا بالصلاة» والثاني أمرًا بالتنزيه» أي 
وصلّ بحمد ربك في الوقتء وبالليل نزهه عما لا يليق» وحينئنٍ يكون هذا إشارة إلى العمل 
والذكر والفكر. فقوله: #وَسسيحَ4 إشارة إلى خير الأعمال وهو الصلاة» وقوله: لمر رَيْكَ» 
إشارة إلى الذكرء وقوله: 9وَمنَ اليل سَسَيمَهُ4 إشارة إلى الفكر حين هدوء الأصوات» وصفاء 
الباطن» أي نزّهه عن كل سوء بفكرك» واعلم أنه لا يتصف إلا بصفات الكمال ونعوت الجلال» 
وقوله تعالى : #وَإْدْبَرَ أَلمُجُور4 قد تقدم بعض ما يقال في تفسيره» ووجه آخر هو أنه إشارة إلى 
الأمر بإدامة التسبيح» فقوله: يَمَرٍ يك يل طُلُوع ألشَّميين وَل تروب © ومن الل ضَيّحْه4 
إشارة إلى أوقات الصلاة» وقوله : #وَأَدْبرَ الجر 4 يعني بعدما فرغت من السجود وهو الصلاة» 
فلا تترك تسبيح الله وتنزيهه بل داوم أدبار السجود ليكون جميع أوقاتك في التسبيح فيفيد فائدة 


5 5 ْ رع ا ص 4 2 - 97 ع صرح عر رك عه راص لم مص صر 
قوله تعالى: #وأذكر ريك إِذَا ضَسِيتَ» لحيف: 4 وقوله: ##تَوًا مََْتَ تَأنصَبْ © وَلِلّ ريك مأزمب » 


[الشرح : لا م] وقرئ : (وإدبار السجود) . 
البحث الثالث: الفاء في قوله تعالى: #سَسبَمْهُ# ما وجهها؟ نقول: هي تفيد تأكيد الأمر بالتسبيح. 
من الليل. وذلك لأنه يتضمن الشرطء كأنه يقول : وأما من الليل فسبحه» وذلك لأن الشرط يفيد 


الآية رقم (٠١غ:١4)‏ يف3 


أن عند وجوده يجب وجود الجزاء» وكأنه تعالى يقول: النهار محل الاشتغال وكثرة الشواغل» 
فأما الليل فمخل السكون والانقطاع فهو وقت التسبيح . أو نقول بالعكس.ء الليّل محل النوم 
والثبات والغفلة» فقال: أما الليل فلا تجعله للغفلة بل اذكر فيه ربك ونرّهه . 

البحث الرابع: لوَيِنَ» في قوله :. أوَينَ ألّلِ» يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون لابتداء 
الغاية» أي من أول الليل فسبحهء وعلى هذا فلم يذكر له غاية لاختلاف ذلك بغلبة النوم 
وعدمهاء يقال: أنا من الليل أنتظرك . ثانيهما: أن يكون للتبعيض» أي اصرف من الليل طرفًا 
إلى التسبيح» يقال: من مالك منع ومن الليل انتبه» أي بعضه . 

البحث الخامس: قوله : #وَأَدبَرَ لجر »# عطف على ماذا؟ نقول: يحتمل أن يكون عطفًا على 
ما قبل الغروبء كأنه تعالى قال: (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وأدبار 
السجود) وذكر بينهما قوله: لوَمنَ أَنّلٍ َسبَحْهُ4 وعلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفائدة وهي الأمر 
بالمداومة» كأنه قال: سبح قبل طلوع الشمس» وإذا جاء وقت الفراغ من السجود قبل الطلوع 
فسبح» وسبح قبل الغروب» وبعد الفراغ من السجود قبل الغروب سبحه . فيكون ذلك إشارة 
إلى صرف الليل إلى التسبيح» ويحتمل أن يكون عطفًا على وينَ لل شَسيَمَهُ4 وعلى هذا يكون 
عطفًا على الجار والمجرور جميعًاء تقديره: وبعض الليل (فَسَبَّحَهُ وَأَدْيَارَ السَّجُودِ) . 


قوله تعالى: ١‏ وَأسْتَيعَ يوم ياد اماد ين كَكَانٍ مرب © 4 
هذا إشارة إلى بيان غاية التسبيح» يعني اشتغِل بتنزيه الله وانتظِر المنادي» كقوله تعالى : 
#وَاعبد رَيْكَ حي يَأَيَكَ ألْيِقِييت 4 [الحجر: 45 . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : ما الذي يستمعه؟ قلنا: يحتمل وجومًا ثلاثة: أحدها: أن يترك مفعوله رأسًا 
ويكون المقصود كن مستمعا ولا تكن مثل هؤلاء المعرضين الغافلين» يقال: هو رجل سميع 
مطيع . ولا يراد مسموع بعينه كما يقال : فلان وكاس » وفلان يعطي ويمنع . ثانيهما: استمع لما 
يوحي إليك . ثالثها: استمع نداء المنادي . 
المسألة الثانية : يوم باد ألْمَادِ# منصوب بأي فعل؟ نقول : هو مبني على المسألة الأولى» إن 
قلنا: (استمع لا مفعول له) فعامله ما يدل عليه قوله تعالى: #يوم الخروج * [ق: ؟4] تقديزه: 
يخرجون يوم ينادي المنادي. وإن قلنا: (مفعوله لما يوحى) فتقديره (واستمع) لما يوحى (يوم 
ينادي) ويحتمل ما ذكرنا وجهًا آخرء وهو ما يوحي أي ما يوحى يرم باد ألْسَادِ» اسمعهء فإن 
قيل: استمع عطف على فاصبر وسبّح وهو في الدنياء والاستماع يكون في الدنياء وما يوحى 
ليم بو لم4 لا يستمع في الدنياء نقول: ليس بلازم ذلك لجواز أن يقال: صل وادخل 
| الجنة» أي صل في الدنيا وادخل الجنة في العقبى» فكذلك هاهناء ويحتمل أن يقال بأنَّ استيع 


3 سورة ف 


نحعق انقزر تيهيل التجمم في الذنياء وزإن اتنا »نعي الصبيجة وهو ثذاء المنادي يا عكزاء 
انتشري» والسؤال الذي ذكره علم الجواب منه. وجواب آخر نقوله حينئلٍ وهو أن الله تعالى 
قال: #وَبْقِحَ في أَلضُورٍ فَصَعِقٌّ من فى الْسَمْوَتٍِ ومن في الْدَرْضٍ إِلَا من َه أل [درمر : م.] قلنا: إن من 
شاء الله هم الذين علموا وقوع الصيحة» واستيقظوا لهاء فلم تزعجهم» كمن يرى برقًا أومض» 
وعلم أن عقبيه يكون رعد قوي فينظره ويستمع له» وآخر غافل فإذا رعد بقوة ربما يغشى على 
الغافل ولا يتأثر منه المستمع» فقال: استمع ذلك كي لا تكون ممن يُصعق في ذلك اليوم . 

المسألة الثالثة : ما الذي ينادي المنادي؟ فيه وجوه محتملة منقولة معقولة وحَصّرها بأن نقول : 
المنادي إما أن يكون هو الله تعالى أو الملائكة أو غيرهما وهم المكلفون من الإنس والجن في 
الظاهرء وغيرهم لا ينادي : فإن قلنا: (هو تعالى) ففيه وجوه: أحدها: ينادي : «احَشُروا ان موأ 
وَأَرحهُمَ # [الصافات : ؟م . ثانيها: ينادي : «ألْتيا فى جَهُمَ عل كثَارِ عَنْدٍ # زق: 4" مع قوله : 9# ادَخُلُوهَا 
يسَكرِ» رى: وح ومثله قوله تعالى : #حدره متاو [الحاتة: .م] يدل على هذا قوله تعالى: #8يِوم يناد 
لاد ين تكن ك4 زن: 4١‏ وقال: اوعدو ين مَكانِ م4 رسبا: ١م].‏ ثالشها: غيرهما لقوله 
تعالى : # يناديم أيْنّ شرَكَلى 4 وغير ذلك» وأمااعلى'ترلنا: (المنادي غير الله) ففيه وجوه أيضًا : 
أحدها : قول إسرافيل : أيتها العظام البالية اجتمعوا للوصل واستمعوا للفصل . ثانيها: النداء مع 
النفس » يقال للنفس : ارجعي إلى ربك لتدخلي مكانك من الجنة أو النار.. ثالثها: ينادي مناد : 
هؤلاء للجنة وهؤلاء للنارء كما قال تعالى : لفرِيقُ فى اَن وَهَرِيقُ في السعب ر » [الشورى: 7] وعلى 
قولنا: (المنادي هو المكلف) فيحتمل أن يقال: هو ما بَيِّن الله تعالى في قوله: “بادا يكمكيك * 
[الزخرف: 0/] أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن المراد أحد الوجهين الأولين؛ لأن قوله: (المنادي) 
للتعريف وكون الملك في ذلك اليوم مناديّا معروف عرف حاله وإن لم يجر ذكره» فيقال: قال يك 
وإن لم يكن قد سبق ذكرهء وأما أن الله تعالى منادٍ فقد سبق في هذه السورة في قوله : اليا زق: 
.+ وهذا نداءء وقوله : *ويوم ول لِجَهَم © [ق : .+] وهو نداء» وأما المكلف ليس كذلك . 

وقوله تعالى: لين كَكَانِ مّرِبٍ4 إشارة إلى أن الصوت لا يخفى على أحد» بل يستوي في 
استماعه كل أحد» وعلى هذا فلا يبعد حمل المنادي على الله تعالى إذ ليس المراد من المكان 
القريب نفس المكان بل ظهور النداء» وهو من الله تعالى أقرب» وهذا كما قال في هذه السورة : 
وحن أدب إِلنّْهِ مِنَ حبَلٍ الوريد 4 زق: ١ع‏ وليس ذلك بالمكان . 

3 


قوله تعالى: « يَوْمَ يَسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ بالْحَنَّ دَلِكَ يَوْمُ للتزوع © 4 
هذا تحقيق ما بينا من الفائدة في قوله: ##وَسْتَِمَ #4 رى: ١؛]‏ أي لا تكن من الغافلين حتى لا 
تُصعق يوم الصيحة» وبيانه هو أنه قال: (استمع) أي كن قبل أن تستمع مستيقظًا لوقوعه» فإن 
السمع لا بد منه» أنت وهم فيه سواء فهم يسمعون لكن من غير استماع فيصعقون وأنت تسمع 
بعد الاستماع فلا يؤثر فيك إلا ما لا بد منه و#يَ# يحتمل وجومًا: أحدها: ما قاله الزمخشري 


الآية رقم (47) 559 


أنه بدل من (يوم) في قوله : ##وَأسَتَمِعْ يوم يناد أَلْمَادِ4 والعامل فيهما الفعل الذي يدل عليه قوله 
تعالى : ##ذَلِكَ يْْمْ الْتُروع# أي يخرجون يوم يسمعون . ثانيها : أن ميو يسْمَعُونَ4 العامل فيه ما في 
قوله: (ذلك) ##يوم باد أَلْمّادِ» العامل فيه ما ذكرنا. ثالثها: أن يقال: (استمع) عامل في (يوم 
ينادي) كما ذكرنا وينادي عامل في يسمعون» وذلك لأن يوم ينادي وإن لم يجز أن يكون منصوبًا 
بالمضاف إليه وهو ينادي لكن غيره يجوز أن يكون منصويًا به» يقال: اذكر حال زيد ومذلته يوم 
ضَرّبه عمرو» ويوم كان عمرو واليّاء إذا كان القائل يريد بيان مذلة زيد عندما صار زيد يكرم 
بسبب من الأسباب» فلا يكون يوم كان عمرو واليّا منصوبًا بقوله (اذكر) لأن غرض القائل 
النذكير بحال زيد ومذلته وذلك يوم الضربء لكن يوم كان عمرو منصوب بقوله ضربه عمرو يوم 
كان واليّاء فكذلك هاهنا قال: لوَسمَع يوم يناد أَلْمْنَادٍ» لثلا تكون ممن يفزع ويُصعقء ثم بَيّن هذا 
النداء بقوله : يناد اَلْمنَادِ» يوم يسمعون, أي لا يكون نداءً خفيًا بحيث لا يسمعه بعض الناس بل 
يكون نداؤه بحيث تكون نسبته إلى من في أقصى المغرب كنسبته إلى من في المشرق» وكلكم 
'تسمعونء ولاشك أن مثل هذا الصوت يجب أن يكون الإنسان متهيئًا لاستماعه» وذلك يشغل 
النفس بعبادة الله تعالى وذكره والتفكير فيه» فظهر فائدة جليلة من قوله: (فاصبر» وسبحء 
واستمع يوم يناد المناد» ويوم يسمعون) واللام في الصيحة للتعريف. وقد عرف حالها 
وذكرها الله مرارًا كما فى قوله تعالى: #إن كانت إلا صَِبْحَةٌ وبحِدَة» [يس: 5؟] وقوله : نما هي 
تَجْرَدُ ونِحِدَةٌ # [الصافات: ]1١5‏ وقوله: #نفَحَة وبْحِدَةٌ # [الحاقة: 1] . 

وقوله: #ابِلْحَيَ 4 جلز أن يكون متعلقًا بالصيحة» أي الصيحة بالحق يسمعونها. وعلى هذا 
ففيه وجوه: 

الأول: الحق : الحشر» أي الصيحة بالحشر وهو حق يسمعونهاء يقال: صاح زيد ب(يا قوم 
اجتمعوا) على حد استعمال تكلم بهذا الكلام وتقديره حينئظٍ: يسمعون الصيحة بيا عظام 
اجتمعي وهو المراد بالحق . الثاني : الصيحة بالحق» أي باليقين والحق هو اليقين» يقال: صاح 
فلان بيقين لا بظن وتخمين» أي وجد منه الصياح يقيئًا لا كالصدى وغيره» وهو يجري مجرى 
الصفة للصيحة» يقال: استمع سماعا بطلب» وصاح صيحة بقوة» أي قوية» فكأنه قال: الصيحة 
المحققة . الثالث : أن يكون معناه الصيحة المقترنة بالحق وهو الوجودء يقال: (كن) فيتحقق 
ويكون» ويقال: اذهب بالسلام وارجع بالسعادة» أي مقرونًا ومصحوبًاء فإن قيل : زد بيانًا فإن 
الباء في الحقيقة للإلصاق فكيف يفهم معنى الإلصاق في هذه المواضع؟ نقول: التعدية قد 
تتحقق بالباء» يقال: (ذهب بزيد) على معنى ألصق الذهاب بزيد فوجد قائمًا به فصار مفعولاً» 
فعلى قولنا: (المراد يسمعون صيحة من صاح ب: يا عظام اجتمعي) هو تعدية المصدر بالباء 
يقال: أعجبني ذهاب زيد بعمرو» وكذلك قوله: #ألصَّيِحَةٌ بألْحَيّ4 أي ارفع الصوت على الحق 
وهو الحشرء وله موعد نبينه في موضع آخر إن شاء الله تعالى . 

الوجه الثاني؛ أن يكون الحق متعلقًا بقوله: #يِْمَعُونَ4 أي يسمعون الصيحة بالحق» وفيه 


16 سورة ف 


وجهان: الأول: هو قول القائل: سمعته بيقين . الثاني : الباء في يسمعون بالحق قسمء أي 

وقوله تعالى: لدَلِكَ يَرْمّ4 فيه وجهان: أحدهما: ذلك إشارة إلى يوم» أي ذلك اليوم يوم 
الخروج . ثانيهما: ذلك إشارة إلى نداء المنادي . 

قوله تعالى: « إِنّا نحن بحي وَثمِيث وَإِلِيَنَا الْمَصِيدٌ 2 ©4 

قد ذكرنا في سورة يس ما يتعلق بقوله : #إِنَا تَحَنٌّ4» وأما قوله اه نْمِيثٌ * فالمراد من 
الإحياء الإحياء أولا #وَيْمِيتٌ4 إشارة إلى الموتة الأولى» وقوله : و4 بيان للحشر فقدم إن 

تَحَنُ» لتعريف عظمته» يقول القائل : (أنا أنا) أي مشهور و #نّي. وَيْمِيتٌ * أمور مؤكدة معنى 
العظمة #أوَإِليما الْمَصِيرٌ # بيان للمقصود . 
قوله تعالى: و بم 4 الاوك 6و وان اال عن بي ب 20 

د عر رصم > أ مه 2 ور 
يما دمولون وما :| نت عليّهم يحبار ف : بالْفيءان 0 يخاف وعيدٍ © 4 

وقوله تعلى. «إجج ككَققٌ الأنيل تل ِرَاعًا © العامل فيه هو ما في قوله: يرم أَلْدرْوج4 [ق: ؟؛] 

من الفعل» أي يخرجون يوم تشقق الأرض عنهم سراعًا . وقوله: يرما # حال للخارجين لأن 
قوله تعالى: #عَنْهُمَ #4 يفيد كونهم مفعولين بالتشقق فكان التشقق عند الخروج من القبر» كما 
يقال: كشف عنه فهو مكشوف عنه» فيصير سراعًا هيئة المفعول» كأنه قال: (مسرعين) والسّراع 
جح شر «الكرا يع ترد 

قوله: ##دَّلِكَ حَئْرَ # يحتمل أن يكون إشارة إلى التشقق عنهم» ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
الإخراج المدلول عليه بقوله سراعًاء ويحتمل أن يكون معناه ذلك الحشر حشر يسير ؛ لأن 
الحشر علم مما تقدم من الألفاظ . 

وقوله تعالى: : كا 3 عَكَما يسِيِرٌ # بتقديم الظرف يدل على الاختصاصء أي هو علينا هين لا على 
غيرناء وهو إعادة جواب قولهم : #ذُلِكَ رَجْها بعِيدٌ4 [ق: +5 والحشر : الجمع ويوم القيامة جمع 
الأجزاء بعضها إلى بعض وجمع الأرواح مع الأشباح» أي يجمع بين كل روح وجسدها وجمع 
الأمم المتفرقة والرمم المتمزقة؛, والكل واحد في الجمع . 

ثم قال تعالى: لحن أل يما يوون وَمَآ أت عليهم حبار مذي بألْمْرانٍ مَن يات وَعبدٍ ©4 . 

فيه وجوه: 

أحدها: تسلية لقلب النبي يَكلِةٍ والمؤمنين وتحريض لهم على ما أمر به النبي يَةٍ من الصبر 
والتسبيح» أي اشتغل بما قلناه ولا يشغلك الشكوى إلينا فإنا نعلم أقوالهم ونرى أعمالهم . وعلى 
هذا فقوله وما عم يضار 4 متاشب'لة» آي الا تقل بأتى أرسلت إلبى لأهديهع ٠»‏ فكييك 


الآيه رقم (غغ ع3 لزعة: 


أشتغل بما يشغلني عن الهداية وهو الصلاة والتسبيح؟! فإنك ما بعت مسلا على دواعيهم 
وقدَرهمى وإنما أمرت بالتبليغ: وقد بلّغت فاصبر وسبّح وانتظر اليوم الذي يه يفصل فيه بينكم . 

انيها: هي كلمة تهديد وتخويف لأن قوله : أ وَإِلنَا لْمَصِيرٌ # [ى : م؛] ظاهر في التهديد بالعلم 
بعملكم لأن من يعلم أن مرجعه إلى الملك ولكنه يعتقد أن الملك لا يعلم ما يفعله - لا يمتنع من 
تداع اما ]0 عنم اله وليه وعجده حريه وإليه عردة ‏ . ولالجه الى لوالا اللورية 
وطن 4 وهو ظاهر في التهديد» وهذا حينئذٍ كقوله تعالى : لاثم ِل ريك مَرْحِعَكُمْ فِبَنفَكُم نما 
كم ملو تعَملُونَ ِنَم علي بِذَاتٍ لْصدودٍ© [الزمر: 0 . 

الثها: تقرير الحشر وذلك لأنه لما بِيّن أن الحشر عليه يسير لكمال قدرته ونفوذ إرادته: ولكن 
تمام ذلك بالعلم الشامل حتى يميز بين جزء بدنين جزء بدن زيد وجزء بدن عمرو فقال: #دَّلِكَ 
حَمْدٌ عَكَِنَا سد # لكمال قدرتناء ولايخفى علينا الأجزاء لمكان علمناء وغلى خا( نلر40 
لتَمنُ عم يما َقُوَُ 4 معناه نحن نعلم عين ما يقولون في قولهم «أءدًا ممما ومحكنًا ثرا [المؤمنون : 
لي ا 
وخفيه» ولا يكون المراد نحن نعلم وقولهم في الأول جاز أن تكون ما مصدرية فيكون المراد من 
قوله: #يما يقُوبُونَ* أي قولهم» وفي الوجه الآخر تكون خبرية» وعلى هذا الدليل فلا يصح 
قوله: #دنَ أملدُ4 إذ لا عالم بتلك الأجزاء سواه حتى يقول: #َجْنْ عه نقول قد علم الجواب 
عنه مرارًا من وجوه: 

أحدها: أن (أفعل) لا يقتضي الا شتراك في أصل الفعل كما في قوله تعالى : #والده أَحق أن 
كله [الأحزاب : : 00 وفي قوله تعالى : 59# حَسَنٌ تيا [مريم: 08]» وفي قوله: #وهو أَهوث عَيِيْةُ 4 
[الروم: 7177] ٠‏ 


ثانيها: معناه نحن أعلم بما يقولون من كل عالم بما يعلمه. والأول أصح وأظهر وأوضح 
وأشهر . 

وقوله: : "(ومآ أنَتَ عَلييِمِ يبَارٍ 4 فيه وجوه: أحدها: أنه للتسلية أيضّاء وذلك لأنه لما مَنَّ عليه 
بالإقبال على الشغل الأخروي وهو العبادة أخبر بأنه لم يصرف عن الشغل الآخر وهو البعث» 
كما أن الملك إذا أمر بعض عبيده بشغلين فظهر عجزه في أحدهماء يقول له: أقبل على الشغل 
الآخر منهما ونحن نيعث من يقدر على الذي عجزت عنه منهماء فقال: (اصبر . وسبح» وما 
أنت . . بجبار) أي فما كان امتناعهم بسبب تجبر منك أو تكبر فاشمأزوا من سوء خلقك» ٠‏ بل 
كنت بهم رؤوفًا وعليهم عطوفاء وبالغت وبلّغت وامتنعواء فأقبل على الصبر والتسبيح غير 
مصروف عن الشغل الأول بسبب جبروتكء» وهذا في معنى قوله تعالى: #إمآ أن ِتِعُمَةَ ريك 
ِمَجَُونِ © إلى أن قال : وَإنَكَ لعل خُلْقٍ عَظِي و4 [القلم: ؟- 4]» ثانيها : هو بيان أن النبي يَكةِ أتى بما 
500 وذلك لأنه أرسله منذرًا وهاديًا لا ملجئًا ومجبرًاء وهذا كما في قوله تعالى : 


0 


يي 


ززع سور 


َ 


«فما أرَسَلْتَكَ عَلَيِهِمَ حَفِيظًا © ور رى , ,ع أي تحفظهم من الكفر والنار. 

وقوله: لوي أت ع 4 في معنى قول القائل . : اليوم فلان عليناء في جواب من يقول: من 
عليكم اليوم؟ أي مَن الوالي عليكم؟ ثالثها : هو بيان لعدم وقت نزول العذاب بعدء وذلك لأن 
النبي يِه لما أنذر وأعذر وأظهر لم يؤمنوا كان يقول : إن هذا وقت العذاب» فال : نحن أعلم 
بما يقولون وما أنت عليهم بمسلط فذكّر بعذابي إن لم يؤمنوا من بقي منهم ممن تعلم أنه يؤمن ثم 
تسلط . ويؤيد هذا قول المفسرين أن الأية نزلت قبل نزول آية القتال» وعلى هذا فقوله 0 
لئان من يََاكُ وير # أي من بقي منهم ممن يخاف يوم الوضيق ودر فيه وجوه أ أحدها : أنا 
بينا في أحد الوجوه أن قوله تعالى : فصر علك ما يمون وَسوَخ) وى . وس معناء أقيل على العبادة» 
ثم قال : ولا تترك الهداية بالكلية بل وذكّر المؤمنين لبن أ ألزّذَئ لنفع الْمَؤينِنَ * [الذاريات: هه] 
لوَأَعْرضُ عن ليت » [الأعراف: ]١99‏ * 

وقول شان » فيه وجوه: الآاول: فذكر بما في القران واتل عليهم القران يحصل لهم 
بسبب ما فيه المنفعة . الثاني م مم4 أي بيّن به أنك رسول لكونه معجرّاء وإذا ثبت 
كرنك رسولاً لزمهم قبول قولك في جميع ما تقول به القاليف : المراد فذكّر بمقتضى ما في 
القرآن من الأوامر الواردة بالتبليغ والتذكير» و حينئذ يكون ذكر القرآن لانتفاع النبي علي به ) أي 
اجعل القرآن [لإماكة» وذ رهن رما أخرت ذه ران د ره . وعلى الأول معناه اتل عليهم القرآن 
ليتذكروا بسببه . 
مسو 0 8 عا وا امال ا ل 0 ا 
#وَاحْسَّوَف © رابير:: . عمجمل المخر ف تناه القكليمة» :وني ها لان إشارة إلى الأصول 
الثلاثة» وقوله: «يس-» إشارة إلى أنه مرسل مأمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال : 
#بالكن» وقوله: مير إشارة إلى اليوم الآخرء وضمير المتكلم في قوله: « مير يدل 
على الوحدانية» فإنه لو قال: (من يخاف وعيد الله) كان يذهب وهم الله إلى كل صوب فلذا 
قال: و4 والمتكلم أعرف المعارف وأبعد عن الإشراك به وقبول الاشتراك فيه» وقد بينا في 
أول اتهورة أذاول التسورة واخرها معقاريان: في المعنى حيث قال في الأول: ف ,لمان 
ميد رى. , وقال في آخرها: لودو يالمرءان» . 

وهذا آخر لمشت هذه السورة. والحكك للدروت العالسيو وصلاته على خائم النبيّين وسيد 
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سورة الذاريات 


ستول آية مكية 
بنمم ام أققرل ايج 
9 وَالدَّرِيتِ ذروا © هيلت وقنا © شرت ف © نينت آم © 4 


أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلهاء وذلك لأنه تعالى لما بيّن الحشر بدلائله وقال : #دّلِكَ 
حشر عَلكَِنا تساك # زق: ع»]وقال : ووم نت عليّم يحبار # َق: وعأي تجبرهم وتلجئهم إلى الويمان 
إشارة إلى إصرارهم على الكفر بعد إقامة البرهان وتلاوة القرآن عليهم» لم يبق إلا اليمين فقال : 


0 وَأَلذَّرِيَتِ رآ 6.. مما عون َصَادقٌ 6 وأول هذه السورة وآخرها متناسبان حيث قال في 


3 5 2 م12 4 ور ا ش 3 5 0 1 رم و فلا م 2 جر مرى م 
أولها: ##إما تعد نصَادِفَ 4 [ردربن: هبوقال في آخرها: ##دويلٌ لَِذِينَ كفروأ ين يَوْمِهم الى 
مام م 

وعدون # [الذاريات: 15٠‏ 


وفي تفسير الآيات مسائل: 

المسألة الأولى : قد ذكرنا الحكمة وهي في القسم من المسائل الشريفة والمطالب العظيمة في 
سورة والصافات» ونعيدها ههنا وفيها وجوه: الأول: أن الكفار كانوا في بعض الأوقات 
يعترفون بكون النبي يلتوغالبًا في إقامة الدليل» وكانوا ينسبونه إلى المجادلة وإلى أنه عارف في 
قمه ناكا رقو اده رانم يملهنا بقوة الجذل لاتسدق الحتالة كما أذ بينهن التاس إذا أثاء عله 
الخصم الدليل ولم يبق له حجةء يقول: إنه غلبني لعلمه بطريق الجدل وعجزي عن ذلك» وهو 
في نفسه يعلم أن الحق بيدي . فلا يبقى للمتكلم المبرهن طريق غير اليمين» فيقول: والله إن 
الأمر كما أقول» ولا أجادلك بالباطل . وذلك لأنه لو سلك طريقًا آخر من ذكر دليل آخر» فإذا تم 
الدليل الآخر يقول الخصم فيه مثل ما قال في الأول : إن ذلك تقرير بقوة علم الجدل . فلا يبقى 
إلا السكوت أو التمسك بالإيمان وترك إقامة البرهان. الثاني : هو أن العرب كانت تحترز عن 
الأيمان الكاذبة وتعتقد أنها تدع الديار بلافع» ثم إن النبي يلأكثر من الأيمان بكل شريف ولم 
يزده ذلك إلا رفعة وثباتاء وكان يحصل لهم العلم بأنه لا يحلف بها كاذبّاء وإلا لأصابه شؤم 
الأيمان ولناله المكروه في بعض الأزمان . الغالث : وهو أن الأيمان التي حلف الله تعالى بها 
كلها دلائل أخرجها في صورة الأيمان» مثاله قول القائل لمنعمه: (وحق نعمك الكثيرة إني لا 
أزال أشكرك) فيذكر النعم وهي سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك مسلك القسمء كذلك مآ 
الأشياء كلها دليل على قدرة الله تعالى على الإعادة» فإن قيل : فلمَ أخرجها مخرج الأيم 
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نقول: لأن المتكلم إذا شرع في أول كلامه بحلف يعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام غظيم» 
فيصغي إليه أكثر من أن يصغي إليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمعتبر» فبدأ بالحلف وأدرج الدليل 
في صورة اليمين حتى أقبل القوم على سماعه» فخرج لهم البرهان المبين» والتبيان المتين في 
صورة اليمين» وقد استوفينا الكلام في سورة والصافات . 

المسألة الثانية : في جميع السور التي أقسم الله في ابتدائها بغير الحروف» كان القسم لإثبات 
أحد الأصول الثلاثة وهي : الوحدانية والرسالة والحشرء وهي التي يتم بها الإيمان» ثم إنه تعالى 
لم يقسم لإثبات الوحدانية إلا في سورة واحدة من تلك السور وهي #وَِآمَّكَقَتِ» حيث قال فيها : 
إنَّ لهك لود [الصانات: 4] وذلك لأنهم وإن كانوا يقولؤن: الْجَمَلٌ الْألْةٌ إلَهَا وبحِدَا؛* [ص: ه] 
على سبيل الإنكار» وكانوا يبالغون في الشرك» لكنهم في تضاعيف أقوالهم» وتصاريف 
أحوالهم كانوا يصرحون بالتوحيدء وكانوا يقولون: ما نَحَبْدُهُمْ إلا لبوا إل الله © [الزمر: م] 
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وقال تعالى : #ولِن سَألتَهُم مّنْ حََقَ ألسَّكواتٍ وَالْايّصَ فول ألّذُ4 دورمر : مح فلم يبالغوا في الحقيقة 
في إنكار المطلوب الأول» فاكتفى بالبرهان» ولم يُكثر من الأيمان» وفي سورتين منها أقسم 
لإثبات صدق محمد وَلِةء وكونه رسولاً في إحداهما بأمر واحد» وهو قوله تعالى : #وَالنَجْو ذا 
َو ما صّلَّ حبكي 4 [النجم: ]١ .١‏ وفي الثانية بأمرين وهو قوله تعالى : والضّ © وَالَيلٍ دا 
سبك لاما ودَّعَكَ ريك وما قَلّ4 [الضحى: .١‏ +] وذلك لأن القسم على إثبات رسالته قد كثر بالحروف 
والقرآن» كما في قوله تعالى : #يس © وَالْقْرَانٍ الحكبي © إِنَّكَ لمن الْمَرْسَلِنَ4 (يس: .١‏ +6 وقد ذكرنا 
الحكم فيه أن معجزات النبي يك القرآن» فأقسم به ليكون في القسم الإشارة واقعة إلى البرهان» 
وفي باقي السور كان المقسم عليه الحشر والجزاء وما يتعلق به؛ لكون إنكارهم في ذلك خارجًا 
عن الحد. وعدم استيفاء ذلك في صورة القسم بالحروف . 
-المسألة الثالئة: أقسم الله تعالى بجموع السلامة المؤنثة في سور خمس» ولم يقسم بجموع 
-'السلامة المذكرة في سورة أصلاً» فلم يقل: والصالحين من عبادي» ولا المقربين. . . إلى غير 
ذلك؛ مع أن المذكر أشرف» وذلك لأن جموع السلامة بالواو والنون في الأمر الغالب لمن 
يعقل» وقد ذكرنا أن القسم بهذه الأشياء ليس لبيان التوحيد إلا في صورة ظهور الأمر فيه؛ 
وحصول الاعتراف منهم به» ولا للرسالة لحصول ذلك في صور القسم بالحروف والقرآن. 

بقي أن يكون المقصود إثبات الحشر والجزاء» لكن إثبات الحشر لثواب الصالح» وعذاب 
الطالح» ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل» فكان الأمر يقتضي أن يكون القسم بغيرهم» والله 
أعلم . 
0 الرابعة: في السورة التي أقسم لإثبات الوحدانية» أقسم في أول الأمر بالساكنات 
حيث قال : ##وَالمَّتَفتٍِ4 [الصافات: ]١‏ وفي السور الأربع الباقية أقسم بالمتحركات؛ فقال: 
'#وَاَلنَّرِيتٍ * وقال : أ وَالْمرْسَلَتٍ 4 [المرسلات: ١‏ وقال : # وَالئَرْعَاتِ © [النازمات: ]١‏ ويؤيده قوله تعالى : 
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وَالسَبِحنتِ» . . . ## مَاَلسَنيِتِ4 [النازعات: م, ؛] وقال : # وَالْمنِدِيتِ* [ادماءيات: ١ع‏ وذلك لأن الحشر 
فيه جمع وتفريق» وذلك بالحركة أليق» أو أن نقول: في جميع السور الأربع أقسم بالرياح على 
ما بين وهي التي تجمع وتفرق» فالقادر على تأليف السحاب المتفرق بالرياح الذارية والمرسلة» 
قادر على تأليف الأجزاء المتفرقة بطريق من الطرق التي يختارها بمشيئته تعالى . 

المسألة الخامسة: في الذاريات أقوال. الأول: هي الرياح تذرو التراب وغيره» كما قال 
تعالى : انَدُرُه ع4 دكيف: ه:: . الثاني : هي الكواكب» من ذرا يذرو إذا أسرع . الثالث: هي 
الملائكة . الرابع : رب الذاريات» والأول أصح . 

المسألة السادسة : الأمور الأربعة جاز أن تكون أمورًا متباينة» وجاز أن تكون أمرًا له أربع 
اعتبارات : الأول : هو ما روي عن علي عليه السلام» أن الذاريات هي الرياح» والحاملات هي 
السحابء والجاريات هى السفن» والمقسّمات هى الملائكة الذين يقسمون الأرزاق(22 . 
رثاتي وهو الآقرب :آله هذه قات اربع للرياع:فالذاريات هن الرياع الى مكرنم السيكفات 
أولاء والحاملات هي الرياح التي تحمل السحب التي هي بخار المياه التي إذا سحت جرت 
السيول العظيمة» وهي أوقار أثقل من جبال» والجاريات هي الرياح التي تجري بالسحب بعد 
حملهاء والمقسمات هي الرياح التي تفرق الأمطار على الأقطارء ويحتمل أن يقال: هذه أمور 
أربعة مذكورة في مقابلة أمور أربعة بها تتم الإعادة» وذلك لأن الأجزاء التي تفرقت بعضها في 
تخوم الأرضين» وبعضها في قعور البحور» وبعضها في جو الهواء»ء وهي الأجزاء اللطيفة 
البخارية التي تنفصل عن الأبدان» فقوله تعالى: 'وَالدَرِيتتٍ # يعني الجامع للذاريات من 
الأرض» على أن الذارية هي التي تذرو التراب عن وجه الأرض» وقوله تعالى : نيلت ونا * 
هي التي تجمع الأجزاء من الجو وتحمله حملاء فإن التراب لا ترفعه الرياح حملاء بل تنقله من 
موضع وترميه فى موضع » بخلاف السحابء فإنه يحمله وينقله في الجو حملا لا يقع منه شيء. 
وقوله : اريت يْمَم © إشارة إلى الجامع من الماء» فإن من يُجري السفن الثقيلة من تيار البحار 
إلى السواحل يقدر على نقل الأجزاء من البحر إلى البر» فإذا تبين أن الجمع من الأرض» وجو 
الهواء ووسط البحار ممكن» وإذا اجتمع يبقى نفخ الروح لكن الروح من أمْر.الله» كما قال 
تعالى : #وَيسسَلوتك عنٍ الروح قل الوح مِنَ مر نَقِ4 [الإسراء: همع فقال: اآَلْممَيَمَتِ أبر4 الملائكة 
التي تنفخ الروح في الجسد بأمر اللهء وإنما ذكرهم بالمقسمات لأن الإنسان في الأجزاء 
الجسمية غير مخالف تخالمًا بيئاء فإن لكل أحد رأسًا ورجلاً» والناس متقاربة فى الأعذاد 
والأقدار» لكن التفاوت الكثير في النفوس» فَإن الشريفة والخسيسة بينهما غاية الخلاف» وتلك 
القسمة المتفاوتة تتقسم بمقسم مختار ومأمور مختار فقال: #دَالْمتيَمتٍ من # . 


)١(‏ لم أجده. 
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المسألة السابعة : ما هذه المنصونات من حيث النحو؟ فنقول : أما دروا » فلا شك في كونه 
منصوبًا على أنه مصدرء وأما #وة) » فهو مفعول بهء كما يقال: حمل فلان عدلا ثقيلاً: 
ويحتمل أن يكون اسمًا أقيم مقام المصدرء كما يقال: (ضربه سوطا) يؤيده قراءة من قرأ بفتح 
الواو. وأما يد # فهو أيضًا منصوب على أنه صفة مصدرء تقديره جريًا ذا يسرء وأما 
لدَلْمَتَيَرَتٍ أَئر 4 فهو إما مفعول به» كما يقال: فلان قسّم الرزق أو المال وإما حال أتى على 
صورة المصدرء كما يقال: قتلته صبرّاء أي مصبورًاء كذلك هاهنا #َلمُتَيَمَتٍ أَدرا » أي مأمورة. 
فإن قيل : إن كان #إوةر) # مفعوله به فلم لم يُجمعء وما قيل: والحاملات أوقارًا؟ نقول: لأن 
الحاملات على ما ذكرنا صفة الرياح» وهي تتوارد على وقر واحدء فإن ريحًا تهب وتسوق 
السحابة فتسبق السحاب» فتهب أخرى وتسوقهاء وربما تتحول عنه يمنة ويسرة بسبب اختلاف 
الرياح» وكذلك القول في المقسمات أمرّاء إذا قلنا هو مفعول به؛ لأن جماعة يكونون مأمورين 
تنقسم أمرًا واحدّاء أو نقول: هو في تقدير التكريرء كأنه قال: فالحاملات وقرًا وقرّاء 
والمقسمات أمرًا أمرًا. 

المسألة الثامنة: ما فائدة الفاء؟ نقول: إن قلنا: إنها صفات الرياح فلبيان ترتيب الأمور في 
الوجودء فإن الذاريات تنشئ السحاب فتقسم الأمطار على الأقطار» وإن قلنا: إنها أمور أربعة 
فالفاء للترتيب في القسم لإ للترتيب في المقسم بهء كأنه يقول: أقسم بالرياح الذاريات ثم 
بالسحب الحاملات ثم بالسفن الجاريات ثم بالملائكة المقسمات . 

وقوله: ايت © وقوله: #دَلَلَرِيَتٍِ 4 إشارة إلى بيان ما في الرياح من الفوائد» أما في البر 
فإنشاء السحب» وأما في البحر فإجراء السفن» ثم المقسّمات إشارة إلى ما يترتب على حمل 
السحب وجري السفن من الأرزاق» والأرياح التي تكون بقسمة الله تعالى فتجري سفن بعض 
الناس كما يشتهي ولا تربح وبعضهم تربح وهو غافل عنه» كما قال تعالى: نحن فسمنا نمم 
محيشَتَهم # [الزخرف : 7] . 

قوله تعالى: ١‏ إِما معدن لَصَاِدِقٌ © وَإنَّ أن رقم © 4 

(ما) يحتمل أن يكون مصدرية معناه الإيعاد صادق و(أن) تكون موصولة أي الذي توعدون 
صادق» والصادق معناه ذو صدق كعيشة راضية» ووصف المصدر بما يوصف به الفاعل بالمصدر 
فيه إفادة مبالغة» فكما أن من قال (فلان لُطف محض وحِلْم) يجب أن يكون قد بالغ؛ كذلك من 
قال: كلام صادق وبرهان قاهر للخصم أو غير ذلك» يكون قد بالغ » والوجه فيه هو أنه إذا قال : 
(هو لطف) بدل قوله (لطيف) فكأنه قال اللطيف شيء له لطف ففي اللطيف لطف وشيء آخرء 
فأراد أن يبين كثرة اللطف فجعله كله لطمّاء وفي الثاني لما كان الصدق يقوم بالمتكلم بسبب 
كلامه» فكأنه قال : هذا الكلام لا يحوج إلى شيء آخر حتى يصح إطلاق الصادق عليهء بل هو 
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كاف في إطلاق الصادق لكؤنه سببًا قويّاء وقوله تعالى : # تُوصَدُوت# يحتمل أن يكون من وعدء 
ويحتمل أن يكون من أوعدء والثاني هو الحق لأن اليمين مع المنكر بوعيد لا بوعد. 

وقوله تعالى: ل وَإنَّ أن و4 أي الجزاء كائن» وعلى هذا فالإيعاد بالحشر في الموعد هو 
الحساب والجزاء هو العقاث» فكأنه بين بقوله : 9 إِنَا وعَدُونَ لصاوف © وَإِنَّ أن أو أن الحساب 
يستوفى والعقاب يوفى . 

قوله تعالى: « وال دَاتِ لبك © إِنَمّْ لَنى كول يِف © 4 

ثم قال : 8 اسم دَاتِ لَلْبْكِ4 . وفي تفسيره مباحث: 

الأول: # ولاه دَاتِ لَلبْكِ» قيل : الطرائق» وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد طرائق الكواكب 
وممراتهاء كما يقال في المحابك» ويحتمل أن يكون المراد ما في السماء من الأشكال يسبب 
النجوم» فإن في سمت كواكبها طريق التنين والعقرب والنسر الذي يقول به أصحاب الصور 
ومنطقة الجوزاء وغير ذلك كالطرائق» وعلى هذا فالمراد به السماء المزينة بزيئة الكواكب» ومثله 
قوله تعالى : 9# وَآلسَكِ ذَاتِ البروج # [البروج: ]١‏ وقيل : حبكها صفاقهاء يقال في الثوب الصفيق : 
حسن الحبك وعلى هذا فهو كقوله تعالى : اَمَك دَاتِ الُْوج4 [الطارق: ١١]لشدتها‏ وقوتها وهذا ما 

البحث الثاني: في المقسم عليه وهو قوله تعالى: # إِنَم لَبى تَولٍ م4 وفي تفسيره أقوال 
مختلفة كلها محكمة : الأول : إنكم لفي قول مختلف في حق محمد يَكلِقِ تارة تقولون: إنه أمين 
وأخرى إنه كاذب» وتارة تنسبونه إلى الجنون» وتارة تقولون:: إنه كاهن وشاعر وساحر . وهذا 
محتمل لكنه ضعيف إذ لا حاجة إلى اليمين على هذا؛ لأنهم كانوا يقولون ذلك من غير إنكار 
حتى يؤكد بيمين . الثاني : 8 إِدَّمّ لَنى مول مخلِنٍِ» أي غير ثابتين على أمر . ومن لا يثبت على قول 
لا يكون متيقئًا في اعتقاده فيكون كأنه قال تعالى : والسماء إنكم غير جازمين في اعتقادكم وإنمًا 
تظهرون الجزم لشدة عنادكم . وعلى هذا القول فيه فائدة وهي أنهم لما قالوا للنبي يكلِهِ: إنك 
تعلم أنك غير صادق في قولك» وإنما تجادل ونحن نعجز عن الجدل . قال : #وَالدَّرِيتٍ دروا أي 
إنك صادق ولست معاندا. ثم قال تعالى : بل أنتم والله جازمون بأني صادق . فعكس الأمر 
عليهم . الثالث : إنكم لفي قول مختلف, أي متناقض»ء أما في الحشر فلأنكم تقولون: ل حشر 
ولاحياة بعد الموت ثم تقولون: إنا وجدنا أباءنا على أمة» فإذا كان لا حياة بعد الموت ولا 
شعور للميت» فماذا يصيب أآباءكم إذا خالفتموهم؟ وإنما يصح هذا ممن يقولون بأن بعد الموت 
عذابًا فلو علمنا شيئًا يكرهه الميت يبدى فلا معنى لقولكم إنا لا ننسب أباءنا بعد موتهم إلى 
الضلال» وكيف وأنتم تربطون الركائب على قبور الأكابر» وأما في التوحيد فتقولون: خالق 
السموات والأرض هو الله تعالى لا غيره ثم تقولون: هو إله الآلهة . وترجعون إلى الشركء وأما 
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في قول النبى يَلْةِ فتقولون : إنه مجنون ثم تقولون له : إنك تغلبنا بقوة جدلك» والمجنون كيف 
يقدر على الكلا ا و ا 


توله تعالى: ا بُؤدكُ عَنْهُ مَنْ َك ©مِْلَ لََرّصونَ © ابن م في عَرَوَ سَاهْرت © 
سَحَلُونَ يان يآن يوم 7 © * 

ثم قال تعالى: لإبويكُ عَنْهُ من أَفْكَ #4 وفيه وجوه: أحدها: أنه مدح للمؤمنين» أي يؤفك عن القول 
المختلف ويصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستوي . وثانيها: أنه ذم معناه 
يؤفك عن الرسول . ثالثها: يؤفك عن القول بالحشر. رابعها: يؤفك عن القرآن» وقرئ: (يؤفن 
عنه من أفن)» أي يُسُرمء وقرئ : (يؤفك عنه من أَنَك)؛ أي كذب . 

ثم قال تعالى: اقل لصون 4 وهذايدل على أن المراد من قوله: مو لنى ول ِف #* [الذاريات : 00 
أنهم غير ثابتين على أمر وغير جازمين» بل هم يظنون ويخرصونء ومعناه (لُعن الخراصون) 
دعاء عليهم بمكروه»ء ثم وصفهم فقال: #آلَنَ هم في عَمَرَوَ سَاهُوت » وفيه مسألتان: إحداهما 
لفظية والأخرى معنوية : 

أما اللفظية: فقوله : لسَاهُوت » يحتمل أن يكون خبرًا بعد خبر» والمبتدأ هو قوله: «هم» 
وتقديره: هم كائئنون في غمرة ساهون» كما يقال: (زيد جاهل جائر) لا على قصد وصف 
الجاهل بالجائر» بل الإخبار بالوصفين عن زيد» ويحتمل أن يكون #سَاهُوت * خبرًا وني 
جر نارق ل كها يكال : («زيد في بيته قاعد) يكون الخبر هو القاعد لا غير و(في بيته) لبيان 
ظرف القعود كذلك في عَمْرَوِ # لبيان ظرف السهو الذي يصح وصف المعرفة بالجملة» ولولاها 
لما جاز وصف المعرفة بالجملة . 

وأما المعنوية: فهي أن وصف الخراص بالسهو والانهماك في الباطل» يحقق ذلك كون 
الخراص صفة ذم» وذلك لأن ما لا سبيل إليه إلا الظن إذا خرص الخارص وأطلق عليه الخراص 
لا يكون ذلك مفيد نقص » كما يقال في خراص الفواكه والعساكر وغير ذلك» وأما الخرص في 
محل المعرفة واليقين فهو ذم فقال: قتل الخراصون الذين هم جاهلون ساهون لا الذين تعين 
طريقهم في التخمين والحزر وقوله تعالى: #ساهوت # بعد قوله: #إفي عَمَرَوَ # يفيد أنهم وقعوا 
في جهل وباطل ونُسوا أنفسهم فيه فلم يرجعوا عنه . 

ثم قال تعالى: "يسسلُونَ أن يوم أن © فإن قيل : الزمان يجعل ظرف الأفعال ولا يمكن أن يكون 
الزمان ظرفًا لظرف آخرء وهاهنا جعل (أيان) ظرف (اليوم) فقال: #أَنَ يو لين 4 ويقال: متى 
انام زي؟ ايقال: بى الستطاء ولا تقال عن بوم ايند #النورالب:! لطي ٠‏ بق رةه 
الجمعة؟ وأيان يكون يوم الدين؟ و(أيان) من المركبات ركب من (أي) التي يقع بها الاستفهام 
و(آن) التي هي الزمان أو من (أي) و(أوان) فكأنه قال: (أي أوان) فلما رُكب بُني . وهذا منهم 
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جواب لقوله: وان لين وم © فكأنهم قالوا: (أيان يقع؟) استهزاء وترك المسؤول في قوله: 
# يسْعَلُوت 4 حيث لم يقل يسألون من» يدل على أن غرضهم ليس الجواب وإنما يسألون استهزاء . 
قوله تعالى: يوم هم عَللَ أَلثَارٍ سَكُونَ © ذوقوا فِنْسَيّْ هذا أَلَيِى كم بد شَسَحْجِلُونَ © 4 

يحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون جوايًا عن قولهم : (أيان يقع؟) يقع وحينئذٍ كما أنهم لم يسألوا 
سؤال مستفهم طالب لحصول العلم» كذلك لم يجبهم جواب مجيب معلم مبين حيث قال : 8 يوم 
مم عل ألَارٍ يمْتَْن4 وجهلهم بالثاني أقوى من جهلهم بالأول» ولا يجوز أن يكون الجواب 
بالأخفى» فإذا قال قائل : متى يقدم زيد؟ فلو قال المجيب : (يوم يقدم رفيقه) ولا يعلم يوم قدوم 
الرفيق» لا يصح هذا الجواب إلا إذا كان الكلام فى صورة جواب, ولا يكون جوابًاء كما أن 
القائل إذا قال: كم تعد عداتي تخلفها إلى متى هذا الإخلاف؟ فيغضب ويقول: إلى أشأم يوم 
عليك . الكلامان فى صورة سؤال وجواب ولا الأول يريد به السؤال» ولا الثانى يريد به الجواب» 
فكذلك هاهنا قال : يرم م عَلَ أذَارِ بُتتوْت4 مقابلة استهزائهم بالإيعاد لا على وجه الإتيان بالبيان . 
والثاني : أن يكون ذلك ابتداء كلام تمامه في قوله تعالى : #ذدُدَقُوأ ينكد فإن قيل: هذا يفضي إلى 
الإضمار. نقول: الإضمار لا بد منه لأن قوله: دوقو وِنتَم4 غير متصل بما قبله إلا بإضمار 
(يقال) و (تتشفون) كل سعناء: بعر فول :روالازلى ايقالة ععفاء اخرضبوة على القار هومن 
المجرب الذهب على النار. وكلمة (على) تناسب ذلك» ولو كان المراد يحرقون لكان بالنار أو 
في النار أليق لأن الفتنة هي التجربة» وأما ما يقال: من اختبره ومن أنه تجربة الحجارة . فعنى 
بذلك المعنى مصدر الفتن» وههنا يقال: #ذُوَقُوأ ك4 والفتنة الامتحان» فإن قيل : فإذا جعلت 
يرم م عَكَ ألدَارِ يَتون» مقولاً لهم «ذُوَفوأ تك فما قوله: هذا الى كم يد س4 ؟ قلنا : 


يحتمل أن يكون المراد كنتم تستعجلون بصريح القول. كما في قوله تعالى حكاية عنهم : ##رينا 


وم 


تحل لنا قطنا آص: ]1١‏ وقوله : 8إمَأَئِنَا يما يَِدُنَآ * [الأعراف: 6/٠‏ إلى غير ذلك يدل عليه هاهنا قوله 
تعالى : ##يَِكَلُونَ أن بوم لين [الذاريات: ؟١1]‏ فإنه نوع استعجال» ويحتمل أن يكون المراد 
الاستعجال بالفعل» وهو الإصرار على العناد وإظهار الفساد فإنه يعجل العقوبة . 
9 75 ماوسس ل ال ا ديه - سح . ى مه ررميوم ريو يي م ” 
قوله تعالى: :7 إِن الْميْقِينَ فى جنات وَعَُون © ءاهذين ما ائنهم م عم 3 شِل 
ل اود . اوري ٠ ١‏ ام هره ا تر ل سس صم ع ا ان 
لِك عَحْسِنِينَ © كنأ قليلا مَنْ اليل ما َجَمُونَ © »4 
ثم قال تعالى: «إإِنَّ لسن فى جَنَّتِ وَعيْونِ © بعد بيان حال المغترين المجرمين بين حال المحق 
المتقى . وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قد ذكرنا أن المتقى له مقامات» أدناها أن يتقى الشرك» وأعلاها أن يتقى ما 
سوى اللهء وأدنى درجات المتقي الجنة» فما من مكلف اجتنب الكفر إلا ويدخل الجنة فيرزق 
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ع مر مح ساهه و ع مجرهر 


المسألة الثانية: الجنة تارة وحٌّدها كما قال تعالى : 0 الْجَنَّدِ ةَ الى وعد لْممَدُون #[الر عد: هم] 
وأخرى جمعها كما في هذا:المقام قال : فت الْمَنَّقِينَ فى جَنَتٍ * وتارة ثناها فقال تعالى : ##وَلِمَنْ 
حَافٌ مَقَامْ َي جَنََانِ #[الرحمن: 45] فما الحكمة فيه؟ نقول: أما الجنة عند التوحيد فلأنها لاتصال 
المنازل والأشجار والأنهار كنجنة واحدة» وأما حكمة الجمع فلأنها بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة 
ا يي ا كد مير 
الله تعالى عند الوعد وحّد الجنة» وكذلك عند الشراء حيث قال : #إنَّ الله أشكرئ مرت الْمُؤْنيرت 
0 1 كم يأك لَهُمُ اليد #العوية. ١‏ وعند الإعطاء جمعها إشارة إلى ا 
الوعد موؤجودة؛ والخلاف مالمو وعد بجنات» ثم كان يقول إنه في جنة لأنه دون الموعود . 
الثالئة: قوله تعالى : #عْيُونٍ * يقتضي أن يكون المتقي فيها ولا لذة في كون الإنسان في ماء أو 
غير ذلك من المائعات» نقول: معناه في خلال العيون» وذلك بين الأنهارء بدليل أن قوله 
تعالى: ف جََّتِ # ليس معناه إلا بين جنات وفي خلالها لأن الجنة هي الأشجارء وإنما يكون 
بينهاء. كذلك القول في العيونء والتنكير مع أنها معرفة للتعظيم» يقال: (فلان رجل) أي عظيم 

في الرجولية . 

وقوله تعالى: #ايِذِينَ مآ عَانَنهُمَ 2 بم # فيه مسائل ولطائف : 

أما المسائل: 

فالأولى منها: ما معنى آخذين؟ نقول : فيه وجهان: أحدهما: قابضين ما آتاهم شيئًا فشيًا ولا 
يحكر نونه يوكمالة؟ لامتناع استيفاء ما لا نهاية له . ثانيها: آخذين : قابلين قبول راض كما قال 
تعالى. : #وََأحْدُ ألصََدَقتِ #لالعوبة: ؛ ]١ْ‏ أي يقبلهاء وهذا ذكره الرمخشري واقشوعة الك وهن 
أن قوله: #ن جَنَّتِ # يدل على السكنى فحسب وقوله: #اجِذِنَ #* يدل على التملك ولذا 
يقال: أخذ بلاد كذا وقلعة كذاء إذا دخلها متملكًا لهاء وكذلك يقال لمن اشترى دارًا أو بستانًا 
أخذه بثمن قليل» أي تملكه» وإن لم يكن هناك قبض حسا ولا قبول برضاء وحينئلٍ فائدته بيان 
أن دخولهم فيها ليس دخول مستعير أو ضعف يسترد منه ذلك» بل هو ملكه الذي اشتراه بماله 
ونفسه من الله تعالى وقوله : ##اتدهم © يكون لبيان أن أخذهم ذلك لم يكن عنوة وفتوحًاء وإنما 
كان بإعطاء الله تعالى» وعلى هذا الوجه #نا # راجعة إلى الجنات والعيوث . 

وقوله: طِبَبمَ كا َل لِكَ محسِينَ 4 إشارة إلى ثمنهاء أي أخذوها وملكوها بالإحسان» كما قال 
تعالى : «إلِلَدينَ َحْسَنوا لمق #[يونس: ]5١‏ بلام الملك وهي الجنة . 

المسألة الثانية : ##َانِذِنَ 4 حال وهو في معنى قول القائل : (يأخذون) فكيف قال : (ما آتاهم) 
ولم يقل : (ما يؤتيهم) ليتفق اللفظان ويوافق المعنى لأن قوله: ائنهم # ينبئ عن الانقراض 
وقوله : # يُوْتِيهِمَ #[النساء: 6 تنبيه على الدوام» وإيتاء الله في الجنة كل يوم متجدد ولا نهاية 
لهء ولا سيما إذا فسرنا الأخذ بالقبول» كيف يصح أن يقال: فلان يقبل اليوم ما آتاه زيد أمس؟ 
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نقول: أما على ما ذكرنا من التفسير لا يرد لأن معناه يتملكون ما أعطاهم» وقد يوجد الإعطاء 
أمس ويتملك اليوم» وأما على ما ذكروه فنقول : الله تعالى أعطى المؤمن الجنة وهو في الدنيا 
غير أنه لم يكن جنى ثمارهاء فهو يدخلها على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيرًا مما آتاه» ولا ينافي 
ذلك كونه داخلاً على تلك الهيئة» يقول القائل: جئتك خائقًا فإذا أنا آمن. وما ذكرتم إنما يلزم 
أن لو كان أخذهم مقتصرًا على ما آتاهم من قبل» وليس كذلك وإنما هم دخلوها على ذلك ولم. 
يخطر ببالهم غيره» فيؤتيهم الله ما لم يخطر ببالهم فيأخذون ما يؤتيهم الله وإن دخلوها ليأخذوا 
ما آتاهم. وقوله تعالى: ##إِنَّ أ سحب الْنَةَ يوم فى عل #[يس: : 6] هو أخذهم ما آتاهم». وقد 
ذكرناه في سورة يس ر ر 

المسألة الثالثة : ولك 4 إغارة إلى باذاةالقول: يحتمل وجهين : أحدهما: قبل دخولهم لأن 
قوله تعالى: #ف جَنتِ جَنّتِ © فيه معنى الدخول» يعني قبل قبل دخولهم الجنة أحسنوا . ثانيهما: قبل 
إيتاء اللدط انام احعيين ردن الجا دجوا در ننه وود حب وهو أن ذلك إشارة إلى يوم 
الدين وقد تقدم . 

وأما اللطائف فقد سبق بعضهاء ومنها: أن قوله تعالى : «إِ الْمَنَّقِينَ 4 لما كان إشارة إلى التقوى 
من الشرك كان كأنه قال: (الذين آمنوا) لكن الإيمان مع العمل الضالح يفيد سعادتين» ولذلك 
بودي بن بسي لعيدن دير اع داو ايهو وروا لوي 

تقى الشرك» وأما الإحسان فلأنه لما قال: (إلا الله) فقد أتى بالإحسانء ولهذا قيل في معنى 
يسوي له إلا الله وفي الإحسان قال تعالى : #وَمَن أَحَسَنُ مَوْلَا مَكّن دآ إل أكّد» 
[نصلت: ]1 وقيل في تفسير : #هلْ جَرَآ الْيِعْسّن َِّا ال لْحِحْسَدنُ # [الرحمن: ]٠١‏ إن الإحسان هو الإتيان 
يكلمة لا إله إلا اللهء وهما حيتئلٍ لا يتفاصلان بل هما متلازمان . 

وقوله تعالى: « كنأ يدا من يلما يَجمُوندَ » كالتفسير لكونهم محسنين » تقول: حاتم كان سخيًا 
كان يبذل موجوده ولا يترك مجهوده . 

وفيه مباحث: 

الأول: «قَليلا 4 منصوب على الظرف» تقديره: يهجعون قليلاً» تقول: قام بعض الليل» 
فتنصب (بعض) على الظرف وخبر (كان) هو قوله: #مجَعُونَ © و(ما) زائدة» هذا هو المشهورء 
وفية وه آخخر وهو أن يقال كاتوا قلبلا معناه: نفي النوم عنهم» وهذا منقول عن الضحاك 
ومقاتل» وأنكر الزمخشري كون (ما) نافية» وقال: لا يجوز أن تكون نافية لأن بعد (ما) لا يعمل: 
فيما قبلهاء لا تقول : زيدا ما ضربت» ويجوز أن يعمل ما بعد لم فيما بعدها : تقول : زيدا لم 
أضرب » وسبب ذلك هو أن الفعل المتعدي إنما يفعل في النفي حملا له على الإثبات لأنك إذا 
قلت : ضرب زيد عمراء ثبت تعلق فعله بعمرو فإذا قلت: ما ضربه» لم يوجد منه فعل حتى 
يتعلق به ويتعدى إليه» لكن النفي محمول على الإثبات» فإذا ثبت هذا فالنفي بالنسبة إلى الإثبات 
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كاسم الفاعل بالتسبة إلى الفعل» فإنه يعمل عمل الفعل» لكن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي 
لا يعمل» فلا تقول : زيد ضارب عمرًا أمس» وتقول : زيد ضارب عمرًا غذا واليوم والآن؛ لأن 
الماضي لم يبق موجوذا ولا متوقع الوجودء فلا يتعلق بالمفعول حقيقة» لكن الفعل لقوته يعمل 
واسم الفاعل لضعفه لم يعمل» إذا عرفت هذا فنقول: (ما ضرب) للنفي في المضي فاجتمع فيه 
النفي والمضي فضعف, وأما (لم أضرب) وإن كان يقلب المستقبل إلى الماضي لكن الصيغة, 
صيغة المستقبل » فوجد فيه ما يوجد في قول القائل : (زيد ضارب عمرًا غدا) فأعمل . هذا بيان 
قوله غير أن القائل بذلك القول يقول: #قليلً» ليس منصوبًا بقوله : #يََجَعُونَ* وإنما ذلك خبر 
كانوا أي كانوا قليلين. ثم قال : هلمن الل مَا مجعو نَ* أي ما يهجعون أصلاً بل يحيون الليل جميعه 
و(مِن) يكون لبيان الجنس ل للتبعيض » وهذا الوجه حينئلٍ فيه معنى قوله تعالى : #إإلَا أَلَذنَ اموا 
وَعَعِلُوا ألصَبِحنتٍ ومَلِلٌ مَا هم [ص: 14] وذلك لأنا ذكرنا أن قوله: #إِتَ الْمََّقِينَ4 [الذاريات: ]١6‏ فيه 
معنى الذين آمنواء وقوله: طحينِنَ4 فيه معنى الذين عملوا الصالحات» وقوله : « كوا كا» فيه 
معنى قوله تعالى : «وَكيٌ يا م4 . '١‏ 

البحث الثاني: على القول المشهور وهو أن (ما) زائدة يحتمل أن يكون قليلاً صفة مصدر 
تقديره : يهجعون هجوعا قليلاً . 

البحث الثالث: يمكن أن يقال : #قليلا# منصوب على أنه خبر كان و(ما) مصدرية تقديره: كان 
هجوعهم من الليل قليلاًء فيكون فاعل # كَانوُأ4» هو الهجوعء ويكون ذلك من باب بدل 
الاشتمال لأن هجوعهم متصل بهم فكأنه قال: كان هجوعهم قليلاًء كما يقال: كان زيد خلقه 
حسئًاء فلا يحتاج إلى القول بزيادة» واعلم أن النحاة لا يقولون فيه إنه بدل فيفرقون بين قول 
القائل (زيد حسن وجهه أو الوجه) وبين قوله (زيد وجهه حسن) فيقولون في الأول صفة وفي 
الثاني بدل. ونحن حيث قلنا: إنه من باب بدل الاشتمال» أردنا به معنى لا اصطلاحاء وإلا 
فقليلاً عند التقديم ليس في النحو مثله عند التأخير حتى قولك (فلان قليل هجوعه) ليس ببدل» 
و(فلان هجوعه قليل) بدل» وعلى هذا يمكن أن تكون (ما) موصولة معناه كان ما يهجعون فيه 
قليلاً من الليل . هذا ما يتعلق باللفظ . 

أما ما يتعلق بالمعنى فنقول تقديم قليلاً في الذكر ليس لمجرد السجع حتى يقع يهجعون 
ويستغفرون في أواخر الآيات» بل فيه فائدتان: الأولى : هي أن الهجوع راحة لهم» وكان 
المقتصود بيان اجتهادهم وتحملهم السهر لله تعالى» فلو قال: (كانوا يهجعون) كان المذكور 
أولا راحتهم تم يضف بالقلة وريما يفل الإنسان السائع عما بك الكلام فقول : إحسائهم 
وكونهم محسنين بسبب أنهم يهجعون. وإذا قدم قوله: #قليلا* يكون السابق إلى الفهم قلة 
الهجوع ؛ وهذه الفائدة من يراعيها يقول فلان قليل الهجوع ولا يقول هجوعه قليل ؛ لأن الغرض 
بيان قلة الهجوع لا بيان الهجوع بوصف القلة أو الكثرة» فإن الهجوع لو لم يكن لكان نفي القلة 


الآية رقم 370 6 زآة: 


أَؤْلى ولا كذلك قلة الهجوع لأنها لو لم تكن لكان بدلها الكثرة في الظاهر . 

الفائدة الثانية: في قوله تعالى : وين أجل # وذلك لأن النوم القليل بالنهار قد يوجد من كل 
أحدء وأما الليل فهو زمان النوم لا يسهره في الطاعة إلا متعبد مقبل» فإن قيل : الهجوع لا يكون 
إلا بالليل» والنوم نهارًا لا يقال له الهجوع . دلجات ذكر الام العامواراد التخصيض حسمن 
فنقول : رأيت حيوانًا ناطقًا فصيحاء وذكر الخاص وإرادة العام لا يحسن إلا في , بعض المواضع 
ا ا ا 0 
كل 4 ذكر أمرًا هو كالعام يحتمل أن يكون بعده: كانوا من الليل يسبحون ويستغفرون أو يسهرون 
أو غير ذلك» فإذا قال: (يهجعون) فكأنه خصص ذلك العام المحتمل له ولغيره فلا إشكال فيه . 

قوله تعالى: < وَالْأَسعَارِ م سَتَغْفرونَ © 4 

إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون» يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص 
منه ويستغفرون من التقصير» وهذا سيرة الكريم يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من 
التقصيرء واللئيم يأتي بالقليل ويستكثره ويمن به . 

وفيه وجه آخر ألطف منه» وهو أنه تعالى لما بيّن أنهم يهجعون قليلا» والهجوع مقتضى 
الطبع» قال: يَسْعَمْييُونَ * أي من ذلك القدر من النوم القليل . 

وفيه لطيفة أخرى تنبيهًا في جواب سؤال» وهو أنه تعالى مدحهم بقلة الهجوع»؛ ولم يمدحهم 
بكثرة السهر» وما قال: كانوا كثيرًا من الليل ما يسهرون» فما الحكمة فيه» مع أن السهر هو 
الكلفة والاجتهاد لا الهجوع؟ نقول: إشارة إلى أن نومهم عبادة» حيث مدحهم الله تعالى 
بكونهم هاجعين قليلاً» وذلك الهجوع أورثهم الاشتغال بعبادة أخرى» وهو الاستغفار في وجوه 
الأسحارء ومّتّعهم من الإعجاب بأنفسهم والاستكبار . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: في الباء فإنها استعملت للظرف ههناء وهي ليست للظرف» نقول: قال بعض 
النحاة: إن حروف الجر ينوب بعضها مناب بعض» يقال في الظرف خرجت لعشر بقين وبالليل 
وفي شهر رمضانء فيستعمل اللام والباء وفي» وكذلك في المكان» نقول: أقمت بالمدينة كذا 
وفيهاء ورأيته ببلدة كذا وفيهاء فإن قيل : ما التحقيق فيه؟ نقول: الحروف لها معانٍ مختلفة» كما 
أن الأسماء والأفعال كذلك» غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المعنى» والاسم والفعل 
مستقلان» لكن بين بعض الحروف وبعضها تناف وتباعد» كما في الأسماء والأفعال» فإن البيت 
والمسكن مختلفان متفاوتان» وكذلك سكن ومكثء. ولا كذلك كل اسمين يفرض أو كل فعلين 
يوجدء إذا عرفت هذا فنقول: بين الباء واللام وفي مشاركة, أما الباء فإنها للإلصاق» والمتمكن 
في مكان ملتصق به متصل» وكذلك الفعل بالنسبة إلى الزمان» فإذا قال: سار بالنهارء معناه 


5 سورة الذاريات 
ذهب ذهابًا متصاً بالنهار» وكذا قوله تعالى : #وَلأَتمَارِ م مَمَننو» أي استغفارًا متصلاً 
بالأسحار مقترنًا بها؛ لأن الكائن فيها مقترنًا بهاء فإن قيل: فهل يكون بينهما في المعنى تفاوت؟ 
نقول: نعم» وذلك لأن من قال: قمت بالليل واستغفرت بالأسحار» أخبر عن الأمرين» وذلك 
أدل على وجود الفعل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله: قمت في الليل؛ لأنه يستدعي 
احتواش الزمان بالفعل» وكذلك قول القائل: أقمت ببلد كذاء لا يفيد أنه كان محاطا بالبلد» 
وقوله: أقمت فيهاء يدل على إحاطتها به» فإذن قول القائل: أقمت بالبلدة ودعوت بالأسحار» 
أعم من قوله: قمت فيه؛ لأن القائم فيه قائم به» والقائم به ليس قائمًا فيه من كل بد إذا علمت 
هذا فقوله تعالى : لياسر م سَتَفْروِ4 إشارة إلى أنهم لا يخلون وقثًا عن العبادة» فإنهم بالليل 
لا يهجعونء ومع أول جزء من السحر يستغفرون» فيكون فيه بيان كونهم مستغفرين من غير أن 
يسبق منهم ذنب؛ لأنهم وقت الانتباه في الأسحار لم يخل الوقت للذنب» فإن قيل: زدنا بيانًا 
فإن من الأزمان أزمانًا لا تُجعل ظروفًا بالباء» فلا يقال: خرجت بيوم الجمعة ويقال بفي . نقول : 
إن كل فعل جار في زمان فهو متصل به» فالخروج يوم الجمعة متصل مقترن بذلك الزمان» ولم 
يستعمل خرجت بيوم الجمعة . نقول: الفارق بينهما الإطلاق والتقييد» بدليل أنك إن قلت : 
خرجت بنهارنا وبليلة الجمعة» لم يحسن» ولو قلت: خرجت بيوم سعد» ونخرج هو بيوم 
.نحس» حَسّن» فالنهار والليل لما لم يكن فيهما خصوص وتقييد جاز استعمال الباء فيهماء فإذا 
قيدتهما وخصصتهما زال ذلك الجواز»ء ويوم الجمعة لما كان فيه خخصوص لم يجز استعمال 
الباءء وحيث زال الخصوص بالتنكير» وقلت خخرجت بيوم كذاء عاد الجوازء والسر فيه أن مثل 
يوم الجمعة» وهذه الساعة» وتلك الليلة» وُجد فيها أمر غير الزمان وهو خصوصيات» 
وخصوصية الشيء في الحقيقة أمور كثيرة غير محصورة عند العاقل على وجه التفصيل» لكنها 
محصورة على الإجمالء مثاله إذا قلت : هذا الرجل» فالعام فيه هو الرجل» ثم إنك لو قلت : 
الرجل الطويل» ما كان يصير مخصصاء لكنه يقرب:من الخصوصء ويخرج من القصارء فإن 
قلت العالِم» لم يصر مخصصًا لكنه يخرج عن الجهالء فإذا قلت : الزاهدء فكذلكء فإذا قلت : 
ابن عمرو» خرج عن أبناء زيد وبكر وخالد وغيرهم» فإذا قلت: هذا يتناول تلك المخصصات 
التى بأجمعها لا تجتمع إلا في ذلك» فإذن الزمان المتعين فيه أمور غير الزمان» والفعل حدث 
مقترن بزمان لا ناشئ عن الزمان» وأما (في) فصحيح ؛ لأن ما حصل في العام فهو في الخاص ؛ 
لأن العام أمر داخبل في الخاص» وأما (في) فيدخل في الذي فيه الشيء» فصح أن يقال: في يوم 
الجمعة» وفي هذه الساعة» وأما بحث اللام فنؤخره إلى موضعهء وقد تقدم بعضه في تفسير قوله 
تعالى : #وَالسَّمْس ججَري لِمسَمَقَرٍ نهكا» [يس: 8"].. 

وقوله: ا[ هم غير خالٍ عن فائدة» قال الزمخشري: فائدته انحصار المستغفرين» أي 
لكمالهم في الاستغفار» كأن غيرهم ليس بمستغفر» فهم المستغفرون لاغير» يقال: فلان هو 


الآية ركم (184) زعا 


العالم ؛ لكماله في العلمء » كأنه تفرد به . وهو جيدء ولكن فيه فائدة أخرى» وهي أن الله تعالى 
لماعطف 8و لأار مم سَمَنرة4 على قوله : « كنأ كليلا من الل مَا ميَجَمُود و # [الذاريات: 107] فلو لم 
يؤكد معنى الإثبات بكلمة مم4 لصلح أن يكون معناه : وبال أسكان فلل ما اسسدرون: تقول : 
فلان قليلاً ما يؤذي وإلى الناس يحسن» قديفهم أنه قليل الإيذاء قليل الإحسان» فإذا قلت: 
قليلاً ما يؤذي وهو يحسنء زال ذلك الفهم وظهر فيه معنى قوله: قليل الإيذاء كثير الإحسان . 
والاستغفار يحتمل وجومًا: أحدها: طلب المغفرة بالذكر بقولهم : ربنا اغفر لنا. الثاني : طلب 
المغفرة بالفعل» أي بالأسحار يأتون بفعل آخر طلبًا للغفران» وهو الصلاة أو غيرها من 
العبادات . الثالث وهو أغربها: الاستغفار من باب: استحصد الزرع» إذا جاء أوان حصاده» 
فكأنهم بالأسحار يستحقون المغفرة ويأتيهم أوان المغفرة» فإن قيل : فالله لم يؤخر مغفرتهم إلى 
السحر؟ نقول: وقت السحر تجتمع ملائكة الليل والنهارء وهو الوقت المشهود. فيقول الله 
ا ا ل ل الا 
قوله تعالى: 8 وَفِ أُمَولِهمَ حَقّ لِسَلِ وَللْحرُور © »4 

وقد ذكرنا مرارًا أن الله تعالى بعد ذكر تعظيم نفسه يذكر الشفقة على خلقه» ولا شك أن قليل 
الهجوع المستغفر في وجوه الأسحار وجد منه التعظيم العظيم» فأشار إلى الشفقة بقوله: وف 
وله حَنٌ» ٠‏ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أضاف المال إليهم» وقال في مواضع : #أنفْقوأ هنا َرَفَك لله [بس: 40] 
وقال: #وممًا رهم بقْمُوت؟ [العورى: «+] نقول: سببه أن في تلك المواضع كان الذكر 
للحث» فذكر معه ما يدفع الحث ويرفع المانعء فقال: هو رزق الله والله يزرقكم فلا تخافوا 
الفقر وأعطواء وأما هاهنا فمدح على ما فعلوه فلم يكن إلى الحرص حاجة . 

المسألة الثانية : المشهور في الحق أنه هو القدر الذي علم شرعًا وهو الزكاة» وحيتئذٍ لا يبقى 
هذا صفة مدح؛ لأن كون المسلم في ماله حق وهو الزكاة ليس صفة مدح؛ لأن كل مسلم كذلك» 
بل الكافر إذا قلنا: إنه مخاطب بفروع الإسلام في ماله حق معلوم» غير أنه إذا أسلم سقط عنه وإن 
مات عوقب على تركه» وإن أدى من غير الإسلام لا يقع الموقع» فكيف يفهم كونه مدحًا؟ نقول : 
الجواب عنه من وجوه: أحدها: أنا نفسر السائل بمن يطلب شرعاء والمحروم الذي لا مكنة له 
من الطلب ومنعه الشارع من المطالبة» ثم إن المنع قد يكون لكون الطالب غير مستحق» وقد 
يكون لكون المطلوب منه لم يبق عليه حق فلا يطالب» فقال تعالى في ماله حق للطالب وهو 
الزكاة ولغير الطالب وهو الصدقة 9 السطرع ييا اتوك اليالك 8 يوا الصيها وبحرم الطاليدهنه 
طلبًا على سبيل الجزية والزكاة. بل يسأل سؤالاً اختياريًا فيكون حينئذٍ كأنه قال : في ماله زكاة 
وصدقة» والصدقة في المال لا تكون إلا بفرضه هو ذلك وتقديره وإفرازه للفقراء والمساكين . 
الجواب الثاني : هو أن قوله : وف أَمَويلِهج حَقٌّ [ مَيلِ4 أي مالهم ظرف لحقوقهم فإن كلمة (في) 


ألأية: سورة الذاريات 


للظرفية لكن الظرف لا يطلب إلا للمظروفء فكأنه تعالى قال: هم لا يطلبون المال ولا يجمعونه 
إلا ويجعلونه ظرفا للحق» ولاشك أن المطلوب من الظرف هو المظروف والظرف مالهم» 
فجعل مالهم ظرفًا للحقوق» ولا يكون فوق هذا مدح . فإن قيل: فلو قيل: مالهم للسائل هل كان 
أبلغ؟ قلنا: لا وذلك لأن من يكون له أربعون ديئارًا فتصدق بها لا تكون صدقته دائمة» لكن إذا 
اجتهد واتجر وعاش سنين وأدى الزكاة والصدقة يكون مقدار المؤدى أكثر» وهذا كما في الصلاة 
والصوم ولو أضعف واحد نفسه بهما حتى عجز عنهما لا يكون مثل من اقتصد فيهماء وإليه 
الإشارة بقوله وَل : إن هذا الدُين مَهِينْ َأوْغِلَ فيه برِفقء فَإِنْ الْمُنْبَتٌ لأ أَرْضًا قَطْعَ وَلأَعْهِرًا 
أَبْقَى)7 . وفي السائل والمحروم وجوه: أحدها: أن البكاتل هر الناددق وهو الآدمي؛ والمحروم 
كل ذي روح غيره من الحيوانات المحرومة:» قال النبي يل : «لِكلّ كَبدٍ حَرّى أَجْر2"(0 وثانيها : 
وهو الأظهر والأشهرء أن السائل هو الذي يسأل» والمحروم المتعفف الذي يحسبه بعض الناس 
غنيًا فلا يعطيه شيئًا . . والأول: كقوله تعالى (ما واتمزا الكش 4 ب : 6ه . والثاني : كقوله : 
او ليث القن رالقد مكار © [الحج : : .م6 فالقانع كالمحروم . فإن قبل : على الوجه الأول الترتيب في 
غاية الحسن» فإن دفع حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة البهائم» فماوجه الترتيب في الوجه 
الثاني؟ نقول: فيه وجهان. أحدهما: أن السائل اندفاع حاجته قبل اندفاع حاجة المحروم في 
الوجود لأنه يعرف حاله بمقاله ويطلب لقلة ماله فيقدم بدفع حاجته» والمحروم غير معلوم فلا 


)١(‏ ضعيف: البيهقي في (سننه الكبرى) (7/ ))١14‏ حديث رقم (5070)) والقضاعي في (مسند الشهاب) (؟/ 
14]) حديث رقم ©»١50(‏ وابن المبارك فى (الزهد) »)5١6 /١(‏ حديث رقم ))»١0(‏ جميعًا من طريق 
خلاد بن يحيى» حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل؛ عن محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن 
عبكل الله . .٠‏ به» وأورده العجلوني فى (كشف الخفا) 5/0 حديث رقم (999؟5). وقال: رواه البزار 
والحاكم في علومه والبيهقي وابن طاهر وأبو نعيم والقضاعي والعسكري والخطابي في العزلة عن جابر مرفوعًا بلفظ : 
«أن هذا الدين متين» فأوغِل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله» فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى» 
واختلف في إرساله ووصله؛ ورجح البخاري في تاريخه الإرسال» وأخرجه البيهقي أيضًا والعسكري عن عمرو بن 
العاص رفعه لكن بلفظ : «فإن المنبت لآ سفرًا قطع. ولاظهرًا أبقى» وزاد: «فاعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت 
أبدّاء واحذر حذرًا تخشى أن تموت غذا» وسنده ضعيف» وله شاهد ثم العسكري عن علي رفعه : «إن دينكم متين 
فأوغل فيه برفق» فإن المنبت لا ظهرًا أبقى ولا أرضًا قطع» وفي سنئده الفرات بن السائب ضعيف . اه بتصرف . 
(1) صحيح : أخرجه ابن ماجه (؟/ ))١1 ١18‏ رقم2)751850 وأحمد(:/ 7/6ا١).‏ رقم ,2)1١7557(‏ قال البوصيري 
:)3١/4(‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق» والطبراني (9/ 2217١‏ رقم (/2509» والبيهقي (4/ 
)ل 0 (2 »> ابن 9 ا راقو )2 0 56 0 7 
00 رقم (041) 0 0 ريه ان بن جعشم . 

به أخرجه أحمد(؟/ 7؟؟2)57 00 ع والقضاعي في مسئد الشهاب /١(‏ 49), رقم (114) من طريق أسامة 
أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن جده . ...به وأخرجه الحاكم (1/ 7148)» رقم (2)5099 وأخرجه أيضًا 
الطبراني (1/ »)١7"7‏ رقم (5560)» قال الهيثمي :)١١/(‏ رجاله ثقات. وأورده الألبان في الصحيحة 
(؟65١5)‏ وقال: صحيح . 
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تندفع حاجته إلا بعد الاطلاع عليه» فكان الذكر على الترتيب الواقع . وثانيهما: هو أن ذلك إشارة 
إلى كثرة العطاء فيقول يعطي السائل» فإذا لم يجدهم يسأل هو عن المحتاجين فيكون سائلا 
ومسؤولاً. الثالث : هو أن المحاسن اللفظية غير مهجورة في الكلام الحكمي» فإن قول القائل : 
إن رجوعهم إلينا وعلينا حسابهم» ليس كقوله تعالى : #إِنَّ ِلآ إِيابَهمَ © ثم إن عََدنَا حِسَامهُم * 
[الغاشية: 5؟] والكلام له جسم وهو اللفظ وله روح وهو المعنى» وكما أن الإنسان الذي تَوّر روحه 
بالمعرفة ينبغي أن ينور جسمه الظاهر بالنظافة» كذلك الكلام ورب كلمة حكمية لا تؤثر في 
النفوس لركاكة لفظهاء إذا عرفت هذا فقوله: لاوَرلْأحَار مم سَتَغْفِرونَ © وف أَمولِهم حَقّ َكل 
وَْلْْرُوِوٍ #4 أحسن من حيث اللفظ من قولنا: وبالأسحار هم يستغفرون» وفي أموالهم حق 
للمحروم والسائل» فإن قيل : قدم السائل على المحروم ههنا لما ذكرت من الوجوه» ولمَ قدم 
المحروم على السائل في قوله: #الْمَلِعَ لمعه [الحج: 5" لأن القانع هو الذي لا يسأل 
#وَالْمْع4 السائل؟ نقول: قد قيل : إن القانع هو السائل والمعتر الذي لا يسأل» فلا فرق بين 
الموضعين» وقيل بأن القانع والمعتر كلاهما لا يسأل لكن القانع لا يتعرض ولا يخرج من بيته 
والمعتر يتعرض للأخذ بالسلام والتردد ولا يسأل» وقيل بأن القانع لايسأل والمعتر يسأل» فعلى 
هذا فلحم البدنة يفرق من غير مطالبة ساع أو مستحق مطالبة جزية» والزكاة لها طالب وسائل هو 
الساعي والإمام» فقوله: لِلتَللِ4 إشارة إلى الزكاة وقوله: « وََلْحرْوِرٍ 4 أي الممنوع» إشارة إلى 
الصدقة المتطوع بها وإحداهما قبل الأخرى بخلاف إعطاء اللحم . 
قوله تعالى: 9 وَفٍ الْأَرْضٍ ءَتٌّ لَلْمُوقيِينَ © »4 

وهويحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون متعلقًا بقوله: اما 7 َمَاِدقٌ © ون دين وم * وف 
لْأرْضٍ َلِتُ إنُوقنِينَ 4 تدلهم على أن الحشر كائن كما قال تعالى : ##وَيِن َي نك يرَى الْايْضَ 
حَديِعَةٌ» إلى أن قال : # إن الى أَحيَامَا لمح الْمَوئَة» 1نصلت: 5*4. وثانيهما: أن يكون متعلقًا بأفعال 
المتقين» فإنهم خافوا الله فعظموه فأظهروا الشفقة على عباده» وكان لهم آيات في الأرض» 
وفي أنفسهم على إصابتهم الحق في ذلك» فإن من يكون له في الأرض الآيات العجيبة يكون له 
القدرة التامة فيخشى ويتقى» ومن له من أنفس الناس حكم بالغة ونعم سابغة يستحق أن يعبد 
ويترك الهجوع لعبادته» وإذا قابل العبد العبادة بالنعمة يجدها دون حد الشكر فيستغفر على 
التقصير» وإذا علم أن الرزق من السماء لا يبخل بماله» فالآيات الثلاثة المتأخرة فيها تقرير ما 
تقدم وعلى هذا فقوله تعالى : فورب السماء وَالْارْضٍ * [الذاريات : 1] يكون عود الكلام بعد اعتراض 
الكلام الأول أقوى وأظهر . 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: كيف خصص الموقنين بكون الآيات لهم مع أن الآيات حاصلة للكل؟ قال 
تعالى : #وءَايَةٌ طم الْأَرْسُ الْمَِمَهُ يها [بس: *5]؟ نقول: قد ذكرنا أن اليمين آخر ما يأتي به 
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المبرهن وذلك لأنه أولاً يأتي بالبرهان» فإن صدق فذلك وإن لم يصدق لا بد له من أن ينسبه 
الخصم إلى إصرار على الباطل لأنه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقه يعترف له بقوة الجدل 
وينسبه إلى المكابرة فيتعين طريقه في اليمين» فإِذًا آيات الأرض لم تفدهم لأن اليمين بقوله : 
ل وَاَلذّرِيتِ دروا #[الذاريات: ]١‏ دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ولم يفد فقال فيها:. وف 
الْأَرْضٍ نت لمرو ِلمُوقدِينَ # وإن لم يحصل للمّصر المعاند منها فائدة؛ وأما فى سورة يس وغيرها من 
المواذ ضع التي جعل فيها آيات الأرض للعامة لم يحصل فيها اليمين وذكر الآيات قبله فجاز أن 
يقال: إن الأرض آيات لمن ينظر فيها. الجواب الثاني وهو الأصح: أن هنا الآيات بالفعل 
والاعتبار للمؤمنين» أي حصل ذلك لهم وحيث قال لكل معناه إن فيها آيات لهم إن نظروا 
وتأملوا. 

المسألة الثانية : هاهنا قال: ##وني الْأَرْضٍ ءَإَتٌ * وقال هناك : #وَايَةٌ شه الْذَرّسُ #[يس: +.] نقول : 
لما جعل الآية #لِلُوَدِيبَ 4 ذكر بلفظ الجمع لأن الموقن لا يغفل عن الله تعالى في حال ويرى في 
كل شيء آيات دالة» وأما الغافل فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فيكون الكل له كالآية الواحدة. 


قوله تعالى + لوف أشي َم رون وف السملِ رق وَمَا نوَعَدُونٌ © فورب 
لمك وَالأرَضٍ إِنَمُ لحن جَثْلَ مآ أَنَكْمْ لطن © 4 

ثم قال تعالى: إوؤة أَْسِكْ دا يُِرُودَ 4 إشارة إلى دليل الأنفس» وهو كقوله تعالى: لسَِبهِمٌ 
ينا فى أَلدَّفَاقِ وَفة أَنَفِْسِمٌ 1#فصلت: "15 وإنما اختار من دلائل الآفاق ما في الأرض لظهورها لمن 
على ظهورهاء فإن في أطرافها وأكنافها ما لا يمكن عد أصنافهاء فدليل الأنفس في قوله : وف 
َك 4 عام ويحتمل أن يكون مع المؤمنين» وإنما أتى بصيغة الخطاب لأنها أظهر لكون علم 
الأتنان انما فى نيه أن . وقوله تعالى : #وف أَفّسَمٌ © يحتمل أن يكون المراد : وفيكم» يقال : 
الحجارة في نفسها صلبة ولا يراد بها النفس التي هي منبع الحياة والحس والحركات» ويحتمل 
أن يكون المراد: وفي نفوسكم التي بها حياتكم آيات . وقوله: لأفلا تروت * بالاستفهام 
إشارة إلى ظهورها . 

وقوله تعالى: «إوفي ألم رفي »فيه وجوه: 

أحدها: فى الشحات المسن 


م 0 سر 


انيها: #وفى السَملءِ رزق؟ # مكتوب . 

الثها: تقدير الأرزاق كلها من السماء» ولولاه لما حصل في الأرض حبة قوت . وفي الآيات 
الثلاث ترتيب حسن» وذلك لأن الإنسان له أمور يحتاج إليها لا بد من سبقها حتى يوجد هو في 
نفسهء وأمور تقارنه في الوجودء وأمور تلحقه وتوجد بعده ليبقى بهاء فالأرض هي المكان وإليه 
يحتاج الإنسان ولا بد من سبقها فقال: #وفٍ الأَْضٍِ ميث 4 ثم في نفس الإنسان أمور من الأجسام 
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عرسم عو وا 


والأعراض فقال: «فِ أَشّسَكْدْ © ثم بقاؤه بالرزق فقال: ني ألم نفَكدْ 4 ولولا السماء لما كان 
للناس البقاء . 

وقوله تعالى: #إما نَوَعَدُونٌ # فيه وجوه: أحدها: الجنة الموعود بها لأنها في السماء . ثانيها : 
هو من الإيعاد لأن البناء للمفعول من أوعد يُوعَدء أي وما توعدون إما من الجنة والنار في قوله 
تعالى : ©يوْم مم علَ ار #لالذاريات: 11 وقوله: 9#إدك الْمّقِينَ فى بَتَّتٍ #لالذاريات: 11٠١‏ فيكون إيعادًا 
عامّاء وإما من العذاب وحينئذٍ يكون الخطاب مع الكفار فيكون كأنه تعالى قال: وفي الأرض 
آيات للموقنين كافية» وأما أنتم أيها الكافرون ففي أنفسكم آيات هي أظهر الآيات وتكفرون لها 
لحطام الدنيا وحب الرياسة» وفي السماء الأرزاق» فلو نظرتم وتأملتم حق التأمل» لما تركتم 
الحق لأجل الرزق» فإنه واصل بكل طريق ولاجتنبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب 
النازل . 

ثم قال تعالى: 8و التَمل وَالاْضٍ إِنَّمُ لحن مَدْل مآ أنَّكُمْ لفون # وفي المقسم عليه وجوه: 
أحدها: نا نووت * أي ما توعدون لحقٌّء يؤيده قوله تعالى : اما وعَدُونَ َصَوِقٌ #[الذاريات: ه] 
وعلى هذا يعود كل ما قلناه من وجوه نا توحدوت 4 إن قلنا: إن ذلك هو الجنة؛ فالمقسم عليه 
هو هي . ثانيها: الضمير راجع إلى القرآن» أي أن القرآن حق وفيما ذكرناه في قوله تعالى : “و يُويَكُ 
عَنْهُ#الذاريات: 4] دليل هذهء وعلى هذا فقوله : ##ثْلَ مآ أَتَّكْمْ تَطِمُتَ 4 معناه تكلم به المَلَّك النازل 
من عند الله به مثل ما أنكم تتكلمون . وسنذكره . ثالثها: أنه راجع إلى الدين كما في قوله 
تعالى : “وان ليبن َوه #[الذاريات : 5 . رابعها: أنه راجع إلى اليوم المذكور في قوله: #إأيان يوم 
لين 74الذاريات: ؟1] يدل عليه وصف الله اليوم بالحق في قوله تعالى : لدَلِكَ ألم أَلَنّ #[النبا: 
4 . خامسها: أنه راجع إلى القول الذي يقال: هذا الى كم بدء سملت #[الذاريات: 14] . 

وفي التفسير مباحث: 

الأول: الفاء تستدعي تعقيب أمر لأمر فما الأمر المتقدم؟ نقول: فيه وجهان: أحدهما: الدليل 
المتقدم» كأنه تعالى يقول: إن ما توعدون لحق بالبرهان المبين» ثم بالقسم واليمين . ثانيهما: 
القسم المتقدمء كأنه تعالى يقول: #وَالذّرِيتتٍ » ثم #قورب أَلتَملِ وَلأرْضِ * وعلى هذا يكون الفاء 
حرف عطف أعيد معه حرف القسم كما يعاد الفعل» إذ يصح أن يقال: ومررت بعمروء فقوله: 
وَالدّرِيتٍِ دروا © فَاْلَْهِلّتِ ورا #[الذاريات: ١‏ عطف من غير إعادة حرف القسمء وقوله : ##قوربٌ 
لماه # مع إعادة حرفهء والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين» ويحتمل أن يقال: الأمر المتقدم 
هو بيان الثواب في قوله: يوم مم عل ألارٍ بفْنُونَ #[الذاريات: 1١‏ وقوله : 9#إدك الْمَنّقِينَ فى جَنَّتٍ # 
[الذاريات: 16] وفيه فائدة» وهو أن الفاء تكون تنبيهًا على أن لا حاجة إلى اليمين مع ما تقدم من 
الكشف المبين» فكأنه يقول ورب السماء والأرض إنه لحق . كما يقول القائل بعدما يُظهر 
دعواه: هذا والله إن الأمر كما ذكرت . فيؤكد قوله باليمين» ويشير إلى ثبوته من غير يمين . 
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البحث الثاني: أقسم من قبل بالأمور الأرضية وهي الرياح وبالسماء في قوله: 9#والسماءِ ذَاتِ 
َلْبّكِ# [الذاريات: 0] ولم يقسم بربهاء وهاهنا أقسم بربها. نقول: كذلك الترتيب يقسم المتكلم 
أولا بالأدنى فإن لم يصدق به يرتقي إلى الأعلى» ولهذا قال بعض الناس: إذا قال قائل (وحياتك 
والله) لا يكفرء وإذاقال: (والله وحياتك) لا شك يكفر وهذا استشهاد» وإن كان الأمر على 
خلاف ما قاله ذلك القائل لأن الكفر إما بالقلبء أو باللفظ الظاهر فى أمر القلب» أو بالفعل 
لاهو وما ذكره لسن يطاس فى تعتليه بعانيه غير الله والسعو سن ذلك القائل انه لا يتجدل 
التأخير في الذكر مفيدًا للترتيب في الوضوء وغيره . 

البحث الثالث: قرئ (مثِلٌ) بالرفع » وحينئذٍ يكون وصقًا لقوله (لحقّ) و(مثل) وإن أضيف إلى 
المعرفة لا يخرجه عن جواز وصف المنكر به» تقول: رأيت رجلا مثل عمرو؛ لأنه لا يفيده تعريقًا 
لأنه في غاية الإبهام. وقرئ: (مثل) بالنصب» ويحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون مفتوحًا 
لإضافته إلى ما هو ضعيف وإلا جاز أن يقال: زيد قاتل من يعرفه أو ضارب من يشتمه . ثانيهما: أن 
يكون منصوبًا على البيان» تقديره: لحقّ حمًا مثل» ويحتمل أن يقال: إنه منصوب على أنه صفة 
مصدر معلوم غير مذكورء ووجهه أنا دللنا أن المراد من الضمير في قوله : «إِنّهُ» هو القرآن» فكأنه 


قال: إن القرآن لحق نطق به المَلّك نطمًا #يَثْلَ ما أََّكْمَ نَنطِفُونَ» و(ما) مجرور لا شك فيه. 
قوله تعالى: هَل ألدك حَدِيتُ صَيِ إبراهم لَْرِنَ © 4 

إشارة إلى تسلية قلب النبي يَْةٌ ببيان أن غيره من الأنبياء عليهم السلام كان مثله» واختار 
إبراهيم لكونه شيخ المرسلين كون النبي عليه الصلاة والسلام على سنته في بعض الأشياءء 
وإنذار لقومه بما جرى من الضيف. ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : إذا كان المراد ما ذكرت من التسلية والإنذار» فأي فائدة فى حكاية الضيافة؟ 
نقول: ليكون ذلك إشارة إلى الفرج في حق الأنبياء» والبلاء على الجهلة والأغبياء؛ إذا جاءهم 
من حيث لا يحتسبء قال الله تعالى : الهم أَنَهُ مِنْ حَتُ ل يحيَبوا 4 الحشر: ؟] فلم يكن عند 
إبراهيم عليه السلام خبر من إنزال العذاب مع ارتفاع مكانته . 

المسألة الثانية : كيف سماهم ضيقًا ولم يكونوا؟ نقول: لما حسبهم إبراهيم عليه السلام ضيمًا 
لم يكذبه الله تعالى في حسابه إكراما له يقال في كلمات المحققين : الصادق يكون ما يقول» 
والصٌّديق يقول ما يكون. 

المسألة الثالثة: ضيف لفظ واحد والمكرمين جمع» فكيف وصف الواحد بالجمع؟ تقول : 
الضيف يقع على القوم» يقال: قوم ضيف ولأنه مصدر فيكون كلفظ الرزق مصدراء وإنما 
وصفهم بالمكرمين إما لكونهم عبادًا مكرمين» كما قال تعالى : #بلُ عِباد موت 4 [الأنبياء: +1] 


الآية رقم (50؟) ا 


وإما لإكرام إبراهيم عليه السلام إياهم» فإن قيل: بماذا أكرمهم؟ قلنا: ببشاشة الوجه أولاًء 
وبالإجلاس في أحسن المواضع وألطفها ثانيّاء وتعجيل القرى ثالثّاء وبعد التكليف للضيف 
بالأكل والجلوس» وكانوا عدة من الملائكة في قول ثلاثة جبريل وميكائيل وثالث» وفي قول 
عشرة. وفي آخر اثنا عشرة . 

المسألة الرابعة: مو ارساترا اتعةات يدليل تنيت : « إن ديلت ِل عر مريت » 
[الذاريات: ؟*] وهم لم يكونوا من قوم إبراهيم عليه السلام» وإنما كانوا من قوم لوط فما الحكمة 
في مجيئهم إلى إبراهيم عليه السلام؟ نقول: فيه حكمة بالغة» وبيانها من وجهين : أحدهما: أن 
إبراهيم عليه السلام شيخ المرسلين وكان لوط من قومهء ومن إكرام المَلِكِ للذي في عهدته 
وتحت طاعته إذا كان يرسل رسولاً إلى غيره يقول له: اعبر على فلان الملك وأخبره برسالتك 
وخذ فيها رأيه . وثانيهما: هو أن الله تعالى لما قدر أن يهلك قومًا كثيرًا وجمًا غفيرّاء وكان ذلك 
مما يحزن إبراهيم عليه السلام شفقة منه على عباده قال لهم : بشّروه بغلام يخرج من صلبه 
الخاتربا بولاف وحردس مله حورج الا مخلديم السادم. 

قوله تعالى: 2 إدٌ مَكَلُواْ عليه مَقَالُواْ سلما َال سلم فم متكزونَ © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما العامل في إذ؟ فيه وجوه : أحدها: ما في المكرمين من الإشارة إلى الفعل 
إن قلنا: وصفهم بكونهم مكرمين بناء على أن إبراهيم عليه السلام أكرمهم» فيكون كأنه تعالى 
يقول: أكرموا إذ دخلواء وهذا من شأن الكريم أن يكرم ضيفه وقت الدخول . ثانيها: ما في 
الضيف من الدلالة على الفعل» لأنا قلنا: إن الضيف مصدرء فيكون كأنه يقول: أضافهم إذ 
دخلوا. وثالثها: يحتمل أن يكون العامل فيه أتاك تقديره: ما أتاك حديثهم وقت دخولهم» 
فاسمع الآن ذلك؛ لأن (هل) ليس للاستفهام في هذا الموضع حقيقة بل للإعلام» وهذا أؤلى 
لأنه فعل مصرّح به» ويحتمل أن يقال: اذكر إذ دخلوا . 

المسألة القانية + لناذا اخدلقت إعراب السلافين فى القراءةالمشهورة؟ تقول :تبن أولا وجوه 
النصب والرفع» ثم نبيّن وجوه الاختلاف في الإعراب» أما النصب فيحتمل وجوها: 

أحدها: أن يكون المراد من السلام هو التحية وهو المشهورء ونصبه حينئذٍ على المصدر 
تققيرهة: التسلم :سلاماا: 

انيها: هو أن يكون السلام نوعا من أنواع الكلام وهو كلام سَّلِم به المتكلم من أن يلغو أو يأثم 
فكأنهم لما دخلوا عليه فقالوا حسئًا سلموا من الإثم». وحينئلٍ يكون مفعولاً للقول لأن مفعول 
القول هو الكلام» يقال: قال فلان كلامّاء ولا يكون هذا من باب (ضربه سوطا) لأن المضروب 
هناك ليس هو السوطء وهاهنا القول هو الكلام فسّره قوله تعالى : #وَإِدًا حَاطبهم الْجدهلُونَ قَالوأ 


زؤة: سورة الذاريات 


سلما [الفرقان 52 وقوله تعالى : قبلا سَلَما سَلّما»# [الواقعة ' 1]. 

الثها: أن يكون مفعول فعل محذوف تقديره: نبلغك سلاماء لا يقال على هذا : إن المراد لو 
كان ذلك لعلم كونهم رسل الله عند السلام» فما كان يقول: 8ومَرْمُ مُنكرُوَ# ولا كان يقرب 
إليهم الطعام»؛ ولما قال: #تَكِرَهُمْ وَأَرجّس4 [مود: ]١‏ لأنا نقول: جاز أن يقال: إنهم قالوا: 
نبلغك سلامًا ولم يقولوا من الله تعالى» إلى أن سألهم إبراهيم عليه السلام: ممن تبلغون لي 
السلام؟ وذلك لأن الحكيم لا يأتي بالأمر العظيم إلا بالتدريج فلما كانت هيبتهم عظيمة» فلو 
ضموا إليه الأمر العظيم الذي هو السلام من الله تعالى لانزعج إبراهيم عليه السلام» ثم إن 
إبراهيم عليه السلام اشتغل بإكرامهم عن سؤالهم وأخر السؤال إلى حين الفراغ فنكرهم بين 
السلام والسؤال عمن منه السلام . هذا وجه النصب . وأما الرفع فنقول: يحتمل أن المراد منه 
السلام الذي هو التحية وهو المشهور أيضًاء وحينئذٍ يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره: سلام 
عليكم»؛ وكون المبتدأ نكرة يحتمل في قول القائل: سلام عليكم وويل له» أو خبر مبتدأ 
محذوف تقديره: قال جوابه سلام» ويحتمل أن يكون المراد قولاً يسلم به أو ينبئ عن السلامة 
فيكون خبر مبتدأ فحذوف تقديره: أمري سلام» بمعنى مسالمة لا تعلق بيني وبينكم لأني لا 
أعرفكم» أو يكون المبتدأ قولكم» وتقديره: قولكم سلام ينبئ عن السلامة وأنتم قوم منكرون 
فما خطبكم فإن الأمر أشكل عليّ؟ وهذا ما يحتمل أن يقال في النصب والرفع . 

وأما الفرق فنقول: أما على التفسير المشهور وهو أن السلام في الموضعين بمعنى التحية 
فنقول : الفرق بينهما من حيث اللفظ ومن حيث المعنى . 

أما من حيث اللفظ: فنقول : (سلام عليك) إنما جوز واستحسن لكونه مبتدأ وهو نكرة» من 
حيث إنه كالمتروك على أصله لأن الأصل أن يكون منصوبًا على تقدير أسلم سلامًا وعليك يكون 
لبيان من أريد بالسلام» ولا يكون لعليك حظ من المعنى غير ذلك البيئان فيكون كالخارج عن 
الكلام» والكلام التام أسلم سلامّاء كما أنك تقول: ضربت زيدا على السطح» يكون على 
السطح خارجًا عن الفعل والفاعل والمفعول لبيان مجرد الظرفية» فإذا كان الأمر كذلك وكان 
السلام والأدعية كثير الوقوع» قالوا نعدل عن الجملة الفعلية إلى الإسمية ونجعل لعليك حظا في 
الكلام» فنقول سلام عليك» فتصير عليك لفائدة لا بد منهاء وهي الخبرية» ويترك السلام نكرة 
كما كان حال النصبء إذا علم هذا فالنصب أصل والرفع مأخوذ منهء والأصل مقدم على 
المأخوذ منه» فقال : م مَقَاُوا سكم كَالَ مك قدم الأصل على المتفرع منه . 

وأما من حيث المعنى: فذلك لأن إبراهيم عليه السلام أراد أن يرد عليهم بالأحسنء فأتى 
بالجملة الاسمية فإنها أدل علئ الدوام والاستمرار» فإن قولنا: (جلس زيد) لا ينبئ عنه لأن 
الفعل لا بد فيه من الإنباء عن التجدد والحدوث ولهذا لو قلت : (الله موجود الآن) لأثبت العقل 
الدوام إذ لا ينبئ عن التجددء ولو قال قائل: وجد الله الآن لكاد ينكره العاقل لما بيئا فلما 
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قالوا: سلامًا قال: سلام عليكم مستمر دائم» وأما على قولنا: المراد القول ذو السلامة» فظاهر 
الفرق» فإنهم قالوا قولاً ذا سلام» وقال لهم إبراهيم عليه السلام : (سلام) أي قولكم ذو سلام 
وأنتم قوم منكرون فالتبس الأمر علىّ» وإن قلنا : المراد أمر مسالمة ومتاركة وهم سلّموا عليه 
تسليماء فنقول: : فيه جمع بين بين أمرين : تعظيم جانب الله. ورعاية قلب عباد الله ٠‏ فإنه لو قال : 
ا ا ع ع اي ا ا 
فيكون الرسول قد أمنهمء فإن السلام أمان وأمان الرسول أمان المرسل» ؛ فيكون فاعلاً للأمر من 
غير إذن الله نيابة عن الله فقال : أنتم سلّمتم عليّ وأنا متوقف أمري متاركة لا تعلق بيننا إلى أن 
بده الحال» ويدل على هذا هو أن الله تعالى قال : #وإذا حَاطبهم لْجَدهلُونَ الوأ أ لدم [الفرقان: 
*] وقال في مثل هذا المعنى للنبي يله : انسح عَم وَل سكم 4 [الرعرف : 44 ولم يقل قل سلامّاء 
وذلك لأن الأخيار المذكورين في القرآن لو سلّموا على الجاهلين لا يكون ذلك سببًا لحرمة 
التعرض إليهم» وأما النبي كَل لو سلّم عليهم لصار ذلك سببًا لحرمة التعرض إل »؛ فقال: قل 
سلام» أي أمري معكم متاركة تركناه إلى أن يأتي أمر الله بأمر . وأما على قولنا بمعنى نبلغ سلامًا 
فنقول: هم لما قالوا: نبلغك سلامًا . ولم يعلم إبراهيم عليه السلام أنه ممن قال سلام» أي إن 
كان من الله فإن هذا منه قد ازداد به شرفي وإلا فقد بلغني منه سلام وبه شرفي ولا أتشرف بسلام 
غيره» وهذاما يمكن أن يقال فيهء والله أعلم بمراده. الأول والثاني عليهما الاعتماد فإنهما 
أقوى وقد قيل بهما. 

المسألة الثالثة: قال في سورة هود: نما رآ دي ل صل ند تَحكِرَهُم # [هود: ]7١‏ فدل على 
أن إنكارهم كان حاصلا بعد : تقريبه العجل منهم وقال هاهنا : همال َال سلم قرم مدكرون4 . 


قوله تعالى: ل فاع ِلك أملى فَجَاهَ بعجَلٍ سَمِينٍ © فقريد : ليم قَالَ ألا يألو © »4 

بفاء التعقيب فدل على أن تقريب الطعام منهم بعد حصول الإنكار لهم» فما الوجه فيه؟ 
نقول: جاز أن يحصل أولاً عنده منهم نكر ثم زاد عند إمساكهم» والذي يدل على هذا هو أنهم 
كانوا على شكل وهيئة غير ما يكون عليه الناس» وكانوا في أنفسهم عند كل أحد منكرين» 
واشترك إبراهيم عليه السلام وغيره فيه ولهذا لم يقل أنكرتكم بل قال : أنتم منكرون في أنفسكم 
عند كل أحد منا. ثم إن إبراهيم عليه السلام تفرد بمشاهدة أمر منهم هو الإمساك فنكرهم فوق ما 
كان منهم بالنسبة إلى الكل » لكن الحالة في سورة هود محكية على وجه أبسط مما ذكره هاهناء 
فإن هاهنا لم يبين المبشر به» وهناك ذكر باسمه وهو إسحاق, ولم يقل هاهنا إن القوم قوم من 
وهناك قال قوم لوطء وفي الجملة من يتأمل السورتين يعلم أن الحكاية محكية هناك على وجه 
الإضافة أبسط» فذكر فيها النكتة الزائدة» ولم يذكر هاهنا. ولنعد إلى بيان ما أتى به من آداب 
الإضافة وما أتوا به من آداب الضيافة» فالإكرام أولاً ممن جاءه ضيف قبل أن يجتمع به ويسلم 


34 سورة الذاريات 


أحدهما على الآخر - أنواع من :الإكرام وهي اللقاء الحسن والخروج إليه والتهيؤ لهء ثم السلام 
من الضيف على الوجه الحسن الذي دل عليه النصب في قوله : #مَكا» إما لكونه مؤكدًا 
الا 000 
قولكم سلام وسلامكم متكر مايا0 
الكرام؛ ومودة أعداء الله لا تليق بالأنبياء عليهم السلام» ثم تعجيل القِرى الذي دل عليه قوله 
تعالى : 9إفَما لَبِتَ أن جآه# [هود: +] وقوله هاهنا : راع » فإن الروغان يدل على السرعة» والروغ 
الذي بمعنى النظر الخفي أو الرواح المخفي أيضًا كذلك, ثم الإخفاء فإن المضيف إذا أحضر 
شيئًا ينبغي أن يخفيه عن الضيف كي لا يمنعه من الإحضار بنفسه حيث راغ هو ولم يقل هاتواء 
وغيبة المضيف لحذظة من الضيف مستحسن ليستريح ويأتي بدفع ما يحتاج إليه ويمنعه الحياء 
مئه» ثم اختيار الأجود بقوله : سين # ثم 55 تقديم الطعام إليهم لا نقلهم إلى الطعام بقوله: 
تي 4 لأن من قَدّم الطعام إلى قوم يكون كل واحد مستقرًا في مقره لا يختلف عليه 
المكان» فإِنْ تَقَلهم إلى مكان الطعام ربما يحصل هناك اختلاف جلوس فيقرب الأدنى ويضيق 
على الأعلى . ثم العرض لا الأمر حيث قال : #ألا يأْمُونِ4 ولم يقل كلوا. ثم كون المضيف 
مسرورًا بأكلهم غير مسرور بتركهم الطعام كما يوجد في بعض البخلاء المتكلفين الذين 
يُحضرون طعامًا كثيرًا ويكون نظره ونظر أهل بيته في الطعام متى يمسك الضيف يده عثهء يدل 
عليه : 


ررس مط 


قوله تعالى: « رحس مِنهُمَ نمه دَالوأْ لا تَحَفَ وَيَشَّرُوهُ بعْلم علي © أقتٍ 
قد صكك يَحهها وك عرد عو ©6ل] كله 16 ربت يِه هخ 
م ألْمَليم © كَل ما حلتك أن الْمرْسننَ © »4 


ا يي 9 
وجوب إظهار العذر عند الإ(مساك. يدل عليه قوله : لا تَيَنَ # ثم تحسين العبارة في العذر 
وذلك لأن من يكون محتميًا وأحضر لديه الطعام فهناك أمران. أحدهما: أن الطعام لا يصلح له 
لكونه مضرًا به. الثاني : كونه ضعيف القوة عن هضم ذلك الطعام فينبغي أن لا يقول الضيف هذا 
طعام غليظ لا يصلح لي» بل الحسن أن يأتي بالعبارة الأخرى ويقول: لي مانع باكر لطر 
وفي بيتي لا آكل أيضًا شيئًاء يدل عليه قوله : #ويَقّرْ بِخُلَمِ 4 حيث فهموه «أنهم ليسوا ممن 
تلوت رام يقراواء الايسلم لنا الطماء والشراب ىر أمب أعرفي البشازة أن لا لير الا 
بما يسره دفعة فإنه يورث مرضاء يدل عليه أنهم جلسوا واستأنس بهم إبراهيم عليه السلام ثم 
قالوا: (نبشرك) ثم ذكروا أشرف النوعين: وهو الذكر ولم يقتنعوا به حتى وصفوه بأحسن 
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الأوصاف فإن الابن يكون دون البنت إذا كانت البنت كاملة الخلقة حسنة الخلق والابن بالضد» 
ثم إنهم تركوا سائر الأوصاف من الحسن والجمال والقوة والسلامة» واختاروا العلم إشارة إلى 
أن العلم رأس الأوصاف ورئيس النعوتء وقد ذكرنا فائدة تقديم البشارة على الإخبار عن 
إهلاكهم قوم لوط ؛ ليعلم أن الله تعالى يهلكهم إلى خلف. ويأتي ببدلهم خيرًا منهم . 

ثم قال تعالى: # كيت أرأَثْدُ فى مسرو مَصِكْتَ وَبمهها وَمَالتَ عور ك4 . 

أي أقبلت على أهلهاء وذلك لأنها كانت في خدمتهم» فلما تكلموا مع زوجها بولادتها 
استحيت وأعرضت عنهم» فذكر الله تعالى ذلك بلفظ الإقبال على الأهل» ولم يقل بلفظ الإدبار 
عن الملائكة» وقوله تعالى : لإنى مََوَ # أي صيحة» كما جرت عادة النساء حيث يسمعن شيئًا من 
أحوالهن يصحن صيحة معتادة لهن عند الاستحياء أو التعجب» ويحتمل أن يقال : تلك الصيحة 
كانت بقولها: (يا ويلتا)؛ تدل عليه الآية التي في سورة هودء وصك الوجه أيضًا من عادتهن. 
واستبعدت ذلك لوصفين من اجتماعهما: أحدهما: كبر السن . والثاني : العقم؛ لأنها كانت لا 
تلد في صغر سنهاء وعنفوان شبابهاء ثم عجزت وأيست فاستبعدت» فكأنها قالت: يا ليتكم 
دعوتم دعاءً قريبًا من الإجابة» ظنًا منها أن ذلك منهم؛ كما يصدر من الضيف على سبيل الإخبار 
من الأدعية كقول الداعي : الله يعطيك مالاً ويرزقك ولدًا. فقالوا: هذا منا ليس بدعاء. وإنما 
ذلك قول الله تعالى : #أتَانُوا كَدَلِكِ مَلَ رَيْلِقَ» ثم دفعوا استبعادها بقولهم: ##إِنَّمُ هُوٌ أَلْمَكِمٌ 
لْمَِيِمْ 4 . وقد ذكرنا تفسيرهما مرارًاء فإن قيل : لم قال هاهنا: #ألِييِمْ اليم * وقال في هود: 

حِيدٌ تيد [مود: ,6 نقول : لما بينا أن الحكاية هناك أبسط» فذكروا ما يدفع الاستبعاد بقولهم : 
#أْنْمَجِينَ من أمْر أن زموه: +ع ثم لما صدقت أرشدوهم إلى القيام بشكر نعم الله وذكّروهم 
بنعمته بقولهم: حِيدٌ4 فإن الحميد هو الذي يتحقق منه الأفعال الحسنة» وقولهم: #ييدٌ» 
إشارة إلى أن الفائق العالي الهمة لا يحمده لفعله الجميل» وإنما يحمده ويسبح له لنفسه. وههنا 
لما لم يقولوا: لأأَنَمَججِينَ* إشارة إلى ما يدفع تعجبها من التنبيه على حكمه وعلمهء وفيه لطيفة 
وهي أن هذا الترتيب مراعى في السورتين» فالحميد يتعلق بالفعل» والمجيد يتعلق بالقول» 
وكذلك الحكيم هو الذي فعله» كما ينبغي لعلمه قاصدًا لذلك الوجه بخلاف من يتفق فعله موافقًا 
للمقصود اتفاقًا» كمن ينقلب على جنبه فيقتل حية وهو نائم» فإنه لا يقال له حكيم» وأما إذا فعل 
فعلاً قاصدًا لقتلها بحيث يسلم عن نهشهاء يقال له حكيم فيه . والعليم راجع إلى الذات إشارة 
إلى أنه يستحق الحمد بمجده» وإن لم يفعل فعلاً وهو قاصد لعلمهء وإن لم يفعل على وفق 
القاصد . 

ثم قال تعالى: لأثَالَ ما خط تك أيبا الْمرَسَلُونَ © وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لما علم حالهم بدليل قوله: #متكرونَ4 [الذاريات: 00 لِم لم يقنع بما بشروه 
لجواز أن يكون نزولهم للبشارة لاغير؟ نقول: إبراهيم عليه السلام أتى بما هو من آداب 
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المضيف حيث يقول لضيفه إذا استعجل في الخروج : ما هذه العجلة» وما شغلك الذي يمنعنا 
من التشرف بالاجتماع بك؟ ولا يسكت عند خروجهم مخافة أن يكون سكوته يوهم استثقالهم. 
ثم إنهم أتوا بما هو من آداب الصديق الذي لا يسر عن الصديق الصدوقء لا سيما وكان ذلك 
بإذن الله تعالى لهم في إطلاع إبراهيم عليه السلام على إهلاكهم » وجبر قلبه بتقديم البشارة بخير 
البدل» وهو أبو الأنبياء إسحاق عليه السلام على الصحيح» فإن قيل : فما الذي اقتضى ذكره 
بالفاء» ولو كان كما ذكرتم لقال: ما هذا الاستعجال» وما خطبكم المعجل لكم؟ نقول: لو كان 
أوجس منهم خيفة وحرجوا من غير بشارة وإيناس ما كان يقول شيئّاء فلما آنسوه قال: ما 
خطبكم؟ أي بعد هذا الأنس العظيم» ما هذا الإيحاش الأليم؟ 

المسألة الغانية :هل في الخَطب فائدة لا توجد في غيره من الألفاظ؟ نقول: نعمء وذلك من 
حيث إن الألفاظ المفردة التي يقرب منها الشغل والأمر والفعل وأمثالهاء وكل ذلك لا يدل على 
عظم الأمرء وأما الخطب فهو الأمر العظيم» وعظم الشأن يدل على عظم من على يده ينقضي » 
فقال: # يّ عنلتخ» أي لعظمتكم لا تُرِسَلون إلا في عظيم» ولو قال بلفظ مركب بأن يقول (ما 
شغلكم الخطير وأمركم العظيم) للزم التطويل» فالخطب أفاد التعظيم مع الإيجاز . 
فوله تعالى: ا ملوأ دآ ِلآ إِك كَرْمِ مر © رِدْسِلَ عَلَْمْ حِجَارةُ ين طن © 4 

المسألة الثالئة : من أين عرف كونهم مرسلين؟ فنقول: قالوا له» بدليل قوله تعالى: إن 
ِلآ إل ْم لُوطٍ» رمر.. .,,وإنما لم يُذكر هاهنا لما بينا أن الحكاية ببسطها مذكورة في سورة 
هودء أو نقول: لما قالوا لامرأته : « كَدلِكَ َال ريلك » [الذاريات : ٠.‏ م]علم كونهم منزلين من 
عند الله حيث كانوا يحكون قول الله تعالى» يدل على هذا أن قولهم: 3# إِنَآ أَيأتآ ِلك مرو 
ييرى» كان جواب سؤاله منهم . 

المسألة الرايعة : هذه الحكاية بعينها هي المحكية في هودء وهناك قالوا: #إنَآ أَْسِلنَا © زموه 
.]بعد ما زال عنه الروع وبشروه»ء وهنا قالوا: # إن © بعدما سألهم عن الخطب» وأيضًا 
قالوا هناك: طإنَآ أََِآ إل وم و4 رى,,: .,روقالوا ههنا: ١‏ إن يدا إل مر مُزيت» 
والحكاية من قولهمء فإن لم يقولوا ذلك . ورد السؤال أيضّاء فنقول: إذا قال قائل حاكيًا عن 
زيد: قال زيد عمرو خرجء ثم :يقول مزة أخرى: قال زيد إن بكرًا خرج» فإما أن يكون صدر من 
زيد قولان» وإما أن لا يكون حاكيًا ما قاله زيد» والجواب عن الأول: هو أنه لما خاف جاز أنهم 
ما قالوا له: «لا تَحَنْ إن ِلآ إِكَ نَوْم لُوطِ» رى.. .,,فلما قال لهم : ماذا تفعلون بهم؟ كان لهم 
أن يقولوا: لإِنَآ ِلآ إِلّ مَرَم نط4 لنهلكهم» كما يقول القائل: خرجت من البيت» فيقال : 
لماذا خرجت؟ فيقول: خرجت لأتجر . لكن ههنا فائدة معنوية» وهي أنهم إنما قالوا في 
جواب : ما خطبكم؟ نهلكهم بأمر الله. لتعلم براءتهم عن إيلام البريء» وإهمال الرديء: 
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فأعادوا لفظ الإرسالء, وأما عن الثاني : نقول: الحكاية قد تكون حكاية اللفظء كما تقول: قال 
زيد: بعمرو مررت» فيحكي لفظه المحكي» وقد يكون حكاية لكلامه بمعناه تقول: زيد قال : 
عمرو خرج» ولك أن تبدل مرة أخرى في غير تلك الحكاية بلفظة أخرى» فتقول: لما قال زيد: 
بكر خرج» قلت كيت وكيتء» كذلك هاهنا القرآن لفظ معجز»ء وما صدر ممن تقدم نبينا عليه 
بود كياد البو وو الا ا 
الحكايات بتلك الألفاظء فكأنهم قالواله: # ربا بيات ِكَ مير جرييت» وقالوا : نا أَمسِلتَ] 
إِلَّ مَوْمِ لُوطٍ» وله أن يقول : إنا أرسلنا إلى قوم من آمن بك؛ لأنه لا يحكي لفظهم حتى يكون 
ذلك واحذاء بل يحكي كلامهم بمعناه وله عبارات كثيرة» ألا ترى أنه تعالى لما حكى لفظهم في 
السلام على أحد الوجوه في التفسيرء قال في الموضعين: سلامًا وسلام» ثم بيّن ما لأجله 
أرسلوا بقوله : # رِمُيِلَ مَك حِبارءٌ ين ملب وقد فسرنا ذلك في العنكبوت» وقلنا: إن ذلك دليل 
على وجوب الرمي بالحجارة على اللائط . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى . أي حاجة إلى قوم من الملائكة» وواحد منهم كان يقلب المدائن بريشة من 
جناحه؟ نقول: المَلِك القادر قد يأمر الحقير بإهلاك الرجل الخطيرء ويأمر الرجل الخطير بخدمة 
الشخص الحقير» إظهارًا لنفاذ أمره» فحيث أهلك الخلق الكثير بالقمل والجراد والبعوض بل 
بالريح التي بها الحياة» كان أظهر في القدرة» وحيث أمر الألآف من الملائكة بإهلاك أهل بدر 
مع قلتهم كان أظهر في نفاذ الأمر. وفيه فائدة أخرى» وهي أن من يكون تحت طاعة ملك 
عظيم» ويظهر له عدو ويستعين بالملك فيعينه بأكابر عسكره» يكون ذلك تعظيمًا منه له» وكلما 
كان العدو أكثر والمدد أوفر كان التعظيم أتم»ء لكن الله تعالى أعان لوطا بعشرة ونبينا عليه 
السلام بخمسة آلاف» وبين العددين من التفاوت ما لا يخفى» وقد ذكرنا نبذا منه في تفسير قوله 
تعالى : وما ارا عل قَوَيدء من بحو من جنر يِب ألصّملة ربى: م,. 

المسألة الئائية : ما الفائدة في تأكيد الحجارة بكونها من طين؟ نقول : لأن بعض الناس يسمي 
البَرّد حجارة» فقوله: ين بل.» يدفع ذلك التوهم. واعلم أن بعض من يدعي النظر يقول: لا 
ينزل من السماء إلا حجارة من طين مدورات على هيئة البَرّد وهيئة البنادق التي يتخذها الرماة . 
قالوا: وسبب ذلك هو أن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة التي لا عمارة فيها والرياح 
تسوقها إلى بعض البلاد» ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندي» فيصير طيئًا رطبّاء والرطب إذا نزل 
وكرت اسكدار تدتين خرن ربت الجا إلى تون تم تظرث لمارا جه يدرك كرك ملزورات 
كاللآلئ الكبار» ثم في النزول إذا اتفق ق أن تضربه النيران التي في الجو. جعلته حجارة كالآجر 
المطبوخ» فينزل فيصيب مَن قَدَّر الله هلاكه» وقد ينزل كثيرًا ذ في المواضع التي لا عمارة بها فلا 
يُرى ولا يدرى به؛ ولهذا قال ا يي لأن ما لايكون من طين كالحجر الذي : في الصواعق 
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لا يكون كثيرًا بحيث يمطر . وهذا تعسف» ومن يكون كامل العقل يسند الفكر إلى ما قاله ذلك 
القائل» فيقول : ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع بحادث آخر يلزم التسلسل » ولا بد من الانتهاء 
إلى مُحُْدِث ليس بحادث» فذلك المحدث لا بد وأن يكون فاعلاً مختارّاء والمختار له أن يفعل 
ما ذكر وله أن يخلق الحجارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار» لكن العقل لا طريق له 
إلى الجزم بطريق إحداثه» وما لا يصل العقل إليه يجب أخذه بالنقل» والنص ورد به فأخذنا به 
ولا نعلم الكيفية» وإنما المعلوم أن الحجارة التي من طين نزولها من السماء أغرب وأعجب من 
غيرها؛ لأنها في العادة لا بد لها من مكث في النار . 
قوله تعالى: لا مُسَوَمَةٌ عند رَيَكَ ِلْمسَرِفِنَ © تلحنا من كن فا ون الْمُؤْمنينَ © 4 

فيه وجوه: أحدها: مكتوب على كل واحد اسم واحد يُقتل به. ثانيها: أنها خلقت باسمهم 
ولتعذيبهم» بخلاف سائر الأحجار فإنها مخلوقة للانتفاع في الأبنية وغيرها. ثالئها: مرسلة 
للمجرمين لأن الإرسال يقال في السوائم يقال: أرسلها لترعى» فيجوز أن يقول سومها بمعنى 
أرسلها وبهذا يفسر قوله تعالى : #وَالْحَمْلٍ الْمسَوَّمَةِ* زآل عمران: ]١4‏ إشارة إلى الاستغناء عنها وأنها 
ليست للركوب ليكون أدل على الغنى» كما قال : 8 وَالْقَسْطِيرِ الْمقَنطْرَةَ © [آلعمران: 14] . 

وقوله تعالى: #إْمُسَرِدِنَ #4 إشارة إلى خلاف ما يقول الطبيعيون: إن الحجارة إذا أصابت واحذًا 
من الناس فذلك نوع من الاتفاق» فإنها تنزل بطبعها يتفق شخص لها فتصيبه . فقوله : تمَوَّمَدٌ 4 
أي في أول ما خلق وأرسل» إذا علم هذا فإنما كان ذلك على قصد إهلاك المسرفين» فإن قيل : 
إذا كانت الحجارة مسومة للمسرفين فكيف قالوا: لاإدَآ أنُسِلآ إل نَمِ جرِمِنَ © برْسِلَ عَم » 
[الذاريات : !م مم] مع أن المسرف غير المجرم في اللغة؟ نقول : المجرم هو الآتي بالذنب العظيم 
لأن الجرم فيه دلالة على العظم» ومنه جرم الشيء لعظمة مقداره» والمسرف هو الآتي بالكبيرة؛ 
ومن أسرف ولو في الصغائر يصير مجرمًا لأن الصغير إلى الصغير إذا انضم صار كبيرًاء ومن 
أجرم فقد أسرف لأنه أتى بالكبيرة ولو دفعة واحدة فالوصفان اجتمعا فيهم» لكن فيه لطيفة 
معنوية» وهي أن الله تعالى سومها للمسرف المصر الذي لا يترك الجرم» والعلم بالأمور 
المستقبلة عند. الله تعالى» يعلم أنهم مسرفون فأمر الملائكة بإرسالها عليهم» وأما الملائكة 
فعلمهم تعلق بالحاضر وهم كانوا مجرمون فقالوا: إنا أرسلنا إلى قوم نعلمهم مجرميّن لنرسل 
عليهم حجارة خلقت لمن لا يؤمن ويُصِر ويسرف ولزم من هذا علمنا بأنهم لو عاشوا سنين 
لتمادوا في الإجرام» فإن قيل : اللام لتغريف الجنس أو لتعريف العهد؟ نقول: لتعريف العهة: 
أي مسومة لهؤلاء المسرفين إذ ليس لكل مسرف حجارة مسومة . 

فإن قيل :. ما إسرافهم؟ نقول: ما دل عليه قوله تعالى : ما سَبَقَكم يبا مِنْ أَحَرٍ ير الْعلمِن 4 


[العدكبوت: 8؟] أي لم يبلغ مبلغكم أحد . 
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وقوله تعالى: كََحْرجَنَا من كان فا من الْمَؤْمنِنَ 4069 فيه فائدتان: 

إحداهما: بيان القدرة والاختيار» فإن من يقول بالاتفاق يقول يصيب البر والفاجرء فلما 
ميز الله المجرم عن المحسن دل على الاختيار . 

ثانيها: بيان أنه ببركة المحسن ينجو المسيء» فإن القرية مادام فيها المؤمن لم تهلك. 
والضمير عائد إلى القرية معلومة وإن لم تكن مذكورة . 
قوله تعالى: «9 قا وَبَدَكا فيا عَيْرَ بيت من الْمليِينَ © ويركا نآ ءايه لََذِينَ يحَاكُونَ 

العذاب ألم © 

فيه إشارة إلى أن الكفر إذا غ و ساي م ا 
أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة وفيهم شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون» وقيل في مثاله: | 
العالّم كبدن ووجود الصالحين كالأغذية الباردة والحارة» والكفار والفساق كالسموم الواردة عليه 
الضارة» ثم إن البدن إن خلا عن المنافع وفيه المضار هلك» وإن خلا عن المضار وفيه المنافع 
طاب عيشه ونماء وإن وُجد فيه كلاهما فالحكم للغالب» فكذلك البلاد والعباد» والدلالة على أن 
المسلم بمعنى المؤمن ظاهرة» والحق أن المسلم أعم من المؤمن» وإطلاق العام على الخاص لا 
مانع منهء فإذا سمي المؤمن مسلمًا لايدل على اتحاد مفهوميهماء فكأنه تعالى قال: أخرجنا 
المؤمنين فما وجدنا الأعم منهم إلا يتا من المسلمين . ويلزم من هذا أن لا يكون هناك غيرهم من 
المؤمنين» وهذا كما لو قال قائل لغيره: من في البيت من الناس؟ فيقول له: ما في البيت من 
عا ري . فيكون مخبرًا له بخلو البيت عن كل إنسان غير زيد. 

ثم قال تعالى: #وَرركًا نيا ءايه لََدينَ يحَافُونَ الْعدّابٌ الألم ©4 

با ل 000 
مرمية في ديارهم وهي بين الشام والحجاز . 

وقوله: لإلِبَدنَ يحَامُوتَ المَدَابٌ اَل أي المنتفع بها هو الخائف» كما قال تعالى: #لْمَوْمِ 
يَعْقلْوْنَ * [المنكبوت : ه*] في سورة العنكبوت» وبينهما في اللفظ فرق» قال هاهنا: َيَدٌ * وقال 
هناك : ءايه ك4 وقال هناك : لِْمَرْرِ يموُوْتِ4 وقال هاهنا : ملي تاد 4 فهل في المعنى 
فرق؟ نقول: هناك مذكور بأبلغ وجه يدل عليه قوله تعالى : لأمَايَمَ بتو حيث وصفها بالظهور. 
وكذلك منها وفيها فإن (مِن) للتبعيض» فكأنه تعالى قال : من نفسها لكم آية باقية» وكذلك قال : 
«لْتَوَمِ يَمَقُِونَ4 فإن العاقل أعم من الخائف. فكانت الآية هناك أظهر» وسببه ما ذكرنا أن القصد 
مياص مضي لواحو ومو اي من كن فا من 
الْمَوْمِنينَ © فا وعدَنا ها عير بيت بيت من الْمسَاِمِينَ # [الذاريات: ه«, +م] وقال هناك إن مسَحُولكَ منَجُوك وأملك »4 
[العتكبوت: م] من غير بيان 1 بنجاة المسلمين والمؤمنين بأسرهم . 


7 | سورة الذاريات 


5 9 . ص 5 سرحل ب 4 2 سرح سر و و مر - ا 
ذوله تعالى: 95 وفى 19 0 إذ أرُسلئته إِك فرعون بسَلطان مِبإِنٍ © فتوكن 77 وقال 
1 فر 22 حير فر 
مجر أو نون © 4 
قوله: #وفى مومع 4 يحتمل أن يكون معظوفا على معلوم» ويحتمل أن يكون معطوفًا على 
مذكورء أما الأول ففيه وجوه: الأول: أن يكون المراد ذلك في إبراهيم وفي موسى ؛ لأن مِن 
ذكر إبراهيم يُعلم ذلك . الثاني : لقومك في لوط وقومه عبرة» وفي موسى وفرعون . الثالث: أن 
يكون هناك معنى قوله تعالى : تفكروا في إبراهيم ولوط وقومهماء وفي موسى وفرعونء والكل 
قريب بعضه من بعض» وأما الثاني ففيه أيضًا وجوه: أحدها: أنه عطف على قوله : #وفي الأْرْضِ 
َإينتُ لَُِوقنِينَ # [الذاريات: 0]٠١‏ #إوفى موموج * وهو بعيد لبّعده في الذكر»ء ولعدم المناسبة بينهما. 


ثانيها: أنه عطف على قوله : #وتركا فآ ءَايَةٌ َبَدىَ يحافونَ # [الذاريات : 9010]» #ووفى موسي 46 أي وجعلنا 
في موسى »ع على طريقة قولهم: علفتها تبئًا وماءً باردّا» وتقلدت سيفا ورّمحًا. وهو أقرب» ولا 
يخلو عن تعسف إذا قلنا بما قال به بعض المفسرين : إن الضمير في قوله تعالى : #وثركا فآ » 
عائد إلى القرية . ثالثها: أن نقول (فيها) راجع إلى الحكاية» فيكون التقدير: وتركنا في حكايتهم 
على المعلوم. رابعها: أن يكون عطفا على #مَلْ أَثَلكَ حَدِيتُ صَيْفٍ إِبَهِي* [الذاريات: 14] وتقديره : 
وفي موسى حديث إذ أرسلناه» وهو مناسب إذ جمع الله كثيرًا من ذكر إبراهيم وموسى عليهما 


ودس 
٠‏ 01 


السلام» كما قال تعالى : أ ل يبَأ يما فى صُحُفِ مو © وَإبَرهِيمَ الى وَلَّه4 [النجم: +5, 1.0 وقال 
تعالى : صحف إِبَْهِمَ وَمُومئ © [الأعلى: 14] . 

والسلطان : القوة بالحجة والبرهان» والمبين : الفارق» وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون المراد 
منه ما كان معه من البراهين القاطعة التى حاج بها فرعون» ويحتمل أن يكون المراد المعجز 
الفارق بين سحر الساحر وأمر المرسلين . 

قوله تعالى: لمَتَولَ د 4 فيه وجوه: الأول: الباء للمصاحبة» والركن إشارة إلى القوم. كأنه 
تعالى يقول: أعرض مع قومه» يقال: نزل فلان بعسكره على كذاء ويدل على هذا الوجه قوله 
تعالى : #قارنه اليد الكبرئ ©) فَكَذبَ وعصى 09 ث2 أَدَرَ مت * [الشازعات: ٠١‏ - ؟1] قال: #أَدَر4 وهو 
بمعنى تولى» وقوله: #فَحَمّرَ ناد [النازعات: *5] وفي معنى قوله تعالى : ل 4 . الثاني : 


ير تيبي ور 00 


#نتوق4 أي اتخذ وليّاء والباء للتعدية حينئلٍ يعني تقوى بجنئده . والثالث : تولى أمر موسى 
بقوته» كأنه قال: أقتل موسى لثلا يبدل دينكم» ولا يظهر في الأرض الفساد . فتولى أمره بنفسه. 
وحينئظذٍ يكون المفعول غير مذكورء وركنه هو نفسه القوية» ويحتمل أن يكون المراد من ركنه 
هامان» فإنه كان وزيره» وعلى هذا الوجه: الثاني أظهر . 

#وثال سجر أَوَ بحو 4 أي هذا ساحر أو مجنونء وقوله: م4 أي يأتي الجن بسحره أو 


الآيةه رقم (غ 63 5/١‏ 


يقرب منهمء والجن يقربون منه ويقصدونه إن كان هو لا يقصدهم. فالساحر والمجنون كلاهما 
أمره مع الجن» غير أن الساحر يأتيهم باختياره والمجنون يأتونه من غير اختياره» فكأنه أراد 
صيانة كلامه عن الكذب فقال: هو يسحر الجن أو يسحر. فإن كان ليس عثئله منه خبر» ولا 
يقصد ذلك » فالجن يأتونه . 

قوله تعالى: «( تأحَذئه وَحُودوٌ مَبِذْتهُمَ فى ألم وَهْرٌ ملي © ون عاد إذ أَرَسَلَنَا لديم 


لرِيحَ الْمَقم © »4 

وهو إشارة إلى بعض ما أتى بهء كأنه يقول: واتخذ الأولياء فلم ينفعوهء وأخذه الله وأخذ 
أركانه وألقاهم جميعًا في اليم وهو البحرء والحكاية مشهورة» وقوله تعالى: 8وَهْوَ مُلي» نقول : 
فيه شرف موسى عليه السلام وبشارة للمؤمنين» أما شرفه فلأنه قال بأنه أتى بما يلام عليه بمجرد 
قوله : إني أريد هلاك أعدائك يا إله العالمين» فلم يكن له سبب إلا هذاء أما فرعون فقال: آنأ 
َي الْأَل4 (النازعات: 4:] فكان سببه تلك» وهذا كما قال القائل :. فلان عيبه أنه سارق» أو قاتل» 
أو يعاشر الناس فيؤذيهم» وفلان عيبه أنه مشغول بنفسه لا يعاشر . فتكون نسبة العيبين بعضهما 
إلى بعض سبيًا لمدح أحدهما وذم الآخر . وأما بشارة المؤمنين فهو بسبب أن من التقمه الحوت 
وهو مليم نجاه الله تعالى بتسبيحه» ومن أهلكه الله بتعذيبه لم ينفعه إيمانه حين قال : #ءَامَنتٌ 
تمُ ل إل إلا أل متت يوه بْوا سيل © [يونس : ]:١‏ . 

ثم قال تعالى: "رفي ءا إِذْ أَرْسلَنَا عليِمُ ريم ألْعَقِيَ4 وفيه ما ذكرنا من الوجوه التي ذكرناها في 
عطف موسى عليه السلام . وفيه مسائل: ش 

النسألة الأولى : ذكر أن المقصود ههنا تسلية قلب النبي يَكلهِ وتذكيره بحال الأنبياء» ولم يذكر 
في عاد وثمود أنبياءهم» كما ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام» نقول: في ذكر الآيات ست 
حكايات: حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته» وحكاية قوم لوط ونجاة من كان فيها من 
المؤمنين» وحكاية موسى عليه السلام» وفي هذه الحكايات الثلاث ذكر الرسل والمؤمنين؛ لأن 
الناجين فيهم كانوا كثيرين» أما في حق إبراهيم وموسى عليهما السلام فظاهر» وأما في قوم لوط 
فلأن الناجين وإن كانوا أهل بيت واحد» ولكن المهلكين كانوا أيضًا أهل بقعة واحدة. 

وأما عاد وثمود وقوم نوح فكان عدد المهلكين بالنسبة إلى الناجين أضعاف ما كان عدد 
المهلكين بالنسبة إلى الناجين من قوم لوط عليه السلام . 

فذكر الحكايات الثلاث الأول للتسلية بالنجاة» وذكر الثلاث المتأخرة للتسلية بإهلاك العدوء 
والكل مذكور للتسلية بدليل قوله تعالى في آخر هذه الآيات : 8 كَدَلِكَ مآ أَفَ الِّينَ ين كلهم من رَسُول 
لا الا سَلِرٌ أو يوك إلى أن قال: طقل عَنُْمَ مآ لت يمور © وَدَكْْ ون الو كَمَعْ لين 


[الذاريات: ؟ه. هه] 


كلم سورة الذاريات 


”0 : ملك بن أب الى نَم يك عَكتَلك إلى أن قال : وَكَدلِك لَمْدُ 
رَيْكَ ك1 لَمَدَ ألشُرئ وَّ طظَةٌ إنَّ َمْدَم د سَدِيدٌُ4 اهره: ]10+-٠٠١‏ فذكر بعدها ما يؤكد التهديدء 
ب لبط وا ينا فين الساي» وراد 1 ا أي ابس اسن اللو رايا اف 
تكسر وتقلع» فكيف كانت تلقح والفعيل لا يلحق به تاء التأنيث إذا كان بمعنى مفعول» وكذلك 
إذا كان بمعنى فاعل في بعض الصور؟ وقد ذكرنا سببه أن فعيل لما جاء للمفعول والفاعل جميعًا 
ولم يتميز المفعول عن الفاعل» فَأَوْلى أن لا يتميز المؤنث عن المذكر فيه؛ لأنه لو تميز لتميز 
الفاعل عن المفعول قبل تميز المؤنث والمذكر لأن الفاعل جزء من الكلام محتاج إليه» فأول ما 
يحصل في الفعل الفاعل» ثم التذكير والتأنيث يصير كالصفة للفاعل والمفعول» تقول: فاعل 
وفاعلة ومفعول ومفعولة» ويدل على ذلك أيضًا أن التمييز بين الفاعل والمفعول جعل بحرف 
ممازج للكلمة فقيل (فاعل) بألف فاصلة بين الفاء والعين التى هي من أصل الكلمة» وقيل 
(مفعول) بواو فاصلة بين العين واللام والتأنيث كان بحرف في آخر الكلمة فالمميز فيهما غير نظم 
الكلمة لشدة الحاجة وفي التأنيث لم يؤثرء ولأن التمييز في الفاعل والمفعول كان بأمرين يختص 
كل واحد منهما بأحدهماء فالألف بعد الفاء يختص بالفاعل» والميم والواو يختص بالمفعول». 
والتمييز في التذكير والتأنيث بحرف عند وجوده يميز المؤنث وعند عدمه يبقى اللفظ على أصل 
التذكير» فإذا لم يكن فعيل يمتاز فيه الفاعل عن المفعول إلا بأمر منفصل» كذلك المؤنث 
لمتحي لح ري اماي 0 


قوله تعالى: «9ما نُدَرَ عن مَىَءِ أن عليه إلا جَعَلتَهُ كايو ©وَفٍ تَمُود د ِل لشم 


تمتّعوأ 035 جين © 

وقوله تعالى: #إما تَدَرٌُ من عَىَءٍ أَنْ عليه إِلَّا جََلنْهُ ‏ كَيِرٍ * وفيه مباحث: 

الأول: في إعرابه» وفيه وجهان: أحدهما: نصب على أنه صفة الريح بعد صفة العقيم» ذ 
الواحدي أنه وصف»ء فإن قيل : كيف يكون وصفمًا والمعرفة لا توصف بالجمل و(ما تذر) جملة 
ولاايوصف بها إلا النكرات؟ نقول: الجواب فيه من وجهين : أحدهما: أنه يكون بإعادة الريح 
تقديرًا كأنه يقول: وأرسلنا عليهم الريح العقيم ريحًا ما تذر. ثانيهما: هو أن المعرف نكرة لأن 
تلك الريح منكرة» كأنه يقول: وأرسلنا الريح التي لم تكن من الرياح التي تقع ولا وقع مثلها فهي 
لشدتها منكرة» ولهذا أكثر ما ذكرها في القرآن ذكرها منكرة ووصفها بالجملة من جملتها قوله 
تعالى: #بل هو ما أَسْتَعَجَلم يدء ريح فيها عَذَابُ بُ أَلِيم © [الأحقاف : ؛"] إلى غير ذلك . الوجه الثاني وهو 
0 : أنه نصب على الحال تقول : جاءني ما يفهم شيئًا فعَلّمته وَهّمتهء أي حاله كذاء فإن 
قيل قيل : لم تكن حال الإرسال ما تذر والحال ينبغي أن يكون موجودًا مع ذي الحال وقت الفعل» » فلا 
يجوز أن يقال: جاءني زيد أمس راكبًا غداء والريح بعدما أرسلت بزمان صارت ما تذر شيئًا . 


الآية رقم (؟4: ؟4) [ْ م51 
نقول: المراد به البيان بالصلاحية» أي أرسلناها وهي على قوة وصلاحية أن لا تذرء نقول لمن 
جاء وأقام عندك أيامًا ثم سألك شيئًا: جئتني سائلاًء أي قبل السؤال بالصلاحية والإمكان» هذا إن 
قلنا: إنه نصب وهو المشهور» ويحتمل أنه رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي ما تذر. 

البحث الثاني: ما ندر للنفي حال التكلم» يقال: ما يخرج زيد أي الآن» وإذا أردت المستقبل 
تقول» لا يخرج أو لن يخرج» وأما الماضي تقول: ما خرج ولم يخرج» والريح حالة الكلام مع 
النبي كَلِِ كانت ما تركت شيئًا إلا جعلته كالرميم» فكيف قال بلفظ الحالة ما كَدَرُ4؟ نقول : 
الحكاية مقدرة على أنها محكية حال الوقوع» ولهذا قال تعالى : #وطبهُم بنسظ رَراعَيْهِ بالوصيد» 
[الكهف: 18] مع أن اسم الفاعل الماضي لا يعمل وإنما يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال. 

البحث الثالث: هل في قوله تعالى: إما ندر من تَىَءٍ أن عَكهِ4 مبالغة ودخول تخصيص كما في 
قوله تعالى : لاتُدَيَرُ كل َم يمر ريا [الاحقاف: 0:]؟ نقول: هو كما وقع لأن قوله: أن عَكْه4 
وصف لقوله: #مَىَءٍ # كأنه قال: كل شيء أتت عليه أو كل شيء تأتي عليه جعلته كالرميم» ولا 
يدخل فيه السموات لأنها ما أتت عليهاء وإنما يدخل فيه الأجسام التي تهب عليها الرياح» فإن 
قيل: فالجبال والصخور أتت عليها وما جعلتها كالرميم؟ نقول: المراد أتت عليه قصدًا وهو عاد 
وأبنيتهم وعروشهم» وذلك لأنها كانت مأمورة بأمر من عند الله فكأنها كانت قاصدة إياهم» فما 
تركت شيئًا من تلك الأشياء إلا جعلته كالرميم» مع أن الصّر الريح الباردة والمكرر لا ينفك عن 
المعنى الذي في اللفظ من غير تكرير» تقول حث وحثحث» وفيه ما فى حث . نقول : .فيه قولان : 

أحدهما: أنها كانت باردة فكانت في أيام العجوزء وهي ثمانية أيام من آخر شباط وأول آذار 
والريح الباردة من شدة بردها تحرق الأشجار والثمار وغيرهما وتُسودهما. 

والثاني: أنها كانت حارة» والصر هو الشديد لا البارد» وبالشدة فسّر قوله تعالى : فى صَرَوْ # 
[الذاريات: ؟] أي في شدة من الحر . 

البحث الرابع: في قوله تعالى : #إما نَدَرُ من شَىْءٍ أَنْ عليه إلا َعَلَنْهُ كَليَبِرٍ 4 لأن في قوله تعالى : 
لما نُدّرٌ» نفي الترك مع إثبات الإتيان» فكأنه تعالى قال: تأتي على أشياء وما تتركها غير محرقة . 
وقول القائل : ما أتى على شيء إلا جعله كذاء يكون نفي الإتيان عما لم يجعله كذلك . 

قوله تعالى: ون 1 َمُوِ 4 والبحث فيه وفي عاد هو ما تقدم في قوله تعالى : ##وفى موموح 4 [الذاريات 8]. 

وقوله تعالى: #إذ يلَ لم توأ أحَقّ حِينِ» قال بعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهلهم الله 
ثلاثة أيام بعد قتلهم الناقة. وكانت في تلك الأيام تتغير ير ألوانهم فتصفْرٌ وجوههم وتسودٌ . وهو 
ضعيف لأن قوله تعالى: #فعتوأ عَنَّ أمرِ رَيهِمَ 4 [الذاريات: 44] بحرف الفاء دليل على أن العتو كان 
بعد قوله: '#تَمَنَّحُواْ# فإن الظاهر أن المراد هو ما قدر الله للناس من الآجال» فما من أحد إلا 


وهو ممهل مدة الأجل يقول له: تمتع إلى آخر أجلكء فإن أحسنت فقد حصل لك التمتع في 
الدارينء وإلاافما لك في الآخرة من نصيب . 


4 سورة الذاريات 


قوله تعالى: 98 فَعَنَوَاً ع5 22 َي م تَأَحَدَنْهُمْ الْصَعِمَهُ وهم ينظروقَ © ها اسْتَطعوأ 
يَابٍ وما 7 منتصررا 0 

وقوله: « كَمَوَأ عَنْ أمْرِ رَييمَ 1 لصَحِفَةٌ وَهُمْ يَنظرُون» فيه بحث وهو أن (عتا) يستعمل بعلى 
قال تعالى ا 3 ا : فيه معنى 
ل رد رَيّهمَ» كان كقوله : “9لا يستكيرون عن عِبَادَيَي # [الأعراف : 
سو م 0 دقن يكير مها . والصاعقة فيه وجهان ذكرناهما 
هنا. أحدها: أنها الواقعة. والثاني: الصوت الشديد. وقوله: وَهُمْ يَنظرُونَ4 إشارة إلى أحد 

معنيين : إما بمعنى تسليمهم وعدم قدرتهم على الدفع» كما يقول القائل للمضروب : (يضربك 

ع يوي ار و بواجا ا 9-0 
به من قبل بثلاثة أيام وانتظروه» ولو كان على غفلة لكان لمتوهم أن يتوهم أنهم أخذوا على غفلة 
أخذ العاجل المحتاج» كما يقول المبارز الشجاع : أخبرتك بقصدي إياك فانتظرني . 

وقوله تعالى: :9# ها أسده سَتَطْلعوأ من مَبَارٍ»# يحتمل وجهين أخدهها: : أنه لبيان عجزهم غن الهرب 
والفرار على سبيل المبالغة» فإن من لا يقدر على قيام كيف يمشي فضلاً عن أن يهرب؟ ! وعلى 
هذا فيه لطائف لفظية : إحداها: قوله تعالى : #مَمَا أسْتَطنمُواً» فإن الاستظاعة دون القدرة؛ لأن 
في الاستطاعة دلالة الطلب وهو ينبئ عن عدم القدرة والاستقلال» فمن استطاع شيئًا كان دون 
من يقدر عليه» ولهذا يقول المتكلمون: (الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل) إشارة إلى قدرة 
مطلوبة من الله تعالى مأخوذة منهء وإليه الإشارة بقوله تعالى : هَل يَسْتَطِيمُ رَبْلَكْ [المائدة: ؟11] 
على قراءة من قرأ بالتاء وقوله: هما أَسْتَطدعُوا© أبلغ من قول القائل: ما قدروا على قيام. 
ثانيها: قوله تعالى: #من قِيَارِ» بزيادة (مِن)» وقد عرفت ما فيه من التأكيد . ثالثها: قوله: 
«#يَارٍ بدل قوله (هرب) لما بينا أن العاجز عن القيام أولى أن يعجز عن الهرب . الوجه الثاني : 
هؤ أن المراد من قيام : القيام بالأمرء أي ما استطاعوا من قيام به . 

وقوله تعالى: # وما كَانوَأْ منتصريت» أي ما استطاعوا الهزيمة والهرب» ومن لا يقدر عليه يقاتل 
وينتصر بكل ما يمكنه لأنه يدفع عن الروح»ء وهم مع ذلك ما كانوا منتصرين» وقد عرفت أن قول 
القائل : (ما هو بمنتصر) أبلغ من قوله ما انتصر ولا ينتصر . والجواب ترك مع كونه يجب تقديره 
وقوله: (ما انتصر) أي لشيء من شأنه ذلك» كما تقول : فلان لا ينصر أو فلان ليس ينصر. 


ص 


- 7 5 م ار ير ا د 7 رم سم سحل عر 5 7 
قوله تعالى: «9 وَقوم نوج من قبل إِنَهُمَ كانوا قوما فسِقِينَ © والسماء بتيتكها بِأْبَيرِ وان 
مُوسِعُونَ © 4 

قرئ: (قَوْمَ) بالجر والنصب فما وجههما؟ نقول : أما الجر فظاهر عطفًا على ما تقدم في قوله 


الآيه رقم (6غ, /اغ) 21/06 


تعالى: #وَفي عاد [الذاريات: ]4١‏ 9وف موسو © [الذاربات: مم]» تقول: لك في فلان عبرة وفي فلان 
وفلان. وأما النصب فعلى تقدير: وأهلكنا قوم نوح من قبل . لأن ما تقدم دل على الهلاك فهو 
عطف على المحل» وعلى هذا فقوله: لابن يَِلُ4 معناه ظاهرء كأنه يقول: (وَأَهْلَكْتَا قَوْمَ نُوح 
مِنْ قَبْلْ) وأما على الوجه الأول فتقديره : وفي قوم نوح لكم عبرة من قبل ثمود وعاد وغيرهم . / 
ثم قال تعالى: وَآلَمكَ بها أب وَإنَا لمن وهو بيان للوحدانية» وما تقدم كان بيانًا للحشر . 
وأما قوله هاهناء #وَالم بها بي © وأنتم تعرفون أن ما تعبدون من دون الله ما خلقوا منها 


شيئًا فلا يصح الإشراك» ويمكن أن يقال: هذا عود بعد التهديد إلى إقامة الدليل» وبناء السماء 
دليل على القدرة على خلق الأجسام ثانيّاء كما قال تعالى : #أوْلِيسَ ألذِى حَلَقَّ السَمُوْتٍ وَالأَرْضَ 
ف م هج مم حج 


ِقَدَدِرٍ عَلكَ أن يلق متلهم © زيس: .]0١‏ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : النصب على شريطة التفسير يختار في مواضع » وإذا كان العطف على جملة 
فعلية فما تلك الجملة؟ نقول في بعض الوجوه التي ذكرناها في قوله تعالى : “وف ع4 [الذاريات: 
١ع‏ #وفى مود # [الذاريات : +4] تقديره : وهل أتاك حديث عاد وهل أتاك حديث ثمود. عطفًا على 
قوله: #مَلٌ أندك حَدِيتُ صَيْفِ اهم مين # [الذاريات: 4؟] وعلى هذا يكون ما تقدم جملة فعلية لا 
خفاء فيهء وعلى غير ذلك الوجه فالجار والمجرور النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفًا على 
ما بالنصب أَؤْلى: ولأن قوله تعالى : «فبذتهم » [الذاريات : ]6٠‏ وقوله : #أَرسَلْمَا* [الذاريات: ؟م] 
وقوله تعالى: #تَأَحَدَنْمُمُ لصَلصِقة4 رربت : :: وما أسَتَطدعوا» ودذاريت: هع]كلها فعليات 
فصار النصب مختارًا . 

المسألة الثانية : كرر ذكر البناء في السموات» قال تعالى : ##واسَمَِ وما بها [السمس: هوقال 
تعالى : لل أل بها ددرمن: ,م وقال تعالى : «جَكلّ لحك الوص كَسرَارًا وَاَلَمَة يسآة» 
[غافر: 4+ فما الحكمة فيه؟ نقول: فيه وجوه: أحدها : أن البناء باق إلى قيام القيامة لم يسقط منه 
شيء ولم يعدم منه جزءء وأما الأرض فهي في التبدل والتغير فهي كالفرش الذي يُبسط ويطوى 
وينقل» والسماء كالبناء المبني الثابت» وإليه الإشارة بقوله تعالى : سبع شِدَادًا# (نبا: ؟]وأما 
الأراضي فكم منها ما صار بحرًا وعاد أرضًا من وقت حدوثها . ثانيها: أن السماء ترى كالقبة 
المبئنية فوق الرءوس» والأرض مبسوطة مدحوة» والبناء بالمرفوع أليق» كما قال تعالى : «رَقَمٌ 
سمكها» [دبازمات: مم]. ثالثها : قال بعض الحكماء : السماء مسكن الأرواح والأرض موضع 
الأعمال» والمسكن أليق بكونه بناء» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : الأصل تقديم العامل على المعمول والفعل هو العامل» فقوله: ل بَيكيَ 
عامل في السماء» فما الحكمة في تقديم المفعول على الفعل؟ ولو قال: وبنينا السماء بأيد» كان 
أوج:؟ نقول: الصانع قبل الصنع عند الناظر في المعرفة» فلما كان المقصود إثبات العلم 
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بالصانع» قدم الدليل فقال: والسماء المزينة التي لا تشكون فيها بنيناهاء فاعرفونا بها إن كنتم لا 
تعرفوننا . 

المسألة الرابعة : إذا كان المقصود إثبات التوحيد»ء فكيف قال: #بَِيَئََ* ولم يقل بنيتها أو 
.بناها الله؟ نقول: قولة : (بنينا) أدل على عدم الشريك في التصرف والاستبداد» وقوله (بنيتها) 
يمكن أن يكون فيه تشريك» وتمام التقرير هو أن قوله تعالى : مابَيَئيَ» لا يورث إيهامًا بأن 
الآلهة التي كانوا يعبدونها هي التي يرجع إليها الضمير في بيده 4 لأن تلك إما أصنام منحوتة 
وإما كواكب جعلوا الأصنام على صورها وطبائعهاء فأما الأصنام المنحوتة تة فلا يشكون أنها ما 
بنت من السماء شيئّاء وأما الكواكب فهي في السماء محتاجة إليها فلا تكون هي بانيتهاء وإنما 
يمكن أن يقال: إنما بُنيت لها وججعلت أماكنهاء فلما لم يتوهم ما قالوا قال بنينا نحن ونحن غير 
ما يقولون ويدعونه فلا يصلحون لنا شركاء لأن كل ما هو غير السماء ودون السماء في المرتبة فلا 
يكون خالق السماء وبانيهاء ا جمع التعظيم وأفاد النص عظمتهء فالعظمة أنفى 
للشريك فثبت أن قوله : #بَييَ4 أدل على نفى الشريك من بنيتها وبناها الله . 

فإن فى لك قنك 3 السمع يل على التحظي ؟قلنا +«الجرات من الوجهين» الأرك: أن 
الكلام على قدر فهم السامع» والسامع هو الإنسان» والإنسان يقيس الشاهد على الغائب» فإن 
الكبير عندهم من يفعل الشيء بجنده وخدمه ولا يباشر بنفسه» فيقول الملك: (فَعَلنا) أي فَعَله 
عبادنا بأمرناء ويكون في ذلك تعظيم» فكذلك في حق الغائب . الوجه الآخر: هو أن القول إذا 
وقع من واحد وكان الغير به راضيًا يقول القائل فعلنا كلنا كذاء وإذا اجتمع جمع على فعل لا يقع 
إلا بالبعض» كما إذا خرج جم غفير وجمع كثير لقتل سبع وقتلوه يقال: قتله أهل بلدة كذا لرضا 
الكل به وقصد الكل إليه» إذا عرفت هذا فالله تعالى كيفما أمّر بفعل شيء لا يكون لأحد رده 
وكان كل واحد منقادًا له» يقول بدل فعلت فعلناء ولهذا الملك العظيم أجمعناء بحيث لا ينكره 
أحد ولا يرده نفس . 

وقوله تعالى: لاير4 أي قوة والأيد: القوة» هذا هو المشهور وبه فُسّر قوله تعالى : 8 
َه أب دص : 0ع يحتمل أن يقال دادس ابر ا وال : لما لقت 
ِيَدَكّ4 اص : ه/] وقال تعالى: #أيْنًا عَمِلَتٌ أيْدِيناً أنْعكمًا# [يس: : ,ع وهو راجع في الحقيقة إلى 
المعنى الأول» وعلى هذا فحيث قال : : #حَلَفّتٌ 4 قال : ود يدن وحيث قال: ا آرٍ4 لمقابلة 
الجمع بالجمع» فإن قيل : فلمَ لم يقل بنيناها بأيدينا وقال : يما عملت أَيِْيئاً*؟ نقول : لفائدة 
جليلة» وهي أن السماء لا يخطر ببال أحد أنها مخلوقة لغير الله والأنعام ليست كذلكء فقال 
هناك : ليما عِلَتَ يبن تصريحًا بأن الحيوان مخلوق لله تعالى من غير واسطةء وكذلك 
56 يدق وفي السماء مير » من غير إضافة للاستغناء عنها . وفيه لطيفة أخرى وهي أن 
هناك لما أثبت الإضافة بعد حذف الضمير العائد إلى المفعول» ٠‏ فلم يقل خلقته بيدي ولا قال 


الآية رقم (27 - 07) 5/1 


عملته أيدينا وقال هاهنا: #ابَيَيََمَ» لأن هناك لم يخطر ببال أحد أن الإنسان غير مخلوق وأن 
الحيوان غير معمولء» فلم يقل خلقته ولا عملته» وأما السماء فبعض الجهال يزعم أنها غير 
مجعولة فقال: #بَييئَهَا# بعود الضمير تصريحًا بأنها مخلوقة . 

وقوله تعالى: إوَإنَا أموبيخو 4 فيه وجوه: أحدها 00000 أوسعناها بحيث صارت 
اوسا 0_0 
الفضاء عجيب فإن القبة الواسعة لا يقدر عليها البناءون لأنهم يحتاجون إلى إقامة آلة يصح بها 
استدارتها ويثبت بها تماسك أجزائها إلى أن يتصل بعضها ببعض . ثانيها : قوله : وان لموسِعُونَ #4 أي 
لقادرون» ومنه قوله تعالى : #إلا يُكَلْت اله دسا إلا وسعها » [البقرة: 85؟] أي قدرتهاء والمناسبة 
حيتئذٍ ظاهرة؛ ويحتمل أن يقال بأن ذلك حيتتئذٍ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشرء كأنه يقول: 
بنينا السماء» وإنا لقادرون على أن نخلق أمثالهاء كما في قوله تعالى : #أوَلبْس اذى حَلَقَ اموت 
َالْأَرْضٌ بِقَددِرٍ عل أن يحَلَقَ متْلَهُم؟ ربس: ١م‏ . ثالثها : مأو َمُوسُونَ # الرزق على الخلق . 

قوله تعالى: وَالارضَ فرشكنها َعَم لْمَنِهِدُونَ 9 ومن 00 5 حدما وحن 

عل ددن © 4 

ثم قال تعالى: “والاص يض ْنَا قَِمَمَ الْمَهِدُون» استدلالاً بالأرض» وقدعلممافي قوله: 

لض ين اوقب دلدل على أن شغر الأرن بسلخلن السعاء ؛ لأن بناء البيت يكون في 
العادة قبل الفرش » وقوله تعالى : عم الْمَهِدُونَ* أي نحن . أو فئعم الماهدون ماهدوها. 

ثم قال تعالى: وين حكُلٌ عَىْءٍ حل ا والزوجان إما الضدان فإن 
الذكر والأنثى كالضدين والزوجان منهما كذلك» وإما المتشاكلان فإن كل شيء له شبيه ونظير 
وضد وندء قال المنطقيون: المراد بالشيء: الجنس وأقل ما يكون تجت الجنس نوعان» فمن 
كل جنس خلق نوعين» من الجوهر مثلاً المادي والمجردء ومن المادئ النامي والجامدء ومن 
النامي المدرك والنبات ومن المدرك الناطق والصامت» وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه . 

وقوله تعالى: امل درت 4 أي لعلّكم تذكرون أن خالق الأزواج لا يكون له زوج وإلا 
لكان ممكنًا فيكون مخلوقا ولا يكون خالقًا . أو 9إم؛. : َدَكرُوَ* أن خخالق الأزواج لا يعجز 
عن حشر الأجسام وجمع الأرواح . 


و 


4 7 , 0 0 


م وني 


قوله تعالى: 5 مَفرُوَا إل ) 


- - 


7 
7 
2 يس حي .24 وير ب غير 6 16 21 
عاحر إن لكر هَنهُ ددس مين © إلك ما أف 


ص مر 


جا حميسسل 
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تعالى : لأدََّرُوَا © ينبئ عن سرعة الإهلاك» كأنه يقول: الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن 
يحتمل الحال الإبطاء في الرجوع» فافزعوا إلى الله سريعًا وفروا. الثانية: قوله تعالى: #إِلّ 
ألو بيان المهروب إليه ولم يذكر الذي منه الهرب لأخد وجهين : إما لكونه معلومًا وهو هول 
العذاب أو الشيطان الذي قال فيه : 937 الخَّيطن لي عدو عدو عدا © [قاطر : 5] وإما ليكون عاماء 
كأنه يقول: كل ما عدا الله عدوكم ففرواإليه من كل ما عداه» وبيانه هو أن كل ما عداه فإنه يتلف 
عليك رأس مالك الذي هو العمرء ويفوت عليك ما هو الحق والخير» ومتلف رأس المال مفوت 
الكمال عدوء وأما إذا فررت إلى الله وأقبلت على الله فهو يأخذ عمرك ولكن يرفع أمرك 
ويعطيك بقاء لا فناء معه . والثالثة : الفاء للترتيب معناه إذا ثبت أن خالق الزوجين فرد ففروا إليه 
واتركوا غيره ترا مؤبدًا. الرابعة: في تنوع الكلام فائدة وبيانها هو أن الله تعالى قال: #وَاشَمَة 
ها # [الذاريات: 417 ] وا رض سمه » [الذاريات: 478] ومن ص شَئٍ خَللم) # [الذاريات: 49] ثم جعل 
الكلام للنبي عليه السلام وقال: لأيَفرُوا ِلَ الَّهُ إن لكر يَنْهُ د ين 4 ولم يقل : ففروا إلينا. ؤذلك 
لأن لاختلاف الكلام تأثيرّاء وكذلك لاختلاف المتكلمين تأثيرًا؛ ولهذا يكثر الإنسان من 
النصائح مع ولده الذي حاد عن الجادة. ويجعل الكلام مختلفاء نوعًا ترغيبًا ونوعًا ترهيبّاء 
وتنبيهًا بالحكاية» ثم يقول لغيره: تكلّمْ معه لعل كلامك ينفع . لما في أذهان الناس أن اختلاف 
المتكلمين واخثلاف الكلام كلاهما مؤثر»ء والله تعالى ذكر أنواعًَا من الكلام وكثيرًا من 
الاستدلالات والآيات» وذكر طرفًا صالحًا من الحكايات» ثم ذكر كلامًا من متكلم آخر هو 
النبي يله ومن المفسرين من يقول: تقديره: فقل لهم ففرواء وقوله: #إِنٍ لكر يَْهُ تَديّْ4 إشارة 
إلى الرسالة . 

وفيه أيضًا لطائف: إحداها: أن الله تعالى بين عظمته بقوله : أ وَاسَاء بَيينها 4 #أوالارض هَرَسْمها # 
وهيبته بقوله : طمَنَبَدْكَهُمْ في اليم 4 [القصص: ]4١‏ وقوله تعالى : «أَرْسَلنا عليِمْ اريم ألْمَقِيم4 [الذاريات: 
4:] وقوله: « مَأَحَدنم2ْ َلصَعِنَةٌ * [النساء: 16] وفيه إشارة إلى أنه تعالى إذا عذب قدر على أن 
يعذب بمابه البقاء والوجود وهو التراب والماء والهواء والنار»ء فحكايات لوط تدل على أن 
التراب الذي منه الوجود والبقاء إذا أراد الله جعله سبب الفناء» والماء كذلك في قوم فرعون» 
والهواء في عاد والنار في ثمود»ء ولعل ترتيب الحكايات الأربع للترتيب الذي في العناصر 
الأربعة وقد ذكرنا في سورة العنكبوت شيئًا منه» ثم إذا أبان عظمته وهيبته قال لرسوله : عَرّفَهِم 
الحال وقل أنا رسول بتقديم الآيات وسرد الحكايات فلإردافه بذكر الرسول فائدة . 

ثانيها: في الرسالة أمور ثلاثة: المرسِل والرسول والمرسل إليه وههنا ذكر الكل» فقوله: 
«لكم4 إشارة إلى المرسل إليهمء وقوله: مم4 إشارة إلى المرسل» وقوله: ادر بيان 
للرسولء وقَدَم المرسل إليه في الذكر؛ لأن المرسل إليه أدخل في أمر الرسالة لأن عنده يتم 
الأمرء والمَلِك لو لم يكن هناك من يخالفه أو يوافقه فيرسل إليه نذيرًا أو بشيرًا لا يرسل وإن كان 


الآية رقم (؟0) 5124 


ملكا عظيماء وإذا حصل المخالف أو الموافق يرسل وإن كان غير عظيم» ثم المرسل لأنه متعين 
وهو الباعث. وأما الرسول فباختياره» ولولا المرسل المتعين لما تمت الرسالة» وأما الرسول 
فلا يتعين؛ لأن للملك اختيار من يشاء من عباده» فقال: 8مِنْهُ» ثم قال: لا نَدِرُ» تأخيرًا 
للرسول عن المرسل . 

الشها: قوله : لاتيم إشارة إلى ما به تُعرف الرسالة؛ لأن كل حادث له سبب وعلامة؛ 
فالرسول هو الذي به 7 تتم الرسالة» ولا بد له من علامة يعرف بهء فقوله : # مبِينُ» إشارة إليها 
وهي إما البرهان والمعجزة . 

ثم قال تعالى: 7 ,أ لا مَمْمَلُوا م مَمَ أله إِلَّهًا اخر4 إتمامًا للتوحيد» وذلك لأن التوحيد بين التعطيل 
والتشريك» وطريقة التوحيد هي الطريقة» فالمعطل يقول : لا إله أصلاء والمشرك يقول: في 
الوجود آلهة» والموحد يقول: قول الاثنين باطل» ونفي الواحد باطل . فقوله تعالى : وروا إل 
أده 44 [الذاريات : ٠ه]أثبت‏ وجود الله. ولماقال : « ولا يَملوأ مَمَ أله لها ءاعرّ» نفى الأكثر من 
الواحدء فصح التوحيد بالآيتين» ولهذا قال مرتين : 8 إفٍ لكر مَنَهُ تدر مين أي في المقامين 
والموضعين» وقد ذكرنا مرارًا أن المعطل إذا قال لا واجب يجعل الكل ممكئاء فإن كل موجود 
ممكن» ولكن الله في الحقيقة موجودء فقد جعله في تضاعيف قوله كالممكنات فقد أشرك» 
وجعل الله كغيره» والمشرك لما قال بأن غيره إله يلزم من قوله نفي كون الإله إلهًا لما ذكرنا في 
تقرير دلالة التمانع» مع أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله للزم عجز كل واحدء فلا يكون في الوجود 
إله أصلاٌ» فيكون ناقيا للإلهية» فيكون معطلاً» فالمعطل مشرك» والمشرك معطل» وكل واحد 
من الفريقين معترف بأن اسمه مبطل» لكنه هو على مذهب خصمه يقول إنه نفسه مبطل وهو لا 
يعلمء والحمد لله الذي هدانا . 

وقوله: 9 وَلَا تحَملُوا4 فيه لطيفة» وهي أنه إشارة إلى أن الآلهة مجعولة» لا يقال: فالله متخذ 
اا يذه وكيلا» [المزمل: 9]: قلنا: الجواب عنه ظاهر» وقد سبق في قوله تعالى : #واذوا من 
دوت أله و الهَة» [مريم: .]6١‏ 
قوله تعالى: 9 كَدَلِكَ مآ أن لت من كَبلِهِم ين رَسول ِلَّا دالوأ ساجر أو ينون © 4 

والتفسير معلوم مما سبق. وقد ذكرنا أنه يدل على أن ذكر الحكايات للتسلية» غير أن فيه 
لطيفة واحدة لا نتركهاء وهي أن هذه الآية دليل على أن كل رسول كُذْبٍ» وحينئذ يرد عليه 
أسئلة : الأول : هو أنه من الأنبياء من قرر دين النبي الذي كان قبله. وبقي القوم على ما كانوا 
عليه؛ كأنبياء بني إسرائيل مدة» وكيف وآدم لما أرسل لم يُكَذب؟ الثاني : ما الحكمة في 
تقدير الله تكذيب الرسل» ولمّ يرسل رسولاً مع كثرتهم واختلاف معجزاتهم بحيث يصدقه أهل 
زمانه؟ الثالث : قوله «مآ أَع . . . « إِلَا تال دليل على أنهم كلهم قالوا ساحر» وليس كذلك 


5 ظ سورة الذاريات 


لأنه ما من رسول إلا وآمن به قوم» وهم ما قالوا ذلك . والجواب عن الأول هو أن نقول : أما 
المقرر فلا نسلّم أنه رسول» بل هو نبي على دين رسول» ومن كذب رسوله فهو مكذبه أيضًا 
ضرورة. وعن الثاني : هو أن الله لا يرسل إلا عند حاجة الخلق» وذلك عند ظهور الكفار في 
العلم» ولا يظهر الكفر إلا عند كثرة الجهل» ثم إن الله تعالى لا يرسل رسولاً مع كون الإيمان به 
ضروريّاء وإلا لكان الإيمان به إيمان اليأس فلا يُقبل» والجاهل إذا لم يكن المبين له في غاية 
الوضوح لا يقبله فيبقى في ورطة الضلالة» فهذا قدر لزم بقضاء الله على الخلق على هذا الوجهء 
وقد ذكرنا مرة أخرى أن بعض الناس يقول: كل ما هو قضاء الله فهو خيرء والشر في القدرء 
فالله قضى بأن النار فيها مصلحة للناس لأنها نور» ويجعلونها متاعًا في الأسفار وغيرها كما 
ذكر الله. والماء فيه مصلحة الشربء لكن النار إنما د تتم مصلحتها بالحرارة البالغة والماء 
بالسيلان القوي» وكونهما كذلك يلزمهما بإجراء الله عادته عليهما أن يحرق ثوب الفقيرء 
ويغرق شاة المسكين» فالمنفعة في القضاء والمضرة في القدرء وهذا الكلام له غورء والسّنة أن 
نقول: (يفعل الله ما يشاءء ويحكم ما يريد) وعن الثالث : أن ذلك ليس بعام» فإنه لم يقل : (إلا 
قال كلهم)» وإنما قال: #إإِلّا مَاْْْ4 ولما كان كثير منهم» بل أكثرهم قائلين به» قال الله تعالى : 
#إِلَا مَالوأ» فإن قيل: فلم لم يذكر المصدقين» كما ذكر المكذبين» وقال: إلا قال بعضهم: 
صدقتء» وبعضهم : كذبت؟ نقول: لأن المقصود التسلية ؤهي على التكذيب» فكأنه تعالى 
قال : لا تأس على تكذيب قومك ؛ فإن أقوامًا قبلك كذبواء ورسلا ككذبوا. 


ع سي 012000 2و 0 


قوله تعالى: «9 مرا بهم بل هش وم طَاعُونَ ©فول عنهم فما قَمَآ أَنتَ 5 4 

ثم قال تعالى : لأأْنَوَاصَوا يو بل هُمَ مره طَاغُنَ 4 . أي بذلك القول» وهو قولهم: محر أو 
0000 أي كيف اتفقوا على قول واحد كأنهم تواطئوا عليه» وقال بعضهم 
لبعض : لا تقولوا إلا هذا. ثم قال: لم يكن ذلك على التواطؤ» وإنما كان لمعنى جامع هو 
أن الكل أترفوا فاستغنوا فنسُّوا الله وطغوا فكذبوا رسلهء كما أن المَلِك | إذا أمهل أهل بقعة» 
ولم يكلفهم بشيء» ثم قعد بعد مدة وطلبهم إلى بابه يصعب عليهم لاتخاذهم القصور 
والجنان» وتحسين بلادهم من الوجوه الحسانء فيحملهم ذلك على العصيان» والقول بطاعة 
ملك آخر . < 

ثم قال تعالى: انول عَنهمَ ّمَآ أت بِمَلُورٍ © هذه تسلية أخرى» وذلك لأن النبي يَلِةِ كان من كرم 
00 ويقول: : إن عدم إيمانهم لتقصيري في التبليغ . فيجتهد في 
الإنذار والتبليغ» فقال تعالى: قد أتيتَ تيت بما عليك. ولا يضرك التولي عنهم» وكفرهم ليس 
لتقضير منك» فلا تحزن فإنك لست بملوم بسبب التقصيرء وإنما هم الملومون بالإعراض 
والعناد . 


الآية رقم (01:600) 551 


20000 دسح بي سس دجي مره 0 11 ام ل 
قوله تعالى: [ وَدَكْرَ ون لذ لقع الْمْؤيينَ © وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والينس (١‏ 
جدود © 4 


يعني ليس التولي مطلقّاء بل تولٌ وأقبل» وأعرض وادعٌ» فلا التولي يضرك إذا كان عنهم. 
ولا التذكير ينفع إلا إذا كان مع المؤمنين» وفيه معنى آخر ألطف منه» وهو أن الهادي إذا كانت 
هدايته نافعة يكون ثوابه أكثر» فلما قال تعالى : #تَنوُلَّ4 كان يقع لمتوهم أن يقول: فحينئزٍ لا 
يكون للنبي يلكلئواب عظيم» فقال بلى» وذلك لأن في المؤمنين كثرة» فإذا ذكرتهم زاد هداهم. 
وزيادة الهدى من قوله كزيادة القوم» فإن قومًا كثيرًا إذا صلّى كل واحد ركعة أو ركعتين» وقومًا 
قليلاً إذا صلّى كل واحد ألف ركعة تكون العبادة في الكثرة كالعبادة عن زيادة العدد» فالهادي له 
على عبادة كل مهتلٍ أجر» ولا ينقص أجر المهتدي» قال تعالى : #وَإِنَّ لَك لَأَْرَا» [القلم: ]أي 
وإن توليت يسبب انتفاع المؤمنين بل وحالة إعراضك عن المعاندين . 

وقوله تعالى: «« ين ألذّذْى لنَْمْ الْمُؤْينَ» يحتمل وجومًا : أحدها: أن يراد قوة يقينهم» كما قال 
تعالى : ## لِيرْدادوا مما [الفتح : ؛]وقال تعالى : كن الرت اموأ دهم إِيمننا © [التوية: 4؟١]وقال‏ 
تعالى : ##رَادَهُرٌ هُدى وَءَائَلهمَ تَفُوسْهْمَ * [محمد: ١١آثانيها:‏ تنفع المؤمنين الذين بعدكء فكأنك إذا 
أكثرت التذكير بالتكرير تُقل عنك ذلك بالتواتر فينتفع به من يجيء بعدك من المؤمنين . ثالثها : 
هو أن الذكرى إن أفاد إيمان كافر فقد نفع مؤمئًا لأنه صار مؤمئّاء وإن لم يفد يوجد حسنة ويزاد 
في حسنة المؤمنين فينتفعواء وهذا هو الذي قيل في قوله تعالى : لوَيَلْكَ لَبْمَنّهُ أل أورنْتمُومًا» 
[الزخرف : 077]. 

ثم قال تعالى: «وَمَا سَلَْت لذن والإنى إِلَا لِيمبْدُون4 وهذه الآية فيها فوائد كثيرة» ولنذكرها على 
رهد الامتقفناء فقول آنا تعلقها نما قنلبا فلوسوه» احبده: أنه تعالن لما قال: « وخر 
[الذاريات : ]يعني أقصى غاية التذكير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة» الصو من انعا 
الإنسان العبادة فذكّرهم به وأعلِمهم أن كل ما عداه تضييع للزمان . الثاني : هو أنا ذكرنا مرارًا أن 
شغل الأنبياء منحصر في أمرين : عبادة الله وهداية الخلق» فلما قال تعالى : لتَولٌ عَنهُمَ فَمَآ أ 
ِمَنُوْرٍ * [الذاريات: 4ه]بَيّن أن الهداية قد تسقط عند اليأس وعدم المهتدي» وأما العبادة فهي لازمة. 
والخلق المطلق لها وليس الخلق المطلق للهداية» فما أنت بملوم إذا أتيت بالعبادة التي هي أصل 
إذا تركت الهداية بعد بذل الجهد فيها. الثالث : هو أنه لما بين حال من قبله من التكذيب» ذكر 
هذه الآية ليبين سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الله فما كان خلقهم إلا للعبادة . 

وأما التفسير ذفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الملائكة أيضًا من أصناف المكلفين» ولم يذكرهم الله مع أن المنفعة الكبرى 
في إيجاده لهم هي العبادة ولهذا قال: #بلٌ عبادٌ مورت 4# [الأنبياء: 5؟] وقال تعالى : +9 يترون 


زليه سورة الذاريات 


عن ادي #[الأعراف: 5205 فما الحكمة فيه؟ نقول: الجواب عنه من وجوه: الأول: قد ذكرنا في 
بعض الوجوه أن تعلق الآية بما قبلها بيان قبح ما يفعله الكفرة من ترك ما خلقوا له» وهذا مختص 
بالجن والإنس لأن الكفر في الجن أكثر» والكافر منهم أكثر من المؤمن لما بينا أن المقصود بيان 
قبحهم وسوء صنيعهم . الثاني : هو أن النبي يَكْهْ كان مبعوثًا إلى الجن» فلما قال: وذكرهم ما يذكر 
به وهو كون الخلق للعبادة خص أمته بالذكرء أي ذكر الجن والإنس . الثالث : أن عباد الأصنام 
كانوا يقولون بأن الله تعالى عظيم الشأن؛ خَلّق الملائكة وجعلهم مقربين» فهم يعبدون الله 
وخلقهم لعبادته. ونحن لنزول درجتنا لا نصلح لعبادة الله فنعبد الملائكة وهم يعبدون الله . فقال 
تعالى : #ومَا حَلَفْت للْنَّ والإنس إِلَّا مسد 4 ولم يذكر الملائكة لأن الأمر فيهم كان مسلّمًا بين 
القوم فذكر المتنازع فيه . الرابع : قيل : الجن يتناول الملائكة لأن الجن أصله من الاستتار وهم 
مستئرون عن الخلق» وعلى هذا فتقديم الجن لدخول الملائكة فيهم وكونهم أكثر عبادة وأخخلصها. 
الخامس : قال بعض الناس : كلما ذكر الله الخلق كان فيه التقدير في الجرم والزمان قال تعالى : 
للق اموت وَالْارْصَ وما ينهم في يِنَّةِ يار 4[الفرقان: 4ه] وقال تعالى : ##حَلقَ الْارْصَ فى يمرن » 
انصلت: 4] وقال: علدت يَدَقّ14ص: 0/0 إلى غير ذلك» وما لم يكن ذكره بلفظ الأمر قال تعالى : 
#إِنّمآ أمرة: إذآ راد سَيعًا أن يَقُولَ لم كن فَيسَكوْتُ »1بس: 146 وقال: قل الوح مِنْ أَمْرٍ رق 4 [الإسراء: 
وقال تعالى : «ألَا لَه للق وَالأَدةُ4الاعراف: 5:4 والملائكة كالأرواح من عالم الأمر أوجدهم من 
غير مرور زمان» فقوله وما َلَقَتَ 4 إشارة إلى من هو من عالم الخلق فلا يدخل فيه الملائكة . 
وهو باطل لقوله تعالى : كلق كل تَىْء 4 اغائر: 51] فالمّلّك من عالم الخلق . 

المسألة الثانية : تقديم الجن على الإنس لأية حكمة؟ نقول: فيه وجوه: الأول: بعضها مر 
فى المسألة الأولى . الثانى : هو أن العبادة سرية وجهرية» وللسرية فضل على الجهرية لكن عبادة 
الجن سرية لا يدخلها الرياء العظيم» وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإنه قد يعبد الله لأبناء 
جنسهء وقد يعبد الله ليستخبر من الجن أو مخافة منهم» ولا كذلك الجن . 

المسألة الثالئة: فِعل الله تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض مستكملاً وهو في نفسه 
كامل» فكيف يفهم لأمر الله الغرض والعلة؟ نقول: المعتزلة تمسكوا بهء وقالوا: أفعال الله 
تعالى لأغراض . وبالغوا في الإنكار على منكري ذلك» ونحن نقول: فيه وجوه: الأول: أن 
التعليل لفظي ومعنوي» واللفظي ما يطلق الناظر إليه اللفظ عليه وإن لم يكن له في الحقيقة» 
مثاله : إذا خرج ملك من بلاده ودخل بلاد العدو وكان في قلبه أن يتعب عسكر نفسه لا غير» ففي 
المعنى المقصود ذلك» وفي اللفظ لا يصحء ولو قال هو أنا ما سافرت إلا لابتغاء أجر أو 
لأستفيد حسنة . يقال: هذا ليس بشيء ولا يصح عليه» ولو قال قائل في مثل هذه الصورة (خرج 
ليأخذ بلاد العدو وليرهبه) لصَّدَق» فالتعليل اللفظي هو جعل المنفعة المعتبرة علة للفعل الذي 
فيه المنفعة» يقال اتجر للربح» وإن لم يكن في الحقيقة له إذا عرفت هذا فنقول: الحقائق غير 


الآية رقم (01:00) ليد 


معلومة عند الناس » والمفهوم من النصوص معانيها اللفظية لكن الشيء إذا كان فيه منفعة يصح 
التعليل بها لفظا والنزاع في الحقيقة في اللفظ . الثاني : هو أن ذلك تقدير كالتمني والترجي في 
كلام الله تعالى» وكأنه يقول: العبادة عند الخلق شيء لو كان ذلك من أفعالكم لقلتم إنه لها 
كما قلنا في قوله تعالى : ظلْمَلَمُ يتَدَكَمُ4 [طه: ؛؛] أي بحيث يصير تذكرة عندكم مرجوًاء وقوله 
##عس 1 ب أن تقلت عَدوَكُمْ # [الأعراف : ا أي يصير إهلاكه عندكم فوجرا تقولون إنه 
قرب . الثالث: هو أن اللام قد تثبت فيما لا يصح غرضًا كما في الوقت» قال تعالى : #أَقِوِ أصَّلَرة 
ِدُلُوكِ ألشّميس4 [الإسراء: 67 وقوله تعالى : #مَطَلْمُوهْنَ ِعِدَّمبنَ* [الطلاق: ]١‏ والمراد المقارنة»ء وكذلك 
في جميع الصورء وحينئذٍ يكون معناه قرنت الخلق بالعبادة» أي بفرض العبادة» أي خلقتهم 
وفرضت عليهم العبادة . 

والذي يدل على عدم جواز التعليل الحقيقي هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع فلا يكون 
فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غيره؛ لأن الله تعالى قادر على إيصال المنفعة إلى الغير من غير 
واسطة العمل فيكون توسط ذلك لا ليكون علة» وإذا لزم القول بأن الله تعالى يفعل فعلاً هو 
لمتوسط لا لعلة لزمهم المسألة» وأما النصوص فأكثر من أن تعدء وهي على أنواع» منها ما يدل 
على أن الإضلال بفعل اللهء كقوله تعالى : ##يِضِلٌ مَن مآهُ4 [الرعد: 197] وأمثاله» ومنها ما يدل 
على أن الأشياء كلها بخلق الله» كقوله تعالى : #حَدِلقٌ كل تَىَء 4 [الرعد: 15] ومنها الصرايح 
التي تدل على عدم ذلك» كقوله تعالى : إلا مسَلُ عَم يفَعلُ4 [الأنبياء: *1] وقوله تعالى : #وَيفْعَلٌ 
للَهُ مَا يسآم © [إبراهيم : 50] يتك ما يربك [المائدة: ]١‏ والاستقصاء مفوض فيه إلى المتكلم الأصولي 
لآ إلى المفسر. < 5 

المسألة الرابعة : قال تعالى : ## يكام لدَاسٌ إِنَا لفك يّن دك وق وجعلن9 شعوبا مايل لتعَارفواً # 
[الحجرات: +1] وقال : إِيَمبدُونِ © فهل بينها اختلاف؟ نقول: ليس كذلك فإن الله تعالى علّل 
جعلهم شعوبًا بالتعارف» وههنا علل خلقهم بالعبادة وقوله هناك : «أكَرمكٌ عِندَ أله قدي » 
[الحجرات : 1] دليل على ما ذكره ههنا وموافق له؛ لأنه إذا كان أتقى كان أعبد وأخلص عمل: 
فيكون المطلوب منه أتم في الوجود فيكون أكرم وأعز» كالشيء الذي منفعته فائدة» وبعض 
أفراده يكون أنفع في تلك الفائدة» مثاله الماء إذا كان مخلوقًا للتطهير والشربء فالصافي منه 
أكثر فائدة في تلك المنفعة فيكون أشرف من ماء آخرء فكذلك العبد الذي وجد فيه ما هو 
المطلوب منه على وجه أبلغ . 

المسألة الخامسة : ما العبادة التي خلق الجن والإنس لها؟ قلنا: التعظيم لأمر الله والشفقة 
على خلق اللهء فإن هذين النوعين لم يخل شرع منهماء وأما خصوص العبادات فالشرائع 
مختلفة فيها بالوضع والهيئة والقلة والكثرة والزمان والمكان والشرائط والأركان» ولما كان 
التعظيم اللائق بذي الجلال والإكرام لا يُعلم عقلاً لزم اتباع الشرائع فيها والأخذ بقول الرسل 
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عليهم السلام» فقد أنعم الله على عباده بإرسال الرسل وإيضاح السبل في نوعي العبادة» 
وقيل: إن معناه: ليعرفوني . روي عن النبي يكل أنه قال عن ربه «كُنْتُ كنْرًا مَخْفِيًا نَأَرَدْتُ أن 
أعرف)(١'.‏ 
قوله تعالى: <إمآ أَريدٌ مِنهُم من رَزقٍ وَمَآ أَرِيدُ أن يظمِمُونِ © »4 

فيه جواب سؤال» وهو أن الخلق للغرض ينبئ عن الحاجة» فقال: ما خلقتهم ليطعمون 
والنفع فيه لهم لا لي . وذلك لأن منفعة العبد في حق السيد أن يكتسب له إما بتحصيل المال له 
أو بحفظ المال عليه» وذلك لأن العبد إن كان للكسب فغرض التحصيل فيه ظاهر»ء وإن كان 
للشغل فلولا العبد لاحتاج السيد إلى استئجار من يفعل الشغل له» فيحتاج إلى إخراج مال» 
والعبد يحفظ ماله عليه ويغنيه عن الإخراج فهو نوع كسب. فقال تعالى: #إما أَرِيدُ ينهم من رَْقٍ وبآ 
ربد أن يُطعِمُونِ» أي لست كالسادة في طلب العبادة بل هم الرابحون في عبادتهم . وفيه وجه آخر 
وهو أن يقال: هذا تقرير لكونهم مخلوقين للعبادة» وذلك لأن الفعل في العرف لا بد له من 
حل ا رلا 0 
الملك ويسقيهم ويعطيهم الأطراف من البلاد ويؤتيهم الطراف بعد التلاد» والمراد م: منهم التعظيم 
والمثول بين يديه. ووضع اليمين على الشمال لديه. وقسم منهم للانتفاع بهم في تحصيل 
الأرزاق أو لإصلاحهاء فقال تعالى : إني خلقتهم فلا بد فيهم من منفعة فليتفكروا في أنفسهم هل 
هم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل رزق وليسوا كذلكء 'فما أريد منهم من رزق» أو هل هم 
ممن يُطلب منهم إصلاح قوت كالطباخ والخواني الذي.يقرب الطعام وليسوا كذلك فما أريد أن 
يطعمون» فإذن هم عبيد من القسم الأول فينبغي أن لا يتركوا التعظيم . 

وفيه لطائف نذكرها فى مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفائدة في تكرار الإرادتين: ومن لا يريد من أحد رزقًا لا يريد أن يطعمه؟ 
نقول: هو لما ذكرناه من قبل » وهو أن السيد قد يطلب من العبد الكسب له» وهو طلب الرزق 
جه :وقك يكون للسيك مال ؤافر سفن عن الكسسب لكنة رطلت ننه فوخت اقحة يمالةمن الها 
وإحضار الطعام بين يد يهامو ماله فالسيد قالةة الأ آرين ذلك و لاعلا 

المسألة الثانية: لم قدم طلب الرزق على طلب الإطعام؟ نقول: ذلك من باب الارتقاء؛ 
كقول القائل : لا أطلب منك الإعانة ولا ممن هو أقوى . ولايعكس » ويقال : فلان يكرمه الأمراء 
بل السلاطين . ولا يعكسء فقال هاهنا: لا أطلب منكم رزقًا ولاما هو دون ذلك وهو تقديم 
طعام بين يدي السيد» فإن ذلك أمر كثير الطلب من العباد وإن كان الكسب لا يطلب منهم . 


(1) لا أصل له : أورده العجلوني في (كشف الخفا) (1/ 1777)» حديث رقم »)7١17(‏ وقال: قال ابن تيمية : ليس 
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المسألة الثالثة : لو قال : ما أريد منهم أن يرزقون» وما أريد منهم من الطعام» هل تحصل هآ ؛ 
الفائدة؟ نقول: على ما فصل لا وذلك لأن بالتكسب يطلب الغنى لا الفعل» فإن اشتغل بشة 
ولم يحصل له غنى لا يكون كمن حصل له غنى» وإن لم يشتغل» كالعبد المتكسب إذا ثر. 
الشغل لحاجته ووجد مطلبًا يرضى منه السيد إذا كان شغله التكسب» وأما من يراد منه الفعا. 
لذات الفعل» كالجائع إذا بعث عبده لإحضار الطعام فاشتغل بأخذ المال من مطلبء فربما لا 
يرضى به السيد» فالمقصود من الرزق الغنى». فلم يقل بلفظ الفعل» والمقصود من الإطعام 
الفعل نفسه فذكر بلفظ الفعل» ولم يقل : (وما أريد منهم من طعام) هذا مع ما في اللفظين من 
الفصاحة والجزالة للتنويع . 

المسألة الرابعة : إذا كان المعنيّ به ما ذكرت» فما فائدة الإطعام وتخصيصه بالذكر مع أن 
المقصود عدم طلب فعل منهم غير التعظيم؟ نقول: لما عمم في المطلب الأول اكتفى بقوله: 
لآين رَْقِ4 فإنه يفيد العموم» وأشار إلى التعظيم فذكر الإطعام» وذلك لأن أدنى درجات الأفعال 
أن يستعين السيد بعبده أو جاريته في تهيئة أمر الطعام؛ ونفي الأدنى يستتبعه نفي الأعلى بطريق 
الأؤلى فصار كأنه تعالى قال: ما أريد منهم من عين ولا عمل . 

المسألة الخامسة : على ما ذكرت لا تنحصر المطالب فيما ذكره؛ لأن السيد قد يشتري العبد 
لالطلب عمل منه ولا لطلب رزق ولا للتعظيم» بل يشتريه للتجارة والربح فيه؛ نقول: عموم 
قوله : لمآ أرب ينهم يّن رَرَقِ4 يتناول ذلك فإن من اشترى عبدًا ليتجر فيه فقد طلب منه رزقًا . 

المسألة السادسة : ما أريد في العربية يفيد النفي في الحال» والتخصيص بالذكر يوهم نفي ما 
عدا المذكورء لكن الله تعالى لا يريد منهم رزقًا لاا في الحال ولا في الاستقبال» فلم لم يقل: لا 
أريد منهم من رزق ولا أريد؟ نقول : (ما) للنفي في الحال» و(لا) للنفي في الاستقبال» فالقائل 
إذا قال: فلان لا يفعل هذا الفعل وهو في الفعل لا يصدقء. لكنه إذا ترك مع فراغه من قوله 
يصدق القائل» ولو قال: (ما يفعل) لما صدق فيما ذكرنا من الصورة» مثاله : إذا كان الإنسان فى 
الصلاة وقال قائل : إنه ما يصلي فانظر إليه . فإذا كان نظر إليه الناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن 
يقول: إنك لا تصلي» ولو قال القائل : (إنه ما يصلي في تلك الحالة) لما صدقء فإذا علمت هذا 
فكل واحد من اللفظين للنافية فيه خصوص لكن النفي في الحال أوْلى لأن المراد من الحال 
الدنياء والاستقبال هو في أمر الآخرة فالدنيا وأمورها كلها حالية فقوله: مآ أُرِدُ» أي في هذه 
الحالة الراهنة التى هي ساعة الدنياء ومن المعلوء أن الغيد:يعدتموتة لا يَضَلعَ أن يطلب منه وزق 
أو عمل» فكان قوله: #إمآ تُربدُ» مفيدًا للنفي العام؛ ولو قال: (لا أريد) لما أفاد ذلك . 


قوله تعالى: 1 9 لله 7 الاق و الَْوَدِ ألْمَتَينُ © 
تعليلا لما تقدم من الأمرين» فقوله: #هْو الرَرَنُ» تعليل لعدم طلب الرزق» وقوله تعالى : 
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#ذو الْميّهِ» تعليل لعدم طلب العمل ؛ لأن من يطلب رزقًا يكون فقيرًا محتاجّاء ومن يطلب عملا 
من غيره يكون عاجرًا لا قوة له» فصار كأنه يقول: ما أريد منهم من رزق فإني أنا الرزاق» ولا 
عمل فإني قوي . 

وفيه مباحث: الأول: قال : 8إمآ بر # ولم يقل : (إني رزاق) بل قال على الحكاية عن الغائب : 
#إك ألَه# فما الحكمة فيه؟ نقول: قد روي أن النبي يله قرأ: (إِنّي أَنَا الوَرَّاقُ) 0" على ما 
ذكرت» وأما .القراءة المشهورة ففيها وجوه: الأول: أن يكون المعنى قل يا محمد: ##إنَّ ألَهَ هو 
َلرَرَنُ 4 الثاني : أن يكون ذلك من باب الالتفات والرجوع من التكلم عن النفس إلى التكلم عن 
الغائب» وفيه هاهنا فائدة وهي أن اسم الله يفيد كونه رزاقّاء وذلك لأن الإله بمعنى المعبود كما 
ذكرنا مرارًا وتمسكنا بقوله تعالى : #ويدَّرَكٌ وَمَإلهَتَكٌ؛ُ [الأعراف: 17] أي معبوديك» وإذ كان الله 
هو المعبود ورزق العبد استعمله من غير الكسب إذ رزقه على السيدء وهاهنا لما قال: #أومًا 
حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إل ِيَمبدُون © فقد بيّن أنه استخلصهم لنفسه وعبادته وكان عليه رزقهم» فقال 
تعالى : ##إنَّ أنه هْوٌ ألرَّقُ4 بلفظ «(الله) الدال على كونه رزاقّاء ولو قال: (إني أنا الرزاق) 
لحصلت المناسبة التي ذكرت ولكن لا يحصل ما ذكرنا. الثالث: أن يكون (قل) مضمرًا عند 
قوله تعالى: مآ أَرِببُ مني 4 تقديره: قل يا محمد: مآ أرب منبُم من رَْقِ © فيكون بمعنى قوله : 
قل م1 أَنكنْكُمَ عله من أْرِ4 [الفرقان: 0] ويكون على هذا قوله تعالى : إإدَّ لَه هرٌ أرق من 
قول النبي كَكلهِ ولم يقل (القوي)» بل قال: #ذو الَْيَّه4 وذلك لأن المقصود تقرير ما تقدم من 
عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير» ولكن في عدم طلب الرزق لا يكفي كون المستغني 
بحيث يرزق واحذاء فإن كثيرًا من الناس يرزق ولده وغيره ويسترزق والملك يرزق الجند 
ويسترزق» فإذا كثر منه الرزق قلّ منه الطلب؛ لأن المسترزق ممن يكثر الرزق لا يسترزق من 
رزقه» فلم يكن ذلك المقصود يحصل له إلا بالمبالغة في وصف الرزق» فقال: #آلرَرَقٌ» وأما ما 
يغني عن.الاستعانة بالغير فدؤن ذلك : وذلك لأن القوي إذا كان في غاية القوة يعين الغير» فإذا 
كان دون ذلك لا يعين غيره ولا يستعين به» وإذا كان دون ذلك يستعين استعانة ما وتتفاوت بعد 
ذلك» ولما قال: ##وَّرآ 5 أن يُظعئون # كفاه بيان نفس القوة فقال: #ذو الْمَرَّوِ» إفادة معنى القوة 
دون القوي لأن (ذا) لا يقال في الوصف اللازم البين فيقال في الآدمي ذو مال ومتمول وذو جمال 
وجميل وذو خلق حسن وخليق . . . إلى غير ذلك مما لا يلزمه لزوما بيتاء ولا يقال في الثلاثة : 


. صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الحروف والقراءات) (4/ 17/105)» حديث رقم (*7491)» والترمذي في‎ )١( 
وقال أبو غيسي : هذا حديث‎ ,)594٠( حديث رقم‎ )»)١1/5 /65( كتاب (القراءات)» باب : (سورة الذاريات)‎ 
حسن صحيح » كلاهما من طريق أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله قال: أقرأني رسول الله 6ة:‎ 
. (إني أنا الرزاق ذو القوة المتين)‎ 
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ذات فردية ولا في الأربعة ذات زوجية» ولهذا لم يرد في الأوصاف الحقيقية التي ليست مأخوذة 
من الأفعال ولذا لم يُسمع ذو الوجود وذو الحياة ولا ذو العلم ويقال في الإنسان: ذو علم وذو 
حياة لأنها عَرَض فيه عارض لا لازم بين» وفي صفات الفعل يقال: الله تعالى ذو الفضل كثيرًا 
وذو الخلق قليلاً لأن (ذا كذا) بمعنى صاحبه وربه والصحبة لا يفهم منها اللزوم فضلا عن اللزوم 
البين» والذي يؤيد هذا هو أنه تعالى قال: #وَمَوقَ كل زى عِلَوِ عَلِيِمٌ #4 [يوسف: *0] فجعل غيره 
ذا علم ووصف نفسه بالفعل فبين ذي العلم والعليم فرق وكذلك بين ذي القوة والقوي». ويؤيده 


ع سم اع 5 آ هه يع ريو مه آ--ه ور لس مرو ب 
أيضًا أنه تعالى قال: مَأحْدهم ألَدُ إِنَّمُ قو سَّدِيدُ الْعِقَابٍِ* [غائر: ؟:] وقال تعالى : أنه لَطِيفْ 


عادو يَروْفُ من يَكَلهُ وَهْوَ لووك الْعَزِدُ4 الدورى: 10] وقال تعالى : «الأؤبرى أنأ وَرْسْلَ إرك لله 
تن عير 4 [المجادلة: ].١‏ لأن في هذه الصور كان المراد بيان القيام بالأفعال العظيمة والمراد هاهنا 
عدم الاحتياج» ومن لا يحتاج إلى الغير يكفيه من القوة قدر ماء ومن يقوم مستبدًا بالفعل لا بد له 
من قوة عظيمة ؛ لأن عدم الحاجة قد يكون بترك الفعل والاستغناء عنه» ولو بين هذا البحث في 
معرض الجواب عن سؤال سائل عن الفرق بين قوله: #ذُو الْمَرّه# هاهنا وبين قوله: (قوى) في 
تلك المواضع لكان أحسنء فإن قيل : فقد قال تعالى: #وليعلم الله من يصرم رسام بالْمَيْبْ إِنَّ الله 
َو عَزِيرٌ 4 [الحديد: 0؟] وفيه ما ذكرت من المعنى وذلك لأن قوله: (قوى) لبيان أنه غير محتاج 
إلى النصرة» وإنما يريد أن يعلم ليثيب الناصرء لكن عدم الاحتياج إلى النصرة يكفي فيه قوة ماء 
فلم لم يقل: إن الله ذو القوة؟ نقول فيه: إنه تعالى قال: من ينصره ورسله»ء ومعناه أنه يغني 
رسله عن الحاجة ولا يطلب نصرتهم من خلقه ليعجزهم وإنما يطلبها لثواب الناصرين لا 
لاحتياج المستنصرين» وإلا فالله تعالى وعدهم بالنصر حيث قال : #وَلْقَدَ سبَقَتْ كمئنا لعَاكا 
لْمَرَسَلِينَ َم 2 لْمصَورُونَ 4 [الصانات : 17١‏ 177] ولما ذكر الرسل قال: (قوي) يكون ذلك تقوية 
تقارب رسله المؤمنين» وتسلية لصدورهم وصدور المؤمنين . 

البحث الثاني: قال : ##الْمَتِينُ# وذلك لأن #ذو الْمَرَّج4 كما بينا لا يدل إلا على أن له قوة ماء 
فزاد في الوصف بيانًا وهو الذي له ثبات لا يتزلزل» وهو مع المتين من باب واحد لفظا ومعنى» 
فإن متن الشيء هو أصله الذي عليه ثباته» والمتن هو الظهر الذي عليه أساس البدن» والمتانة مع 
القوة كالعزة مع القوة حيث ذكر الله تعالى في مواضع ذكر القوة والعزة فقال: #قَوَىٌ عَرِيدُ # 
[الحديد: ه؟] وقال : الْقَوىُ َلْعَرْبدٌ # [هود: 55]. 

وفيه لطيفة تؤيد ما ذكرنا من البحث في القوي وذي القوة» وذلك لأن المتين هو الثابت الذي 
لا يتزلزل والعزيز هو الغالب» ففي المتين أنه لا يُغلب ولا يُقهر ولا يُهزم» وفي العزيز أنه يغلب 
ويقهر ويزل الأقدام» والعزة أكمل من المتانة» كما أن القوي أكمل من ذي القوة» فقرن الأكمل 
بالأكمل وما دونه بما دونه» ولو نظرت حق النظر وتأملت حق التأمل لرأيت في كتاب الله تعالى 
لطائف تنبهك على عناد المنكرين وقبح إنكار المعاندين . 


244 سورة الذاريات 


0 درسي سدس مرح صر م 


قوله تعالى: 8 وَإنَّ ِلَنِينَ ظلموأ دنوب َل دوب أحَحبيم قلا يعون © فيل لَِدنَ 
0 حكفرواأ من يرمهم أيه بوعَدنَ © »4 

وهو مناسب لما قبلهء وذلك لأنه تعالى بِيّن أن من يضع نفسه في موضع عبادة غير الله يكون 
وضع الشيء في غير موضعه فيكون ظالمّاء فقال: إذا ثبت أن الإنس مخلوقون للعبادة فإن الذين 
ظلموا بعبادة الغير - لهم هلاك مثل هلاك من تقدم» وذلك لأن الشيء إذا خرج عن الانتفاع 
المطلوب منه» لا يُحفظ» وإن كان في موضع يخلى المكان عنه» ألا ترى أن الدابة التي لا يبقى 
منتفعًا بها بالموت أو بمرض يخلى عنها الإصطبل» والطعام الذي يتعفن يبدد ويُفرغ منه الإناء» 
فكذلك الكافر إذا ظلم» ووضع نفسه في غير موضعهء خرج عن الانتفاع فحسن إخلاء المكان 
عنه وحق نزول الهلاك به . 

وف التفسير مسائل: 

المسألة الأولى : فيما يتعلق به الفاء» وقد ذكرنا لك في وجه التعلق . 

المسألة الثائية : ما مناسية الدُّنوب؟ نقول: العذاب مصبوب عليهم» كأنه قال تغالى : نَصِبُ 
من فوق رءوسهم ذَنوبًا كنوب صب فوق رءوس أولئك . ووجه آخر وهو أن العرب يستقون من 
الآبار على النوبة ذنويًا فذنوباء وذلك وقت عيشهم الطيبء فكأنه تعالى قال: #وِنَّ لِلَنَ ظَلَمُوا# 
من الدنيا وطيباتها )4 أي ملاء» ولا يكون لهم في الآخرة من نصيب» كما كان عليه حال 
أصحابهم استقوا ذيوبًا وتركوهاء وعلى هذا فالذنوب ليس بعذاب ولا هلاك» وإنما هو رغد 
العيش وهو أليق بالعربية . 

وقوله تعالى: قلا يسْتَمْعِلَنِ #4 فإن الرزق ما لم يفرغ لا يأتي الأجل . 

ثم أعاد ما ذكر في أول السورة فقال : "ويل لذن حكدرواأ من دومهم الى توعدو # . 

والحمد لله ربّ العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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الآية رقم )1-١(‏ 534 


أربعو وتسح آيات مكية 


نم ام اقؤ الصصر 
« وَالطور © وَكتبٍ مَسَطور ©ف وق مَنشُورٍ © وَآلنتِ الْمَمُور © وَالسَقْفٍ المرووع 
© وَالْحْر الْسَجْور © » 

هذه السورة مناسبة للسورة المتقدمة من حيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فيهماء وأول هذه 
السورة مناسب لآخر ما قبلها؛ لأن في آخرها قوله تعالى : #قويل 2 كعْروأ # [الذاريات: 0] وهذله 
السورة في أولها : فول يُومَيذٍ لَلَسَحَذيينَ4 [الطور: ]١١‏ وفني آخر تلك السورة قال : 8 ون لِلَّذنَ ظَلَمُوا 
وبا © [الذاريات: 04] إشارة إلى العذاب وقال هنا: #إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ وقَم 4 [الطور: 7] . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الطورء وما الكتاب المسطور؟ نقول: فيه وجوه: الأول: الطور هو جبل 
معروف كلم الله تعالى موسى عليه السلام عليه . الثاني : هو الجبل الذي قال الله تعالى : #وطور 
سِنِينَ4 [التين: ؟] الثالث : هو اسم الجنس والمراد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل العظيم كالطود . 

وأما الكتاب ففيه أيضًا وجوه: أحدها: كتاب موسى عليه السلام . ثانيها: الكتاب الذي في 
السماء . ثالثها: صحائف أعمال الخلق . رابعها: القرآن. وكيفما كان فهي في رقوق» وسنبين 
فائدة قوله تعالى : «إفى رف مشُورٍ # . 

وأما البيت المعمور ففيه وجوه: الأول: هو بيت في السماء العليا عند العرش ووصفه 
بالعمارة لكثرة الطائفين به من الملائكة. الثاني : هو بيت الله الحرام وهو معمور بالحاج 
الطائفين به العاكفين . الثالث: البيت المعمور اللام فيه لتعريف الجنس ء كأنه يقسم بالبيوت 
المعمورة والعمائر المشهورةء 9وَأَسَنَّفٍ الْمَرَوع* السماءء 8«وَالبَحْرِ أَلسَجُور#». قيل : المُوقّدء 
يقال: سجرت التنورء وقيل: هو البحر المملوء ماءً المتموج» وقيل : هو بحر معروف في 
السماء يسمى بحر الحيوان . 

المسألة الثانية : ما الحكمة في اختيار هذه الأشياء؟ نقول: هي تحتمل وجومًا: أحدها: أن 
الأماكن الثلاثة وهي : الطورء والبيت المعمورء والبحر المسجورهء أماكن كانت لثلاثة أنبياء 
ينفردون فيها للخلوة بربهم والخلاص من الخلق والخطاب مع اللهء أما الطور فانتقل إليه موسى 

عليه السلام» والبيت محمد يكوه والبحر المسجور يونس عليه السلام» والكل خاطبوا الله 


ههم سورة الطور 


هناك فقال موسى : #أَبيلِكًا با ممَلَ الشقهة ينا إن ه إِلَّا وِنْتَدْكَ مُضْلُ يا من َه ومَنيص من قدا 
[الأعراف : وقال «أرف > أنظر إكَلكَ» [الأعراف : 1١4‏ وأما محمد كله فقال : «السّلامُ عَلَيِنَا وَعَلَى 
عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ: لآ أخصي تنا نَنَاءً عَلَيِكَء أنت كما أَنْتَتَ عَلَى نَفْسِكَ2 7 وأما يونس فقال: ال 
إِلَْهَ إل أنَتَ سْبْحئَك إِنْ كنت ين الطَدمِينَ لظَدِلِمِينَ # [الأنبياء: 40] فصارت الأماكن شريفة بهذه الأسباب» 
فحلف الله تعالى بهاء وأما ذكر الكتاب فإن الأنبياء كان لهم في هذه الأماكن مع الله تعالى كلام 
والكلام في الكتاب, واقترانه بالطور أدل على ذلك؛ لأن موسى عليه السُلام كان له مكتوب 
ينزل عليه وهو بالطورء وأما ذكر السقف المرفوع ومعه البيت المعمور ليعلم عظمة شأن 
محمد يك ثانيها: وهو أن القسم لما كان على وقوع العذاب وعلى أنه لا دافع له» وذلك لأن لا 
مهرب من عذاب الله لأن من يريد دفع العذاب عن نفسه» ففي بعض الأوقات يتحصن بمثل 
الجبال الشاهقة مه الت ليبن لها طرف وروي نتقايفةو. ن انالا بجع التحض انها مق ام الله تعالى 
كما قال ابن نوح عليه السلام : «ستاوى إل جَبَلٍ يَتْصِمْن يس الْمَلَه دَالَ لا عَاصِمَ أليَوْمَ من أَمْرِ ا 
إلا من بحم [هود: +4] حكاية عن نوح عليه السلام . 

المسألة الثالثة : ما الحكمة في تنكير الكتاب وتعريف باقي الأشياء؟ نقول: ما يحتمل الخفاء 
من الأمور الملتبسة بأمثالها من الأجناس يعرف باللام» فيقال: رأيت الأمير ودخلت على 
الوزيرء فإذا بلغ الأمير الشهرة بحيث يؤمن الالتباس مع شهرته» ويريد الواصف وصفه 
بالعظمة» يقول: اليوم رأيت أميرًا ما له نظير جالسًا وعليه سيما الملوك . وأنت تريد ذلك الأمير 
المعلوم. والسيت افيه انك بالقتكين تقير إلى ان شرج عن آنه تكله وتحرقك كته عظيعةة فيكون 
كقوله تعالى : #الَلَآنَهُ ما أَلَاقَهُ © وَمَآ أَدركَ ما لَلَنَهُ4 [الحاتة: -١‏ ] فاللام وإن كانت معرفة لكن 
أخرجها عن المعرفة كون شدة هولها غير معروف» فكذلك ههنا الطور ليس في الشهرة بحيث 
يؤمن اللبس عند التنكير» وكذلك البيت المعمورء وأما الكتاب الكريم فقد تميز عن سائر 
الكتب» بحيث لا يسبق إلى أفهام السامعين .من النبي كَلِةِ لفظ الكتاب إلا ذلك» فلما أمن اللبس 
وحصلت فائدة التعريف سواء ذُكر باللام أو لم يذكر قصدًا للفائدة الأخرى وهي في الذكر 
بالتنكير» وفي تلك الأشياء لما لم تحصل فائدة التعريف إلا بآلة التعريف استعملهاء وهذا يؤيد 
كون المراد منه القرآن» وكذلك اللوح المحفوظ مشهور . 

المسألة الرابعة : ما الفائدة في قوله تعالى: #إفى َي مَشُور © وعظمة الكتاب بلفظه ومعناه لا 
)١(‏ الشطر الثاني من الحديث في الصحيح وغيره . 

صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الصلاة)؛ باب : (مايقال في الركوغ والسجود) /١1(‏ 177/ 007» وأبوداود 
في كتاب (الصلاة)؛ باب : (في الدعاء في الركوع والسجود) /١(‏ 07894)) حديث رقم (8174)» وابن ماجه في 
كتاب (الدعاء)» باب : (ما تعوذ منه النبي) () حديث رقم (24)2738141 والنسائي في كتاب 
(الطهارة)؛ باب : (ترك الوضوء من مس رجل) (١/١١١)؛‏ حديث رقم (119)» وأحمد في (مسنده) ))7١1/5(‏ 
وابن خزيمة باب (نصب القدمين في السجود). حديث رقم (506)» جميعًا من طريق عبد الله بن عمر. . . به. 
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الآية رقم (/ى 0( و٠6‏ 


بخطه ورقّه؟ نقول: هو إشارة إلى الوضوح» وذلك لأن الكتاب المطوي لا يُعلم ما فيه فقال: هو 
في رق منشور وليس كالكتب المطوية» وعلى هذا: المراد اللوح المحفوظ» فمعناه هو منشور 
لكم لا يمنعكم أحد من مطالعته» وإن قلنا بأن المراد كتاب أعمال كل أحد فالتنكير لعدم المعرفة 
بعينه . وفي رق منشور لبيان وصفهء كما قال تعالى : #حكتبا يلقَنْه منشوبًا 4 [الإسراء: *1] وذلك لأن 
غير المعروف إذا وُصف كان إلى المعرفة أقرب شبها . 

المسألة الخامسة: في بعض السور أقسم بجموع كما في قوله تعالى: #وَالذَّرِدِتِ» وقوله: 
«وَالْترْسَكَتِ4 وقوله #اوَالئَزِءتِ» وفي بعضها بأفراد كما في هذه السورة حيث قال: #وَالطور» ولم 
يقل والأطوار والبحار» ولا سيما إذا قلنا: المراد من الطور: الجبل العظيم كالطود» كما في 
قوله تعالى : وَرَفَعًَا هوَقَهُمُ ألطُورَ 4 [الساء: 164] أي الجبل فما الحكمة فيه؟ نقول : في الجموع في 
أكثرها أقسم بالمتحركات والريح الواحدة ليست بثابتة مستمرة حتى يقع القسم بهاء بل هي 
متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواعهاء والمقصود منها لا يحصل إلا بالتبدل والتغير فقال: 
لوَالدَّرِتٍ * إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد المعين المستقرء وأما الجبل فهو ثابت قليل 
التغير والواحد من الجبال دائم زمانًا ودهرّاء فأقسم في ذلك بالواحد وكذلك قوله: #وَآلدَج * 
والريح ما علم القسم به وفي الطور علم . 

قوله تعالى: ‏ إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ لوم ©مَا لم من دافم © 4 

إشارة إلى المقسم عليه» وفيه مباحث: الأول: في حرف #إنَّ 4 وفيه مقامات : 

الأول: هي تنصب الاسم وترفع الخبر» والسبب فيه هو أنها شبهت بالفعل من حيث اللفظ 
والمعنى» أما اللفظ فلكون الفتح لازمًا فيها واختصاصها بالدخول على الأسماء والمنصوب منها 
على وزن إن أنيئاء وأما المعنى» فنقول: اعلم أن الجملة الإثباتية قبل الجملة الانتفائية» ولهذا 
استغنوا عن حرف يدل على الإثبات» فإذا قالوا: زيد منطلق فهم منه إرادة إثبات الانطلاق لزيد 
والانتفائية لما كانت بعد المثبتة زيد فيها حرف يغيرها عن الأصل وهو الإثبات فقيل : ليس زيد 
منطلقّاء فصار ليس زيد منطلقًا بعد قول القائل زيد منطلق» ثم إن قول القائل : (إن زيدًا منطلق) 
مستنبط من قوله: ليس زيد منطلقّاء كأن الواضع لما وضع أولاً (زيد منطلق) للإثبات وعند النفي 
يحتاج إلى ما يغيره أتى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لأنك قد تبقى مكانه (ما) النافية ولهذا قيل 
لست وليسواء فألحق به ضمير الفاعل» ولولا أنه فعل لما جاز ذلك» ثم أراد أن يضع في مقابلة 
(ليس زيد منطلقًا) جملة إثباتية فيها لفظ الإثبات» كما أن في النافية لفظ النفي فقال: (إنّ) ولم 
يقصد أن (إن) فعل لأن ليس يشبه بالفعل لما فيه من معنى الفعل وهو التغيير» فإنها غيرت 
الجملة من أصلها الذي هو الإثبات وأما (إنّ) فلم تغيره فالجملة على ما كانت عليه إثباتية 
فصارت مشبهة بالمشبهة بالفعل وهي ليس» وهذا ما يقوله النحويون في إن وأن وكأن وليت 


بدد . سورةالطور 
ولعل : إنها حروف مشبهة بالأفعال . 

إذا علمت هذا فنقول: كما أن (ليس) لها اسم كالفاعل وخبر كالمفعول» تقول: ليس زيد 
لثيمّاء بالرفع والنصب كما تقول: بات زيد كريمّاء فكذلك (إِنَّ) لها اسم وخبر» لكن اسمها 
يخالف اسم ليس وخبرها خبرهاء فإن اسم (إنْ) منصوب وخبرها مرفوع, لأن (إِنَ) لما كانت 
زيادة على خلاف الأصل لأنها لا تفيد إلا الإثيات الذي كان مستفادًا من غير حرف» و(ليس) لما 
كانت زيادة على الأصل لأنها تغير الأصل ولولاها لما جبصل المقصود جُجعل المرفوع 
والمنصوب في ليس على الأصل ؛ لأن الأصل تقديم الفاغل» وفي إن ججعل ذلك على خلاف 
الأصل وقدم المشبه بالمفعول على المشبه بالفاعل تقديمًا لازمّاء فلا يجوز أن يقال (إن منطلق 
زيدًا) وهو في (ليس منطلقًا زيد) جائز كما في الفعل لأنها فعل. 

المقام الثاني: هي لم تكسر تارة وتّفتح أخرى؟ نقول: الأصل فيها الكسرة والعارض» وإن كان 
هذا في الظاهر يخالف قول النحاة لكن في الحقيقة هي كذلك . 

المقام الثالث: لم تدخل اللام على خبر (إنّْ) المكسورة دون المفتوحة؟ قلنا: قد خرج مما سبق 
أن قول القائل: (زيد منطلق) أصل ؛ لأن المثبتات هى المحتاجة إلى الإخبار عنها فإن التغير فى 
ذلك» وأما العدميات فعلى أصولها مستمرة» ولهذا يقال: الأصل في الأشياء البقاء» ثم إن 
السامع له قد يحتاج إلى الرد عليه فيقول : (ليس زيد منطلقًا) فيقول هو: (إن زيدًا منطلق) فيقول 
هو ردًا عليه: (ليس زيد بمنطلق) فيقول ردًا عليه : (إن زيدًا لمنطلق) و(أنّ) ليست في مقابلة ليس 
وإنما هي متفرعة عن المكسورة . 

المبحث الثاني: قوله تعالى : #أعَدَابَ رَيك4 فيه لطيفة عزيزة وهي أنه تعالى لو قال: إن 
عذاب الله لواقع» والله اسم منبئ عن العظمة والهيبة» كان يخاف المؤمن بل النبي كَلْهُ من أن 
يلحقه ذلك لكونه تعالئ مستغنيًا عن العالم بأسرهء فضلاً عن واحد فيه فآمنه بقوله : #رَيْكَ» فإنه 
عن بسع انظ الريه بام 

المبحث الثالث: قوله 9#لر' َوْيِ4 فيه إشارة إلى الشدة» فإن الواقع والوقوع من باب واحدء فالواقع 
أدل على الشدة من الكائن . ثم قال تعالى : "ما لم من دافع4 والبحث فيه قد تقدم في قوله تعالى : #إوما 
رَبك طلم يِلحِيدِ» انصلت: 5؛] وقد ذكرنا أن قوله: #والطور» ... #وَالييتِ اممو ر» . . «وابحر 
ألْسَجُور © فيه دلالة على عدم الدافع ‏ فإن من يدفع عن نفسه عذايًا قد يدفع بالتحصن بقلل الجبال 
ولّجج البحارء ولاينفع ذلك؛ بل الوصول إلى السقف المرفوع ودخحول البييت المعمور لا يدفع . 


قوله تعالى: «9 يرم سَمُورٌ السَمكك مورا © وَتَسِيرٌ الْحِبَالٌ سا © »4 
فيه مسائل: 
المسألة الأولى : ما الناصب ليوم؟ نقول: المشهور أن ذلك هو:الفعل الذي يدل عليه واقع. 
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أي يقع العذاب يوم تمور السَما َلسَمَكٌ مورا مرا والذي أظنه أنه هو الفعل المدلول عليه بقوله : وا لم من 
دَافِع» [الطور: 8] وإنما قلت ذلك لأن العذاب الواقع على هذا ينبغي أن يقع في ذلك اليوم؛ لكن 
العذاب الذي به التخويف هو الذي بعد الحشرء ومور السماء قبل الحشرء وأما إذا قلنا: معناه 
ليس لَمُ دَافِعُ* [المعارج: ؟] يوم تمور فيكون في معنى قوله: فل يك ينْفَعَهُم إيطتهع لم وأ بأس 4 
[غائر: 80] كأنه تعالى يقول : ماله من دافع في ذلك اليوم» وهو ما إذا صارت السماء تمور في 
أعينكم والجبال تسيرء وتتحققون أن الأمر لا ينفع شيئًا ولا يدفع . 

المسألة الثانية : ما مور السماء؟ نقول: خروجها عن مكانها تتردد وتموج» والذي تقوله 
الفلاسفة قد علمت ضعفه مرارًاء وقوله تعالى : #وَثَّسِيرُ الْحِبَالُ سا4 يدل على خلاف قولهم» 
وذلك لأنهم وافقوا على أن خروج الجبل العظيم من مكانه جائزء وكيف لا وهم يقولون بأن 
زلزلة الأرض مع ما فيها من الجبال ببخار يجتمع تحت الأرض فيحركهاء وإذا كان كذلك 
فنقول: السماء قابلة للحركة بإخراجها خارجة عن السمتيات والجبل ساكن يقتضي طبعه 
السكونء وإذا قبل جسم الحركة مع أنها على خلاف طبعه» فلأن يقبلها جرم آخر مع أنها على 
موافقته أؤلى» وقولهم : (القابل للحركة المستديرة لا يقبل الحركة المستقيمة) في غاية الضعف». 
وقوله: مرا يفيد فائدة جليلة وهي أن قوله تعالى: #وَتَسِيرُ الْحِبَالُ4 يحتمل أن يكون بيانًا 
لكيفية مور السماء» وذلك لأن الجبال إذا سارت وسيرت معها سكانها يظهر أن السماء كالسيارة 
إلى خلاف تلك الجهة» كما يشاهده راكب السفينة فإنه يرى الجبل الساكن متحركاء فكان لقائل 
أن يقول: السماء تمور في رأي العين بسبب سير الجبال» كما يرى القمر سائرًا راكب السفينة» 
والسماء إذا مارت كذلك فلا يبقى مهرب ولا مفزع لا في السماء ولا في اللأرض . 

المسألة الثالثة: ما السبب في مورها وسيرها؟ قلنا: قدرة الله تعالى» وأما الحكمة فالإيذان 
والإعلام بأن لا عود إلى الدنياء وذلك لأن الأرض والجبال والسماء والنجوم كلها لعمارة الدنيا 
والانتفاع لبني آدم بهاء فإن لم يتفق لهم عود لم يبق فيها نفع فأعدمها الله تعالى . 

المسألة الرابعة: لو قال قائل : كنت وعدت ببحث في الزمان يستفيد العاقل منه فوائد في اللفظ 
والمعنى» وهذا موضعهء فإن الفعل لا يضاف إليه شيء غير الزمان فيقال: يوم يخرج فلان وحين 
يدخل فلان» وقال الله تعالى : بوم ينع ألصَدِقِينَ4 [المائدة: ]1١5‏ وقال وم تمور ألسَّمَك * وقال : 
ليْوْم خَلَقَّ السَمِنوْتٍ وَالْأرْضسَ» [التوبة: ] وكذلك يضاف إلى الجملة» فما السبب في ذلك؟ 

فنقول: الزمان ظرف الأفعال» كما أن المكان ظرف الأعيان» وكما أن جوهرًا من الجواهر لا 
يوجذ إلا في مكان: فكذلك عَرَض من الأعراض لا يتجدد إلا في زمان» وفيهما تحير خلق 
عظيم» فقالوا: إن كان المكان جوهرًا فله مكان آخر ويتسلسل الأمرء وإن كان عَرَضًا فالعرّض ‏ 
لا بد له من جوهرء والجوهر لا بد له من مكان» فيدور الأمر أو يتسلسل» وإن لم يكن جوهرًا 
ولاعَوّضَاء فالجوهر يكون حاصلا فيما لا وجود له أو فيما لا إشارة إليه» وليس كذلك . وقالوا 
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في الزمان: إن كان الزمان غير متجدد فيكون كالأمور المستمرة فلا يشبت فيه المضي 
والاستقبال» وإن كان متجددًا وكل متجدد فهو في زمان» فللزمان زمان آخر فيتسلسل الأمر. ثم 
إن الفلاسفة التزموا التسلسل في الأزمنة» ووقعوا بسبب هذا في القول بقدم العالم ولم يلتزموا 
التسلسل في الأمكنة وقرّقوا بينهما من غير فارق وقوم التزموا التسلسل فيهما جميعًاء وقالوا 
بالقدم وأزمان لا نهاية لها وبالامتداد وأبعاد لا نهاية لهاء وهم وإن خالفونا في المسألتين جميعًا 
والفلاسفة وافقونا في إحداهما دون الأخرىء لكنهم سلكوا جادة الوهم ولم يتركوا على أنفسهم 
سبيل الالتزام في الأزمان» فإن قيل : فالمتجدد الأول قبله ماذا؟ نقول: ليس قبله شيء . فإن 
قيل: فعدمه قبله أو قبله عدمه؟ نقول قولنا ليس قبله شيء أعم من قولك قبله عدمهء لأنا إذا 
قلنا: ليس قبل آدم حيوان بألف رأس» صدقنا ولا يستلزم ذلك صدق قولنا آدم قبل حيوان بألف 
رأس أو حيوان بألف رأس بعد آدم؛ لانتفاء ذلك الحيوان أولاً وآخرًا وعدم دخوله في الوجود 
أزلاً وأبدّاء فكذلك ما قلناء فإن قيل : هذا لا يصح؛ لأن الله تعالى شيء موجود وهو قبل 
العالم» نقول: قولنا: (ليس قبل المتجدد الأول شيء) معناه ليس قبله شيء بالزمان» وأما الله 
تعالى فليس قبله بالزمان إذ كان الله ولا زمان» والزمان وُجد مع المتجدد الأول» فإن قيل : فما 
معنى وجود الله قبل كل شيء غيره؟ نقول: معناه كان الله ولم يكن شيء غيره. لا يقال: ما 
ذكرتم إثبات شيء بشيء ولا يثبت ذلك الشيء إلا بما ترومون إثباته» فإن بداية الزمان غرضكم 
وهو مبني على المتجدد الأول» والنزاع في المتجدد. فإن عند الخصم ليس في الوجود متجدد 
أول بل قبل كل متجدد؛ لأنا نقول: نحن ما ذكرنا ذلك دليلاً» وإنما ذكرناه بيانًا لعدم الإلزام» 
وأنه لا يرد علينا شيء إذا قلنا بالحدوث ونهاية الأبعاد واللزم والإلزام» فيسلم الكلام الأول» ثم 
يلزم ويقول: ألست تقول : إن لنا متجددا أولا فكذلك قل : له عدم . فنقول: لاء بل ليس قبله 
أمر بالزمان» فيكون ذلك نفيًا عامّاء وإنما يكون ذلك لانتفاء الزمان» كما ذكرنا في المثال» إذا 
علمت هذا فصار الزمان تارة موجودًا مع عرض وأخرى موجودًا بعد عرض ؛ لأن يومنا هذا 
وغيره من الأيام كلها صارت متميزة بالمتجدد الأول» والمتجدد الأول له زمان هو معه. إذا 
عرفت أن الزمان والمكان أمرهما مشكل بالنسبة إلى بعض الأفهام والأمر الخفي يُعرف بالوصف 
والإضافة» فإنك إذا قلت: (غلام) لم يُعرف» فإذا وصفته أو أضفته وقلت: (غلام صغير أو 
كبير؛ وأبيض أو أسود) قرب من الفهمء وكذلك إذا قلت (غلام زيد) قرب» ولم يكن بد من 
معرفة الزمان» ولا يعرف الشيء إلا بما يختص بهء فإنك إذا قلت في الإنسان (حيوان موجود) 
بعدته عن الفهم» وإذا قلت (حيوان طويل القامة) قربته منه» ففي الزمان كان يجب أن يعرف بما 
يختص به لأن الفعل الماضي والمستقبل والحال يختص بأزمنة» والمصدر له زمان مطلق» فلو 
قلت: (زمان الخروج) تميز عن زمان الدخول وغيره؛» فإذا قلت: (يوم خرج) أفاد ما أفاد قولك 
يوم الخروج مع زيادة هو أنه تميز عن يوم يخرج» والإضافة إلى ما هو أشد تمييرًا أَؤْلى؛ كما 
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أنك إذا قلت (غلام رجل) ميزته عن غلام امرأة» وإذا قلت (غلام زيد) زدت عليه في الإفادة 
وكان أحسن» كذلك قولنا (يوم خرج) لتعريف ذلك اليوم خير من قولك (يوم الخروج)» فظهر 
من هذا البحث أن الزمان يضاف إلى الفعل» وغيره لا يضاف لاختصاص الفعل بالزمان دون 
غيره إلا المكان في قوله : (اجلس حيث يجلس).» فإن (حيث) يضاف إلى الجمل لمشابهة ظرف 
المكان لظرف الزمان» وأما الجمل فهي إنما يصح بواسطة تضمنها الفعل» فلا يقال (يوم زيد) 
أخوك» ويقال: يوم زيد فيه خارج . 

ومن جملة الفوائد اللفظية: أن (لات) يختص استعمالها بالزمان» قال الله تعالى : لوَلَاتَ حِينَ 
مَنّاصٍ # [ص : م] ولا يقال : لات الرجل سوءء وذلك لأن الزمان تجدد بعد تجدد ولا يبقى بعد 
الفناء حياة أخرى» وبعد كل حركة حركة أخرى» وبعد كل زمان زمانء» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : « كل : وْمِ هْوٌ في سَأَنِ4 [الرحمن: : 14] أي قبل الخلق لم يخلق شيئاء لكنه يعد ما خلق فهو أبذا 
دائمًا يخلق شيئًا بعد شيء» فبعد حياتنا موت» وبعد موتنا حياة» وبعد حياتنا حساب» وبعد 
العينات تراتدات اتات لازم ولايترك الله الفعل» فلما بعد الزمان عن النفي زيد في 
الحروف النافية زيادة» فإن قيل : فالله تعالى أبعد عن الانتفاء فكان ينبغي أن لا تقرن التاء بكلمة 
(لا) هناك . نقول : #8إوَلَاتَ حِنَ منَاصٍِ*# [ص: ©] تأويل وعليه لا يرد ما ذكرتم وهو أن لا هي المشبهة 
بليس تقديره: ليس الحين حين مناص . وهو المشهورء ولذلك اختص بالحين دون اليوم والليل 
لآن الحين أدوم من الليل والنهار» فالليل والنهار قد لا يكون والحين يكون . 


و سس 


قوله تعالى: «إ مويل يَوَمَيذٍ لُلْمْكُذْبِينَ © الَذِينَ هم في حَوضٍ يَلْعَبْونَ © #4 

أي إذا علم أن عذاب الله واقع وأنه ليس له دافع, فويل إِذا للمكذبين . فالفاء لاتصال 
المعنى» وهو الإيذان بأمان أهل الإيمان» وذلك لأنه لما قال.: #إنَّ عَذَابَ رَيِكَ كَ لوقع © [الطور الم 
يبين بأن موقعه بمَنء فلما قال: #أمُويلٌ يَوْمَيذٍ دين عُلم المخصوص به وهو المكذب . 

و لبت مسعا دن : 

المسألة الأولى : إذا قلت بأن قوله: #فويلٌ يَوْميِذٍ لِلَمَكَذَينَ# بيان لمن يقع به العذاب وينزل 
عليه؛ فمن لا يكذب لا يعذب» فأهل الكبائر لا يعذبون لأنهم لا يكذبون . نقول: ذلك العذاب 
لايقع على أهل الكبائر» وهذا كما في قوله تعالى لم لي ذها مرح سالج رن ألم بيك ديد 
© َالُوا بل قد جاءا تنك مُكذَبَا4 [الملك: 8+ 4] فنقول : المؤمن لا يلقى فيها إلقاء بهوان» وإنما يدخل 
فيها ليظهر إدخال مع نوع إكرام» فكذلك الويل للمكذبين» والويل ينبئ عن الشدة وتركيب 
حروف الواو والياء واللام لا ينفك عن نوع شدة» منه (لوى) إذا دفع ولوى يلوي إذا كان قويًا 
والولي فيه القوة على المولى عليه» ويدل عليه قوله تعالى: #يُدَعُورت© [الطور: +11 فإن المكذب 
يَدَعَ والمصدق لا يدع وقد ذكرنا جواز التنكير في قوله + مويل * مع كونه مبتدأ لأنه في تقدير 
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المنصوب لأنه دعاء» ومضى وجهه في قوله تعالى : #أثَالَ س4 [الذاريات : 6ج والتخوضن رفسية 
خخمص في استعمال القرآن بالاندفاع في الأباطيل؟ ولهذا قال تعالى : #وَحَْضْمم الى حساضوا » 
[التوية : +] وقال تعالى : وكا مخوصٌ مم أَلَايضِينَ4 [المدثر: ه؛] وتنكير الخوض يحتمل وجهين : 

أحمدهما: أن يكون للتكثير» أي في خوض كامل عظيم . 

ثانيهما: أن يكون التنوين تعويضًا عن المضاف إليه» كما في قوله.تعالى : إلا [العوبة: +] 
وقوله : #وكلا» [هود: ]11١‏ و8 بَعضَهم سَعض # [الحج: ]4١‏ . والأصل في خوضهم المعروف منهم . 

وقوله: #ألَدِينَ هُمْ في حو # ليس وصفًا للمكذبين بما يميزهم» وإنما هو للذم» كما أنك 
تقول: (الشيطان الرجيم) ولا تريد فصله عن الشيطان الذي ليس برجيم» بخلاف قولك: (أكرم 
الرجل العالم)» فالوصف بالرجيم للذم به لا للتعريف وتقول في المدح :: الله الذي خلق» والله 
العظيم للمدح لا للتمييز ولا للتعريف عن إله لم يخلق أو إله ليس بعظيم» فإن الله واحد لا غير . 
قوله تعالى: جيم بترت إل ار جَهَكَم هذه اتاد لق كُسْر يها ها مُكَدْوْنَ © 4 

ثم قال تعالى: َم يدور إل دار جَهَكمَ غ4 وفيه مباحث لفظية ومعنوية : 

ب م 

المسألة الأولى : 4# منصوب بماذا؟ نقول: الظاهر أنه منصوب بما بعده» وهو مايدل 
عليه قوله تعالى : #منز, ألنَادُ# تقديره : يوم يُدَعُونَ يقال لهم : هذه النار التي كنتم بها تكذبون. 
ويحتمل غير هذا وهو أن يكون يوم بدلا عن يوم في يومئلٍ» تقريره: فويل يومئذٍ للمكذبين ويوم 
يُدَعُونَ أي المكذبون وذلك أن قوله: #يَوْمَيِذِ» [دطور: ١‏ معناه يوم يقع الغذاب» وذلك اليوم 
هو يوم يُدَعُون فيه إلى النار. 

المسألة الثانية : قوله : #برَعُورت إل بر # يدل على هول نار جهنم ؛ لأن خزنتها لا يقربون 
منهاء وإنما يدفعون أهلها إليها من بعيد ويلقونهم فيهاء وهم لا يقربونها . 

المسألة الثالئة: #مَءًَا»# مصدرء وقد ذكرت فائدة ذكر المصادر وهي الإيذان بأن ل 
معتبر يقال: له : دع ولا يقال فيه : ليس بدع » كما يقول القائل في الضرب الخفيف مستحقرًا له : 
ابو ا ا يات اي و00 
برجل إلا على قراءة من قرأ: (يوم يُدْعَونَ إلى نار جهنم دعاء) فإن دعاء حيتئذٍ يكون منصويًا على 
الحال» تقديره: يقال لهم : هلموا إلى النار مدعوين إليها: 

أما المعنوية فنقول: قوله تغالى: #يَرمَ يدَغُوت إِلَ مار هدم # يدل على أن خزنتها يقذفونهم فيها 
وهم بعداء عنهاء وقال تعالى : 7 معي ف ار ووو . : مع نقول : الجواب عنه من وجوه : 
أحدها: أن الملائكة يسحبونهم في النارء ثم إذا قربوا من نار ممخصوصة هي نار جهنم يقذفونهم 
فيها من بعيد» فيكون السحب في النار والدفع في نار أشد وأقوى» ويدل عليه قوله تعالى : 
9 سحبو © [غائر: : ١‏ مع أي يكون لهم سَحُبٍ في حموة النار ثم بعد ذلك يكون لهم إدخال . 
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الثاني : جاز أن يكون في كل زمان يتولى أمرهم ملائكة» فإلى النار يدفعهم ملك» وفي النار 
يسحبهم آخر . 

الثالث: جاز أن يكون السحب بسلاسل يسحبون في النار» والساحب خارج الثار. 

الرابع: يحتمل أن يكون الملائكة يدفعون أهل النار إلى النار إهانة واستخفافا بهم» ثم يدخلون 
معهم النار ويسحبونهم فيها . 

ثم قال تعالى: #هازو ألمَّادُ بى يها مكو 4 على تقدير : يقال . 


8 م صسم 0 غم © رس وي سوب مداس ا 


م سه م 4 2 ا 
0 تعالى م فس 0 هذا ام أنثر ل 0 3 © أصلوها 5 5 لا صيروأ 
1 بلح سرح سه 0 سر ل م ا ار 

سواء 2 5 نما تحزون ما ما ثم 1 تعملون © إن الْمنقِين ف حت وَنَحِيمٍ 4 


ثم قال تعالى: : «أنيحرٌ هذا أ أن لا يوئر 4 تحقيقًا للأمر, ل 
يكون الأمر على ما يراه» فذلك الخطأ يكون لأجل أحد أمرين : إما لأمر عائد إلى المرئي وإما 
لأمر عائد إلى الرائي» فقوله: #أَفْسِحَرٌ مدآ » أي هل في المرئي شك أم هل في بصركم خلل؟ 
استفهام إنكار» أي لا واحد منها ثابت» فالذي ترونه حق وقد كنتم تقولون: إنه ليس بحق» 
وإنما قال: #أَفَِحْرٌ * وذلك أنهم كانوا ينسبون المرئيات إلى السحرء فكانوا يقولون بأن انشقاق 
القمر وأمثاله: سحرء وفي ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر الألم المدرك بحس اللمس وبلغ 
الويلام الغاية لم يمكنهم أن يقولوا هذا سحرء وإلا لما صح منهم طلب الخلاص من الثار . 

ثسم قسال تسعسالسى: : #أصلوها أصْيرةأ أو لا صَيرر وأ وآ ليك إِنَمَا رون ما ثم تَحْمَلُوْنَ # أي إذالم 
يمكنكم إنكارها و تَحقوٌ تحقق أنه ليس بسحر ولا خلل في أبصاركم » فاصلوها. 

وقوله تعالى : #َأصيرأ أو لا روأ # فيه فائدتان : إحداهما : بيان عدم الخلاص وانتفاء المناص» 
فإن من لا يصبر يدفع الشيء عن نفسه إما بأن يدفع المعذّب فيمنعه وإما بأن يخضبه فيقتله ويريحه» ولا 
شيء من ذلك يفيد في عذاب الآخرة» فإن من لايغلب المعذّب فيدفعه ولا يتخلص بالإعدام فإنه لا 
يقضى عليه فيموت» فإذن الصبر كعدمه؛ لأن من يصبر يدوم فيه ومن لا يصبر يدوم فيه . الثانية : 
بيان ما يتفاوت به عذاب الآخرة عن عذاب الدنياء فإن المعذب في الدنيا إن صبر ربما انتفع بالصبر إما 
بالجزاء في الآخرة» وإما بالحمد في الدنياء فيقال له ما أشجعه وما أقوى قلبه!! وإن جزع يدم 
فيقال : يجزع كالصبيان والنسوان» وأما في الآخرة لا مدح ولا ثواب على الصبر . 

وقوله تعالى: #سَوآة عَكَكٌْ 4 #سَوَآةُ» خبر» ومبتدأه مدلول عليه بقوله : طاَِأسْيردا أو لا سوا » 
كأنه يقول: الصبر وعدمه سواءء فإن قيل يلزم الزيادة في التعذيب» ويلزم التعذيب على المنوي 
الذي لم يفعله. نقول: فيه لطيفة» وهي أن المؤمن بإيمانه استفاد أن الخير الذي ينويه يثاب 
عليه» والشر الذي ينويه ولا يحققه لا يعاقب عليهء والكافر بكفره صار على الضدء فالخير الذي 
ينويه ولا يعمله لا يثئاب عليهء والشر الذي يقصده ولا يقع منه يعاقب عليه ولا ظلم» فإن الله 


م١٠6‏ سورة الطور 


تعالى أخبره به وهو اختار ذلك ودخل فيه باختياره» كأن الله تعالى قال : فإن من كفر ومات 
كافرًا أعذبه أبدًا فاحذرواء ومن آمن أثيبه دائماء فمن ارتكب الكفر ودام عليه بعد ما سمع ذلك» 
فإذا عاقبه المعاقب دائمًا تحقيقًا لما أوعده به» لا يكون ظالمًا . 

ثم قال تعالى: إِنَّ ألْمنّقِينَ فى بجَنّتٍ وَيَمِيِرٍ © على ما هو عادة القرآن من بيان حال المؤمن بعد بيان 
حال الكافر» وذكر الثواب عقيب ذكر العقاب ليتم أمر الترهيب والترغيب» وقد ذكرنا تفسير المتقين 
ا 1 
وهوغير متنعم» فقوله: #وَيّر > يفيد أنهم فيها يتنعمون» كما يكون المتفرج لا كما يكون الناطور . 
قوله تعالى: «[ مَككهينَ يمآ سي وهم ميو عَدَابَ الجبر © كلأ شرا 
هِنِنَ] يما كُشْرٌ تَمَلُونَ © متكيين عل سرر مَصفوفةٍ وَرَوجتتهُم يمور وين © »4 

 : 0‏ مكهينَ* يزيد في ذلك لأن المتنعم قد يكون آثار التنعم على ظاهره وقلبه مشغول» 
فلما قال: دكين يدل على غاية الطيبة» وقوله: # يما الهم ريك يفيد زيادة في ذلك؛ لأن 
الفكه قد يكون خسيس النفس فيسره أدنى شيء ويفرح بأقل سبب» فقال: #تَكينَ» لا لدنو 
هممهم بل لعلو نُعمهم حيث هي من عند ربهم . 

وقوله تعالى: لوَوَفَلِهُرْ رَيُيُمَ عَدَابَ اليو 4 يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون المراد أنهم 
فاكهون بأمرين: أحدهما : بما آتاهم» والثاني : بأنه وقاهم . وثانيهما: أن يكون ذلك جملة أخرى 

منسوقة على الجملة الأولى» كأنه بين أنه أدخلهم جات ونعيمًا (ووكهز وبي عَدَابَ لحر ©. 

ثم قال تعالى: [ وأ وأمْروأ هيا يما كُثْرُ سَملُونَ © مدن عل سرر مَصَفودو وزيستهر عور ون * 
وردان أساب القيعيه على الترتيت» فآرل نا ركون الحسكن وهو الجتاك» فم الأكل والشر يع 
ثم الفرش والبّسّط ثم الأزواج» فهذه أمور أربعة ذكرها الله على الترتيب» وذكر في كل واحد 
منها مايدل على كماله قوله: 4# إشارة إلى المسكن والمسكن للجسم ضروري وهو 
المكان» فقال : #يَككييَ4 لأن مكان التنعيم قد ينتغص بأمور» وبين سبب الفكاهة وعلو المرتبة 
يكون مما آتاهم الله» وقد ذكرنا هذاء وأما في الأكل والشرب والإذن المطلق فترك ذكر المأكول 
والمشروب لتنوعهما وكثرتهماء وقوله تعالى: 'مَسمّ# إشارة إلى خلوهما عما يكون فيهما من 
التقانيد لي ادق ضنها آل الذكل جات من ارهن قلا رين له الطماء: ومنها أنه يخاف النفاد 
فلا يسخو بالأكل» والكل منتفي في الجنة فلا مرض ولا انقطاغ» فإن كل أحد عنده ما يفضل 
عنه» ولا إثم ولا تعب في تحصيله» فإن الإنسان في الدنيا ربما يترك لذة الأكل لما فيه من تهيئة 
المأكول بالطبخ والتحصيل من التعب أو المنة أو ما فيه من قضاء الحاجة واستقذار ما فيه» فلا 
يتهنأء وكل ذلك في الجنة منتفي . وقوله تعالى : “ليما كَُتَمَ تَعَمَبُونَ 4 إشارة إلى أنه تعالى يقول 
أي مع أني ربكم وخالقكم وأدخلتكم بفضلي:الجنة» وإنما منتي عليكم في الدنيا إذ هديتكم 
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ووفقتكم للأعمال الصالحة . كما قال تعالى : #إبل الله يمن ع عَم أن هَدَسْكٌ لِلإيمن© [الحجرات: : ولاه 
وأما اليوم فلا من عليكم لأن هذا إنجاز الوعد. فإن قيل: قال في حق الكفار: #إِنَّمَا رون ما 
تم تَعْمَلوْن4 [البحريم: /] وقال في حق المؤمنين : ليما تم تَْمَنُون4 فهل بينهما فرق؟ قلت : 
بينهما بون عظيم من وجوه: الأول: كلمة #إنَّيّ» للحصرء ا ا ل 
هذا في حك المؤ مق نإلة جحوية اقبعات :نا عدن وررية مو فشتلة وحفي قز ينئذٍ إن كان يمن الله على 

عبده فيمن بذلك لا بالأكل والشرب . الثاني : قال هنا: 9يما كُْرَ * وقال هناك: «نًا كت » 
[التحريم : ]أي تجزون عين أعمالكم . | إشارة إلى المبالغة في الممائلة كما : تقول: (هذاعين ما 
عملت) وقد تقدم بيان هذا وقال في حق المؤمن : #يمًا مُْرَ 4 كأن ذلك أمر ثابت مستمر 
بعملكم هذا. الثالث: ذكر الجزاء هناك وقال هاهنا: يما كُْتَمَ تَمَمَنْْنَ4 لأن الجزاء ينبئ عن 
لحان رح احير إلى اعد لاك ا لد وري المي ال ار لاد واي 
تعالى قال في مواضع : #جراء يما كانُوأ يَحَمَلُونَ 4 [الأحقاف: 14] في الثواب . نقول : في تلك المواضع 
لمالم يخاطب المجزي لم يقل تجزى وإنما أتى بما يفيد العالم بالدوام وعدم الانقطاع . وأمافي 
السررء فذكر أمورًا أيضًا: أحدها: الاتكاء فإنه هيئة تختص بالمنعم والفارغ الذي لا كلفة عليه 
ولا تكلف لديهء فإن من يكون عنده من يتكلف له يجلس له ولا يتكئ عنده» ومن يكون في مهم 
لا يتفرغ للاتكاء. فالهيئة دليل خير . ثم الجمع يحتمل أمرين : أحدهما: أن يكون لكل واحد 
سررء وهو الظاهر لأن قوله: 79 َيُويْ4 يدل على أنها لواحد لأن سر الكل لا تكون في موضع 
واحد مصطفة.» ولفظ السرير فيه حروف السرور بخلاف التخت وغيره» وقوله مفو 
دليل على أنه لمجرد العظم فإنها لو كانت متفرقة لقيل في كل موضع واحد ليتكئ عليه صاحبه إذا 
حضر في هذا الموضع 

وقوله تعالى: ل وَرَوّجَئمِ 4 إشارة إلى النعمة الرابعة وفيها أيضًا ما يدل على كمال الحال من وجوه : 

أحدها: أنه تعالى هو المزوج وهو يتولى الطرفين» يزوج عباده بإمائه»ء ومن يكون كذلك لا 
يفعل إلا ما فيه راحة العباد والإماء . ثانيها : قال : مأ وَرَوجَكَهُم عور * ا 0 
مع أن لفظة التزويج يتعدى فعله إلى مفعولين بغير حرف يقال (زوجتكها) قال تعالى : #قلمًا فصن 
ريد ينبا وطرا ووحنك" 4 [الأحررب: بمع وذلك إشارة إلى أن المنفعة في التزويج لهم وإنما زوجوا 
التي جد لا ننه جر بي ولك لاد ا عر تبر ب ل ا الل ف الاك 
التزويج تعلق بهم ثم بالحورء لأن ذلك بمعنى جعلنا ازدواجهم بهذا الطريق وهو الحور. 
ثالثها: عدم الاقتصار على الزوجات بل وصفهن بالحسن» واختار الأحسن من الأحسنء فإن 
أحسن ما في صورة الآدمي وجههء وأحسن ما في الوجه العين» ولأن الحور والعين يدلان على 
حسن المزاج في الأعضاء ووفرة المادة في الأرواح» أما حسن المزاج فعلامته الحورء وأما وفرة 
الروح فإن سعة العين بسبب كثرة الروح المصوبة إليهاء فإن قيل : قوله : امتهم ذكره بفعل 
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ماض و لمُتَكَ 4 حال ولم يسبق ذكر فعل ماض يعطف عليه ذلك؛ وعطف الماضي على 
الماضي والمستقبل على المستقبل أحسن» نقول: الجواب من وجوه: اثنان لفظيان ومعنوي : 
أحدها: أن ذلك حسن في كثير من المواضع» تقول : جاء زيد ويجيء عمرو وخرج زيد . ثانيها : 
أن قوله تعالى : #إِنَّ الْمنّقِينَ فى جَنَّتِ وَتير # تقديره: أدخلناهم في جنات» وذلك لأن الكلام 
على تقدير أن في اليوم الذي يُدَعٌَ الكافر في النار في ذلك الوقت يكون المؤمن قد أدخل مكانه. 
فكأنه تعالى يقول: في يوم يُدَعُون إلى نار جهنم إن المتقين كائنون في جنات . والثالث : 
المعنوي» وهو أنه تعالى ذكر مجزاة الحكم» فهو في هذا اليوم زَوَّج عباده حورًا عيئاء وهن 
منتظرات الزفاف يوم الآزفة . 
قوله تعالى: © وَآلَدِينَ 0 ريثم يإيمن لَْقَا بن دربت مآ أللتهُم يَنْ 
يهم ين عَيّو كل أنري يا كسب يها 49 

ثم قال تعالى: لوَالدِنَ امنأ وأبََنوُمَ دربم يإبمن أَلْقََا ب دربت وفيه لطائف: 

الأولى: أن شفقة شفقة الأبوة كما هي في إلدنيا متوفرة كذلك في الآخرة؛ ولهذا طيّب الله تعالى 
قلوب عباده بأنه لا يولههم بأولادهم بل يجمع بينهم» فإن قيل : قد ذكرت في تفسير بعض الآيات 
أن الله تعالى يسلي الآباء عن الأبناء وبالعكس» ولا يتذكر الأب الذي هو من أهل الجنة الابن 
الذي هو من أهل النارء نقول: الولد الصغير وُجد في والده الأبوة الحسنة ولم يوجد لها ممعارض 
ولهذا ألحق الله الولد بالوالد في الإسلام في دار الدنيا عند الصغر»ء وإذا كبر استقل» فإن كفر 
ينسب إلى غير أبيهء وذلك لأن الإسلام للمسلمين كالأب؛ ولهذا قال تعالى: #إِنَما الْمَؤْمِنُونَ 
لِحْوَةٌ # [الحجرات: ]٠١‏ جمع أخ بمعنى أخوة الولادة» والإخوان جمعه بمعنى أخوة الصداقة 
والمحبة» فإذن الكفر من حيث الحس والعرف أبء فإن خالف دينه دين أبيه صار له من حيث 
الشرع أب آخرء وفيه إرشاد الآباء إلى أن لا يشغلهم شيء عن الشفقة على الولد فيكون من القبيح 
الفاحش أن يشتغل الإنسان بالتفرج في البستان مع الأحبة الإخوان وعن تحصيل قوت الولدان» 
وكيف لا يشتغل أهل الجنة بما في الجنة من الحور العين عن أولادهم حتى ذكروهم فأراح الله 
قلوبهم بقوله: #أَلْقَا م دُرَيتَُ 4 وإذا كان كذلك فما ظنك بالفاسق الذي يبذر ماله في الحرام 
ويترك أولاده يتكففون وجوه اللئام والكرام» نعوذ بالله منه» وهذا يدل على أن من يورث أولاده 
مالا حلالاً يُكتب له به صدقة» ولهذا لم يُجوز للمريض التصرف في أكثر من الثلث . 

اللطيفة الثانية: قوله تعالى : #وَايمنينَ دري © 2١7‏ فهذا ينبغي أن يكون دليلاً على أنا في الآخرة 
)١1(‏ في الطبعة الأميرية (وأتبعناهم ذرياتهم) في الموضعين» وهي قراءة» وعليها جرى المفسر في تفسيره؛ وهي لا 
تفيد إيمان الذرية» بخلاف قراءة حفص (وابتعتهم ذريتهم) فهي تفيد إيمان الذرية؛ مع أن الذرية تابعة لأصلها 


لسقوط التكليف بل إن أولاد غير المؤمنين هم على فطرة الإيمان» بدليل الحديث : «(كل مولوديولد على الفطرة. وأبواه 
مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه») (هامش) . 
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نلحق بهم لأن في دار الدنيا مراعاة الأسباب أكثر . ولهذا لم يجر الله عادته على أن يقدم بين 
يدي الإنسان طعامًا من السماء» فما يتسبب له بالزراعة والطحن والعجن لا يأكله؛ وفي الآخرة 
يؤتيه ذلك من غير سعي جزاء له على ما سعى له من قبل» فينبغي أن يجعل ذلك دليلاً ظاهرًا على 
أن الله تعالى يلحق به ولده وإن لم يعمل عملا صالححا كما أتبعهء وإن لم يشهد ولم يعتقد شيًا . 

اللطبيفة الثالثة: في قوله تعالى : #يإبمئن4 فإن الله تعالى أتبع الولد الوالدين في الو يمان ولم 
يتبعه أباه ذ في الكفرء بدليل أن من أسلم من الكفار حكم بإسلام أولاده» ومن ارتد من المسلمين 
والعياذ بالله لا يُحكم بكفر ولده. 

اللطيفة الرابعة: قال في الدنيا: 9و من # وقال في الآخرة : الَدَيْنَا مج » وذلك لأن في الدنيا 
ل يدرك الصغير الشبع مساواة المتبوع» وإنما يكون هو يبعا والاب أصلا لفضل الساعي على غير 
الساعي » وأما في الآخرة فإذا ألحق الله بفضله ولده به» جعل له من الدرجة مثل ما لأبيه . 

اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى : “رمآ آ ألتَي © تطييب لقلبهم وإزالة وهم المتوهم أن ثواب 
عمل الأب يوزع على الوالد والولدء بل للوالد أجر عمله بفضل السعيء ولأولاده مثل ذلك 
فضلا من الله ورحمة . 

اللطيفة السادسة: في قوله تعالى : لين عَرِهر 4 ولم يقل من أجرهم» وذلك لأن قوله تعالى : 
و كم يَنْ عر 4 دليل على بقاء عملهم كما كان والأجر على العمل مع الزيادة فيكون فيه 
الإشارة إلى بقاء العمل الذي له الأجر الكبير الزائد عليه العظيم العائد إليه» ولو قال: ما ألتناهم من 
أجرهم » لكان ذلك حاصلاً بأدنى شيء لأن كل ما يعطي الله عبده على عمله فهو أجر كامل» ولأنه 
لو قال تعالى (ما ألتناهم من أجرهم)» كان مع ذلك يحتمل أن يقال: اقطان ا في 
بالأجر الكامل على العمل الناقص» وأعطاه الأجر الجزيل» مع أن عمله كان له ولولده جميعًا 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى : ممَالَدِينَ ُو 4 عطف على ماذا؟ نقول: على قوله «إِت 
لمق * [الطور: ٠ ]1١‏ 

المسألة الثانية: إذا كان كذلك فلم أعاد لفظ #أوَأَلَدَِ ميو # وكان المقصود يحصل بقوله 
تعالى : لقنا بم م ُرَيَتةٍ 4 بعد قوله : 9# وروجتلهُم # [الطور : .م وكان يصير التقدير: وزوجناهم 
وألحقنا بهم؟ 06 : فيه فائدة وهو أن المتقين هم الذين ات تقواالشرك والمعصية» وهم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» وقال هاهنا ##وَالّذِنَ !مثا 4 أي بوجود الإيمان يصير ولده من أهل 
الجنة» ثم إن ارتكب الأب كبيرة أو صغيرة على صغيرة لا يعاقب به ولده بل الوالدء وربما 
يدخل الجنة الابن قبل الأب» وفيه لطيفة معنوية» وهو أنه ورد في الأخبار أن الولد الصغير يشفع 
لأبيه وذلك إشارة إلى الجزاء . 

المسألة الثالثة : هل يجوز غير ذلك؟ نقول: نعم يجوز أن يكون قوله تعالى : #وَالَدِنَ مثا * 


5 سورة الطور 


عطفًا على ليور عبن [الطور: ]٠١‏ تقديره : زوجناهم بحور عين» أي قرناهم بهن» وبالذين 
آمنواء إشارة إلى قوله تعالى : #إِحونا عل سور مُنْقَنإنَ4 [الحجر: 7:] أي جمعنا شملهم بالأزواج 
والإخوان والأولاد بقوله تعالى : وَأَنْبََهُمْ4 القصص: ]4٠‏ وهذا الوجه ذكره الزمخشري والأول 
أحسن وأصح. فإن قيل : كيف يصح على هذا الوجه الإخبار بلفظ الماضي مع أنه سبحانه 
وتعالى بعد ما قرن بينهم؟ قلنا: صح في (وزوجناهم) على ما ذكر الله تعالى من تزويجهن منا 
من يوم خلقهن وإن تأخر زمان الاقتران. 

المسألة الرابعة: قرئ (ذرياتهم) في الموضعين بالجمع و(ذريتهم) فيهما بالفرد» وقرئ في 
الأول (ذرياتهم) وفي الثانية #دُرِيَيبهَ © فهل للثالث وجه؟ نقول: نعم معنوي لا لفظي وذلك لأن 
المؤمن تتبعه ذرياته في الإيمان» وإن لم توجد على معنى أنه لو وجد له ألف ولد لكانوا أتباعه 
في الإيمان حكمّاء وأما الإلحاق فلا يكون حكمًا إنما هو حقيقة وذلك في الموجود. فالتابع 
أكثر من الملحوق فجمع في الأول وأفرد الثاني . 

المسألة الخامسة: ما الفائدة في تنكير الإيمان في قوله : ومني دربم يمن *؟ نقول: هو 
إما التتخصيص أو التنكير» كأنه يقول: أتبعناهم ذرياتهم بإيمان مخلص كامل» أو يقول: 
أتبعناهم بإيمان ما أي شيء منهء فإن الإيمان كاملا لا يوجد في الولد بدليل أن من له ولد صغير 
حُكم بإيمانه فإذا بلغ وصرّح بالكفر وأنكر التبعية قيل بأنه لا يكون مرتدًا وتبين بقول ! نه لم يتبع 
رقنا أنه ركوان رتنا لأنه كفر بعد ما حكم بإيمانه كالمسلم الأصليء فإذن بهذا الخلاف تبين أن 
إيمانه يقوى» وهذان الوجهان ذكرهما الزمخشري» ويحتمل أن يكون المراد غير هذاء وهو أن 
يكون التنوين للعوض عن المضاف إليه كما في قوله تعالى : #ابَعْصّهَم بِبَعْضٍ 4 [البقرة: ]20١‏ وقوله 
تعالى : #وكلا وعد أنّهُ لْْسَىٌ 4 [الساء: 40] وبيانه هو أن التقدير: أتبعناهم ذرياتهم بإيمان» أي 
بسبب إيمانهم لأن الاتباع ليس بإيمان كيف كان وممن كان» وإنما هو إيمان الأباء لكن الإضافة 
تنبئ عن تقييد وعدم كون الإيمان إيمانا على الإطلاق» فإن قول القائل: ماء الشجر وماء الرمان» 
يضح وإطلاق اشم الماءمن غير إضافة لا يصح فقرله ## ايمر .© يوهم أنه إيمان مضاف إليهم 
كما قال تعالى : #فُلَم يُكَ يك ينفَحَهُمَ يمه لما وأ بست © اغافر: م] حيث أثبت الإيمان المضاف ولم 
يكن إيمائاء فقطع الإضافة مع إرادتها ليعلم أنه إيمان صحيح» وعوض التنوين ليعلم أنه لا 
وع وو وا يي 

ثم قال تعالى: ؛ كل أي يا كسب نسب رَهِر4 قال الواحدي احا روصع عر 
انيد انا المومن تلا ركوة مرقيناء قاتفاتى : # كل تين يما كت وعيئة” © يه 

حب ألييِينْ4 [المدثر : 4م, وم] وهو قول مجاهد» وقال الزمخشري «اسأ أي ب تكس و عام في 
#الببياياه ف ان وواسوو د عبان ب3 . والذي يظهر منه 


أنه عام في حق كل أحد»ء وفي الآية وجه آخر وهو أن يكون الرهين فعيلاً بمعنى الفاعل» فيكون 
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المعنى» والله أعلم : كل امرئ بما كسب راهن أي دائم» إن أحسن ففي الجنة مؤبداء وإن أساء 
ففي النار مخلدًا. وقد ذكرنا أن في الدنيا دوام الأعمال بدوام الأعيان» فإن العَرّض لا يبقى إلا 
في جوهر ولا يوجد إلا فيه» وفي الآخرة دوام الأعيان بدوام الأعمال» فإن الله يبقي أعمالهم 
لكونها عند الله تعالى من الباقيات الصالحات» وما عند الله باق والباقي يبقى مع عامله . 
قوله تعالى: ‏ وَمَددَكهم بِدككهَةٍ وَكَحْرِ عَنَا متتو © يمون ذبَا كأسَا لا لخو ذا 
و ا © 4 

أي زدناهم مأكولاً ومشروباء أما المأكول فالفاكهة واللحمء وأما المشروب فالكأس الذي 
يتنازعون فيها . وفى تفسيرها لطائف: 

اللطيفة الأولى: لما قال : الفا ب دُرَيَنُمَ 4 [الطور: ]]١‏ بَيِّن الزيادة ليكون ذلك جاريًا على عادة 
الملوك في الدنيا إذا زادوا فى حق عبد من عبيدهم يزيدون في أقدار أخبازهم وأقطاعهم» واختار من 
ا ب ا ا 
مي جا 4 لان لو ذكر ترجا قريما بكر ذلك التو بير مشتهى عند بعض الناس فقال : كل أحد 
يعطى ما يشتهي » فإن قيل : الاشتهاء كالجوع وفيه نوع ألم . نقول: ليس كذلك. بل الاشتهاء به 
اللذة» والله تعالى لا يتركه في الاشتهاء بدون المشتهى حتى يتألم ؛ بل المشتهى حاصل مع الشهوة 
والإنسان في الدنيا لا يتألم إلا بأحد أمرين : إما باشتهاء صادق وعجزه عن الوصول إلى المشتهى » 
وإما بحصول أنواع الأطعمة والأشربة عنده وسقوط شهوته» وكلاهما منتفي في الآخرة . 

اللطيفة الثانية: لما قال: ربا ألنتَي 4 ونفي النقصان يصدق بحصول المساوي» فقال: ليس 
عدم النقصان بالاقتصار على المساوي» بطريق آخر وهو الزيادة والإمداد» فإن قيل : أكثر الله 
من ذكر الأكل والشرب» وبعض العارفين يقولون لخاصة الله: بالله شغل شاغل عن الأكل 
والشرب وكل ما سوى الله . نقول: هذا على العمل» ولهذا قال تعالى : #جرء' يما كاثُوأ يسَمَلُوت * 
[الواقعة: 4؟] وقال : 9#ما كسم تَعَمَلُوبَ © [الطور: : ٠ع‏ وأما على العلم بذلك فذلك. ولهذا قال : لم 
فا مكهَةٌ وم ما ا يدَعُوَ ©) ملم ولا من ( رب نََحِوٍ #زيس: اه. مه] أي للنفوس ماتتفكهبهء 
وللأرواح ما تتمناه من القربة والزلفى . 

وقوله تعالى: يرهن ذبَا كأسّا » فيكون ذلك على عادة الملوك إذا جلسوا في مجالسهم 
للشرب» يدخل عليهم بفواكه ولحوم وهم على الشرب . 

وقوله تعالى: #يتَسَرهُونَ 4 أي يتعاطون. ويحتمل أن يقال : التنازع : التجاذب» وحيئئذٍ يكون 
تجاذبهم تجاذب ملاعبة لا تجاذب منازعة» وفيه نوع لذة وهو بيان ما هو عليه حال الشراب في 
الدنيا فإنهم يتفاخرون بكثرة الشرب ولا يتفاخرون بكثرة الأكل ؛ ولهذا إذا شرب أحدهم يرى 
الآخر واجبًا أن يشرب مثل ما شربه حريفه» ولا يرى واجبًا أن يأكل مثل ما أكل نديمه وجليسه . 

١ 


_ 
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وقوله تعالى: ##لَا لَتْوُ با ولا تََئِدٌ4 وسواء قلنا: (فيها) عائدة إلى الجنة أو إلى الكأس» 
فذكرهما لجريان ذكر الشراب وحكايته على ما في الدنياء فقال تعالى : ليس في الشرب في 
الآخرة كل ما فيه في الدنيا من اللغو بسبب زوال العقل» ومن التائيع الذى بسببةنبوضن الشهرة 
والغضب عند وفور العقل والفهم . وفيه وجه ثالث» وهو أن يقال: لا يعتريه كما يعتري الشارب 
بالشرب في الدنيا فلا يؤثم. أي لا ينسب إلى إثم . وفيه وجه رابعء وهو أن يكون المراد من 
التأثيم : الشسّكرء وحينئٍ يكون فيه ترتيب حسن وذلك لأن من الناس من يسكر ويكون رزين 
العقل عديم اعتياد العربدة» فيسكن وينام ولا يؤذي ولا يتأذى ولايهذي ولا يسمع إلى من 
هذى» ومنهم من يعربد فقال: الا لخو نيا . 
قوله تعالى: ا وَيَلُوكُ عََجَ جِلمَانُ لَه كته لَوْلق3ٌ مون © وَأقْلَ بَعَصَْ عل 


ا 


عض بشن © دالوا إِنَا حكن جل ف أَِلدَا مُفْفِِنَ © مَمَر ألّهُ لتنا ووَهها 

َدَابَ ألتَمُووِ © إنَا حكن ين بََلُ دمو إِنَهُ هْرٌ لد أيَصِدْ © » 

ثم قال تعالى: لوَيَطُوفُ عل جلما لمر كَتمْ وق َو © #أي بالكؤوس» وقال تعالى : 
«يطوف عَلمْ لدان مخلدون 2 يأ راب وَأبارينَ وس من معن [الواقعة: 017 18] وقوله: «الَّهُرَ 4 أي ملكهم 
إعلامًا لهم بقدرتهم على التصرف فيهم بالأمر والنهي والاستخدام وهذا هو المشهورء ويحتمل 
وجهًا آخر وهو أنه تعالى لما بيّن امتياز خمر الآخرة عن خمر الدنياء بيّن امتياز غلمان الآخرة عن 
غلمان الدنياء فإن الغلمان في الدنيا إذا طافوا على السادة الملوك يطوفون عليهم لحظ أنفسهم 
إما لتوقع النفع أو لتوفر الصفح» وأما في الآخرة فطوفهم عليهم متمخض لهم ولنفعهم ولا 
خاجة لهم إليهم» والغلام الذي هذا شأنه له مزية على غيره وربما يبلغ درجة الأولاد. وقوله 
تعالى : « كت أوَلْقُ» أي في الصفاءء ول عَكَنُونُ ليفيد زيادة في صفاء ألوانهم» أو لبيان أنهم 
كالمُخدّرات لا بروز لهم ولا خروج من عندهم فهم في أكنافهم . 

ثم قال تعالى: #وأْقلَ بَحَصْهمٌ عل بض سَاَلْنَ ©© دَالوَا إن كا َل ف أَهِلِا مُمَفِقِنَ © مَمَرَجَ أله علا 
وَوَعَنَا عَدَابَ أَلسَمُوو ©© إِنَا حكن ون مَبَلُ ندَعْوةٌ إنَمُ هرَ أب يِيِمْ © 4 إشارة إلى أنهم يعلمون 
ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه» وكذلك الكافر لا ينسى ما كان له من النعيم في الدنياء 
فتزداد لذة المؤمن من حيث يرى نفسه انتقلت من السجن إلى الجنة ومن الضيق إلى السعة. 
ويزداد الكافر ألما حيث يرى نفسه منتقلة من الشرف إلى التلف ومن النعيم إلى الجحيم» ثم 
يتذكرون ما كانوا عليه في الدنيا من الخشية والخوفء فيقولون #إنَا كنا بل ف أَهْلًا مُمَفِقِيتَ # 
وهو أنهم يكون تساؤلهم عن سبب ما وصلوا إليه فيقولون: خشية الله» كنا نخاف الله #كَمر 
ألّهُ عيْيَنا وَوَفَدًا عدَّابَ أَلسَّمُورٍ # وفيه لطيفة وهو أن يكون إشفاقهم على فوات الدنيا والخروج منها 
ومفارقة الإخوان» ثم لما نزلوا الجنة علموا خطأهم . 


لآية رقم )5١-59(‏ هاه 


قوله تعالى + 9 فل حك هَم] أَنتَ نعمت رَيِكَ يكن ول ينون 1" يفَولُونَ شاعو 
رو روم موسر رو م اس أ مم 
ريص بد رسب 0 يقل ترد ل بصوأ (إني مء -- الْمََريْصينَ 9 6 


وتعلق الآية بما قبلها ظاهر؛ لفسال يك انك الرعرة قركا بقاارة الل ريط فو 
أهليهم » والنبي يَكلِةٍ مأمور بتذكير من يخاف الله تعالى بقوله : مدر لمان من يِحَافُ وَعِيدٍ» 
زق: ه؛] فحقق من يذكره فوجب التذكير» وأما الرسول عليه السلام فليس له إلا الإتيان بما أمر به . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الفاء في قوله + فل كر # قد علم تعلقه بما قبله فحسن ذكره بالفاء . 

المسألة الثانية: معنى الفاء في قوله : (تئا أتَ 4 أيضًا قد علمء أي أنك لست بكاهن فلا 
تتغير ولا تتبع أهواءهم» فإن ذلك سيرة المزور فذكر فإنك لست بمزور» وذلك سبب التذكير. 

المسألة الثالئة: ما وجه تعلق قوله : نري بوء ربب ألْمَْونِ © بقوله: لسَاعِرٌ #؟ نقول: فيه 
وجهان: الأول: أن العرب كانت تحترز عن إيذاء الشعراء وتتقي ألسنتهم» فإن الشعر كان 
عندهم يُحفظ ويُدون» وقالوا: لا نعارضه في الحال مخافة أن يغلبنا بقوة شعره» وإنما سبيلنا 
الصبر وتربص موته . الثاني : أنه يَكِِةِ كان يقول: إن الحق دين اللهء وإن الشرع الذي أتيت 
يبقى أبد الدهرء وكتابي يتلى إلى قيام الساعة . فقالوا: ليس كذلك إنما هو شاعر» والذي يذكره 
في حق آلهتنا شعرء ولا ناصر له وسيصيبه من بعض آلهتنا الهلاك فنتربص به ذلك . 

المسألة الرابعة: ما معنى ريب المنون؟ نقول: قيل : هو اسم للموت فعّول من المن وهو 
القطع والموت قطوع» ولهذا سمي بمنون» وقيل: المنئون الدهرء وريبه: حوادثه» وعلى هذا 
قولهم #نريّص # يحتمل وجهًا آخرء وهو أن يككون المراد أنه ! إذا كان شاعرًا فصروف الزمان 
زنما تفشك ذلنه.وتوززيك ويه فنقبين لكل افساد أفرم وكساة شتعره. 

المسألة الخامسة : كيف قال: # تبصأ 4 [الطور: 0١‏ بلفظ الأمر وأمر النبي يك يوجب المأمور 
(به) أو يفيد جوازه» وتربصهم ذلك كان حرامًا؟ نقول: ذلك ليس بأمر وإنما هو تهديد» معناه 
تربصوا ذلك فإنا نتريص الهلاك بكمء على حد ما يقول السيد الغضبان لعبده: (افعل ما شئت 
فإني لست عنك بغافل) وهو أمر لتهوين الأمر على النفس» كما يقول القائل لمن يهدده برجل 
ويقول: أشكوك إلى زيد فيقول: (اشكني) أي لا يهمني ذلكء» وفيه زيادة فائدة» وذلك لأنه لو 
قال: (لا تشكني) لكان ذلك دليل الخوف وينافيه معناه» فأتى بجواب تام من حيث اللفظ 
والمعنى» فإن قيل : لو كان كذلك لقال: (تربصوا أو لا تربصوا) كما قال: #فأصيرا أو ل 
روأ 4 [الطور: ]1١‏ نقول : ليس كذلك لأنه إذا قال القائل فيما ذكرناه من المثال : (اشكنى أو لا 
تشكني) يكون ذلك مفيدًا عدم خوفه منهء فإذا قال: (اشكني) يكون أدل على عدم الخوف؛ 
ذكانه يكل اباخار عن زوزتها انت” تتوهم أنه يفيد فافعل حتى يبطل اعتقادك . 
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المسألة السادسة: في قوله تعالى : #َِق معكم ين الْمرريْضِنَ4 وهو يحتمل وجومًا: 
أحدها: إني معكم من المتربصين أتربص هلاككم . وقد أهلكوا يوم بدر وفي غيره من الأيام» 
هذا ما عليه الأكثرون وار عي عاسو موت وم ارو 0 
قوله تعالى : #اتَربسنٌ بي ريب الْمَئْوْنِ4 إن كان المراد من المنون الموت فقوله : فق م 
در 4 ممنا ني ضاف الموت ول أماء ل نسي ولا لاحدا لعدم علمي بما قدمت بلا 
وإنما أنا نذير وأنا أقول ما قال ربي : #أقايْن مَاتَ أر يِل تلبت عل فلكم 4 [آل عسصران : 44] 
فتربصوا موتي وأنا متربصه» ولا يسركم ذلك لعدم حصول ما تتوقعون بعدي . ويحتمل أن يكون 
كما قيل تربصوا موتي فإني متربص موتكم بالعذاب . وإن قلنا: المراد من ريب المنون صروف 
الدهرء فمعناه إنكار كون صروف الدهر مؤثرة» فكأنه يقول : أنا من المتربصين حتى أبصر ماذا 
يأتي به دهركم الذي تجعلونه مهلكا وماذا يصيبني منه . وعلى التقديرين فنقول: النبي يلل 
يتربص ما يتربصون؛ غير أن في الأول تربصه مع اعتقاد الوقوع» وفي الثاني تربصه مع اعتقاد 
عدم التأثير» على طريقة من يقول أنا أيضًا أنتظر ما ينتظره حتى أرى ماذا يكون منكرًا عليه وقوع 
مايتوقع وقوعه» وإنما هذا لأن ترك المفعول في قوله: إن معكم يرب المريص ع4 لكونه 
مذكورًا وهو ريب المنون أَؤْلى من تركه وإرادة غير المذكور وهو العذاب. الثاني: أتربص 
صروف الدهر ليظهر عدم تأثيرها فهو لم يتربص بهم شيئًا على الوجهين» وعلى هذا الوجه 
يتربص بقاءه بعدهم وارتفاع كلمته» فلم يتربص بهم شيئًا على الوجوه التي اخترناها فقال: #فِإِن 

قوله تعالى: «(ل تَأميمْرْ لعَكمُم يكذ أ مم عرد امن © 4 

اباي رسيس تقديرها أرلاعليي قرا تاترى علي ولا 
وذلك لأن الأشياء إما أن تثبت بسمع وإما أن تثبت بعقل» فقال: هل ورد أمر سمعي؟ أم عقولهم 
تأمرهم بما كانوا يقولون؟ أم هم قوم طاغون يغترون. ويقولون ما لا دليل عليه سمعًا ولا مقتضى 
له عقلاً؟ والطغيان مجاوزة الحد في العصيان» وكذلك كل شيء ظاهره مكروه. قال الله تعالى : 
“إن لَمَا طعا أَلْمَآك» [الحاقه: ]١١‏ . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : إذا كان المراد ما ذكرت فلم أسقط ما يصدر به؟ تقول: لأن كون ما يقولون 
به مسندًا إلى نقل معلوم عدمه لا ينفى» وأما كونه معقولاً فهم كانوا يدعون أنه معقول» وأما 
كونهم طاغين فهو حق» فخص الله تعالى بالذكر ما قالوا به وقال الله به فهم قالوا نحن نتبع 
العقل . والله تعالى قال: هم طاغون. فذكر الأمرين اللذين وقع فيهما الخلاف . 

المسألة الثانية : قوله : تام هر حَلَمُمُْ * إشارة إلى أن كل ما لا يكون على وفق العقل لا ينبغي 
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أن يقال» وإنما ينبغي أن يقال ما يجب قوله عقلاًء فهل صار (كل) واجب عقلاً مأمورًا به؟ 

المسألة الثالثة : ما الأحلام؟ نقول: جمع حلم وهو العقل» وهما من باب واحد من حيث 
المعنى ؛ لأن العقل يضبط المرء ء فيكون كالبعير المعقول لا يتحرك من مكانه» والحلم من الحلم 
وهو أيضًا سبب وقار المرء وثباته. وكذلك يقال للعقول التّهى من النّهى وهو المنعء وفيه معنى 

لطيف وهو أن الحلم في أصل اللغة هو مايراه الناتم فيُتزل ويلزمه الغسل» وهو سبب البلوغ 

عنده يصير الإنسان مكلفاء وكأن الله تعالى من لطيف حكمته قرن الشهوة بالعقل وعند ظهور 
الشهوة كمل العقل فأشار إلى العقل بالإشارة إلى مايقارنه وهو الحلم؛ ليعلم أنه نذير كمال 
العقل» لا العقل الذي به يحترز الإنسان الشرك ودخول النار» وعلى هذا ففيه تأكيد لما ذكرنا أن 
الإنسان لا ينبغي أن يقول كل معقولء بل لا يقول إلا ما يأمربه العقل الرزين الذي يصحح 
التكليف . 

المسألة الرابعة : (هذا) إشارة إلى ماذا؟ نقول : فيه وجوه: الأول: أن يكون هذا إشارة مهمة» 
أي بهذا الذي يظهر منهم قولاً وفعلاً حيث يعبدون الأصنام والأوثان ويقولون الهذيان من 
الكلام . الثاني : هذا إشارة إلى قولهم هو كاهن هو شاعر هو مجنون . الثالث : هذا إشارة إلى 
التربص فإنهم لما قالوا: (نتربص) قال الله تعالى : أعقولهم تأمرهم بتربص هلاكهم؟! فإن أحذا 
لم يتوقع هلاك نبيه إلا وهلك . 

المسألة الخامسة : هل يصح أن تكون (أم) في هذا الموضع بمعنى بل؟ نقول: نعمء تقديره 
يقولون: إنه شاعر قولاً بل يعتقدونه عقللاً ويدخل في عقولهم ذلك؛ أي ليس ذلك قولاً منهم من 
غير عقل بل يعتقدون كونه كاهئًا ومجنونّاء ويدل عليه قراءة من قرأ: (بل هم قوم طاغون)» لكن 
بل هاهنا واضح وفي قوله : (بل تأمرهم ا 

فوله تعالى: أ يون توَلمُ بل لا يؤيئون © كلأ يديت مت إن كنا 

© © صَدقِيت‎ ٠ 

ثم قال تعالى: *9أه ولو توك بل لا مؤمئوت * وعومتصل بقوله تعالى : “آم بقولُون سَاعِر تربص يو » 
[الطور : ٠م]‏ وتقديره على ما ذكرنا : أت تقولون كاهن» أم تقولون شاعرء أم تقوّله . 

ثم قال لبطلان جميع الأقسام : #وَيِأنأ يحَدِيث مَتْلء إن كانوأ كن ا 
ففيكم الشعراء البلغاء والكهنة الأذكياء ومن يرتجل الخُطب والقصائد» ويقص القصص ولا 
يختلف الناقص والزائد» فليأتوا بمثل ما أتى به» والتقول يراد به الكذب . وفيه إشارة إلى معنى 
لطيف وهو أن التفعل للتكلف وإراءة الشيء وهو ليس على ما يرى» يقال تَمَرَض فلان» أي لم 
يكون مريضًا وأرى.من نفسه المرض» وحينئفٍ كأنهم كانوا يقولون كذب وليس بقول إنما هو 
تقول صورة القول وليس في الحقيقة به ليعلم أن المكذب هو الصادق . 
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وقوله تعالى: بل لَّا يُوْممتَ ‏ بيان هذا أنهم كانوا في زمان نزول الوحي وحصول المعجزة 
كانوا يشاهدونهاء وكان ذلك يقتضي أن يشهدوا له عند غيرهم ويكونوا كالنجوم للمؤمنين كما 
كانت الصحابة رضي الله عنهمء وهم لم يكونوا كذلك بل أقل من ذلك لم يكونوا أيضّاء وهو 
"أن يكونوا من آحاد المؤمنين الذين لم يشهدوا تلك الأمور ولم يظهر الأمر عندهم ذلك الظهور . 

وقوله تعالى: لتلأَنأً # الفاء للتعقيب» أي إذا كان كذلك فيجب عليهم أن يأتوا بمثل ما أتى به 
ليبصحح كلامهم ويبطل كلامه . وفيه مباحث: 

الأول: قال بعض العلماء: انوا 4 أمر تعجيز» بقوله القائل لمن يدعي أمرًا أو فعلاً ويكون 
غرضه إظهار عجزه» والظاهر أن الأمر ههنا مبقي على حقيقته لأنه لم يقل : ائتوا مطلقًا بل إنما 
قال: ائتوا إن كنتم صادقين» وعلى هذا التقدير ووجود ذلك الشرط يجب الإتيان به» وأمر 
التعجيز في كلام الله تعالى قوله تعالى : مَلِك الله يأْقِ يالشّمْس من الْمَمْرِقٍ كت بها ون الْمَمْرِبٍ 
َبهِتَ الى كَمَر © [البقرة: 6204 وليس هذا بحمًا يورث خلللً في كلامهم . 

الثاني: قالت المعتزلة: الحديث محدث والقرآن سماه حديثًا فيكون محدثا. نقول: الحديث 
اسم مشترك» يقال للمحدث والقديم» ولهذا يصح أن يقال: هذا حديث قديم» بمعنى متقادم 
العهد. لا بمعنى سلب الأولية» وذلك لا نزاع فيه . 

الثالث: النحاة يقولون: الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكيرء لكن الموصوف حديث 
وهو منكر و(مثل) مضاف إلى القرآن والمضاف إلى المعرف معرف» فكيف هذا؟ نقول : مثل 
وغير لا يتعرفان بالإضافة» وكذلك كل ماهو مثلهماء والسبب أن غيرًا أو مثلاً وأمثالهما في غاية 
التدكيرء فإنك إذا قلت : (ما رأيت شيئًا مثل زيد) يتناول كل شيء فإن كل شيء مثل زيد في كونه 
شيئّاء فالجماد مثله في الجسم والحجم والإمكان» والنبات مثله في النشوء والنماء والذبول 
والفناء» والحيوان مثله في الحركة والإدراك وغيرهما من الأوصاف, وأما (غير) فهو عند 
الإضافة ينكر وعند قطع الإضافة ربما يتعرف فإنك إذا قلت : (غير زيد) صار في غاية الإيهام فإنه 
يتناول أمورًا لا حصر لهاء وأما إذا قطعته عن الإضافة ربما تقول الغير والمغايرة من باب واحد 
وكذلك التغير» فتجعل الغير كأسماء الأجناس » أو تجغله مبتدأ وتريد به معنى معيئًا . 

الرابع: «إن كَانواْ مدقت » أي في قولهم : لالْمَوامُ4الطور: +5 وقد ذكرنا أن ذلك راجع إلى 
ما سبق من أنه كاهن وأنه مجنون» وأنه شاعر»ء وأنه متقول» ولو كانوا صادقين في شيء من ذلك 
لهان عليهم الإتيان بمثل القرآن» ولما امتنع كذبوا في الكل . 

البحث الخامس: قد ذكرنا أن القرآن معجزء ولا شك فيه» فإن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثل 
ما يقرب منه عند التحدي» فإما أن يكون كونه معجرًا لفصاحته وهو مذهب أكثر أهل السنة» وإما 
أن يكون معجرًا لصرف الله عقول العقلاء عن الإتيان بمثله» وعَقَله ألسنتهم عن النطق بما يقرب 
منهء ومنْع القادر من الإتيان بالمقدور كإتيان الواحد بفعل لا يقدر عليه غيره» فإن من قال لغيره: 


الآية رقم (0؟) 019 


أنا أحرك هذا الجبل . يستبعد منه» وكذا إذا قال إنى أفعل فعلاً لا يقدر الخلق (معه) علئ حمل 
تفاحة من موضعها. يستبعد منه على أن كل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوى» وهذا مذهب 


توله تعالى: < آم متأ ين عبر عه آم مم الْكَيشْونَ © 4 

ومن هنا لا خلاف أن 4:9 ليست بمعنى بل» م و 0 
صدر الكلام من الاستفهام» إما بالهمزة ة فكأنه يقول ؛ اللراهن فيراشيء اوهل » ويحتمل أن 
يقال: هو على أصل الوضع للاستفهام الذي يقع في أثناء الكلام وتقديره: أما خلقواء أم خلقوا 
من غير شيء» أم هم الخالقون؟ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما وجه تعلق الآية بما قبلها؟ نقول: لما كذبوا النبي َل ونسبوه إلى الكهانة 
والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك» ذكر الدليل على صدقه إبطالاً لتكذيبهم وبدأ بأنفسهم. 
كأنه يقول: كيف يكذبونه وفي أنفسهم دليل صدقه؟! لأن قوله في ثلاثة ة أشياء في التوحيد 
والحشر والرسالة . ففي أنفسهم ما يُعلم به صدقهء وبيانه هو أنهم خلقوا وذلك دليل التوحيد لما 
بينا أن في كل شيء له آية» تدل على أنه واحد»ء وقد بينا وجهه مرارًا فلا نعيده . 

وأما الحشر فلأن الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثاني وإمكانه» ويدل على ما ذكرنا 
أن الله تعالى ختم الاستفهامات بقوله : لآم َم إِلَه عر أله سَبحن أله عَمَا مك4 [الطور : «4ع ٠‏ 

المسألة الثانية: إذا كان الأمر على ما ذكرت فلم حذف قوله : أما خلقوا؟ نقول: لظهور انتفاء 
ذلك ظهورًا لا يبقى معه للخلاف وجهء فإن قيل : فلم لم يصدر بقوله: أما خلقوا ويقول: أم 
خلقوا من غير شيء؟ نقول: ليعلم أن قبل هذا أمرًا منفيًا ظاهراء وهذا المذكور قريب منه في 
ظهور البطلان فإن قيل : قوله: آم موا ين عيرس 4 أيضا ظاهر البطلان؛ لأنهم علموا أنهم 
مخلوقون من تراب وماء ونطفة» نقول: الأول أظهر في البطلان لأن كونهم غير مخلوقين أمر 
يكون مدعيه منكرًا للضرورة» فمنكره منكر لأمر ضروري . 

المسألة الغالغة: ما المراد من قوله تعالى : #أينْ مر من #؟ نقول: فيه وجوه» المنقول منها 
أنهم خُلقوا من غير شالق . وقيل: إنهم خُلقوا لا لشيء عبئًا . وقيل: إنهم خُلقوا من غير أب 
وأمء ويحتمل أن يقال: أم خلقوا من غير شيء»ء أي ألم يُخلقوا من تراب أو من ماء؟ ودليله قوله 
تعالى : #ألرّ لفك يّن نآو تهبن [دمرسون : .+ع ويحتمل أن يقال: الاستفهام الثاني ليس بمعنى 
النفي بل هو بمعنى الإثبات» قال الله تعالى : #دَأَسْرْ تلقوئة: أمْ تحن لفون 4 زول فية: وءع و مسر 
رعو 1 سح ن ألرَرِعُوتَ * [الواقعة : 5 م نسم مان شَجرياً أ نحن الْمنِدء سُعُونَ © [الواقعة : بوبه كل ذلك فى 
الأول منفي وفي الثاني مثبت» كذلك هاهنا قال الله تعالى : «أن مثا ين مر م 4 أي الصادق 
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هو هذا الثاني حينئِذٍء وهذا كما في قوله تعالى: مل أَنَّ عَلَ الِشنٍ مين يَنَ ألدّهْرِ لَمْ يَكْن سيا 
كَدْكُورَا #* [الإنسان: 0١‏ فإن قيل : كيف يكون ذلك الإثبات والآدمى خلق من تراب؟ نقول: والترات 
ملق من غير شيء» فالإنسان إذا نظرت إلى خلقه وأسندت النظر إلى ابتداء أمره» وجدته ملق 
من غير شيء» أو نقول: المراد: أم خلقوا من غير شيء مذكور أو معتبر وهو الماء المهين . 

المسألة الرابعة: ما الوجه في ذكر الأمور الثلاثة التي في الآية؟ نقول: هي أمور مرتبة 
كل واحد منها يمنع القول بالوحدانية والحشر فاستفهم بهاء وقال أما خلقوا أصلاء ولذلك 
ينكرون القول بالتوحيد لانتفاء الإيجاد وهو الخلق» وينكرون الحشر لانتفاء الخلق الأول. 
أم خلقوا من غير شيء»ء أي أم يقولون بأنهم خلقوا لا لشيء فلا إعادة» كما قال: 
#أفْحبشم نما حَلفَنكُمْ عَبَثا» [المؤمئون: مع. وعلى قولنا: (إن المراد خلقوا لا من تراب 
ولا من ماء) فله وجه ظاهرء وهو أن الخلق إذا لم يكن من شيء بل يكون إيداعيًا يخفى 
كونه مخلوقًا على بعض الأغبياء» ولهذا قال بعضهم السماء رفع اتفاقًا ووجد من غير خالق» 
وأما الإنسان الذي يكون أولاً.نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحمًا وعظمًا لا يتمكن أحد من 
إنكاره بعد مشاهدة تغير أحواله فقال تعالى: آم مُلِيُا© بحيث يخفى عليهم وجه خلقهم بأن 
خلقوا ابتداء من غير سبق حالة عليهم يكونون فيها ترابًا ولا ماء ولا نطفة» ليس كذلك بل 
هم كانوا شيئًا من تلك الأشياء خلقوا منه خلقّاء فما خلقوا من غير شيء حتى ينكروا 
الوحدانية ولهذا قال تعالى: #يلْفَّكمَ فى بطون أَمَهَنِيِكُمْ حَلْتَا مَنْ بَعْدِ حَلْقِ4 [ادرمر: >] ولهذا 
أكثر الله من قوله: #حَلْقَنَا لون ين طلْمَةِ)4 [الإنسان: ؟] وقوله: #ألّ لفك ين ملو هن 8 
[المرسلات: ]٠0‏ يتناول الأمرين المذكورين في هذا الموضع لأن قوله: «آّ لفك ين يآ م4 
[المرسلات: ]٠0‏ يحتمل أن يكون نفي المجموع بنفي الخلق» فيكون كأنه قال: أخلقتم لا من 
ماءء وعلى قول من قال: (المراد منه أم خلقوا من غير شيء؛ أي من غير خالق) ففيه 
ترتيب حسن أيضًا وذلك لأن نفي الصانع إما أن يكون بنفي كون العالم مخلوقًا فلا يكون 
ممكئاء وإما أن يكون ممكنًا لكن الممكن لا يكون محتاججاء فيقع الممكن من غير مؤثرء 
وكلاهمًا محال. 

وأما قوله تعالى: لآم هُمُ ألْكَلِبُونَ 4 فمعناه أهم الخالقون للخلق فيعجز الخالق بكثرة العمل 
فإن دأب الإنسان أنه يعيا بالخلق» فما قولهم أما خلقوا فلا يثبت لهم إله ألبئة» أم خلقوا وخفي 
عليهم وجه الخلق أم جعلوا الخالق مثلهم فنسبوا إليه العجزء ومثله قوله تعالى : مأَفْعِينا يِالْسَلْقٍ 
لْأوَلِ4 [ق: 1١‏ هذا بالنسبة إلى الحشر . وأما بالنسبة إلى التوحيد فهو رد عليهم حيث قالوا الأمور 
مختلفة واختلاف الآثار يدل على اختلاف المؤثرات وقالوا: #الَبَمل الْأَيلَدَ لها وبدِدًا أ [ص: 0] 
فقال تعالى : لآم هُمْ اَلْكَنِفُونَ 4 حيث لا يقدر الخباز على الخياطة والخياط على البناء»ء وكل 
واحد يشغله شأن عن شأن . 
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١ 5‏ . و ساو 0 2 سرام جر . 2 م اس 0 وي وم 2 م كرح 000 
قوله تعالى: 00 أ خلموا َلَسَمِوَاتَ والارّض بل د يوقنون © أم عند هم خزاين ريك 
كي لح 0ح إل ب يس كم 6و2 بركوو سس وول خا سبرة برد رلك الرم اي مر . حس 

ثم قال تسعالى: ‏ أمْ حَلَقُوْ ألسَمْوتٍ وَالْأَرْضٌ بل لّا يدود وفيه وجوه:أحدها: ما اختاره 
الزمخشري وهو أنهم لا يوقنون بأنهم خلقواء وهو حينئزٍ في معنى قوله تعالى : #ولين سألتهم مَنْ 
حَلقَ لسوت وَالْارض مون لله 4 (لقمان: ه؟]أي هم معترفون بأنه خلق الله وليس خلق أنفسهم . 
وثانيها: المراد بل لا يوقنون بأن الله واحدء وتقديره: ليس الأمر كذلك. أي ما خلقوا وإنما لا 
يوقلون بوحدلة الله . وثالئها: لا يوقنون أصلاً من غير ذكر مفعول» يقال: فلان ليس بمؤمن 
وفلان ليس بكافرء لبيان مذهبه وإن لم ينو مفعولاء وكذلك قول القائل قلان يؤذي ويؤدي». 
لبيان ما فيه لا مع القصد إلى ذكر مفعول» وحينئلٍ يكون تقديره أنهم ما خلقوا السموات والأرض 
ولايوقنون بهذه الدلائل» بل لا يوقنون أصلاً وإن جئتهم بكل آية» يدل عليه قوله تعالى بعد 

ا م عرس 


ذلك : #ؤوإن 1 يِفُولوا سَحَابُ مَبَوْومُ © [الطور: 44]وهذه الآية إشارة إلى دليل 


الأفاق» وقوله من قبل : ام حَلِقوأ # [الطور: ه"] دليل الأنفس . 

ثم قال تعالى: م عِندَهُمْ خَرَآبنُ رَيْكَ أ هم امبر . وفيه وجوه: أحدها: المراد من الخزائن 
خزائن الرحمة . ثانيها: خزائن الغيب . ثالثها: أنه إشارة إلى الأسرار الإلهية المخفية عن 
الأعيان. رابعها: خزائن المخلوقات التي لم يرها الإنسان ولم يسمع بها. وهذه الوجوه الأول 
والثاني منقول» والثالث والرابع مستنبط . 

وقوله تعالى: #أمْ هم الْمبُِْونَ» تتمة للرد عليهم» وذلك لأنه لما قال : 9# أم عِندَهُمَ حَرَابنُ ريك 
إشارة إلى أنهم ليسوا بخزنة (رحمة) الله فيعلموا خزائن الله» وليس بمجرد انتفاء كونهم خزنة 
ينتفي العلم لجواز أن يكون مشرفا على الخزانة» فإن العلم بالخزائن عند الخازن والكاتب في 
الخزانة» فقال: لستم بخزنة ولا بكتبة الخزانة المسلطين عليهاء ولا يبعد تفسير المسيطرين 
بكتبة الخزانة؛ لأن التركيب يدل على السطر وهو يستعمل في الكتاب» وقيل: المسيطر 
المسلط» وقرئ بالصاد» وكذلك في كثير من السينات التي مع الطاءء كما في قوله تعالى : 
#بمصيّطر # [الغاشية : 5؟] وقد قرئ : (مُصَيْطِ). 

ثم قال تعالى: لآم َم سُلَد يَْسعِعُوتَ د كت مُسَيعُمْ شط م4 وهو أيضًا تتميم للدليل» فإن 
من لا يكون خازنًا ولا كاتبًا قد يطلع على الأمر بالسماع من الخازن أو الكاتب» فقال: أنتم لستم 
بخزنة ولا كتبة ولا اجتمعتم بهم ؛ لأنهم ملائكة ولا صعود لكم إليهم . 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : المقصود نفي الصعودء ولا يلزم من نفي السّلم لهم نفي الصعود»ء فما 
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الجواب عنه؟ نقول : النفي أبلغ من نفي الصعودء وهو نفي الاستماعء وآخر الآية شامل للكل» 
قال تعالى : تَأُتِ مُسْتَوعُمٌ يسن مبينِ» . 

المسألة الثانية: السلم لا يستمع فيه وإنما يستمع عليه. فماالجواب؟ نقول: من وجهين : 
أحدهما امح محري إن المراح اس ا ب امون ل . وثانيهما: ما ذكره الواحدي 
أن (في) بمعنى (على)» كما في قوله تعالى : #رَلَأْصَيْتَمْ في جُذُوع أَلشَْلٍ4 لطه: "١‏ أي على جذوع 
الئخل » وكلاهما ضعيف لما فيه من الإضمار والتغيير . 

المسألة الثالثة : : لم ترك ذكر مفعول #ايستَمِعون4 وماذا هو؟ نقول: : فيه وجوه: أحدها: 
المستمع هو الوحي» أي هل لهم سّلم يستمعون فيه الوحي . ثانيها: يستمعون ما يقولون من أنه 
شاعر» وأن لله شريكاء وأن الحشر لا يكون . ثالثها: ترك المفعول رأسّاء كأنه يقول: هل لهم 
قوة الاستماع من السماء حتى يعلموا أنه ليس برسول» وكلامه ليس بمرسل؟ 

المسألة الرابعة: قال : امََأَتِ مسْتَِعُمْ 4 ولم يقل فليأتواء كما قال تعالى : «قليأنوا بحَدِيثِ 
اومس ا وو ار وب سي و 
أدل على بطلان قولهم» فقال هناك : #قَلأنوأ4 أي اجتمعوا عليه وتعاونواء وأتوا بمثله» فإن ذلك 
عند الاجتماع أهون. وأما الارتقاء في السلم بالاجتماع (فإنه) متعذر لأنه لا يرتقي إلا واحد بعد 
واحدء ولا يحصل في الدرجة العليا إلا واحد فقال: #تلْأتِ» ذلك الواحد الذي كان أشد رقيًا 
بما سمعه. 

المسألة الخامسة : قوله: ظرِسَأْطَننٍ ميت ما المراد به؟ نقول: هو إشارة إلى لطيفة» وهي 
لطي و01 مُسْتَحُمُ 4 بما سمع» لكان لواحد أن يقول: أنا 
اس يا 

قوله تعالى: «آمْ لَهُ الث ولك الْبَنونَ © » 

إشارة إلى نفي الشريك »؛ وفساد ما يقولون بطريق آخر» 55570 
الشريك لعجزهء والله قادر فلا شريك لهء فإنهم قالوا: نحن لا نجعل هذه الأصنام وغيرها 
شركاء» وإنما نعظمها لأنها بنات الله فقال تعالى: كيف تجعلون لله البنات» ولق البنات 
والبنين إنما كان لجواز الفناء على الشخصء ولولا التوالد لانقطع النسل وارتفع الأصل» من 
غير أن يقوم مقامه الفصل» فقَّدّر الله التوالد؛ ولهذا لا يكون في الجنة ولادة؛ لأن الدار دار 
البقاء» لا موت فيها للآباء» حتى تقام العمارة بحدوث الأبناء . 

إذا ثبت هذا فالولد إنما يكون في صورة إمكان فناء الأب ؛ ولهذا قال تعالى في أوائل سورة 
آل عمران: «الى لوم 6 [آل عمران : '"! أي حي لاايموت فيحتاج إلى ولد يرثه» وهو قيوم لا يتغير 
ولا يضعف» فيفتقر إلى ولد ليقوم مقامه؛ لأنه ورد في نصارى نجران . ثم إن الله تعالى بيّن هذا 
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بأبلغ الوجوهء وقال: إنهم يجعلون له بنات» ويجعلون لأنفسهم بنين» مع أن جعل البنات لهم 
أَوْلىء وذلك لأن كثرة البنات تعين عل كثرة الأولاد؛ لأن الإناث الكثيرة يمكن منهن الولادة 
بأولاد كثيرة من واحد. وأما الذكور الكثيرة لا يمكن منهم إحبال أنثى واحدة بأولاد» ألا ترى أن 
الغنم لا يذبح منها الإناث إلا نادرّاء وذلك لما ثبت أن إبقاء النوع بالأنثى أنفع نظرًا إلى التكثير» 
فقال تعالى : أنا القيوم الذي لا فناء لي؛ ولا حاجة لي في بقاء النوع في حدوث الشخص» وأنتم 
معرضون للموت العاجل» وبقاء العالم بالإناث أكثر»ء وتتبرءون منهن والله تعالى مستغن عن 
ذلك وتجعلون له البنات» وعلى هذا فما تقدم كان إشارة إلى نفي الشريك نظرًا إلى أنه لابتداء 
لله» وهذا إشارة إلى نفي الشريك نظرًا إلى أنه لا فناء له» فإن قيل: كيف وقع لهم نسبة البنات 
إلى الله تعالى مع أن هذا أمر في غاية القبح لا يخفى على عاقل» والقوم كان لهم العقول التي 
هي مناط التكليف» وذلك القدر كاف في العلم بفساد هذا القول؟ نقول: ذلك القول دعاهم إليه 
اتباع العقل» وعدم اعتبار النقل» ومذهبهم في ذلك مذهب الفلاسفة حيث يقولون: يجب اتباع 
العقل الصريح . ويقولون: النقل بمعزل لا يتبع إلا إذا وافق العقل» وإذا وافق فلا اعتبار للنقل ؛ 
لأن العقل هناك كافي ا اا 
ظهر شيء من شيء» هذا تولد من ذلك . فيقولون: الحمى تتولد من عفونة الخلط . فقالوا: | 
تعالى سبب وجود الملائكة سببًا واجبًا لا اختيار له فسموه بالوالد. ولم يلتفتوا إلى وجوب 
تنزيه الله في تسميته بذلك عن التسمية بما يوهم النقص» ووجوب الاقتصار في أسمائه على 
الأسماء الحسنى التي ورد بها الشرع لعدم اعتبارهم النقل» فقالوا: يجوز إطلاق الأسماء 
المجازية والحقيقية على الله تعالى وصفاته . فسموه عاشقًا ومعشوقاء وسموه أبّا ووالدّاء ولم 
يسموه ابنًا ولا مولودًا باتفاقهمء وذلك ضلالة . 


قوله تعالى: «9 آم تَسَلْهْرَ لجرا هَهُم يّن كَفْرَمٍ مُتْملُونَ © »4 

وجه التعلق هو أن ارين ا «عقلاًء وسموا الموجود بعد 
العدم مولودًا ومتولدّاء والموجد والدًا - لزمهم الكفر بسببه والإشراك» فقال لهم: ما الذي 
يحملكم على اطراح الشرع» وترك اتباع الرسول طَلِِ؟ هل ذلك لطلبه منكم شيئًا؟ فما كان 
يسعهم أن يقولوا: نعم» فلم يبق لهم إلا أن يقولوا: لاء فنقول لهم : كيف اتبعتم قول الفلسفي 
الذي يسوغ لكم الزور وما يوجب الاستخفاف بجانب الله تعالى لفظا إن لم يكن معنى كما 
تقولونء» ولا تتبعون الذي يأمركم بالعدل في المعنى والإحسان في اللفظ»ء ويقول لكم: اتبعوا 
المعنى الحق الواضح واستعولوا اللفظ الحسن المؤدب؟ وهذا في غاية الحسن من التفسير . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما الفائدة في سؤال النبي يكللوحيث قال: #أرْ مَمَنْهُ4 ولم يقل: أم يُسألون 
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عير 


أجرًا؟ كما قال تعالى : آم يمُوبُون4 [يونس: 5.8 وقال تعالى : #أٌ يُيدُونَ يدا 4 [الطور: ؟4] إلى غير 
ذلك؟ نقول : فيه فائدتان : 

إحداهما: تسلية قلب النبي يَكِةِ » وذلك لأنهم لما امتنعوا من الاستماع واستنكفوا من الاتباع؛ 
صَعْب على النبي يَكةِ » فقال له ربه: أنت أتيت بما عليك فلا يضيق صدرك حيث لم يؤمنواء 
فأنت غير ملوم» وإنما كنت تلام لو كنت طلبت منهم أجرًا فهل طلبت ذلك فأثقلهم؟ لا فلا حرج 
عليك إِذا . 

ثانيهما: أنه لو قال (أم يُسألون) لزم نفي أجر مطلمًا وليس كذلك» وذلك لأنهم كانوا يشركون 
ويطالبون بالأجر من رؤسائهم» وأما النبي يك فقال له: أنت.لا تسألهم أجرًا فهم لا يتبعونك: 
وغيرك يُسألهم وهم يُسألون ويتبعون السائلين» وهذا غاية الضلال . 

المسألة الثانية: إن قال قائل : ألزمت أن تبين أن (أم) لا تقع قع إلا متوسطة حقيقة أو تقديرًا 
فكيف ذلك هاهنا؟ نقول: كأنه تعالى يقول: أتهديهم لوجه لل لساري لماه قرالا 
لعدم وقوع الإنكار عليه كما قلنا في قوله: آم لُ أَْبَنَثُ4 [الطور: 1*4 إن المقدار هو واحد أم له 
البنات» وترك ذكر الأول لعدم وقوع.الإنكار عليه من الله تعالى وكونهم قائلين بأنه لا يريد 
وجه الله تعالى» وإنما يريد الرياسة والأجر في الدنيا. 

المسألة الثالثة: هل في خصوص قوله تعالى: #أجْرًا 4 فائدة لا توجد في غيره لو قال: أم 
تسألهم شيئًا أو مالاً أوغير ذلك؟ نقول: نعم» وقد تقدم القول مني أن كل لفظ في القرآن فيه 
فائدة وإن كنا لا نعلمهاء والذي يظهر ههنا أن ذلك إشارة إلى أن ما يأتي به النبي كد فيه 
مصلحتهم وذلك لأن الأجر لا يُطلب إلا عند فعل شيء يفيد المطلوب منه الأجرء فقال: أنت 
أتيتهم بما لو طلبت عليه أجرًا وعلموا كمال ما في دعوتك من المنفعة لهم وبهم» لأتوك بجميع 
أموالهم ولفدوك بأنفسهم» ومع هذا لا تطلب منهم أجرّاء ولو قال (شيئًا أو مالاً) لما حصلت 
هذه الفائدة» والله أعلم .. 

المسألة الرابعة : هذا ال على اند ك يطلب مني اعزاقاة وتوا ثمالي : #قل لآ امكل عَه 
حرا إل لْمَودّ فى الْفرَي 4 [الشورى : *؟] يدل على أنه طلب أجرًا ما فكيف الجمع بينهما؟ نقول : لا 

قة بينهما بل الكل حق وكلاهما ككلام واحد» وبيانه هو أن المراد من قوله : #إِلّا ألمَودهٌ في 
رف 4 [الشورى: +1] هو أني لا أسألكم عليه أجرًا يعود إلى الدنياء وإنما أجري المحبة في الزلفى 
إلى الله تعالى» وأن عباد الله الكاملين أقرب إلى الله تعالى من عباده الناقضين» وعباد الله 
الذين كلمهم الله وكلموه وأرسلهم لتكميل عباده فكملوا - أقرب إلى الله من الذين لم يكلمهم 
ولم يرسلهم الله ولم يكملواء وعلى هذا فهو في معنئ قوله : «إِن أجَرىَ إلا عل أله © ايونس : 5 
وإليه أنتمي وقوله كه : «هَإئي أبَاِي بكُمُ الأمَم يَومَ الْقيامَقه97) وقوله : نهم ين مَعْرَمٍ مُتْمَلُونَ # وبين 


. من طريق هشام بن سعل » عن‎ )1١141( ضعيف: رواه عبد الرزاق في (مصنفه) (5/ 108), حديث رقم‎ )١( 


الآية رقم الف ه036 


ما ذكرنا أن قوله: #آّ تَصَدُُرَ كبا المراد أجر الدنيا وقوله: #قّل لآ أَمَعَلَكُمَ ء َيِه حرا > [الأنعاء: 
]٠‏ المراد العموم ثم استثنى» ولا حاجة إلى ما قاله الواحدي إن ذلك منقطع معناه لكن المودة 

في القربى» وقد ذكرناه هناك فليطلب منه . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : نهم ين مَغْرَم ممقلُونَ إشارة إلى أنه يك ما طلب منهم شيئّاء 
ولو طالبهم بأجر ما كان لهم أن يتركوا اتباعه بأدنى شيء اللّهم إلا | إن أثقلهم التكليف ويأخذ 
كل مالهم ويمنعهم التخليف» فيثقلهم الدَّين بعد ما لا يبقى لهم العين . 

قوله تعالى: 9 آم عِندَهُرُ ألمب هم يبون © »4 

وهو على الترتيب الذي ذكرناه» كأنه تعالى قال لهم : بم اطرحتم الشرع ومحاسنهء وقلتم ما 
قلتم بناء على اتباعكم الأوهام الفاسدة التي تسمونها المعقولات» والنبي كله لا يطلب منكم 
أجرًا وأنه نتم لا تعلمون فلا عذر لكم ؛ لأن العذر إما في الغرامة وإما في عدم الحاجة إلى ما جاء 
به ولا غرامة عليكم فيه ولا غنى لكم عنه . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: كيف التقدير؟ قلنا: لا حاجة إلى التقدير بل هو استفهام متوسط على ما 
ذكرناء كأنه قال: أتهديهم لوجه الله تعالى» أم تسألهم أجرًا فيمتنعون» أم لا حاجة لهم إلى ما 

المسألة الثانية: الألف واللام في الغيب لتعريف ماذا ألجنس أو لعهد؟ نقول: الظاهر أن المراد 
نوع الغيب كما يقول القائل : (اشترى اللحم) يريد بيان الحقيقة لأكل لحم ولا لحمًا معيئاء 
والمراد في قوله تعالى : #عَلمُ الْمَيّيِ وَالشَّهسدَوَ4 الأنمام: +6 الجنس واستغراقه لكل غيب . 

المسألة الثالثة: على هذا كيف يصح عندهم الغيب وما عند الشخص لا يكون غيبًا؟ نقول : 
معناه حضر عندهم ما غاب عن غيرهم» وقيل : هذا متعلق بقوله : ا تَرَبَمََ بوه رَيْبَ الْمَبُونِ4 [الطور : 
.م أي أعندكم الغيب تعلمون أنه يموت قبلكم . وهو ضعيف؛ لبعد ذلك ذكرء أو لأن قوله 
تعالى : ##قلٌ تريصوأ © [الطور : : ]١‏ متصل به وذلك يمنع اتصاأل هذا بذلك . 

المسألة الرابعة: ما الفائدة في قوله: قم يَكْبْْنَ 4؟ نقول: وضوح الأمرء وإشارة إلى أن ما 
عند النبي كَلِةِ من علم الغيب علم بالوحي أو سا وأحكانًا وأخبا كثرة كلها هو جاز 
بها وليس كما يقول المعفرس: الأم ركذا وكذاءفإن فيل © أكقب بخطك أنه يكوه بحسم 
بقن اال أنس. ابلس الله اتن اللتي نلا وا اللو 


-سعيد بن أبي هلال أن النبي يكل . . . فذكرهء وهذا مرسل» وأورده العجلوني في (كشف الخنفا) ,2”314/1١(‏ 
وقال : رواه البيهقي وعبد الرزاق عن سعيد بن أبي هلال مرسلا . وأورده الألباني في (ضعيف الجامع) (5777), 


وقال: ضعيف . 


05 سورة الطور 


كان قاطعًا يقول اكتبوا هذا عني» وأثبتوا في الدواوين أن في اليوم الفلاني يقع كذا وكذا. فقوله : 
* م عِندَهرُ ميب ف يكو يعني هل صاروا في درجة محمد يلللوّحتى استغنوا عنه وأعرضواء 
اويح اميفو ا وي . وتمسّك بقوله كَكل: «اقض بَبِئَا 
بكتَاب اللو “أي حكم اللهء وليس المراد ذلك» بل هو من باب الإضمار معناه بما في 
كتاب الله تعالى» يقال. : فلان يقضي بمذهب الشافعي» أي بما فيه» ويقول الرسول الذي معه 
كتاب الملك للرعية : اعملوا بكتاب الملك . 
قوله تعالى: 8 آم يدون كنا كَلَِنَ كتروأ هر المكيذونَ © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ما وجه التعلق والمناسبة بين الكلامين؟ قلنا: يبين ذلك ببيان المراد من 
قوله: # أ رُبِرُونَ ك4 فبعض المفسرين قال: أم يريدون أن يكيدوك فهم المكيدون.ء أي لا 
يقدرون على الكيد فإن الله يصونك بعيئه وينصرك بصونه . وعلى هذا إذا قلنا بقول من يقول: 
#أمْ عِنْدَهَرٌ اْمَيبُ4 [الطور: ١4]متصل‏ بقوله تعالى : «# تربص بهِء رَيْبَ الْمُونِ# [الطور: ٠]فيه‏ ترتيب في 
غاية الحسن وهو أنهم لما قالوا: لتَرسُ يد رب لْمَبْنِ4 [الطور: ٠+]قيل‏ لهم : أتعلمون الغيب 
فتعلمون أنه يموت قبلكم أم تريدون كيدًافتقولون نقتله فيموت قبلنا . فإن كنتم تدعون الغيب 
فأنتم كاذبون» وإن كنتم تظنون أنكم تقدرون عليه فأنتم غالطون فإن الله يصونه عنكم وينصره 
عليكم . وأما على ما قلنا إن المراد منه أنه يك لا يسألكم على الهداية مالاً وأنتم لا تعلمون ما 
جاء به لولا هدايته لكونه من الغيوب» فنقول: فيه وجوه: الأول: أن المراد من قوله تعالى : 9 آم 
ربرُونَ يد أي من الشيطان وإزاغته فيحصل مرادهم» كأنه تعالى قال: أنت لا تسألهم أجرًا 
رهم يعلفود الخيب نهم معتاجون الك واعر ضيراء فتد اختاروا كيد الشيطان ور ضرا بإداغته 
والإرادة بمعنى الاختيار والمحبة» كما قال تعالى: #من كا يرِيدُ حَرْتٌ الْأحِْروَ رد لم فى 
4# [الشورى: ١٠]وكما‏ قال : «أيقمًا َالِهَةَ دون أل ل يدون 4 [الصانات : 45] وأظهر من ذلك قوله 
تعالى : # إيّْ أَرِيدُ أن يسو وا بِإِنْمِى وَإِمِك 4 [المائدة: 4 الوجه الثاني : أن يقال : إن المراد والله أعلم : 
أم يريدون كيدًا لله فهو واصل إليهم وهم عن قريب مكيدون» وترتيب الكلام هو أنهم لما لم يبق 
حجة في الإعراض فهم يريدون نزول العذاب بهمء والله أرسل إليهم رسولاً لا يسألهم أجرًا 
ويهديهم إلى ما لا علم لهم ولا كتاب عندهم وهم يعرضونء فهم يريدون إِذَا أن يهلكهم 
ويكيدهم؛ لأن الاستدراج كيد والإملاء لازدياد الإثم» كذلك لا يقال هو فاسد لأن الكيد 
والإساءة لا يطلق على فعل الله تعالى إلا بطريق المقابلة» وكذلك المكر فلا يقال: أساء الله 
إلى الكفار ولا اعتدى الله إلا إذا ذكر أولاً فيهم شيء من ذلك» ثم قال بعد ذلك بسبببه لفظا في 


(١)تقدم‏ تخريجه فى حديث العسنيف الزاني . 


الآية رقم (15-47) 01 


م اج صر 
#7 2م 


حق الله تعالى» كما في قوله تعالى : لوََروا مَتكَوَ مئَهٌ متها [الشورى: .4] وقال: من أغْتدئ 
عَم عدوأ عَيّهِ4 [البقرة: 144] وقال: #رمكروا وَمكَر أل آل ممران : ؛ه] وقال: ب#يِكِدونَ 
دا [الطارق: 16. 15] لأنا نقول : الكيد ما يسوء من نزل به وإن حسن ممن وجد منهء ألا ترى أن 
إبراهيم عليه السلام قال: «الَكبدَنَ ممم بعد أن ولوأ مدينَ4 [الأنبياء: ؛ه] من غير مقابلة؟ 

المسألة الثانية : ما الفائدة في قوله تعالى : #مَلدِنَ كَمَرُوأ مر الْمَكِدُونَ * وما الفرق بين معنى هذا 
الكلام ومعنى قول القائل: أم يريدون كيدًا فهم المكيدون؟ نقول: الفائدة كون الكافر مكيدًا في 
مقابلة كفره لا في مقابلة إرادته الكيد» ولو قال: (أم يريدون كيدا فهم المكيدون)؛ كان يفهم منه 
أنهم إن لم يريدوه لا يكونوا مكيدين» وهذا يؤيد ما ذكرناه أن المراد من الكيد كيد.الشيطان أو 
كيد اللهء بمعنى عذابه إياهم لأن قوله: ##دَلَدِينَ كَتَروا هر ألْمَكِدُونَ * عام في كل كافر كاده 
الشيطان ويكيده الله» أي يعذبه» وصار المعنى على ما ذكرناه: أتهديهم لوجه الله أم تسألهم 
أجرًا فتثقلهم فيمتنعون عن الاتباع» أم عندهم الغيب فلا يحتاجون إليك فيُعرضون عنك.» أم 
ليس شيء من هذين الأمرين الأخيرين فيريدون العذاب» والعذاب غير مدفوع عنهم بوجه من 
الوجوه لكفرهم فالذين كفروا معذبون . 

المسألة الثالثة: ما الفائدة في تنكير الكيد حيث لم يقل أم يريدون كيدك أو الكيد أو غير ذلك 
ليزول الإبهام؟ نقول: فيه فائدة» وهي الإشارة إلى وقوع العذاب من حيث لا يشعرون» فكأنه 
قال : يأتيهم بغتة ولا يكون لهم به علم أو يكون إيرادًا لعظمته كما ذكرنا مرارًا . 


4 محو مع 


قوله تعالى: «إ آم حم إِلْه غير الله سبحتن الله عمَا مشرئون ©#وإن يروَأ كسفا من المماء 
سَاقَطا بَقُولُوأ سَحَابُ مرو © 4 

ثم قال تعالى: لآم م لَه عير سم سْبْحَنَ أله عَمَا َرونَ # أعاد التوحيد وهو يفيد فائدة قوله تعالى : 
لآم لَهُ الست وَل الْبَبوْنَ4 [الطور: 1+5 وفي #سبْحَنَ أل 4 بحث شريف وهو أهل اللغة قالوا: 
سبحان اسم علم للتسبيح» وقد ذكرنا ذلك في تفسير قوله تعالى : لسَبَحَنَ الله حِينَ تسوب وحن 
َصَبِحُويَ #[الروم: 17] وأكثرنا من الفوائدء فإن قيل: يجوز أن نقول : (سبحان الله) اسم مصدرء 
ونقول: (سبحان) على وزن فُعلان فنذكر سبحان من غير مواضع الإيقاع لله كما يقال في 
التسبيح» نقول ذلك مثل قول القائل : (مين حرف جار) و(في كلمة ظرف حيث يخبر عنه) مع أن 
الحرف لا يخبر عنه. فيجاب بأن (مِن وفي) حينئلٍ جعلا كالاسم ولم يتركا على أصلهما 
المستعمل في مثل قولك : أخذت من زيد» والدرهم في الكيس» فكذلك (سبحان) فيما ذُكر من 
المواضع لم يُترك على مواضع استعماله فإنه حينئلٍ لم يُترك علمًا كما يقال: زيد على وزن فُعْل 
بخلاف التسبيح فيما ذكرنا . 0 

المسألة الرابعة: (ما) في قوله تعالى : #مَنًا يُمْركوْنَ 4 يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكون 


١ 04‏ سورة الطور 


مصدرية معناه سبحانه عن إشراكهم . ثانيهما: خبرية معناه عن الذين يشركون» وعلى هذا 
فيحتمل أن يكون عن الؤلد لأنهم كانوا يقولون: البنات لله . فقال: سبحان الله على البنات 
والبنين» ويحتمل أن يكون عن مثل الآلهة لأنهم كانوا يقولون هو مثل ما يعبدونه فقال: 
سبحان لاعن اها يعاو 

ثم قال تعالى: #وإن بروأ كسفا ين ألم ساقطا فووا سَحَابُ ميرم وجه الترتيب فيه هو أنه تعالى لما 
بين فساد أقوالهم وسقوطها عن درجة الاعتبار» أشار إلى أنه لم يبق لهم شيء من وجه الاعتذار» 
فإن الآيات ظهرت والحجج تميزت,ء ولم يؤمنواء وبعد ذلك #يروا ‏ كسفا ين ألَمله سَاقط) يقولوأ 
سَحَابٌ4 أي ينكرون الآية» لكن-الآية إذا أظهرت في أظهر الأشياء كانت أظهر» وبيانه هو أن من 
يأتي بجسم من الأجسام من بيته وادعى فيه أنه فعل به كذاء فربما يخطر ببال السامع أنه في بيته 
ولما يبدعه» فإذا قال للناس : هاتوا جسمًا تريدون حتى أجعل لكم منه كذا. يزول ذلك الوهم. 
لكن أظهر الأشياء عند الإنسان الأرض التى هي مهده وفرشه» والسماء التى هي سقفه وعرشه» 
وكانت العرب على مذهب الفلاسفة في أصل المذهب» ولا يلتفت إلى قول الفلسفي: نحن ننزه 
غاية التنزيه حتى لا نجوز رؤيته واتصافه بوصف زائد على ذاته ليكون واخذًا في الحقيقة» فكيف 
يكون مذهبنا مذهب من يشرك بالله صئمًا منحوتا؟ نقول: أنتم لما نسبتم الحوادث إلى الكواكب 
وشرعتم في دعوة الكواكب. أَخَذْ الجهال عنكم ذلك واتخذوه مذهبّاء وإذا ثبت أن العرب في 
الجإجاي كات ب الال على عليه اللااسقة رع خراوة ربالطبالم تيكرلر: الارشن فليقها 
التكوين والسماء طبعها يمنع الانفصال والانفكاك» فقال الله تعالى ردّا عليهم في مواضع : 9# إن 
مَأ مسف بهم الْأرضّ أو شط عَم كِمَعَا صر ألسَّمَآء 4 اسبا: 4] إبطالاً للطبائع وإيثارًا للاختيار 
في الوقائع » فقال هاهنا: إن أتينا بشيء غريب في غاية الغرابة في أظهر الأشياء وهو السماء التي 
يرونها أبداء ويعلمون أن أحذًا لا يصل إليها ليعمل بالأدوية وغيرها ما يجب سقوطها لأنكروا 
ذلك» فكيف فيما دون ذلك من الأمورء والذي يؤيد ما ذكرناه وأنهم كانوا على مذهب الفلاسفة 
في أمر السماء أنهم قالوا: #أوْ مَتَقِط ألسَمَآءَ كُمَا رَعَمْتَ عَلَْنَا كسَنَا4 [الإسراء: ؟4] أي ذلك في 
زعمنك ممكن» فأما عندنا فلاء والكسفة: القطعة» يقال: كسفة من ثوبء» أي قطعة. 

وفيه مباحث: 

البحث الأول: الع ل ء لفظة الكسف. واللغويون ذكروا استعمالها فى الثوب 
لأن الله تعالى شَّبّه السماء بالثوب المنشور» ولهذا ذكره فيما مضى فقال: #وَالسَّموتُ ملكت 4 
[الزمر: 57] وقال تعالى : 9# رد وم نطوى التسماء 6 [الأنبياء: ]٠١4‏ . 

٠‏ البحث الثاني: مسجل كسان لمعاف زحي قي لازن قال تال : «نحخسف بهم 
الأَيَْ) اسبا: *] وهو يدل على قول من قال: يقال في القمر خسوف؛ وفي الشمس كسوف) 
ووجهه أن مخرج الخاء ذون مخرج الكاف ومخرج الكاف فوقه متصل به. فاستعمل وصف 


الآية رقم (47: 55) 0 


الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى» فقالوا في الشمس والسماء : (الكسوف والكسف».» وفي القمر 
والأرض: (الخسوف والخسف).؛ وهذا من قبيل قولهم في الماتح والمايح : إن ما نقطه فوق لمن 
فوق البئر وما نقطه من أسفل - عند من يجوز نقطه من أسفل - لمن تحت في أسفل البئر. 

البحث الثالث: قال في السحاب : # عام سق [الروم: 48] مع أنه تحت القمرء وقال في القمر: 

أت ألْصَمَرْ 4 [القمر: ]١‏ وذلك لأن القمر عند الخسوف له نظير فوقه وهو الشمس عند الكسوف» 

والسحاب اعتبر فيه نسبته إلى أهل الأرض حيث ينظرون إليه» فلم يقل في القمر خسف بالنسبة إلى 
السحاب وإنما قيل ذلك بالنسبة إلى الشمس» وفي السحاب قيل بالنسبة إلى الأرض . 

العبألة القائية ساقطا بصدم وحيين : احدعما: ان كر عند رلا تاكاء تيقال .رابك زيدًا 
عالمًا. وثانيهما: أن يكون حالاً كما يقال: ضربته قائمًا. والثاني أولى لأن الرؤية عند التعدي 
إلى مفعولين في أكثر الأمر تكون بمعنى العلم» تقول: أرى هذا المذهب صحيحًاء وهذا 
الوجه ظاهرًا. وعند التعدي إلى واحد تكون بمعنى رأي العين في الأكثرء تقول: رأيت زيذا. 
وقال تعالى: #قلما رأزا بأسا» [غافر: 84]» وقال : لاما رين ين الس أَحَدًا» [مريم: 5؟] والمراد 
في الآية رؤية العين . 

المسألة الثالثة : في قوله: امَاتَط4 فائدة لا تحصل في غير السقوط» وذلك لأن عندهم لا 
بجو3 الانفضال على السفوات :ولا يمكة تزولها وفنوظياء فقال؟ إشاتطا) لبقرة مغالنا لها 
يعتقدونه من وجهين: أحدهما: الانفصال. والآخر: السقوطء ولوقال: (وزق يووا كسما 
منفصلا أو معلقًا) لما حصلت هذه الفائدة . 

المسألة الرابعة: في قوله : © يفولُوا» فائدة أخرى» وذلك لأنه يفيد بيان العناد الذي هو مقصود 
سرد الآية» وذلك لأنهم في ذلك الوقت يستخرجون وجومًا حتى لا يلزمهم التسليم فيقولون: 
(سحاب) قولاً من غير عقيدة» وعلى هذا يحتمل أن يقال: ون يَرَوَأ4 المراد العلم ليكون أدخل 
في العناد» أي إذا علموا وتيقنوا أن السماء ساقطة غيّروا وعاندواء وقالوا: هذا سحاب مركوم . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : # يَقولُوا سَحَابٌ مَرَوْمٌ» إشارة إلى أنهم حين يعجزون عن 
التكذيب ولا يمكنهم أن يقولوا لم يقع شيء على الأرض» يرجعون إلى التأويل والتخييل» 
وقوله: مَرَوْمُ4 أي مركب بعضه على بعض» كأنهم يدفعون عن أنفسهم ما يورد عليهم بأن 
السحاب كالهواء لا يمنع نفوذ الجسم فيهء وهذا أقوى مانع فيقولون: إنه ركام فصار صلبًا قويًا . 

المسألة السادسة : في إسقاط كلمة الإشارة حيث لم يقل : (يقولوا هذا)» إشارة إلى وضوح الأمر 
وظهور العناد» فلا يستحسنون أن يأتوا بما لا يبقى معه مراء فيقولون: ##سَحَابُ مَرَيوْم# مع حذف 
المبتدأ ليبقى للقائل فيه مجال فيقول عند تكذيب الخلق إياهم» قلنا: «سَحَابُ مَرَوْم» شبهه ومثله: 
وأن يتمشى الأمر مع عوامهم استمرواء وهذا مجال من يخاف من كلام ولا يعلم أنه يُقبل منه أو لا 
يقبل » فيجعله ذا وجهين» فإن رأى النكر على أحدهما فسّره بالآخر وإن رأى القبول خرج بمراده. 
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قوله تعالى: « فَدَرَهمَ حق يللقوا يَوْمَهُمَ ألْذِى فيه رِصَعمُونَ © 4# 
أي إذا تبين أنهم لا يرجعون فدعهم حتى يلاقوا . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : #دَدَرْهُمَ 4 أمرء وكان يجب أن يقال: لم يبق للنبي كَلةٍ جواز دعائهم إلى 
الإسلام . وليس كذلك.». والجواب عنه من وجوه: أحدها: أن هذه الآيات مثل قوله تعالى : 
#قَأَعَرضٌ* [النساء: 1] 9# وول عَنّْهُمّ # [الصافات : إلى غير ذلك» كلها منسوخة بآية القتال. وهو 
ضعيف»ء ثانيها: ليس المراد الأمر وإنما المراد التهديدء كما يقول سيد العبد الجانى لمن 
يدعو الخلق على سبيل العموم» ويجوز أن يكون المراد بالخطاب من لم يظهر عناده لا من ظهر 
عناده فلم يقل الله في حقه : طنَدَرَهُمَ 4 ويدل على هذا أنه تعالى قال من قبل : «نَدَكَرٌ كما أ 
نعمت رَيْكَ يكاهن وَلَا يحون © [الطور: 14] وقال هاهنا #فَدَرَهُمَ 4 فمن يذكرهم هم المشفقون الذين 


ص 1 عر م 
0 
وي دعر ود 7 مر 


#ثَالواً إِنَا حكنًا مَل ف أَهِلًا مَشَفِقِينَ4 [الطور: 15] ومن يذرهم الذين قالوا: #سَاعر تربص بوء ويب 
لْمَنْْنِ# [الطور: 1*٠‏ إلى غير ذلك . 

المسألة الثانية : #حَقٌّ 4 للغاية فيكون كأنه تعالى قال: ذرهم إلى ذلك اليوم ولا تكلمهم. ثم 
ذلك اليوم تُجدد الكلام وتقول: ألم أقل لكم إن الساعة آنية وإن الحساب يقوم والعذاب يدوم؟ 
فلا تكلمهم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم لتعلمهم . ثانيها: أن المراد من حتى الغاية التي يستعمل 
فيها اللام كما يقول القائل : (لا تطعمه حتى يموت) أي ليموت؛ لأن اللام التي للغرض عندها 
ينتهي الفعل الذي للغرض فيوجد فيها معنى الغاية ومعنى التعليل ويجوز استعمال الكلمتين 
فيهاء ولعل المراد من قوله تعالى : #واعبد ريك حي يأنيْكَ اليقث الحجر: 44] هذاء أي إلى أن 
يأتيك اليقين» فإن قيل : فمن لا يذره أيضًا يلاقي ذلك اليوم . نقول: المراد من قوله : #يِصَعَمُوتَ » 
يُهلكونء فالمذكّر المشفق لا يهلك ويكون مستثنى منهم كما قال تعالى : #فَصَعِقٌّ مَن في 
صمت وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا م َه أََّه4 [الزمر: 8:] وقد ذكرنا هناك أن من اعترف بالحق» وعلم أن 
يوم الحساب كائن» فإذا وقعت الصيحة يكون كمن يعلم أن الرعد يرعد ويستعد لسماعه» ومن 
لا يعلم يكون كالغافل» فإذا وقعت الصيحة ارتجف الغافل ولم يرتجف العالم» وحيتئذٍ يكون 
التوعد بملاقاة يومهم لأن كل أحد يلاقي يومه» وإنما يكون بملاقاة يومهم الذي فيه يُصعقون» 
أي اليوم الموصوف بهذه الصفة» وهذا كما قال تعالى: للؤلا أن تَدركمُ يمه من تَيو لد يمره وهو 
مَْمُم4 لالقلم: 45] فإن المنفي ليس النبذ بالعراء لأنه تحقق بدليل قوله تعالى : طاقبَدْئَهُ يأْمَرَ مهو 
مقعم 4# [الصافات: 6 وإنما المنفي النبذ الذي يكون معه مذموماء وهذا لم يوجد. 

المسألة الثالثة: «حَقّ 4 ينصب ما بعدها من الفعل المستقبل تارة ويزفع أخرى» والفاصل 


الآية رقم (1:) 01 
بينهما أن الفعل إذا كان مستقبلاً منتظرًا لا يقع في الحال ينصب» تقول: (تعلمت الفقه حتى 
اليا ا را اسار رول لكر كرو حي لرنننا لزت ل آنا ولريب 
فيه هو أن (حتى) المستقبل للغاية ولام التعليل للغرض والغرض غاية الفعل» : تقول : لم تبني 
الدار؟ يقول: للسكنى : فصار قوله (حتى ترفع) كقوله (لأرفع) وفيهما إضمار (أن)» فإن قيل : 
ما قلت شيئًا وما ذكرت السبب في النصب عند إرادة الاستقبال والرفع عند إرادة الحال . نقول : 
الفعل المستقبل إذا كان منتظرًا وكان نصب العين ومنصويًا لدى الذهن يرقبه يفعل بلفظه ما كان 
في معناهء ولهذا قالوا في الإضافة : إن المضاف لما جر أمرًا إلى أمر في المعنى جزء في اللفظ ء 
والذي يؤيد ما ذكرنا أن الفعل إنما ينصب بأن ولن وكي وإذن» وخلوص الفعل للاستقبال في 
هذه المواضع لازم ؛ والحرف الذي يجعل الفعل للحال يمنع النصب حيث لا يجوز أن تقول (إن 
فلانا ليضرب) فإن قيل : السين وسوف مع أنهما يخلصان الفعل للاستقبال لا ينصبان ويمنعان 
النصب بالناصب كما في قوله تعالى: 8م أن سَيَكُونُ نكر ك4 [المزمل: ١٠]نقول:‏ سوف 
والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقبال وأن ولن بمعنى لا يصح إلا في الاستقيال» 
فلم يثبت بالسين إلا الاستقبال ولم يثبت به معنى في الاستقبال» والمنتظر هو ما في الاستقبال لا 
نفس الاستقبال؛ مثاله إذا قلت (أعبد الله كي يغفر لي أو ليغفر لي) أثبتت ت (كي) غرضًا وهو 
المغفرة. وهي في المستقبل من الزمان» وإذا قلت : (أستغفرك ربي) أثبتت ت السين استقبال 
المغفرة» وفرق بين ما يكون المقصود من الكلام بيان الاستقبال» لكن الاستقبال لا يوجد إلا في 
معنى فأتى بالمعنى ليبين به الاستقبال» وبين ما يكون المقصود منه معنى في المستقبل فتذكر 
ل 
قوله تعالى: «و يوم لا يِحنى عَنْهُم صِدهم سينا ولا هم يصَرُونَ © 4 

لما قال ا أعاد صفة يومهم وذكر ما يتميز 
به يومهم عن يوم المؤمنين فقال: #يَوْمَ لا يِمْني# وهو يخالف يوم المؤمنين فإنه تعالى قال فيه : 
“يوم ينقع أَلصَدِقِينَ4 [المائدة: .]11١5‏ 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : في 9# يوم لا يِفَني4 وجهان : الأول: بدل عن قوله: #, يَوْمَهُم4 [الطور: 40] 
ثانيهما: ظرف #9 يُلقُا4 [الطور: ه4] أي يلاقوا يومهم يوم» فإن قيل : هذا يلزم منه أن يكون اليوم 
في يوم فيكون اليوم ظرف اليوم . نقول: هو على حد قول من يقول (يأتي يوم قتل فلان يوم تبين 
جرائمه) ولا مانع منه» وقد ذكرنا بحث الزمان وجواز كونه ظرفًا في قوله تعالى: #يَوَمَيذِ» 
وجواز إضافة اليوم إلى الزمان مع أنه زمان . 

المسألة الثانية : قال تعالى : يوم لا يِعنى عَنْهُمَ كَيْدهُم* ولم يقل : (يوم لا يغنيهم كيدهم) مع 
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أن الإغناء يتعدى بنفسه؛ لفائدة جليلة وهي أن قول القائل (أغناني كذا) يفهم منه أنه نفعني» 
وقوله : (أغنى عني) يفهم منه أنه دفع عنى الضرر» وذلك لأن قوله (أغناني) معناه في الحقيقة 
أفادني غير مستفيد» وقوله: (أغنى عني). أي لم يحوجني إلى الحضور فأغنى غيري عن 
حضوريء يقول من يُطلب لأمر: (خذوا عني ولدي» فإنه يغني عني) أي يغنيكم عني فيدفع 
عني أيضًا مشقة الحضور . فقوله: لا يُعْن عَنُْهَ 4 أي لا يدفع عنهم الضررء ولا شك أن قوله: 
(لا يدفع عنهم ضررًا) أبلغ من قوله: لا ينفعهم نفعاء وإنما في المؤمن لو قال (يوم يغني عنهم 
صدقهم) لما فُهم منه نفعهم فقال: يوم نَم [المائدة: 114] كأنه قال: (يوم يغنيهم صدقهم). 
فكأنه استعمل في المؤمن (يغنيهم) وفي الكافر (لا يغني عنهم) وهو مما لا يطلع عليه إلا من 
يكون عنده من علم البيان طرف ويتفكر بقريحة وقادة آيات الله ووفقه الله. 

المسألة الثالئة: الأصل تقديم الفاعل على المفعول» والأصل تقديم المضمر على المظهرء 
أما في الأول فلأن الفاعل متصل بالفعل ولهذا قالوا: (فعلت) فأسكنوا اللام لئلا يلزم أربع 
متحركات في كلمة واحدة» وقالوا (ضَرَبَك) ولم يسكنوا لأن الكاف ضمير المفعول وهو 
منفصل» وأما تقديم المضمر فلأنه يكون أشد اختصارًاء فإنك إذا قلت (ضربني زيد) يكون 
أقرب إلى الاختصار من قولك (ضرب زيد إياي) فإن لم يكن هناك اختصار كقولك (مربي زيد 
ومربي) فالأؤلى تقديم الفاعل» وهاهنا لو قال (يوم لا يغنيهم كيدهم) كان الأحسن تقديم 
المفعول. فإذا قال (يوم لا يغني عنهم) صار كما قلنا فِي (مر زيد بي) فلم لم يقدم الفاعل؟ 
نقول : فيه فائدة مستفادة من علم البيان» وهو أن تقديم الأهم أؤْلى فلو قال (يوم لا يغني كيدهم) 
كان السامع لهذا الكلام ربما يقول: لا يغني كيدهم غيرهم فيرجو الخير في حقهم» وإذا سمع 
(لا يغني عنهم) انقطع رجاؤه وانتظر الأمر الذي ليس بمغن . 

المسألة الرابعة: قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فعل يسوء من نزل به وإن حسن ممن صدر منه» 
فما الفائدة في تخصيص العمل الذي يسوء بالذكر ولم يقل (يوم لا يغني عنهم أفعالهم) على 
الإطلاق؟ نقول : هو قياس بالطريق الأؤلى لأنهم كانوا يأتون بفعل النبي يل والمؤمنين وكانوا 
يعتقدون أنه أحسن أعمالهم فقال : (ما أغنى أحسن أعمالهم الذي كانوا يعتقدون فيه) ليقطع 
رجاءهم عما دونه. وفيه وجه آخر وهو أنه تعالى لما قال من قبل : #أمْ يوون يدا © [الطور: 47] 
وقد قلنا: إن أكثر المفسرين على أن المراد به تدبيرهم في قتل النبي يَكةٍ قال: #إمرُ الْمكيدُونَ » 
أي لا ينفعهم كيدهم في الدنيا فماذا يفعلون يوم لا ينفعهم ذلك الكيد بل يضرهم؟ وقوله : وَل 
هُمْ يُصَرُونَ 4 فيه وجوه: أحدها: أنه متمم» بيان وجهه هو أن الداعي أولاً يرتب أمورًا لدفع 
المكروه بحيث لا يحتاج إلى الانتصار بالغير والمنة» ثم إذا لم ينفعه ذلك ينتصر بالأغيار» فقال : 
لا ينفعهم أفعال أنفسهم ولا ينصرهم عند اليأس وحصول اليأس عن إقبالهم . ثانيها: أن المراد 
منه ماهو المراد من قوله تعالى : «لا يمن عو شَفْعمُهُمٌ شيعا ولا بْقِدُون 4 [يس: : *0]ء فقوله: 


الآية رقم (475) 27) 0 


"يوم لا بِعْنى عَتْهج صدهمٌ م سين أي عبادتهم الأصنامء اترايم : هلولا شفعلؤنا# [يونس: ]١18‏ 
وقولهم : «إما تدهم إَِا 4 [اهزمر: +] وقوله: لوا هُمْ يصو 4» أي لا نصير لهم كما لا 
لبر لناب اا رطقي اريس تيالياه لالج الالنانةان اند 
إضافة المصدر إلى المشعرلم ١!‏ إعافته إلى الفاعل» لكان كال ا يخي عدي كيد الشيكلاة 
إياهم . وبيانه هو أنك تقول : أعجبني ضرب زيذا عَمْرَاء وأعجبني ضرب عمرو» فإذا اقتصرت 
على المصدر والمضاف إليه لا يعلم إلا بالقرينة والنية» فإذا سمعت قول القائل : (أعجبني ضرب 
زيد) يحتمل أن يكون زيد ضاربًا ويحتمل أن يكون مضروبًاء فإذا سمعت قول القائل : (أعجبني 
قطع اللص على سرقته) دلّت القرينة على أنه مضاف إلى المفعول» فإن قيل : هذا فاسد من حيث 
إنه إيضاح واضح لأن كيد المكيد لا ينفع قطعاء ولا يخفى على أحدء فلا يحتاج إلى بيان» لكن 
كيد الكائد يظن أنه ينفع فقال تعالى : ذلك لا ينفع» نقول: كيد الشيطان إياهم على عبادة 
الأصنام وهم كانوا يظنون أنها تنفع» وأما كيدهم النبي يَكهِ كانوا يعلمون أنه لا ينفع في الآخرة» 
وإنما طلبوا أن ينفعهم في الدنيا لا في الآخرة» فالإشكال ينقلب على صاحب الوجه الأول» ولا 
إشكال على الوجهين جميعا إذا تفكرت فيما قلناه . 

قوله تعالى: ا وَإنَّ ِلَذِنَ ظَلَمَوأْ عَدَبَا دون ذَلِكَ ولك اكه لا يلون © »4 
فى اتصال الكلام وجهان: أحدهما: متصل بقوله تعالى : #هَذَرَهُمَ # [الطور: ذلك لأ وول من 
عدم جواز القتال» وقد قيل : إنه نازل قبل شرع القتال» وحينئلٍ كأنه قال: فذرهم ولا تذرهم 
مطلقًا من غير قتال» بل لهم قبل يوم القيامة عذاب يوم بدر حيث تؤمر بقتالهم . فيكون بيانًا وعدا 
ينسخ فذرهم بالعذاب يوم بدر . ثانيهما: هو متصل بقوله تعالى : 9#لا يِعَن4 [الطور: 45] وذلك لأنه 
لما بين أن كيدهم لا يغني عنهم قال : ولا يقنصر على عدم الإغناء بل لهم مع أن كيدهم لا يغني 
ويل آخر وهو العذاب المعد لهم . ولو قال (لا يغني عنهم كيدهم) كان يوهم أنه لا ينفع ولكن لا 
يضرء ولما قال مع ذلك : #إوَإنَّ لِلَدِنَ ظَلمُوا عدبا زال ذلك . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الذين ظلموا هم أهل مكة» إن قلنا: العذاب هو عذاب يوم بدر» وإن قلنا: 
العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلموا عام في كل ظالم . 

المسألة الثانية: ما المراد من الظلم هاهنا؟ نقول: فيه وجوه: الأول: هو كيدهم نبيهم 
والثاني : عبادتهم الأوثان» والثالث: كفرهم . وهذا مناسب للوجه الثاني . 

المسألة الثالثة : : (دُونَ ذَلِكَ) على قول أكثر المفسرين معناه (قبل) ويؤيده قوله تعالى : 
ولنَدِيَئّهُم يس الْعَدَابٍ الأدق دون الْعَدَابٍ الْأَكيرِ 4 [السجدة: ]١١‏ ويحتمل وجهين آخرين: 
أحدهما: دون ذلك» أي أقل من ذلك في الدوام والشدة؛ يقال: الضرت دوت القتل في الإيلام . 
ولاشك أن عذاب الدنيا دون عذاب الآخرة على هذا المعنى» وعلى هذا ففيه فائدة التنبيه على 
عذاب الآخرة العظيم» وذلك لأنه إذا قال عذابًا دون ذلك أي قتلاً وعذايًا في القبرء فيتفكر 


م لك ل 07 


0 سورة الطور 
المتفكر ويقول: ما يكون القتل دونه لا يكون إلا عظيمّاء فإن قيل : فهذا المعنى لا يمكن أن يقال 
في قوله تعالى : #وَلدْدِمَيهُم يت الْمَدَابِ الْأَدَنَّ دون الْعَدَابٍ الْأَكْيرِ4 اسجده: ١«]قلنا:‏ نسلّم ذلك 
ولكن لا مانع من أن يكون المراد هاهنا هذا الثاني على طريقة قول القائل: تحت لجاجك مفاسد 
ودون غرضك متاعبء وبيانه هو أنهم لما عبدوا غير الله ظلموا أنفسهم حيث وضعوها في غير 
موضعها الذي خلقت لهء فقيل لهم : إن لكم دون ذلك الظلم عذايًا . 

المسألة الرابعة : « دَلِك» إشارة إلى ماذا؟ نقول: الظاهر أنه إشارة إلى اليوم» وفيه وجهان 
آخجران: أحدهما: في قوله: #يصَعَفُونَ4 [الطور: ه؛]وقوله : #يِعْني عنْهم 4 [الطور: 45]إشارة إلى 
عذاب واقع فقوله (ذلك) إشارة إليه» ويمكن أن يقال: قد تقدم قوله: #إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ لوق © 
[الطور: 7] وقوله : #دُونَ دَلِكَ4» أي دون ذلك العذاب . ثانيهما : 98 دُونَ دَلِكَ» » أي كيدهم . فذلك 
إشارة إلى الكيدء وقد بينا وجهه في المثال الذي مثلناء وهو قول القائل: (تحت لجاجك 
حرمانك)» والله أعلم . 

المسألة الخامسة : # وَلَكنّ رهم لا يَعَلَمُونَ» ذكرنا فيه وجومًا: أحدها: أنه جرى على عادة 
العرب حيث تعبر عن الكل بالأكثر» كما قال تعالى : لأمَكَرصُ بوم مم4 مبا: .»ثم إن الله 
تعالى تكلم على تلك العادة ليعلم أن الله استحسنها من المتكلم حيث يكون ذلك بعيدًا عن 
الخلف . ثانيها: منهم من آمن فلم يكن ممن لا يعلم . ثالثها: هم في أكثر الأحوال لم يعلمواء 
وفي بعض الأحوال علمواء وأقله أنهم علموا حال الكشف وإن لم ينفعهم . 

المسألة السادسة : مفعول 8 لا يَمْلَمُود جاز أن يكون هو ما تقدم من الأمر : وهو أن لهم 
عذابًا دون ذلك» وجاز أن لا يكون له مفعول أصلاً» فيكون المراد أكثرهم غافلون جاهلون . 
قوله تعالى: « وَصَيرٌ لكر وَيْكَ ِلك ينا وَسَيْحَ ِحَندٍ يك بن لمم © 4 


ص-_ 


7 سمس مد 


وقد ذكرناه في تفسير قوله تعالى: اتَأصَرٌ عَلٌ مَا يَفُولُوت وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طُلْوع ألشّمْين4 [ق: 
9 ونشير إلى بعضه هاهنا فإن طول العهد يُنسي» فنقول: لما قال تعالى : #فَدَرَهُم4 [الطور: ه4] 
كان فيه الإشارة إلى أنه لم يبق في نصحهم نفع» ولا سيما وقد تقدم قوله تعالى : #وإن يرو ركسفا 
يَنَ لم4 [الطور: ؛4] وكان ذلك مما يحمل النبي يك على الدعاء» كما قال نوح عليه السلام : 
#رّبٌ لا ددر عل الْأضٍ مِنّ الْكفْرنَ ديّارَا© [نوح: 5:] وكما دعا يونس عليه السلام فقال تعالى: 
وَأصيرٌ» وبدل اللعن بالتسبيح «وَسَيَحَ بحَمْدِ رَيْكّ4 بدل قولك: (اللّهم أهيكهم) ألا ترى إلى 
قوله تعالى : #كضَيرٌ لدي ريْكَ وَلَا مَك كاحي لوت 4 [القلم: +4]. 
وقوله تعالى: م يَنّكَ ِعيْنن» فيه وجوه: الأول: أنه تعالى لما بيّن أنهم يكيدونه كان ذلك مما 
يقتضي في العرف المبادرة إلى إهلاكهم لثلا يتم كيدهم فقال: اصبر ولا تخف ؛ فإنك محفوظ بأعيئنا . 
ثانيها : أنه تعالى قال : فاصبر ولا تدع عليهم فإنك بمرأى منا نراك» وهذه الحالة تقتضي أن تكون على 
أفضل ما يكون من الأحوال» لكن كونك مسبحًا لنا أفضل من كونك داعبا على عباد خلقناهم» فاختر 


الآية رقم (/5) 0ه 
الأفضل فإنك بمرأى منا. ثالثها : أن من يشكو حاله عند غيره يكون فيه إنباء عن عدم علم المشكو إليه 
بحال الشاكى» فقال تعالى : اصبر ولا تشكٌ حالك فإنك بأعيننا نراك» فلا فائدة فى شكواك . 

وفيه مسائل مختصة بهذا الموضع لا توجد في قوله: فصر عل ما يِعولُونَ 4 [طه: ]10١‏ . 

المسألة الأولى : اللام في قوله : #وَاصَيرٌ كر © تحتمل وجومًا: الأول: هي بمعنى (إلى) أي 
اصبر إلى أن يحكم الله . الثاني : الصبر فيه معنى الثبات» فكأنه يقول: فاثبت لحكم ربك». 
يقال : ثبت فلان لحمل قرنه . الثالث : هي اللام التي تستعمل بمعنى السبب» يقال: لم خرجت؟ 
فيقال: لحكم فلان على بالخروج . فقال: #وَصَيرٌ # واجعل سبب الصبر امتثال الأمر حيث 
ل 0 

المسألة الثانية: قال هاهنا: انِْعيَنتَا4 وقال في مواضع آخر: #وَلِنْصتَمَ عل ع4 [طه: 5م] 
نقول لو ضير بال رعو روكت اوعد و امون ولما ذكر هاهنا ضمير الجمع في 
قوله ٠‏ «ويأقنا 41 وهو النون . جَمّع العين» وقال لاوما ابوس ياد بالاسرجية 
سوا والسحيت ب ابيع مويو و 0 
كون كل البقاع مغمورة تحت الماء تحتاج إلى حفظ عظيم في نظر الخلق فقال : م بْعَيِينًا * . 

المسألة الثالثة: ما وجه تعلق الباء هاهنا قلنا: قد ظهر من جميع الوجوهء أما إن قلنا بأنه 
للحفظ فتقديره: محفوظ بأعيننا. وإن قلنا: للعلم فمعناه بمرأى مناء أي بمكان نراك» وتقديره : 
فإنك بأعيننا مرئي . وحينئلٍ هو كقول القائل : (رأيته بعيني) كما يقال: (كتب بالقلم الآلة) وإن 
كان رؤية الله ليست بآلة» فإن قيل : فما الفرق في الموضعين حيث قال في طه: #عَلٌ عَيْق# 
اله: 104 وقال هاهنا: طبِأَعييَئًا 4 وما الفرق بين على وبين الباء؟ نقول ع رمال انالف يزو أنه 
يرى على ما يرضاه الله تعالى» كما يقول: (أفعله على عيني) أي على رضاي». تقديره: على 
وجه يدخل في عيني وألتفت إليه . فإن من يفعل شيئًا لغيره ولا يرتضيه لا ينظر فيه ولا يقلب عينه 
إليه . والباء في قوله : #وَسَيّحٌ يحَمْدِ رَيِكَ © قد ذكرناها . 

وقوله: #دِنَ تَقَومْ 4 فيه وجوه: الأول: تقوم من موضعكء والمراد: قبل القيام حين ما تعزم 
على القيام وحين مجيء القيام ‏ وقد ورد في الخبر أن من قال: «سُبْحَانَ اللو من قبل أن يقوم من 
مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون قد صدر منه من اللفظ واللغو في ذلك المجلسن . الثانو 
لباقي ارات بيو يوا او ساد ار رجيات + الثالف: 

تقوم إلى الصلاة» وقد ورد في الخبر أنه وك كان يقول في افتتاح الصلاة: 'سْبْحَائَكَ الّهُم 

0000 وَلاإِلَهَ خَيرَكَ»”' . الرابع : حين تقوم لأمر ما ولا سيما إذا 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) ‏ باب : (الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك) 2)5١ 5 /١(‏ 
حديث رقم (1/5/ا). قال : حدثنا عبد السلام بن مظهر . . ٠.‏ به» والترمذي في كتاب (الصلاة)؛: باب : (ما يقول- 


0 _. _سورةا 


قمت منتصبًا لمجاهدة قومك ومعاداتهم والدعاء عليهم #وَسَيّمٌ مد رَيْكَ 4 وندل تناعلك 
للمعاداة وانتصابك للانتقام بقيامك لذكر الله وتسبيحه . الخامس : #حِيِن فوم أي بالنهار» فإن 
الليل محل السكون والنهار محل الابتغاء وهو بالقيام أَوْلى» ويكون كقوله : «وَمنَ الَيَلٍ شَيّحَةُ)»4 
إشارة إلى ما بقي من الزمان» وكذلك 008 ليجو # [الطور: 44] وهو أول الصبح . 


0# واد اه 
قوله تعالى: 9 وَمِنَ اليل سَبَحَهُ وَإِدبْرَ النجور © »4 


روح سا سا مه 


وقد تقدم تفسيرهء وهو كقوله الي تكن لَه حِينَ تسوب وحن تَصَبِحُويَ# [الروم: 1] وقد 
ذكرنا فائدة الاختصاص بهذه الأوقات ومعناه. 

ونختم هذه السورة بفائدة وهي أنه تعالى قال هاهنا: 7( وَإدَئرٌ أُجورِ4 وقال في ق : ودر 
أَلشّجُرِ4 آق: ٠4؟‏ ويحتمل أن يقال: المعنى واحد والمراد من السجود جمع ساجد وللنجوم 
سجودء قال تعالى: #والتَجِم وَالشّجَرٌ يَسْجَرَانِ 4 [الرحمن: ؟] وقيل : المراد من النجم نجوم السماءء 
وقيل : النجم ما لا ساق له من النبات» قال الله تعالى : #يِسَجِدُ لَمُ من في السَموتٍ ومن في الْأرْضٍ » 
الور بردت ايروكل و و 0 أي إذا فرغت من وظائف 
الصلاة 0 الله وقد ورد في الحديث : ١مَنْ‏ قال ع3 عَقِيبَ الصَّلاةٍ : سبْحَانَ اللّهِ عَشْرَ مَرَات 
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَشْرَ مَرَاتِءِ وَاللّهُ أَكْبَرُ عَشْرَ مَرَاتِ مُيبَ لَه أل > حَْسَئَةٍ فيكون المعنى في الموضعين 
واحدًا لأن السجود من الوظائف» والمشهور والظاهر أن المراد من إدبار النجوم وقت الصبح 
حي نبو العم ريحي ويذهب تازه رضرء النمين» ريط ترما دكرنا من الوه الخافين 
في قوله: «حِينَ تقوم [الطور : 44] أن المراد منه النهار لأنه محل القيام لوم أَلْتِلِ» القدر الذي 
يكون الإنسان يقظان فيه لمَإدْبْرٌ اود وقت الصبح فلا يخرج عن التسبيح إلا وقت النوم . 

وهذا آخر تفسير هذه السورة» والله أعلم؛ والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلّم . 


ا مه 


-عند افتتاح الصلاة) (؟/ 4)» حديث رقم (47 07 وأبن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة) » بابب : (افتتاح الصلاة». 
(6/1") حديث رقم ))8١5(‏ والنسائي في كتاب (الافتتاح) باب : : (نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة 
والقراءة) (1/ 419)؛ حديث رقم (/14) من طريق عبد الرزاق . ٠‏ . به» وأحمد في (مسئده) (7/ ٠‏ «6) قال: حدثنا 
محمد بن الحسن بن أنس . . . بهء وفي (/14) قال: حدثنا حسن بن الربيع . والدارمي في كتاب:(الصلاة)» 
باب: (ما يقال بعد افتتاح الصلاة) »)7817/١(‏ حديث رقم (1784) من طريق زكريا بن عدي قال: حدثنا 
جعفر بن سليمان. . . به وابن خزيمة فى (صحيحه) 2)757//١(‏ حديث رقم (/551)) قال : حدثنا محمد بن 
موسى الحرشي ... ل ال ل ل ال 
جعفر بن سليمان . 


جه 


١‏ ية رقم )١(‏ ظ رده 


ستون وآيتان مكية 


نسم ام ار ايج 
قوله تعالى: « وَاَلشجوِ إِدَا هون © 4 

وقبل الشروع في التفسير نقدم مسائل ثم نتفرغ للتفسير وإن لم تكن منه: 

المسألة الأولى : أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظا ومعنى : أما اللفظ فلأن ختم 
الطور بالنجم». وافتتاح هذه بالنجم مع واو القسمء وأما المعنى فنقول: الله تعالى لما قال 
لنبيه يك : لونَ لْبَلِ مسبَحْهُ وَإدبْرٌ التجور © [الطور: 4] بيّن له أنه جزأه في أجزاء مكايدة النبي يل 
بالنجم وبعده فقال: #إمَا صَلَّ صَاحبَكِ وَمَا عَوي 4 [النجم: ؟] . 

المسألة الثانية: السورة التي تقدمت وافتتاحها بالقسم بالأسماء دون الحروف وهي الصافات 
والذاريات» والطورء وهذه السورة بعدها بالأولى فيها القسم لإثبات الوحدانية كما قال تعالى : 
لاإ لهي لبد الصانات: 4] وفي الثانية لوقوع الحشر والجزاء كما قال تعالى : #8 إِنًا وعدن لمَادِنُ 
© وَإِنَّ أن لوق 4 [الذاريات: 5 *] وفي الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعه كما قال تعالى: #إِنَّ عَذَابَ 
رَيِكَ لوقع © مَا لَمُ من دافع © [الطور: 0 4] . وفي هذه السورة لنبوة النبي يِه لتكمل الأصول الثلاثة : 
الوحدانية» والحشرء والنبوة . 

المسألة الثالثة: لم يقسم الله على الوحدانية ولا على النبوة كثيرّاء أما على الوحدانية فلأنه 
أقسم بأمر واحد في سورة الصافات» وأما على النبوة فلأنه أقسم بأمر واحد في هذه السورة 
وبأمرين في سورة الضحى» وأكثر من القسم على الحشر وما يتعلق به» فإن قوله تعالى : ممالل 
إذَا يَْمّى © [الليل : ]١‏ وقوله تعالى : #وَآلَّمْين ومْحَلْهًا4 [الشمس: ]١‏ وقوله تعالى : #8وَالئَمكَ ذَاتٍ الْروج » 
[البروج: ١؟‏ إلى غير ذلك - كلها فيها الحشر أو ما يتعلق به» وذلك لأن دلائل الوحدانية كثيرة كلها 

تلن قز وو اقافية كز فى انه ع 

ودلائل النبوة أيضًا كثيرة وهي المعجزات المشهورة والمتواترة» وأما الحشر فإمكانه يثبت 
بالعقل» وأما وقوعه فلا يمكن إثباته إلا بالسمع» فأكثر القسم ليقطع به المكلف ويعتقده اعتقادًا 
جازما . 


. هذا البيت لأبي العتاهية» وتقدم ترجمته‎ 2١( 
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وأما التفسير ففيه مسائل: 

الأولى: الواو للقسم بالنجم أو برب النجم. ففيه خلاف قدمناه» والأظهر أنه قسم بالنجم. 
يقال ليس للقسم في الأصل حرف أصلا لكن الباء والواو استعملتا فيه لمعنى عارض» وذلك لأن 
الباء في أصل القسم هي الباء التي للإلصاق والاستعانة» فكما يقول القائل: استعنت بالله؛ 
يقول: أقسمت بالله» وكما يقول: أقوم بعون الله على العدوء يقول: أقسم بحق الله» فالباء 
فيهما بمعنى كما تقول: كتب بالقلم» فالباء في الحقيقة ليست للقسم غير أن القسم كثر في 
الكلام فاستغنئ عن ذكره» وغيره لم يكثر فلم يستغن عنه» فإذا قال القائل: (بحق زيد) فهم منه 
القسم لأن المراد لو كان هو مثل قوله: ادخل زيدء أو اذهب بخق زيدء أو لم يقسم بحق زيد 
لذكر كما ذكر في هذه الأشياء لعدم الاستغناء» فلما لم يذكر شيء علم أن الحذف للشهرة 
والاستغناء» وذلك ليس في غير القسم فعلم أن المحذوف فعل القسم» فكأنه قال: أقسم بحق 
زيد» فالباء في الأصل ليس للقسم لكن لما عرض ما ذكرنا من الكثرة والاشتهار قيل الباء 
للقسمء ثم إن المتكلم نظر فيه فقال: هذا لا يخلو عن التباس فإني إذا قلت : (بالله) توقف 
السامع فإن سمع بعده فعلاً غير القسم كقوله: بالله استعنت وبالله قدرت وبالله مشيت وأخذت» 
لا يحمله على القسم» وإن لم يسمع حمله على القسم إن لم يتوهم وجود فعل ماذكرته ولم 
يسمعه»ء أما إن توهم أني ذكرت مع قولي بالله شيئًا آخر وما سمعه هو أيضًا يتوقف فيه ففي الفهم 
توقفء فإذا أراد المتكلم الحكيم إذهاب ذلك مع الاختصار وترك ما استغنى عنه» وهو فعل 
القسمء أبدل الباء بالتاء» وقال: تاللهء فتكلم بها في كلمة الله لاشتهار كلمة الله والأمن من 
الالتباس» فإن التاء في أوائل الكلمات قد تكون أصلية» وقد تكون للخطاب والتأنيث» فلو أقسم 
بحرف التاء بمن اسمه داعي أو راعي أو هادي أو عادي يقول (تداعى أو تراعى أو تهادى أو 
تعادى) فيلتبس » وكذلك فيمن اسمه رومان أو توران إذا قلت ترومان أو تتوران» على أنك تقسم 
بالتاء تلتبس بتاء الخطاب والتأنيث في الاستقبال» فأبدلوها واوًا. لا يقال: عليه إشكالان : 

الأول: مع الواو لم يؤمن الالتباس» نقول ولى فتلتبس الواو الأصلية بالتي للقسم لأنا نقول: 
ذلك لم يلزم فيما ذهبنا إليه» وإنما كان ذلك في الواو حيث يدل وينبئ عن العطف وإن لم 
يستعمل الواو للقسم»ء كيف وذلك في الباء التي هي كالأصل متحقق» تقول: برام في جمع 
برمة» وبهام في جمع بهمة» وبغال للبسية الباء الأصلية التي في البغال والبرام بالباء التي تلصقها 
بقولك مال ورأى فتقول بمال» وأما التاء لما استعملت للقسم لزم من ذلك الاستعمال الالتباس 
حيث لم يكن من قبل حرفا من الأدوات كالباء والواو. 

الإشكال الثاني: لم تركت مما لا التباس فيه كقولك: تالرحيم وتالعظيم؟ نقول: لما كانت 
كلمة الله تعالى في غاية الشهرة والظهور استعملت التاء فيها على خلاف الأصل» بمعنى لم يجز 
أن يقال عليها إلا ما يكون في شهرتهاء وأما غيرها فربما يخفى عند البعض » فإن من يسمع 
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الرحيم وسمع في الندرة تر بمعنى قطع ربما يقول ترحيم فعل وفاعل أو فعل ومفعول» وإن كان 
ذلك في غاية البعد لكن الاستواء في الشهرة ة في المنقول منه والمنقول إليه لازم» ولا مشهور مثل 
كلمة الله على أنا نقول الونلك : إن عند الأمن لا تستعمل» ألا ترى أنه تقل عن العرب برب 
الكعبة» والذي يؤيد ما ذكرنا أنك تقول أقسم بالله ولا : تقول أقسم تالله. لأن التاء فيه مخافة 
الالتباس عند حذف الفعل من القسمء وعند الإتيان به لم يخف ذلك فلم يجز . 

المسألة الثانية: اللام في قوله تعالى : الجر © لتعريف العهد في قول ولتعريف الجنس في 
قول» والأول قول من قال: #وَآلتّجرِ * المراد منه الثرياء قال قائلهم : 

إِنْ ذا التَجْم عَضِيًا التفى الراعي كيِيًا 

والثاني فيه وجوه: أحدها: النجم هو نجم السماء التي هي ثابتة فيها للاهتداء» وقيل : لا بل 
ا ل جوب يي بااسسومي و0 

له . ثالثها : نجوم القرآن . 

ولنذكر مناسبة كل وجه ونبيّن فيه المختار منهاء أما على قولنا 5-6 ار 
النجوم عند الرائي لأن له علامة لا يلتبس بغيره في السماء» ويظهر لكل أحد والنبي يَلْهُ تميز عن 
الكل بآيات بينات فأقسم بهء ولأن الثريا إذا ظهرت من المشرق بالبكر حان إدراك الثمارء وإذا 
ظهرت بالعشاء أواخر الخريف نقل الأمراض.ء والنبي يله لما ظهر قل الشك والأمراض القلبية 
وأدركت الثمار الحكمية والحلمية» وعلى قولنا (المراد هي النجوم التي في السماء للاهتداء) 
نقول: النجوم بها الاهتداء في البراري» فأقسم الله بها لما بينهما من المشابهة والمناسبة» وعلى 
قولنا (المراد الرجوم من النجوم)» فالنجوم تبعد الشياطين عن أهل السماء» والأنبياء يبعدون 
الشياطين عن أهل الأرض» وعلى قولنا (المراد القرآن) فهو استدل بمعجزة النبي يَكِةِ على صدقه 
وبراءته فهو كقوله تعالى: يس © وَلْفرمَانِ لفكي © إِنَّكَ لِيْنَ الْمرْسَاِنَ © عل مط مُسْتَقي ر » 
[يس: 14-١‏ ما ضللت ولا غويت» وعلى قولنا (النجم هو النبات)» فنقول : النبات به ثبات القوى 
الجسمانية وصلاحهاء والقوة العقلية أَؤْلى بالإصلاح» وذلك بالرسل وإيضاح السبل» ومن هذا 
يظهر أن المختار هو النجوم التي هي في السماء لأنها أظهر عند السامع» وقوله #إدًا مَوئ * أدل 
عليه» ثم بعد ذلك القرآن أيضًا فيه ظهور ثم الثريا . 

المسألة الثالثة: القول في #وَآلنجمِ 4 كالقول في #وَالطور» حيث لم يقل والنجوم ولا 
الأطوارء وقال: #وَالدَّرِيِتِ 4 «وَالْمرْسَكّت» وقد تقدم ذكره. 

المسألة الرابعة : ما الفائدة في تقييد القسم به بوقت هو به؟ نقول: النجم إذا كان في وسط 
السماء يكون بعيدًا عن الأرض لا يهتدي به الساري؛ لأنه لا يعلم به المشرق من المغرب ولا 
الجنوب من الشمال» فإذا زال تبين بزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الشمال» 
كذلك النبي يَكْهٌ خفض جناحه للمؤمنين وكان على خلق عظيم» كما قال تعالى : 8إوَإِنَكَ لعل حَلقٍ 


م0 سورة النجم 


وو صر و م بش و 


عظِيمٍ4 [القلم : : ؛] وكما قال تعالى : لاما مَحمَقَ ين أله لدت لَهُعْ ولو مت كنلا يط الْقب َانقَضُوا مِنْ 
رك 4 [آلعمران: ]١64‏ فإِن قيل : الاهتداء بالنجم إذا كان على أفق المشرق كالاهتداء به إذا كان 
على أفق المغرب ».. فلم يبق ما ذكرت جوابًا عن السؤال .. نقول : الاهتداء بالنجم وهو مائل إلى 
المغرب اكر لاندييدي في الظرية ين الانبوي والديني) آنا الدزيوي كلها ذكرناء بواجا الديني 
فكما قال الخليل > لك أ حِتُ ليت # [الأنعام: : ومع وفيه لطيفة. وهي أن الله لما أقسم بالنجم 
شكفه وعظمهء وكان من المشركين من يعبده فقرن بتعظيمه وصفًا يدل على أنه لم يبلغ درجة 
العبادة. فإنه هاو آفل . 


قوله تعالى: «إمَا صَلَّ صَاحبَي وما عَوََْ © وَمَا ينطق عن أَلْوَيمَ © »4 

ثم قال تعالى: لأما صَلَّ صَابْك وَمَا عَوَ 4 كر لسري للم رركو بين الالال والغي» والذي 
وله جيم عا سجار » ارق : أن الضلال في مقابلة الهدى, والح ف يناده ال تل قال 
تعالى: ##وَإن إن يَرَوأْ سيل لبد لا يَتَحِدُوهُ سيلا ون ب كَرَنا َيِل الى يذه سيلا © [الأمراف : 145] 
وقال تعالى : قد يَبَيّنَ شد مِنَ ألَْىّ © [البقرة: : «ه] وتحقيق القول فيه أن الضلال أعم استعمالاً في 
الوضع» تقول: ضل بعيري ورحلي» ولا تقول: غوى»ء فالمراد من الضلال أن لا يجد السالك 
إلى مقصده طريقًا أصلاء والغواية أن لا يكون له طريق إلى المقصد مستقيم» يدلك على هذا 
أنك : تقول للمؤمن الذي ليس على طريق السداد إنه سفيه غير رشيد» ولا تقول إنه ضال» والضال 
كالكافرء والغاوي كالفاسق» فكأنه تعالى قال : “ما مِنّ4 أي ما كفرء ولا أقل من ذلك فما 
فسق» ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى : إن نسم يَنيُمَ دُسْدَا دضو ليم أَموْشُمَ © [النساء:.+] أو نقول : 
الضلال كالعدم. والخزانة كال وجو الفاسه قي الدرحة اندر 

وقوله: # ماي * فيه وجهان: الأول: سيدكم . والآخر: مصاحبكم» يقال: صاحب البيت 
ورب البيت» ويحتمل أن يكون المراد من قوله: #آما مَِنّ4 أي ما ججن» فإن المجنون ضال» 
وعلى هذا فهو كقوله تعالى : 9ت وَلْقَِ وَمَا يَظرُونَ مآ أت بيْمَةِ وَيْكَ ِسَجْبُونٍ © وَإِنَّ لك لَأَرًا عبر 

مَمَنُونٍ © [القلم : ١‏ - م] فيكون إشارة إلى أنه ما غوى» بل هو رشيد مرشد دال على الله بإرشاد آخرء 
كما قال تعالى : قل مآ أَسْكَلحكُم عليه م مِنْ أَجَرِ 4 [الشعراء: ٠ع‏ وقال : «إإِن أَجْرىَ إلا عل أله 4 زبونى : 
8/] وقوله تعالى : #وَإِنّكَ لَعَلَ حلقٍ عَظِيمِ4 [القلم: #إشارة إلى وله هاهةا : “وما ينطق نطق عن أ 4 
فإن هذا خلق عظيمء ولنبين الترتيب فنقول: قال أولاً: ي 4 أي هو على الطريق وي 
عو # أي طريقه الذي هو عليه مستقيم فوا ينين عن امهم 4 أي هو راكب متنه آأخذ سمت 
المقصودء وذلك لأن من يسلك طريقًا ليصل إلى مقصده فربما يبقى بلا طريق» وربما يجد إليه 
طريقًا بعيدًا فيه متاعب ومهالكء وربما يجد طريقًا واسعًا آمئّاء ولككةا يمل يدن ويميرة لديل ايه 
المقصدء ويتأخر عليه الوضولء فإذا سلك الجادة وركب متنها كان أسرع وصولاً» ويمكن أن 
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يقال: #وَما يتوق عن الوه* دليل على أنه ما ضل وما غوى» تقديره: كيف يضل أو يغوى وهو لا 
ينطق عن الهوى» وإنما يضل من يتبع الهوى . ويدل عليه قوله تعالى : ولا تيع الهو فيِضِركَ عن 
سَيلٍ ألو ص : +0] فإن قيل : ما ذكرت من الترتيب الأول على صيغة الماضي في قوله لما صل » 
وصيغة المستقبل في قوله : وما ينِنُ# في غاية الحسن» أي ما ضل حين اعتزلكم وما تعبدون 
في صغره وما عَوَئ © حين اختلى بنفسه ورأى في منامه ما رأى» وما ينطق عن الهوى الآن حيث 
أرسل إليكم وجعل رسولاً شاهدًا عليكم» فلم يكن أولاًضالاً ولاغاويّاء وصار الآن منقدًا من 
الضلالة ومرشدًا وهاديًا . وأما على ما ذكرت أن تقديره كيف يضل وهو لا ينطق عن الهوى فلا 
توافقه الصيغة؟ نقول: بلى» وبيانه أن الله تعالى يصون من يريد إرساله في صغره عن الكفرء 
والمعايب القبيحة كالسرقة والزنا واعتياد الكذب» فقال تعالى: ما صََنَّ # في صغره؛ لأنه لا 
ينطق عن الهوى». وأحسن ما يقال في تفسير الهوى أنها المحبة» لكن من النفس يقال : (هويته) 
.بمعنى أحببته» لكن الحروف التى في هوى تدل على الدنو والنزول والسقوط ومنه الهاوية» 
فالنفس إذا كانت دنيئة» وتركت المعالي وتعلقت بالسفاسف» فقد هوت فاختص الهونى بالنفس 
الأمارة بالسوءء ولو قلت: (أهواه بقلبي) لزال ما فيه من السفالة» لكن الاستعمال بعد استبعاد 
استعمال القرآن حيث لم يستعمل الهوى إلا في الموضع الذي يخالف المحبة» فإنها مستعملة في 
موضع المدح» والذي يدل على ما ذكرنا قوله تعالى : 9إدأما من طَفِنْ © وما لي الدَناً # 
[النازعات : 0م مم] إلى قوله : “9#وتهى النَفّس عن أو # [النازعات : ]4٠‏ إشارة إلى علو مرتبة النفس . 


قوله تعالى: ا إن هُوَ إِلَّا مت يو © 4 

بكلمة البيان» وذلك لأنه تعالى لما قال: “وما ينطق عَنِ الوق © [النجم: +] كأن قائلاً قال: فبماذا 
.ينطق أعن الدليل أو الاجتهاد؟ فقال: لاء وإنما ينطق عن الله بالوحي . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : #إنَّ» استعملت مكان (ما) للنفي» كما استعملت (ما) للشرط مكان (إِنْ) 
قال تعالى : لما تَنسَْ مِنَ ءاي آذ نُنِهَا تَأتِ ير م4 [البقرة: +.] والمشابهة بينهما من حيث 
اللفظ والمعنى» أما اللفظ فلأن (إِنْ) من الهمزة والنون» وما من"الميم والألف». والألف كالهمزة 
والنون كالميم» أما الأول فبدليل جواز القلب» وأما الثاني فبدليل جواز الإدغام ووجوبهء وأما 
المعنى فلأن (إِنْ) تدل على النفي من وجهء وعلى الإثبات من وجه» ولكن دلالتها على النفي 
أقوى وأبلغ ؛ لأن الشرط والجزاء في صورة استعمال لفظة (إِنْ) يجب أن يكون في الحال معدومًا 
إذا كان المقصود الحث أو المنع» تقول: إن تحسن فلك الثواب» وإن تسئ فلك العذاب» وإن 
كان المراد بيان حال القسمين المشكوك فيهما كقولك : إن كان هذا الفص زجاجًا فقيمته نصف» 
وإن كان جوهرًا فقيمته ألف» فهاهنا وجود شيء منهما غير معلوم وعدم العلم حاصل» وعدم 
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العلم ههنا كعدم الحصول في الحث والمنع» فلا بد في صور استعمال إن عدم» إما في الأمرء 
وإمافي العلم. وإما الوجود فذلك عند وجود الشرط في بيان الحال» ولهذا قال النحاة: لا 
يحسن أن يقال : (إن احمر البسر آتيك)»: لأن ذلك أمر سيوجد لا محالة» وجوزوا استعمال (إنْ) 
فيما لا يوجد أصلاًء يقال في قطع الرجاء (إن ابيضٌ القار تغلبني)» قال الله تعالى : اَن أَسَمَمَرٌ 
محكائم وف تين #[الأعراف: 14] ولم يوجد الاستقرار ولا الرؤية» فعلم أن دلالته على النفي 
أتم» فإن مدلوله إلى مدلول (ما) أقرب فاستعمل أحدهما مكان الآخرء هذا هو الظاهر»ء وما 
يقال: (إن وما)ء حرفان نافيان في الأصل » فلا حاجة إلى الترادف . 

المسألة الثانية: (هو) ضمير معلوم أو ضمير مذكور؟ نقول: فيه وجهان: أشهرهما: أنه 
ضمير معلوم وهو القرآن» كأنه يقول: ما القرآن إلا وحي» وهذا على قول من قال: النجم ليس 
المراد منه القرآن. وأما على قول من يقول: هو القرآن. فهو عائد إلى مذكور . والوجه الثاني : 
أنه عائد إلى مذكور ضمئًا وهو قول النبي يله وكلامه» وذلك لأن قوله تعالى: وما ينَيِقُ عن 
لو 14النجم: *] في ضمنه النطق وهو كلام وقول» فكأنه تعالى يقول: وما كلامه وهو نطقه إلا 
وحي وفيه . وجه آخر أبعد وأدق: وهو أن يقال: قوله تعالى : ما صّلَّ صَاحِبَيِ #النجم: ؟] قد ذكر 
أن المراد منه في وجه أنه ما ججن وما,مسّه الجن فليس بكاهن» وقوله: “وما عو غُوئ # أي ليس بينه 
وبين الحوارة تعلو فليس بشاعرء فإن الشعراء يتبعهم الغاوون» وحينئذٍ يكون قوله : ##ومًا ينطِقُ 
نٍ لويم #/النجم: ] ردًا عليهم حيث قالوا: قوله قول كاهن . وقالوا: قوله قول شاعر. فقال: ما 
قوله إلا وحي وليس بقول كاهن ولا شاعر . كما قال تعالى : #ومًا هو بقَوَلٍ سَاعِرٍ ليلا مَا نوو © ولا 
قَولِ كأهن قَليلا مَا بكرن [الحاقة: 4١‏ 45] . 

المسألة الثالثة: الوحي اسم أو مصدر؟ نقول: يحتمل الوجهين» فإن الوحي اسم معناه 
الكتاب ومصدر وله معانٍ منها الإرسال والإلهام» والكتابة والكلام والإشارة والإفهام . فإن قلنا: 
هو ضمير القرآن» فالوحي اسم معناه الكتاب» كأنه يقول: ما القرآن إلا كتاب ويوحى بمعنى 
يرسل» ويحتمل على هذا أيضًا أن يقال: هو مصدرء أي ما القرآن إلا إرسال وإلهام» بمعنى 
المفعول» أي مرسل» وإن قلنا: المراد من قوله : إن هو # قوله وكلامه» فالوحي حينئذٍ هو 
الإلهام ملهم من الله؛ أو مرسل . وفيه مباحث: 

البحث الأول: الظاهر خلاف ما هو المشهور عند بعض المفسرين» وهو أن النبي يَكِِ ما كان 
ينطق إلا عن وحي» ولااحجة لمن توهم هذا في الآية؟ لأن قوله تعالى: #إِنْ هَُ إِلَا م يك 
إن كان ضمير القرآن فظاهر وإن كان ضميرًا عائدًا إلى قوله» فالمراد من قوله هو القول الذي 
كانوا يقولون فيه إنه قول شاعرء ورد الله عليهم فقال: ولا بقول شاعرء وذلك القول هو 
القرآن» وإن قلنا بما قالوا به فينبغي أن يفسر الوحي بالإلهام . 

البحث الثانى: هذا يدل على أنه َك لم يجتهد». وهو خلاف الظاهر. فإقة ان اروس سني 
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وحَرّم ما قال اللهء لم يحرمء وأذن . لمن قال تعالى: عا أََّهُ نلك لم أَدِنتَ لهم [التوية: م:]» 
نقول على ما ثبت لا تدل الآية عليه . 

البحث الثالث: (يُوحَى) يحتمل أن يكون من وحي يوحى ويحتمل أن يكون من أوحى يوحي » 
تقول: عدم يعدم» وأعدم يعدم» وكذلك علم يعلم وأعلم يُعلم» فنقول: يوحى من أوحى لا من 
وحى» وإن كان وحى وأوحى كلاهما جاء بمعنى» ولكن الله في القرآن عند ذكر المصدر لم 
يذكر الإيحاء الذي هو مصدر أوحىء وعند ذكر الفعل لم يذكر وحيء» الذي مصدره وحى» بل 
قال عند ذكر المصدر الوحي» وقال عند ذكر الفعل (أوحى) وكذلك القول في أحب وحب فإن 
حب وأحب بمعنى واحد»ء والله تعالى عند ذكر المصدر لم يذكر في القرآن الإحباب» وذكر 


الحب قال: #أَسَّدٌ حُبًا4 زدبرة: ه+ وعند الفعل لم يقل حبه الله بل قال: #ييبم وبحبوته,» 
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تعمد ههع]» وقال: الك أحَدكُر)» [الحجرات : ؟,ع وقال: #لن ثتالوأ ابر حي تفقوأ هِمّا يحبون 
[آل عمران: +4] إلى غير ذلك» وفيه سر من علم الصرف وهو أن المصدر والفعل الماضي الثلائي 
فيهما خلاف»: قال بعض علماء الصرف» المصدر مشتق من الفعل الماضي» والماضي هو 
الأصل» والدليل عليه وجهان : لفظي ومعنوي : 

أما اللفظي فإنهم يقولون مصدر فعل يفعل إذا كان متعديًا فَعْلاٌ بسكون العين» وإذا كان لازمًا 
فُعول في الأكثرء ولا يقولون الفعل الماضي من فعول فعلى» وهذا دليل ما ذكرنا . 

وأما المعنوي فلأن ما يوجد من الأمور لا يوجد إلا وهو خاص وفي ضمنه العام» مثاله 
الإنسان الذي يوجد ويتحقق يكون زيدا أو عمرًا أو غيرهماء ويكون في ضمنه أنه هندي أو تركي 
وفي ضمن ذلك أنه حيوان وناطق» ولا يوجد أولاً إنسان ثم يصير تركيّا ثم يصير زيدًا أو عمرًا . 

إذا علمت هذا فالفعل الذي يتجقق لا ينفك من أن يكون ماضيًا أو مستقبلاً» وفي ضمنه أنه 
فعل مع قطع النظر عن مضيه واستقباله» مثاله الضرب إذا وجد فإما أن يكون قد مضى أو بعد لم 
يمض » والأول ماض والثاني حاضر أو مستقبل» ولايوجد الضرب من حيث إنه ضرب خاليًا 
عن المضي والحضور والاستقبال» غير أن العاقل يدرك من فعل وهو يفعل الآن وسيفعل غذا 
أمرًا مشتركًا فيسميه فعلاًء كذلك يدرك في ضرب وهو يضرب الآن وسيضرب غدًا أمرًا مشتركًا 
فيسميه ضربًا فضَرّب يوجد أولاً ويستخرج منه الضرب» والألفاظ وُضعت لأمور تتحقق فيها 
فيعبر بها عنهاء والأمور المشتركة لا تتحقق إلا في ضمن أشياء أخرء فالوضع أولا لما يوجد منه 
لاايدرك منه قبل الغمرب» وهذا ما يمكن أن يقال لمن يقول الماضي أصل والمصدر مأخوذ منه . 
وأما الذي يقول (المصدر أصل والماضي مأخوذ منه) فله دلائل» منها أن الاسم أصل» والفعل 
متفرع » والمصدر اسم» ولأن المصدر معرب والماضي مبني» والإعراب قبل البناء» ولأن قال 
وقال» وراع وراع» إذا أردنا الفرق بينهما نرد أبئيتهما إلى المصدر فنقول : قال الألف منقلبة من 
واو بدليل القول» وقال ألف منقلبة من ياء بدليل القيل» وكذلك الروع والريع . وأما المعقول 
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فلأن الألفاظ وُضعت للأمور التي في الأذهان» والعام قبل الخاص في الذهن» فإن الموجود إذا 
أدرك يقول المدرك هذا الموجود جوهر أو عرض» فإذا أدرك أنه جوهر يقول: إنه جسم أو غير 
جسم عند من يجعل الجسم جوهرًا وهو الأصح الأظهرء ثم إذا أدرك كونه جسمًا يقول: هو 
تام . وكذلك الأمر إلى أن ينتهي إلى أخص الأشياء إن أمكن الانتهاء إليه بالتقسيم» فالوضع 
الأول الفعل وهو المصدر من غير زيادة» ثم إذا انضم إليه زمان تقول: (ضرب أو سيضرب) 
فالمصدر قبل الماضي» وهذا هو الأصح.ء إذا علمت هذا فنقول: على مذهب من يقول المصدر 
في الثلاثي من الماضي فالحب وأحب كلاهما في درجة واحدة لأن كليهما من حب يحب» 
والمصدر من الثلاثي قبل مصدر المنشعبة بمرتبة». وعلى مذهب من يقول الماضي في الثلاثي 
مأخوذ من المصدرء فالمصدر الثلاثي قبل المصدر في المنشعبة بمرتبتين» فاستعمل مصدر 
الثلاثى لأنه قبل مصدر المنشعبة» وأما الفعل فى أحب وأوحى فلأن الألف فيهما تفيد فائدة لا 
يفيدها الثلائي المجرد؛ لأن أحب أدخل في التعدية وأبعد عن توهم اللزوم فاستعمله .. 

المسألة الرابعة: “إن مْرَ إل َي * أبلغ من قول القائل : (هو وحي)» وفيه فائدة غير المبالغة 
وهي أنهم كانوا يقولون هو قول كاهن؛ هو قول شاعر. فأراد نفي قولهم» وذلك يحصل بصيغة 
اللفي فقال + زا هو كجا يترلون) وراد ؤقال "ابل عو وبحي ا خارليه زياد فائده اخرى وهو وله 
يوي # ذلك كقوله تعالى : 0 لا طيرٍ يطِيرٌ ينَاحيّهِ4 [الانمام: مم] وفيه تحقيق الحقيقة» فإن 
الفرس الشديد عدو ربما يقال: هو طائر ؛ فإذا قال يطير بجناحيهء يزيل جواز المجازء كذلك 
يقول بعض من لا يحترز في الكلام ويبالغ في المبالغة: (كلام فلان وحي)» كما يقول: شعره 
سحرء وكما يقول: (قوله معجزة)» فإذا قال: (يوحى) يزول ذلك المجاز أو.يبعد. 

قوله تعالى: مإ عَمَمٍ سَدِيدُ الْتْرَئ ‏ © »4 

وفيه وجهان أشهرهما عند المفسرين أن الضمير في #أمَكم م # عائدًا إلى الوحي؛ أي الوحي 
ارد لررير والوحي وإن كان هو الكتاب فظاهرء وإن كان الإلهام فهو كقوله تعالى : 

َيل د ألروم لين © [الشعراء : درن أقيقال : الضمير عائد إلى محمد يَكِةِ تقديره : علّم 
محمذا شديد القوى جبريل» وحينئلٍ يكون عائذا إلى صاحبكم» تقديره : علّمِ صاحبكم شديد 
القوى هو جبريل» أي قواه العلمية والعملية كلها شديدة فيعلم ويعمل . 

وقوله: : '#سَدِيدٌ الى # فيه فوائد : الأولى : أن مدح المعلم مدح المتعلم؛ ؛ فلو قال ام 
جبريل) ولم يصفه ما كان يحصل للنبي يكل فضيلة ظاهرة الثانية : هي أن فيه ردًا عليهم حيث 
قالوا: : أساطير الأولين سمعها وقت سفره إلى الشام» فقال : لم يعلّمه أحد من الناس بل معلمه 
شديد القوى» والإنسان خلق ضعيفًا وما أوتي من العلم إلا قليلا . الثالثة : فيه وثوق بقول جبريل 
عليه السلام» فقوله تعالى : مَيمُ مرِيدٌ ابن 4 جمع ما يوجب الوثوق لأن قوة الإدراك شرط 
الوثوق بقول القائل ؛ لأنا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الأكابر مسألة مشكلة» 
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لانثق بقوله ونقول: هو ما فهم ما قال. وكذلك قوة الحفظ حتى لا نقول أدركها لكن نسيها . 
وكذلك قوة الأمانة حتى لا نقول: حَرّفها وغّرها. فقال : #مَدِيدُ لبون 4 ليجمع هذه الشرائط 
فيصير كقوله تعالى: ##ذى قرو عنْدَ ى الْمَرْشُ مَكين* [العكوير : .م] إلى أن قال : ##أأمِين4 [التكوير: ]1١‏ 
الرابعة : فيه تسلية النبي يل وهي من حيث إن الله تعالى لم يكن مختصًا بمكان فنسبته إلى 
جريل تبه إلى ميخم كار ف ااعل بواسبظاتة كون نضا عن درجت قال + لبح 211015 
شديد القوى يٌثبت لمكالمتناء وات يدها الخريت كور لمر ل ار الى 0 
عالمتوير اريدلة حم ضاخ من قير فيط كنا تال تحال #ووع عَلَمَلك مَا لَمْ تكن تَعَلمُ4 [النساء: : 1317] 
وقال وَل : «أدبنِي رَبي فَأَحْسَن تأدِيبِي200 . 


قوله تعالى: «إذو مِرَوْ كَأسَتو © وَمْرَ بلاق ْمَل © »4 

ثم قال تعالى: دو مد كَأسَيَوَئى * وفي قوله تعالى: #رُو مدَمَ © وجوه: أحدها: ذو قوة. ثانيها: ذو 
كمال في العقل والدين جميعًا. ثالثها: ذو منظر وهيبة عظيمة . رابعها : ذو خلق حسن . فإن قيل : 
على قولنا (المراد ذو قوة) قد تقدم بيان كونه ذا قوى في قوله : سيد لتك [العجم: ] فكيف 
نقول : قواه شديدة وله قوة؟ نقول : ذلك لا يحسن إن جاء وصمًا بعد وصف» وأما إن جاء بدلا لا 
يجوزء كأنه قال #علمة ذو قركوى الاشدية القوى فلس ميقا له وتقديره: ذو قوة عظيمة أو 
كاملة» وهو حينئلٍ كقوله تعالى : إن لََولُ رسُول كرد © ذى فُووَ عند ذى امش مكين [التكوير: 15. ١؟]‏ 
فكأنه قال: علَّمه ذو قوة فاستوى . والوجه الآخر في الجواب هو أن إفراد قوة بالذكر ربما يكون 
لبيان أن قواه المشهورة شديدة» وله قوة أخرى خصّه الله بهاء يقال: فلان كثير المال» وله مال لا 
يعرفه أحدء أي أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن» على أنا نقول: المراد ذو شدة» وتقديره: 
علّمه من قُواه شديدة وفي ذاته أيضًا شدة فإن الإنسان ربما تكون قواه شديدة وفي جسمه صغر 
وحقارة ورخاوة» وفيه لطيفة وهي أنه تعالى أراد بقوله: #اسَّدِيد لقو * قوته في العلم . 

ثم قال تعالى: #دُو مِدَوَ 4 أي شدة في جسمه فقدَّم العلمية على الجسمية» كما قال تعالى : 
#وزادم يسطةٌ فى للم وَالْجِسي # [البقرة: : 240] وفي قوله : #مأسَكوئ » وجهانء المشهور أن 
المراد جبريل » أي فاستوى جبريل في خلقه . 


و مر مء هيد 


ثم قال تعالى: : وهر ب لفق لَكْمَنَّ 4 والمشهور أن هو ضمير جبريل» وتقديره: استوى كما 
)١(‏ ضعيف : أورده الفتني في (تذكرة الموضوعات) /١(‏ 47)» وقال: سنده ضعيف» ولا يُعرف له إسناد ضعيف 
ثابت . وأورده السيوطي في (الدرر المنتثرة) .)١ /١(‏ وقال: رواه أبو سعد بن السمعاني فى أدب الإملاء من حديث 
ابن مسعودء والعسكري في الأمثال» وابن الجوزي في الأحاديث الواهية من حديث علي» وقال: لا يصح . 
وصححه أبو الفضل بن ناصر . 

قلت : وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن عبد ال رحمن الزهري» عن أبيه» عن جذه : : أن أبا بكر قال: يا 
رحرك الله اما طعت ل لطر واو ميت اضيا رجي الما بقعت فصع تلكا تمن قي لاز : تبني ريء 
ونشأت في بني سعد» انتهى . 
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خلقه الله تعالى بالأفق الشرقي» فسَّدٌ المشرق لعظمته» والظاهر أن المراد محمد يك معناه 
استوى بمكان وهو بالمكان العالي رتبة ومنزلة في رفعة القدر لا حقيقة في الحصول في المكان» 
فإن قيل: كيف يجوز هذا والله تعالى يقول : #وَلَْدَ راك لد الْمْينْ4 [التكوير: ]إشارة إلى أنه 
رأى جبريل بالأفق المبين؟ نقول: وفي ذلك الموضع أيضًا نقول كما قلنا هاهنا: إنه يكو رأى 
جبريل وهو بالأفق المبين» يقول القائل: رأيت الهلال . فيقال له: أين رأيته؟ فيقول: فوق 
السطح . أي أن الرائي فوق السطح لا المرئي و#االْبِينِ4 هو الفارق من أبان» أي فرق» أي هو 
بالأفق الفارق بين درجة الإنسان ومنزلة الملك فإنه يكل انتهى وبلغ الغاية وصار نبيًا كما صار 
بعض الأنبياء نبيّا يأتيه الوحي في نومه وعلى هيئته» وهو واصل إلى الأفق الأعلى» والأفق 
الفارق بين المنزلتين» فإن قيل : ما بعده يدل على خلاف ما تذهب إليه» فإن قوله: #اثمّ م 
ندل ادعجم: م إلى غير ذلك» وقوله تعالى : لوَِِتَدَ َه تَْلَةَ َرّى © عند سِدْروَ ألْتنق » 
[النجم :10 4١]كل‏ ذلك يدل على خلاف ما ذكرته؟ نقول: سنبين موافقته لما ذكرنا إن شاء الله في 
مواضعه عند ذكر تفسيره» فإن قيل : الأحاديث تدل على خلاف ما ذكرته حيث ورد في الأخبار 
أن جبريل كل أرى النبي #لل#إنفسه على صورته فسَّدٌ المشرق. فنقول: نحن ما قلنا: إنه لم 
يكن» وليس في الحديث أن الله تعالى أراد بهذه الآية تلك الحكاية حتى يلزم مخالفة الحديث» 
وإنما نقول: إن جبريل أرى النبي كؤنفسه مرتين وبسط جناحيه وقد ستر الجانب الشرقي 
وسدهء لكن الآية لم ترد لبيان ذلك . 


قوله تعالى: ٠‏ ثم دنا كََدَلَ © ككنَ كاب مَوْسَبْن أو أَمْنَ © »2 

ف قال تعالى: « ثم )ك4 . وفيه وجوه مشهورة: 

أحدها: أن جبريل دنا من النبي كَلهْأي بعد ما مد جناحه وهو بالأفق» عاد إلى الصورة التي 
كان يعتاد النزول عليها وقَرّبٍ من النبي وَللةوعلى هذا ففي (تدلى) ثلاثة وجوه: أحدها: فيه 
تقديم وتأخير تقديره: ثم تدلى من الأفق الأعلى فدنا من النبي كَل الثاني : الدنو والتدلي 
بمعنى واحد كأنه قال: دنا فقرب . الثالث : دنا أي قصد القرب من محمد يلور تحرك عن 
المكان الذي كان فيه فتدلى فنزل إلى النبي كلل.- ظ 

الثاني: على ما ذكرنا من الوجه الأخير في قوله: لأوَمْرٌ بِآلأققٍ الْأَعل »> سجم: :أن محمدًا يلل 
دنا من الخلق والأمة ولان لهم وصار كواحد منهم ا مَدَل4 أي فتدلى إليهم بالقول اللين والدعاء 
الرفيق فقال: #إِنَمَا أنأ بسر مَتلَكْرْ يوق 4 1نصات: +]وعلى هذا ففي الكلام كمالان» كأنه تعالى 
قال إلا وحي يوحي جبريل على محمد» فاستوى محمد وكمل فدنا من الخلق بعد علوه وتدلى 
إليهم وبلغ الرسالة . 


الثالث وهو ضعيف سخيف: وهو أن المرادمنه هو ربه تعالى. وهوؤمذِهب القائلين بالجهة: 
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والمكان» اللّهم إلا أنيريد القرب بالمنزلة» وعلى هذا يكون فيه ما في قوله كلل حكاية عن ربه 
تعالى : ١مَنْ‏ تَقَرّبَ إِلَيّ شِبْرًا تَقرَْتُ إِلَيِهِ ذرَاعَاء وَمَنْ تَقَرَبَ إِلَيّ ذرَاعَا تَقَرَيْتُ إِلَيْهِ بَاعَاء وَمَنْ مَشَى إِلَيَ أَنينهُ 
هَرْوَلََ) إشارة إلى المعنى المجازي» وههنا لما بيّن أن النبي يَكوٍاستوى وعلا في المنزلة العقلية لاافي 
المكان الحسي قال : وقرب الله منه تحقيقًا لما في قوله : من َقَربَ َي اتيت َه بَاعَا. ْ 

ثم قال تعالى: '#ذَكانَ كَابَ هَوْسَيَنِ أو أَدَنَّ4 أي بين جبرائيل ومحمد عليهما السلام مقدار قوسين أو 
أقل» ورد هذا على استعمال العرب وعادتهم» فإن الأميرين منهم أو الكبيرين إذا اصطلحا 
وتعاهدا خرجا بقوسيهما ووتر كل واحد منهما طرف قوسه بطرف قوس صاحبه» ومن دونهما 
من الرعية يكون كفه بكفه فينهيان باعيهماء ولذلك تسمى مسايعة» وعلى هذا ففيه لطيفة وهي أن 
قوله: 'أوَابَ مَرْسَيْنِ4 على جعل كونهما كبيرين» وقوله : #أو أَدَنَّ4 لفضل أحدهما على الآخرء 
فإن الأمير إذا بايعه الرعية لا يكون مع المبايع قوس فيصافحه الأميرء فكأنه تعالى أخبر أنهما 
كأميرين كبيرين فكان بينهما مقدار قوسين» أو كان جبرائيل عليه السلام سفيرًا بين الله تعالى 
ومحمد يفكان كالتبع لمحمد يَللِةٍفصار كالمبايع الذي يمد الباع لا القوس» هذا على قول من 
يفضل النبي على جبرائيل عليه السلام» وهو مذهب أهل السنة إلا قليلاً منهم إذ كان جبرائيل 
رسولاً من الله واجب التعظيم والاتباع» فصار النبي يكل عنده كالتبع له على قول من يفضل 
جبريل على النبي يكل وفيه وجه آخر على ما ذكرناء وهو أن يكون القوس عبارة عن بُعدء مِن 
قاس يقوسء وعلى هذا فنقول: ذلك البعد هو البعد النوعي الذي كان للنبي يَكلِك فإنه على كل 
حال كان بشرّاء وجبريل على كل حال كان ملكاء فالنبي يلون زال عن الصفات التي تخالف 
صفات الملك من الشهوة والغضب والجهل والهوى. لكن بشريته كانت باقية» رحدلك جبريل 
وإن ترك الكمال واللطف الذي ب يمنع الرؤية والاحتجاب, لكن لم يخرج عن كونه ملكاء فلم يبق 
بينهما إلا اختلااف حقيقتهماء وأما سائر الصفات الممكنة الزوال فزالت عنهماء فارتة تفع النبي 5 
عض بلغ الأقق الأملى من الرشريا» لاني منيريل عليه السلا حش بلق لانو 11 2 
الملكية» فتقاربا ولم يبق بينهما إلا حقيقتهما . 

وعلى هذا ففي فاعل (أوحى) الأول وجهان: أحدهما: أن الله تعالى أوحى» وعلى هذا ففي 
(عبده) وجهان: أحدهما: أنه جبريل عليه السلام» ومعناه أوحى الله إلى جبريل» وعلى هذا 
فنفي فاعل (أوحى) الأخير وجهان: أحدهما الله تعالى أيضّاء والمعنى حينئذٍ أوحى الله تعالى 
إلى عمرول عليه الحيقة الذي أوعاة [لبداتتكي ما وتعظيما للموسي اثانتيما : تاغل اربج اننا 
جبريل» والمعنى أوحى الله إلى جبريل ما أوحى جبريل إلى كل رسولء وفيه بيان أن جبرائيل 
أمين لم يخن في شيء مما أوحي إليه؛ وهذا كقوله تعالى: تنرب يد ارو لدم 4 [الشعراء : ]١1517‏ 
وقوله : «ملاع م أ مِِنِ © [العكوير : : ١‏ الوجه الثاني : في (عبده) على قولنا (الموحي هو الله) أنه 
محمد يَكِوّمعناه أوحى الله إلى محمد ما أوحى إليه للتفخيم والتعظيم» وهذا على ما ذكرنا من 
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أن التفسير ورد على ترتيب في غاية الحسن» وذلك لأن محمذا يَكهِ في الأول حصل في الأفق 
الأعلى من مراتب الإنسان وهو النبوة» ثم دنا من جبريل وهو في مرتبة النبوة» فصار رسولاً 
فاستوى وتكامل. ودنا من الأمة باللطف» وتدلى إليهم بالقول الرفيق» وجعل يتردد مرارًا بين 
أمته وربهء فأوجى الله إليه من غير واسطة جبريل ما أوحى . والوجه الثاني في فاعل (أوحى) 
أولا هو أنه جبريل أوحى أي عبده إلى عبد الله؛ والله معلوم وإن لم يكن مذكورًاء وفي قوله 
تعالى: لوي يرهم جيعَا ثم يول لمَليِكةَ أَعَؤلاةٍ يك حاو يبدو © الوأ سبَحَدَكَ أت يننا من 
دونهم بل انوأ يَعبَدُونَ ألْجِنَّ4 [سبا: ]4١ ١4٠‏ ما يوجب القطع بعدم جواز إظلاق هذا اللفظ على 
النبي كَل وعلى هذا ففاعل (أوحى) ثانيًا يحتمل وجهين : أحدهما: أنه جبريل» أي أوحى 
جبريل إلى عبد الله ما أوحاه جبريل للتفخيم وثانيهما: أن يكون هو الله تعالى» أي أوحى 
جبريل إلى محمد يك ما أوحى الله إليه . 

وفي (ما) وجوه: أولها: الذي أوحى الصلاة . ثانيها: أن أحذا من الأنبياء لا يدخل الجنة قبلك»؛ 
وأمة من الأمم لا تدخل الجنة قبل أمتك . ثالثها: أن (ما) للعموم والمراد كل ما جاء به جبريل . 

وهذا على قولنا بأن المراد جبريل صحيح » والوجهان المتقدمان على قولنا المراد محمد عليه 
الصلاة والسلام أظهر . 

وفيه وجه غريب من حيث العربية مشهور معناه عند الأصوليين» ولنبين ذلك في معرض 
الجواب عن سؤال» وهو أن يقال: بم عرف محمد كللِةِ أن جبريل ملك من عند الله وليس أحذا 
من الجن» والذي يقال: (إن خديجة كشفت رأسها) امتحانا في غاية الضعف إن ادعى ذلك 
القائل أن المعرفة حصلت بأمثال ذلك» وهذا إن أراد القصة والحكاية» وإن خديجة فعلت هذا 
لأن فعل خديجة غير منكر وإنما المنكر دعوى حصول المعرفة بفعلها وأمثالهاء وذلك لأن 
الشيطان ربما تستر عند كشف رأسها أصلاً فكان يشتبه بالملائكة فيحصل اللبس والإبهام؟ 
والجواب الصحيح من وجهين : أحدهما: أن الله أظهر على يد جبريل معجزة عرفه النبي وَل 
بهاء كما أظهر على يد محمد معجزات عرفناه بها. وثانيهما: أن الله تعالى خلق في محمد يلل 
علمًا ضروريًا بأن جبريل من عند الله ملك لا جني ولا شيطان» كما أن الله تعالى خلق في 
جبريل علمًا ضروريًا أن المتكلم معه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه لا غيره . 

إذا علم الجوابان فنقول قوله تعالى : 

قوله تعالى: ا كَأَيْحَخَ إِك عَبَّدِقِ مآ أَبَكى ©ما كَدَبَ الْفْوَادُ ما رآ © 4 

قوله تعالى: ترح إل عبد م1 أَنَكَ > . فيه وجهان: 

أحدهما: أوحى إلى محمد وَل ما أوحاه إلى جبريل» أي كلمه الله أنه وحي أو خَلّق فيه علمًا 
ضروريًا. 


الآية رقم )١1١١٠١(‏ 054 


انيهما: أوحى إلى جبريل ما أوحى إلى محمد دليله الذي به يعرف أنه وحي» فعلى هذا يمكن 
أن يقال: (ما) مصدريةء تقديره: فأوحى إلى محمد كلةالإيحاء» أي العلم بالإيحاء؛ ليفرق بين 
الملك والجن . 

ثم قال تعالى: 9 ما كدب الْْوَادُ مَا رآ 409 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الفؤاد فؤاد من؟ نقول: المشهور أنه فؤاد محمد ل معناه أنه ما كذب فؤاده» 
واللام لتعريف ما علم حاله لسبق ذكر محمد عليه الصلاة والسلام في قوله: إل عبر وفي 
قوله : #وهر بالق الل » [النجم: /] وقوله تعالى : ما صَلَّ بك 4 [اننجم : ؛] ويحتمل أن يقال : 
“ما كدب الوذ أي جنس الفؤاد لأن المكذب هو الوهم والخيال» يقول: كيف يرى الله أو كيف 
يرى جبريل مع أنه ألطف من الهواء والهواء لا يرى» وكذلك يقول الوهم والخيال: إن رأى ربه 
رأى في جهة ومكان وعلى هيئة» والكل ينافي كون المرئي إلهّاء ولو رأى جبريل عليه السلام مع 
أنه صار على صورة دحية أو غيره فقد انقلبت حقيقته» ولو جاز ذلك لارتفع الأمان عن المرئيات . 
فنقول: رؤية الله تعالى ورؤية جبريل عليه السلام على ما رآه محمد عليه الصلاة والسلام جائزة 
عند من له قلب» فالفؤاد لا ينتكر ذلك» وإن كانت النفس المتوهمة والمتخيلة تنكره . 

المسألة الثانية : ما معنى ما كَرَبَ4؟ نقول: فيه وجوه: الوجه الأول: ما قاله النمخشري 
وهو أن قلبه لم يكذب وما قال: إن ما رآه بصرك ليس بصحيح» ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذبا 
فيما قاله. وهو قريب مما قاله المبرد حيث قال : معناه ضدق الفؤاد» فيما رأى» (رأى) شيئًا 
فصدق فيه. الثاني : قرئ (ما كذَّبِ الفؤاد) بالتشديد ومعناه ما قال: إن المرئي خيال لا حقيقة 
له. الثالث : هو أن هذا مقرر لما ذكرنا من أن محمذا طِلِةٍ لما رأى جبريل عليه السلام خلق الله 
ل ا 0 
يكون كاذبًا وفي الوقوع» وإرادة نة نفى الجواز كثير» قال الله تعالى : الا يق عَلَ لَه وتوم كن »4 
غائر: 15] وقال: لا تُدْرِكَهُ التمسدذ» [لأثعام: : ٠+‏ وقال: #وما ريلك يكفل» فل 0 
لنفي الجوازء بخلاف قوله تعالى: “ولا د نضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِنَ4 [يوسف: «ه] وافلا فضِيعٌ جر من 
أَحْسَنَّ عَمَلَا4 [العيف: .]2 و#الا يَمْيْرُ أن مشْرَك يد » [انساء: م6 فإنه لنفي الوقوع . 

المسألة الثالثة : الرائي في قوله : #إما رَآ* هو الفؤاد أو البصر أو غيرهما؟ نقول: فيه وجوه : 
الأول: الفؤادء كأنه تعالى قال: ما كذب الفؤاد ما رآه الفؤادء أي لم يقل : إنه جني أو شيطان بل 
تيقن أن ما رآه بفؤاده صدق صحيح : الثاني : البصز أي ما كذب الفؤاد ما رآه.البصرء ولم يقل: 
إن ما رآه البصر خيال . الثالث : ما كذب الفؤاد ما رأى محمد عليه الصلاة والسلام» وهذا على 
قولنا الفؤاد للجنس ظاهرء أي القلوب تشهد بصحة ما رآه محمد يَلكِ (من الرؤيا) وإن كانت 
الأوهام لا : تعترف بها. 

المسألة الرابعة: ما المرئي في قوله : ما رأ *؟ نقول : على الاختلاف السابق والذي يحتمل 


000 سورة النجم 


الكلام وجوه ثلاثة : الأول: الرب تعالى . والثاني: جبريل عليه السلام . والثالث : الآأيات 
العجيبة الإلهية. فإن قيل : كيف تمكن رؤية الله تعالى بحيث لا يقدح فيه ولا يلزم منه كونه 
جسمًا في جهة؟ نقول : اعلم أن العاقل إذا تأمل وتفكر في رجل موجود في مكان» وقال: هذا 
مرئي الله تعالى يراه اللهء و(إذا) تفكر في أمر لا يوجد أصلاً وقال: هذا مرئي الله تعالى 
يراه الله تعالى . يجد بينهما فرفًا وعقله يصحح الكلام الأول ويكذب الكلام الثاني» فذلك ليس 
بمعنى كونه معلومًا لأنه لو قال الموجود معلوم الله والمعدوم معلوم الله لما وجد في كلامه 
خللاً واستبعادّاء فالله راء بمعنى كونه عالمّاء ثم إن الله يكون رائيًا ولا يصير مقابلاً للمرئي» 
ولا يحصل في جهة ولا يكون مقابلاً له» وإنما يصعب على الوهم ذلك من حيث إنه لم ير شيئًا 
إلافي جهة فيقول: إن ذلك واجبء, ومما يصحح هذا أنك ترى في الماء قمرًا وفي الحقيقة ما 
رأيت القمر حالة نظرك إلى الماء إلا في مكانه فوق السماءء فرأيت القمر في الماء؛ لأن الشعاع 
الخارج من البصر اتصل به فردٌ الماء ذلك الشعاع إلى السماء» لكن وهمك لما رأى أكثر ما رآه 
في المقابلة لم يعهد رؤية شيء يكون خلفه إلا بالتوجه إليه» قال: إني أرى القمرء ولا رؤية إلا 
إذا كان المرئي في مقابلة الحدقة ولا مقابل للحدقة إلا الماء» فحكم إذن بناء على هذا أنه يرى 
القمر في الماء» فالوهم يغلب العقل في العالم لكون الأمور العاجلة أكثرها وهمية حسية» وفي 
الآخرة تزول الأوهام وتنجلي الأفهام فترى الأشياء لوجودها لا لتحيزها. 

واعلم أن من ينكر جواز رؤية الله تعالى يلزمه أن ينكر جواز رؤية جبريل عليه السلام» وفيه 
إنكار الرسالة» وهو كفر»ء وفيه ما يكاد أن يكون كفرّاء وذلك لأن من شك في رؤية الله تعالى 
يقول: لو كان الله تعالى جائز الرؤية لكان واجب الرؤية لأن حواسنا سليمة» والله تعالى ليس 
من وراء حجاب ولا هو في غاية البعد عنا لعدم كونه في جهة ولا مكان» فلو جاز أن يرى ولا 
نراه» للزم القدح في المحسوسات المشاهدات» إذ يجوز حينئذٍ أن يكون عندنا جبل ولا نراه؛ 
فيقال لذلك القائل : قد صح أن جبريل عليه السلام كان ينزل على محمد يِل وعنده غيره وهو 
يراه» ولو وجب ما يجوز لرآه كل أحدء فإن قيل : إن هناك حجابًا . نقول: وجب أن يرى هناك 
حجابًا فإن الحجاب لا يحجب إذا كان مرئيًا على مذهبهمء ثم إن النصوص وردت أن 
محمدًا يَِغو رأى ربه بفؤاده »١(‏ فجعل بصره في فؤاده أو رآه ببصره فجعل فؤاده في بصره» وكيف 
لاء وعلى مذهب أهل السنة الرؤية بالإرادة لا بقدرة العبد» فإذا حصّل الله تعالى العلم بالشيء 
من طريق البصر كان رؤية» وإن حصّله من طريق القلب كان معرفة» والله قادر على أن يحصّل 
العلم بخلق مدرك للمعلوم في البصر كما قدر على أن يحصله بخلق مدرك في القلب» والمسألة 
مختلف فيها بين الصحابة في الوقوع» واختلاف الوقوع مما ينبئ عن الاتفاق على الجوازء 
والمسألة مذكورة في الأصول فلا نطولها . 
)١(‏ صحييم : أخرجه مسلم في (صحيحه) :)111/194/١(‏ من طريق أبي العالية عن ابن عباس . . . به . 


الآية رقم (؟15-1) ظ 001 
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قوله تعالى: ا سروم عل ما يرك © وِلِقَدَ 01 ترد أي © عند سِدْرََ التق © 4 

ثم قال تعالى: *9 عي أي كيف تجادلونه وتوردون شكوككم عليه» مع أنه رأى ما رأى 
ا ا ا تقولون أصابه الجن . ويمكن أن يقال: هو 
مؤكد للمعنى الذي تقدم» وذلك لأن من تيقن شيئًا قد يكون بحيث لا يزول عن نفسه تشكيك . 

وأكده بقوله تعالى: "9 وَلْقَدَ ركاه نَزْلَه كا عند دة 4 وذلك لأنه يلما رآه وهو على 
بسيط الأرض كان يحتمل أن يقال: إنه من الجن احتمالاً في غاية البعد. لما بينا أنه وَكلحصل له 
العلم الضروري بأنه ملك مرسل» واحتمال البعيد لا يقدح في الجزم واليقين» ألا ترى أنا إذا 
نمنا بالليل وانتبهنا بالنهار نجزم بأن البحار وقت نومنا ما نشفت ولا غارت» والجبال ما عدمت 
ولاسارت» مع احتمال ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومناء ويعيدها إلى ما كانت عليه في 
يومناء فلما رآه عند سدرة المنتهى وهو فوق السماء السادسة» لم يحتمل أن يكون هناك جن ولا 
إنس» فنفى ذلك الاحتمال أيضًا فقال تعالى : أفتمارونه على ما يرى رأي العين» وكيف وهو قد 
رآه في السماء فماذا تقدرون فيه؟ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الواو يحتمل أن تكون عاطفة» ويحتمل أن تكون للحال على ما بيناه» أي 
كيف تجادلونه فيما رآه» على وجه لا يشك فيه؟ ومع ذلك لا يحتمل إيراد الشكوك عليه» فإن 
كثيرًا ما يشك المعتقد لشيء فيه ولكن تردد عليه الشكوك ولا يمكنه الجواب عنهاء ولا تثريب 
مع ذلك في أن الأمر كما ذكرنا من المثال؛ #الآنا لانشك نى أن التجار :2 صارخه ذا والنيال يما 
صارت عهئاء وإذا أورد علينا مُورِد شكاء وقال : وقت نومك يحتمل أن الله تعالى قلبها ثم 
أعادها . لا يمكننا الجواب عنه مع أنا لا نشك في استمرارها على ما هي عليه» لا يقال: اللام 
تنافي كون الواو للحال» فإن المستعمل يقال أفتمارونه» وقد رأى من غير لام» لأنا نقول : الواو 
التي للحال تدخل على جملة» والجملة تتركب من مبتدأ وخبرء أو من فعل وفاعل» وكلاهما 
يجوز فيه اللام . 

المسألة الثانية : قوله : # نَرْلََ# فَعْلة من النزول فهي كجَلّسة من الجلوس» فلا بد من نزول» 
فذلك النزول لمن كان؟ نقول: فيه وجوهء وهي مرتبة على أن الضمير في رآه عائد إلى من؟ وفيه 
قولان: الأول: عائد إلى الله تعالى» أي رأى الله نزلة أخرى» وهذا على قول من قال: 8ا ما 
رأ في قوله : “ما كدب الْفْوَادُ مَا 4# [النجم: ١١]هو‏ الله تعالى . وقد قيل بأن النبي يكل رأى ربه 
بقلبه مرتين ”''» وعلى هذا فالنزلة تحتمل وجهين : أحدهما: أنها لله» وعلى هذا فوجهان: 
أحدهما: قول من يجوز على الله تعالى الحركة والانتقال وهو باطل . وثانيهما: النزول بالقرب 


(١)انظر‏ سابقه . 


مه سورة النجم 


المعنوي لا الحسيء فإن الله تعالى قد يقرب بالرحمة والفضل من عبده ولا يراه العبدء ولهذا 
قال موسى عليه السلام : #رَبٌ أَرِفِ4 [البقرة: 0,] أي أزل بعض حجب العظمة والجلال» وادن 
من العبد بالرحمة والإفضال لأراك . 

الوجه الثانى: أن محمذا يلِةِ رأى الله نزلة أخرى» وحينئذٍ يحتمل ذلك وجهين : أحدهما: أن 
النبي يَكلِةٍ نزل على متن الهوى ومركب النفس ولهذا يقال لمن ركب متن هواه: إنه علا في 
الأرض واستكبر» قال تعالى : #عَلا فى الْأَرَضِ 4 [القصص: 4] ثانيهما: أن المراد من النزلة ضدها 
وهي العرجة» كأنه قال: رآه عرجة أخرى» وإنما اختار النزلة لأن العرجة التي في الآخرة لا نزلة 
لها فقال: (نزلة) ليعلم أنها من الذي كان في الدنيا . 

والقول الثاني: أنه عائد إلى جبريل عليه السلام» أي رأى جبريل نزلة أخرى» والنزلة حيتئلٍ يح 
أن تكون لمحمد يكلِةٍ كما ذكرناه؛؟ لأن النبي يَكِِ على ما ورد في بعض أخبار ليلة المعراج جاوز 
جبريل عليه السلام» وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت أنملة لاحترقت"''" » ثم عاد إليه فذلك 
نزلة . فإن قبل : فكيف قال: #أخَرَى #؟ نقول: لأن النبي يكل في أمر الصلاة تردد مرارّاء فربما 
كان يجاوز كل مرة» وينزل إلى جبريل» ويحتمل أن تكون لجبريل عليه السلام» وكلاهما منقول» 
وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر لأن جبريل كان له نزلات» وكان له نزلتان عليه وهو على صورته . 

وقوله تعالى: #عِندَ ِدْرَةَ لدي # المشهور أن السدرة شجرة في السماء السابعة وعليها مثل 
النبق» وقيل : في السماء السادسة» وورد في الخبر أنه يكلِهِ قال: ١نَيَقْهَا‏ كَتِلآلٍ هَجَرَ وَوَرَفهَا 
كَآذَانٍ الْفِيَلّةِ»7") وقيل: سدرة المنتهى هي الحيرة القصوى من السدرة» والسدرة كالركبة من 
الراكب عندما يحار العقل حيرة لا حيرة فوقهاء ما حار النبي يَكْهِ وما غاب ورأى ما رأى . 

وقوله: #عندٌ # ظرف مكانء أو ظرف زمان في هذا الموضع؟ نقول: المشهور أنه ظرف 
مكان» تقديره رأى جبريل أو غيره بقرب سدرة المنتهى . وقيل : ظرف زمان» كما يقال: صليت 
عند طلوع الفجرء وتقديره رآه عند الحيرة القصوىء أي في الزمان الذي تحار فيه عقول 
العقلاء» والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات الجهل والحيرة» فهو عليه الصلاة 
والسلام ما حار وقنًا من شأنه أن يحار العاقل فيه والله أعلم . 0 

المسألة الثالثة : إن قلنا: معناه رأى الله كيف يفهم #عِندَ سِدْرَوْ أَلْتتق #؟ قلنا : فيه أقوال : 

الأول: قول من يجعل الله في مكان وهو باطل» وقد بالغنا في بيان بطلانه فى سورة السجدة . 

الثاني: رآه محمد يك وهو #يَندَ ِرْرَةَ أي 4 لأن الظرف قد يكون ظرفًا للرائي كما ذكرنا من 
المثال» يقال: رأيت الهلال» فيقال: لقائله أين رأيته؟ فيقول: على السطح . وربما يقول: عند 


40 تتقدم تخريجه . 

(5) عتفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (بدء الخلق) : باب : (ذكر المؤاكلة) (5/ /5 207 حديث رقم ١/(‏ ")من 
طريق همام . . . به» ومسلم في كتاب (الإيمان)» باب : (الإسراء برسول الله يَكِدِ إلى السماوات) )١59 7/7715 /١(‏ 
من طريق سعيد. . . به جميعًا (همام» سعيد» هشام الدستوائي) عن قتادة. . . به. 


الآية رقم (17:10) 00 
الشجرة الفلانية . وأما إن قلنا: إن المراد جبريل عليه السلام . فالوجهان ظاهران» وكون 
النبي وَلوّمع جبريل عند سدرة المنتهى أظهر . 

المسألة الرابعة : إضافة السدرة إلى المنتهى من أي (أنواع) الإضافة؟ نقول: يحتمل وجوها : 
أحدها: إضافة الشيء إلى مكانه» يقال: أشجار بلدة كذا لا تطول من البرد. ويقال: أشجار 
الجنة لا تيبس ولا تخلو من الثمار. والمحيى خيعل برقيع لا يتعداء لاقم وقيل 0/71 وعدا روج 
من الأرواح . وثانيها: إضافة المحل إلى الحال فيه يقال: كتاب الفقه» ومحل السوادء وعلى 
هذا فالمنتهى عند السدرة» تقديره سدرة عند منتهى العلوم . ثالثها: إضافة الملك إلى مالكه. 
يقال: دار زيد وأشجار زيد. وحينئذٍ فالمنتهى إليه محذوف» تقديره سدرة المنتهى إليه؛ 
قال الله تعالى: ##وَأَنَ ِل رَيْكَ الْسَتبَن» [النجم: ؟؛]فالمنتهى إليه هو اللهء وإضافة السدرة إليه 
حينئلٍ كإضافة البيت إليه للتشريف والتعظيم» ويقال في التسبيح : يا غاية مناه» ويا منتهى أملاه . 

قوله تعالى: (١‏ عِندَمَا جَنَّدٌ الأو © »4 

وفي الجنة خلاف» قال بعضهم : جنة المأوى هي الجنة التي وُعد بها المتقون» وحينئدٍ 
الإضافة كما في قوله تعالى: #دار الْمَقَامَةٍ4 [ناطر: ه*]وقيل : هي جنة أخرى عندها يكون أرواح 
الشهداء» وقيل: هي جنة للملائكة وقرئ: (جنَّهُ) بالهاء من جن بمعنى أجن يقال: جن الليل 
وأجن» وعلى هذه القراءة يحتمل أن يكون الضمير في قوله : #آ عِندَم عائدًا إلى النزلة» أي عند 
النزلة جن محمدًا المأوى» والظاهر أنه عائد إلى السدرة» وهي الأصح.ء وقيل: إن عائشة 
أنكرت هذه القراءة» وقيل : إنها أجازتها . 

قوله تعالى: 99 إِذ يغشى اليَدْرَةَ ما يعَثَن © 4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : العامل في # إِدْ# ما قئلها أو ما بعدها فيه وجهانء فإن قلنا: ما قبلها ففيه 
احتمالان: أظهرهما #رءاة» [النجم : ]أي رآه وقت مايغشى السدرة الذي يغشى.ء والاحتمال 
الآخر العامل فيه الفعل الذي في النزلة» تقديره رآه نزلة أخرى تلك النزلة وقت ما يغشى السدرة 
ما يغشى» أي نزوله لم يكن إلا بعد ما ظهرت العجائب عند السدرة وغشيها ما غشى» فحيتئذٍ 
نزل محمد نزلة إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فائدة» وإن قلنا: ما بعده» فالعامل فيه ما رَامَ 
لْبصرَ © [النجم: 17]أي ما زاغ بصره وقت غشيان السدرة ما غشيهاء وسنذكره عند تفسير الآية . 

المسألة الثانية : قد ذكرت أن في بعض الوجومه ##يِدْرَةَ الْنتى». [النجم: 4١]هي‏ الحيرة 
القصوى. وقوله: 9# يعْتى الَدْرَةِ» على ذلك الوجه ينادي بالبطلان» فهل يمكن تصحيحه؟ 
نقول: يمكن أن يقال: المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة» أي ورد على حالة الحيرة 


06 سورة النجم 


حالة الرؤية واليقين» ورأى محمدكيةٍ عندما حار العقل ما رآه وقت ما طرأ على تلك الحالة ما 
طرأ من فضل الله تعالى ورحمته» والأول هو الصحيحء فإن النقل الذي ذكرنا من أن السدرة 
نبقها كقلال هجر يدل على أنها شجرة . 

المسألة الثالئة : ما الذي غشى السدرة؟ نقول : فيه وجوه: الأول: فراش أو جراد من ذهب . 
وهو ضعيف؛ لأن ذلك لا يثبت إلا بدليل سمعي» فإن صح فيه خبر فلا يبعد من جواز التأويل» 
وإن لم يصح فلا وجه له . الثاني : الذي يغشى السدرة ملائكة يغشونها كأنهم طيورء وهو 
قريب؛ لأن المكان مكان لا يتعداه الملك» فهم يرتقون إليه متشرفين به متبركين زائرين» كما 
يزور الناس الكعبة فيجتمعون عليها . الثالث : أنوار الله تعالى» وهو ظاهر؛ لأن النبي ككل لما 
وصل إليها تجلى ربه لهاء كما تجلى للجبل» وظهرت الأنوار» لكن السدرة كانت أقوى من 
الجبل وأثبت» فجعل الجبل دكّاء ولم تتحرك الشجرة» وخر موسى صعقاء ولم يتزلزل محمد. 
الرابع : هو مبهم للتعظيم» يقول القائل: (رأيت ما رأيت عند الملك)؛ يشير إلى الإظهار من 
وجهء وإلى الإخفاء من وجه . 

المسألة الرابعة: #يَدْكَ © يستر»ء ومنه الغواشي أو من معنى الإتيان» يقال: فلا يغشاني كل 
وقتء أي يأتيني . والوجهان محتملان» وعلى قول من يقول: الله يأتي ويذهب. فالإتيان 


أقرب . 
قوله تعالى: اما وَامّ ابَصَمْ وبا علق © 4 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : اللام في #أبَمَُ © يحتمل وجهين: أحدهما: المعروف وهو بصر 
محمد كله » أي ما زاغ بصر محمدء وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه؛ إن قلنا (الغاشي للسدرة 
هو الجراد والفراش)» فمعناه لم يتلفت إليه ولم يشتغل بهء ولم يقطع نظره عن المقصودء وعلى 
هذا فغشيان الجراد والفراش يكون ابتلاء وامتحانًا لمحمد يلِةِ . وإن قلنا (أنوار الله)» ففيه 
وجهان: أحدهما: لم يلتفت يمنة ويسرة» واشتغل بمطالعتها. وثانيهما: مازاغ البصر بصعقة 
بخلاف موسى عليه السلام» فإنه قطع النظر وغشي عليه» وفي الأول بيان أدب محمد يَكِِ » وفي 
الثاني بيان قوته . 

الوجه الثاني في اللام: أنه لتعريف الجنس » أي ما زاغ بصر أصلاً في ذلك الموضع لعظمة الهيبة: 
فإن قيل: لو كان كذلك لقال (ما زاغ بصر)» لأنه أدل على العموم؛ لأن النكرة في معرض النفي 
تعم ) نقول: هو كقوله: «الَا دُرَرِكُهُ لمر © [الأنعام: ]٠١‏ ولم يقل : لا يدركه بصر. 

المسألة الثانية : إن كان المراد محمذاء فلو قال (ما زاغ قلبه) كان يحصل به فائدة قوله: ؤي 
َع ارم 4؟ نقول: لاء وذلك لأن من يحضر غند ملك عظيم يرى من نفسه أنه يهابه ويرتتجف 


الآية رقم (17- )٠١‏ ظ وده 
إظهارًا لعظمته مع أن قلبه قوي» فإذا قال: «إما نَامَ ألبَصَر» يحصل منه فائدة أن الأمر كان عظيماء 
ولم يزغ بصره من غير اختيار من صاحب البصر . 

المسألة الثالثة : وَمَا طَقٌ» عطف جملة مستقلة على جملة أخرى». أو عطف جملة مقدرة 
على جملة؛ مثال المستقلة: خرج زيد ودخل عمروء ومثال المقدرة: خرج زيد ودخل» 
فنقول: الوجهان جائزانء أما الأول : فكأنه تعالى قال عند ظهور النور : ما زاغ بصر محمد كَل 
وما طغى محمد بسبب الالتفات» ولو التفت لكان طاغيًا . وأما الثاني : فظاهر على الأوجه:ء أما 
على قولنا: غشي السدرة جراد فلم يلتفت إليه وبا طقّ» أي ما التفث إلى غير الله فلم يلتفت 
إلى الجراد» ولا إلى غير الجراد سوى الله . وأما على قولنا غشيها نورء فقوله: اما نَم أي ما 
مال عن الأنوار #إومًا طقّ4 أي ما طلب شيئًا وراءها. وفيه لطيفة وهي أن الله تعالى قال: ما زاغ 
وما طغى» ولم يقل : (ما مال وما جاوز)ء لأن الميل في ذلك الموضع والمجاوزة مذمومان» 
فاستعمل الزيغ والطغيان فيه» وفيه وجه آخر وهو أن يكون ذلك بيانًا لوصول محمد وه إلى 
سدرة اليقين الذي لا يقين فوقه» ووجه ذلك أن بصر محمد يلك ما رَامْ# أي ما مال عن الطريق» 
فلم ير الشيء على خلاف ما هو عليه» بخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلاً» ثم ينظر إلى شيء 
أبيض » فإنه يراه أصفر أو أخضر يزيغ بصره عن جادة الأبصار #وبًا طَقّق» ما تخيل المعدوم 
موجودّاء فرأى المعدوم مجاورًا الحد. 


5 ا 22 لور ف رد 0 وو 7 سر كمه يه 
قوله تعالى: 1 لقد رائ من ءَايئتِ ريد لحري 9 أفرء يتم الللت والعزئ ومنوهة 
ره اهس مء وم 
الثالئة الأخرئة © »* 
ثم قال تعالى: «الْتَد رأ من ليت ريد لكر 4 وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : فيه دليل على أن النبي كل رأى ليلة المعراج آيات الله ولم ير الله» وفيه 
خلاف» ووجهه هو أن الله تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤية الآيات» وقال: لسْبْحَنَ ألْذِىَ 
سر بِعَبّدِوء لَتَلَا* إلى أن قال  :‏ لِنرِيم مِنْ ايليا * [الإسراء: ١؟‏ ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما 
يمكن.» فكانت الآية الرؤية» وكان أكبر شىء هو الرؤية» ألا ترى أن من له مال يقال له: سافِر 
. لايقال: سافر لتتفرج ؛ لما أن الربح أعظم م التفرج . 
اتروع اوه ينال ا سازر لخرج لم رت 0 0 
المسألة الثانية : قال بعض المفسرين : # لد رأ مِنْ َإِيتِ ريه الك45» وهى أنه رأى جبريل 
عليه السلام في صورته . فهل هو على ما قاله؟ نقول: الظاهر أن هذه الآيات غير تلك» وذلك 
لأن جبريل عليه السلام وإن كان عظيمّاء لكن ورد في الأخبار أن لله ملائكة أعظم منه» والكبرى 
تأنيث الأكبر» فكأنه تعالى يقول: رأى مد: آيات ربه آيات ه.٠‏ أكبر الآيات» فإن قبا : قال الله 
:2 : عر راق ريات ري ياس طعن ار 1001 ول فم 
تعالى: #إبَهَا لَجمَدَى لكر # [المدثر: همع أن أكبر من سقر عجائب اللهء فكذلك الآيات الكبرى 
تكون جبريل وما فيه» وإن كان لله آيات أكبر منه . نقول: سقر إحدى الكبّرء أي إحدى الدواهى 
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الكُبّرء ولا شك أن في الدواهي سقر عظيمة كبيرة» وأما آيات الله فليس جبريل أكبرها ولأن 
سقر في نفسها أعظم وأعجب من جبريل عليه السلام» فلا يلزم من صفتها بالكبر صفتها 
بالكبرى . ٠‏ 

المسألة الثالثة: (الكبرى) صفة ماذا؟ نقول: فيه وجهان: أحدهما: صفة محذوفء تقديره: 
لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى . ثانيهما: صفة آيات ربه» وعلى هذا يكون مفعول رأى 
محذوفا تقديره: رأى من الآيات الكبرى آية أو شيئًا . 

ثم قال تعالى: «أَيميم الت وَالمر ©©وَمَئَةَ الَئَدَ آلْمُخرقة» لما قرر الرسالة ذكر ما ينبغي أن 
يبتدئ به الرسول وهو التوحيد ومن الخلق عن الإشراك» فقوله تعالى: #أْفْرمَيمُ 4 إشارة إلى 
إبطال قولهم بنفس القول» كما أن ضعيمًا إذا ادعى المّلك ثم رآه العقلاء في غاية البعد عما يدعيه 
يقولون: (انظروا إلى هذا الذي يدعي المُلك)» منكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره 


0 


فلذلك قال: ألمي أت ولعي 4 أي كما هما فكيف تشركونهما بالله» والتاء في اللات تاء 
تأنيث كما في المناة لكنها كتب مطولة لئلا يوقف عليها فتصير هاء فيشتبه باسم الله تعالى» فإن 
الهاء في: الله أصلية ليست تاء تأنيث وقف عليها فانقليت هاء» وهي صنم كانت لثقيف بالطائف» 
قال الزمخشري: هي فَعْلة من لوى يلوي» وذلك لأنهم كانوا يلوون عليها. وعلى ما قالٍ فأصله 
لوية أسكنت الياء وحُذفت لالتقاء الساكنين فبقيت لوة قلبت الواو ألفًا لفتح ما قبلها فصارت 
لات» وقرئ (اللاتَّ) بالتشديد من لتء قيل : إنه مأخوذ من رجل كان يلت بالسمن الطعام 
ويطعم الناس فعبد واتخذ على صورته وثن وسموه باللات» وعلى هذا فاللات ذكر. 

وأما العزى فتأنيث الأعز وهي شجرة كانت تعبد» فبعث النبي كَكهِ خالد بن الوليد رضي الله 
عنه فقطعها وخرجت منها شيطانة مكشوفة الرأس منشورة الشعرء تضرب رأسها وتدعو بالويل 
والثبورء فقتلها خالد وهو يقول: 

بَاهُرٌ كُفْرَنَكِ لا سُبْحَائَكِ | إنْي رَأَيِتثُاللُة قذ أمَائلَكِ 

ورجع إلى النبي كك وأخبره بما رأى وفعل فقال: «تلك العزى ولن تعبد أبدًا» وأما مناة فهي 
فعلة صنم الصفاء وهي صخرة كانت لهذيل وخزاعة . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الآخر لا يصح أن يقال إلا إذا كان الأول مشاركا للثاني» فلايقال: رأيت 
افرأة رحبل اخ ويقال: رأيت رجلاً ورجلا آخر. لاشتراك الأول والثاني في كونهما من 
الرجالء وهاهنا قوله: «آَاتَةَ لمر 4 يقتضي على ما ذكرنا أن تكون العزى ثالثة أولى ومناة 
ثالثة أخرى» وليس كذلك . والجواب عنه من وجوه: الأول: الأخرى كما هي تستعمل للذم. 
قال الله تعالى : #وَمَالتَ أُولَهُمْ لِمَسهْمَ 4 [الامراف: 64 أي لمتأخرتهم وهم الأتباع» ويقال لهم 
الأذناب لتأخرهم في المراتب فهي صفة ذم» كأنه تعالى يقول: ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة: 
ونقول على هذا: للأصنام الثلاثة ترتيب» وذلك لأن الأول كان وثنًا على صورة آدمي» والعزى 
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صورتها صورة نبات» ومناة صورتها صورة صخرة هي جماد» فالآدمي أشرف من النبات» 
والنبات أشرف من الجماد» فالجماد متأخر؛ والمناة جماد فهي في الأخريات من المراتب . 
الجواب الثاني : فيه محذوف تقديره: أفرأيتم اللات والعزى المعبودين بالباطل ومناة الثالثة 
المعبودة الأخرى . والجواب الثالث : هو أن الأصنام كان فيها كثرة واللآت والعزى إذا أخذتا 
متقدمتين فكل صنمة توجد فهي ثالثة» فهناك ثوالث» فكأنه يقول: لهما ثوالث كثيرة وهذه ثالثة 
أخرى» وهذا كقول القائل يومًا ويومًا. والجواب الرابع : فيه تقديم وتأخير تقديره: ومناة 
الأخرى الثالثة» ويحتمل أن يقال: الأخرى تستعمل لموهوم أو مفهوم وإن لم يكن مشهورًا ولا 
مذكورًا يقول من يكثر تأذيه من الناس إذا آذاه إنسان : الآخر جاء يؤذينا . وربما يسكت على قوله 
(أنت الآخر)ء فيفهم غرضه كذلك ههنا . 

المسألة الثانية: وهي في الترتيب أولى ما فائدة الفاء في قوله : لومي الدتَ وَالْمرّ © وقد 
استعمل في مواضع بغير الفاء؟ قال تعالى : لأأْميتُمُ ما دعُت من دون أله [الاحقاف: 4] أرءَيمُ 
شر [ناطر: »]4١‏ نقول : لما قدم من عظمة آيات الله في ملكوته أن رسول الله إلى الرسل 
الذي يسد الآفاق ببعض أجنحته ويهلك المدائن بشدته وقوته - لا يمكنه أن يتعدى السدرة في 
مقام جلال الله وعزته» قال: أفرأيتم هذه الأصنام مع زلتها وحقارتها شركاء الله مع ما تقدم. 
فقال بالفاء أي عقيب ما سمعتم من عظمة آيات الله تعالى الكبرى ونفاذ أمره في الملا الأعلى 
وما تحت الثرى» فانظروا إلى اللات والعزى تعلموا فساد ما ذهبتم إليه وعولتم عليه . 

المسألة الثالثة: أين تتمة الكلام الذي يفيد فائدة ما؟ نقول: قد تقدم بيانه وهو أنه يقول: هل 
رأيتم هذه حق الرؤية» فإن رأيتموها علمتم أنها لا تصلح شركاء. نظيره ما ذكرنا فيمن ينكر كون 
ضعيف يدعي مُلكاء يقول لصاحبه: (أما تعرف فلانًا) مقتصرًا عليه مشيرًا إلى بطلان ما يذهب إليه . 

قوله تعالى: أل الذَكَرُ وَلهُ الْأنقَ ©#يَْكَ ذا يس ضير © »4 

"ثم قال تعالى: #ألث؛ أَلذّكدُ ولُّ الْأنقّ © وقد ذكرنا ما يجب ذكره في سورة (والطور) في قوله : 
آم لَهُ أَلبَتَتٌ وَل الْبَموْنَ4 [الطور: .م ونعيد هاهنا بعض ذلك أو ما يقرب منه» فنقول: لما ذكر 
اللآت والعزى ومناة ولم يذكر شيئًا آخر قال: إن هذه الأشياء التي رأيتموها وعرفتموها تجعلونها 
شركاء لله» وقد سمعتم جلال الله وعظمته» وإن الملائكة مع رفعتهم وعلوهم ينتهون إلى 
السدرة ويقفون هناك» لا يبقى شك في كونهم بعيدين عن طريقة المعقول أكثر مما بعدوا عن 

يقة المنقول» فكأنهم قالوا: نحن لا نشك أن شيئًا منها ليس مثلاً لله تعالى ولا قريبًا من أن 
يماثله» وإنما صَوَّرنا هذه الأشياء على صور الملائكة المعظمين الذين اعترف بهم الأنبياء 
وقالوا: إنهم يرتقون ويقفون عند سدرة المنتهى ويرد عليهم الأمر والنهي» وينهون إلى الله ما 
يصدر من عباده في أرضه وهم بئات الله فاتخذنا صورًا على صور الإناث وسميناها أسماء 
الإناث» فاللات تأنيث اللوة وكان أصله أن يقال : (اللاهة) لكن في التأنيث يوقف عليها فتصير 
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اللاهة فأسقط إحدى الهاءين وبقيت الكلمة على حرفين أصليين وتاء التأنيث» فجعلناها 
كالأصلية كما فعلنا بذات مال وذا مال» والعزى تأنيث الأعزء فقال لهم :. كيف جعاتم لله بنات 
وقد اعترفتم في أنفسكم أن البنات ناقصات والبئين كاملون» والله كامل العظمة» فالمنسوب إليه 
كيف جعلتموه ناقصًا وأنتم في غاية الحقارة والذلة حيث جعلتم أنفسكم أذل من خمار وعبد» ثم 
صخرة وشجرة» ثم نسبتم إلى أنفسكم الكامل؟! فهذه القسمة جائزة على طريقتكم أيضًا حيث 
أذللتم أنفسكم ونسبتم إليها الأعظم من الثقلين» وأبغضتم البنات ونسبتموهن إلى الأعظم 
وهو الله تعالى» وكان على عادتكم أن تجعلوا الأعظم للعظيم والأنقص للحقيرهء فإذن أنتم 
بالك الدكر ولحل والعادة اللي لت . 

وقوله تعالى: تلك إذا يَسَمَة ضر 409 فيه مسائل: 

المسألة الأولى : (تلك) إشارة إلى ماذا؟ نقول: إلى محذوفء. تقديره: تلك القسمة قسمة 
ضيزى» أي غير عادلة» ويحتمل أن يقال: معناه تلك النسبة قسمة» وذلك لأنهم ما قسموا وما 
قالوا لنا البنون وله البنات» وإنما نسبوا إلى الله البنات وكانوا يكرهونهن», كما قال تعالى : 
#رججملورت بِلَّهِ ما يَكْرَهُويت4 [النحل: *:] فلما نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة 
جائزة» وهذا الخلاف لا يرهق . 

المسألة الثانية : #إدّا» جواب ماذا؟ نقول: يحتمل وجومًا: الأول: نسبتكم البنات إلى الله 
تعالى إذا كان لكم البنون قسمة ضيزى . الثاني : نسبتكم البنات إلى الله تعالى مع اعتقادكم أنهن 
ناقصات واختياركم البنين مع اعتقادكم أنهم كاملون إذاكتيم ف خاي الخقارء » والله تعالى في 
نهاية العظمة قسمة ضيزىء فإن قيل : ما أصل #8 إدًا#؟ قلنا : هو (إذا) التي للظرف قُطعت 
الإضافة عنها فحصل فيها تنوين» وبيانه هو أنك تقول (آتيك إذا طلعت الشمس) فكأنك أضفت 
(إذا) لطلوع الشمس وقلت (آتيك وقت طلوع الشمس». فإذا قال قائل (آتيك) فتقول له (إذن 
أكرمك) أي إذا أتيتني أكرمك» فلما حذفت الإتيان لسبق ذكره في قول القائل أتيت بدله بتنوين 
وقلت (إذن) كما تقول: وكلا آتيناه. 

المسألة الثالثة : ضير » قرئ بالهمزة وبغير همزة» وعلى الأولى هي فِعْلى بكسر الفاء 
كذكرى على أنه مصدر وُصف به كرجل عَذْلء أي قسمة ضائزة . وعلى القراءة الثانية هي فُعْلى 
وكان أصلها ضِوْزى لكن عين الكلمة كانت يائية فكسرت الفاء لتسلم العين عن القلب» كذلك 
فُعل ببيض فإن جمع أفعل فُعْل 7 تقول أسود وسود وأحمر وحمره وتقول أبيض وبيض» وكان 
الوزن بُيض وكان يلزم منه قلب العين فكسرت الباء وتركت الباء على حالهاء وعلى هذا ضيزى 
للمبالغة من ضائزة» تقول فاضل وأفضل وفاضلة وفضلى وكبير وأكبر وكبيرى وكبرى» كذلك 
ضائز وضوز وضائزة وضوزى غلى هذا نقول أضوز من ضائز وضيزى من ضائزة» فإن قيل : قد 
. قلت من قبل : إن قوله : #أم له الست ولأ لبون [الطور: : 9*] ليس بمعنى إنكار الأمرين بل بمعنى 
إنكار الأول وإظهار النكر بالأمر الثاني» كما تقول: أتجعلون لله أندادًا وتعلمون أنه خلق كل ما 
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سواه؟ فإنه لا ينكر الثاني» وهاهنا قوله : لأتَزْكَ إِذا يِسْمَهُ ضير 4 دل على أنه أنكر الأمرين جميعًاء 
نقول : قد ذكرنا هناك أن الأمرين محتملان : أما إنكار الأمرين فظاهر في المشهورء أما إنكار 
الأول فثابت بوجوهء وأما الثاني فلما ذكرنا أنه تعالى قال: كيف تجعلون لله البنات وقد صار 
لكم البنون بقدرته؟ كما قال تعالى : #يَبَبُ لِمن يِمَهُ تنما وَمَهَبُ لِمَن يِكَكُ الْذَكوْرَ © [الشورى: +؛] 
خالق البنين لكم لا يكون له بنات» وأما قوله : ليك إذا وَةُ ضر © فنقول: قد بينا أن تلك 
عائدة إلى النسبة» أي نسبتكم البنات إلى الله تعالى مع أن لكم البنين - قسمة ضائزة» فالمنكر 
تلك النسبة» وإن كان المنكر القسمة نقول: يجوز أن يكون تقديره أيجوز جعل البنات لله 
تعالى؟ كما أن واحذا إذا كان بينه وبين شريكه شيء مشترك على السوية فيأخذ نصفه لنفسه 
ويعطي من النصف الباقي نصفه لظالمه ونصفه لصاحبه» فقال : هذه قسمة ضائزة لا لكونه أخذ 
الل 0 ليه النصف الباقي . 

سم ىس و< مج 


قوله تعالى: « إِنْ هىَ إل 5-55 ممسموهآ هآ نتم انا 1 مآ أَنزل آللَّهُ بها من سلْطن 


إن يَتْعُونَ إل ل وما مهو الأنشفت 31 جَدَهُم ين نَيَهِمْ لدت © 4 
ثم قال تعالى: مإ إِنْ هىَ إل أساه ا من سُلْطن © وفيه مباحث تدق 
عن ]دراك اللخوق إن يكو هكد من العلوه حك عطي » ولكذكر ما قتال كيه آر لا فتقؤل؟ قل 
معناه: إن هي إلا أسماء» أي كونها إنانًا وكونها معبودات أسماء لا مسمى لهاء فإنها ليست 
بإناث حقيقة ولا معبودات» وباي مساب اس ا : قلتم إنها 
آلهة وليست بآلهة. والذي نقوله : هو أن هذا جواب عن كلامهم» وذلك على ما بينا أ: نهم قالوا: 
نحن لا نشك في أن الله تعالى لم يلد كما تلد النساءء ولم يولد كما تولد الرجال بالمجامعة 
والإحبال» غير أنا رأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب في المسبب تقول: بنت الجبل وبنت 
الشفة لِما يظهر منهما ويوجدء لكن الملائكة أولاد اللهء بمعنى أنهم وجدوا بسببه من غير 
واسطة فقلنا: إنهم أولادهء ثم إن الملائكة فيها تاء التأنيث فقلنا: هم أولاد مؤنثة» والولد 
المؤنث بنت» فقلنا: لهم بنات الله» أي لا واسطة بينهم وبين الله تعالى في الإيجاد. كما تقول 
الفلاسفة» فقال تعالى وا 0 وأطلقتم على الله ما 
يوهم النقص وذلك غير جائز» وقوله تعالى: #بْحَسْرَقٌَ عَلَ ما فَرطْتٌ فى جَنْبٍ أله [الزمر: 55] 
اا دوي وي ال الود وت لبن 
لأحد أن يسمي بما يوهم النقص من غير ورود الشرع به . 

ولنبين التفسير في مسائل: 

المسألة الأولى : #حِىَ 4 ضمير عائد إلى ماذا؟ نقول: الظاهر أنها عائدة إلى أمر معلوم وهو 
الأسماءء كأنه قال: ما هذه الأسماء التي وضعتموها أنتم . وهو المشهورء ويحتمل أن يقال: 
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هي عائدة إلى الأصنام بأنفسهاء أي ما هذه الأصنام إلا أسماء. وعلى: هذا فهو على سبيل 
المبالغة والتجوزء يقال لتحقير إنسان: ما زيد إلا اسم وما الملك إلا اسم» إذا لم يكن مشنملاً 
على صفة تعتبر في الكلام بين الناس» ويؤيد هذا القول قوله تعالى : لاما تَتبْدُوتَ من دونوء 5 
أُسْمَآء4 [يوسف: ]:٠‏ أي ما هذه الأصنام إلا أسماء . 

المسألة الثانية : ما الفائدة في قوله: 9 سَمَبْتْمُومَا# مع أن جميع الأسماء وضعوها أو بعضها 
هم وضعوها ولم ينكر عليهم؟ نقول: المسألة مختلف فيها ولايتم الذم إلا بقوله تعالى: [مآ 
نرْلَ أَشَّهُ يجا من سُلْطَننَ» وبيانه هو أن الأسماء إن أنزلها الله تعالى فلا كلام فيهاء وإن وضعها 
للتفاهم فينبغي أن لا ايكون في ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منهاء لكن إيهام النقص في 
صفات الله تعالى أعظم منهاء فالله تعالى ما جوّز وضع الأسماء للحقائق إلا حيث تسلم عن. 
المحرم» فلم يوجد في هذه الأسماء دليل نقلي ولا وجه عقلي؛ لأن ارتكاب المفسدة العظيمة 
لأجل المنفعة القليلة لا يجوزه العاقل» فإذًا ما أَنْرَلَ أَّهُ يبا من سُلْطن» ووّضْع الاسم لاا يكون 
إلا بدليل نقلي أو عقلي؛ وهو أنه يقع خاليًا عن وجوه المضار الراجحة . 

المسألة الثالثة: كيف قال: #مَمَبْتْمُومَا أتْرَ» مع أن هذه الأسامي لأصنامهم كانت قبلهم؟ 
نقول: فيه لطيفة وهي أنهم لو قالوا: ما سميناهاء وإنما هي موضوعة قبلنا. قيل لهم : كل من 
يطلق هذه الألفاظ فهو كالمبتدئ الواضع» وذلك لأن الواضع الأول لهذه الأسماء لما لم يكن 
واضعًا بدليل عقلي لم يجب اتباعه» فمن يطلق اللفظ لأن فلانا أطلقه لا يصح منه» كما لا يصح 
أن يقول: أضلني الأعمى . ولو قاله لقيل.له: بل أنت أضللت نفسك حيث اتبعت من عرفت أنه 
لا يصلح للاقتداء به . 

المسألة الرابعة: الأسماء لا تسمى» وإنما يسمى بهاء فكيف قال : #9 سمَبَتْمُوهَا#» ؟ نقول عنه 
جوابان: أحدهما لغوي: وهو أن التسمية وضع الاسمء فكأنه قال: أسماء وضعتموها. 
فاستعمل سميتموها استعمال وضعتموهاء ويقال: سميته زيدًا وسميته يزيد» فسميتموها بمعنى 
سطيعم بها .«وثانيهما معنوي: وهو أنه لو قال (اسماء سميعو يها) لكان هناك غير الاسم شىء 
يتعلق به الباء في قوله: #ايا4 لأن قول القائل: (سميت به) يستدعي مفعولاً آخرء تقول : 
. سميت بزيد ابني أو عبدي أو غير ذلك» فيكون قد جعل للأصنام اعتبارًا وراء أسمائهاء وإذا 
قال : # إن م إِلّه أت مَمَسْمُومَآ» أي وضعتموها في أنفسها لا مسميات لهاء لم يكن ذلك . فإن 
قيل: هذا باطل بقوله تعالى : #وَإِنٍ سَمَيئها مريَمَ © [العمران: م] حيث لم يقل : (وإني سميتها 
بمريم) ولم يكن ما ذكرت مقصودًا وإلا لكانت مريم غير ملتفت إليها كما قلت في الأصنام؟. 
نقول: بينهما بون عظيم وذلك لأن هناك قال: #سَمَيْئها مَريِمَ 4 فذكر المفعولين فاعتبر حقيقة 
مريم بقوله : «سَبَيه 4 واسمها بقوله: م4 وأما هاهنا فقال: ## إن هّ لَه أضا” موه # أي 
ما هناك إلا أسماء موضوعةء فلم تعتبر الحقيقة هاهنا واعتبرت في مريم . 
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آذ مي 


المسألة الخامسة : #نَا أَنَدلٌَ أنه رن لطر 4 على أي رج العمملتا الا في اثولة, #يهًا 


ثم-قال تعالى: 5000 يتن إل الطن ونا موَوق الأنكن ركذ لم ون نه للدت 14 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : قرئ (إن تتبعون) بالتاء على الخطاب» وهو ظاهر مناسب لقوله تعالى : 
لأمْرٌ بوك4 على المغايبة» وفيه وجهان : أحدهما: أن يكون الخطاب معهم لكنه يكون 
التفاتاء كأنه قطع الكلام معهم» وقال لنبيه: إنهم لا يتبعون إلا الظن» فلا تلتفت إلى قولهم . 
ثانيهما: أن يكون المراد غيرهم » وفيه احتمالان: أحدهما: أن يكون المراد آباؤهم وتقديره هو 
أنه لما قال : #مَمَبْتْمُومَا أَنشْر» كأنهم قالوا : هذه ليست أسماء وضعناها نحن» وإنما هي كسائر 
الأسماء تلقيناها ممن قبلنا من أبائنا . فقال وسماها أباؤكم وما يتبغون إلا الظن» ٠‏ فإن قيل : كان 
ينبغي أن يكون بصيغة الماضي» نقول: وبصيغة المستقبل أيضًاء كأنه يفرض الزمان بعد زمان 
الكلام كما في قوله تعالى: #وَطْبهُم بسِط وَرَاعَيَهِ4 [الكهف: 18]. ثانيهما: أن يكون المراد عامة 
الكفارء كأنه قال: إن يتبع الكافرون إلا الظن . 

المسألة الثانية: ما معنى الظن وكيف ذمهم به وقد وجب علينا اتباعه في الفقه وقال يكل 
عن الله تعالى : «أنَا عِنْدَ ظَنّْ عَبْدِي بِي»؟ نقول: أما الظن فهو خلاف العلم» وقد استعمل مجارًا 
مكان العلم والعلم مكانهء وأصل العلم الظهور ومنه العَلّم والعالم» وقد بينا في تفسير العالمين 
أن حروف (ع ل م) في تقاليبها فيها معنى الظهورء ومنها لمع الآل إذا ظهر وميض السراب ولمع 
الغزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظهورء وكذلك علمت» والظن إذا كان في مقابلة العلم ففيه 
الخفاء» ومنه بئر ظنئون لا يُدرى أفيها ماء أم لاء ومنه الظئين : المتهم لا يدرى ما يظن» نقول : 
يجوز بناء الأمر على الظن الغالب عند العجز عن درك اليقين» والاعتقاد ليس كذلك لأن اليقين 
لم يتعذر علينا وإلى هذا إشارة بقوله : 8وَلْقَدَ جَاءَهم ين دَمَيِمْ المد4 [النجم: 118 أي اتبعوا الظن» 
وقد أمكنهم الأخذ باليقين» وفي العمل يمتنع ذلك أيضا . 

المسألة الثالثة : (ما) في قوله تعالى :اننا مَوَوىَ الأنكل ##خيرية أو مضيدرية؟ تقول فيه 
وجهان : أحدهما: مصدريةء كأنه قال : إن يتبعون إلا الظن وهوى الأنفس» فإن قيل : ما الفائدة 
في العدول عن صريح المصدر إلى الفعل مع زيادة ما وفيه تطويل؟ نقول: فيه فائدة» وإنها في 
أصل الوضع ثم نذكرها هنا فنقول: إذا قال.القائل : (أعجبني صنعك) يعلم من الصيغة أن 
الإعجاب من مصدر قد : تحقق» وكذلك إذا قال (أعجبني ما تصنع) يعلم أن الإعجاب من مصدر 
هو فيهء فلو قال : (أعجبني صنعك) وله صنع أمس وصنع اليوم لا يُعلم أن المعجب أي صنع 
هوء إذا علمت هذا فنقول: هاهنا قوله: #ومًا تَهَوَى الْأَنشّسَ» يُعلم منه أن المراد أنهم يتبعون ما 
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تهوى أنفسهم في الحال والاستقبال» إشارة إلى أنهم ليسوا بثابتين على ضلال واحد وما هوت 
أنفسهم في الماضي شيئًا من أنواع العبادة فالتزموا به وداموا عليه» بل كل يوم هم يستخرجون 
عبادة» وإذا انكسرت أصنامهم اليوم أتوا بغيرها غداء ويغيرون وضع عبادتهم بمقتضى شهوتهم 
اليوم . ثانيهما: أنها خبرية» تقديره: والذي تشتهيه أنفسهم . والفرق بين المصدرية والخبرية أن 
المتبع على الأول الهوى» وعلى الثاني مقتضى الهوىء كما إذا قلت : أعجبني مصنوعك . 

المسألة الرابعة: كيف قال: وبا تَهَوَى الْأَنضىْ » بلفظ الجمع مع أنهم لا يتبعون ما تهواه كل 
نفس» فإن من النفوس ما لا تهوى ما تهواه غيرها؟ نقول: هو من باب مقابلة الجمع بالجمع» 
معناه اتبع كل واحد منهم ما تهواه نفسهء يقال: خرج الناس بأهليهم» أي كل واحد بأهله؛ لا 
كل واحد بأهل الجمع . ئ 

المسألة الخامسة: بين لنا معنى الكلام جملة . نقول: قوله تعالى : #إإن يَتَعُونَ إلا لظن وما 
َهوَى الْأَنضسَ » أمران مذكوران يحتمل أن يكون ذكرهما لأمرين تقديريين يتبعون الظن في 
الاعتقاد ويتبعون ما تهوى الأنفس في العمل والعبادة» وكلاهما فاسد؛ لأن الاعتقاد ينبغي أن 
يكون مبناه على اليقين» وكيف يجوز اتباع الظن في الأمر العظيم» وكلما كان الأمر أشرف 
وأخطر كان الاحتياط فيه أوجب وأحذرء وأما العمل فالعبادة مخالفة الهوى فكيف تبنى على 
متابعته» ويحتمل أن يكون في أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال: #إن يَيبْعُونَ إلا 
لل وما تَهَوَى اَلْأَنضَ » أي وما دون الظن لأن القرونة تهوى ما لا يظن به خير . 

وقوله تعالى: #وَلِتَدَ جَكدَهُم ين بَيَِمْ امد * إشارة إلى أنهم على حال لا يعتد به؛ لأن اليقين 
مقدور عليه» وتحقق بمجيء الرسل» والهدى فيه وجوه ثلاثة: الأولى : القرآن. الثاني : 
الرسل . الثالث : المعجزات . 

قوله تعالى: 7 إِنإنكن ما تمَيّ © مَِهُ الكيرَهُ الأول © »4 

ثم قال تعالى: آم لشن ما تََيّ 4 المشهور أن (أم) منقطعة» معناه: أللإنسان ما اختاره 
واشتهاه؟ وفي 8م تي 4 وجوه: الأول : الشفاعة تمنوها وليس لهم شفاعة . الثاني : قولهم : 
«وكين نُحِنْتُ إِكَ رق إنَّ لي عِندمٌ للْحُسَقَّ 4 انسد: ..] الثالث: قول الوليد بن المغيرة : « لأوتيرت 
مَالَا وولِدَا4 [مريم: 000 الرابع : تمنى جماعة أن يكونوا أنبياء ولم تحصل لهم تلك الدرجة الرفيعة» 
فإن قلت: هل يمكن أن تكون (أم) هاهنا متصلة؟ نقول : نعم والجملة الأولى حينئظٍ تحتمل 
وجهين: أحدهما: أنها مذكورة في قوله تعالى: #ألك) اذك وله الْأَنقّ4 [سجم: ]:١‏ كأنه قال : 
ألكم الذكر وله الأنثى على الحقيقة أو تجعلون لأنفسكم ما تشتهون وتتمنون؟ وعلى هذا فقوله : 
يلك إذا َم ضِيركة4 [النجم: ؟1] وغيرها جمل اعترضت بين كلامين متصلينْ . ثانيهما: أنها 
محذوفة» وتقرير ذلك هو أنا بينا أن قوله : #أَْرمَيسم4 [النجم: 14] لبيان فساد قولهم» والإشارة إلى 
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ظهور ذلك من غير دليل» كما إذا قال قائل : (فلان يصلح للملك) فيقول آخر لثالث : (أما رأيت 
هذا الذي يقوله فلان؟) ولا يذكر أنه لا يصلح للملك» ويكون مراده ذلك فيذكره وحده منبهًا 
على عدم صلاحه» فهاهنا قال تعالى : ونيم لت والعرّى »* [النجم: 15] أي يستحقان العبادة أم 
للإنسان أن يعبد ما يشتهيه طبعه وإن لم يكن يس: يستحق العبادة»:وعلى هذا فقوله : #أم للإشنن» أي 
م ال ؟ ويؤيد هذا قوله تعالى: #وما تهوى ى الْأَنشّسَ» أي عبدتم بهوى 
أنفسكم ما لا يستحق العبادة. تيل لحم وللكر 

ثم قال تعالى: 1 لَه والْأُولّ »4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تعلق الفاء بالكلام» وفيه وجوه: الأول: أن تقديره الإنسان إذا اختار 
معبودًا في دنياه على ما تمناه واشتهاه؛ فلله الآخرة والأولى يعاقبه على فعله في الدنياء وإن لم 
يعاقبه في الدنيا فيعاقبه في الآخرة» وقوله تعالى: #وكر يِّن مك4 إلى قوله تعالى : “إلا نكن 
سَفَعئمَمَ # [التجم : 5" يكون مؤكذًا لهذا المعنى» أي عقابهم يقع ولا يشفع فيهم أحد ولا يغنيهم 
شفاعة شافع . الثاني : أنه تعالى لما بيّن أن اتخاذ اللات والعزى باتباع الظن وهوى الأنفس كأنه 
قرره وقال: إن لم تعلموا هذا فلله الآخرة والأولى» وهذه الأصنام ليس لها من الأمر شيء 
فكيف يجوز الإشراك؟! وقوله تعالى: #وَك يِّن مك4 على هذا الوجه جواب كلام» كأنهم 
قالوا: لا نشرك بالله شيئّاء وإنما هذه الأصنام شفعاؤنا فإنها صورة ملائكة مقربين . فقال: #وكر 
ين مكِ فى لسوت لا تَذنى سَفَعنْهُمَ سَيتًا4 الغالث : هذه تسلية» كأنه تعالى قال ذلك لنبيه حيث بيّن 
رسالته ووحدانية الله ولم يؤمنوا فقال: لا تأس فللَّه الآخرة والأولى» أي لا يعجزون الله. 
الرابع : هو ترتيب حق عليٌ دليله» بيانه هو أنه تعالى لما بِيّن رسالة النبي كله بقوله : 8 إن هُوَ ِل 
وحى يوحن 4# [النجم : ؛] إلى آخره وبيّن بعض ما جاء به محمد كك وهو التوحيدء قال: إذا علمتم 
صدق محمد ببيان رسالة الله تعالى : فللّه الأخرة والأولى لأنه يكل أخبركم عن الحشر فهو 
صادق . الخامس : هو أن الكفار كانوا يقولون للمؤمنين : أهؤلاء أهدى منا؟ وقالوا: ##لوٌ كن 
حيرا مَا سبقوتا لبه 4 [الأحقاف: ]١١‏ فقال تعالى : إن الله اختار لكم الدنيا وأعطاكم الأموال؛ ولم 
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يعط المؤمنين بعض ذلك الأمر بل قلتم : لو شاء الله لأغناهم وتحققتم هذه القضية هله الآخرة 
َألأوكٌ» قولوا في الآخرة ما قلتم في الدنيا : يهدي الله من يشاء كما يغني الله من يشاء . 

المسألة الثانية : © الْآحِرَةُ» صفة ماذا؟ نقول: صفة الحياة أو صفة الدارء وهي اسم تافل من 
فعل غير مستعمل» تقول : أخرته فتأخرء وكان من حقه أن تقول: فأخُرء كما تقول: غبّرته 
فغبّرء فمنعت منه سماعاء ولهذا البحث فائدة ستأتي إن شاء الله . 

المسألة الثالثة : : «وَالأوك» فعلى للتأنيث» فالأول | إذن أفعل صفة . وفيه مباحث: 

البحث الأول: لا بد من فاعل أخل منه الأفعل والتُعلى: فإن كل فعلى وأفعل للتأنيث والتذكير له 
أصل فليؤخذ منه كالفضلى والأفضل من الفاضلة والفاضل» فما ذلك؟ نقول: هاهنا أخذ من 
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أصل غير مستعمل كما قلنا: إن الآخر فاعل من فعل غير مستعمل» وسبب ذلك هو أن كل فعل 
مستعمل فله آخرء وذلك لأن له ماضيًا فإذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل» وإلا لكان الفاعل 
بعد في الفعل فلا يكون ماضيًا فإنك لا تقول لمن هو بعد الأكل : (أكل) إلا متجورًا عندما يبقى له 
قليل» فيقول: (أكَل) إشارة إلى أن ما بقي غير معتدٌ به؛ وتقول لمن قرب من الفراغ : فرغعت؟ 
فيقول: فرغت بمعنى أن ما بقي قليل لا يُعتد به فكأني فرغت» وأما الماضي في الحقيقة لا يصح 
إلا عند تمام الشيء والفراغ عنه» فإذًا للفعل المستعمل آخر فلو كان لقولنا آخر على وزن فاعل 
فعل هو آخر يأخر كأمر يأمر لكان معناه صدر مصدره كجلس معناه صدر الجلوس منه بالتمام 
والكمال» فكان ينبغي أن القائل إذا قال: (فلان آخر) كان معناه وُجد منه تمبام الآخرية وفرغ 
منهاء فلا يكون بعد ما يكون آخرء لكن تقدم أن كل فعل فله آخر بعدهء لا يقال: يشكل بقولنا 
تأخر فإن معناه صار آخرًا لأنا نقول: وزن الفعل ينادي على صحة ما ذكرناء فإنه من باب التكلف 
والتكبر إذا استعمل في غير المتكبرء أي يرى أنه آخرء وليس في الحقيقة كذلك . 

إذا علمت هذا فنقول: الآخر فاعل ليس له فعل» ومبالغته بأفعل وهو كقولنا : أأخرء فتقلت 
الهمزة إلى مكان الألفء. والألف إلى مكان الهمزة؛» فصارت الألف همزة والهمزة ألفًا» ويدل 
عليه التأويل في المعنى» فإن آخر الشيء جزء منه متصل به» والآخر مباين عنه منفصل 
والمنفصل بعد المتصل» والآخر أشد تأخرًا عن الشيء من آخره» والأول أفعل ليس له فاعل» 
وليس له فعل» والأول أبعد عن الفعل من الآخرء وذلك لأن الفعل الماضي عَلم له آخر من 
وصفه بالماضي» ولولا ذلك الوصف لما علم له آخرء وأما الفعل لتفسير كونه فعلاً علم له أول 
لأن الفعل لا بد له من فاعل يقوم به» أو يوجد منه» فَإِذًا الفاعل أولاً ثم الفعل» فإذا كان الفاعل 
أول الفعل كيف يكون الأول له فعل يوجد منه فلا فعل له ولا فاعل» فلا يقال: آل الشيء بمعنى 
سبق» كما يقال: قال من القولء أو نال من النيل» لا يقال : إن قولنا سَبَّق أُخذ منه السابق ومن 
السابق الأسبق» مع أن الفاعل يسبق الفعل» وكذلك يقال : تقدم الشيء مع أن الفاعل متقدم على 
الفعل إلى غير ذلك نقول: أما تقدم قد مضى الجواب عنه في تأخرء وأما (سبق) يقول القائل : 
سابقته فسبقته» فتجيب عنه بأن ذلك مفتقر إلى أمر يصدر من فاعل فالسابق إن استعمل في الأول 
فهو بطريق المشابهة لا بطريق الحقيقة» والفاعل أول الفعل بمعنى قبل الفعل» وليس سابق 
الفعل؟ لأن الفاعل والفعل لا يتسابقان» فالفاعل لا يسبقه» والذي يوضح ما ذكرنا أن الآخر أبعد 
من الأول عن الفعل بخلاف الآخرء وما يقال: إن أول بمعنى جعل الآخر أولاً لاستخراج معنى 
من الكلام» فبعيد وإلا لم يكن آخر دونه في إفادة ذلك» بل التأويل من آل شيء إذا رجع » أي 
رجعه إلى المعنى المراد» وأبعد من اللفظين قبل وبعد» فإن الآخر فاعل من غير فعل» والأول 
أفعل من غير فاعل ولا فعل» وقبل وبعد لا فاعل ولا أفعل فلا يفهم من فعل أصلاٌ لأن الأول أول 
لما فيه من معنى قبل» وليس قبل قبلا لما فيه من معنى الأول» والآخر آخر لما فيه من معنى 
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بعد» وليس بعد بعدًا لما فيه من معنى الآخرء يدلك عليه أنك تعلل أحدهما بالآخر ولا تعكسه 
فتقول: هذا آخر من جاء لأنه جاء بعد الكل ولا تقول: هو جاء بعد الكل لأنه آخر من جاء؛ 
ويؤيده أن الآخر لا ي: يتحقق إلا ببعدية مخصوصة وهي التي لا بعدية بعدهاء ملس د 
إلا بالآخرء فإن المتوسط بعد الأول ليس بآخر. وهذا البحث من أبحاث الزمان ومنه يعلم معنى 
قوله يكل : «لآَتَسُبُوا الدَهْرَ فَإِنَّ الدّهْرَ هُوَ اللّهُ 27 أي الدهر هو الذي يفهم منه القبلية والبعدية» 
والله تعالى هو الذي يفهم منه ذلك» والبعدية والقبلية حقيقة لإثبات الله» ولا مفهوم للزمان إلا 
مابه القبلية والبعدية» فلا تسبوا الدهر فإن ما تفهمونه منه لا ي: يتحقق إلا في الله وبالله» ولولاه 
لما كان قبل ولا بعد. 

| الببحث الثاني ووذاقن كلام الغرت«الأولة ثأنيث الأول وهو ينافيه مبيحة استغمال الأولن أن 
الأولى تدل على أن الأول أفعل للتفضيل» وأفعل للتفضيل لا يلحقه تاء التأنيث فلا يقال زيد 
أعلم وزينب أعلمة لسبب يطول ذكره» وسنذكره في موضع آخر إن شاء الله تعالى» نقول : 
الجواب عنه هو أن أول لما كان أفعل وليس له فاعل شابه الأربع والأرنب» فجاز إلحاق التاء به 
ولما كان صفة شابه الأكبر والأصغر فقيل أولى . 

المسألة الرابعة : أولل قد تعلق أن أون لا متصرقه فكت يقال أفعله أو لا وبقال جاء نيد أرلا 
وعمرو ثانيّاء فإن قيل : جاز فيه الأمران بناء على أولة وأولى» فمن قال بأن تأنيث أول أولة فهو 
كالأربع والأربعة فجاز التنوين» ومن قال: أولى لا يجوزء نقول: إذا كان كذلك كان الأشهر 
ترك التنوين لأن الأشهر أن تأنيثئه أولى وعليه استعمال القرآن» فإذن الجواب أن عند التأنيث 
الأذلكن أن يقال أولى تا إلى المعى» وعد العرب آزلة أنه هو الأميل وول ظليه وليل فون 
كان أضعف من الغير» وربما يقال بأن منع الصرف من أفعل لا يكون إلا إذا لم يكن تأنيثه إلا 
فعلى» وأما إذا كان تأنيثه بالتاء أو جاز ذلك فيه لا يكون غير منصرف . 


قوله تعالى: «إوكر ين ملك فى السَّموتٍ لا تَعْنٍ سَّفَعَتُهُمَ سَيكًا إلا من بِعَدٍ أن يَأَدْنَ 


َه من يمه ور © » 
وقد علم وجه تعلقها بما قبلها في الوجوه المتقدمة في قوله تعالى : م ره © [العجم: 16] 
إن قلنا: إن معناه: إن اللات والعزى وغيرهما ليس لهم من الأمر شيء لَه الجردُ الوك »* 
[النجم: 0؟] فلا يجوز إشراكهم فيقولون : نحن لا نشرك بالله شيئّاء وإنما نقول: هؤلاء شفعاؤنا. 
فقال: كيف تشفع هذه ومن في السموات لا يملك الشفاعة؟ ! 


. . صحيح : . أخرجه مسلم في (صحيحه) (4/ 7/1171 71747) من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة‎ )١( 
سن مر ا ا . . بهء وأيضافى‎ 
. . من طريق هشام عن محمد عن أب هريرة‎ )1١72177( حديث رقم‎ ».)441/5( 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: ركم © كلمة تستعمل في المقادير» إما لاستبانتها فتكون استفهامية, 
كقولك : كم ذراعًا طوله وكم رجلا جاءك؟ أي كم عدد الجائين؟ تستبين * ين المقدار وهي مثل 
(كيف) لاستبانة الأحوال و(أي) الاستبانة الأفراد» و(ما) لاستبانة الحقائق ق» وإما لبيانها على 
الإجمال فتكون خبرية كقولك: كم رجل أكرمني» أي كثير منهم أكرموني . غير أن عليه أسئلة : 
الأول: لم لم يجز إدخال (مِن) على الاستفهامية وجاز على الخبرية؟ الثاني : لمّ نصب مميز 
الاستفهامية وجر الذي للخبرية؟ الثالث : هي تستعمل في الخبرية في مقابلة (رُب) فلم ججعل 
اسمًا مع أن رب حرف . 

أما الجواب عن الأول فهو أن (مِن) يستعمل في الموضع المتعين بالإضافة» تقول: خاتم من 
فضةء كماتقول : خاتم فضة». ولمالم تضف في الاستفهامية لم يجز استعمال ما يضاهيهء 
وسنبين هذا الجواب . والجواب عن السؤال الثاني هو أن نقول: إن الأصل في المميز الإضافة . 
وعن الثالث هو أن كم يدخل عليه حرف الجر فتقول: إلى كم تصبر؟ وفي كم يوم جئت؟ وبكم 
رجل مررت؟ ومن حيث المعنى إن (كم) إذا قرن بها (مِن) وجعل مميزه جمعا كما في قول 
القائل : كم من رجال خدمتهم . ويكون معناه كثير من الرجال خدمتهم . ورب وإن كانت للتقليل 
لكن لا تقوم مقام القليل» فلا يمكن أن يقال في رب : إنها عبارة عن قليل كما قلنا في كم إنه 
عبارة عن كثير . 

المسألة الثانية : قال (شفاعتهم) على عود الضمير إلى المعنى» ولو قال (شفاعته) لكان العود 
إلى اللفظ فيجوز أن يقال كم من رجل رأيته» وكم من رجل رأيتهم» فإن قلت: هل بينهما فرق 
معنوي؟ قلت: نعمء وهو أنه تعالى لما قال: للا تعن سَفَعَئمُمَ # [النجم : : 7"] يعني شفاعة الكل» 
ولو قال: (شفاعته) لكان معناه كثير من الملائكة كل واحد لا تغني شفاعته؛ فريما كان يخطر 
بال اج ان شا متي يني إذا تنعت وغل هذا فى الكلام امور كليا شير إلىيعظم الأمرء 
أحدها : كم فإنه للتكثير . ثانيها: لفظ المَلّك فإنه أشرف أجناس المخلوقات . ثالثها: في 
السموات فإنها إشارة إلى علو منزلتهم ودنو مرتبتهم من مقر السعادة. رابعها: اجتماعهم على 
الأمر في قوله: 9ش سَفََعَتَهُم 4 وكل ذلك لبيان فساد قولهم: | إن الأصنام يشفعون» أي كيف تشفع 
جع ختارتها وضعدها ووناء متراتياة الزن الجماد اح الاين والجلادة اشرنها وهم تي 
أعلى السموات ولا تقبل شفاعة الملائكة» فكيف ثقبل شفاعة الجمادات؟ ! 

المسألة الثالثة : ما الفائدة في قوله تعالى : «وكر من مك4 بمعنى كثير من الملائكة مع أن كل 
عزني السمراس اسيم ل يجلك الجفاعة !تقول : المقصود الرد عليهم في قولهم :هذه الأصنام 
تشفع . وذلك لا يحصل ببيان أن ملكا من الملائكة لا تقبل شفاعته فاكتفى بذكر الكثير» ولم 
يقل : : (ما منهم أحد يملك الشفاعة) لأنه أقرب إلى المنازعة فيه من قوله (كثير) مع أن المقصود 
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حاصل به» ثم ههنا بحث وهو أن في بعض الصور يستعمل صيغة العموم والمراد الكثير» وفي 
البنعض يستعمل الكثير والمراد الكل» وكلاهما على طريقة واحدة» وهو استقلال الباقي وعدم 
الاعتداد» ففي قوله تعالى: #تُدَيْرٌ كُلَّ تّيم 4[الاحقاف: 620 كأنه يجعل الخارج عن الحكم غير 
ملتفت إليه» وفي قوله تعالى: زكر يّن نَكِ © وقوله: بل أَحكْهُمْ لا يعَلمُون4 [العحل: 5/٠‏ 
وقوله: #أكارهم بم تُوؤْمننَ4 سبا: ]:١‏ يجعل المخرج غير ملتفت إليه» فيجعل كأنه ما أخرجه 
كالأمر الخارج عن الحكم كأنه ما خرج» وذلك يختلف باختلاف المقصود من الكلام» فإن كان 
الكلام مذكورًا لأمر فيه يبالغ يستعمل الكل» مثاله يقال للمَلِك : كل الناس يدعؤن لكء إذا كان 
الغرض بيان كثرة الدعاء له لا غير»ء وإن كان الكلام مذكورًا لأمر خارج عنه لا يبالغ فيه؛ لأن 
المقصود غيره فلا يستعمل الكل » مثاله إذا قال المَلِك لمن قال له اغتنم دعائي» كثير من الناس 
يدعون لي» إشارة إلى عدم احتياجه إلى دعائه لا لبيان كثرة الدعاء له» فكذلك هاهنا . 

المسألة الرابعة : قال: لا مدن سَمَمَئبَ 4 ولم يقل: (لا يشفعون) مع أن دعواهم أن هؤلاء 
شفعاؤنا لا أن شفاعتهم تنفع أو تغني» وقال تعالى في مواضع أخرى : من ذَا ألَذِى يسْقَمُ عِندَهم 
لا بدن [البقرة: ه»] فنفى الشفاعة بدون الإذن وقال: لما لحم من ذؤزدء من ول كلا نيع 4 
[السجدة: ؛] نفى الشفيع » وهاهنا نفى الإغناء؟ نقول: هم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا وكانوا 
يعتقدون نفع شفاعتهم» كما قال تعالى : #لمَرِبوئَآ ِل الله © [الزمر: ع] ثم نقول: نفي دعواهم 
يشتمل على فائدة عظيمة» أما نفي دعواهم لأنهم قالوا: الأصنام تشفع لنا شفاعة مقربة مغنية . 
فقال: لا من سَتَمَدُمَ 4 بدليل أن شفاعة الملائكة لا تغني» وأما الفائدة فلأنه لما استثنى بقوله : 
#إِلّا من بَعَدِ أن يَأَدَنَ أنه * أي فيشفع ولكن لا يكون فيه بيان أنها تقبل وتغني أو لا تُقبل» فإذا 
قال: للا تمن سَّتَعَئهُمَ # ثم قال : إلا من بعد أن يَأَدَنَّ أنه # فيكون معناه تغني فيحصل البشارة ؛ 
لأنه تعالى قال: اين تلن لز وَمَنْ حولم يبوج يمد يون كمد بده ومنتقيوة رن 
2 # [غافر: ] وقال تعالى : 3 ويسَمَعفْرَون لمن في لْأرْضٍ © [الشورى: ه] والاستغفار شفاعة. وأما 
قوله: لمن وا الى يِشَهَمّ عِنكَه: إِلّا يإِدْنة4 [البقرة: هه؛] فليس المراد نفي الشفاعة وقبولها كما في 
هذه الآية» حيث رد عليهم قولهم» وإنما المراد عظمة الله تعالى» وأنه لا ينطق في حضرته أحد 
ولا يتكلم كما في قوله تعالى : الا يتَكلَمُوت إِلَا من أَدْنَ لَه أَلتَمنن4 [البا: مح . 

المسألة الخامسة : اللام في قوله : لمن يِمَه وَبرْصَيَ # تحتمل وجهين : أحدهما: أن تتعلق 
بالإذن وهو على طريقين : أحدهما : أن يقال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة فى 
الشفاعة لمن يشاء الشفاعة ويرضى . الثاني : أن يكون الإذن في المشفوع له لأن الإذن حاصل 
للكل في الشفاعة للمؤمنين لأنهم جميعهم يستغفرون لهم» فلا معنى للتخصيص» ويمكن أن 
ينازع فيه . وثانيهما: أن تتعلق بالإغناء» يعني إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة» فتغني 
شفاعتهم لمن يشاء . ويمكن أن يقال بأن هذا بعيد؛ لأن ذلك يقتضي أن تشفع الملائكة: 
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والإغناء لا يحصل إلا لمن يشاءء فيجاب عنه بأن التنبيه على معنى عظمة الله تعالى فإن الملّكَ 
إذا شفع فالله تعالى على مشيئته بعد شفاعتهم يغفر لمن يشاء . 

المسألة السادسة : ما الفائدة في قوله تعالى : #وَبَرصً*؟ نقول : فيه فائدة الإرشادء وذلك لأنه 
لما قال: #لِمَن يَنَآهُ4 كان المكلف مترددًا لا يعلم مشيئته فقال ا 
الشاكر لا المعاند .الكافر ٠»‏ فإنه تعالى قال : #إن تَكَفْرُوا دإ َه نح حك لا يي لعيادو الكلة 
وإن نشوأ نموأ َه لَك 4 [الزمر: : 0 فكأنه قال: # لمن يَنَآهُ4 ثم قال: ويرضع* بيانًا لمن يشاءء 
وجواب آخر على قولنا: لا تغني شفاعتهم شيئًا ممن يشاء» هو أن فاعل يرضى المدلول عليه 
ا ل ا ل ا 0 
ويرضى هو أي تغنيه الشفاعة» وحينئذٍ يكون (يرضى) للبيان لأنه لما قال: لا د ني سفعله» 
إكاره إلى في كل اللدل كدر 015 لازم ميد بيست ء أن شفاعتهم تغني شيئًا ولو كان قليلاً: 
ويرضى المشفوع له ليعلم أنها تغني أكثر من اللازم بالاستثناء» ويمكن أن يقال : #ويَرضع» لتبيين 
أن قوله : 4458 ليس المراد المشيئة التي هي الرضا » فإن الله تعالى إذا شاء الضلالة بعبد لم 
يرض بهء وإذا شاء الهداية رضي فقال : #لِمن يِنَاهُ وبرصّع» ليعلم أن المشيئة ليست هي المشيئة 
العامة. إنما ار 
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قوله تعالى: ١‏ إِنَّ مون الجر مون ا 


موب ل 
عقل فيقولون: أسماء الله تعالى ليست توقيفية» ويقولون: الولد هو الموجود من الغير. 
ويستدلون عليه بقول أهل اللغة: كذا يتولد منه كذاء يقال: الزجاج يتولد من الآجر بمعنى يوجد 
منهء وكذا القول في بنت الكرم وبنت الجبل» ثم قالوا: الملائكة وجدوا من الله تعالى فهم 
أولاده بمعنى الإيجاد» ثم إنهم رأوا في الملائكة تاء التأنيث وصح عندهم أن يقال: سجدت 
الملائكة فقالوا: بئات اللهء فقال: إن الذِبنَ لا يُؤْمُونَ بالجرة لِسَيُونَ اللهكة مَيْبَةَ الأْقّ» أي كما 
سمي الإناث بنات . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : كيف يصح أن يقال : إنهم لا يؤمنون بالآخرة مع أنهم كانوا يقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله» وكان من عادتهم أن يربطوا مركوبًا على قبر من يموت ويعتقدون أنه حشر 
عليه؟ فنقول: الجواب عنه من وجهين : أحدهما: أنهم لما كانوا لا يجزمون به كانوا يقولون: لا 
واس ميدي . يدل عليه قوله تعالى: #وَمآ أَظَنّ ألسَاعَدَ َيِمَهٌ وكين تحت الك مي إنَّ 

238 عِندّمٌ للْحْمَي # [نصلت : '6] ثانيهما : أنهم ما كانوا يعترفون بالآخرة على الوجه (الحق) وهو ما 
0 
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المسألة الثانية : كالنيعسن الناس : أكن نماك هن أقمل: يقال في فعلها: آنث ويقال في 
فاعلها: أنيث يقال: حديد ذكر وحديد أنيث» والحق أن الأنثى يستعمل في الأكثر على خلاف 
ذلك بدليل جمعها على إناث . 

المسألة الغالعثة : كيف قال تسمية الأنثى ولم يقل تسمية الإناث؟ نقول: عئنه جوابان : 
أحدهما : ظاهر والآخر دقيق» أما الظاهر فهو أن المراد بيان الجنس » وهذا اللفظ أليق بهذا 
الموضع لما جاء على وفقه آخر الآيات . والدقيق هو أنه لو قال: (يسمونهم تسمية الإناث) كان 
يحتمل وجهين : أحدهما: البنات . وثانيهما: الأعلام المعتادة للإناث كعائشة وحفصة:» فإن 
تسمية الإناث كذلك تكون,» فإذا قال (تسمية الأنثى) تعيِّن أن تكون للجنس وهي البنت والبنات» 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنهم لما قيل لهم : إن الصنم جماد لا يشفع» وبيّن لهم أن أعظم 
أجناس الخلق لا شفاعة لهم إلا بالإذن» قالوا: نحن لا نعبد الأصنام لأنها جمادات وإنما نعبد 
الملائكة بعبادتها فإنها على صورها وننصبها بين أيدينا ليذكرنا الشاهد والغائب» فتُعظم المَلك 
الذي ثبت أنه مقرب عظيم الشأن رفيع المكان. فقال تعالى ردًا عليهم: كيف تعظمونهم وأنتم 
تسمونهم تسمية الأنثى؟! ثم ذكر فيه مستندهم في ذلك وهو لفظ الملائكة» ولم يقل إن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائك تسمية الأنثى بل قال : #لَسَيُونَ ألككةَ * فإنهم اغتروا بالتاء؛ 
واغترارهم باطل لأن التاء تجيء لمعانٍ غير التأنيث الحقيقي» والبنت لا تطلق إلا على المؤنث 
الحقيقي بالإطلاق» والتاء فيها لتأكيد معنى الجمع كما في صياقلة وهي تشبه تلك التاء»ء وذلك 
لأن الملائكة في المشهور جمع ملك» والملك اختصار من الملأك بحذف الهمزة» والملأك 
قلب المألك من الألوكة وهي الرسالة» فالملائكة على هذا القول مَفَاعِلةَء والأصل مفاعل ورد 
إلى ملائكة في الجمع فهي تشبه فعائل وفعائلة» والظاهر أن الملائكة فعائل جمع مليكي منسوب 
إلى المليك بدليل قوله تعالى : #عندٌ مَلِيكٍ مُُتدرٍ © [القمر: هه] في وعد المؤمن» وقال في وصف 
الملائكة : اَن عِندَ ريت 4 [الاعررف: +0 وقال أيضًا في الوعد: لوَإنَّ لم عَندَنا لرْلْضَ 4 دص : ]4٠‏ 
وقال في وصف الملائكة: ولا الْمَلقَكَهُ الْمروْن4 ادسء: +1 فهم إذن عباد مكرمون 
اختصهم الله بمزيد قربه #وَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ4 [السحل: ..] كأمر الملوك والمستخدمين عند 
السلاطين الواقفين بأبوابهم منتظرين لورود أمر عليهم» فهم منتسبون إلى المليك المقتدر في 
الحال فهم مليكيون وملائكة» فالتاء للنسبة في الجمع كما في الصيارفة والبياطرة . 

فإن قيل: هذا باطل من وجوه: الأول: أن أحدًا لم يستعمل لوّاحد منهم مليكي كما استعمل 
صيرفي . والثاني : أن الإنسان عندما يصير عند الله تعالى يجب أن يكون من الملائكة» وليس 
كذلك لأن المفهوم من الملائكة جنس غير الآدمي . الثالث : هو أن فعائلة في جمع فَعِيلي لم 
يُسمع وإنما يقال: فعيلة كما يقال جاء بالتميمة والحقيبة . الرابع : لو كان كذلك لما جمع ملك؟ ‏ 


ع 


نقول الجواب عن الأول: أما عدم استعمال واحده فمسلم وهو لسبب» وهو أن الملك كلما كان 
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أعظم كان حكمه وخدمه وحشمه أكثر» فإذا صف بالعظمة وُصف بالجمع فيقال: صاحب 
العسكر الكثير ولا يوصف بواحد وصف تعظيم» وأما ذلك الواحد فإن نسب إلى المليك عين 
للخبر بأن يقال: هذا مليكي وذلك عندما تعرف عينه فتجعله مبتدأ وتخبر بالمليكي عنه: 
والملائكة لم يُعرفوا بأعيانهم إلا قليلاً منهم كجبريل وميكائيل» وجينئذٍ لا فائدة في قولنا جبريل 
مليكي ؛ لأن من عرف الخبر ولا يصاغ الحمل إلا لبيان ثبوت الخبر للمبتدأ فلا يقال للإنسان 
حيوان أو جسم لأنه إيضاح واضحء اللّهم إلا أن يستعمل ذلك في ضرب مثال أو في صورة نادرة 
لغرض» وأما أن ينسب إلى المليك وهو مبتدأ فلا؛ لأن العظمة في أن يقول واحد من الملائكة 
فئبه على كثرة المقربين إليه كما تقول: واحد من أصحاب الملك . ولا تقول: صاحب الملك» 
فإذا أردت التعظيم البالغ فعند الواحد استعمل اسم الملك غير منسوب بل هو مؤضوع لشدته 
وقوته كما قال تعالى : #ذو مرَّرَ4 [النجم: *]و #ذى 8# [التكوير: ١٠]فقال‏ : ##سَدِيدَ وى 4 [النجم : 5] 
و(م ل ك) تدل على الشدة في تقاليبها على ما عرف. وعند الجمع استعمل الملائكة للتعظيمء 
كما قال تعالى : #إوما يَعلَدُ جَنُود رَيْكَ لا هر» [المدثر: .]8١‏ 

الجواب عنن الثاني:نقول : قد يكون الاسم في الأول لوصف يختص ببعض من يتصف بهء 
وغيره لو صار متصفًا بذلك الوصف لا يسمى بذلك الاسم كالدابة فاعلة من دب» ولا يقال 
للمرأة ذات الدب دابةٍ اسمًا وربما يقال لها صفة عند حالة ما تدب بدب مخصوص غير الدب 
العام الذي ذ في الكل» كما لو دبت بليل لأخذ شيء أو غيره» أو يقال :انها سحت الملافكة 

ملائكة لطول انتسابهم من قبل خلق الآدمي بسنين لا يعلم عددها إلا الله فمن لم يصل إلى الله 
ويقوم ببابه لا يحصل له العهد والانتساب فلا يسمى بذلك الاسم . 

الجواب عن الثالث:نقول : الجموع القياسية لا مانع لها كفعال في جمع فَعَل كبجبال وثمار 
وأفعال كأثقال وأشجار وفعلان وغيرهاء وأما السماع وإن لم يرد إلا قليلاً فاكتفى بما فيه من 
التعظيم من نسبة الجمع إلا باب الله» ويكون من باب المرأة والنساء . 

الجواب عن الرابع: فالمنع ولعل هذا منه أو نقول: حمل فُعيلي على فعيل في الجمع كما حمل 
الا ار ا ا الا 0 
إبليس عندما كان واقفًا بالباب كان داخلاً في جملة الملائكة؛ فنقول : قوله تعالى : ود لد 
لْمَلِيِكوَ أ سَجُدُوا لدم سََجَدُوَا إل إبليس # [الكهف: ٠ه]عندما‏ صرف وأبعد يي 
الجن . 

وأما ما قاله بعض أهل اللغة من أن الملائكة جمع ملأك» وأصل ملأك مألك من الألوكة وهي 
الرسالة . ففيه تعسفات أكثر مما ذكرنا بكثير» منها أن الملك لا يكون فَعَل بل هو مَفِعَل وهو 
خلاف الظاهر» ولمَ لم يستعمل مآلك على أصله كمآرب ومآثم ومآكل وغيرها مما لا يعد إلا 
بتعسف؟ ومنها أن ملكا لم جعل ملأك ولم يفعل ذلك بأخواته التي ذكرناها؟ ومنها أن التاء لمَ 
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القت يعيعدرائر ل ينزو ملاياك انها في جبيع كز مغل الذي ورد ترام راد تعالي: 2619 
لْملِيِحَةَ رسلًا© زنير ,ع فهي غير الرسل» فلا يصح أن يقال : جعلت الملائكة رسلا» كما لا يصح 
جك ارو درس جع رد اسل جل ا مل 1ه دمن لقع ريه الجر 
خلاف ما ذكروا أن الكل منسوبون إليه موقوفون بين يديه منتظرون أمره لورود الأوامر عليهم . 


0 


جد اعلا رس 
قوله تعالى: ا وبا كم بد ين مِلَرِ إن يمون إلا اَن وإِنّ لطن كا ين من لق 
با © فَأَعْرضَ عن من كَولَ عن 0 وَل يرد إلا الْحرة الديَا © 4 

نم قال تعالى: لأا كم يو- ين ِل إن بين إل 4 وفيما يعود إليه الضمير في ((به) وجوه : 
أحدها: ما نقله الزمخشري وهو أنه عائد إلى ما كانوا يقولون من غير علم . ثانيها : أنه عائد إلى 
ما تقدم في الآية المتقدمة من علم» أي ما لهم بالله من علم فيشركونء» وقرئ: (مَا لَهُمْ بها) . 
وفيه وجوه أيضًا: أحدها: ما لهم بالآخرة. وثانيها : ما لهم بالتسمية . ثالثها: ما لهم بالملائكة» 
فإن قلنا: #وَما لم ف الْأْرَة #4 [دهورى: . فهو جواب لما قلنا إنهم وإن كانوا يقولون الأصنام 
شفعاؤنا عند الله . وكانوا يربطون الإبل على قبور الموتى ليركبوهاء لكن ما كانوا يقولون به عن 
علم» وإن قلنا بالتسمية قد تكون وهو أن العلم بالتسمية حاصل لهمء فإنهم يعلمون أنهم ليسوا 
في شكء» إذ التسمية قد تكون وضعًا أوليّا وهو لا يكون بالظن بل بالعلم بأنه وضع» وقد يكون 
استعمالاً معنويًا ويتطرق إليه الكذب والصدق والعلم . 

مثال الأول: من وضع أولا اسم السماء لموضوعها وقال: هذا سماء . 

مثال الثانى : إذا قلنا بعد ذلك للماء والحجر : هذا سماء . فإنه كذب» ومن يعتقده فهو 
عاهل» و كلالك نوتيع الى الندلؤتكة ا (إنها ينات الله)ء لم نكم تسمية وضبعية + وإنها أزاذوابه 
أنهم موصوفون بأمر يجب استعمال لفظ البنات فيهم» وذلك كذب ومعتقده جاهل» فهذا هو 
المراد بما ذكرنا أن الظن يتبع في الأمور المصلحية» والأفعال العرفية أو الشرعية عند عدم 
الوصول إلى اليقين» وأما في الاعتقادات فلا يغني الظن شيئًا من الحق» فإن قيل : أليس الظن قد 
يصيب» فكيف يحكم عليه بأنه لا يغني أصلا؟ نقول: المكلف يحتاج إلى يقين يميز الحق من 
الباطل ؛ ليعتقد الحق ويميز الخير من الشر ليفعل الخير»ء لكن في الحق ينبغي أن يكون جازمًا 
لاعتقاة مطابقة».والظاة لآ يكون تجازما »وف الكيرويها بعثير الو فى مواضع» ريحتمل أن 
يقال: المراد من الحق هو الله تعالى» ومعناه أن الظن لا يفيد شيئًا من الله تعالى» أي الأأوصاف 
الإلهية لا تستخرج بالظنون» يدل عليه قوله تعالى : #دَلِكَ أن أله هو َقّ4 ردسي: +]وفيه لطيفة» 
وهي أن الله تعالى في ثلاثة مواضع منع من الظن» وفي جميع تلك المواضع كان المنع عقيب 
التسمية» والدعاء باسمء موضعان منها في هذه السورة أحدهما: قوله تعالى : #إِنْ ه إل اما 
ممَسسمُوكا أنسم ءاباو مَآ أل ليبا ين سُلْطنْ إن يعون إلا لطن ردج م. والثاني : قوله تعالى : 
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إن يون إلا القن ون أن ا ين من لي ميغ » والغالث: في الحجرات»ء قال الله تعالى : 
تتابروأ يالا لقب + 2 ِنّسَ لدم م ألْفْسُوفٌ بعد الْإِيمن ومن ل رليك م طسوت 9©) يناما لذن عامئوا 
جِيَنوأ كا من ألظنَ 4 [الحتجرات : و 0 وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان 
رسو سدظة خيرو ين الأرااةه راة الكلي البدردن البينات الطاعرة بن الأرني والأرجالء 
وهذه المواضع الثلاثة أحدها مدح من لا يستحق المدح كاللات والعزى من العز . وثانيها ذم من 
لا يستحق الذمء وهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن يسمونهم تسمية الأنثى . وثالئها ذم من لم 
يعلم حاله» وأما مدح من حاله لا يعلم» فلم يقل فيه : لا يتبعون إلا الظن» بل الظن فيه معتبر» 
والأخذ بظاهر حال العاقل واجب . 
تقل تعالي كمض عن من يول عن ون وَل ثرة لا ابكبّزة الديا4 أي اترك مجادلتهم فقد بلغت 
تيت بما كان عليك». وأكثر المفسرين يقولون بأن كل ما في القرآن من قوله تعالى : عرض * 
- بآبة القتل. وهو باطل» فإن الأمر بالإعراض موافق لآية القتال؛ فكيف ينسخ به؟ وذلك 
لأن النبي يَللٍ كان مأمورًا بالدعاء بالحكمة والموعظة الحسنة» فلما عارضوه بأباطيلهم قيل له : 
وَحَددِ لَهُم لت ِى أَحسنْ » [البحل :6ع ثم لما لم ينفع» قال له ربه: فأعرض عنهم ولا تقابلهم 
بالدليل والبرهان» فإنهم لا يتبعون إلا الظن» ولا يتبعون الحق» وقابلهم بالإعراض عن المناظرة 
بشرط جواز المقابلة» فكيف يكون منسوخاء والإعراض من باب أشكاه والهمزة فيه للسلب» 
كأنه قال: أزل العرض» ولا تعرض عليهم بعد هذا أمرًا . 
وقوله تعالى: #إعن بن كول عن 4 لبيان تقديم فائدة الغرض والمناظرة؛ لأن من لا يصغي إلى 
القول كيف يفهم معناه؟ 
وفي “ووب » وجوه: الأول : القرآن. الثاني : الدليل والبرهان. الثالث : ذكر الله تعالى؛ 
فإن من لا ينظر في الشيء كيف يعرف صفاته؟ وهم كانوا يقولون : نحن لا نتفكر في آلاء الله 
لعدم تعلقنا باللهء وإنما أمرنا مع من خلقناء وهم الملائكة أو الدهرء على اختلاف أقاويلهم 
وتباين أباطيلهم . 
وقوله تعالى: لو يد إلا لحي الذي إشارة إلى إنكارهم الحشرء كما قالوا: إن بي إلا 
حيَاننا حيَائنا دنا © [المؤمنون: : بمع وقال تعالى: #أَرَضِيئُم بالْصيرة لدئْيَا* [العوبة : مم يعني لم يثبتوا 
وراءها شيئًا آخر يعملون له فقوله: عن من يول عن وري » إشارة إلى إنكارهم الحشر ؛ لأنه إذا 
ترك النظر في آلاء الله تعالى لا يعرفه» فلا يتبع رسوله فلا ينفعه كلامه. وإذا لم يقل بالحشر 
والحساب لا يخاف فلا يرجع عما هو عليه؛ فلا يبقى إذن فائدة في الدعاء . 
واعلم أن النبي يِكلِةٍ كان طبيب القلوب» فأتى على ترتيب الأطباء» وترتيبهم أن الحال إذا 
أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء» وما أمكن إصلاحه بالذواء الضعيف لا يستعملون 
الدواء القوي» ثم إذا عجزوا عن المداواة بالمشروبات وغيرها عدلوا إلى الحديد والكي» وقيل : 


الآية رقم )١9254(‏ نف 


آخر الدواء الكي» فالنبي يك أولاً أمر القلوب بذكر الله فحسبء فإن بذكر الله تطمئن القلوب» 
كما أن بالغذاء تطمئن النفوس» فالذكر غذاء القلب» ولهذا قال أولاً: (قولوا لا إله إلا الله) أمر 
لكر لعن التقع ال ابي كرو غير فجن اليه ومن لم ينتفع ذكر لهم الدليل» وقال: #أوَلَم 
يدك 4 [الأعراف : : 4ع ##قل أنظروا # [يونس: ٠٠. ١‏ ##أقلا ينظرون # [الغاشيه: : ماوع إلى غير ذلك» ثم أنتى 
بالوعيد والتهديد» فلما لم ينفعهم قال: أعرض عن المعالجة». واقطع الفاسد لكلا يفسد 
الصالح . 


0 د 


دوله الى : ل يباو الروك نشم لا توا من وتم أله أله ير الب جيم إن 


هر التَرُ اليم © وبأ إل تنا 20 لك نأ أت التذاب ثم 1 صرت © وتيا 
4 سم #ح ص لس 5 52-0 004 2< رّكري. م سح« اه - ِو 


بتَحَسَرَقٌ عل مَا فرطت فى ا 10 
لقت © إل كَل مب َك التاب 3 لك ب كر لكك ين التخري© بل فد ةنك مق 
تَكديت يرا وامَشكرت وكات هده م الككفرين 9 »* ل 
5 5 سر م م صل ءوس وه درم مه رسي وحمها ا الى لسر سسا صرحي 2 
قوله تعالى: “9 ووم ا لزت كذيوأ عَلَ الله وبحوظهم مسودة لْبْسَ فى جَهَتَمَ متو للم إن 


5 أهَهُ ألَدِينَ أمَمَرا 2 ل يَعَسهُم الشوة وَل هُمْ محرو 49 ا 000 
557 : < أله عيد ةر كد 00 وألزيت 


كَفَوُوأ يليت لَلَه وليك هُمُ الْكَِرُون9© فل أفَمَْرَ هه تأْمرون أعَبْدُ أ اهارن ©© وِلْمَدَ أي إِليِكَ مَإِكَ 
لذن م 00 يم 0 ىت التكرن © » 


روج 2 


قوله تعالى : # وما 0 /9 لَه حنَّ دري والارس حسما فعيدة 2 يه 0-0 لَه 0011 3 والسَّمواثٌ كدخ عو م ف جَ 


ره هه صر*ه سمبيرةء 


4سا 


سبحم ويَعلل عم شرك وس 9 وَيْفِحَ ذ في الصّور فَصَعِقَ من ؤ الت دكن ف الأ إلا من طَآءَ أعَُ ثم 
ق يِه تعر كَإِدَا هّ يا 00 © وَأَشْرَقَتٍ - بسْوْرٍ ريه ضع الْكنبٌ وجأقه يلين والشبداء 
فى يم اا لا يظلمون©) وَويْبتَ كل نين ما عيملت وَهْر أمَلَمْ د 4 507006 
ٍِ تعر : ١‏ وَسِبقَ لين يه كفي إل جَهَم 2 عي ا وكا يدت يحت ناه و15 هم حرتا ام 
سل من يو لون لِك ايت رد تك ولوف لقا زه و0 خَدّتَ كمه مدان 
0 نفرين9) قبل أدْحَلُوأ أيواب جهنم جََكَءَ كيين نيه ب نس مثوى المتكرن 9+ 0 
قوله تعالى : « وَسِيقَ لت 0 ريم إل الْجِنَدِ أ حَيَّهَ ذا جَاجُوهَا وَفِْحَتٌ بها ووَالَ دز عَزت 
7 معو ببنشز الما حر69 وكا لْصَمَد يِب 7“ صَدَقَا وعَدَوُ ورب لي يو يت 
لْعبَوَ حَنث تل مم كز العنورن©) وت التتبكة عآزرت من حول اتيش بتييحن عند ري كَقيىَ 
نتم بلي وَقِلَ الحمد للم رب ب العلبين9) * ااا ك5( 


سورة غافر فاه هد هه هاي جه هن لها ها جه زه مه هل ته هذ هاا هذ به بهو ارهد لها بوه هل لها مها ها ها هل وز هناها ها لهو همه له 6ه هد متها 628 م6 م6618 66 

قولهتعالى: -- تَِيلُ الكتب مِنَ أله ألْعَريرٍ الْعلير©) حَافرٍ ألذَّبٍ وََايلٍ آليرَبِ سَدِيدِ ألْمِئَابٍِ ذِى 

لول 1 لك إل إل هر إلكهِ لْمَسِدْ ©) م ِل ف 0 أ إل لذن و يعررك : 
2 ارو مه . 7 0 2 كر م .ى يرهم سس ماك م 0 

بت لهم مَوْدُ نوع وَالْخْمرَاب ب ين بَعْدِهِم وَمَمَّتَ كل أمَمْ بَسْوليم لِيَْمْدُوهُ وَحَدَلوا بالطل 


1415 


لِيدَحُِوا به لق تحدم دَكنتَ كن عِمَا © وَكَدَلِكَ حَدّتَ كِمَتْ ريلك عَلَ اين كَمَروَا يب سحب 


6/ا0 


1١١ 


١ 


1 


رف 


١ع‎ 
59 


5 تعالى : ماين يلُونَ الْعركَ وَمَنْ حولم شَيَحوْنَ بِحَنْد يم يفون بو وَمسْتقرودَ ليس “اما ربا 
7 - يح م مه 1 لي 4 3 0 سس و 
يعت حتفل تنو دَحَمَة وَعِلمَا َأمر دين تابو واتبعوأ سيك وهم عذاب جم © رَبَنا 


و - 


جَنّتِ عَذَنٍ أَلتى 5 ومن ملح مِنّ بيهم نحم وَدْرَيتِهِمٌ إِنَّكَ أت العزيث 0 99 
وقهم م أَلسَيَعَاتِ : ومن تن أَلسَيّعَاتِ ني تقد فق نالك هو لكين الا 2 ابت لهت و وه 


م 
ر. 0 


قولهتعالى: ##إنَّ الب كتروأ ينادو لم َف أ من 7 يَْْ أنفْسَكُمْ إِذ دعوت إل 


عر< دح لس صب ح جح رمرم 00 و0 رم »و 


الإبمين تَكفرونَ © تلوأ ني ا قت ا الكت انا يكذ تقل يك شيع يد عي 8 
كم ينه مه إذًا دعى أللَهُ وَحَدَمٍ كَفْرَثمَ وَإِن شرك بده د مت كم ل ِل لعي ألْجَّرٍ © » و ا 


00-0 


قوله تعالى: #إمْرٌ أَلرِى وي ردكا وَمَا يَتَدَكَّدُ إلا من ينث ©© َدَهُوا 


ييه 1 انول قا الكرثرة 400 ومجسدنه جه سن سن 0 
قوله.تعالى : رَفِيمُ َلدَّرَحَتِ جلت ذو 0 لفن 1 موده 1 م شَنَآءُ مِنْ عبادوء 05 يوم ألثلاق 9 


مد 2 سر « سم 


وس ضُ أ عرس ا جرد ع فر 15س ّ 2 20102 لذ روم ا > 2 ءءء 

ْم هم بترن ل عفن عل لله ينهم عَةٌ نِم ْمَك ارم يِه لبر الْتَهَارٍ © ائْمَ ير كل تفن يما 
كمهت 9 عله لْوْم إر ريح أله سَرِيِعٌ م أْسَابِ © »* فق الأو يف ان و ا ها 18ل ته وداه وا فنا “ها اانه 13 هه لاد 001 
قوله تعالى: #واذ نهم يم الأرقة إز لْمُوبُ الى لَذْتَاجِر كَطِمِنَ مَا إِلطَِلِيينَ مِنْ حر كلا سَفِيع بلع 


حي حَإِسَهَ لين وَمَا حُحْنى الصُدُودٌ © وَأَنَه يَْضَى بِالْحَنَّ وَالَدِنَ يَدَعُونَ من دونو لا يِفْصُونَ بِدَيَو إن 
و و 9 7 2 وه # و 02 000 0 

أنه هو أله بغ أذ © لم تبان الس روأ كيف كن عَيبَة لذِينَ كانوأ من 5 

31 1 0 ا ال ل 00 جاه 3 وم ممه 

سد ينهم وه اننا ف الائضٍ أَحْدَهمٌ ألّهُ يديم وَمَا كن لهم من أنه من واقي 69 دلدكك بِأنهمٌ كات 


لو 


ٍُ 0 5 34 ا 2و 

و > تيح رُسلهُم با لسَدناتِ وأا مز هم أله إِنَّهْ قوى سَدِيدٌ العقاب 4 ون ودف لاد و ها اود 10 © ه ه ه©ه همه ه هاه اه 
.4 هه 1 مو ع وم اا م و جع . سر 20 0 
بيو شين بدت وَسُلْطلنِ ميق © لك ورعوب وَعَلْمَنَ وَمَرَوت فَقَالُوأ سَدحرٌ 


0 م 02 سك قر 7 ساس . ج 2م سم م 7 ]2 رو دوه .سس وا سم 
كَدذَابٌ © فلَمَا جاءهم بلحي مِنْ عِنيئًا مَالوأ 5 أ أسَاءَ لذبت ءَامَنُوا َعَم م واستحيو شماءَهمَ وم 
دير سجس ا 0 يتلل ©) َكَل فءئئره َع 4 يه اه > عسل 
حيد ١‏ لمر إلا فى ضلدل 29 وقال فِرَعَوتَ دَرقف قتَل مومئ ولْيدم ( ف ِف ف أن سل 
ه في +« - ضٍِ و عي ماسم 2 ءد جك 24 5 1 6 . 
دِسكُم أن يبظ في الأرضٍ ١‏ ساد وَكَالَ موسوت إِفْ عدت برقٍ وَرَيَكُم ين كل مكبر لا ومن 


مََالَّ 0 برح )| لله حرو اعلا مو زوم روبج 4 2ل 4 ىر 26و رسء سعرسلا 
قوله تعالى: ##وَمَالَ رَجِلٌ مَوْمِنُ مِنْ ال فرعو يحم إيمنمه: أنقئلون رجلا أن يفول رن أللّهُ قَدَ جه كم 
صد 


يدت هم ين ديك ون 1 يك كبا فعليه كَذِبمُ وإن يك صَادقًا يضِبَكْم بعش ألْزِى يعد إِنَّ سه لا 
مهدي من هو مسره 0 فك كَدَاضَ 409 عقيف الخ عون ةا ون لز أ ونوا أ ف لوت رون 3 ةا افد حو ع د وباو واد ف اما او ا 1 1 


عه لمك )أت > 4 50-7 ل ٍ_- - 2 01 42 وعم 10 
قوله تعالى 3 لك الْملكُ الوم ظْهِرِنَ فى الْأَرَضٍ هُمَن يَنصريًا نا بين لله إن جَاءَنا َال درحَوْنُ ما 
كو قر 02 ص م سسا 0-0-7 ا 2ه وي ع اع طلز عر ١‏ عرد 7 ير و2 
ريك إلا مآ أن وَمآ أَعَدِيكٌ إِلَّا بَيِلَ ألبَمَادٍ © رََلَ يِف حَامَنَ يَقَرْر إِيْد كَنَاكْ عَيَي مَثْلٌ تر 
كه د 00 2 00 57 0 7 95 كر نا 7 22 
الاحزاب © يل ور : و2 2 د وَألْذِين من عدم وما نَهُ يريد ظُلمًا إِبَادٍ © وَيَسََرِ هه اف 


م لد رورم ماس ل فرص بن 7 007 2 0 5 1 5 
بكر َم ألتَدَادٍ © يوم مولن مذي نَ ما كم من أله مِنْ عا ومن يُصَلِلٍ أنه قا لَمُ مِنْ مَادٍ © »* 00 


3 


5 


م6 


5 


ّه 


/اهة 


5 ١ 


ل 
- 


أ 
م2 


ا 


فو 
6 
و ارب 
9 
صر 
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54 2 

مودى 

17 

صما ل 
9و 
حسضسة 


5 


وى لوعو كر 
0 
32 
صر 
ع 
#2 


له تعالى : «إإنَا أننمّه 


وبا 
دلخريري>. 69 


0-204 


عه 
5-3 


كك 


ل 


و 
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أذ 
أل 
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لله 
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١ 
م‎ 


دى ل 
قولهتعالى: 


" 


سر 
ولو 
م 0 
0 
- 
1 7 حنم 
رون 


01 
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مواندنف 


عر 
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رع سس 
لزنت 
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4 
4 


يَدَخْلُوَ النة 
أ . 


وأ 


يو جه 
م 


اا 


| 


--_- 


لزب 


عل سس لخو 6 سا ار م 
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أمنوا وعملوا 


2 


2 
00 
روم 
نوم 


ضور 


ا 


4 


0 


1 
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لا يم أ 


#7 
١ 
ب‎ 


4 


رو 
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ص ص فت 


4 08 
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ر 
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| 
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لهدتعالى: #ومَالَ : 


و جرج 

ترعودن 

7 7 7 
1١ 

حوب الله 


0 ير 
تهمسلن 
ل اي 

'لك 
ص 


دن 
و ار 
رين 


0 


١ 
١ 
١ 

د 
1 ع 
2 3 
5 5 
٠*3‏ 
2 0 


٠ ال‎ ١ ١ 
. كني‎ 39 
. كدخ‎ ! 
1 ١ 
١ 05 
ْ ل‎ 3 
0 
ات‎ 16 
- 1 
<0 نهد‎ 


المهرس 
وم م 


سُلْطنٍ 


ع 


ا 
9 


١ 


تلهم 


8 


0-52 


و يرا 


عند 


أ 


أله 


يفده 


56 


01/4 المفهرس 


0 ريس 00 5 ك2 َه 0 4< 2 21 اله 
لان يفن © دَلِكُم أله رَيْكُمْ حَِقُ صَكُلٍ نَىَء لآ اله إلا هو دن توْفَكونَ 
© ميلك َدَقَكَ أ ازيرت ا ايت أله ه مجَحَدُونَ 469 سن ان با لخ اقم م و وا م 1م 


قوله تعالى : أنه الى بص1َ كع احم الأزيق كيلا والئة ركه صَوَيْْْ مسن سورك وَرَدَقَمْ 
ين الطيْبت ذَلِكُمْ مد ويس 5ر1 أسَدُ رَمكٌ الْعتلين ©) هر الْكَثُ لآ إلنه إِلَّا هو قادغوة 
لصن له أل للَْمَد َِّهِ وت لعي © كن إن نُهِيثُ أن أعبدَ الذي تَدْعْوْتَ من ذون لَه لما جن 
ليمنت ين دَق وَأَمِرَت أذ ألم يرن الال سكم ين رآبٍ ثم من تُطْفَةَ نم مِنْ عَلَقَوَ نم 


١ 
ا‎ 
1 


يه :0 ئ 0 3 


صو ل مات عاط لعو عل 


0 
0 
او 7 
١‏ زه 
0 
8ع الواسسس 
5١‏ حياذ 5 
ا ١‏ 
حك تت ١‏ 
ا 
0 18 
١ -‏ 
5 ع © 
د تافص 
حجن «(© 1 
طح" اع اه 
١‏ د 5 5 ب 
ا 5 
0 : 3 : را ١‏ 
36 6 0 . 
خمك 8 جا. 
ع 5 
١ ٠ 8‏ 
5 8 ُ 
2 ام ١‏ 
١‏ جمد 
1 ج 
١‏ 2 
0 20 
ل ا د 
4 م3 © 
6 سكي ١‏ 
ب كز 
2١‏ 
هج 
2 2ه 
١‏ 
ع 
ةا 
بح لغ 
37 5< ك0 


ع 
١‏ 
د 
5 
8 
١١‏ 
عا 
ع 
رك 
حاف 
5 
2 
5 
- 
5 
1 
١‏ 
3 
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الو 
ِل أله الكفرن © كَلِكم يما كُثْرٌ مروت إن الْاْضٍ عبر كُلْيَ وَيمَا كم تنرخو © أَدَحُلوا أب 
جَمَكَمَ كَاِرنَ ذبا لَص متوى الْسَكبنَ © » 00 ااا 00 


1 


رسلا رسلا مدر وي يا َتعمْسَ عَِك وما كن لرَسُولٍ أن يأق 
2 وى بِللَىّ وكير هْنَاكَ المْبْطِنَ ©©» ا 11 0 

قوله تعا 59 و كبوا ينها وها تأكلورت © وَلَكْمْ فيهتا متهم 6 

يما حَاجَةٌ فى سورت وََلِهَا وَل ادنك عَُمَلُونَ © وَبْرِيك كيد كأ “اين أنه شُكيون ©) 4١‏ 

م عر د وي و 0 يد 

َه وَءَاكَاوَا في الْأَرْضٍ هَمآ أَغْقَ نهم ما كانوأ يبون © قَلمًا جَآَنْهُمْ رُسْلهُم بلست هَرِحوَأْ يما عِندَهُم 


> 1 15 ا م2 2 مث 50 0 0720 و0 0 7 000 و 
من العلم َحَاقََ يهم ما 0 ب لد 200 لحز عون 9 هلما أو د نا قالوا. ءامنا بأللّه وحم وحكهرذ يما 5 
2 0 و 3 2 صمح .4. 2 


- 04 هر 5 7 | 20 7 
بو مُتْرِكِنَ © كلم يك يفعهُم إيطتهع لَمَا روأ بسنا سِنَّتَ أَمم أله 


ألْكفْرونَ © *# اح لخ لالم ا لوا ل الاسم 1 طبظ انلك 36 لو جو وك ادع اا و 5 
سورة فصلت ا ا ا ااا بب 0101002-2‏ ا ا 


_.- 1ت 


عض أحككرهم فَهمّ لا يْمَعُونَ © وَمَالوا مُلُوبسًا ىه أحِنَةٍ يِمَا سَعويا. ليد وَفِ اانا وكر ومن يننا 


ذه ره و مم جع رء رمسم ره مسا طلسلا أ در >#وسه ام سل 1 0 00 

وَييِيِكَ حاب فَأَعْمَلٌ إِنََا عنيلون 9 فل إِنّما أنا بتي مَتْلك يوج إل أنما التهكر إله وبْحِد دَأسْتَقِيموا 
و2 روك تثو 4 م م اع ل ل كرس ل اراس 2 عحس عر خراء 

كه وأستعفروة وَل للمتركين © الْدِينَ لا ونون ألرَكَرهَ وهم بالآجرؤ هم كفرونَ © إِنَّ الَِينَ امثوأ 


وَعَمِلُوا أصَِّحَتٍ لهم لَجْرُ عَيرٌ مَمَبُونِ 2© »# ودف لاوط اا لخ ود لاطا اج بار 14 اش ل امم وي 60 


.- أ 5 و 0 سس آي و0 1 ٠‏ ص © سرمت ور 71 ءا و يه له آ ته 

قوله تعالى: ظثُلَ َبَتَك لَكَتُرونَ بالذِى 0 . في يَوْمَين وَيحعلُونَ له أندادا دَلِكَ رب الْعكِن 2 وحَعلٌ 
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_-0 ع سا اواو تقو وف ل 
5 


4 
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دور زر ه 1 ًّ 2< ري ا 70 ٍ صو م طًِ و 
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يوم يناديم أَيْنَ شركاءِى فَالوأ ادنك مَا ينا من سَِنِيْرٍ © وَصَلَّ عَنْهُم ما كانوأ يَدَعُونَ من قبل وَظنُوأ ما ل 
دولاب بو ساب مَسَّهُ الى فَيِمُوسُ فَنُوط © وَلَيِنْ أَدْشسَهُ بَحمَة ْنا مِنْ بعد 
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ا يما علا وَلندِيَنّهُم يَنْ عَدَابِ عَدِيظٍ © وإ1 آنا عل الْإشل أَعَرَضٌ وكا جنوه وَإِدَا مَسَّهُ ألقّدُ 
اع ل سكلا ين ند أل كم سر بد من أَسَلٌ معن هُوَ فى شكاق 
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ف كلتم لا حَبَةٌ يننا وَيندكم أنه جم يسنا وَإِلبَ لير © وَالَدِسَ يآ فى أنه م بَمَدِ ما 
يي ججَهُمَ احسَةُ عند وَيم َم َدَبُ َلهُمْ عدت ككدية © أنه الى أرَلَ الكتب يللي 
انها يدبك َمل ألتَامَةَ كرت © يَِتَملُ بها الي ل بوؤد يآ ولت امنأ مقن متها 
كمون آنا كل الا إن الس ماوت ف ألتَصَةِ نى صَكلٍ بز © لَه ليلبث يجاو بَردُكُ من يِقلة 
1 ل ا م اا 000000 ا 0 
ول تعالى : «اس كات يُرِيدُ حَرتَ الآ ا سيو و يي 
لْآَحِرَةَ ين ضيب 9© آم لَهْرْ شُرسكتوا سَرهوا له :3 لزي كاك جانا رو انه ولول سكيد النصر 
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م يي ا عَدَاكُ لبد © ترى الطدلييت ممم فقي نا كُسَبْوأ مر داق بهم وَالْدِينَ 
وا يلوا أ أَلصَّلِحَتِ فى رَوْضَاتِ 0 م ما معدو عند رَبهِمْ م دَلِكَ هو الْمَضل الكر © َلك 
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وين لَلَنّ بكلنيده ِنَم 2 ذَاتِ شُثررٍ © وهو 1 يبل اليه عن ا وَيَعَُوأ ' ٠‏ ا وَيََْمُ ما 
نعود 9 وَتِنتييث لذبن اموأ وجرأ لصحت يردم من قضلده ايوق لم عَدَابٌ مَِي09 © ..... 1١8‏ 
قوله تعالى : #وَلَوْ بسكل أنه أَرْقَ ميادو لعأ في لاض 3 د مَدَرِ ما » ِ عاد 2 صر 
وَهوَ الى ييل الْعَيَتَ مِنْ بد ما مَمَطُوأ وَيَشْرُ يَحْمَتَةُ وَهُوٌ الول الحوبد 62 وَمِنْ َإِذِوء حَلْقّ السَموتِ 


ديك وَيَعَفُوا عن كير 2) وآ شر بِمُعَجِرِنَ فى الأرض وَمَا لَكُم ين دوين أله ين ول علا صب رٍ © * .. ١58‏ 
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تحكبر © إن أعرَضُوأ هَمَآ أرَسلْتَكَ عَكِجَ سحفيظا إن عَليَكَ أ 1 

ْرحَ يأ ون مسجم سَيدَمَة يمَا عَدَّمَتْ ديهم إن الإضكن كور © َه للك الككوتت وَالض مدل مَا 
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نآ كَدالِكَ دع انق خَلَقَ 307 لها وجعل لك من الْمْزْكِ والأتعنو ما يَكموْقَ 09 لتستورأ عل 

0 2 > ماي مس 41 أنرث يض عاد ذخ يه لآ 07 7< 4 0 ا ور ليسم ا 2 

و كوا نمه رد ذا سِمَويمٌ عليه يا شيك الى 12د هذاومًا كنا هفردين , وإنا 
ِل ينا مستبن 9© »* ل 00000000 

ص سس اد 4 2 - ع بت ويء 07 و 7 حجحتع 2 موددده مح لير سل مره - ير 

قوله تعالى: #9وَجَعَلُوأ لم من عِبادِوء جزّءا إِنَّ الوض لكفُور مين 09 أ أَتحَدَ مما يلق ينات وأَصمَدُم 

ال ال يم َه ره أ ل هر ود جر ً م 26 8 
بلي © وَإدَا بَرَ ُحَدُهُم يمَا صَرَبَ للم مثَلا ظلَّ وَحَهُمٌ مسودًا وَهْوَ بم © رمن ؟ اه 5 
ليذ مغ في كلصا 2:2 ين © يبز التتيكد ان ذ يكذ تمك إتذا أتهذوا عات م3قة 


مَهَندَع وَفْعَلُونَ © 4 ... ا دوي رربي 3306| 
قسوله تعالى: «تقال مَك أَليَمنُ ما عبدَْهُمَ ا لَهُم يتيلك مِنْ عِلْم إِنْ هُمَ إلا يوْصُون © أ الم 
ًٍ 


71 رر بو عن عن د , عر عم لسع 22 2 سم يشم اس 0 صردم 3 وباط سا ,7 
0 اوسن آم تار 0 ب لوأ إِنَا بمآ اسك يو كرو © تانتقمنا متهم تأظز 
2 24 عنقي ألْدَكرٌ > 253 3 © * ه. © 6 8 © © © © © © © ه686 © © © ٠‏ © © © © © © © © © © © © © © © © © ه65 © © ه65 © ههه هم ه 5 ٠‏ 5 
قولهتعالى: 1 تاه مَنَا مَحَحَدُوقَ © إلا الدى قطن مَائَدُ يرس 09 
فو ٠‏ وذ قال إتْرهم لاد و كو فدء ِنْنى كات مما تعيدون 9 إلا الزى فطرن فإنم سمهرين 


الآية رقم (90- 91) مه 


هآ أ 5 4342 امي . 00 . 7 صم لو 0 2 جص ع دن 
وَجَعَلَهَا ظِمَةَ باقية فى عَفَيدِء لعلهم يرجعون ممعت هلؤلاء لا وءَابآءَهمْ حون جاءء َم سول ل مين 09 ولَما 


قوله تعالى: لوَلا للا نل هلدا ا َيل (© أَهرْ يَفْسِمُونَ يَتَتَ رَيْكَ ححْنُ شَسَمَنا 
بم يكم فى الحبزة ادا ونا بهم عق بَْضٍ دسجت إستَحِد بَمضهم بَتضًا شخي ويغت ويك كز 
مما يجمعون 4©9 ا ا ا ا ا بي له و ل اك 
قوله تعالى : ولوك أن يوت ناس أُمَدُ وده لَجَعَا لمن بَكفرٌ َم مود سَقًُا من سد وَمَعَا 


سر صر 


ع م 2 رس صا ٍِ_ 200007 وم 014 ول رم ان 

مروت © ولبيوديم أنوبا وسررا عَلنهَا سكو 1 وإن كل 0 الحيزة ادن 
0 دسح عور مودي يي ميرم مو م جوم ل#موش موس 
اموي عاب من يعس عن ذثر اليحمن نفيضٌ لم سَيطلئا فهو لم هن © عابم يصِدومم 
عَنِ السَيِلٍ وَحْسَبُونَ مم مُهَْتَدُونَ © حَوََ إِذا جنا َال يليت بين وببِتك بعد الْمَتْرِقِينِ مِنْسَ الْقَرِنَ © 


كن يَنفَعَكُمْ الوم إذ ََِمَثْمَ تكو في الْمَدَابٍ 0 56 سي م ا 


قوله تعالى: «أقأت شمَمِمٌ الصرَّ أو َبْدى الْعنىَ وَمَن كات فى صَللٍ مين 9 فَإِمًا تهبن يك فَإنا نهم 
تكقرت © أز ينَكَ ار نِى وَعَدْه ين لهم 00 َنْتَنْيكَ بَلَِىَ أي إِلَكَ إِنَكَ عَلّ مكل 
تنتزبر © وَل ليم لك رلك رسزت معن © ربكل من ]سك سَلَنَا ين قَبَِكَ ون سنآ أَجَعَلَنَا من دون 

التق اليه ووه 69 14 مرو فهو سنو موه او يو وج م ا م 51 
قوله تعالى : لوَلْمَدَ سلا مُومئ ايآ ِلك وِرعو وَمَكَؤِيْو- عَتَالَ اب مَسُولْ رَتَ كلت © كما جَأهَمْ 
يآ إدا مم يب تي © ون وهم ين ءَايَةٍ إلا كبر من أختِها وَلَحَذْمَهُم ِالعَدَابِ لهم يمون 
© وَمَانُوا بكَأيْهَ آَلتَايِمٌ أدمُ لا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكَ ]ا لَمَمَحَدُونَ © كَلَمًا_كَمَفْنا عنبُمُ الْعَدَابَ إذَا هُمْ يتوت 
سن لبر 3  <‏ كوس ودار م ماسم سر ع 6 سس 1 وام < أ 


جا لجعي سح ل 0 يرس س غ دي سس ب هه كه م لخ ا ا 5 
انا خير من هلذا الزى هو مهين لا يكاد م بن 9 تلولة ألى عله 4 أسورة من ذ ذهب أو جه مَعَهُ أ 2 مف رِنِين 
6 7 5 
ا خآ سو كر را ار لس 9 ل اس خم لس رس اسه جوم 52<-2د وى 4مس 
© فَأسسّحف فَومم عوه إن انو ل َس سفونا أنتْمّمنًا مِنْهُمْ أعْرفتهُم الجمعيت 
عم عد مس لا ير ده ا تت . 
9 فجع اناه ملفا وَمَثَلا الكخرن © # © ه ه ه هس ه © © ه هاه هم ه مهاه ا ع اس الاي اانا لان لكت © © ه©» ها ها ها اه هه "51١‏ 


آ# وه ور 


5 5 5 آذ ل 4ح و ماح صر عر دص سو د سلسم س ممق + ع 
قوله تعالى: # 2 بن مريم مَثَلا إذا فوملك , مِنَهُ يدوت 9 وَمَالوأ اهما 2 هو ما صريوة 
0 


5 


52 0 


ال عم وا سه مر ٍِ سل جسم لء 8 لسع 4 ََ 1 و 5١‏ 1 

كَ إلا مدلا بل مر قَوْمٌ حَصِمْونَ © إنْ هْرٌ إِلَّا عَبْدٌ لَعَمَنا عله وَعَعَلئَهُ ملا بق إِسَوّءِيلّ © وَلِوْ كنآ 

رم سمه يي و2 و 5 2 7 م 0 دح سم م 3 م ا ع 

حَلَنَا دك مَلْكْةَ فى الْأْضٍ حْلْمُوَ 69 وَإِنَمُ للم يْسَاعَةِ لا تمرك يبا وأَنَيِعُونِ هذا مرل مُسْجَقِيهِ ©© 

أ ساد 7 عد 2 بع عرا ور 

ولا ل كم الث 205 إِنََمْ ل عَدرٌ مين © 4# © © © © ها اه هاه ها ها هاه 4 © © © © © © © هه ه© © ه هه ها هاه ها ه 51" 


قوله تعالى: ##وَلنَ مس ,يه و ابوك ايت الى ححْتلفون فيه فَاتْأ 
1 © 56 رمءوو بذ 5 2 جمء بج ور 9 د لي 1 ممذ , 

2 وأأيعون 3 لَه هو رِقَ و 2 فاعبدوه هنذ ا سيقي م فاختلف الاحزابت من يدهم فويل 
بت ظَلموا ين عَذَابٍ يوم ير © يروت إِلّا ألَاعَةَ أن حي لوطو عحة 

قوله تعالى: ام تومي عض لْبععض عدو إِلَّا ) 1 ميقت © يعِبَادٍ لا 0 - 2 سوم وآ 5 


١١ 


5-2-0 


ا 0ك 


1 الفهرس 


ثْرَ خحَرَوت © الَذِنَ َامَنوا نيا وَحكَانوا مُنيلييتَ © أدَخْلُوا الْجَنَدَ ثم ووفك بردت 69 
: ”, أت وكا ما كتتهيد الأنث وَيلد التعيرك شر يها كرت 
© َيَزْكَ كله لع ورنْتْموهَا يما كْثْرٌ تَمملوت 2) لي ذا فكهَه كيه ينها تاكن 9© » 
ذ ليو ف عدا ج24 يئر © 1 يده َم ذه 3 موساس ايام 
ضُ يي © انا كله رض كنا آل رتك تكثت © لما 00 لي رَلِنَّ كيح نحي 
© آم أبَرَموأ مرا هن مبرمُوتَ 9 أمْ يحَسَبْونَ أنا لا شَمَعْ سرهم وجوطهم بل ورسلا لَدَيهِمْ يَكنبونَ 69 4 ا 
قوله تعالى : كل إن كان إِلبَمَنٍ وآ ناكا ْ 
(9©) هَدَرَهُم يخوضوا ويلعبوأ حَقّ لض وم أَلَذِى َف © 5 هرٌ الى ف اَمَك لَه وَفِ الْأَرْضٍ لد وهر 
كيم التي © ويرك ألّذِى لم ملك لات لاض وَمَا يما معدم عم الكامَة وله يُجَعْوت © ول 

نه تممه لاس يد ِألْحن وَهُمَ يشلثرة ©© وكين سآلتهُم سَن لهم لول أل 
أن يُوَدُكْونَ ©) وَقِيِلو- يَثرَبَ إنَّ هتؤلك كوم لا مون © تأصفح عَنَةٌ رم يَعَلَمون 9 4 ترف 
سورة الدخان ... ا الوا عرق ول و 0 1ك ل تخائة نم را سابوط عن لم تور لئان لا ا ل ان 10101 


١‏ مخ 
سه 
6 
1 
جح 
3 


ا 
لشزنعة 


يَمُلِكهُ ' كن البح يدعوت من دو 


هه هسم 2 صاو سا _---- سخا َه ِّ ب 2 8 .2 
«حم © وألكتب الِْينِ © إِنَآ أَنَرَلْنَهُ فى لَلَةٍ مبترَكةٍ نا كا مرت © نبا يُفْرَنُ كل أمْرِ حَكبِرٍ 09 
ال 0 2 7 يه ججحتعم سح مام س ع ًِ ل ص 21 م 4 ىل م رص 2 
مرا يْنْ نينا نا كا مرَسِيِنَ ©© َحْمَدٌ يَن رَيْكَ ِنَم هر السَمِيعٌ الْعليمْ © رب لسوت وَالْارْضِ وما 
34 0 سى صرص اسه 2 5 7 صد 7 ره 4 5 5 5 
مما إن شُثْر موقت © لآ إِلَهَ إلا هوَ ني وَبمِيثٌ ري وَرَبُ اباي الأوّيت © بل هُمَ فى سَقٍ 


تيوك 000 © امم مو ممه ملعن 898 سط5] 5255 ا 
قوله تعالى : : #تَزيِيت يَوْمَ كَأّق الصَمَآهُ بِدْكَانٍ مُبِِنٍ ©© يَعْسَى آلنَاسٌ مدا عَدَابُ آيِمٌ © رَبَّا أ 


00 


لْحَدَاب إنَا مُؤمئو © أَنَّ للحم لاط وَمَدْ جم سول مين ©© ثم نََلَوَا عنهُ َكَالُوا ممَل يحون 9© 7 اشِفُوأ 
ال 7 يدون 9 يوم تبْطِشُ البطمّة الكبركة نا مَتَقِمُونَ 9 © 0 ا 1 
وله نخالى: يَد كامَد َ وتات عَكَمَ و 5 حر © 1 أبرا إِق عاد ار إن كد ثرا 


بر © وأن لا ملأ عل )4 لَه إن ود سويد ا ارو وام ريه 
درون (ي) مدعا ريه أن هتوت هوم ُحرِمُونَ © فَأَسْرٍ بوبَادى للا نكم تَبَعونَ ©) رانك انحر رهرًا ل 
0 و من 0 وو © مع وَمَقَاِ كص وبحم كَانوأ د فيا فَكهينَ © 14 م 


1-5 


1 


َوْما َاحَرِبينَ 9 هما بَككتّ 00 كل وَمَا انوأ سَظرِنَ © © ا 527 0000 
0 تعالى: # 3 بحسنا بق إِسْرْعلقمنَ الْعدَاب لين © ين فرت نّم كن عَإِيَا من لْمسَرِؤِينَ © وَلْمَدٍ 
ا هُمْ عل عل عل ا 0 ع ما فيه بَلكوا مك © ! 
إلا موًَْا الأوك وما كن يمنشرتَ © كوأ تايآ إن د كر سيق © آم َي أم فَْمْ ّم ليت ين يهم 
أملكتام إِتَيمْ انوأ رن ©© وما عَلنَا ألتَمنوتٍ وَالأرْضَ وَمَا يَببْمَا لعريت © ما حَلفْئَهمَآ إلا ِالْحيَ ولد 


- م 


ل يعْلَمنَ © © ... اطغ 220707170 1 د 76 
قوله تعالى : إن يوم لْقَصَلِ ميشه 5 ميت لا يوم لا يعت مَوْلَ عن مَوْلَ سيا وا هُم يُصَرُوت 69 إِلَّا 


“يا 
66١‏ 
سس دن 
6 
مها 
ص 
لذ 
1 ا 
١‏ 
3 
١‏ 
لنياف 
١0‏ 
9 


من يّحِمَ أل إِتَُ هُوٌ لمَرِدُ أَلييِصِمْ © ات عَجَرَتَ الزّر © علعَامٌ الْيرٍ © كَلْمْهْلٍ يم في البظون 
09 كَعَلُ الحميو ١‏ © ده فأَعيَلُوهُ إل َو لجر ثم صبوأ قوق افد ين عَذَانن لْحَمِبِو ©) ذف 
تلك أنْتَ ألْمَرِدُ الحكرج © إنَّ هدَامَا كُثر يدء سََترُوهَ ©) » 908 ش51( 
قوله تعالى : إن ألْسسَقِينَ في مَقَاِ أن © في جَنت وَسْعوبي © بأد 0 إسَتَبْرَق مُتَعَيلِنَ 
© كَدَلِكَ وَرَنّجْتَهُم بور عن © يَدْعْونَ ذيهنا ٍِ كه بيت © 1 يَدُوفُوت يها الْمَوْتَ إِلَا 
الترقة الوك وَوَفَنِمُرَ عَدَابٌ لَلْجِير © صَبْلَا ين تَيْكَ كَلِكَ هْرٌ الْمَرْدُ الْميليعٌ 69 7 ركه بإسَانك 


ب ترم أو سَدَكَررنَ 9 ذأ ار 0 ا ريتمون 09 »4 
لعلهم يد إنهم مرتقبون 9 و٠‏ هه هاه وه وهاه هم ها . ه 6ه ٠.‏ > وه مه هه ٠.‏ و٠‏ ه95 © © © ه ه ه هاه وهاه 


5 ََ و 7 11 2 0 م 292 ره م ا 7 1 00 
يت لَقَومِ ا 5 ل وار نا أل لله ين تمل ين يذ كنا بد الي بد مزه 8 زد 
51 سح عر كو سا يي تله 0 رء راط 0-4 2 روم دده 

3 يبلت لقومر عقون ن) رَلْكَ بنت الله تَلُوهَا عبّكَ بيالح نبأى حديث بعد الله به وءايئئيىء مده 95 6*ش*3 


اط 
قوله تعالى: له 5 7 بر © يمع ينب امه ثنل عليه بير متكا كن لا ينها مه يدا 0 
ُو أَوْيِكَ لم عَدَابُ هبن( ين يهم 1 ب سشّ 2 200 4 ب 


ل 7 أو و1 00 م كد تيك عل يز 4 عز 14 © > 
قوله تعالى : «(/4 ألّى سك لك انيم بن الك فد وأثيه ولوأ د َه قصلو وعا 22 وسَكَدٌ كك يا 
2 


و 
ص 
066 وو 
شعا اتخذ 


7 يا” آ-ه 00 2 4 
ألْدنّضِ بِيعًا مِنْهٌ إِنَّ فى دَلِكَ لَأَينتٍ [ زر فكو © ثل لذن امس شفريا 0 


ره م - ك2 


بز اا عل + بات لهاع هءمم ل عبرم رست 0 00 2-2 رصم ٍ- صر 
حون أيّام أله لِجَرِىَ قوما يما كوا يَكْيبُونَ 9 من عَمِلَ صَلِحًا فقيو َمَنْ أسآه ميا نم إل ميك 


_ 


> بر 
و 


قوله تعالى : #اوَلْمَدَ ْنَا بن إِسرعِيلَ الكتب وَلْلكرَ وَالتوَة ورَنْفْتهُم ين لطبت . يبعا 4 عَلَ الْعليِينَ © 


ده عم م سا سرح تصغ سس سرح سرس الي 70 1 كو سمس)) سمه 5 رمرم امو 
وعانا 9 يي ين الأ هما لفلا إلا يا بن 6 جَاءَهم الْعِامُ بغيا سْهُم 2 نَّ ا مالم 


لتم يما كوا فيه كتلكو رج 9 مر حَعلكء ل ادن لا يعلمون 
© إِتَبمَ لن بِعْنُواً عنله من الله شَيْكًا واد لطبل 3 َعَسْهُمْ وليك بَعَض وَاللّه و1 لك المكقيىت 09 هذا : سس عر تر لاسن 


2 و و و 2 020 م ء ددم 2 > 2س 0 راس بره سس 
حرف ورحمة قور موقتُورح 09 1 ري لذبن يحوأ لسَّيعَاتِ ت أن 22 لسن افوا نا أ لصحت 
يو 0 ا سر ص ص بعر م 
سواء ماهم ا ا ًّ 4ن 9 4 *©. © ه © © © © © © © هس اه ه © ه © ه © ه © © ه© © »© © هاه اه ها اه هاه هاه ها ها ه 


5 55 ته وى 2 سام اس 7_6 ع قير 72 ل ل حا حر لو 6 11 ا 
قوله تعالى : لوَعَلَقَ أَلَهُ لسَموتٍ وَالارس يللي وَلسجرّى كل نفس بما كسبت وهم لا ب مون يي و 

مَنِ أذ لهم هوبه وَأَصَلَهُ أمَهُ عَكَ عِلْرِ وَكممَ عل مَميد تيوه وَل وككل عل برو مكو قن يديد سن بن ند م أن 
تَدَكروَنَ 9 ووَالُوأْ ما هى إِلَّا حائنًا لديا توت وكيا ومَا يلكا إِلَّا ألدَهْرٌ وَما لم يدّلِكَ مِنْ عِلرِ إِنْ م إِلَّا يبو 69 وَإِنا 
ووم رب هم الرلم آ#ك- ' 00 


َل عَليِم يكنا يست ما كن حبجتهيم لك أن مَالُوا نوا أ سآ إن مُسْرٌ صْدِيِنَ 09 فل لخ ب ثم تح ثم 


0-4 


0 « لبن مو مك 00 17 آم ىن ام سوس فوم اد د ذل ب ا طلويت يي غم 0 0 2 7 لآ 
قولهتعا ملك السَمواتِ والارض ونوم تقو الساعة يوميذ حخسير الم وتري كل أُمهَ جَاسيِهَ كل أمَِّ 


0/6 


”0 7 


85م 2 5-7 5 0 يي ع6 5 2 ى سومار 
72 لل 0 لوم 9 يً 2 هذا ككينا . ل ع كك - شي 2 م ل 109 
م شيرء روي للموسى . لمعم © مس أ 


امنا ولوأ الصَدِحَت يِدَدِلْهُر بيع في بيد دَلِكَ هو أله 
يكت تلن عا تكرح وَكمْ قوما يجين ©2 ا ا انع سا ا اد 1 


مه 


قولهتعالى: نوَإدًا قل إِنَّ وَعَدَ أَلَّهِ حَقّ وألماعَةٌ لا رب فا قُلُمُّ ما تَدْرِى مَا الْمَّاعَهُ إن نَظْنُ إلا طَنًا وما ححن 
ميب ©وبها لم سات ما نوأ وَاقَ ييم ا كانوأ بده جتتتروة اوقل اوم تسدكر 6 يمر لَه يويك هنا 
وموك ألدَارُ وما لكر ين تَصِرنَ © د 0 دم “ايت أله هوا رفوه ليه لديا ايوم لا يرجن ينها ول 
هّ تبرت © يَيَهْ لقند رت ألتكوتٍ ور الْيْضٍ رَتِ لعل © وه الكزية فى لسوت وَالْايضٍ وهر 
رم تعد © 4 0 20 


سم 7 وح سر م وي بمثس م - و 2 رءء م سس 0 سروس بر عرسم 3 معدم »لس ع 
«حج © تَزِبلُ الكت ين لَه الْمِيزٍ كذكير ©ما عَلنَنَا لوت وَاليْسَ وبا يتَهُمَآ إلا أي وَْمَلٍ فس 
رم م دم م 0 , رى زم بي س2 2 

الزد كقروا ما أنذرواً ميخ يوي 0 لوأو 4 أم اك 
م بحا م 7 2 1 
لوكت > 11 

2 2- 3 


3 ب 


ا هت 9 كك دوو و الْتِيَمَةِ وهم عن دعايهم عَليْلُونَ >2 
وَإدَا خُثِمَ الاش كَاثوأ لح عدا انوأ ينا ١‏ ايم كم ْنا يََتٍ كَالَ الْدِبنَ كَمَرُوأ نحن لما أده 
هذا يبخد مين 69 ار يور ام إن انمي 6 تكب لي و له كبن هر أت + 

ل 30 
عدا يتتى وَيَشَكٌ وهر لْمَنْوْدُ ليذ 09 4 فق فوا يا بذ ودع وا قم 31 00 و ل 


قوله تعالى: #ُيْلَمَا كُتُ يدها مِنَ الرُسُلٍ ومَآ ل وح إِكَّ وما أتأ إلا 
يد جنٌ ©مْل يمد إن 6ن يِنْ عند لَهَهِ وَكَرمُ بد وي امد يا تيه إشرةيلٌ عَلَ يتلو: كَامَنَ واستكرغ 
إك لَه لا يبَوى الْعَمْ اللي © وََالَ ان كَمَروا دن امنا لو كن حرا مَا سبَقُوئ اليه وَإِذْ لم يمدو 


«٠‏ 5 5 مم 2 كم مه 0 2 كه د 5 ص سا يت لس اس صر م 5-0 7 ذأ 
0 ان التق كلا نكرت و رن راع سا 0 ْ حب الج 


لين نه جين 6 به © يوا الإطن بت إن حلت أ نكا وكتعنة كنا مقا 
آ#ك ته ري 0 7 ”2 ير . ع - 12 ماس ,+ ره مر 100 ص 
وفصكلم تَلَُونَ سَبَرَا حَهَّهَ إذا بل مه ور أرسين سن قال رب أذ 3 اك ته ا نك 4 يك 
ساس اش معس سم ا حسم + ا 8 7 كم عا دوو له 
والدَىّ ون أعملّ صَلِحًا درْضَلَه وأضا ل 52 مين © أَوْلَيكَ أ ان تنبل َنب 
- 2 000 :2 ربط ٍِ-». 0 0 7 
َحَمَنَ مَا ملوأ وتدَاوَرُ عن ماهم يذ أمَمَيِ ابد وَعَدَ ْدق ألَدِى وي مت مو 
- 5 5 2 َو 4 سم 2 > م . . 7 2 2 
قوله تعالى: وى قَالُّ لَوالِدَيهِ ف لكما دن نْ أخربج وقد حلت الْفَرونُ من قبلى وَهُمَا يِسَيَِيِئَانِ الله 
ل ا 0 ل 0 ل 0 م22 م27 م وموسوير | تر ليس 
ودلك عافن إن 1 ا و 4 فَيُقوَل م 10 ل سال أ 'ولين 0 ولي لذن 500 عليهم الَْولُ 3 أ 856 
ل مث عه زازه تنالب 5 قعم لسهة يب لم مس 2 عا سو كه سرح يي 104 ب 
ا مل لهم 7 للحن ولاق نمم مكانا حسرانل ولحل ديحت ِ علو ولوقيب 3 أعمئلهم وهم لا يظلمون 
عر عام سل .للح سر 2 ص ددر م 0 هو« ووه كا م م ع خم عو سم جد صر عد صر بو مر رح سمو 
لك وين يرس ألَدِنَ كفروا عل أثارِ أَدَهَبِمْ يي ف سايذه دنا 0-0 يا فَألَوم محرْونَ عَذَاب ألْهُون يما 


571 


111 
خض 


ذف 
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الفهرس 


كر سَتَكرونَ في الْأرضٍ بعر كَلَيّ وها كم تسَُونَ 9© ل 


و 


قوله تعالى : وده أَما عاد إذ أنَذّرَ هَرْمَمُ يِالْدُحفَافِ وََدَ حلت التُذْرُ مرا بَنِ يَدَيْهِ وَمِنَ خَلَفِوء ألا تدأ إلا الله 


َ آ ل م جز “مز 5 وعدم ا أرما ع تون" يز م وصمب ير سا 7 228 20 
يه لَمَاكُ عي عَذَّابَ يَوْرِ عَظِيوٍ © كَالُوأ تنا لِمَأْفَكَا عَنْ انا ًا يمَا يعدا إن كُنتَ مِنّ الصَّدِقِينَ 9 تَالَ 
إِنَمَا ْم عند أله القع م أَرَسِلْتُ بد ولق رك هرما ججَهَلُوت 9 فلمًا رأؤة عَارضًا مُسَتَقِيِلَ أَرَدِيَِمَ كَالُوأ 

مج سرج لا مذ .2 6 0 ا 03 1 ا ص ار ٍ- 7 01 
عَدَا عاك مظنا بل ولو ب له عَدَاكُ ليم © مُدَمْرُ كل عع يمر ريا فَأصْبَحُوأ لا برج إلا 

2 كَدَلكَ م حك ل لْمجرِمِينَ 09 وتَدْ -_- ل فيمأ إن 7 2 فِه 5 لهم 0 ا وَأَفْكِدَةٌ 

و0 - اه ير 


ا نو 1 اسرد 3 ْدَعهُم ين سَْءٍ إذ كأ يحْسَدُونَ بات لله وَاقَ يهم ما كاذوأ بوه 
ترون © » ل ل ا ل 


0 : اَعَد كا ا ين الك مرا اليا لعلَهمَ يتجمو © مَلَوْلَا مَصرَهُمُ ألدِينَ َتَحَدُواْ من 
1 َآَ 0 ا 0 006 وَدلِكَ 1 وما 21 و يترورة © لات ري وتو له 1 0 ل 18 أ 16 


قوله تعالى: لْرَإدٌ صرَفنَآ إِكَكَ ترا مَنَّ لجن يَسْتَمِعُونَ ألْشْرَءَانَ هلما حَصَرُو َالَأ أَنَصِوا كَلَمَا فى وَلَوأ |[ 
يم تت . 2 


قويمهم مُنذْرِينٌ لا يعَوْمتَآ إن سمفنا كتبا ريق ينو قن مصّدّقا 


حا 

١ اس‎ 
6 

1 
00 
دك 
1-2 
2 

. 


3 الى 7 


َك رن مُنتقم © بت 1 


مآ سيوأ داع أ اموأ بوه يَْفِرَ لحكم ون دفي َم عدا آي تاوت 
لا يب دإ لَه دس يمعجز في الْارْضٍ وَلِيْس لم ين ون دؤنوء وَل أوَْيِكَ في صَكلٍ تين 9 للع مله 
قوله تعالى: لول بروَأ أنَّ أله ألرِى حَلَقَ السَموتِ وَالْارص 

بَكَ إِنَمُ عَكَ هل سَىْءِ مدر © ويَوم يُعرَسُ ال لَذِينَ كفروأ عل أَلَارٍ أَلسَ ممذًا بالْحَقّ الوا , 
داب بها مسر مَكفْرون 49 ا 1010011111 
قوله تعالى : تسر كنا صَيْرٌ ولوأ لعز من الرْسْلٍ ولا نسحل لحم كم بام يرو ما عدوت فر يبا 


إل عه و هار 06 فَهُل يهَيْكَ إلا ألْقَوم الْفسِفُونَ 4 اي ا ا ا ا ب اح 1 ان 
سورة محمد فقي انها عا فح لك لا اول كو وداه 03 و3 ولع لها لوف ابيا أ عه لله اذاه بقن ماشه جيه 6 0 قل 6ه قاد ا لاد عا لا 


#أيِينَ كُتْرُوأ وَصَدُِوأ عن مبيلٍ أَلَهِ أعَصَلَّ عسل 402 ل 
قوله تعالى: ولد ءا ميو وعِنُوا للحت وَءَامنوأ يما نزْلَ عل محمد وهو أن م 20-207 ميات وَأصْلمَ 
1ب 49 ا ا ا 00 
قوله تعالى : لدَِكَ يأد لز كُنَروا يا ليلل وَأدَ أِْينَ /مئوا ابأ لي ون يَيَيمْ كَدَكَ يَضْربُ أله لذي 
1 ْلَه 4 115151 0 
9 تعالى : بطي روأ رب عرب لزت عله انآ 0 لاق يما منَا بَحَدُ وَإِمًا وده حَقٌ مَصبم 
ض رما كلك ولد 256 أله لامر متب ولكن بِبَنا بتصَحكُ يتين وين موأ في ميل لله هن مل 


تلخ ©4 ا ااا يي ا ا اا 2ط 


قوله تعالى : #ويز ل للد َيه كح 6زم اين اموا إن كشروا لَه سرح وَيِيتَ أتداعكر 9©* 
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ه53 


5235 


1 


000 


م 


لين 


ع 
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قوله تحالى : « وَل كوا تتنتا له َكَل أتكتؤز © وك بز كيرا :ا نيل 4 تكتبلا أتتتيز (© أتكر 
1 


2 6 اعصرة 5 وه _- 0 رهم و2و رم أ ر وس دل عر كوم وم 7 2 مم رمم ورة سمس 
مي يك كن عَنِبَةُ نين يمن لهم دمر د عي كا رين أمتلهًا 09 د بأن الله ل أأذبد 
َأميوأ ون أْكفرينَ ا مو لخ 0 © .... 000 0 م م ا 


1 يا 


قوله تعالى 7 1 _ دَحْلُ الدينَ امنوأ وحلوأ للحت جّت. تر من تنا الأخبر ودين عروا بسمتعون وبأكلُوي 
كا تأكل التتدع وَاداد منرى ب ©©» 000 20 ا ا 
زرله تجاني : #وَكيّن ين ديم ه سد كوه من ريك ألّىَ لَمْرَحَنْكَ أملكتهز قلا مِرَ ل © من كد 
عَلَ ينو ين رَيْهء كن رُيْنَ لم سو علو وابَعوًا أمْوهُمْ 49 ا ا ا 
قوله تعالى: ابل لزنه الى ور الْمنَفُونَ ف فيا تبر من مَل غَيْر اسن ونب من لبن لَمْ يمير طُعمم وأنباث 


١ 


2 ُ 
2 ِو كد ا 2 كس قر الى يرم وه رط > قو 0101 الي كك ور - ع مد ول 21 5 - 
85 م : ٠ ١‏ 3 5 هَ . 9 ١ 5 ٠‏ 5 
هّن حمر لذو للشلربين وأثر من عسل مُصفى وظْم فها من كل الشمرات ومغفرة من ريم كمَنْ هو خَيِدٌ في ألَار 
لع 4 رس لس عي َعَطُم كي مار عر جح . 
وسقوأ 4 حميما هر 59 © © © © © © © © © © »© »© © © »© © هه ه »© © هه © © © ه© © © © هم ه© ه© هاه همه همه ه همه هه هاه 14 


10 0000 ا نك كم 0 9 0 0 
قوله تعالى : مَهَلٌ بطري إِلّا اَعَد أن َي بََْدَ مد ج24 أشراطها دن للم إا هتمع وَكْرَهع 09 تأعثر أنْم 
3 تند لدنك ) اتقيا التسي ةبعك تلخ مط ©4 " 1 
تعالى : شل ارح ءام موا لول لك مر 5 أنزت سورة سه وَذكرَ فبا الْمَمَالٌ , 
و يرُودَ إِدْكَ نر الْمَمْنَ عَكّهِ ِنّ لْمَوْتِ كَأرْلَ لَه ©) طَامدٌ وكرْلٌ مَسَيُوثُ ك 
َو صسَكَقُو أنه لكَانَ حرا لَمْرَ 9 هَهَلْ عَمَبْجْرْ إن كلدم أن تدوأ ف الْديضٍ وَْفَطِهوًا امَك © * .. 11" 
قوله تعالى: #أوْلَتِكَ أ أ لمم 4 قز وعم انضرف 409 وا ال ل ا ا 1 
قوله تعالى : ألا يتَدبرُونَ الْشُرءات أم عل قلُوب أَكْمَالَهَآ 409 . .. كانم ماو اب ب اا ا 
قوله تعالى : 9 إن أت بدا عل أ ديرم با بوو سيان ييه 
لِك بصم مَالُوأْ ليت كَرِهُوامَا تر أنه سَئيليعص ف بض الْأْمْرٌ وَأَنَّهُ يَمْكرٌ إِسَرَاوَمرْ ©©4 ورين 
قوله تعالى نكت ,ا مم لْملهَكة 0 لي ل ا 


-_ 


قوله تعالى: للك بِأَنَّهُمُ أتَبَعْا مآ أشخط أله وَحكَرهُوا رضْوَكَمٌ تأخبط أعمكهم 9 م حَيبَ 

ليس فى مُلُويهم يك ل بج أل أشكق © ول كه ركه ممرَذكر رسيم مسا يز 

لحن الْمَولِ وَأسَهُ يعكك. أفتلة. 9 * انا رع ول جاجدو نم الاق ال ا لاو رك ل وي 1 
قوله تعالى : «رتبرت حَنَّ تل الْمبهِينٌ مك وَالصَدينَ وَيِلُوًا بار ©©»4 0 
قوله تعالى : : إن الت كتوا مدو عد سيل لله وأا | سول مرا بح مَا يََي حم الخد أن يَسْرُوا أنه هَينًا 
وسَبخبظ أمملهر © ايها ألَذِينَ انوا أيليهوا الله وأيليغوا ليسول ولا بولا ملظ 4069 م ا ا 
قوله تعالى: ف بم بد هزد در مك ير أدَد لكر ©© ؤ يَهثرأ دما 

إِلَ اَلَو وأسر الْأعْلون وأنه معك ولن بة يرك كبلك 409 ا ودس اب وو 0 


و 
2 
0-6 
3 


الفهرس ظ 
قولهتعالى: #اإمَا كيه الديَا لَب وله وإن مأ بلدا فوأ بويك لُجُووُمٌ ولا يتستلك نولك © إن 
1 كم يَحَلُوا ويحخْرج أضعتئأ 409 ا ل ب 0 
قوله تعالى: «إماث وف و ل 0 


تين وَأََهُ لي وَأنر التْقَيَة إن تتلا مَتَمئلَ م ا 5 يكوا نكر 409 ا 
سورة الفتح ولعو وض ةا قا هنا 3 أو الف ف هارو لو أو ها هد و انهاه ا بها ع عقا“ هار :هه كيهل أو هحقل كه هد قافر وإ ول ها وهل مور فق 7 8ه هك أو ألو اأفا زه به افك كه 8 


سج ءوس 71 00 ىٍَََ >2 مير ني ا« مصير مي م كه 


قوله تعالى سان 3 أنه مَا تَقَدِّمَ من ديك وما تَأَخْر وير يَمَتَمٌ عَليِكَ وَيَبْدِيِكَ عط 
تنيع 9 شرك م هع عر © ايو هم مجه نجه ود سعد م م1 ل 
مسي أل كه فى ُو الْمؤْمِنيتَ يرادا يمنا مّمَ يطبم وَل حَنُوة السَمتِ والارض 
كان أَنّهُ عِليمًا حَكِيمَا 402 ل 500 
وقوله تعالى : #الِدَحِل الْمَرْمينَ والْمؤْيتتِ جَتِ جَجَرى ين تيبا أ كر حَيِينٌ ذبًا وَيُسَكَيْرٌ عَنْهُمْ سَيِتَاتوم ركان 
لك عند أ را عقليكا 408 ...000000 00 
قوله تعالى: 9وَيْصَذْب الْمُتفِنٌ وَالْمَُفمَتٍ وَالْمتْرِكِنٌ وَالْمتْرِكَتٍ لظي بِألَّهِ طرى السَوءِ عنم دآيرةٌ 
صر ل لا ار ا جُبُودُ السَموتِ والارّض وان أنه 
عي يكنا ©4 . ل ا 1100 
قوله تعالى: #إذّا أَرَسَلَدَكَ شهدا ومِسيرا وَيَذِيرا ليا لَِوّمِسوا يالل ورسولوء وتمزّردة وتوقروة وجوه 
ار رامق 1403 نس ووه امام ل 


١ 


قوله تعالى: #إنَّ ايت بِبيمُوئكَ إِنَمَا اير أله يدُ أله كرْقَ دِيم هَمَن دكت كَإِنَمَا يكت عل 
ني وَمَنْ أَوْكَ يِمَا عَلْهدَ عَِهُ لَه مَتَموْتيه لجرا عَظلِيمَا ©©»4 000 
قوله تعالى : سسَيَقُولُ آكَ الْبُكَلَدونَ ين الَْرَا مكلت أنَوثنًا وأخثونا تَأسكغْفر لا بَتورُونَ باليسيّتهم ما يض 
ف مووي قل مس بَنلِكُ لكمْ ين الله سَبَا إن أنأد يك مرا أو راد يك تنما بل 36 أله يما مود حبرا > 


44 لوه 50 4 عير سرور 


ل كك لخن لشو نك أليوح أبدا وذيت كلك فى مويك وطتنشز طأرى 
يوه رسكنت قَوما يورا 409 ااا2«2+575000' 


٠ . -.‏ 7 1 - ا 20 00 هده سا عه م : 
قوله تعالى . ومن وين بالله رسوله.ء فإِنا أ عتدنا 0 لفران سعيرا 42 0-9 © © © © © ه© © © ه© ه ها وه وه اه ها هاه ه 
ل 0 00 ا و عه 5 1000 
قوله تعالى: وله ملك السَّموتِ وَالاْضٍ يَمْفِرٌ لمن يَمَلَهُ وَيْعَرْبُ من يَسَلهُ وكارك ألّهُ عَفُورا يَحِيمًا 09 
7 عر مم - م 7 قرس 7 أ أ --- و 04 ره ردس مس اع و 0 
و 20 إذا 0 3 00 د علوت رونا ل 0 أن دلوا 0 ال فل لخ 


7 00 0 0 عن ع1 ا 5 
َه ا شت تم ته الات ا ل > ل 7ك 


قوله تعالى : طليَ عَلَ الخ حرج ولَاع1َ اللتترح حَرَجُ لاع امرض حر ومن جيلع لَه ورَسُوكة يدل 


ٍْ 


088 


يخارض 


رذن 
37 


9 


يدون 


0 


دكن 


ل 


ان 


حال 


١ 


اللو 


القّجَرَوَ ملم ما فى لوو كَل أي ا ل تتا وبا وتكليز كبر برا 06 أنه عرب 
حَكيمًا9) »* من ونع عسو حو أن نف كفن تمجاه لانن عد نمه ا طلم حي مار واس و الوا ل اي لي جا 172197 
قل له تاليو 2 00 2 00 َحدُوتها مسجل لَك عَذِوء وَكنّ لْدىَ الناين عَدَكْْ وَلِسَكْوْنَ أيه 


سي اا 0 000 
وله تعلى : « وأ ملك أل كته ا ار كم لا يكرت واوا ديا شكة لله الى قد كت 
َل َل يد سه لبد يلا © » م ا م ا ل 0 
قوله تعالى: 8« ومْرٌ الى كن لْدِيَهُم عدخ وَلْدِيَح نهم ببظنِ مَكَدَ من بَعدِ أن أَظفرك عَلْيْهُمْ وكانَ أمَّهُ يما 
حملن بصِيرا 49 از[ 1 001 ا ا 


سم اماس مء مرمم ل ا َو ل ع 62 ررم م 
0 00 > اهم م اليرت روأ وَصَدُوكُمْ عن المسجد الحرار وا هدى كن ن يلم يلع لا رَجَالٌ مُؤْمسُونَ 
.2 ع الى ٠.‏ 2< 2 رم مع أ 5 دير ,”> ميو 0. سود سسيع م 
7 / منت لَرَ تعلموهم أن تَطْعُوهُم م فَصِيسَكم يَنْهُم مَعَرَه بِعير عِلْرِ لِدْجِل أَلَّهُ فى بَحَمَتِء من يَيَءُ ل 


| 


م ليت كنَرُوأ مِنَهُمَ عَدَابا آيِما©)» 8 1 1 21201 0000 ات ع ع م 


ذو ورج 


لله سحكيللم عل رسولو وَل 


ع 
١١١‏ 
لك 1 
١١‏ 

0 5 
اسل 


ا وأ مُلُوبهم لَلْيِيّةَ جيه أ 
بوني وَلْرْمَهُمْ حِكلَةَ العو واوا لحن يبا وَأمْلّهأً كانت ا عَلِيمَ 409 0ن 


70 4 2 


قولهتعالى: #الْقَدَ صّدَنَت ركرك اد رراحي لمكن اد تيد اله إن 5 أله رنوت لقو 
وس ] تصن لا تافو ملم مالم توأ مَل ل مِن دون ذلك هنحا مَربسبا © » 6 
قوله تعالى : لمر لك سل َو لت و لق هرم حل أل ع وك يله هيدا 


بخ 


711 رو و عبط 2 - َه و لل 7 4 > سم رط 


2 4- م سكا رض سه ساسلا 2 1 0 و 0-0 
9) محمد . بل رصول ألله والذين عه أَشِدَّلهُ عل ار رحماء مم برد رهم 0 ا يعون فضلا. من لله ورضوانا 
سار« ال 25 0 7 عرو ع ع سس سممعرووس 2 سس خ اس 0 2 لس فر 
سِيِمَاهُمٌ ف وبحوههم من أثر السجود ذلك مثلهم ف التورة ومكلهء فى ١‏ لض 1 نيل كررع أخريم سطع فعازرم 
ا ا 0 م رد ص ىل و2 مه 1 2 مره سس 0 . 
َأسْتَغْلظ فاستوئ صْ سوفلك 4 سح يعجب الرْراع لبغيظ' ,, بم الكفار وعِلَ أ 7 لله لذن |منواً ١‏ وَعمِلُوأ أ أَلصَلِحَتَ منهم 


مَمْفرَهٌ وجرا عَظِيمًا © »4 00 0008ظ لع ياب 


سورة الحجرات فاقاةا فاه فادها .دا ةده م6 6 م6 66 ثاقاهةا .امام م م6 هام 1ق شو قل عع ع نج نجع اقب ونه مقط كن لدي .103971 
9 0000 00 2 لَه إنَّ أنه جع عله ©»4 ما ع م ابم 


ج21 مه لا ترَقعوأ عر عرس >ءسير « بكرو لْقَدّل 


قوله تعالى: 9 يكأمها لذي ءا صَوَكَكْ َنّ صَوْتٍ الي ولا ججَهروا لم امول كجهر بعَضحكم 
عض أن تبط أعمللكم اباد 0 35 2200 ا ين 


.- َ- 9 2 سار م 134 7 - آذآ 1 سير مع يه 2 َك 
قوله تعالى: « إن لين يصون وتوم عند رسول الله أَوْليِكَ ) لذبن مسحل أله لوبهم لِللقوق لهم معفر: : 
جر عَظِيدٌ ©) إن الذي ينايك من وراء 0 عَرْهُمْ لا يَحَقِلْ )4 ساو ع لا يلي 3 لا 


. 


ل َم صَبروأ حقٌّ حرج ليم لكان حا لب اند َك ك2 © بايا لين انا بد 2 


امن بذ[ فوا أن عيبا قزما هداق شرا 3 يه 0 اال 


01 2 دوم مهأ ع ا ا ا اا ال 0 
قوله تعالى : «ا الوا أن فح سول أمهِ أو يطِيفئ ف كثيرٍ من الأ عنم وَلكنّ لله لله حَببَ يكم الإيطن 
وريه في فأويك: وَكره أ 4 الكثرٌ والمُُوقَ وَالِْسَبَادٌ وليك هم يدوت © ضْلا يَنَ أن وَيْمَةَ وَأمَُّ عِيمُ 


حَيِدٌ 40 52000 00000101 ا 
0 00 ومبابب ين فلو َم يخا ينا ا بعت إِحَدَسهُمَا ع ْ 

ِل أكر أذ تن مَدَتْ كيرا يتنا بالل وَأنيسا إن لله جِثُ الْمفييِيدٌ © إنَنا أ 
َأصلِحوأ ين ويك وأنقوا الله تملك 0 ا 0 


030 صيزادة 7# ٠‏ صر كا 


0 يتأمها ألَزِين َامَنُوأ لا يسحر قوم ين قو عم أن » يكوا حيرا ين ولا يناك ين شََهِ عسيج أن 


س2 ره رط ->” ورسمم 2 الس سس سير م ضح هس جع روم ءا اص 6 2 00 2 
يكن خلا يَتَمْنَ ولا روا السك ولا تتابزوأ بالألفب ينس الْامَم السو بعد الْإِيمن ومن لم ينب دولك هم 


لوه 402 ...با ااي م 
فول عبالت: : < كما لز اموا ايد كبا ين لطن إرك بحس بت لد قو بحسّسُوأ ولا طسب يحضم بعص 
تر إن 1ك حم أخيه َه م نكركسعوة ولوأ أ لَه إِنَّ أله توَابٌ حم 09 قه- 
قوله سعانى + جه اقق إا غلقتتؤ ب كر ولق يتملك طن ريل إتتانقاً 3 اسرد يند ام 


دم إن لله مِمْ حر »4 ا ا يي الوم 


70 0 عراب امن قل لَّم مسوأ ولو موا تمن وَل مل الْإِيمنٌ فى مُلُويم وَإن مُطِيعوا اله 
وسو نَ عمل م مَبَناً إن أ لله حفور عَفُورٌ تح 40 2 1 1 ااا 0 


2 


2 


8 ب صل صن . و م هه ما سم مر مي مير .و مه حل 2 و 2 85 عو 2 
ان 0 الْمَؤْمِنونَ الذين ءامنوأ نوأ يالله ورسولوء ثم لم 0 بوأ وَحَنهَدوا يأ لهم نفسهمٌ في سبل 

2ن 2 37 م 2 ا و 2 .ى عمو مهدر م 4 0 5 2 07 

لَه أَوْليِكَ هم الصديفون 9) فل أنميمون اللّهَ بدينحكم وله يَعَلَمَ ما فى السَّموتِ وما فى الْأرضٍ والله يكز 

: 9 9 

2< روم رلوم 46م مره م تت ريه مر ٠...‏ 01 َو دو ررسظل” 6م شه + لس رء 

نَع عليم () يمنون عليِكَ أن أسلموا قل لا نمنُوأ عل إِسَلمَك بل الله يَمِنّ ع2 أن هَدَسكٌ إلإيملن إن كسم 
ديد ©) » ا ا ااا ااا ا 


ىا #ه 
سورة فق 
م ع عر رح مر صرح مر 


« ف والْمَرءانٍ المجيدِ2)» اامتجاه جز متها ها لوعو ططق د لق وق ته لجز اس اي 1 
قوله تعالى : «ا بل يبأ أن جَأَهُم ندر مِنْهُمْ فَقَالَ الكفرونَ هنذا سَىْءُ جَِبٌ 46 زد 0000000000 
قوله تعالى: « دا يننا وكا زب نك ينع بيي23© قد نام أ 7 تنس الاش ه 1 و 


5-5- - 


7 > 2و رح ماس مي بت و سيرم 1 و 1 مو جع ل 2 جو صر ل م 
بل كديأ يالحنّ لما لما جاءهم فَهُمَ ذ ف أَمْرِ م مُرِبيج 02 قل نظريا إل ألم 1 ا ينها وريه 57 
و2 2 ره سم 


من ريج ©©) َالارْضَ ا يسم 508 م تع © تين لكل عبر 
نيب 2) 4 ا اا 211 ز 0000 
قولةا تغنال. * اا اننا بيد جتن وح اقزيد لَلْصِيدٍ ©) وَالدَخَل بَاسِفَاتٍ ا طلم 
عبد © رَنكا لق مكيينا 0 لني © 4 00 
قوله تعالى : « كُدَبتَ م 


ا ل 


تحب ايك وكوك © وََاد كوو مَل أرط 62 وأتتب الأبكة دم مع 


؟وه الفهرس 


كل كدب الل َي وود © ميا يالْسَلق الول بل هْرْ في لس يَنْ حَلْق جَرِبدٍ ©© » 1000000000 
ريرج موب ذل 2 59 كه رمو و ١‏ 0000 ود 
قوله تعالى : #وَلِمَّدَ حَلَيْنَا لاضن دما و فد قم ف وت ادن حل ارد + ا 


قوله تعالى : «إذ تق الا عن الب ون يال ؛ 
م 


قوله تعالى : بيت سَكرهُ الْمرْتِ يِللَقّ دلِكَ ما كت مِنَهُ يبد 409 0ك 
قوله تعالى: #وَثْيِمَ فى ألصُورٍ دَلِكَ يوم الود 409 ب ا ال سور 1 


قوله تعالى هد 1 ا ا 
عَلَوَ من ما ذا فَكْمْقَنًا عنك غطأ ار ص : 2 


- 
١ 
١ 

١ 

١ 

1 
ا 
3 

١ 
او‎ 
2 
5- 
ا‎ 
سس‎ ١" 
١ 
بحسم‎ 
؟عثلب‎ 

ا 

٠ 
1 


-ح بترو لم ث2 


قوله تعالى : '#الَرِى 2 أ إلا ماح مالا في الْمَدَابٍ القَّدِير يدل سُمُ را م1 أِْْتمُ ولكن كان في صَكلٍ. 


قوله تعالى : #دَالَ لا مصِمُوا دض َكَدَ َدَمْت لتك بالود 
قوله تعالى : لير نول لهم حلٍ لات وَبَمولُ لْ ين مير 49 
قوله تعالى : "وَأْلِسَيٍ لد لفن مير جَبِدٍ 40 576 00 
قوله تعالى: مد 5م وموك يكل أب عنبط ©4 0 1 1 1 ااا 
قوله تعالى: ##دَنَ > حَيِىَ التَمَنَ بوبه بقلب ميب 40 227371711011111 د 
قوله تعالى: «انغرى سَلرِ دَلِكَ 0 م ع نا ناموت يها وَلَدَيْنا مَرِيكٌ © 75 1 
قوله تعالى: ا اه هم أَمَدٌ ينهم بظمًا مَمّوأْ في لبد هَلْ من غيص © إن ذ 
دلِكَ نكرئ لمن كن لم لَىَ أَلمَمْمَ مَهْوَ سَهِيدٌ ©4 و 10م من سود وانس ‏ ا يك /1 
بي و الو > َال وما يتما فى يكَةٍ تار وما متكا ين فب 46 44# 
ابانرب مياق لقَّمْين وَقََلَ لوي ©40© ....... 444 
قوله تعالى : #وَمِنَّ أل سَمَبَحْهُ وَأَدَسْرَ أَلشُجر 4069© .... . 0000 1 م ع باوج ره ا 1 1 
قوله تعالى ا ارين كار 56 © 273711 /11 1 
قوله تعالى : يم يَسَمَمُونَ ألصَّيْحَةَ بألْحن دَلِكَ ‏ :1 تق ©4 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ 0 000000 
قوله تعالى : «إنًا عن مي ريت ونا ليرد © ا 0 ا ا اي 1017 
0 لا وريد دَِكَ حَدْمٌ عَلَيِنَا يك © عن ع يما يكوأ 
د يجَارٍ هد كلفد عات وَعِيرٍ 409 م ا ا ااا 


حي 
6060 


2-5-5 ل م 1101 
وَالدريَتٍ درو الكت و © نما 2 تالمتيَمت آم 26 21100000 21 


2 م ص 


قوله تعالى: *وإمَا 0 َصَاِدقُ 2ن لين 6 ك4 25300000 و ا 5510 


الفهرس ظ وه 


قوله تعالى : (رآة ات لتك 69 دم لى كز عيب 40 مدعا 1 بيده الج لودو ا لت 2 017 
قوله تعالى : بويك عَنْهُ منْ َك د مساهويت لو يلو ينا أن 
قوله تعالى : #يوم م عل ألَارٍ ينون لي ذوقوا وِنَسَكٌْ هلدا رِى كم يده تا مَتْمرنَ 09 111 


نا ير أ 


قوله تعالى: وه انهم مَيهم |[ 21 اس 0 


قوله تعالى: 9و َخْعَارِ م سََنْيرَ 49 ل ل يي 1 
قوله تعالى : وف أمَولِومَ حَقّ لِلحَلٍ والترور 409 .... 2307010 ل 2 
قوله تعالى: #وَف الْأَرْضٍ ءَإتُ رين 49 و م ا 1 ا ةا م ‏ /111 


0200 تر 


قوله تعالى: ركاه أشي أذلا بَصِرَونَ ون ألسَعاء 7 : وما توَعَدُونَ ؛ © ب ألسماء وَاَلْارْضٍِ ِنَم لحن مَعْلَ مآ 


كك تطِئرة 9 »4 ل 0 ا 0 


قوله تعالى : مل أندكَ عَِيتُ َيف انهم أل رن 408 ا اطع ا 0 
قوله تعالى : #إإد مَكَنُوا عليه مَقَالُواْ سلما َال مله َه مكل تكن 409 11 00 
قوله تعالى : ##دَاعَ إِلك أَمِلِيء همه جل سين 90 فقريه. لبي هَل ألا 5ك 0 ا مسوو ا أ 
قوله تعالى : #تأرحس ينب مد | لا عت وَيَقَروة بشي عر ©© تب انر فى سَرَوَ سَسَككْتْ مَحَهَهَا 

2 عَم 6لا كدِكِ كل بلق تم حو أل 0 4 ) لد سا © > لاع 
قوله تعالى 14 يآ دسل ِل عَم مجم من 9 لِنرْيِلَ ء عَلَيْمَ حِجَارَةٌ ين طبن )ف ال 111 


قوله تعالى : 00 عندَ رَيْكَ 0 م حار لْمْزْمِنِنَ ©4 20700 ا م ولا 
قوله تعالى : 07 يننا يئر يتن بن نبي © وَرَكا نيا لَه لنَ يحَامُْتَ المَدبَ الألم 46 . 

قوله تعالى : #وفى م, موسو إذ أَرسلَتَهُ إِ وَعونَ سْلطن ين © مول 77 َال سح أو بحون: 40 00006 للفد 
قوله تعالى : #تَأمَرْيَدُ عله دتو في أل وَهْوَ مُليك رف عاد | إذ سنا عتم ليح اقيم 2ذ 1ه 
قوله تعالى : لما كَدَرُ .من شَيْءٍِ أل عَلِْهِ إلا جَعَلَتَهُ كيبو ©وَف تَمُودَ إذ قل طم تمنّعُوأ عي ©» 7 
قوله تعالى: #تَمَنَوا عَنّ نّ أَمْرِ رجهم م فأَحَدَنَهُمْ يه وَهُم ينظرونَ 00 ا ستطدعوأ من قَيَاوِ 0 عي 


م 


تمر 409 2711 ا ا م و ا ا 4ر1 
قوله تعالى : لوكو وج ين قل تم مائو مرا يبي ©© لهك بيكها بأتير إن مين 400 ...... 184 
قوله تعالى : وَالْارصَ لها فَنِعُمَ الْمَدهدُون ومن ككل تَىْءٍ حَلننا رجن عل دو 29 ا 1 
0 فيلا بك قوذ لك مَنَهُ تن جين 10 جَتمَلُوأ مم أن إلا لكر إن لكثر مَنْهُ تدك ميك ©© 


ير 
7 
9 
3 
قت 
-- 
1 
6 
9 


ل يرما ساقت أن والإنى إل 


قوله تعالى : مآ أَرِبدُ مِنيُم من ررق َنقِ وكا يد أن يمشن 4 ا 000000 
قوله تعالى : ا إنَّ أله هر الرَراَنُ ذو الْمْرّوَ لين )4 520 0101000 فنع ءءء لل 0 .ل.. 446 
قوله تعالى : «ا يدن ظَلَموأ دوه مَْلَ دنوب حصي كلا ينجن © هَرَئَلُ دن مكدروأ ين يَرْمِهِمْ الى 

بوعدون 2 4 عا اك لظا ره يه اا ااا ا ا م ا د ا ب ا 1 1 
سورة الطور و لي ل ا ا م ل ا ا م ا و 


« والطورٍ 3 وككب مَسَطورٍ ©) ف َي مور © وَاليتِ الْسَمور © وَالسَقْفِ الْمرَوع © وَالْبسر الجر © 4 1494: 
قوله تعالى : « إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوقِهُ © ما وين تلقعم 400 ١‏ 00آ0آظ2 امع ل ا سا دي اكز 
قوله تعالى : # يوم تَمور السَمَلُ مورا() وَنسِير الْجبَال ل سر ©)» زد 0 011111 ا و 5417 
قوله تعالى : # مويل يوميز لَلْسَكْرَ كيد © الِنَ هُمْ في حْوْضٍ يلوق 400 ...................... 66 
قوله تعالى : « يَرْمٌ يُدَغُورت إِكّ كار جَهَكم م9 هه ألثَّارُ ألتى كُشر يها مَكَزْوْكَ 9409 ..... مامه 
قوله تعالى: # أفسحر هذا أم أَمْر لا بهروت ©) أصَلوهًا تأصيرا أ لا توا سوا عَم تا جرد ما. 
كترم تَعَمَلُونَ © إِنَّ الْمنّقِينَ فى جَتٍ وَتَِرٍ 69 »4 0 اا 
قولنه تعالى: ظاهَكيينَ يمآ لهم ريم وَوَقَهُمْ رَبُْمَ عَذَابَ لل 9 كوأ وأشْروأ منبًا يما كُشر 
كمون تعَمَلُونَ 9) مكككين عل سرر ار ورَفْجدَدهُمر يحور عِينٍ 9© » 0 الب 2 و ان اسع ا م 31 
قوله تعالى :: « وَالَدِينَ َأمَنوأ وَََْنهمَ رُم يمن لَلْقَا يوم دِيم ومآ لهم ين مهم ين سو كل أنري يا 
كسب زهي 409 ار باو و و با ا طاسوا اا ع قر الا تيع ١ه‏ 
قوله تعالى َ# أتذاكق, بتوكهز لخر يا تتتوة © يكز ذا كسا لا لعو فا ولا تأَيْدٌ 40 ....:. 1ه 
قولهتعالى 0 ولق مون (2) وأْقبلَ مو 7 تالا إِنّ 
كنا هَل فى أهلنا م5 مين 9) فَمَرَح أللَّدُ نكا و5 عاب التّثر حيري 
ل سه ©» . ااا ااا 00101 0 ا 
فول تسالي: سين 210 تَ بيِعمتٍ ريك بكاهن ولا م © أ يه يكبب ري الترره 


وي اس #6 7 اما 


كَل تريصوأ ون معكم 7 تك مرضي © » 7000000 51# ع اكعت ة قاة 
قوله تعالى 27 نكف يذ رمم قن طَاغُونَ »4 .... ل يي له 
قوله تعالى : : « أ يوون تود بل لَّا بؤمنوة 69 نوأ ديت يديد إن كنا ميقت 469 ا شي 5117 
قوله تعالى <) خاي ته ند هم الْكبثرن »> ا 00000 
قوله تعالى : « آم حَلَمُوأْ لسَوات وَالأرْضَّ بل لا يود © أمْ يِندَهُمْ +1 17 هُم امون 69 


لك شك يتيرق : فيه أن تِ مسْتَمِعَمُ بسلطن مبِنٍ (2) »* باقر و 1 افون بعال ا ا 61 
قوله تعالى : «« أ لَهُ الست ولك البنون 49 5 و امي ونويع واس سواه سب بياس ا م 1ه 
قوله تعالى: 98 أمْ مله تَكَلْهُر اهم ين مَخْرمٍ مُْقلر )4 1 ا 85317 


7 0 9 شه الْمكِدرد )»4 00 


ص 
ٍِ 
04 كر وو عيبل 1خ» رو بر دم جم صغر ارم 


قوله تعالى: # أمْ طُمْ إِلَه غير أَسَه سْبْحان أله عمَا يرون ©) وإن يروَأ كسنا يْنَ ) 


ل وى اي وس لكر م 


قوله تعالى : # دَدَُرَهُمْ حَىٌ يلوأ يومَهُمُ الى فيه بَصَعَفُونَ©©» 1 1 0 


قوله تعالى: 9# يوم لا ين عَنَهم عي يدهم سينا ولا هم ص49 ي يه 
قوله تعالى: 9 وَإِنَّ ين كر 2 دون ذَلِكَ وَلكن كر لا ارون( »4 151770 يم يي اق 


ل 


قوله تعالى : « وََصيرٌ شك َيْكَ ينك بأعيينا وَسَيَمْ بيد عد َك ل م4 ال و 21 
قوله تعالى : « وي أكَلٍ ميد وك الور )4 وا عن ارس كاله موود لام الوط ا 611 
سورة النجم .. وان شيرع اانه روود عد قمع لدم ولخو ابو كسد لجن ازاك ابن بد 6 قحا وص وا م ا ا ا و يج ”8771/7 
قوله تعالى : 8# وَأَلدَج ذا هرئ2 »4 10111 111010111011010 0000 
قوله تعالى : # مَا صَلَّ صَاحبَك وَمَا غَوئ(2) وما يلق عن ألو 2)» ل 


قوله تعالى : 8 إن هُوَ إِلَّا وى" يون 5 ا 1ه 
قوله تعالى : « عَلُمُ سَدِيدُ نيك )» 1[ 00000711 


فول تعال : « د بز تتبن رفز الي الزجي» 5 60606060000006 06006... 040 
قوله تعالى : < شم م دل دكن كَابَ فَوْسَيْنِ أو أَدْقَ )»4 ماق ف قا الال باتو و الوم 5155 
قوله تعالى : « كيج ِل عَبَدِي م1 ارد ) ما كدب الْموَادُ ما ,6 ©0» اة 
قوله تعالى : « مروت عل ما ير 2©) وِلِنَدَ 21 رَْلدَ َم (7) عِندَ سِدْرَةَ ل ااانه ني الأافاة 
قوله تعالى : « عِندَمًا جَنّهُ أن 4»)2 م ال 00 
قوله تعالى : 8 إِذ يعْشى السَذْرَةَ ما يفَمّئ 49 ا وح ا ا 8 
قوله تعالى : «إ ما رَاعَّ ألْبصَرٌ وما طق ©©»* م جاقة 


قوله تعالى : « لَتَد رأ ِنْ يت وي ال7/5©© ليم الت وَالفرا © ومَئز انه ارب © » ...همه 
قوله تعالى : « ألك اذك ولْهُ الاق © يْكَ إن 8 1 1521101111 0 اوه 
قوله تعالى : 8 إن هى إِلَه أسماء ممستموها أنثم تم وَابَومر ما أ أَنُّ يبا ِن سَلْطن إن يَتَبعْونَ إِلَّا لظن وَمَا تَهَوَى 

انكس وقد جَلدَهم يّن يَعَبِمْ أفد: 42 0ط و ا نا رماو ون ققة 
قوله تعالى : « أم لِلِضَِن ما تمق 9) ْلَه الآخرة الأ[ »> ا ا ا ل اه 


قوله تعالى : « وك ين تك ى الات لا ني مقعم عي إلا يا بر أ ن يدن أله من ينه ورَض 409 0>ه 
نَّ لذبن لا يُؤمبُونَ باحر ليون الليكةَ مَيِسَدَ الأنق 427 50006 لاه 
2 عا د را. ده 2 2 5 سم مر« 
000 07 3 إن لظن لا ين مِنّ لي سيا( فَأعْرض عن من تو عن 


فى دي كا م 2 


